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الإهداء 


إلى كل مسلم حريص على إعزاز دين الله ونصرته 
اهدي هذا الكتاب سائلاً المولى كك باسمائه الحسنى وصفاته الغلا 
ان يڪون خالصا لوجهه الڪريم 
قال تعالى فی کن ج لماه ريب فمل عب لحا ولا يشر بعبادة ريب دا4 
[الكهف : !11]. 
د. علي محمد الصلابي 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد آن محمداً عبده ورسوله اا الزن ءامنوا انوا أله وفُولوا قرلا سيا 
@ شع لک آننگ بین گم کیک ین ملع ا مش تقد 6 کے تا ي 
[الأحزاب: 71-70] . 

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» ولك الحمد حتى 
ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضى» فلله تعالى الحمد كما ينبغي 
لجلاله ؛ وله الثناء كما يليق بكماله» وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياۋه. 


أما بعد : 


فهذا الكتاب امتداد لما سبقه من كتب درست عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة» 
وعهد الدولة الأموية» وعهد السلاجقة» وقد صدر منها؛ السيرة النبوية» وأبو بكر وعمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» والحسن بن علي غك › والدولة الأمويةء 
ومعاوية بن أبي سفيان تت » وعمر بن عبد العزيز لاه ودولة السلاجقة وبروز المشروع 
الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي» والدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب 
السقوط» ودولتى المرابطين والموحدين»ء والدولة الفاطمية العبيدية» والثمار الزكية للحركة 
السنوسيّة» وَفِفْه النصر والتمكين في القرآن الكريم» وقد سميت هذا الكتاب «عصر الدولة 
الزنكية ونجاح المشروع الإسلامي بقيادة نور الدين محمود الشهيد في مقاومة التغلغل الباطني 
والغزو الصليبي» وتعتبر حلقة مهمة من ضمن سلسلة الحروب الصليبية والتي نسأل الله 
تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكون لوجهه خالصة ولعباده نافعة» ويطرح فيها 
القبول والبركة» ويرزقنا حسن القصد» وإخلاص النية لوجهه العلى الكبير» ويوفقنا لإكمال 
الموسوعة التاريخية المستهدفة. 


وهذا الكتاب يتحدت عن الزنكيين › من حيتت أصول أسرتهم وعن جدهم آق سنقر 
ومکانته لائ السلطان ملكشاهء وسباسته الداخلية والخارجية قو حلب وتولی إمارتهاء وعن 
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نشأة عماد الدين زنكي وبزوغ نجمه السياسي ودور بهاء الدين الشهرزوري في تعيينه أميراً على 
الموصل»ء وعن أهم صفاته» كالشجاعة» والهيبةء والدهاء» والمكر والحيلة واليقظة والحذرء 
والذكاء» وقدرته على اختيار الأكفاء من الرجالء ووفاؤه لأصحابهء وغيرته على محارمهم»› 
وعدله» وعبادته وهواياته» ويتحدث عن سياسته الداخلية» والنظم الإدارية والعسكرية وعلاقة 
عماد الدين زنكي بالخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية» وتوسع عماد الدين في شمال بلاد 
الشام وإقليم الجزيرة» وعلاقته بالأكرادء كبّني أيوب حكام تكريت» والأكراد الحميدية 
والعكارية » والمهرانية والبشنوية» وعلاقته بالإمارات المحلية في ديار بكر» ومحاولاته في ضم 
دمشق سواء بالتفاهم أم بالحصار أم بالسياسة» وتكلمت عن جهاده ضد الصليبيين» وتطرقت 
لحال المسلمين قبل مجيئه لاإمارة» وسياسته مع الصليبيين وفتحه للحصون والقلاع» وسعيه 
الحثيث لتوحيد الجبهة الإإأسلامية وقيادتها لمقاومة الاحتلال الصليبي» وذكرت مناصرة عماد 
الدين لبني منقذ عندما تعرضت إمارة شيزر لمحاصرة الجيش البيزنطي والصليبي»ء ومواقفه 
البطولية في مقارعة الغزاة وأساليبه التي استخدمها ضدهم سواء نفسية أو تعبويْة من طلب 
اللجدة من مختلف المناطق» واستخدم سهام الحيلة والدهاء لتعميق الخلاف بين إفرنج الشام 
وملك الروم البيزنطي» وقد حقق نجاحاً منقطع النظير في هذا الميدانء وفي نهاية المطاف 
اضطر الإمبراطور البيزنطي فك حصاره عن شيزر بفضل الله ثم جهود عماد الدين العسكرية› 
وكانت من أهم النتائح التي أسفرت عنها هذه الحملة: 
تدهور العلاقات بين البيزنطيين والصليبيين» وعدم استطاعتهم القيام بعمل سريع ضد 
نشاط زنكي في المنطقة في السنين التاليةء وقد انهمك عماد الدين بعد ذلك على إتمام خطته 
بتوحيد الجبهة الإسلامية» كي يكون أكثر قدرة على مجابهة الصليبيين وأشاد الشعراء بدفاع 
عماد الدين زنکي عن شيزر فقال ابن قسيم الحموي في مدحه: 
بعك اباك اليقيم ااك ا ان روت قيب 
البو تر ان كاب الروة لها ي اتا الاك ا رجي 
فجاء يطبق الفلروات خيلا كانه الجّخځقّل الليل البهيم 
إلى أن قال : 
أبلتمس الفرنج لديك عفرا وأنتبقطمع داإبرهازعيم 
إزا خطرت سيوفك في نفوس 0 فأؤلماتفارقهاالجسوم 
واستطاع عماد الدين بفضل الله ثم بجهوده الميمونةء أن ينتزع من الصليبيين إمارة 
الرّها التي تأسست في الشرق الإسلامي سنة 491ه/ 1097م بزعامة بدوين الأول» وكان 
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تحريرها في عام 539ه» وقد ساعد عماد الدين زنكي عوامل عديدة في فتح الها من أهمها: 
تنامي حركة الجهاد الإسلامي حتى عصره» وحصاد تجربة المسلمين في ذلك المجال» فلا 
ريب فى أن التجارب السابقة أثبت أن إمارة الرّها مرشحة أكثر من غيرها لكى تكون أولى 
الإمارات الصليبية المعرضة للسقوط في أيدي قادة الجهاد الإسلامي حينذاك وقد أجهدها 
أ اغات ال رة من جاب ارا الول خال فة ويد غل ار عرد اران 
- على نحو مثل موتا بطيثاً لها - إلى أن تم الإجهاز عليها في العام المذكور» ويضاف إلى 
ذلك براعة عماد الدين العسكرية الذي فاجأً تلك الإمارة الصليبية بالهجوم» بعد أن اطمأن 
الصليبيون إليه وتصوروا أنه لن يهاجم» فاستغل فرصة غياب آميرها جوسلين الثاني عنهاء 
وجه لها ضربته القاضية التى انتهت بإسقاطهاء وهكذا أثبت ذلك القائد الكبير أنه اختار 
التوقيت الملائم لذلك العمل العسكري العظيم» لقد حقق عماد الدين زنكي بفتح الرها أهم 
إنجازاته التي قام بها ضد الصليبيين طوال مدة حكمهء وكان لهذا النصر نتائج هامة في 
العالمين الإسلامي والنصراني› ومن أهم تلك النتائح على الإجمال: 

1 تأكد للمسلمين أن حركة الجهاد الإسلامي وصلت سن الرشدء وتجاوزت المراهقة 
السياسية والعسكرية دون أن يكون ذلك إجحاف بإنجازات القادة السابقين على زنكي لاسيما 
الأمير مودود بن التونتكين» وإذا كانت أولى الإمارات الصليبية تهاوت تحت أيديهم فإنها 
البداية» واليوم إسقاط الرهاء وغداً إسقاط باقي الكيان الغازي الدخيل» وهذا ما حدث فعلاً 
ومن الآن فصاعداً لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء» بل التقدم إلى الأمام بكل ثقة وإباء. 


2 تأكد منطق التاريخ من أن مثل تلك الكيانات الصليبية الغير شرعية لن تستمر على 
الأرض المسلمةء لأن أبناء المنطقة أصحاب الهوية الدينية الموحدة» لن يقبلوا بذلك الوضع 
السياسي والعسكري الدخيلء وبالتالي عاد التجانس لمنطقة شمال العراق» ولم تعد الرها 
تمثل دور الفصل والكيان الصليبي الحاجز المانع من الاتصال بين كل من سلاجقة آسيا 
الصغرى» وسلاجقة الروم» وكذلك بلاد فارس. 


3 كما آدى سقوط الرها بمثل هذه الصورة إلى تحرك الحلف الدفاعي الاستراتيجي 
الا ن اكان الايي في الغرن وا جر ا فلم رداك الفرت مع للا 
السياسي والتاريخي في الشرق. أن ينهار قطعة قطعة» بل لا بد من التدخل من أجل إعادة 
الأمور إلى نصابها وإجهاز فعاليات إمارة المورصل»› ومن ثم كان قيام الحملة الصليبية الثانية 
عام 542ه وهي من النتائج المباشرة لإسقاط الرها» وهو أمر يوضح لنا بجلاء كيف أن قادة 
الجهاد الإسلامي حاربوا قوى عالمية» ولم تكن مجرد قوى محلية محدودة التأثير والفعالية 
وأنهم بالفعل كانوا جزءاً من صراع قاري أو عالمي على نحو يجعل لهم مكانة بارزة في تاريخ 


المقدمة 


المسلمين › وقد مح الشعراء الانجاز الكبير الذي فام به عماد الدين لفتحه إمارة الرهاء فقد 
وصف ابن الأثير جيش عماد الدين في خروجه لفتح الرها فقال : 


بمجيش جاش بالفرسان حتى 
وأالسنة من العذبات حمر 
وأروع جيشه ك هيم 
صفوح عنتدقدرتهولكن 


فكان تبن لا ةا قلا 


ل ا من سلاح 
تخاطبنابأفواء الرياح 
وغرتهعمودللصباح 
قليل الصفح مابين الصقاح 


وهئًاً الشاعر ابن القيسراني القاضي كمال الدين الشهرزوري بهذا الفتح فقال: 
غطفت عليهاكل اشوس تاكب 
كالفجرفي صدر اللهار الآييب 


إن الصفائح يوم صافحت الرّها 
أ اوا وو ةر ا 
ظفَرٌ كمال الدين كنت لقاحه 
وأمدكم جيش الملائك نصرة ر ثب محفوفة بكتائب 
إلى أن قال : 

دون الفريسة فهو عين الواثب 

وكان فتح الرها بداية لما بعدهاء إذ لم يكن من الصعب على عماد الدين زنكي أن 
يستكمل مهمته بفتح باقي المعاقل الصليبية التابعة لهذه الإمارة» فاستغل فرصة تضعضع أحوال 
الصليبيين في المنطقة» وقد استطاع عماد الدين أن يحقق قسطا كبيراً من برنامجه وأن يكرّن 
لنقفسه مكانة خاصة في التاريخ الإأسلامي» کسياسي بارع › وعسکري متمکن › ومسلم واع 
أدرك الخطر الذي حاق بالعالم الإسلامي من يَبّل الصليبيين» فقد استطاع أن يوجه الظروف 
التجزئة والانقسام» وتوحيد المدن والإمارات المنفصلة في نطاق دولة واحدة! استطاع بحنکته 
أن يستغل أقصى ما يمكن أن تقدمه دولته من إمكانات في سبيل تحقيق برنامجه المزدوج» أي 
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بتجميع القوى الإسلامية» وفق برنامج معين ليجابه بها تزايد الخطر الصليبي الذي لم توقفه 
المحاولات الجدية التي سبقت زنكي› وبخاصة تلك التي تمت على يد كل من مودود بن 
التونتكين سنة (502ه - 507ه) وإيلغازي وبلك الأرتقين سنة (518 - 520ه)» وقد مهد عماد 
الدين زنكي الطريق لقادة التحرير من بعده» فلم تكن جهرد ابنه نور الدين محمود ومن بعده 
صلاح الدين الأيوبي» سوى إتمام العمل الذي بدأه عماد الدين زنكي وفي نفس الطريق› 
وبعد استشهاد عماد الدين تولى القيادة ابنه البطل الفذ والمجاهد الشهير نور الدين محمود 
الشهيد الملك العادل» فذكرت في هذا الكتاب سيرته وترتيبه أوضاع البيت الزنكي مع أخيه› 
سيف الدين غازي» واتفاقهم على توحيد الكلمة ومناصرة بعضهم البعض ضد الأعداءء 
وأصبح سيف الدين غازي آمير الموصل ونور الدين محمود أمير على حلب» وتوسعت في 
ذكر مفتاح شخصية نور الدين زنكي وشعوره بالمسؤولية» وحرصه على تحرير البلاد من 
الصليبيين» وخوفه من محاسبة الله له» وشدة إيمانه باش واليوم الآخرء وقد كان هذا الإيمان 
سببا في التوازن المدهش والخلاب في شخصيته» فقد كان على فهم صحيح لحقيقة الإسلام 
وتعبد الله بتعاليمه» وتميزت شخصيته بمجموعة من الصفات الرفيعة والأخلاق الحميدة» 
رالتي ساعدته على تحقيق إنجازاته العظيمة والتي من أهمها؛ الجدية» والذكاء المتوقدء 
والشعور بالمسؤولية» والقدرة على مواجهة المشاكل والأحداث» ونزعته للبناء والإعمارء 
وقوة الشخصية ومحبته لله ومحبة الناس لهء واللياقة البدنية العاليةء وتجرده وزهده الكبير؛ 
حتى قال الشاعر فيه: 
تى يك عن‌التتياعفاقا وفال به اغخن الأموال زد 
وقال فيه خر : 


لازلت تقفو الصالحين مسابقاً ليم وتطلُمٌّخلفل الأبرار 

نفس السيادة زهد ملك في الذي فيهتفانت يغرب ونزار 
وتحدثت عن شجاعته التي قال الشاعر فيها: 

تبدوالشجاعة من طلاقة وجهه كالرّمح دل على القساوةليئة 

ورا ف ا ا ج ي ا اا ا ا 
وقال آخر : 


متهلل رالموت في نبراته يرجى وريرهب خوفه وعقابه 
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وتكلمت عن محبته للجهاد والشهادة» فقد ذكر العماد الأصفهاني فقال: حضرت عند 
نور الدين بدمشق - في شهر صفر - والحديث يجري في طيب دمشق وَرقة هوائهاء وأزهار 
رياضها» وكل منا يمدحها ويطربهاء فقال نور الدين: إنما حب الجهاد يسليني عنها فما أرغب 
فيها. وعندما دخل الموصل وغادرها بعد عشرين يوماً سأله أصحابه: إنك تحب الموصل 
والمقام بهاء ونراك أسرعت العود؟ فيجيب: قد تغير قلبي فيها فإن لم أفارقها ظلمت› 
ويمنعني أيضاً أنني ها هنا لا أكون مرابطاً للعدو وملازماً للجهاد» وكان رحمه الله يتعرض 
للشهادة» وكان يسأل الله أن يحشره من بطون السّباع» وحواصل الطير» وبينت لوحات رائعة 
من عبادته» فقد كان يصلي أكثر الليالي ويناجي ربه مقبلاً بوجهه عليه» ويؤدي الصلوات 
الخمس في أوقاتها بتمام شرائطها وأركانها وركوعها وسجودهاء ويحافظ على الجماعة» وكان 
كثير الابتهال إلى الله كك في أموره كلهاء وقد اشتهر بالإنفاق الواسع والكرم العظيم» وكانت 
له أوقاف في كافة مجالات الحياة الاجتماعية على المساجد والمدارس والمستشفيات› 
والأرامل والأيتام . . إلخ» وقد مدح الشعراء نور الدين على كرمه وجوده فقد قال أحدهم: 


ياأيهاالملك المنادي جوده 
ولأنت أكرم من أناس تؤهرا 
ول ول ك ال قات ولا قول 
ومدحه أسامة بن منقذ بقوله: 
لكن لنورالدين من دون الورى 
أبدأيصزرفهانداهبأسه 
أعلى الملوك يدا وأمنعهم حمى 
يعطي الجزيل من النوال تبرعأ 


۴ ۰ i 


إن تغزتغنم أوتقاتل تظفر 
فيهاتشب النارٌبالإيقاد 
ناران: نار رى ونازجهاد 
فالعام أجمع ليلة الميلاد 
أبهى من الأطراق في الأجياد 
E EE E E E‏ 


من عمر بن عبد العزيز سب دجا يقتدي به في دولته» فقد اقتنع بأهمية التجارب 
الإصلاحية في تقوية وإثراء المشروع النهضوي» ودورها في إيجاد وصياغة الرؤية اللازمة في 
نهوض الأمة» وتسلمها القيادةء فللتجارب التاريخية إسهام كبير في تطوير الدول وتجديد 
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معاني الإيمان فى الأمة» ولذلك حرص على معرفة هذه السيرة المباركة كي يقتدي بها في 
إدارته للدولة» ولقد أتت معالم التجديد والإصلاح الراشدي في عهد عمر بن عبد 
العزيز تظي ثمارها في الدولة الزنكية ومن أهم معالم التجديد في دولة نور الدين: 


1 - الحرص على تطبيق الشريعة: 


فقد جعل من مقاليد الحكم في الدولة أداة مسخرة لخدمة الشريعة» وتطبيق أحكامها 
روفمها ومبادئها في واقع الحياة» ودعا إلى تحكيم الشريعة بحماس منقطع النظير› وقال في 
هذا الصدد: ونحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق» والأذى الحاصل منها قريب» أفلا 
نحفظ الدين ونمنع عنه ما بناقضه وهو الأصل» وقال: نحن شحن للشريعة تُمْضي أوامرها. 
فقد جدد للملوك اتباع سنة العدل والإنصاف» وترك المحرمات من المأكل والمشرب والملبس 
وغير ذلك فإنهم كانوا كثيراً من الحكام قبله كالجاهلية» همة أحدهم بطنه وفرجه» لا يعرف 
معروفاً ولا ینکر منکرا» حتى جاء الله بدولته» فوقف مع أوامر الشرع ونواهيه وألزم أتباعه 
وذویه» فاقتدی به غیره منهم»› واستحيوا أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه. فقد أصدر أوامره 
إلى كافة موظفيه على الالتزام بأحكام الشرع» ومنع ارتكاب الفراحش وشرب الخمورء أو 
بيعها في جميع بلاده» وأسقط كل ما بدخل تحت شبه الحرام» وإزالة كل ما ينذ عن محجة 
الشريعة البيضاء وينحرف إلى بؤر الظلام» وكان ينزل العقاب السريع العادل بكل من خالف 
أمره» وکل الناس عنده فيه سواء. وقد ملحه الشعراء فقال فيه ابن منير : 
كم سيرةأحييتهاعمرية رفعت لهافي الخافقين منار 
ووا و ت رازا . اتا Dy‏ ت و لافار 

أيها الأخوة الكرام» يا أبناء الإسلام» يا مَّن همهم النهوض الحضاري لهذه الأمة 
الجريحة» علينا بالسعي الدؤوب في مجتمعاتنا ودولناء حتى تأخذ الشريعة الغْرًّاء مكانتها 
وحقها من الاحترام والتقدير والتطبيق › فآثار تحکیم شرع الله في الشعوب التي نفذات أوامر 
الله ونواهيه ظاهرة بينة لدارس التاريخ ؛؟ ومن تلك الآثار: التمكين في الأرض والأمن 
والاستقرار والنصر والفتح المبين والعز والشرف وانزواء الرذائل» قد رأيناها في دراستنا لدولة 
الخلفاء الراشدين › ودولة عمر بن عبد العزيز ره » ودولة يوسف بن تاشفين › ودولة محمد 
الفاتح وهي من سنن الله الجارية والماضية والتي لا تتبدل ولا تتغیر› فأي قيادة مسلمة تسعى 
لهذا المطلب الجليل والعمل العظيم مخلصة لله في قصدهاء مستوعبة لسنن الله في الأرض 
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فإنها تصل إليه ولو بعد حين» وترى آثار ذلك التحكيم على أفرادها ومجتمعاتها ودولها 
وحکامهاء کما سنری ذلك في سيرة نور الدين مححموذ وعصره بادن الله تعالی . 


إن التوفيقات الربانية العظيمة في تاريخ أمتناء يجريها الله تعالى على يدي من أخلص 


e‏ وجعله فوق کل اعتبار» فال تعالی : ی فلا ورك لا 
ومو حى موك با شر ببتهر م لا دوا ف أف aor CE‏ 


سلما ا 49 ا 


وقال الشاعر أحمد رفيق المهدوي الليبي: 
فلإدا اح الله باطن ع مده ظطظهرت عليه مواهب الفاح 
وإذاصسفت له نيةمصلح مال العبادعليهبالأرواح 
2 ومن معالم التجديد بناء دولة العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة: 
فمد جعل من العقيدة اللإسلامية الصحيحة العمود الفقري و وکان یاو يملك 
رؤبه هررض قأئمه على إحاء السمنة وقمع البدعة» قال عله ابن کثير كثير: أظهر نور الدين ببلاده 
السلة» وأمات البدعة» وأمر بالتأذين بحي على الصلاة» e‏ الفلاح › ولم يکن يُؤذن 
بهما في دولتي أبيه وجده» وإنما كان يُؤذن بحن على خير العمل؛ لأن شعار الرفض كان 
ظاهرا"" . وكان نور الدين يتحرّى سنة النبي َة في أموره كلهاء ومن أعظم إنجازات دولته: 
إسقاط الدولة الفاطمية بمصرء وكان الفضل لث ثم للحملات المتوالية التي أرسلها نور الدين 
محمود حتى خلص المسلمين من شرورهاء وأعلن تبعية مصر للخلافة العباسية السنيةء وكان 
رأي نور الدين في الدولة الماطمة العبيدية يتلخص في رسالته للخليفة العباسى وهو يىشرە 
بفتح مصر»ء وسقوط دولة الإلحاد والرفض والبدع” ويقول فيها: وطالما بقيت مائتين 
وثمانين سنة مملوءة بحزب الشياطين . . . حتى أذن الله لعُمتها بالانفراج» واجتمع فيها داءان: 
الكفر والبدعة» وتمكئًا من إزالة الإلحاد والرفض» ومن إقامة الفرض” ٠‏ وسيرى القارئ 
الكريم بإذن اله فقه نور الدين في إزالة الدولة الفاطمية في هذا الكتاب. 


واستفاد نور الدين من خريجي المدارس النظامية» وتبناهم في مدارس الدولة النورية 


(1) البداية والنهايةء نقلاً عن الحهاد والتجديد» ص: 130. 
(2) المصدر نفسه 
(3) كتاب الروضتين» نقلاً عن الجهاد والتجديد»ء ص: 331. 
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وفتح لهم الأبواب لدعم المذهب السَني ومناهضة الفكر الشيعي الرافضي» وصبغ الدولة 
بالكتاب والسنة» ووضع مشروعاً فکرياً ثقافياً عقائدیاً تربویاً تعلیمياً استهدف به رعایا دولته» 
ولم يفرق بين علماء الشافعية» والأحناف» والحنابلة» والمالكية» وأهل الحديث وشيوخ 
التصوف السني» وغيرهم من أبناء الأمة» وتحرك بهم من خلال جبهة عريضة تنضوي تحت 
راية أهل السنة والجماعة في مقاومة الأخطار الشيعية الرافضية» وقد تحرك نور الدين في 
مشروعه الآنف الذكر من خلال مؤسسات المجتمع المدني» كالكتاتيب والمدارس والمساجد» 
والربط» وأخذ بكافة الأسباب المادية والمعنوية المعينة على تحقيق الهدف المنشود من صبغ 
الدولة النورية ورعايا الدولة من المسلمين بالكتاب والسنة» وقد آثمرت جهوده في بلاد 
الشام» وعلى سبيل المثال في حلب» فقد تسابق أمراءه وأعيان دولته وخلفاؤه من بعده إلى 
إنشاء المؤسسات العلمية» حتى غدت حلب بعد فترة يسيرة نسبياً مركزاً من مراكز الثقافة 
السنية» بعد أن كانت وكراً من أوكار الشيعة الإمامية والإسماعيلية . 


وقد أحصى المؤرخ عز الدين بن شداد (ت 684ه) مدارس حلب في أيامه» فوجدها أربعا 
وخمسين مدرسة موزعة بين المذاهب الفقهية الأربعة منها: إحدى وعشرون للشافعية»› واثنتان 
وعشرون للحنفية » وثلاث للمالكية والحنابلة» وثماني دور للحديث الشريف بالإضافة إلى إحدى 
وثلاثين مقرأ للصوفية» وقد آتت هذه المؤسسات العلمية ثمارها المرجوة إذ انقرض المذهب 
الإسماعيلي الباطني في حلب في حدود عام 600ه.» وأخفى الشيعة الإمامية معتقداتهم حتى انتهى 
بهم الأمر إلى أن أخذوا يتنكرون. وبأفعال السْنَة يتظاهرون. وهذا بقفضل الله ثم جهود المصلح 
الكبير نور الدين» وخلفائه الذين اقتدوا به في الإكثار من المدارس السنية» وتعيين الأساتذة الأكفاء 
لهاء والإنفاق عليها بسخاء حتى تراجع التشيع في هذه المدينة» وأصبحت السيادة فيها لمذهب أهل 
السنة» وهذا يدل على أهمية التربية العقيدية والفكرية والثقافية في التمكين للإسلام الصحيح في 
قوش الان 

ومما ساعد نور الدين محمود على تحقيق برنامجه الإصلاحي: أن جهوده جاءت تالية 
لجهود المدارس النظامية» فانتفع بما حققته من نتائج» وفي مقدمتها تخريج جيل يحمل على 
عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السني والانتصار له. 
3 - ومن معالم التحديد في دولة نور الدين حرصه على إقامة العدل : 


فقد كان قدوة في عدله» أسر القلوب» وبهر العقولء فقد كانت سياسته تقوم على 
العدل الشامل بين الناس» وقد نجح في ذلك على صعيد الواقع والتطبيق نجاحاً قل نظيره» 
حتى اقترن اسمه بالعدل وسميّ : «بالملك العادل» ومدحه الشعراء على ذلك فقد قال العماد 
الأصفهاني في عدله: 
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4 - ومن معالم التجديد في دولة نور الدين اهتمامه بالعلماء: 


فمل فتح مؤسسات الدولة للاستمادة منهم › فقدمهم على الأمراء وبذل لهم العطاءء 


وشجع المتميزين منهم إلى الهجرة لدولته › وقد نار العلماء معه في الجهاد ضصد الصليبيين 
بالكلمة والسيف والتأليف والوعظ» كما سنرى في هذا الكتاب بإذن الله . 


هذا وقد طور نور الدين النظام الإداري لدولته» وحرص على صبغته بالصبغة 
الإسلامية» واعتمد في إدارته على الشورى وابتعد عن الانفراد بالقرار بشكل كبير» وقدم 
المصلحة العامة على الانفعالات» وكان مثالا رائعاً في الزهد والتعفف وبذل المال في الصالح 
العام» وحرص على توفير الأمن للرعية وضمن لهم الحريات العامة » كحرية الرآي والمحافظة 
على كرامة الفرد» وأفردت مبحثاً عن النظام الاقتصادي والخدمات الاجتماعية» فبينت مصادر 
دخل دولة نور الدينء كنظام الإقطاع الحربي» والزكاة والخراج والجزية والغنائم وفداء 
الأسرى» والأمرال العظيمة التي خلفها أبوه عماد الدينء وأثر الأمانة الكبيرة التي تميز بها نور 
الدين وحكومته الرشيدة على خرانة الدولةء وأئر الأمن والاستقرار على انتعاش الحركة 
التجارية» ومساهمة الأثرياء والمعاهدات. والاتفاقات التي ألزم بها الخصوم لدفع أموال للدولة 
الزنكية » وتحدثتٌ عن دعم الخليفة العباسي للدولة الزنكية » وأثر السياسة الزراعية والصناعية 
والتجارية في تقوية اقتصاد الدولة واهتم نور الدين بالشرائح المنتجة كالفلاحين» وأصحاب 
الأموال كالتجار» فقد حرص على إرضاء كبار التجار من أجل أن يستمر استشمارهم لأموالهم 
في عمليات تجارية على أرض دولته على نحو يدعم اقتصاديات الدولة» ويدر الأموال الطائلة 
على ميزانيتها من عوائد المكوس الشرعية لا أن تذهب إلى خارجهاء في وقت تصارعت فيه 
مع القوى الإسلامية والصليبية المجاورة» وقد وجد كار التجار في نور الدين قوة مهيئثة 
لنشاطهم التجاري أكثر من ذي قبل» وعندما دخل نور الدين مدينة دمشق حرص أشد الحرص 
على الاجتماع مع كبار التجار الدماشقة» من أجل بعث الطمأنينة في نفوسهم ولتوضيح معالم 
سياسته الاقتصادية المرتقبة» وقد استفاد التجار من هدنات الدولة النورية مح مملكة بيت 
المقدس الصليبية في صفقاتهم التجارية» وكان من سياسة نور الدين الاقتصادية والمؤيدة 
بالشرع الإسلامي» إلغاء الضرائب» وأخذ نور الدين في تنفيذ هذه السياسة منذ فترة مبكرة» 
وكان حيناً بعد حين يصدر الأوامر ويعمّم الكتب والمناشير بإسقاط حشود الضرائب 
«اللاشرعية» التي كانت تأخذ بخناق المواطنين من جراء سياسات الابتزاز التي اعتمدها 
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الحكامء والأمراء الذين عاصروه» وكانت شعبيته تزداد باطراد عجيب في خط متوا مع مقادير 
الضرائب التي كان يأمر بإلغائهاء وهدد من لا يطبق ذلك من المسؤولين :«ومن أزالها زت 
قدمه» ومن أحلها حل دمه ومن قرأه أر قرئ عليه فلیتمشل ما أمرنا به ولیمضه مرضياً لربه 
ممضياً لما أمر به». وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن نشط الناس للعملء فأخرج التجار 
أموالهم» ومضرا يتاجرون» وجاءت الجبايات الشرعية بأضعاف ما كان يجيء من وجوه 
الحرام. 

وسعى نور الدين محمود إلى تقديم أوسع الخدمات الاجتماعية لشعبه» وجعل 
مؤسسات الدولة أدوات صالحة في خدمة الجماهير» وسعت لتغطية شتى الحاجات ابتداء من 
قضايا المسكن والملبس والمأكل» وانتهاء بقضايا الروح» ومروراً بالحاجات الفكرية والصحية 
والعمرانية والإنتاجية وقد أخذت هذه الخدمات أساليب وأشكالاً مختلفة» فهى حيناً تأتى عن 
طريق التوزيع المباشر للمال وحيناً عن طريق (الإعانة) على تلبية حاجة معينة والفكاك من 
الأسر» وحيناً ثالث عن طريق إنشاء مؤسسات ومرافق كالمستشفيات والملاجىء ودور الأيتام 
والمدارس ودور الحديث والخانات والربط والجسور والقناطر والقنوات والأسواق والحمامات 
والطرق العامة والمخافر والخنادق والأسوارء وحيناً رابع تجيء عن طريق نظم (الوقف) التي 
شهدت في عصر نور الدين قمة نضجها وتنظيمها وازدهارهاء وخا خامساً عن طریق عدد من 
الإجراءات التنظيمية التي استهدفت تحقيق الضمان الاجتماعي لقطاع ما من قطاعات الأمة. 

وقد لاحظتٌُ في دراستي لفترة الحروب الصليبية أن انتصارات نور الدين وصلاح 
الدين ساهمت فيها عوامل متعددة» منها على مستوى الخلافة نفسهاء ومنها على المستوى 
الشعبي» ومنها على مستوى الوزارةء فقد أخذت مؤسسة الخلافة تسترجع صلاحياتها وتقوى 
على ما كانت عليه في العهد السلجوقي الأول» وكذلك الوزارة العباسية في عهد يحيى بن 
هبيرة الوزير الصالح والعالم الرباني . وکان الشيخ عبد القادر الجيلاني من زعماء الدعوة 
الشعبية والإصلاح العام في عاصمة الخلافة العباسية» فقد كانت عامّة الجماهير متعطشة إلى 
شخصية روحية رفيعة» تكون على تواصل بالشعب وطبقاته وجماهيره» تؤثر في المجتمع 
بدعوتها ومواعظها وتزكيتهاء وتوقظ في النفوس الإيمان وتحي فقه القدوم على الله» وتحرك 
في القلوب الحب لله والحنين إليه» وتحث على الطموح وعلو الهمة وبذل الجهد في 
الحصول على علم الله الصحيح وعبادته» ونيل رضوانه والمسابقة إلى سبيله» وتدعو إلى 
التوحيد الكامل والدين الخالص . ولقد كان هذا المصلح الكبير في شخص الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» واستطاع أن يؤسس مدرسة ساهمت مع الزنكيين في تحمل المسؤولية ومواجهة 
التحديات العقائدية والفكرية والاقتصاديةء والاجتماعية» وساهمت فى إعداد جيل المواجهة 
للخطر الصليبي في البلاد الشامية» وقد استفاد عبد القادر الجيلاني من جهود من سبقوه 
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وتعاليمهم وخصوصاً الإمام الغزالي الذي قام بدور عظيم في تاريخ الإصلاح والتجديد» 
وحول تلك التعاليم إلى مناهج مبسطة يفهمها العامة وطلاب العلم والعلماءء فقد وضع الشيخ 
عبد القادر منهجاً متكاملاً يستهدف إعداد الطلبة والمريدين وخا واجتماعياً“ ويژؤهلهم لحمل 
رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتوفر لهذا المنهج فرص التطبيق العملي في الرباط 
المعروف باسم : «الشيخ عبد القادر» حيث كانت نجري التطبيقات التربوية والدروس 
والممارسات الصوفية» ويقيم الطلبة والمريدون» فالتحليل الدقيتق للنظام التربوي الذي طبقه 
الشيخ عبد القادر الجيلاني يكشف عن تأثير كبير بالمنهاج الذي اقترحه الغزالي”" . 

وتعتبر تعاليم الشيخ عبد القادر ومدرسته ذات أثر ملموس ساهم في نهوض الأمة في 
عهد الزنكيين والأيوبيين» وكان الشيخ عبد القادر على أصول منهح أهل السنة في الأصول 
والفروع› وکانت له جهود مشكورة للتصدي للمذهب الشيعي الرافضي › وإعداد الأمة للجهاد 
ضد الصليبيين الغزاةء وقد أثلى ابن تيمية على الشيخ عبد القادرء» واعتبره من أئمة الصوفية 
والمشايخ المشهورين الذين كانوا على الصراط المستقيم» وإنه من أعظم الناس لزوماً للأمر 
والنهي وشهد له بأنه من الشيوخ الكبار ثم شهد له أنه من أعظم مشايخ زمانه في الأمر 
بالتمسك بالشريعة الغراء بالتزام الشرع والأمر والنهيء ومن أعظم المشايخ أمراً بترك الهوى 
الاإرادة النف 77 
ر ۽ راده - ۰ 


وفي الفصل الأخير من الكتاب تحدثتُ عن سياسة نور الدين الخارجية» وعلاقته مع 
الخليفة المقتفي لأمر الله والوزير يحبى بن هبيرة» والخليفة المستنجد بالله» ثم المستضيء 
باشه» وتكلمت عن جهود نور الدين وأخيه سيف الدين في التصدي للحملة الصليبية الثانيةء 
وحمايته لدمشق من الغراة وأهم نتائج تلك الحملة» وعن سياسته في ضم دمشق» وكيف 
تعامل مع القوى الإسلامية والأسر الحاكمة في بلاد الشام والجزيرة والأناضول» وعن سياسته 
تجاه القوى المسيحية» وعلاقته مع مملكة بيت المقدس» وإمارة الرهاء وأنطاكية وطرابلس› 
وعن المعارك التى خاضها والحصون التى فتحهاء وعن علاقته بالإمبراطورية البيزنطية» 
واستخدامه لفغه السياسة الشرعية في زعزعة الحلف البيزنطي مع مملكة بيت المقدس وأنطاكية 
ضده» وحتى لا يجعل دولته بيت عَدوّين: الصليبيين في الجنوب. والبيزنطيين في الشمال» 
واستطاعت دبلوماسية الدولة النورية أن تصل إلى صلح مع الدولة البيزنطية. ومعلوم أن 
البيزنطيين كان لهم باعهم الطويل في شأن الدبلوماسية» وكذلك الحال بالنسبة للدولة النورية 
(1) هكذا ظهر جيل صلاح الدين؛ نقلاً عن الجهاد والتجديد» ص : 339. 
(2) فتاوی ابن تيمية (10/ 463). 
(3) المصدر نفسه (10/ 488). 
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التى اتصلت دبلوماسياً بالعباسيين والفاطميين ومملكة بيت المقدس الصليبية » أي بكافة القوى 
الكرى في الات راء اللا أر الس :ااا الح في لهه رن الاين جحد 
الكبير في المفاوضات مع الاستعداد المظيم لحشد الجيرش» واستنفار الأمة للقصدي. ولقد 
استطاعت المهارة السياسية الزنكية أن تدق إسفين بين التحالف البيزنطي والصليبي» وهذا لم 
يأتِ بدون دفع ثمن وإنما لتنازلات غير عادية» فقد اتخذ نور الدين خطوة يصعب تقييمها إلا 
بوصفها من قبيل القرارات الصعبة المصيرية» فلعلم نور الدين محمود الحالية والمرحلية ضد 
الصليبيين» وليست ضد البيزنطيين» فإنه وازن بين الإطاحة بمشروعه الكبير على يد الحملة 
الصليبية البيزنطية ء .وبين الوقوف ضد سلاجقة الروم» فاختار الخيار الأخير» علماً بأن سلاجقة 
الروم في تلك المرحلة كانوا كالدولة المستقلةء ولم تندمج في مشروع نور الدين» بل كانت 
تعتدي على حلفاء الدولة الزنكية وأملاكهمء واستطاع نور الدين إيقاف الحملة بعد عقد 
معاهدة بين الدولة النورية والإمبراطورية البيزنطية» وكان من أعظم النتائج التي ترتبت على 
هذه الخطوة: حفظ المشروع الإسلامي النوري من التصدع» أو الضعف. أو الزوال» وما كان 
للدبلوماسية النورية أن تنجح لولا الله ثم مساندتها بقوة عسكرية ضاربة استطاعت مواجهة 
التحالف العسكري البيزنطي» الصليبي ومعه الأرمن في معركة حارم عام (559ه/ 1164م). 


إن مقاومة الغزاة تحتاج لمشروع نهضوي على أصول الإسلام الصحيح »› من عقمَيدة 
سليمة» ومرجعية واضحة تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله هة وهدي الخلفاء الراشدين» له 
القدرة على استيعاب طاقات الأمة» وعلى رأس ذلك المشروع قيادة ربانية واعية تستطيع أن 
تستفيد من إمكانيات الأمة» وتستوعب فقه المبادرة كي تفجر طاقاتها وتوجهها نحو التكامل› 
لتحقيتقى الخير والغايات المنشودة» فيأآتي دور القيادة لتربط بين الخيوط والخطوط والتنسيق بين 
المواهب والطاقات» وتتجه بها نحو خير الأمة ورفعتها وفق رؤية نهوض شاملة تتحدى كل 
العوائق» وتسد كل الثغرات التي تحتاجها الأمة في النهوض» وتبث روح الأمل والتفاؤل بين 
الناس»ء وتحضهم على التمسك بعقيدتهم وفيمهم ومبادئهم» والترفع عن حطام الدنيا وإحياء 
معاني التضحية وشحن الهمم» وتقوية العزائم» في نفوس النخب والجمهور العريض في 
الأمةء وتأخذ بها رويداً نحو الأهداف المرسومة لمشروع النهوض» وعلينا أن نتذكر قول الله 
تعالی: ین کو اموت نہ اموت گا اموت جود می اھ ما لا بنجو ران آله 
عَلیسًا کنا )4 [الناء: 104] . 


هلا وقد تحدثت عن التفكير الإستراتيجي عند نور الدين › وأهمية صلاح أولي الأمر 


في نجاح المشروع المقاوم للتغلغل الباطني والغزو الصليبي» وعن الإستراتيجية العسكرية لنور 


المقدمة 19 


الدين» كالتركيز على النوعية والفاعلية» والتعبئة العامة للأمة وإنهاك العدو واستنزاف قواته› 
وتطبيتى نور الدين لمبادئ الحرب الأساسية» كتحديد الهدف» والعمل التعرضي» والقدرة على 
الحشد والمناورة» ووحدة القيادة وعنصر المفاجأةء ودور الاستخبارات» ومبدأ التقأب غير 
المباشر» واستخدامه للحرب النفسية في رفع معنويات الأمة» وإضعاف همم العدو. 

وأفردت المبحث الأخير عن فقه نور الدين في التعامل مع الدولة الفاطمية» فوضحت 
جذور الشيعة الإسماعيلية» ونشأة الدولة الفاطمية» وتكلمت عن جرائمها في الشمال 
الأفريقي» كغلو بعض دعاتهم كعبيد الله المهدي» وتسلطهم وظلمهم وتحريمهم الإفتاء على 
مذهب الإمام مالك وإبطال بعض السنن المتواترة والمشهورة» ومنع التجمعات» وإتلاف 
مصنفات أهل السنةء ومنع علماء آهل السدة من التدريس» وتعطيل الشرائع وإسقاط الفرائض› 
وإزالة آثار خلفاء السنة» ودخول خيولهم المساجد. 

وتحدثت عن أساليب أهالى الشمال الأفريقى فى مقاومة الفكر البدعى الشيعى الرافنضى 
اعات ا ا ر ا ل 
والمقاومة عبر التأليف» ومقاومة شعراء أهل السنة» وأشرت إلى انتقال المعز لدين الله الفاطمي من 
الشمال الأفريقي ودخوله مصرء لكي يتخلص من المقاومة والثورات العنيفة التي قادها علماء أهل 
السنة فى الشمال الأفريقى لمدة خمس عقرد متتالية رافضين المذهب الشيعى الرافضى الإسماعيلى 
الباطني» معلنين عقائد الإسلام الصحيح» فاستفاد المعز لدين الله الفاطمي من ضعف الحكم 
الأخشيدي التابع للدولة العباسية» فرمى بسهامه المسمومة» ودفع إليها جيوشه المحمومة بقيادة 
جوهر الصقلي سنة 358ه الذي لم يجد أي عناء في ضمها لأملاك العبيديين» وجوهر الصقلي . هذا 
الذي بنى الأزهر الذي تم بناءه سنة 361ه ليكون محضناً لإعداد دعاة المذهب الشيعي الرافضي 
الإسماعيلي . 

وبعد الانتقال إلى مصر»ء بدأت المقاومة السنية في الشمال الأفريقي تقوی مع مرور 
الزمن حتى استطاع المعز بن باديس العنهاجي في سنة (435ه) عندما تولى الحكم أن يطهر 
الشمال الأفريقي من الشيعة الرافضة وبدأً في حملات تطهير للمعتقدات الباطنية» ولمن يطعن 
ويسب أصحاب رسول الله» وأوعز للعامة وجنوده بقتل من يُظهر الشتم والسب لأبي بكر 
وعمر ## فسارع أهل السنة في الشمال الأفريقي للتخلص من الشيعة الرافضة الإسماعيلية 
وتصفيتهم من المعتقدات الفاسدة فيي ملحمة من ملاحم الصراع بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» وأشرت إلى جهود السلاجقة في حماية العراق وبلاد الشام من التشيع الرافضي› 
ودور المدارس النظامية في الإحياء السنيء وتقليص المد الشيعي الرافضي» وإعداد الكوادر 
اللازمة لقيادة حركة المقاومة ضد الغراة الصليبيين» وبينت جهود الدين السياسية 
والعسكرية والفكرية للقضاء على الدولة الفاطمية» وقد تم ذلك على يدي صلاح الدين الذي 
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ندرج في إلغاء الخلافة الفاطمية وفق رؤية إستراتيجية وضعها القاضي الفاضل بالتعاون مع 
القيادة النورية وقد تم بيانها في هذا الكتاب . 


إن من الدروس المهمة من هذا الکتاب معرفه المشاريع المتصارعة فى عهد الزنكيين › 
فمد کانت اانه تتطاحن على قدم وساف › وهي المشروع الصليبي والذي تتزعمه الكنيسة من 
عهد أوربان الثاني والمشروع الشيعي الرافنضي بقيادة الدولة الفاطمية بمصر ؛ والمشروع 
دولة وشعباًء تعميق الهوية العقائدية السنية والإحياء الإسلامي الصحيح في نفوس الأمة› 
والتصدي لشهات المذهب الشيعي › وإعداد الأمة لمقاومة الضلينء وکانت المحاور 
متداخلة من حيث السير› إلا أن تحرير بيت المقدس والقضاء على الصليبيين فى معركة حطين 
لم يتم إلا بعد القضاء على الدرلة الفاطمية سياسياً وعسكرياًء وقد سبقها الانتصارات 
الاد و الكو رالات وان ر الحا اليذه ال 


إن الذين استطاعوا تحرير بيت المقدس» وانتزاع المدن والقلاع والحصون من 
الصليبيين» هم الذين تميزوا بمشروعهم الإسلامي الصحيح» وعرفوا خطر المشاريع الباطنية 
الدخيلة» فتصدوا لها بكل حزم وعزم. 

وعلى كل من يتصدى لقيادة الأمة فى المواقف السياسية والتصريحات الإعلامية » عليه 
أن يدرس کتاب ربه وسئة نبيه وهدي الخلافة الراشدة» وحركة التاريخ الإسلامي» وحقيقة 
الصراع بين هذه المشاريع المتباينة» كي يساهموا في توعية الأمة» وإزالة الجهل عنها ومعرفة 
أعدائها . 

إن ما يحدث في العراق ولبنان من صراع بين المشروع الصليبي والصهيوني والإيراني 
الشيعي» وعدم التركيز والدعم المطلرب للمقاومة الإسلامية في العراق وفلسطين» يبرهن على 
أن الكثير من القيادات السياسية والفكرية والشرعية والإعلامية غير مستوعبة لما حدث من 
صراع بين المشاريع في حركة التاريخ» ويدل على ذلك ما حدث في لبنان من صراع بين 
المشروع الإيراني الشيعي» والمشروع الأمريكي الصهيوني» حيث أهملت المقاومة الإسلامية 
العراقية السنية والمقاومة الإسلامية الفلسطينية إعلامياً وسياسياً ومادياً لصالح المشروع الإيراني 
الشيعى . 

إن أية أمة تريد أن تنهض من كبوتها لا بد أن تحرك ذاكرتها التاريخية لتستخلص منها 
الدروس والعبر والسنن في حاضرها وتستشرف مستقبلهاء وإيجاد الكتب النافعة في هذا 
المجال من الضرورات في عالم الصراع والحوار والجدال والدعوة مع اليهود والنصارى 
والملاحدة والعلمانيبن والمبتدعة. . إلخ» وهذا يدخل ضمن سنة التدافع في الأفكار والعقائدء 
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والٹقافات والمناهح وهي تسبق التدافع السياسي والعسكري› فأي برنامج سياسي نوسعي 
طموح یحتاج لعقائد» وأفكار وثقافة تدفعه» فالحرف هو الذي يلد السيف» واللسان هو الذي 
يلد السنان» والکتب هى تلد الکتائب . 


إن تجربة نور الدين محمود ثرية» وهي تجيب على الكثير من الأسئلة المطروحة على 
الساحة القطريةء والاقليمية والعالمية» وهذه التجربة تأتى شاهداً تاريخياً مقنعأء تماما كما 
كانت تجربة عمر بن عبد العزيز من قبله على أن الإسلام قدير في أية لحظة تتوفر فيها النية 
المخلصة والإيمان الصادق والالتزام المسؤول والذكاء الواعي» على إعادة دوره الحضاري 
والقيادي» وإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامء 
هذا وقد كانت علافتي الروحية مع نور الدين محمود منذ كنت طالبا بالمدينة المنورة» حيث 
أنني كنت ممن تتلمذ على أشرطة الشيخ الدكتور سفر الحوالي شفاه الله من كل سوء» ومن 
ضمنها كان الحديث عن نور الدين محمود الشهيد في شريطين» فتعلقت بسيرة هذا القائد 
الفذ» وقد حث الشيخ في محاضرته طلاب العلم والعلماء على كتابة سيرته والبحث فيهاء 
ومن هناك كانت نقطة البداية » وفي إحدى زياراتي للمدينة النبوية بعد تخرجي زرت أستاذنا 
وشيخنا الدكتور يحيى إبراهيم اليحيى» وحدثني عن نور الدين محمود» وطلب مني أن أبحث 
في سيرته فإنها تستحق الدراسة على حد قوله» وازددت قناعة بالموضوع إلا أن انشغالي 
بالسيرة وتاريخ صدر الإسلام ومرحلة الدراسات العليا منعني من تحقيق هذا الهدف النبيل› 
الذي لم يغب عن ذاكرتي ووجداني» وأصبح من ضمن أهدافي الرئيسية في الحياة» ودخل 
في أورادي ودعواتي a‏ وعندما أقمت باليمن السعيد الحبيب» كان من 
ضمن شيو خي الذين طلبوا م مني الكتابة في مرحلة الحروب الصليبية الشيخ الدكتور عبد الكريم 
زيدان» الذي استفدت منه کثیراً في عهد الخلافة الراشدة» ولا أنسى أبدا شیخی وأستاذي 
تان فيد الفرر الماني الذي فح لى به للجرار والاشن: ر افاي فن رت الكين 
الساعات الطوال» وفي زيارتي للشيخ الدكتور القرضاوي حثني على الكتابة في سيرة نور 
الدين محمود» واعتبرها من الشخصيات التي لم عط حقها في التاريخ» وأما شيخي وأستاذي 
الدكتور سلمان العودةء فقد قال لي: نادرأ ما تتاح الفرصة للبحث في القضايا التاريخية مثل ما 
أتيحت لك فعليك بالإخلاص ش. رأن تتقيه فيما تكتب» وعندما قرأ خطتي في إعادة كتابة 
التاريخ» شجعني على المضي فيهاء وقد استفدت من حواراتي ومناقشتي معه في الأمور 
التاريخية والفكرية» وكان يستقبلها بسعة صدر» وبكل أريحية كعادة الشيخ مع طلابه 
وتلاميذه» كما أن لأحداث العراق تأثيرآً مباشراً على هذه الكتابات» وهذا جهد مقل أساهم به 
مع إخواني في معركة المصير»ء مع الاعتراف بالتقصير في حقهم ولهم مني الدعاء في ظهر 
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الخيب بالسداد والتوفيق» وتحرير بلاد الرافدين من الغزاة المحتلين ومن الأخطار الداخلية 
والخارجية» وعلينا أن نستلهم من سيرة نور الدين محمود الشهيد الدروس والعبر في حياتنا 
المعاصرة؛ وكيف نخطط لتحرير بيت المقدس من أيدي اليهود الغاصبين . 

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الأربعاء الساعة الثانية عشرء وثماني دقائق من 
تاريخ 20 شعبان 1427ه الموافق 13/ 09/ 2006ء والفضل لله من قبل ومن بعد وأسأله 
سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن يجعل عملي لوجهه خالصاً ولعباده نافعاًء 
ویشرح صدور العباد للانتفاع به» ویبارك فيه بمنه وکرمه وجوده»› وأن يثيبني على كل حرف 
كتبته ويجعله في ميزان حسناتي» وأن يثبت إخواني الذين أعانوني بكل ما يملكون من أجل 
إتمام هذا الجهد المتواضع› ale‏ هذا الكتاب أن لا ينسى العبد الفقير 
إلى عمو ربه ومخفرته ورحمته ورضوانه من دعاثه: رب | وزعۍ آن اشكر ق قت آل1 سمت 


ا 


عل ول ولدگ وان أعملّ لحا صله وأذجلنى ری في باك الجن و 


ص ر 2 ټ 


وقال تعالى: ما يسح آله الاس من َْمَوٍ فلا ميك لها وما ينيك فلا ميل له 
رو المر ام € [فاطر: 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلبك. 


ا 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
الفقير إلى عفو ربه ومغفرته 
ورحمته ورضوانه 
اللإخوة الكرام: يسرني أن تصل ملاحظاتكم وانطباعاتكم حول هذا الكتاب وغيره من 


كتبي من خلال دور النشر» وأطلب من إخواني الدعاء في ظهر الغيب بالإخلاص لله رب 
العالمين» والصواب للوصول للحقائق ومواصلة المسيرة في خدمة تاريخ أمتنا. 


Maıl: abumohamed2@maktoob.com 


في نهاية الكتاب أضفت الخلاصة التي وصلت إليها من دراستي لعهد السلاجقة والزنكيين . 


الفصل الأول 
ظهور عماد الدين زنكي على مسرح الأحداث 


امبحث الأول 
أصول الأسرة الزنكڪية 

ينتمي عماد الدين بن آق سنقر بن عبد الله آل ترغان إلى قبائل (السبايو) التركمانيةء 
وقد حظي والده أبو سعيد آق سنقر _ الملقب: بقسيم الدولةء والمعروف بالحاجب"" ‏ 
باهتمام المؤرخين بسبب الدور الذي لعبه على مسرح الأحداث السياسية والعسكرية للدولة 
السلجوقية”» وكان آق سنقر من أصحاب السلطان ملكشاه الأول وأترابه٠‏ وقيل إنه كان 
لصيقه» ومن أخص أصدقائه. فقد نشأ الرجلان وترعرعا معأً» ولمّا تسلم ملكشاه الحكم 
عيّنه حاجباً له» وحظي عنده فکان من المقرّبين وأبْس إليه» ووثق به حتى أفضى إليه بأسراره» 
واعتمد عليه ی فاته فکان أبرز قاد . 
اولا: مكانة آق سنقر عند السلطان ملڪشاه: 


من أقوى الدلائل على الحظوة التي حازها آق سُنْقّر عند السلطانء منحه لقب اقسيم 
الدولة٠»‏ وهذا يعني الشريك» وكانت الألقاب في تلك الآونة مصونة لا تعطى إلا 
لمستحقيها“ ٠‏ ويبدو أنه قاسم ملكشاه شؤون الحكم والإدارةء بالإضافة إلى ذلك فإن آق 


(1) وقيات الأعيان (218.217/1)ء عماد الدين (4) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام؛ د. محمد 


زنکي» د . عماد الدين. طقوش. 
)2( عماد الدين زنكي › د . عماد الدين خليل › ص )5( التاريخ الباهر» ص : 4. 

31. (6) المصدر نفسه» نقلاً عن تاريخ الزنكيين في الموصل 
)3( التاريخ الباهر في الدول الأتابكية با لموصل» ص : وبلاد الشام» ص 43. 
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سنّْر كان يقف إلى يمين سدة السلطنة ولا يتقدمه أحد» وصار ذلك أيضاً لعقبه من بعده" . 
والراجح أن منح آق سُنْقّر هذا اللقب يعود إلى ثلاثة أسباب : 
1 محبة السلطان ملكشاه له ودعمه إياه. 


2 - انتسابه إلى قبيلة تركية لها مكانتها وأهميتها بين القبائل السلجوقية الحاكمة» وأنه 
كان ذا مكانة رفعة فها. 


3 أنه أذى خدمات جليلة للملكشاهء استحقت منحه هذا اللقب” . 


واشترك اق سنقر إلى جانب السلاجقة في معارك عديدة» فقد سيره ملكشاه عام 477ھ 
مع عميد الدولة ابن فخر الدولة في محاولة للاستيلاء على الموصل وطرد العقيليين منهاء وقد 
تمكنا من إنجاز هذه المهمة» وبعد مرور سنتين اشترك مع السلطان ملكشاه في انتزاع حلب 
من نواب العقيليين فولاه إياها تقديرآً لجهوده» وقد تسلم آق سنقر منصبه في حلب 
وأعمالهاء كمنيع واللاذقية وكفر طاب”» واستطاع أن يوسع نطاق ولايته بالاستيلاء على 
حمص عام (483ه)» وحصن أفاميه عام (484ه). كما فرض طاعته على صاحب شيزر عام 
(481ه)» وفي عام (485ه) اشترك مع ملكشاء في مهاجمة العقيليين والانتصار عليهم قرب 
الموصل» وظلت علاقة آق سنقر بالسلطان ملكشاه قائمة على الطاعة والتفاهم المشترك ولم 
يسع یوما إلى الخروج على أرامره» ورفض السلطان بدوره الاستجابة لشكاوى معارضي آق 
سنقر أو إقرار مساعيهم للتخلص مله . 


ثانيأً: سياسة آق سنقر في حلب الداخلية: 


بدأت مع تولي آق سنقر الحكم في حلب» مرحلة جديدة من حكم السلاجقة المباشر 
لهذه المدينة» وانتهى حكم القبائل العربية لهذه الإمارة» وأزيحت عن مسرح الأحداث فى 
شمالي بلاد الشام» ا اول حاکم سلجوقی لإمارة حلب» بعدما کانت سنوات طويلة 
من التمزق والحروب بين القبائل العربية فيما بينهاء ثم بينها وبين التركمان القادمين من 
الشرق» ودام حكمه ثماني سنوات تقريباً كانت مرحلة هامة في تاريخ الإمارة والمنطقة بفعل 


)1( تاريخ الزنكيرن في الموصل وبلاد الشام» ص : 43. ص : 32. 

(2) إمارة حلب» عمد ضامن» ص : 136. (5) الباهر» ص: 8»› عماد الدين زنكى؛ ص: 32. 
(3) مفرح الكروب في أخبار بني أيوب (22-19/1). (6) عماد الدين زنكي» ص: 32 › 33. 

(4) الكامل في التاريخ » نقلاً عن عماد الدين زنكي› 
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أنها أحدثت تغييرات أساسية شملت كل جوانب الحياة"" لقد تسلم آق سُنقر الحكم في ظل 
حالهة من الفرضى التامة بعل عاملين داخلي وخارجي› يتمشل الأول : بصراع الحكام» 
وندبیرهم المؤامرات › واستعانتهم بالقوی الكبرى في المنطقة ._ كالخلافة العباسبة في بغداد» 
والدولة الفاطمية في مصر» بالإضافة إلى الدولة السلجوقية الجديدة الطامعة في التوسع في 


المتطقة - هي : 
1 قوة القبائل العربية البدوية وبخاصة الكلابيين العقيليين والمرداسيين لاستعادة 
نفموذها المسلوب . 


2 قوة التركمان المدمرة التي كانت غير على المنطقة. 


3 قوة الدولة البيزنطية التي كانت تستغل الصراعات الداخلية لاستعادة نفوذها 
المفقود. 

شهدت حلب نتيجة ذلك أوضاعاً من عدم الاستقرار السياسي» انعكس سلباً على 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فيهاء في جخضم هذه الصراعات» تغافل الحكام عن 
الاهتمام بالشؤون الداخلية للسكان» كما أهملوا تطرير الحياة الاقتصادية» مما أدى إلى تراجع 
واردات البلادء وعمدوا إلى استنزاف السكان بفرض ضرائب أخرى وأتاوات باهظةء كلما 
أعوزهم المال» حتى أثقلوا كاهلهم» فتذمروا من سوء الأوضاع» وكثر انتشار اللصوص وقطاع 
الطرق» مما أذّى إلى انعدام الأمن على الطرق» فتعطلت الحركة التجاريةء وقلّت السلع في 
الأسواق» وتراجعت موارد الزراعة لعدم تمكن الفلاحين من القيام بالحرث والزرع وجني 
المحصول» فبرزت في هذه الظروف الصعبة» منظمة الأحداث التي أخذت على عاتقها رعاية 
مصالح أفرادها ومقاومة التعديات الخارجية”» وضع آق سنقر نصب عينيه هدفاً راح يعمل 
على تحقيقه» تمثل في إعادة الأمور إلى نصابهاء ولذلك شرع في: 


1 إقامة الحدود الشرعية› وطارد اللصرص وقطاع الطرف وفضىی عليهم وتخلص من 
المتطرفين في الفساد» كما قضى على الفوضى التي كانت متفشية في البلادء وعامل أهل 
حلب بالحسنى حتى توارثوا الرحمة عليه إلى آخر الدهر“. 


(1) مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية » ص: 209 ص : 307 » 314 315. 
تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الثام ».ص : 46. (3) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام » ص : 47. 
(2) دخول الترك الغز إلى الشام» مصطفى شاكرء 
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2 لم يكتف آق سُنقّر بحصر تدابيره الإصلاحية في حلب» بل كتب إلى عمال 
الأطراف التي خضعت لحكمه أن يحذوا حذوه» وتابع أعماله بنقسه. 


3 - وأقرَ قسيم الدولة مبدأً المسؤولية الجماعية» فإذا تعرض أحد التجار للسرقة في 
قرية ماء أو إذا هوجمت قافلة أو نهبت» فإن أهل القرية التي جرت الحادثة فيها يكونون 
مسؤولين جماعياً عن دفع قيمة الضرر اللاحق بهؤلاء» ونتيجة لهذا المبدأ هب سكان القرى 
لمساعدة الحكام في فرض الأمنء فإذا وصل تاجر إلى قرية أو مدينة» وضع أمتعته وبضاعته 
إلى جانبه ونام وهو مطمئن» بحراسة أهلها» وهكذا شارك السكان بتحمل المسؤولية في حفظ 
الأمن حتى أمنت الطرق» وتحدث التجار والمسافرون بحسن تدابيره rT‏ 

ونتيجة لاستتباب الأمن في كافة أرجاء إمارة حلب» نشط التجار» وامتلأت الأسواق 
بالبضائع الواردة إليها من كل الجهات واستقر الرضع الاققصادي» وتداعى الناس إليها للكسب 
فيها والحيش برغد . وقد اعترف المؤرخون بحسن سياسة آق سُنفُر الداخليةء والأمئية› 
وأجمعوا على مدحه. 


- قال ابن القلانسي: وأحسن فيهم السيرة» وبسط العدل في أهليهاء وحمى السابلة 
للمترددين فيهاء وأقام الهيبة» وأنصف الرعية » وتتبع المفسدين» فأبادهم» وقصد أهل الشر 
فأبعدهم» وحصل له بذلك من الصيت» وحسن الذكر» وتضاعف الثناء والشكر. .. فعمرت 
السابلة للمترددين من السفار»› وزاد ارتفاع البلد بالواردين بالبضائع من جميع الجهات 
والأقطاا *. 


- وقال ابن واصل: . . ورخصت الأسعار في أيام الأمير قسيم الدولة وأقيمت الحدود 
الشرعية » وعمرت الطرقات وأمنت السبل» وقتل المفسدون بكل فج» وكان كلما سمع بمفسد 
أو بقاطع طريق أمر بصلبه على أبواب المدينة . 


- وقال ابن الأثير: . . . وكان قسيم الدولة أحسن الأمراء سياسة لرعيته» وحفظاً لهم› 
(6( 


وکانت بالاده بين رخص عام» وعدل شامل وأمن واسع 
(1) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص :47. (4) ذيل تاريخ دمشق» ص: 196. 
(2) الباهر» ص: 15. (5) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (1/ 19). 
(3) مراة الزمان (8/ 244). )6( الكامل في التاريخ (8/ 368). 
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وقال عنه ابن كثير: . . بأنه كان من أحسن الملوك سيرة» وأجودهم سريرة» وكان 
الرعية في أمن وعدل ورخص” . 

وأما من حيث إنجازاته العمرانية» فقد جدّد عمارة منارة حلب بالجامع عام (482ه/ 
9ء) واسمه منقوش عليها إلى اليوم» وفي ذلك قصة لطيفة ذكرها ابن واصل مفادها: في 
سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة أسس القاضى أبو الحسن بن الخشاب منارة حلب» وكان بحلب 
مخ جد ار قان العخارن: رصا بحب ذلك انرق خاب اغد ان الشاب حجار ةه رجي 
بها المنارة» فأنهى بعض حسًّاده إلى الأمير قسيم الدولة خبره» فغضب على القاضي ابن 
الخشاب» وقال: هدمت معبداً هو لى وملكى» فقال: أيها الأمير» هذا معبد للنار» وقد صار 
أ وات اة عر ا سا للإسلام» بُذکر فيه الله وحده لا شريك له وکتبت 
اسمك عليه» وجعلت الثواب لك فإن رسمت غرمت ثمنه لك» ويكون الثواب لىء فعلت 
فأعجب الأمير كلامه» واستصوب رأيه وقال: بل الثواب لي» وافعل ما تريدء فشرع في 
عمارة المنارة في سنة ثلاث وتمان وارنمات . 
ثالثأً؛ سياسته الخارجية؛ 


عادت سياسة اق سنقر الحازمة بنتائج هامة على المنطقة» فساد الاطمئنان» وأمنت 
الطرق وانتشر العمران» فانتعشت التجارة» وقد بلغ من سيطرة آق سنقر على الأمن في قرى 
حلب وضياعهاء أن أرسل من ينادي فيها: أن لا يغلق أحد بابهء وأن يتركوا آلاتهم الزراعية 
في أماكنها ليلاً ونهارا“ ٠‏ ومن ثم جاءت شهرته بناء على ما أنجزه في هذا المجال» وبعد 
أن نظم قسيم الدولة إمارته الداخلية» وحمَق الأمن والاستقرارء أراد أن يقوم بدور خارجي 
وكانت بلاد الشام عبر تاريخهاء عرضة للنزاعات من أجل السيطرة بين الشمال والجنوب. 
وقد متّلت دمشق» مُنذ القرن السابع الميلادي» الجنوب» في حين ملت حلب الشمال» 
وكانت المفارقات بين الشمال والجنوب في بعض الأحيان اجتماعية واقتصادية ولكن غالباً ما 
كانت سياسية» حيث حاول حکام دمشق من جهتهم؛ وحكام حلب أيضاً مد سيطرتهم كليا 
على بلاد الشام» وتبعاً لهذه القاعدة حدث صراع بين نتش وآق سُنْفُر ٠‏ فقد وقف في وجه 
«تتش» الطامع في بلاده» وأن يتوسع على حساب جيرانه» وبدا له قبل الإقدام على تنفيذ هذا 


(1) البداية والنهاية (16/ 143). (5) ذيل تاريخ دمشق» ص: 119 120 الباهرء 
(2) مفرج الكروب في آخبار بني آیوب (1/ 20). ص: 15. 
(3) المصدر نفسه (1/ 20). (6) مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية» ص: 215. 


)4( عماد الدین زنکی» ص : 35. 
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المشروع أن ره جا نظا تمد غه ق روه وشرع في ذلك› وتمتّلت نواة هذا 
الجيش بالقوة التي تركها ملكشاء معه عندما رحل عن حلب وتعدادها أربعة آلاف مقاتل» ثم 
تعدّت الستة آلاف . وقد اعتمد آق سنْمّر على نوعين من القوات العسكرية : 


النوع الأول: القوات الاحتياطية التي کان یزداد عددها باستمرار» وهي تنتمي إلى 
العنصر التركي . 


النوع الثاني : القوات الاحتياطية التي كان يجمعها حين يحتاج إليهاء وكانت خليطاً من 
العرب والتركمان وغيرهمء وقد وصل عددها في المعركة التي خاضها ضد تتش إلى عشرين 
الفا وكان تتش قد جهد منذ أن أصبح حاكماً على دمشق في عام (470ه / 1077م) في العمل 
على : 


بسط سلطانه على کامل بلاد الشام؛ ويخاصة المدن الساحلية التي كانت تدین 
بالطاعة للدولة الفقاطمية» أو تحكم من قبلها. 


إنشاء دولة أخرى للسلاجقة في هذه البلاد يتولى حكمها بمعزل عن السلاجقة 
العظام في خراسان» إلا أنه فشل في تحقيق الهدف الأول» ونجح في تحقيق الثاني إنما بعد 
وفاة ملكشاه الأول. على أن الأوضاع التي آلت إليها البلاد لم ترض تتش فلجأً إلى السياسة 
وطلب من أخيه في عام (480ه /1087م) تزويده بقوات ومعدات تمكنه من طرد الفاطميين 
من بلاد الشام وإخضاعها كلها لسلطان السلاجقةء بما فيها المدن الساحليةء والواقع أن 
ملكشاه الأول كان يخشى تمدداً فاطمياً باتجاء الأملاك السلجوقية في بلاد الشام والعراق» 
لذلك لبّى طلب أخيه» وأمر كل من قسيم الدولة صاحب حلب» وبوزان صاحب الرهاء بأن 
يقدٌما له کل ما يحتاجه في مهمته من عساكر وتجهيزات” . ويبدو أن الحاكمين لم ينفذا 
الأوامر السلطانية. فلم يذهب آق سنقر بعيدأً في مساعدة تتش وهو يعلم مدى خطورة 
أطماعه» وكذلك فعل بوزان. ومن جهته» فإن تئش لم يقم بأي عمل عسكري جڏي ضد 
مدن الساحل” ٠‏ ولكن الأرضاع تبدّلت في عام (482ه/ 1089م) حين استولى الفاطميون على 
عكا وصور وصيدا وجبيل» كما أنه وصل إلى المعسكر الفاطمي . في غضون ذلك خلف بن 


(1) مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية » ص : 215. الورصل» ص : 51. 
(2) الكامل في التاريخء نقلاً عن تاريخ الزنكيين في (3) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: 51. 
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ملاعب صاحب حمص وأفاميه"» فاجتمع بالقائد الفاطمي واعترف له رسمياً بسلطان 
الفاطميين وسيادتهم عليه مما شكل تهديداً مباشراً لسلطان السلاجقة في بلاد الشام» 
ونتيجة لما اتفق عليه الطرفان من بسط السيادة الفاطمية على كامل بلاد الشام» قام خلف بن 
ملاعب بالاعتداء على أراض تابعة «تتش» مما دفعه إلى الاستنجاد مجدداً بأخيه. كما أن 
الحكام السلاجقة في هذه البلاد شكوا إلى السلطان اعتداءات أمير حمص وكذلك فعل 
السكان» بفعل أنه اتصف بالظلم» ونظرأً للأوضاع الخطيرة التي باتت عليها بلاد الشام» أمر 
السلطان أخاه تتش بتأديب ابن ملاعب» وطرد الفاطميين من البلاد وضمُها إلى الأملاك 
السلجوقيةء وطلب في الوقت نفسه من ولاته فيها بالتحرك السريع لمساعدته» انزعج كل 
من آق سُنْقر وبوزان من قيادة تنش لهذه الحملة» وأدركا أنه سوف ينفرد بحكم ما سيتولى 
عليه» فخرجا مكرهين غير مقتنعين بمساعدته . وصلت القوات المتحالفة إلى حمص عام 
(483ھ/ 1090م) وحاصرتھا وضيْقَت علیها حتى استسلمت» وقبض على ابن ملاعب وأرسل 
إلى السلطان ملكشاء الأول وانكشفت في غضون ذلك أطماع الأطراف المتحالفةء فقد 
طلب كل من الأمراء حمص لنفسه وكتب إلى السلطان بذلك» فأنعم بها على أخي“ . 
1- موقف آق سنقر من تتش : 

في عام 484ھ نزل تتش بجیوشه على طرابلس» وکان بها قاضيها ۔ وهو صاحبها ۔ 
واسمه: جلال الملك بن عمارء» ونصبوا المجانيق فاحتح عليهم ابن عمار وأظهر لهم منشور 
السلطان ملكشاه بإقراره على طرابلس» فلم يقبل منه تتش ذلك وتوقف آق سنقر عن قتاله 
فقال له تتش: أنت تبع لي فكيف تخالفني؟ فقال: آنا تبع لك إلا في عصيان السلطان»› 
فغضب تاج الدولة تتش ورجع إلى دمشق وآق سنقر إلى حلب . 

وأدرك آق سنقر أن سياسته العدائية تجاه تنش تفرض عليه منعه من ضم أي مدينة إلى 
أملاكه» لذلك جهد أثناء عودته إلى حلب في ضم المواقع التابعة لخلف بن ملاعب» ومنها 
أفاميه التي سلمها إلى منقذ صاحب شيزر“ ٠‏ وقد هدف من ذلك إلى أمور منها: 


(1) أفاميه : مدينة حصينة . (5) المصدرنضسهء ص: 52. 
)2( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 51. (6) بغية الطالب (7/ 3354). 
(3) المصدر نفسه» ص: 52. (7) تاريخ الزنكيين» ص: 53. 


(4) المصدر نفسه» ص: 52. (8) المصدر نفضه» ص: 53. 
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أ - إقامة منطقة حاجزة بين أملاكه في شمالي الشام» وأملاك تتش في الجنوب واعتقد 
أن إمارة بني منقذ في شيزر بإمكانها أن تقوم بهذا الدور. 


ب - حرمان ر تتش من ضم إمارة بلي منقذ» وبالتالي إبعاده عن منطقة حلب . 


د - إبعاد بني منقذ عن التحالف مع تئش . 

والواقع أن ملكشاه وقف على هذا الصراع على النفوذ في بلاد الشام فعمد إلى وضع 
تا له » فاستدعی فی شھر رمضان (عام 4ھ شهر تشريین الأرل عام 1091م( جمیع ولاته 
في بلاد الشام والجزيرة بإلاضافة إلى أخيه تنش ليبحث معهم مشاكل وقضايا مناطقه ”» 
واستغل تتش وجوده عند أخيه وعرض خلافه مع آق سُنْمَّر» واتهمه بعدم الإخلاص للقضية 
السلجوقية» وقام آق سنقر يدافع عن نفسه متهماً تنش بالكذب» واستطاع إقناع السلطان بوجهة 
نظره» فرفض اتهام آخیه له كما رفض مساعيه للتخلص من“ 
2 - دعم آق سنقر للسلطان برکیارق : 

ظلت العلاقة الطيبة قائمة بين آق سنقر وملكشاه طيلة حياة هذا الأخير» ولما توفي عام 
5ه/ 1092م طلب تنش السلطنة لنفسه في ظل صراع على السلطة بين أولاد السلطان 
المتوفى» وتجهز للزحف شرقاً لإخضاع البلاد لسلطانه» وكاتب كلا من آق سَنْمُر وبوزان 
يطلب مساعدتهما“ ٠‏ واستجابوا لذلك واشترکرا في حرب إبراهیم بن قریش صاحب 
الموصل ؛ لأنه رفض الخطبة في الموصل لتتش› ورفض آن يعطيه طريقا إلى بخداد فهزم 
صاحب الموصل وأخذت مه ساروا آل افارئين قملك کن سائ :دار یک > ٹم سار 
تتش إلى أذربيجان وكان بركيارق بن ملكشاه قد قوي أمره وصارت بيده الري وهمذان فسار 
ليمنع عمه» وا ي ر الإعرل في( ك ا ا ا ابن أخيه»› 
رعاا رل ل حو رر دت الاجا ادل ف اى قر ريرران رانا آل 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: 53. (5) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص: 54. 
(2) المصدر نفسه» ص: 53. )6( تاريخ الزنكيين في المو صل وبلاد الشام» ص: 53. 
(3) ذیل تاریخ دمشق» ص: 203. 0 ت انه مدن آذربيجان وهي مدينة عامرة ذات 
(4) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 53. أسوار حكمة. 
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بركيارق عند مدينة الري» فقوي موقفه بهما وكان هذا الانسحاب محطماً لخطة تنش . 
ويبدو أن هناك عدة أسباب دفعت آق سُنْمّر إلى هذا التصرف لعل أهمها: 

آ ‏ كان تش منافساً خطيرا لآق سُنْمَّرء وأن تأييده له حكّمه واقع الظروف السياسية التي 
کان یمر بها. 

ب _ رأى آق سُنْقّر أن تبقى السلطنة محصورة في أبناء سيده ملكشاه الأول وفاءٌ منه له . 

ج - شعر قسيم الدولة بأن تتش بُقَرّْب ياغي سيان صاحب أنطاكية ويميل إليه» وقد 
يعتمد عليه في حكم بلاد الشام في المستقبل' “» ومهما يكن من أمر» فقد أدرك تنش حرج 
موقفه» وضعف قواته بعد الانسحابات التي حصلت في صفوفه» فاضطر إلى التوقف عن 
الزحف وقتال بركيارق» وآثر الانسحاب إلى الشام» فعاد أدراجه نحو ديار بكر» وتوقف في 
الرحبةء ثم حدث أن أقنع كل من آق سنقر وبوزان السلطان بركيارق بألا يترك تنش وشأنه 
وحدّراه من أطماعه» وأشارا عليه بمطاردته» وفعلا تحرك الجميع باتجاه الرحبةء فلما علم 
نش بذلك تركها واجتاز الفرات قاصداً أنطاكية التي بقي فيها مدة ثم عاد إلى دمشق” . وفي 
الرحبة عقد اجتماع رباعي ضم السلطان بركيارق» وآق سُنقمَّر› وبوزان» وعلي بن مسلم بن 
قريش العقيلي» تمحْض عن عقد تحالف بين الحاكمين السلجوقيين من جهةء والأمير العقيلي 
من جهة ثانية» تحت إشراف السلطان»ء هدفه الوقوف في وجه تَتّش» وعاد السلطان إلى 
بغداد» بعد أن ترك قوة عسكرية بتصرف آق سُنْمّر» في حين عاد بوزان إلى الرهاء وآق سُنقر 
إلى حلب» فوصل إليها في شهر ذي القعدة (عام 486ه/ شهر تشرين عام 1093م)» وهكذا 
قام آق سَنْمَّر بدور بارز في إفشال مخططات ت" تتش » ومنعه من الحصول على السلطنة» وساعد 
بركيارفق على الاحتفاظ بهاء مدركاً في الوقت نفسه أن صاحب دمشق سوف ينتقم للضربة 
التي وجهت إليه» فأخذ يستعد للتصدي له وانتزاع دمشق منه هذه المرة» فطلب المساعدة من 
السلطان بركيارق فأمده بكر بوغاء واستنجد بمن جاوره من الحكام أمثال بوزان حاكم الرهاء 
ويوسف بن آبق حاكم الرحبة» كما انضم إليه جماعة من بني كلاب وأحداث حلب” . 


3 مقتل آق سنقر 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلادالشام» ص: 53. (4) المصدرنفقه» ص: 55. 
(2) المصدر نقسه» ص: 55. (5) تاريخ الزنكين في الموصل» ص: 55 الكامل في 
(3) المصدرنفسهء ص: 55. التاريخ (8/ 368). 
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أن تخليا عنه في وقت الشدة" فأخذ يستعد لقتالهماء وتحالف مع ياغي سيان صاحب 
أنطاكية بعد أن زوج ابنه رضوان من ابنته» كما جئّد قوات إضافية من بني كلاب» والتقى 
الجيشان يوم السبت في التاسع من شهر جمادى الأول/ شهر أيار عند تل السلطان» القريب 
من حلب› > ويېدو أن آق سُنْقَّر لم يثق بمن كان معه من العرب»› a e CS‏ 
الميسرة» ثم إلى القلب. والراجح أن هذا التبديل في المواقع ا اتر على قدراته 
القتالية » فدارت الدائرة عليه» ووقع أسيرآً في يد تتش" فسأله تتش: لو ظفرت بي ما كنت 
صنعت بي؟ قال: كنت أرى قتلك› قال : ا حك علیك بما کنت تحکم علي فقتله صبراً 
وتسلم قلعة حلب يوم الائنين ۾ 11 جمادى الأول ° ودفن آق سنقر خارج حلب» ئم لما 
ملك عماد الدين نقل بقايا ا فدفنها بجانب المدرسة الرجاحية في حلب . 


رابعا: نشاة عماد الدين زنڪي وأاسرته؛ 
E‏ 
ولد عماد الدين زنكي (سنة 477ه)ء وكان أبوه من كبار قادة ملكشاه حتى لقب 
«بقسيم الدولة» وكان الابن الوحيد لهذا القائد العظيم في الدولة السلجوقية » وتولى والده اق سنقر 
حلب (سنة 479ه) أي بعد سنتين من مولده» فكانت حلب مهد طفولته وقضى بها أيامه الأولى . 
2 - تربية والده له : 


عاش زنکي في كنف والده مدة عشر سنوات› تکونت خلالها الخطرط العريضة 
لشخصيته وتشرّب من أبيه أخلاقه وصفاته» ولا شك أن والده درّبه على الفروسية منذ نعومة 
أظفاره؛ لیکون : نعم الوارث لمركزه» وقد دربه على ركوب الخيل ورمي السهام» وعوده 
الصبر على المشاق فى الحرب وممارستها› وقد أثبتت الأحداث اللاحقة حسن تربيه والده 
له« فقد تميّز بالشجاعة التي تبلغ حد الذروة» فهو يهاجم مع مودود طبرية وينهرم الصليبيون» 
ويلحقهم المسلمون وعماد الدين في المقدمةء ولا يلتفت إلى الوراء» ليتأكد من لحاق 
أصحابه به» ويصل إلى باب طبرية ويحارب الإفرنج عليه» ويبدي شجاعة فائقة وينسحب 


(1) الحركة الصلبية» عاشور (112/1)ء تاريخ (4) الكامل في التاريخ (8/ 368). 

الزنكيين» ص : 56. (5) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 55. 
(2) زبدة الحلب (1/ 331). (6) المصدر نقسه» ص: 55. 
(3) تل الساطان : موضع بينه وبين حلب مرحلة نحو (7) المصدرنفسه» ص: 57. 


دمشقی. 
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ویحسن الانسحاب عندما لا یری حوله أحداء فجت الاس هن رخاعه سالفا كما عجرا 
من شجاعتهء وورث عن أبيه آق سنقر القوة التي تعرف العطف» والتي لا تبقي على عدو 
خطر › وورث عنه التخطط الذي يدي إلى حتف الخصم الذي رسمه له زنکي . 

3 - والدته: 


توفي والده وعمره عشر سنوات» ولکن آمه عاشت حتى رأت ابنها يرث أبيه ويحکم 
الموصل» وقرت عينها إذ رأته في السنة التي توفيت فيها يحاصر دمشق التي قتل صاحبها تتش 
زوجها آق سنقر فقد توفيت سنة (529ه) بالموصل» وكانت هناك أسطورة أوروبية سورية: أن 
أتابك الموصل من أصل فرنجي» ويفترض أن أمه كانت الأميرة الجميلة النمساوية التي أسرت 
وقضت بقية أيامها في حريم آق سنقرء وأن أمرأة عظيمة أوروبية تستطيع أن تلد مثل هذا البطل . 
لكن هذه القصة غير صحيحة لأن أباه اق سنقر مات قبل سنوات من حدوث كارثة الغزو الصليبي› 
ولا يذكر لنا المؤرخون اسما لوالدته» ولا أصلها حتى نستطيع أن نتعرف على أسباب اكتسابه اللون 
الأسمر مع أن المشهور عن الأتراك اللون الأبيض» فلعله ورث هذه الصفات عن والدته . 
4 زوجات عماد الدين : 


أ - تزوج زنكي أكثر من واحدة فمن زوجاته التي ذكرها المؤرخون زوجة الأمير 
كندغدي . وقال السلطان محمود: قد زوجتك امرأة الأمير كندغدي من أكابر أمراء السلطان 
محمد» والسلطان محمودء واتفق أنه مات وترك ولد صغيرأ وزوجة» ومن المال والبرك 
(المتاع الخاص من ثياب وقماش وسلاح) ما لا يقدر عليه إلا السلطان» فطلب من عماد 
الدين أن يتزوجها وأرسل إليهاء يقول لها: إنني زوجتك بعماد الدين زنكي» فامتنعت ثم 
أجابت» فرکب زنکي من غد دخوله بها ومعه ولد کندغدي وهو في موکب عظيم من أصحابه 
وأصحاب كندغدي» وأخرجت له زوجته من الخيام والبرك ما ليس لأحد من العسكر مثله . 

ب - الزوجة الثانية: خاتون ابنة الملك رضوان» كان زواجه بها زواجاً سياسياء فقد 
تزوجها ليصبح له الحق والشرعية في حكم حلب ولکنه هجرها بعد أن رأى ثياب أبيه آق 
سنقر الذي قتله جدها تتش» وطلقها بتدخل القاضي أبي غانم قاضي حلب »۰ وکان زواجه 


(1) الروضتين (1/ 68). (5) نور الدين زنکي» حسن حبشي» ص : 24. 


(2) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 58. (6) زبدة الحلب» ص: 244 الحروب الصليبية 
(3) المصدرنضه» ص : 59. والأسرة الزنكية» ص: 59. 


)4( التاريخ الباهرء ص : 28. 


34 المبحث الأول/ أصول الأسرة الزنڪية 


بها سنة (522ه) على رأي حسن حبشي» وسنة (523ه) في رأي ابن العدي” . 

ج - الزوجة الثالفة : صاحبة خلاط ابنة سقمان القطبي» تزوج صاحبة خلاط ابنة سقمان 
القطبي سنة (529ه)» والظاهر أن زواجه منها كان ليمكن نفوذه في تلك المنطقة» فقد كان زنكي في 
السنة السابقة لهذا الزواج في حرب› وکان حسام الدین تمرتاش معه في حربه ضد داود بن سکمان 
ابن أرتق» وربما أراد بالمصاهرة أن يضم خلاط إليه وتقوية جبهته في تلك المنطقة» ولا سيما أنه في 
سنة زواجه كان في حرب في تلك الجهة فاستولى على الصقر وشوش . 

د - الزوجة الرابعة: ابنة تمرتاش. 

ه - الزوجة الخامسة : خاتون بنت جناح الدولة حسین » وکان زواجه منها سنه 531ھ 
وفى هذه السئة كانت فترة نشاطه فى حمص» فقد حاصرها حصاراً شديدا ولا يستبعد أن 


يكون زواجه بها ليكتسب شرعية أخذه حمص من دمشق» لأنها الوارثة لها بعد والدها وليضم 
إليه أنصار والدها ویساعدوه على أخذ المدينة” . 


و - الزوجة السادسة: تزوجها سنة 532ه وهي صفوة الملك ابنة الأمير جاولي أم 
شمس الملوك إسماعيل وإخوته بني تاج الملوك» وهي أخت الملك دقاق لأمه ء وقد كان 
زواجه منها في أمل أن يمتلك دمشق فلما لم يحصل له ملك دمشق أعرض عنها"“ : ونلاحظ 
أن موضوع زوجات زنكي قد حَظي باهتمام عدد من المؤرخين» وأغلب الظن أن سبب ذلك 
يعود إلى العلاقة الوثيقة بين معظم عقود الزواج التي قام بها وبين مشاريعه السياسية 
والعسكرية» وكان زنكي يعتمد رابطة الزواج لتحقيق بعض أهدافه السياسية والعسكرية» وأنه 
تمكن بهذا الأسلوب من توثيق علاقاته بعدد من الحكام والأمراء» الأمر الذي ساعده إلى حدذ 
كبير في تنفيذ خططه الرامية إلى توحيد القوى الإسلامية لمواجهة الخطر الصليبي . 

5 - أبناۋە: 
أما أبناؤه فهم سيف الدين غازي وهو الأكبرء نور الدين محمود» قطب الدين مودود» 


تصرة الدين این أفيران. وجميح أرلاده ظهرت عليهم النجارة مما ورنوه من والدهم› وکانوا 
ذوي أخلاق حميدة» وشجاعة فائقة» وخاصة نور الدين. محمود» وسيف الدين غازي› 


(1) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 59. (4) مفرج الكروب» نقلاً عن الحروب الصليبية 
(2) المصدر نفسهء ص: 60. والأسرة الزنكية » ص : 60. 
(3) الروضتين (1/ 80). (5) عماد الدين زنکي» ص: 172. 
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وقطب الدين مودود فأخبار شجاعتهم مشهورة › ونلاحظ من أسماء أولاد زنکی اسم مودود» 
فقد يدل على إعجاب زنکی بالأمیر مودود»› وهناك غازي » واسمه يدل علبه» ام محمود فإنه 
يطابق اسم أحد السلاطين السلاجقة ممن خدمهم زنكي” . وقد خصص زنكي لتربية أولاده 
علياً بن منصور السروجي» وكان أديباً شاعراً خطاطا» وعندما كبر سيف الدين غازي أرسله أبوه 
لخدمة اللطان مسعو د ) فتلماه بالحماوة والتقدير › ورتب فی خدمته رة هن الخرا : وقد 
بقي سيف الدين هناك حتى قبيل مقتل أبيه بوقت قصير» وأما نور الدين محمود فقد نشأً تحت 
رعاية والده وتعلم القرآن الكريم والفروسية والرمي› ولما جاوز صباه لزم خدمة أبيه حتى 
مقتله“ ٠‏ وهكذا كان زنكى يعد أولاده لتحمل المسؤوليات الإدارية والعسكرية فى المستقبل › 


وما يقال عن غازي ومحمود يمكن أن يقال عن ابنيه الآخرين أميران ومودوو . 


المبحت الثاي 
تطور شخصية عماد الدين الفيادية 


اولا: بزوغ نجمه السياسي: 


كان من العوامل الرئيسية التي ساعدت على ظهور عماد الدين زنكي» منذ عهد 
طفولته» ذلك الدور الذى لعبه أبره آاق سنقر فى شؤون الدولة السلجوقية السياسية والعسكرية 
والإدارية في الأعوام (465ھ - 487ھ( والمكانة التي حصل عليها نتيجة خدماته للسلاطين 
السلاجقة» وعمله على تدعيم كيانهم» حتى أنه ضحى بحياته - كما رأينا - في سبيل الولاء 
للسلطان السلجوقي بركيارق» ولم ينس هذا تضحية أق سنقر في سبيل عرشه فجازاه - بعد 
مقتله ‏ بتوجيه العناية والاهتمام نحو ابله الوحيد عماد الدين زنكي الذي كان آنذاك في العاشرة 
من عمره» وكان يقيم في حلب تحت رعاية مماليك أبيه» وأصحابه الذين كانوا يكنون الحب 
الخ لآق سنة ° . 
1 مكانة زنكي عند أمير الموصل كربوقا: 


زنكي اهتماماً خاصاًء» وطلب من بعض مماليك رالده المقيمين في حلب إحضار عماد الدين 


(1) الحروب الصليبية والأسرة الزنكة» ص : 62. (4) الروضتين (119/1). 
(2) الباهر» ص: 97. (5) عماد الدين زنكي» ص: 173. 
(3) البداية والنهاية» نقلا عن عماد الدين › ص : 13. )6( الباهر» ص : 15ء عماد الدين زنکي› ص : 36. 
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إليه وقال لهم : هو اپن أخی وأنا أرلى الناس بتّربينّه › فأحضروه ع ويندو أن کربوقا 
أدرك مكانة آق سنقر والد عماد الدين في نفوس كثير من التركمان وعرف ما يكنّون له من 
الرلاء والطاعة» فحرص على أن يضم إليه ابنه عماد الدين ليحصل على الولاء نفسه الذي 
يحمله التركمان لوالده» إضافة الى أن کربوقا أثناء مالازمته لآق سنقر قد أدرك نجابه عماد 
الدين ومکانته بين مماليك والده» فأراد أن يضمه إلى جانبه للاستعانة به ¢ وبمماليك والده فى 
حروبه ضد خصومه»› وربما لیضمن عدم منافسته له مستقبلاء وقد حظي عماد الدين بمكانة 
كربوقا سنة (495ه / 1101م) . 


2 - مكانته عند الأمير جكرمش والي الموصل : 


بقيت العلاقة طيبة بين زنكي وشمس الدولة جكرمش الذي أعقب كربوقا على ولاية 
الموصل (495ه - 500ه) والذي كان أحد مماليك السلطان السلجوقي ملكشاه» وعلى معرفة 
بالخدمات التي آداها والد زنكي للسلاجقة» ومن ثم توثقت العلاقة بينه وبين زنكي حيث قربه 
وأحبه واتخذه ولداً» وظل الأخیر ملازماً له حتى وفاته عام (500ه)* . 


3 - في عهد ولاية جاولي سقاو على الموصل: 


بعد وفاة جكرمش تولى جاولى سقاو سنة (500ه/ 502ه) على ولاية الموصل»› وكان 
زنكي قد بلغ مرحلة الشباب (وبدت عليه علامات الشهامة) وساد الصغاء غلاقتة بالوالى 
الجديد. إلا أن عصيان الأخير للسلطان محمد عام (502ه) وهروبه إلى الشام» دفع زنكي 
إلى الانفصال عنه وجماعة من كبار الأمراء» في نفس الوقت الذي عين فيه السلطان واليا 
جديداً على الموصل هو الأمير مودود بن التونتكين سنة (502ه ‏ 507ه)ء فانضم زنكي 
ورفاقه إليه. مما كان له أبلغ الأثر في نفس السلطان والوالي الجديد على السواءء الأمر الذي 
رشحه لأن يكون من كبار أمراء هذا الواليء وأن يحصل على مزيد من الإقطاعات . 
4 ملازمته للأمير مودود في حرب الصليبيين : 

لما استقر الأمير مودود بالموصل واتصل به عماد الدين عرف له مكانته بالإضافة إلى 
منزلة أبيه» ولما رأى منه العقل والشجاعة زاد في إقطاعه» وشهد زنكي حروبه كلها وخاصة 


(1) عماد الدین زنکی» ص : 36. (3) الباهرء ص: 16ء عماد الدين زنكى» ص : 36. 
(2) الباهر» ص: 16ء الحياة العلمية في العهد (4) عمادالدين زنكي» ص : 37. 
الزنكى › ص 31. 
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مع الصليبيين في طبرية؛ وقبل مجيءَ مودود کان زنکي قد تمیز بشجاعته ومقدرته» وقد شارك في 
الغزوات التي قام بها ضد اللاتين» ويذكر المؤرخون بكل اعتزاز أن عبقريته كرست للجهاد من 
السنوات الأولى من عمره" ٠‏ وقد أظهر في عهد مودود من البطولات في جهاده ضد الصليبيين › 
ما أكسبه شهرة واسعة لدى المسلمين» وظل ملازماً لمودود حتى مقتله عام (507ه) على أيدي 
الباطنية في جامع دمد ی . 


5 - في خدمة الأمير آق سنقر البرسقي: 

عاد زنکي بعد استشهاد مودود إلى الموصل ليلتحق بخدمة الوالي الجديد «جيوش 
بك»» ثم ما لبث أن انضم إلى الأمير آق سنقر البرسقي الذي وجهه السلطان السلجوقي لقتال 
الصليبيين في نفس العام» فقاتل في الرّهاء وسميساط» وسروج› وأظهر من الشجاعة 
والمقدرة خلال ذلك ما زاد من شهرته لدى المسلمين” ٠‏ ودفع السلطان محمد إلى أن يطلب 
من واليه على الموصل تقديم زنكي والرجوع إلى مشورته تقديراً لإخلاصه وقدراته . 
6 - بعد وفاة السلطان السلجوقي محمد 511ه: 


عندما توفي السلطان محمد عام (511ه)» سعى «جيوش بك إلى استغلال وجود اينه 
مسعود - إذ كان أتابكاً له - ودفعه إلى التوجه إلى بغداد لكي يُنْصّب نفسه سلطانا على 
سلاجقة العراق مستهدفاً من وراء ذلك التحكم الفعلي في شؤون الدولة السلجوقية باسم 
السلطان الجديد» وقد أيد زنكي هذه المحاولة» وسار الوالي ومسعود متوجهين إلى بغداد 
على رأس حشد من قوات الموصل» إلا أن المحاولة أخفقت بعد سلسلة من الحروب 
والمناوشات شهدتها منطقة بغدادء واستتب الأمر للسلطان محمود الذي أعقب أباه في 
الحكم” . وبعد ثلاثة أعوام حاول جيوش بك أن يثور ثانية ضد السلطان محمود» غير أن 
زنكي رفض تأييده وأشار على المتمردين بطاعة السلطان وترك مخالفته» وحذرهم عاقبة 
العصيان. لكنهم لم يلتفتوا إلى قرله وأقدموا على تنفيذ محاولتهم التي انتهت هي الأخرى 
بالفشل بعد هزيمة جيوش بك ومسعود على يد السلطان محمود الذي بلغه موقف زنكي منه 
فقدره حق قدره» وأوصى البرسقي والي الموصل الجديد بالعناية به» وتقديمه على سائر 
الأمراء . 


(1) الحروب الصلبية والأسرة الزنكية » ص : 63. (5) الكامل في التاريخ » نقلا عن عماد الدين زنكي› 
(2) الباهر » ص :19-17 عمادالدين زنكي» ص :37. ص: 38. 

(3) المصدر نقسه (9/ 949). (6) الباهر»ء ص 22ء 24 الروضتين (1/ 73). 

(4) الباهر» ص: 24ء عماد الدين زنكي» ص: 38. 
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7 - تولي عماد الدين زنكي إمارة واسط والبصرة: 

وعندما عين البرسقي عام 516ه على شحنكية العراق رافقه زنكي› واشترك إلى جانبه 
في المعركة التى دارت ضد دبیس افر الحلة وانتهت بهزيمة اا الذي رآی آن یرید 
من اعتماده على زنكي في صراعه ضد دبيس» فولاه واسط - ذات الموقع الهام - وكلفه 
مهمة الدفاع عنها ضد هجمات أمير الحلة. وقد استطاع زنكي أن يسحق في طريقه إلى واسط 
القوات التي حشدها دبيس للدفاع عن النعمانية» وأن يستولي على هذا الموقع”» وأظهر 
زنکي في منصبه الجديد حزما وكفاءة» وأبان عن مقدرة إدارية ف اللأمر الذي دفع 
البرسقي - حاكم العراق . إلى إضافة البصرة إلى ولايته» لكي يصد هجمات الأعراب الدائمة 
عليهاء وينشر الأمن في ربوعها”“ ٠‏ فانتقل زنكي إليها لكي يحقق فيها ما أنجزه في واسط من نشر 
للأمن وقضاء على الفوضى . وقد تمكن في وقت قصير من أن يُوقّف هجمات الأعراب وغاراتهم 
المتتابعة عند حدهاء وأن يجليهم إلى أعماق الصحراء» كما قضى على الفتن التي عمت البصرة» 
وأظهر مقدرة عسكرية وإدارية كالتى أظهرها فى واسط من قبل› مما زاد من مکانته فی نظر 
رالات الد اة رفن رهت اعدا ي اود ب سد فزع ارا لتر ت 
تجنب الاصطدام معه» لأنه أدرك أن ليس في طاقته مجابهته والتغلب عليه» وفضل توحيد جهوده 
ضد الخليفة العباسي في بغداد بدلا من مقارعة هذا الأمبر القدير . 
8 دفاع زنكي والبرسقي عن الخليفة المسترشد: 

لم يترك البرسقي وزنكي الخليفة يجابه بمفرده حشود دبيس» فجمعوا قواتهم والتقوا به 
في مطلع عام 517ه قريبا من الحلة» واستطاعوا ‏ بقضل الله ثم الخطة البارعة التي اتبعها 
زنكي - أن يلحقوا به هزيمة نكراء» وأن يقتلوا ويأسروا الكثير من جنده» واضطر هو ومن 
سلم من قواته إلى الفرار» بينما عاد المسترشد وحلفاؤه إلى بغداد يستقبلهم الأهالي هناك 
استقبالاً حافلاء بعد خلوصهم من خطر محقق كان يحيق ببغداد ويعرضها للنهب 
والتخريب“» وكان زنكي - لدى مغادرته البصرة - قد فوض شؤونها لمقدم حاميتها الأمير 
«اسخت كمان» فاستغل دبيس بغد زنكي عنها وهاجمها على حين غرة» وتمكن من قتل مقدم 


(1) النتظم (9/ 232 233)ء الباهر» ص: 24. ص : 39. 


(2) الباهر» ص: 25 عماد الدين زنكي» ص: 38. (5) النتظم (9/ 242 243). عماد الدين زنكي. 
(3) الروضتين (1/ 73)» عماد الدين زنكى» ص : ص : 39. 
39. (6) البداية والنهاية» نقلاً عن عماد الدين زنكي› 


)4( البداية والنهاية› نقلاً عن عماد الدين زنکي» ص : 39. 
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حاميتها ونهب أهاليهاء لكن زنكي ما لبث أن عاد إلى البصرة ليقر الأوضاع فيها من جديد 
فانسحب دبيس من المنطقةء واتجه إلى الشام للعمل مع الصليبيين . 
9 _ عماد الدين ق خدمة السلطان محمود: 

أقيل البرسقي من شحنكية العراق في عام (517ه). وأعيد إلى الموصل لقيادة حركة 
الجهاد ضد الصليبيين» وعين يرنقش الزكوي شحنة بعده”» فأرسل البرسقي إلى زنكي 
يستدعيه من البصرة ليتجه معه إلى الموصل» غير أن الأخير فضل أن يربط مصيره بالسلطان 
محمود» بصحه عدد من کبار أمرائه» وقرر السلطان محمود تروبجه بأرملة أحد أمراثه الكبار› 
وتم ذلك في احتفال شهده السلطان وعدد كبير من القادة والمسؤولين الأمر الذي هيّاً لزنكي 
فرصة الظهور في محيط كبار الأمراء وتعريف رجالات الدولة السلجوقية بمكانته . 
0 - تكليف السلطان محمود عماد الدين بتوطيد الأمن فى البصرة: 


غدت البصرة بعد مغادرة زنكي لها مسرحاأً للفوضى» وهدفاً للنهب والتخريب› 
وهجمات الأعراب» وبلغ السلطان ذلك فأمر زنكي بالعودة إليهاء بعد أن أقطعه إياها عام 
8ه وطلب منه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطيد الأمن في المنطقة» كما كلفه مهمة 
الإشراف على واسط» والسعي للدفاع عنها إذا ما فكر الخليفة بإرسال جيش للاستيلاء عليهاء 
إذ كانت هدفاً لمحاولاته التوسعية غادر زنكي أصفهان إلى البصرة وباشر مهام منصبهء 
فأحسن معاملة أهلهاء واستطاع أن يخلصهم من هجمات الأعراب» وذلك عن طريق تنظيم 
دوريات عسكرية دائمة للقيام بهجمات مضادة على الأعراب» ونصب الكمائن لهم كما اهتم 
بالوقت ذاته بأمور واسط وأخذ يمد السلطان بأخبار العراق» بحيث لم يخف على الأخير شيا 
من أموره» الأمر الذي زاد من تقديره لزنكي ومن ارتفاع منزلته عنده» ورشحه لمنصب 
الاق 


1 - الصراع بين الخليفة المسترشد والسلطان السلجوقي : 
في عام 9ه تدهورت العلاقات بين الخليفة المسترشد والسلطان محمود الذي رأی 
نفسه مضطرا للتوجه إلى بخداد للحد من مطامح الخليفة» وفرض سيطرته المباشرة على 
(1) النتظم (9/ 249). (4) عماد الدين زنكي» ص : 40. 
(2) المصدر نفسه (9/ 249). (5) الباهر» ص: 28 عماد الدين زنكي» ص : 41. 


)3( الاهر» ص : ۰27 ۰28 عماد الدین زنکكی؛ ص ' )6( الملصدر نفسه» ص : 28 المصدرنفسه» ص : 41. 
40. 
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العراق. وكان الخليفة قد أرسل بعض جيوشه بقيادة عفيف الخادم للاستيلاء على واسط إلا 
أن زنكي تمكن من صده والانتصار عليه في المعركة التي دارت بين الطرفين عند مشارف 
واسط . وفي العشرين من ذي الحجة وصل السلطان إلى بغداد وأرسل إلى الخليفة يطلب منه 
إقرار الصلح فرفض الأخير طلبهء الأمر الذي أدى إلى نشوب القتال بين الطرفين» وقد رأى 
السلطان أن يعتمد على زنكي في صراعه هذاء فأرسل إليه يأمره بالحضور إلى بغداد على 
رأس قواته» وأن يجلب معه ما يستطيع من زوارق حربية وسفن» فنفذ زنكي الأمر› وجمع عددا 
كبيراً منهاء إثر جولة قام بها في مناطق العراق الجنوبي لهذا الخغرض» وبعد أن ملأها بالمقالة اتخذ 
طريقه إلى بغدادء وما إن بلغ الخليفة نبأ تقدم زنكي بقواته الحاشدة برأ ونهرأ» حتى أدرك أن ليس 
فى طاقته الصمود طويلا إزاء شروط السلطان»ء وأن بغداد مقبلة على حصار شديد فى البر والنهر› 
ار اة عل م ا عل ااصل و فل اطا هرد حت فن البمال ةرا 
الوئام"" . وهكذا لعب زنكي دوراً حاسماً في وضع حد للضراع بين السلطان والخليفة والذي كان 
من المحتمل أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها” . 

2 - تولي عماد الدين شحنكية العراق : 


ولما أراد السلطان محمود الرحيل نظر فيمن يصلح أن يلي شحنكية العراق» وبغدادء 
العظيم› ويرفح هذا الخرق من الاتساع› ویقوی على رکوب هذا الخطر غير عماد الدين زنکي 
فولاه شحنكية العراق مضافاً إلى ما بيده من الأقطاع وسار السلطان عن بغداد ٠‏ وقد اطمأن 
إلى نفوذه في العراق» بعد أن أناب عنه الرجل الذي يستطيع أن يقوم بمهام منصبه خير قيام 
وأصبح عماد الدين مُنذ ذلك التاريخ يصرف الأمورء لا في بغداد وحدهاء بل في سائر 
٤‏ )4( 
جهات العرافق '. 


ثانياً: دور الفقهاء في تعيين عماد الدين على الموصل: 


عندما توفي أمير الموصل عز الدين البرسقي عام (521ه/ 1127م) تولى أمرها أخ صغير 
له تحت وصاية مملوك تركي يدعى: جاولي . أدرك الفقهاء أن ضعف الموصل لا بد وأن يؤثر 
على حلب وبلاد الشام في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ الصراع» إذ أن ذلك الفراغ 


(1) المنتظم (9/ 252. 259)» الباهر» ص: 8 31. (4) الروضتین نقلاً عن الحياة العلمية في العهد 
(2) عماد الدین زنکی» ص : 41 » 42. الزنكي» ص: 32. 
(3) الحروب الصليببة والأسرة الزنكية ء ص : 68. 
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السياسي» وعدم وجود قيادة عسكرية قرية في الموصل لا بد وأن يلقي انعكاساً على الصراع 
الصليبي الإسلامي» ولذلك قامت عائلة الشهرزوري المعروفة بالعلم والصلاح بدور كبير في 
تنصيب عماد الدين زنكي في الموصل لكونه قائداً عسكرياً قويا. حقيقة أن جاولي قام بإرسال 
القاضي بهاء الدين بن القاسم الشهرزوري ونائب عز الدين البرسقي صلاح الدين محمد 
الياغيسياني إلى بغداد» التي كان بها السلطان محمود السلجوقي» وذلك الولاية في الموصل 
لأح عز الدين الصغير حتى يظل يسيطر باسمه على الحكم فيها بصفة الوصاية عليه» إلا أن 
القاضي ورفيقه أدركا ذلك الهدف وأنهما ليس في نيتهما تحقيق هدف جاولي» لاعتقادهما بعدم 
كفاءته لذلك الظرف الصعب» حيث كانا على معرفة بطباعه وتصرفاته التي لا يرضيان عنهاء 
ويبدو في الوقت نفسه أنهما كانا على علاقة متينة بعماد الدين زنكي حيث خططا معا في أن 
بتمكنا من إقناع ذلك السلطان لتولية الموصل وحلب» حرصا منهما على عدم ضياع البلاد 
الإسلامية وخاصة الموصل في أيدي الصليبيين ٠‏ وبوصول القاضي ورفيقه إلى بغداد اتصل 
ا ب ی ج ا ا ف ا ا 
واجتمعوا به وقرروا أن جاولي لا يصلح لحفظ البلاد لأنه كان سيىء السيرة» وأخذ القاضي 
الشهرزوري على عاتقه حمل الأمانة وقول الحقء فاجتمع هو وصلاح الدين الياغيسياني بوزير 
السلطان السلجوقي” وفالا له : قد علمت أنت والسلطان السلجوقي أن ديار الجزيرة والشام قد 
تمكن الفرنح منهاء» وقويت شوكتهم بها واستولوا على أكثرها» وقد أصبحت ولايتهم من حدود 
ماردين إلى عريش مصر ما عدا البلاد الباقية بيد المسلمين* ٠‏ ويتضح من خلال حديث 
القاضي بهاء الدين الشهرزوري مبلغ تخوفه من سيطرة الصليبيين على أراضي الإسلام وخشيته 
من اتساع الرتق باستيلائهم على المزيد منهاء وحاجة البلاد إلى الرجل المناسب لوقف التوسع 
الصليبي والتصدي له. فاستطرد قائلا: ولا بد للبلاد من رجل شهم شجاع ذي رأي وتجربة 
يذب عنها ويحمي حوزتها” ٠‏ ومن عمق إحساسه بالمسؤولية أمام الله والعباد نراه يقول: وقد 
أنهينا الحال إليك لئلا يجري خلل أو وهن على الإسلام والمسلمين» فنحصل نحن بالإئم من 
الله واللوم من السلطان» وهذا يعطينا درساً مهماً في دور هذا الفقيه الذي وضع مصلحة الأمة 


(1) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي › ص : 106. 
ص : 84. (5) المصدر نفسه» ص: 106. 

(2) الكامل في التاريخ» نقلاً عن موقف فقهاء الشام (6) الكامل في التاريخ » نقلا عن دور الفقهاء والعلماء 
وقضاتهاء ص : 84. السلمين في الشرق الأدنى» ص: 107. 

(3) المصدرنفسه» ص : 84. (7) المصدر نفسه» ص: 107. 


(4) دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الاأدنى» (8) الكامل في التاريخ (8/ 659). 
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فوق كل اعتبار» ولم يتأئثر بترغيب ولا ترهيب من حاكم الموصل الذي أرسله للسلطان 
السلجوقي» كما أن في اختيار كمال الدين الشهرزوري لعماد الدين زنكي تزكية له من بين بقية 
الأمراء في ذلك العهد. وقام وزير السلطان شرف الدين أنوشروان بن خالد بتوصيل مطلبهما 
وحال بلاد الشام إلى السلطان محمود. وبواسطة ذلك الوزير اقتنع السلطان برأيهما وحالهماء 
وتحقق هدفهما عندما استشارهما فيمن يفضلون لولاية الموصل. ويبدو أن القاضي الشهرزوري 
ورفيقه أشارا عليه بمجموعة من القادة المسلمين من بينهم عماد الدين زنكي حتى لا يشك في 
أمرهما وإصرارهما عليه إلا أنهما اختارا عماد الدين بإيعاز من وزيره أنوشروان» وعينه واليا 
على الموصل”"» وهنا يظهر دور العالم القاضي بهاء الدين بن القاسم الشهرزوري في اختيار 
القائد الأفضل لقيادة القوى الإسلامية نحو مواجهة الغزو الصليبي» حتى كان لهذا الاختيار أثره 
في إرساء حجر الجهاد في المشرق الإسلامي» حيث تمكن من خلاله غرس نواة الوحدة مع 
حلب عندما أخذها ورحب به أهلها عام (521ه/ 1127م) لأن موقع حلب الإستراتيجي بين بلاد 
الشام» ومناطق أعالي الفرات هو الذي جعلها في قلب الأحداث آنذاك حتى أن ذلك الأمير 
عماد الدين قد أدرك أهمية ذلك الموقع بالنسبة لبلاد الشام والموصل والجزيرة الفراتية» وتمنى 
لو أخذها المسلمون قبل أن يدخلها الصليبيون” . 

إن هذا العدو قد طمع في البلاد وإن أخذ حلب لم يبق بالشام إسلام. . فالمسلمون 
أولی من الکفار بي . 
1 - مكانة القاضى بهاء الدين الشهرزوري عند عماد الدين : 

واعترافا من عماد الدين زنكى بما بذله القاضى بهاء الدين الشهرزوري فى تعيينه» ورداً 
لحه نخر عا فاي فا اده حاون ج ف ال وکال ا 
رافطاغا واخ رها ركان شى ف روني اانه للك كانت ك ع عد اغبا 
الدين يستشيره في معظم الأمور الهامة في دولته حتى صرح ابن الأثير بذلك قائلاً: وكان لا 
يصدر إلا عن رأيه . إن احترام العلماء وتقدير آرائهم واستشارتهم من عوامل وأسباب نجاح 
القادة السياسيين والعسكريين . 
2 - أتابكيّة الموصل : 

مال السلطان السلجوقي إلى تولية عماد الدين زنكي إمارة الموصل» لما علم من 
شهامته وتمكنه من إنجاز المهام التي أنيطت به من قبل» وأمره بالحضور وبعد مناقشات 


)1( الكامل في التاريخ (8/ 659). (3) المصدر نفسه» ص : 86. 
(2) الكامل في التاريخ » نقلاً عن موقف فقهاء الشام» (4) الكامل في التاريخء نقلاً عن دور الفقهاء 
ص : 86. والعلماء» ص : 108. 
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قصيرة اقتنع السلطان بجدارة زنكي في القيام بأعباء المنصب الجديد» ومن ثم أصدر منشورا 
بتوليته الموصل والجزيرة وما يفتتحه من بلاد الشام» وسلمه وَلْدَيّه: ألب أرسلان والخفاجي 
ليكون أتابكاً لهما (أي أباً مربياً) وفقاً للتقاليد السلجوقية السائدة آنذاكء ومُنذ ذلك الوقت 
سمي زنكي أتابكاء وأصبح كل من ولدي السلطان محمود تحت إشرافه المباشر» وفي الثالث 
من رمضان عام 521ه وصل بغداد الأمير مجاهد الدين بهروز» قادماً من بلاد فارس» ليتولى 
شحنكية العراق» فغادر زنكي ورجاله عاصمة العراق نحر الموصل لتسلم مهام منصبه 
الجديد". وتعتبر أتابكيْة الموصل نواة للدولة الزنكية” . 


ثالثاً؛ أهم صفاته: 


كان عماد الدين زنكي حسن الصورةء أسمر اللون» مليح العينين”» معتدل 
الطرل 4 وط ال راسة ق م كو الاخرة ١‏ وكان د هة فو دد ال 
على رعيته و جاداً في مل الخاد وکان جده الصارم يملعه من الاستسلام للراحة 
أو الترف ويدفعه إلى مواصلة كفاحه من أجل أهدافه» ويجعل أصوات السلاح ألذ في سمعه 
من غناء القينات”» وإليك تفصيل أهم صفاته : 
1 - شحاعته : 

فقد ورث الشجاعة عن أبيه الذي تقدم في جيش ملكشاه» وقد مر معنا شيء من 
سيرته وقوله لر: «تتش» المنتصر وهو الأسير بين يديه: لو ظفرت بك لقتلتك» ويلقى نتيجة 
جرأته فيقتله تتش صبرا"» وقد تقدم عماد الدين عند أمراء الموصل بشجاعته» وظهرت 
شجاعته في القتال في زمن مبكر» فقد سار مع مودود في غزوته ضد الإفرنج» وخرج إفرنج 
طبرية للدفاع عنهاء فحمل عليهم وانهزم الإفرنج من أمامه» وطعن باب سور طبرية طعنة 
أثرت فيه» وكان أصحابه قد تأخروا عنه» لما قرب من الأسوار ومع ذلك قاتل متراجعأء 
فعجب الئاس من شجاعته ونجاته» قال أبو شامة في شجاعته: وأما شجاعته وإقدامه فإليه 
النّهاية فيهماء وبه كانت تضرب الأمثال» ويكفي في معرفة ذلك جملةء أن ولايته أحدق بها 


(1) المنتظم (10/ 5). عماد الدين زنكي» ص: 45. (6) زبدةالحلب (2/ 290 291) » عماد الدين زنكي › 
(2) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 27. ص : 173. 
(3) الباهر» ص : ۰76 عماد الدين زنكي» ص: 173. (7) الباهر» ص: 81» عماد الدين زنكي» ص : 173. 
)4( الروضتين (1/ 108). عماد الدين زنكي» ص٠‏ )8( مفر ج الكروب (1/ 26). 

3. (9) أخبار الروضتين»ء نقلاً عن الحروب الصليبية 
(5) الباهر» ص : 76 عماد الدين زنكي» ص : 173. والأسرة الزنكية» ص: 160. 
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الأعداء والمنازعون من کل جانب : الخليفة المسترشد» والسلطان مسعود» وأصحاب ارمنة 
وأعمالهاء وبست شکھان ورکن الدولة داود صاحب صحن کیفاء وابن عمه صاحب ماردین 
ثم الفرنج تم صاحب دمشق› وکان ينتصف منهم ويغزو كلا منهم في عقر داره ویفتح 
بلادهم» ما عدا السلطان مسعود فإنه كان لا يباشر قصده» بل كان يحمل أصحاب الأطراف على 
SE CS E SS CE‏ 
كالحاكم على الجميع وكل يداريه ويخضع له» ويطلب منه ما تستقر القواعد على يده" . وحمل 
على قلعة عقر الحميدية في جبال الموصل» وأهلها أكراد وهي على جبال عال» فوصلت طعنته 
إلى سررهاء وفي حصار الرهاء جمع أمراءه عنده» ومد السماط› وقال: لا يأكل معي على 
مائدتي هذه إلا من يطعن معي غدا في باب الرهاء فلم ينقدم إليه غير أمير واحد» وصبي واحد لا 
يعرفهء لما يعرفون من إقدامه وشجاعته» وأن أحدأً لا يقدر على مساواته فى الحرب . فقال الأمير 
لذلك الصبي : ما أنت وهذا المقام فقال عماد الدين: دعهء فإني رى والله وجها لا يتخلف 
عن وکان يدر الشجعان› وکان لا یضطر بت أمام أي bk‏ 


2 - هته : 


كان عماد الدين ذا هيبة شديدة فى نفوس أصحابه لا يجرؤون على الجلوس بين يديه» 
زار هه تن الجررت اا دخ بخ طا نالدرا رالو اة اله 
فاستطاع بشخصيته القوية» فرض النظام على جميع جنده» وكان ذا هيبة وسطوة» وكان إذا 
مشى يسير العسكر خلفه في صفين؛ كأنهم الخيط خوفاً أن يدوس أحدهم الزرع ولا يجسر 
أحد أن يدرس عرقاأ منهء ولا يمشي فرسه فيه ولا يجسر أن يأخذ من فلاح تبن إلا بثمنهاء 
أو بخط من الديوان إلى رئيس القرية» وأن تعد أحد صلبه" . وهيبته كانت في نفوس قادته» 
قال علي كوجك نائبه بالموصل: لما فتحنا الرها مع الشهيد» > وقع بيدي من النهب جارية 
رائعة أعجبني حسنهاء رمال قلي إلا فلم یکن باسرع من ان أمر الشهيد برد السبي والمال 
المنهوب» وكان مهيبا مخيفاً فرددتها وقلبي معلق بها ٠‏ وخرج يوماً من باب السر» في قلعة 
الجزيرة خطوة» وملاح له نائم فأيقظه بعض الجاندرية من مماليك السلطان فحين رأى الشهيد 
سقط على الأرض فحرکه فوجده میتاًء ورکب یوما فعثرت دابته» وكاد يسقط عنها 
فاستدعی أمیراً» وکان معه» فقال له کلاما لم يفهمه» ولم يتجاسر على أن يستفهمه منه» فعاد 
إلى بيته وودع أهله عازما على الهرب فقالت له زوجته: ما ذنبك وما حملك على الهرب؟ 


(1) کتاب الروضتین (1/ 160). ص: 159. 
(2) مفرج الکروب (1/ 93). (5) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ‏ نقلاّعن تاريخ 
(3) الحروب الصليبية والأسرة الزنكيةء ص : 159. حلب» ص: 159. 


)4( تاریخ حلت » ص : 283 الحروب اأصلبية › )6( مفرج الكروب (1/ 105). 
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فذكر لها الحال» فقالت له: إن نصير الدين له بك عنايةء فاذكر له قصتك» وافعل ما يأمرك 
به. فقال: أخاف أن يمنعني من الهرب وأهلك. فلم تزل به زوجته تراجعه وتقوي عزمه إلى 
أن عرف نصير الدين حاله» فضحك منه وقال له: خذ هذه الصرة من الدنانير واحملها إليهء 
فهي التي أرادء فقال: الله الله في دمي ونفسي» فقال لا بأس عليك فإنه ما أراد غير هذه 
الصرة» فحملها إليه فحين رآه قال: أمعك شيء؟ قال: نعم» فآمره أن يتصدق به» فلما فرغ 
من الصدقة قصد نصير الدين وشكره وقال: من أين علمت أنه أراد الصرة ؟ فقال: إنه 
يتصدق بمثل هذا القدر كل يوم» يرسل إل يأخذه من الليل» وفي يومنا هذا لم يأخذه» ثم 
ی ی ن فأرسلك إلى فعلمت أنه ذكر 
الصدقة واجتمع حوله العرب والترك والتركمان والأكراد والبدوء» وكان يجتهد أن تضبط 
أمور هذه الجموع بحكمة القائد الماهر» ويضبطهم في أحرج الأوقات» فعندما اقتحم جنده 
الرهاء وكادوا يأتون على ما فيهاء كف أيديهم وحافظ على البلدء لأن تخريب مثله لا يجوز 
في السياسة كما قال وخاف خصومه قصد ولايته لعلمهم أنهم لا ينالون منها عرضا*) 
وبلغ من خوف الفرنجة منه أنه رفع الحصار عن قلعة البيرة لقتل ناثبه في الموصل»› فسلمها 
أهلها إلى حسام الدين تمرتاش خوفاً من عودة الشهيد إليهم" وكان يخشاه سلاطين 
السلاجقة» ولا يقدرون على قصد بلادهء فيقول ابن الأثير : أراد السلطان مسعود زنكى إثارة 
الأطراف عليه ومنع السلطان مسعود قصده حصانة بلاده» وكثرة عساكره وأمواله» والخليفة 
المسترشد نفسه» حاصر الموصل فلم ينل منها شيثاً مدة ثلاثة شهور 
3 دو دهاء ومکر وحيلة : 

كان ذا دهاء ومكر وحيلة» وذكاء نافذ في مجابهة المشاكل الحربية والسياسية» وقد 
مكنه ذلك من اجتياز كثير من الصعوبات» وتحقيى مزيد من الانتصارات» فمن مناورته البارعة 
ضد التحالف البيزنطي الصليبي عام (532ه)ء فقد أرسل إلى قادته يقول: إنكم قد تحصنتم 
بهذه الجبال فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي» وتكون الغلبة لأحد الطرفين» فظن الروم 
والصليبيون أن وراءه قرات ضخمة أتاحت له أن يطرح تحديه» فتجنبوا لقاءه وهر ما كان 
زنكي يرجوه» ثم راح بعد ذلك يراسل إمبراطور الروم ويوهمه أن الصليبيين متفقون مع 


(1) مفرج الكروب (1/ 105). (5) الباهر والكامل في التاريخء نقلاً عن الحروب 
(2) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية»ء ص: 159. الصليبية » ص: 160. 

(3) الباهر» ص: 25. (6) مفرج الكروب» نقلاً عن الحروب الصليبيةء 
(4) كتاب الروضتين» نقلاً عن الحروب الصليبية ص : 160. 


والأسرة الزنكيةء ص : 160. 
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المسلمين سرا وبالعكس» واستطاع بذلك أن يبذر بذور الانشقاق في الجبهة المسيحية مما 
اضطر قواتها إلى الانسحاب” . هذا إلى أنه فتح الرها وهو أكبر نصر حققه في حياته» معتمداً 
على الحيلة والمكرء إذ اتجه إلى آمد موهماً الصليبيين أنه يسعى لحصارهاء وما إن رحل أمير 
الرها عن حاضرته مطمئناً إلى انهماك زنكي بمشاكله في ديار بكر حتى انقض الأخير عليها 
وتمکن من اجتياحها” . 

4 ذکاؤە: 


من ذكائه آنه لم يظهر أنه مستقل عن السلاطين السلاجقة» بل أظهر أنه يحكم 
بأمرهم» فقد كان معه ولدان من أولاد السلطان محمود بن محمد السلجوقي وهما: ألب أرسلان 
وفرخشاه ويعرف : بالخفاجي» وكان يظهر أن الحكم له في بلاده» وأنه نائب عنه» وكان إذا 
أرسل رسولاً أو أجاب على رسالة يقول: قال الملك كذا وكذاء وكان ينتظر موت السلطان 
مسعود» ليجمع العساكر باسم ألب أرسلان» ويخرج الأموال ويطلب السلطنة» فعاجلته المنية 
قبل ذلك وكان ابنه سيف الدين غازي عند السلطان مسعود ليق بطاعته» وكان يثير 
الأطراف على السلطان مسعود حتى يحتاجه ويجمعهم عليه مرة ثانية ليشتغل بهم عنه . 
5 ۔ رقظته وحذره: 

کان عماد الدین زنکی شجاعاً غیر هياب إلا أنه کان حذراً يحتاط للأمور» فقد کان 
شديد العناية بأخبار الأطراف وما يجري لأصحابهاء حتى في خلواتهم» ولا سيما بلاط 
السلطان.ء وكان يدفع في ذلك المال الجزيلء فكان يطالع ويكتب إليه بكل ما يفعله السلطانء 
في ليله ونهاره» من حرب وسلم وهزل وجد» فكان يصل إليه كل يوم من عيونه عدة كتب 
وكان مع اشتغاله بالأمور الكبار من أمور الدولة لا يهمل الاطلاع على الصغيرة» وكان يقول: 
إذا لم يعرف الصغير ليمنع صار كبيراً» وكان لا يمكن لملك أن يعبر بلاده بغير إذنه» وإذا 
استأذنه رسول في العبور أذن له» وأرسل إليه من يسيره ولا يتركه يجتمع بأحد من الرعية ولا 
غيرهم» فکان الرسول يدخل بلاده ويخرج منهاء ولا يعلم من أحوالها شيئاً. ومن آرائه آنه 
لما اجتمع له الأموال الكثيرةء أودع بعضها بسنجار وبعضها بالموصل» وبعضها بحلب» 


(1) الباهر» ص: 55» 56» عماد الدين زنكي؛ ص: (4) الكامل في التاريخ؛ نقلاً عن الحروب الصليبية 


4. والأسرة الزنكيةء ص : 168. 
(2) الباهر» ص: 67 68. (5) مفرج الكروب» نقلاً عن الحروب الصليبيةء 
(3) أخبار الروضتين. نقلا عن الحروب الصليبية› ص : 168. 


ص 168. 
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وقال : إن جرى علي بعض هذه الجهات فتن أو حيل بيني وبينه استعنت على سد الخرق 
بالمال في غير" وكان الرجل طويل الفكر كتوماً لا يعلن عما ينويه» إلا بعد أن يتخذ 
الأهبة الكاملة» وكان يفرض أسواً الاحتمالات» ويعد نفسه لهاء فلما سار من بغداد قاصداً 
الموصل أخذ البوازيج - وهي قرية قرب تكريت”” - ليملكها ويقوى بهاء ويجعلها في ظهره 
إن منعه جاولي عن البلاد» ومن حذره تردده في دخول دمشق بعد أن وعده جماعة من 
٠‏ أهلها بفتح أبوابها له» خوفاً من أن يتفرق جيشه ولضيق المسالك ولإمكان مهاجمتهم من 
ظهور البيوت" . ولما وصل الروم والفرنج إلى الشام نازلوا حلب» ولم ير عماد الدين أن 
E E‏ ويلقاهم لأنهم كانوا في جمع عظيم» فانحاز عنهم ونزل قريباً منهم يمنع 
عنهم الميرة . 
6 قدرته على اختيار الأكفاء من الرجال: 

وكان يختار الرجال الأكفاء الذين أخلصرا له» وكانوا دعائم دولته» ودولة أبنائه من 
بعده» فقد كانت له همة عالية» ورغبة في الرجال وذوي الرآي والعقل» ويرغبهم ويبخطبهم 
من البلاد» ويوفر لهم العطاء» وقال ابن الأثير: حكى لي والدي» قيل للشهيد: إن هذا كمال 
الدين» ويحصل له في كل سنة ما يزيد على عشرة آلاف دينار أميرية» وغيره يقنع منه 
بخمسمائة دينار» فقال لهم: بهذا العقل والرآي تدبرون دولتي» إن كمال الدين يقل له هذا 
القدر وغيره يكثر له خمسمائة دينار» إن شغلا واحداً يقوم به كمال الدين خير من مائة ألف 
دینار» وکان كما قال رحمه الله » وكان يتعهد أصحابه ويمتحنهم» فقد أعطى يوماً 
خشکنانکه إلى طشت دار له وقال: احفظ هذه. فبقي نحو سنة لا تفارقه خوفاً أن يطلبها 
منه» فلما كان بعد سنة سأله عنهاء فأخرجها من منديل كان لا يفارقه خوفاً من أن يطلبها 
منه» فاستحسن ذلك وجعله دز دار لقلعة كواشي - وهي قلعة حصينة في الجبال الواقعة 
شرقي الموصل*» وكان يخطب الرجال ذوي الهمم والآراء الصائبة والأنفس الأبية ويوسع 


(1) كتاب الروضتين» لقلا عن الحروب الصليبية ص: 168. 
والأسرة الزنكية »> ص: 167. (5) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 168. 


(2) الحروب الصايبية والأسرة الزنكية » ص: 167. (6) كتاب الروضتين (1/ 159 160). 
(3) مفرج الكروب» نقلاً عن الحروب الصليبية (7) معناها : كعكه. 
والأسرة الزنكية»ء ص: 168. (8) مفرج الكروب (1/ 103). 
(4) كتاب الروضتين» نقلاً عن الحروب الصلييةء (9) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 166 
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في الأرزاق فيسهل عليهم فعل الجميل واصطناع الرجال» ومن أسباب توفيقه أنه كان نقاداً 
للرجال» يعرف كيف يختار الأكفاء الصالحين منهم ويوليهم ثقته"" ٠‏ فمن هؤلاء: 


أ - بهاء الدين الشهرزوري الذي يقول عنه ابن القلانسى: وكان صاحب 
عزيمة وهمة نافذة ويقظة ثابتة . 
حكي عنه» حسن الطريقة جميل العقل» كريم النفس» مرضي السياسة مشهوراً للنفاسة 
والرئاسة. 

ج - ومنهم نصر الدين جقر : وقد كان لنصير الدين أخبار في العدل والانصاف› 
وتجنب الجور والاعتساق› أخباره متداولة بين التجار والمسافرين ومتناقلة بين الواردين 
والصادرين من السفار» وقد كان رأيه جمع الأموال من غير جهة حرام» لكنه يتناولها بألطف 
مقال وأحسن فعال» وارفق توصل واحتیال» فهذا محمود من ولاه الأمور وقصد سديد في 
سياسة الجمهور» وهذه هي الخاية في مرضي السياسة والنهاية في قوانين الرياسة” . 

7 - تقدیره للرجال : 


ويظهر تقديره للرجال من تولية نائبه بالموصل فبعد مقتل نصير الدين ارتاب في من 
يقیمه في موضعه» ویځلفه في منصبه» فوقع اختياره على الأمير علي كوجك› لعلمه بشهامته 
ومضائه في الأمور وبسالته» فولاه مكانه» وعهد إليه أن يقتفي آثاره في الاحتياط والتحفظ› 
وتتبع أفعاله في التحرز واليقظة» وإن كان لا يغني غناءه ولا يضاهي كفاءته ومضاءه» فتوجه 
نحوها» وحصل بها وساس أمورهاء» سياسة سكتت معها نفوس أهلهاء وبذل جهده فى حماية 
المسالك وأمن السوابل» وقضاء حرائج ذوي الحاجات» ونصرة المظلومين r‏ الأمر 
وحسنت بتدبيره الأحوال وتحققت بيقظته في أعماله الأمان . 


8 - قليل التلون والتنقل : 
وکان عماد الدين زنکي اشم قليل التلون والتنقل» بطيء الملل والتغير» شديد 


الحعزم» لم يتغْيّر على أحد من أصحابه مُذ مَلّك إلى أن قتل إلا بذنب يوجب التغير › والأمراء 


(1) الحروب الصليبية والأسرة الزنكبة»ء ص: 166. والأسرة الزنكية» ص: 166. 
)2( ذيل تاريخ دمشق» ص : 275 الحروب الصليية (3) ذيل تاريخ دمشق» ص : 172. 
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والمقدّمون الذين كانوا معه أولاهم الذين بقوا أخيرآ من سَلمَّ منهم من الموت» فلهذا كانوا 
بنصحونه ويبذلون نفوسهم له» وكان الإنسان إذا قدم عسكره لم يكن غريبا: إن كان جنديا 
اشتمل عليه الأجناد وأضافوه» وإن كان صاحب ديران قصد أهل الديوانء وإن كان عالما 
قصد القضاة بني الشهرزوري» فيحسنون إليه ويؤنسون غربته فيعود كأنه أهل وسبب ذلك 
E E O MC‏ 
عليهم في الأرزاقء فيسهل عليهم فعل الجميل واصطناع المعروف . 
9 - عیرته: 

اتصف عماد الدين زنكي بالغيرة الشديدة ولا سيما على نساء الأجناد» فإن التعرض 
إليهنٌ كان من الذنوب التي لا يغفرها وكان يقول: إن جندي لا يفارقوني في أسفاري وقلّما 
يقيمون عند أهليهم» فإن نحن لم نمنع من التعرض إلى حرمهم هلكن وفُسذت 
أقام بقلعة الجزيرة دُزداراً اسمه: نور الدين حسن البربطي» وكان من خواصّه وأقرب الناس 
إليه» وكان غير مرضي السيرةء فبلغه عنه أنه يتعرّض للحرمَء فأمر حاجبه صلاح الدين 
الياغسياني أن يسير مُجدا ويدخل الجزيرة» فإذا دخلها أخذ البربطي وقطع ذكره» وقلع عينيه» 
عقوبة لنظره بهما إلى الحرم» ثم يصلبه» فسار الصّلاح مُجداًء فلم يشعر البربطي إلا وقد 
وصل إلى البلد» فخرج إلى لقائه» فأكرمه الصّلاح ودخل معه البلدء وقال له: المولى أتابك 
يُسلْم عليك ويريد أن يُعليّ قدرك ويرفع منزلتك ويسلم إليك قلعة حلب» ويوليك جميع 
البلاد الشامية لتكون هناك مثل نصير الدين» فتجهز وتحدر مالك في الماء إلى الموصل»› 
وتسير إلى خدمته. ففرح ذلك المسكين فلم يترك له قليلاً ولا كثيراً إلا نقله إلى السفن 
ليحدرها إلى الموصل في دجلةء فحين فرغ من جميع ذلك أخذه الصلاح وأمضى فيه ما أمر 
به» وأخذ جميع ماله» فلم يتجاسر بعده أحد على سلوك شيء من أفعاله” . 


10 . عدله: 


0 


حرص عماد الدين زنكي على نشر العدل بين رعيته» فقد أوصى عماله بأهل حران» 
ونهى عن الكلف والسخر والتقيل على الرعية هذا ما حكاه أهل حرانء وأما فلاحو حلب» 
فإنهم يذكرون ضد ذلك ؛ لأنه کان يلزم الناس ويجح الرجال للقتال والخضار . وکان من 


)1( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 163). (4) زبدة الحلب» ص: 284 الحروب الصليبية 
(2) الباهر» ص: 84. والأسرة الزنكية»ء ص : 162. 
(3) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 161). 
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أحسن الملوك سيرة وأكثرها حزماً وضبطاً للأمور» وكانت رعيته في أمن شامل» يعجز القوي 
من ظلم الضعيف» ومما رواه أبو شامةء أن الشهيد كان بجزيرة في الشتاء» فدخل الأمير عز 
الدين أبو بكر الدبيسي وهو من أكابر أمرائه ومن ذوي الرأي عنده» ونزل بدار يهودي وأخرجه 
منهاء فاشتكى اليهودي والشهيد راكب وبجانبه عز الدين أبو بكر الدبيسي» ليس فوقه أحد» 
فلما سمع أتابك الخبر» نظر إلى أبي بكر الدبيسي نظرة غضب ولم يكلمه كلمة واحدة 
فتأخر القهقرى ودخل البلدء فأخرج خيامه وأمر بنصبها خارج البلدء ولم تكن الأرض تحتمل 
نصب الخيام» فوضعوا عليها التبن» وخرج إليها من ساعته". وكان ينهى أصحابه عن اقتناء 
الأراضى» والاكتفاء بالإقطاعات لأن الأملاك متى صارت لأصحاب السلطان» ظلموا الرعية› 
رر عله ويرم اللاك ورلن حبرت فده الاس درد باد وار لوو 
ومن عدله أنه لما فتح المعرّة وأخذها من الفرنجح جاءه الناس يطلبون أملاكهم وكان عماد 
الدين حنفي المذهب ومن مَذهب أبي حنيفة - أن الكفار إذا استولوا على بلد وفيه أملاك 
المسلمين خرجت تلك الأموال عن أصحابها لصيرورة البلد دار حرب» فإذا عاد البلد بعد 
ذلك إلى المسلمين كانت تلك الأملاك لبيت المال» ولما طلب الناس منه أملاكهم استفتى 
عماد الدين الفقهاء» فأفتوه بما يقتضيه مذهبهم» وهو أن الأملاك لبيت المالء ولا حظ 
لأصحابها فيها فقال ْلَه : إذا كان الفرنج يأخذون أملاكهم ونحن نأخذ أملاكهم فأي فرق 
بيننا وبين الفرنح؟ كل من أتى بكتاب يدل على أنه مالك لأرض فليأخذهاء فرد إلى الناس 
جميع أملاكهم» ولم يعترض لشيء منها ٠‏ . 

1 عبادنه : 


کان عماد الدين زنكي يشعر بمسؤوليته كمسلم سواء في سياسته وعلاقاته العامة آم 
فى سلوكه الشخصى» فقد كرس حياته وطاقاته فى سبيل الجهاد ضد الصليبيين والجهاد من 
اا أركان العبادة واعتبر نفسه قائد الب الأرل في الوقوف بوجه الخطر الصليبي 
معتقدا أن مركزه - كأقوى أمير في المنطقة - يحتم عليه ذلك ولعل موقفه من التحالف 
البيزنطي الصليبي ضد المسلمين عام (532ه) يوضح طبيعة نظرته في هذا المجال» فعندما قرر 
الاستنجاد بالسلطان السلجرقي واعترض قاضيه بأن ذلك ربما أدى إلى تمهيد الطريق أمام 
سيطرة السلاجقة على بلاده» رذ قائلاً: إن هذا العدو قد طمع في البلادء وإن آخذ حلب لم 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 157). (4) تاريخ دولة سلجوق» ص: 186» عماد الدين 
(2) المصدر نفسه (1/ 158). زنکي» ص: 186 
)3( مفرج الكروب (1/ 75). 
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يبق بالشام إسلام» وعلى كل حال فالمسلمون أولى بها من الكفار""» وكان كلما قرر التوجه 
لقتال الصليبيين استثار في المسلمين تعشقهم للجهاد ففي عام (524ه) ‏ على سبيل المثال - 
اتجه إلى الشام وصمم العزم على الجهاد. . . وإعلاء كلمة الله ٠‏ وفي عام (532ه) سار إلى 
بعرين الخاضعة للصليبيين وجمع عساكره وحثهم على الجهاد ٠‏ وعندما عزم على فتح الرها 
عام (539ه) تبعته العساكر. . عازمين على أن يؤدوا فريضة الجهاد“ . وقد لاقى فتحه للرها 
استبشاراً عاماً لدى المسلمين فى كل مكان: فامتلأت به المحافل فى الآفاق ٠‏ واعتبروه 
نصراً حاسماً للإسلام ضد الصليبية“» ومن ثم فإن مفهوم الجهاد خلع على عماد الدين زنكي 
صفة إسلامية في نظر المسلمين إلى الحد الذي دفع العماد الأصفهاني إلى القول: بأنه كان 
قطباً يدور عليه فلك الإسلام”ء كما ذكر رنسيمان أن زنكي اعتبر نفسه «حامي الإسلام؛ ضد 
الصليبيين ٠‏ وتتضح نزعة زنكي الدينية في سياسته الداخلية وفي سلوكه الشخصي كذلك› 
وهناك العديد من الأمثلة التي تبين إلى أي مدى بلغ الحس الديني لدى هذا الأمير المسؤرلء 
تاق عام ودعلل سل اال بتولية هبة الله بن أبي جرادة قضاء حلب قال له هذا 
الأمر قد نزعته من عنقي وقلدتك إياهء فينبغي أن تتقي ا کان تفا کل جفة ينان 
دینار جهرا ويتصدق بما عداها من الأيام ا . كما كان يستفتي الفقهاء والقضاة قبل إقدامه 
على کثیر من الأعمال: وقد أقام الحدود الشرعية في أنحاء بلاده م 


شبهات حول شخصية عماد الدين : 
إن عدداً من المؤرخين يأخذون على زنكي لجوءه إلى الغدر والظلم إزاء أعدائه في 


بعض الأحيان» فيصفه الأصفهاني بأنه كان يبلغ في ذلك حد الظلم” ويصفه الذهبي بالظلہ 
والزعارة وبکر اسا بن قد کیت کان زك أعانا يكت عن الأتالب القاسية الي 
اتبعها أحياناً بعض کبار موظفیه أمثال الياغسياني جا 0 ونصير الدين جقر نائبه في 


)1( الباهر» ص : ۰62 عماد الدين زنكى ٠‏ ص : 175. )10( الباهر» ص : 81 عماد الدين زنكى» ص : 176. 
(2) المصدرنفسهء ص :39 المصدرنقه» ص :175. (11) مفرج الكروب» نقلاً عن عماد الدين زنكيء 


(3) المصدرنفسه» ص : 39 المصدرنفسه» ص : 176. ص : 176. 

(4) ذيل تاريخ دمشق » ص : 279 عمادالدين »> ص: (12) زبدة الحلب (2/ 284)» عماد الدين زنكي» ص: 
16. 16. 

(5) عماد الدين زنكي» ص: 176. (13) تاريخ دولة آل سلجوق› ص : 186. 

(6) المصدرنفسه» ص: 176 الباهر»ء ص: 69 70. (14) العبر في خبر من غبر (112/4). 

(7) تاريخ دولة آل سلجوق» ص: 185. (15) الاعتبار» ص: 157 عماد الدين زنكي» ص: 

(8) عماد الدين زنکي» ص: 176. 177. 


(9) زبدة الحلب (2/ 274 275). 
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الموصل"" ٠‏ ويحمل ابن واصل عليه لدى استعراضه أحداث الهجوم على حماه عام 524ھ _ 
فائلاً: وارتكب أمراً قبيحأ أنكره الناس عليه» ولا شيء أقبح من الغدر. ولما عزم على تلك 
الفعلة الشنعاء» استفتى الفقهاء في ذلك فأفتاه من لا دين له» وجوز له ما لا يحل ولا 
يحسن شرعاً وعرف” . 

وقد ناقش الدكتور عماد الدين خليل تلك التهم وقال: . . ولعل ما يبرر لزنكي موقفه 
هذا إزاء أمراء الشام» محاولته الجادة لكسب الوقت وتوحيد العدد الأكبر من المدن ذات 
الحكم الذاتي هناك من أجل الإسراع بتشكيل الجبهة الإسلامية الموحدة للوقوف بوجه الخطر 
الصليبي» بعد أن أدرك عدم إمكان تحقيق نصر حاسم ضدهم في حالة تمزق بلاد الشام إلى 
إمارات عديدة متطاحنة» فكان لا بد من الخدعة سيما وإنها فى حالة كهذه توفر على 
المبلين كتير من الجهود والداء٠‏ لذا تنجد زنكن يف الففهاء قبل أن بقذم على فاته 
هذه» وشبيه بهذاء الحيلة الطريفة التي مكنته عام 529ه من الاستيلاء على الرقةء دون سفك 
قطرة دم واحدة . وهل الحرب ضد الأمراء الذين سنوا وحدة الأمة ومصالحها الحيويةء إلا 
خداعهم والكيد لهم» أما إعدامه بعض أمراء بعلبك إثر استيلائه عليها بعد قتال عنيف عام 534 
فقد جاء نتيجة نقضهم بعض الشروط التي تم الاتفاق عليها قبيل مغادرتهم القلعة"» ولعل هذه 
الحادئة هي أبرز ما دفع المؤرخين إلى وصف زنكي بالقسوة والغدر» وقد أشار ابن الأثير في 
الكامل إلى ذلك بقوله: واستقبح الناس ذلك من فعله» واستعظموه» وخافه غير . 

ولكن زنكي سرعان ما سعى إلى التعويض عن خطأه هذا وذلك بإصداره العفو عن 
العدد الأكبر من المحكوم عليهم بالإعدام» وتولية بعلبك لنجم الدين أيوب وهو الذي بذل 
جهوداً مشكورة في التوسط لهؤلاء الأمراء والدفاع عنهم . رفي حصار زنكي لقلعة جعبر 
عام (541ه)» جرت مفاوضات بين الطرفين وافق فيها على تسلم مبلغ ثلاٹين ألف دينار 
مقابل فك الحصار عن القلعةء وما إن وصله الرسول حاملا المبلغ المتفق عليه حتى رده 
من حك خاد عد أن ورة آنا ر إل أن القله قد اوشكت غل اقرط 4 وفر 
موقف يبرره تماما حرصه على وحدة الجبهة الإسلامية إزاء أنانيات الأمراء الصغار 
وأطماعهم الذاتية“ . وأما ما أورده ابن العديم من أن زنكي كان يقول: ما يتفق أن يكون 


)1( الكامل في التاريخ » نقلاً عن عماد الدين زنكي› )5( الكامل في التاريخ» نقلاً عن عماد الدين زنكي› 


ف 177 ص: 179. 
(2) مفرح الكروب (1/ 42). (6) أخبار الروضتينء نقلاً عن عماد الدين زنكي› 
(3) عماد الدین زنکى» ص : 179. ص: 179. 


(4) زبدةالحلب (2/ 273)» عماد الدين زنكي» ص: (7) زبدة الحلب (2/ 282 283). 
79. )8( عماد الدين زنكي» ص: 179. 
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أكثر من ظالم واحد - قاصداً نفسه”". فإنه لا يعني سوى عزمه على اتباع نظام المركزية 
في الإدارةء وتركيز السلطة بيد المسؤول الأعلى” . 
هوایاته : 
کان طبع زنکي الحاد» وعمله المتواصل من أجل تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية» 

يستنفذان الكثير من وقته» ولا يتيحان له من الفراغ للراحة والتمتع إلا القليل القليل» وفي هذه 
الفترات المتباعدة من التحرر من قيود العمل والمسؤولية» كان زنكي يسعى للترفيه عن نفسه 
وممارسة هواياته المفضلة التي كان الصيد والطراد أبرزها وأقربها إلى طبيعته الحادة . 
ويحدثنا ابن منقذ عن الجولات التي قام بها مع أمير الموصل وعن أنواع الصيد ووسائله 
وحيله ولنستمع إليه: ا زنكي يوماًء» وكانت له التجوارح الكثيرة» ونحن نسير على 
الأنهارء فيتقدم الا اة" بالبزاة ويطلفونها على طيور الماء» وتدف الطبول کجاري العادة» 
فتصيد - من طيور الماء _ ما تصيد» وتخطئ ما تخطى ووارءهم الشراهيق الجبلية على أيدي 
البازدارية» فإذا أخطات البزاة أرسلرا الشراهيق على الطيور» ويستطرد ابن منقذ قائلاً: 
وشاهدته یوما ونحن بظاهر الموصل. وبين یدیه بازدار على يده باشق» فطار ذكرٌ دراج 
فأرسله عليهء فأخذه ونزل . 

فلما صار في الأرض - تمكن من الإفلات - فلما ارتفع لحقه الباز وأخذه ونزل به 
وق ثم يمضي ابن منقذ يقصض علينا وجوهاً أخرى من الصيد» الذي کان يألفه زنکي 
ویهواه فقول :وزات زنکي وهو في صيد الوحش مراراً عديدة. فإذا ما نصت الحلقمة 
واجتمعت الوحوش داخلها - ثم حاولت الخروج - رموهاء وكان زنكي من أرمى الناس» 
فكان إذا دنا منه الغزال» رماه فنراه كأنه قد عثر فيقع ويذبح. وشاهدته وقد ضربوا الخيام» 
فوصل الوحش إلى الخيام» فخرج الغلمان بالعصي والعمد فضربوا منها شيا كثيرا. . وشاهدته 
يوماً ونحن بسنجار» وقد جاءه فارس من أصحابه فقال: ها هنا ضبعة نائمة؛ فسار زنكيء 
ونحن معه إلى واد هناك والضبعة نائمة على صخرة في سفحة› فترجل ومشی حتی وقف 
مقابلها وضربها بنشابه» فوقعت أسفل الوادي» فنزلوا وجاؤو! بها بين يديه وهي ميَنة . وکان 
الملوك والأمراء إذا أرادوا التقرب إلى زنكي وكسب وده قدموا له هدايا مما اصطادوه من 
طيور وحیوانات شنت یرد علیهم a‏ ت 
والطراد فهوداً وبزاة وصقورا ٠‏ ولم يكن تعشُق زنكي لسباق الخيل ومهارات الفروسية بأقل 


(1) زبدة الحلب (2/ 284)ء عمادالدين زنكي» ص: (5) الدراج : طير من فصيلة الدجاج. 


79, (6) الاعتبار» ص : 192 193. 
(2) عماد الدین زنکى» ص: 180. (7) المصدر نفسه» ص : 192 193. 
(3) المصدر نقسه» ص: 180. (8) زبدة الحلب (2/ 263). 


)4( الاعتبار› ص : 192 193. 
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من تعشقه للصيد والطرادء فهذه هواية تصدر هي الأخرى عن الطبع الحاد والرغبة في قضاء 
أوقات الفراغ بما هو مجد في عصر كانت الفروسية فيه شارته الأولى . وفي فترات أخرى 
من فترات الفراغ المتباعدة كان زنكي يُروح عن نفسه بالقيام منفرداً برحلات E‏ 
دجلة» متخففاً من أعباء ومهام إمارة شاسعة الأطراف يتربص بها الأعداء من كل جانب” . 


رابعأً: سياسته الداخلية؛ 


اهتم عماد الدين زنكي بضبط إمارته وكانت النظم التي سار عليها تعتبر امتداداً طبيعيا 
لما فصلناه في كتابنا عن السلاجقة وتحول الموصل من عهد ولاة السلاجقة سنة (489 - 
1ه) إلى عهد الأتابكة - لم يؤد إلى ظهور مؤسسات إدارية جديدة بالمرة على المنطقةء» بل 
إن معظم هذه المؤسسات ظل موجوداً في العهد الجديد مع إجراء بعض التعديلات 
واستحداث عدد قليل من المناصب التي اقتضتها الظروف السياسية» والعسكرية الجديدةء 
وأقام زنكي تنظيماته الإدارية على أكتاف مجموعة من الموظفين منحهم نوعاً من الاستقلال 
الذاتي في ممارسة شؤونهم الإداريةء ولكن تحت إشرافه التام ومراقبته الدقيقة» وكان هؤلاء 
الموظفون يعملون في أربعة مجالات رئيسية هي : 


# محافظة قلعة الموصل وسائر قلاع الإمارة. وكانت تسمى في كثير من الأحيان: 
النيابة » ويدعى: متوليها (النائب). 

# ولاية المدن والأعمال . 

#ه الوزارة. 

# الدواوين . 
1 - نيابة الموصل أو محافظة القلعة : 


أنشأً زنكي هذا المنصب حال دخوله الموصل في رمضان عام (521ه) وقد أطلقت 
المصادر عليه لقب النيابة أحيانا ٠‏ ودزدارية قلاع الإمارة أحياناً أخرى“ . ولما كانت كلمة 
دزدار الأعجمية تعنى حافظ القلعة فمن الممكن تسمية هذا المنصب بالمحافظة» وكان من 


(1) عماد الدین زنکی» ص: 181. زنکي» ص : 234. 
(2) المصدر نفضىهء ص: 181. (4) الباهر» ص: 35 » الروضتين فى أخبار الدرلتين 
(3) ذيل تاريخ دمشق» ص: 263 270» عماد الدين (1/ 76). 
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مهام نائب الموصل أن يدير شؤرنها وبقية أجزاء الإمارة نيابة عن زنكي»ء وأن يكاتب السلطان 
السلجوقي والخليفة العباسي عن أحوال الإمارة خلال تغيب الأمير"» ومن مهامه جمع 
الضرائب وجباية الأموالء والإشراف المستمر على أحكام تحصينات الموصل وتعميق 
خنادقهاء فضلاً عن الأعمال العسكرية المحصنة كالدفاع عن المدينة” » والقيام بحملات 
توسعية بناء على أوامر زنكي. وكان نائب زنكي بالموصل يشرف على إقامة الحدود وتعقب 
المفسدين ومثيري الفتن مدمني الخمر ومعاقبة كل منهم حسب جريمته فضلاً عن مراقبة أبواب 
العاصمة والطواف في آحياء التجارة والمال وغير ذلك من الأعمال“ . وفي أغلب الظن أن 
السلطات الإدارية الواسعة التي كان نائب زنكي يمارسها كانت تتطلب جهازاً إدارياً واسعا 
لتنفيذ الأوامر والقرارات ٠‏ ومن أشهر نواب زنكي في المؤصل : 


أ - نصير الدين جقر بن يعقوب (521ه - 539ه): هو أبو سعيد جقر بن يعقوب 
الهمذاني الملقب : نصير الدين» وكان جقر أعظم أصحاب زنكي منزلة» وقد لعب دوراً هاما 
في توليته على الموصل عام 521ه” واتبع جقر سياسة إدارية تضاربت المصادر في تحديد 
سماتهاء بل إن المصدر الواحد لم يستطع تجنب هذا التناقض» فابن خلكان يصفه بأنه عرف 
بالعدل والإنصاف وتجنب الجور والظلم» ثم يشير إلى أن الطابع العام لسياسته وما اشتهر عنه 
هو الظالم وإنه كان جبارآً عسوفاً سفاكاً للدماء مستحلاً للأموال ٠‏ ويشير الفارقي إلى ما لقي 
E‏ الجور والظلم والقتل والمصادرات والأقساط" رکان ظلم جقر ۔ كما 

يشير ابن خلكان - أحد آسباب المؤامرة التي دبرها أحد الأمراء ضده . وكان زنكي يقول 
عنه: إنه يخافني وما يخاف الله“ . ووضح عماد الدين خليل هذه التناقضات بقوله: . . بأن 

E‏ شديدة قاسية ممتزجة بأسلوب من الرفق واللباقة أضفى على سياسته سمات 
ا ودفع بعض بعض المؤرخين على عدم التأكيد على أي من الجانبين. ويظهر نه کان قد اهتم 
إلى حد کبیر بت بتجميع الأموال لحسابه وحساب أهله وأقاربه حتى أن زنکي لدی عردته إلى 
الموصل تعد مقعل جقر» استخرج دخائره وصادر معظم ما لأرلنك الأقارب''. إن أهم 
الأعمال التي أنجزها جقر خلال فترة نيابته هي إحكامه لأسوار الموصل. وحفره لخنادقها 


)ا( ذيل تاريخ دمشق» ص: 263 عماد الدين (6) الباهر» ص: 34 35. 


زنکی ن 235. (7) وفيات الأعيان (1/ 315 316). 
(2) وفیات الأعيان (1/ 315 » 316). (8) عماد الدين زنكي» ص : 239. 
(3) الباهر» ص : 64. عماد الدين زنكي» ص: 235. (9) وفيات الأعيان (1/ 316). 
(4) عماد الدين زنكي» ص : 235 237. (10) الاعتبار»ء ص: 157. 


(5) المصدر نفسه» ص: 238. (11) وفيات الأعيان (1/ 316). 


56 المبحث الثاني / تطور شخصيه عماد الدين القيادية 


ودفاعه عنها ضد حصار الخليفة المسترشد العباسي عام (527ه) الذي اضطر أخيراً إلى 
الانسحاب بسبب صمود جقر”" لقيادة جيوش زنكي لدى مهاجمة حصون الأكراد في الجهات 
الجبلية شمالي الموصل» حيث تمكن من الاستيلاء على معظمها” ٠‏ كان يساعد جقر في 
حكم الموصل وال یعینه هو 

ب - زین الدين على كحك بن بكتكين سنة (539ه ۔ 541ھ): يعتبر زين الدين علي 
كجك من أبرز رجال عماد الدين» وأحد قادته الكبار وقد اشترك معه في معظم حروبه في 
بغداد والشام ومناطق الأكراد وكان زين الدين رجلا صالحاء ذا أصل تركماني» لقب ب :كجك 
ائ القصير اللطيف» وكان معروفا بالقوة والشجاعة والإقدام رؤوفا بالفقراء مواسيا 
للمرضى” . اشتهر بالمحافظة على حسن العهدء وأداء ¥ ولم يمارس غدراً قط 
وبلغ من تقواء ن قال عنه زنکي : انه یخاف الله ولا يخافني“ وقد رأی عنه أهل الموصل 
کل خی ا وحسنت بتدبيره الأحوال ٠‏ وانتشر الأمن في المنطقة وازداد 
عمران البلاد ٠‏ وتحققت بهذا آمال السكان""' . 


ت - نائب زنكي فى حلب: أدرك زنكي أهمية حلب بالنسبة لأعماله العسكرية 
والسياسية في الشام فاتخذها قاعدة له في المنطقة واعتبرها عاصمته الإدارية هناك وأقام فيها 
جهازا إدارياً يشابه إلى حد ما ذاك الذي أقامه في الموصلء وجعل على رأس هذا الجهاز ناثبه 
في حلب ليقوم في منطقة الشام بما يقوم به نائبه في الموصل في الجهات الشرقية من 
إمارته ٠"‏ وقد جعل عماد الدين زنكي نائبه في حلب المسؤول الأعلى عن الجهاز الإداري 
هناك › وکان ائه من کبار القادة العسكريين وکان یطلی عليه أحيانا اسم لامقدم زنکی فی 
حلب» ومن أشهر نواب عماد زنكي في حلب سوار بن أبتكين قدم إلى حلب عام (524ه) الأمير 
سوار الملقب بمسعود هارباً من دمشق إثر تدهور علاقته بأميرهاء وتقدم لعرض خدماته على 
زنكي : فأكرمه هذا وشرفه وخلع عليهء وأجرى له الإقطاعات الكثيرة وأعطاه ولاية حلب 
وأغمالهاة اعد عة فى فال الصليين: وكان له بضيرة بالحرت وتديين الأمو ر :+ وكات 


(1) وفات الأعيان (1/ 315 316). ص: 242. 


(2) الباهر» ص: ۰64 عماد الدين زنكي» ص: 240. (8) ذیل تاریخ دمشق» ص: 281» 282. 
(3) عماد الدين زنكي» ص : 240. (9) المصدرنفسه» ص : 281 282. 
(4) الاعتبار»ء ص : 177 178. (10) الباهر» ص : 84 عماد الدين زنكي» ص : 242. 
(5) الباهر» ص: 135 )11( زبدة الحلب (2/ 245)» عماد الدين زنكي» ص : 
(6) الاعتبار» ص : 157 عماد الدين زنكي» ص: 45. 

1. (12) ذیل تاريخ دمشق» ص : 240» 241 عماد الدين 


(7) وفيات الأعيان (1/ 316)» عماد الدين زنكى› زنکي» ص : 246. 
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أعماله العسكرية هي التي أكسبته شهرة واستنفذت معظم أوقاته وجهوده بسبب قربه من المواقع 
الصليبية وهكذا كان الأمير سوار يقوم بشن هجمات سريعة خاطفة على قوات الصليبيين وقوافلهم 
وكان - أحياناً أخرى يمد قوات زنكي بجند من عنده يقودهم بنفسه إن دعت الضرورةء كما كان 
اعتمدهم . كان ينضم إليه أحباناً كثيرة تركمان المنطقة» طمعاً في الغنيمة أو حبا للجهاد. وقد 
استمر سوار في منصبه حتی مقتل زنکي عام (541ھ) . 

ث - ولاة نواب زنكي على المدن والقلاع: يتضح مما سبق أنه كان لزنكي نائبان 
مرکزیان هما: نائبه فى الموصل الذي يشرف على الجهات الشرقية من الإأمارةء ونائبه على 
حلب الذي يشرف على الجهات الغربية «أي القسم الشامي». وفضلاً عن هذين عيْن زنكي 
على المدن والأقاليم التي فتحها مجموعة من الولاة يطلق عليهم اسم النواب أو العمال . 

2 - الوزارة: 

إن الوزارة في عهد زنكي ليست سوى جزء من التطور العام لهذا المنصب طيلة عصور 
التاريخ الإسلامي تبلور منصب الوزير مُنذ العصر العباسي الأولء وكان عمله في البداية يقتصر 
على تنفيذ أوامر الخليفة العباسي لذا سمي هذا النوع من الاستيزار ب «وزارة التنفيذ وبعد 
مرور فتره فصبرة ظهر نوع آخر» علدما فوض الخليمة وزیره لادارة شؤول مملکته› أطلق عليه 
«وزارة التفويض” واستمر هذا المنصب يتأرجح بين التنفيذ والتفويض حسب مركز الخليفة 
أو العلطان الحائ © ومن اهر وزراء عماد الدين زنکي : 

أ - الكفرتوثي (528ه - 536ه): تجمع المصادر على أن أول من استوزره زنكي هر 
ضاء الدين أو سعد بهرام بن الخضر الک عام (528ھ()› ويتضح من هذا أن السنوات 
السبع الأرلى من حكم زنكي لم يكن اتخذ خلالها وزير وربما كان نائبه في الموصل هذا 
الذي يقوم بمهام الوزير› مما جعل زنكي يستغني عن هذا المنصب طيلة تلك المدة» وتذكر 
الحميد”» وقد قدم مع زنكي إلى حلب مما يشير إلى أنه لم يكن مستقراً في الموصل 


بشکل دات 

(1) عماد الدين زنكي» ص: 246. (6) ذيل تاريخ دمشق» ص: 243 وفيات الأعيان 
(2) المصدر نفسه» ص : 246. (4/ 228). 

(3) المصدر نفسه» ص : 246. (7) زبدة الحلب (2/ 254)» عماد الدین زنكى» ص : 
(4) المصدرنفه» ص: 256 262 


(5) المصدرنفه» ص: 256. (8) عماد الدين زنكي» ص : 262. 
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- أبو الرضا بن صدقة سنة (536ه - 538ه): بقي الكفرتوثي في منصبه كوزير 
طيلة اثنى عشر عاماًء وتوفي في شعبان عام 536ه» فاستوزر زنكي بعده جلال الدين أبا 
الرضا محمد ابن اق ولکنه لم يستمر في منصبه طويلاً حيث عزل عام 8ھ لأسباب 
Mv E‏ 
اوجبت ذلك ودعت إلبه 


ج - أبو المحا e‏ يذكر ابن القلانسي أن زنكي ألقى القبض عام 531ه على 
وزيره أبي المحاسن علي بن أبي طالب العجمي واعتقله في قلعة حلب» حيث بقي هناك 
بسبب مصادرته للأموال وانکسار المعاملات E‏ وتأدية ما عليه من 
التزامات مالية» ولم تقدم المصادر عن ترجمة العجمي شيا يستحق الذكر . 

د - جمال الدين الأصفهاني : وأطنبت المصادر في وصف أخلاق جمال الدينء مركزة 
الأضواء على كرمه العجيب» تلك الأخلاق التي قربته من زنكي» وجعلته محبوباً ومشتهرا 
ئي اجا واس مى الال الإنلاي» وت لقب الجرد لكرة جرد كنا وفعت انه 
زنكي - فيما بعد - إلى الاعتماد عليه في إدارة إمارتهم» وقد أطلقت بعض المصادر عن 
جمال الدين الأصبهاني وزير صاحب الموصل. وذكرت بعض المصادر: أن زنكي جعل 
جمال الدين مشرف مملكته كلهاء وحكمه تحكيماً لا مزيد عليه ويقول ابن الأثير: قال 
والدې : كنت أرى من جمال الدين الوزير في أيام زنكي من الكفاية› والنظر في صغير 
الأمور وكبيرها والمحافظة - أي التحقيق - فيهاء ما يدل على تمكنه من الكفاية» وتشير 
المصادر إلى أن زنکي عرل على جمال الدين فى الفترة الأخيرة من حكمه» في الإشراف 
على دیوانه» وزاد راتبه*» ومکله في منم 0۵ ولم يحاول جمال الدين أن يستغل منصبه 
لجمع المال لحسابه الخاص» بل كان يأخذ ما يكفي لمعيشته ويرفع جميع ما يحصل له إلى 
خزانة زک مما زاد من اعتماد الأخير عليه وئقته به» فمکنه من اوا 2 دیوانه» 


)1( ديل تاریخ دمشق» ص: 275 » عماد الدين )7( الباهر» ص : 18ء 119 عماد الدين زنکي ۰ 


زنکي» ص : 262. ص : 259. 
(2) عماد الدين زنکي» ص: 262. (8) الباهر» ص: 118ء 119 وفيات الأعيان (4/ 
(3) ذيل تاريخ دمشق» ص: 277 عماد الدين 228). 

زنکي» ص : 263. (9) عماد الدين زنكي» ص: 260. 
(4) ذیل تاریخ دمشق» ص: 263. )10( تاريخ دولة آل سلجوق» ص : ۰192 193 عماد 
(5) عماد الدين زنكي» ص : 264. الدين زنكي» ص : 260. 


(6) ذيل تاريخ دمشق» ص: 356 عماد الدين (11) عمادالدين زنكي» ص: 260. 
زنکی» ص : 265. (12) المصدر نقسه» ص : 260. 
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وهكذا كان جمال الدين يتمتع بسلطات عملية واسعة» وخاصة في مسائل الإشراف على 
الديوان والمسائل المالية» فقد شغل جمال الدين منصباً خطيرأء وقد أطلقت معظم المصادر 
على جال الد لقت قوز" . 
ابن على بن سلامة الطنزي نسبة إلى «طنرزة» من ديار بكر» وكان مروان هذا قد ورد بغداد 
وتفقه على الغزالي والشاشي» ثم عاد إلى بلده ليدبر أمور الوزارة حتى وفاته عام (540ه)” . 
3 الموظفون ونظام التو ظيف : 

اهتم عماد الدين زنكي بأمر الوظائف والموظفين اهتماماً كبيراً كي يستطيع أن يسيّر 
أمور دولته بشکل منظم ۰ وکي يجنب جهازه الإداري الهزات التي كثيرا ما تعرقل سير الأمور 
وقد طبق زنكي مبادئ إدارية منها: 

- مبدأ تكافؤ الفرص في المجال الإداري: كي يحقق هدفه آنف الذكر ويضع يديه 
على الموظفين الأكفاء فكان: يتعهد أصحابه ويمتحنهم فلا يرفع أحداً فوق قدره الذي يستحقه 
ولا يضعه دونه كما كان يجعل كفاءة الشخص أساساً لتقدير راتبه. 


ج - مبداً كقاءة الشخص : فقمد جعل من كقاءة الشخص اساسا لتقدير ا 


د - ثقنه في موظفیه: على قدر ما يعلم منهم» كي يشعرهم بالأمن والاستقرار» وهر 
أمر ضروري لتقديم خدماتهم الإدارية على أحسن وجهء فكان: قليل التلون والتنقل» بطيء 
الملل والتغيّر» شديد العزم» لم يتغير على أحد من أصحابه مذ ملك إلى أن قتل إلا بذنب 
يوجب التغْيّر» والأمراء والمقدمون الذين كانوا معه أولاً هم الذين بقوا معه أخيرأًء فلهذا كانوا 
ينصحونهء ويبذلون نفوسهم له وهذا هو الذي دعا جمال الدين الوزير إلى وصف زنكي 
بأنه كان متمكناأً قوي العزم لا يتجاسر أحد على الاعتراض عليه» ولا يتلون بأقوال أصحابه 
مما دفع أصحابه إلى حفظه” . 


(1) عماد الدین زنکی» ص: 260. )4( الباهر» ص : 63. عماد الدين زنكي » ص : 266. 


(2) طبقات الشافعية (7/ 295) هكذا ظهر جيل صلاح (5) عماد الدين زنكي» ص: 266. 
الدين» ص : 255. (6) الباهر» ص : ۰82 ۰83 عماد الدين زنكى» ص : 


(3) الباهر» ص : ۰79 عماد الدین زنكى » ص : 266. 6. 
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ه - انتقاء الموظفين: كان زنكي ينتقي موظفيه من الرجال ذوي الهمم العاليةء والاآراء 
الصائبة » والأنفس الأبية"" فإذا ما أضيف إلى ذلك توسيعه في رواتب موظفيه”” أدركنا مدى 
إخلاص هؤلاء له ولعملهم» ومدى سير الأمور الإدارية في ولايته سيرآ طبيعيا. وخير مثل 
على ذلك موظفه الكبير جمال الدين الأصفهاني الذي أظهر في أيامه من الكفاية والنظر في 
صغير الأمور وكبيرهاء والتحقيق فيها ما يدل على تمكنه من الكفايةء فلما وزر جمال الدين 
نفسه - لقطب الدين مودود بن زنكي» قلت كفايته وصار يهمل بعض الأمور وعندما سأله 
أحد الموظفين عن السبب في ذلك أجاب: ليست الكفاية عبارة عن فعل واحد في كل زمان» 
إنما هي أن يسلك الإنسان في كل زمان ما يناسبه . 


و - المركزية في الحكم: يقول بعض الباحثين كان زنكي يؤمن بما سمي اليوم 
(الدكتاتور العادل) ويسعى إلى تطبيع هذا المبدأ في مجال الإدارة» فكان يقول: ما يتفق أن 
بكون أكثر من ظالم واحد - يعني نفسه”“» ويقول عماد الدين خليل: كلمة ظالم تعني 
السيطرة الفردية المركزية في الحكم» وعدم السماح للموظفين الآخرين بالارتفاع إلى مستوى 
مسؤوليته في الإدارة» ومشاركته في الحكم ولهذا السبب - نفسه ‏ لم يكن زنكي يسمح 
لموظفيه وعماله بظلم أحد من أفراد الرعية أو التعرض لهم بأي أذى. وقد عاقب عز الدين 
الدبيسي - وهو من أكابر أمراثه لأنه سلب أحد يهود جزيرة ابن عمر بیته ۰ وعاقف أحد 
ولاته بسمل عينيه لتعرضه لامرأة فخاف الولاة وانزجروا” . وعجز القوي عن ظلم 
ال 

ز - نهيه أصحابه وموظفيه عن اقتناء الأملاك: كان ينهى أصحابه وموظفيه عن اقتناء 
الأملاك قائلاً لهم : ما دامت البلاد بأيدينا فأي حاجة بكم إلى الأملاك» فإن الإقطاعات تغني 
عنهاء فإن خرجت البلاد من أيديناء فإن الأملاك تذهب معها ومتى صارت الأملاك لأصحاب 
السلطان ظلمرا الرعية وتعدوا عليهم وغصبوهم أملاكهم” . وقد لخص زنكي بهذا التصريح 
سياسته العادلة إزاء الرعية» وموقفه من مرظفيه كما أوضح مفهومه عن الحكم المستبد 


(1) أخبار الروضتين (1/ 114). (5) الباهر» ص : 77 عماد الدين زنكي » ص : 267. 
(2) عماد الدين زنکي» ص: 267. )6( الباهر» ص : 84 عماد الدين زنكي » ص : 267. 
(3) الباهر» ص : ۰82 83» عماد الدين زنكي» ص : (7) مرآة الزمان (8/ 190). 

7. (8) زبدة الحلب (2/ 284). 


(4) زبدة الحلب (2/ 284)» عماد الدين زنكى» ص : (9) الباهر» ص : ۰77 عماد الدين زنكى » ص : 268. 
26. 
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العادل» وهذا هو الذي دفع عدداً من المؤرخين إلى التأكيد على سياسته العادلة لدى 
استعراضهم لسيرته""» وأنه كان يتقبل آراء الرعية وانتقاداتهم ويروي ابن واصل: أن زنكي 
كان يمارس الظلم في بدء أمره» فسمع في إحدى الليالي شخصا يغني بيتين من الشعر عن 
العدل فبكى وتبدلت نيته في الظلم» وألزم نفسه بالعدل مُنذ ذلك اليوم” ٠‏ كما يشير ابن 
العديم إلى أن أهل حران امتدحوا سياسة زنكي العادلة معهم ثم يقول: وبلغني أنه لا يتجاسر 
أحد من رعيتهء كائناً من كان» أن يظلم أحداً من خلق اله . وفي العموم كانت سياسته إلى 
العدل أميل وخالطها شيء من الظلم» وحرص على التخلص منه. 


الدواوين : 
كان ديوان زنكي يقاس بدواوين السلاطين السلاجقة لكثرة التجميل ونفاذ الأمر» 
وعظم الحاشية والخرجح”" وهذا يؤكد أهمية ذلك الديوان وبلوغه مرحلة متقدمة من الاتساع 
والنمو وكثرة الموظفين وضخامة المصروفات بحيث أن أي مرجع كان يقصده كان يجد من 
توفر موظفیه عليه ونظرهم في مصالحه ما بجعله کأنه في هله . 


- الأمن الداخلي والإعمار: 

استطاع زنکي› بإدارته الحازمة وضبطه للأمور وعدالته وبمساعدة أجهزة الجيش 
والبريد أن يحقق نتائج هامة في إمارته في مجال إقرار الأمن والقضاء على المقسدين ونشر 
العمران في البلاد» حيث يشير ابن العديم إلى أن البلاد ي زنکي بعد خرابها 
واه الام جد الرف: وکان زنکي لا يبقې على مفسد” وقد کان الأمن مضطرباً في 
الموصل نفسها خلال الفترة التي سبقت حكم زنكي› > ويورد ابن الأثير نصاً يلقي ضوءاً على 
الموضوع › NR‏ قول فيه : كان الناس لا يقدرون على المشي إلى الجامع 
غير يوم الجمعة لبعده عن امار وكانت معظم المناطى البعيدة هة عن المركز» خربة لا 
ys‏ المناطق لدى مجيء زنکي› > بفضل 
حمایته للىلاد ومنعه المفسدين وکمه آيدي الأقوياء' . وکال انار الأمن في المنطقة أثر 


(1) مفرج الكروب» نقلاً عن عماد الدين زنكي» (6) الباهر» ص: 13ء عماد الدين زنكي» ص: 270. 
ص : 268. )7( زبدة الحلب (2/ 284)» عماد الدين زنكي » ص : 

(2) المصدر نضه» ص: 268. 0 

)3( زبدة الحلب (2/ 284)ء عماد الدين زنكي» ص : (8) الباهر» ص: ۰77 عمادالدين زنكي » ص : 270 . 
8. (9) الباهر» ص: 77 ۰78 عماد الدين زنكي» ص : 

(4) الباهر» ص : 83 عماد الدين زنكي» ص : 270. 1. 

(5( عماد الدين زنكي» ص : 270. (10) المصدرنفه» ص : 77. 
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واضح في زيادة عدد السكان في إمارة زنكي". كما غدت الموصل ملجأ للمهاجرين من 
بغداد بسبب فقدان الأمن هناك واشتداد الضوائق الاقتصادية” . وبالإمكان معرفة الدور الذي 
لعبه زنكي في مجال الأمن بتتبع ذلك في الأيام التي أعقبت اغتياله حيث اضطربت الأعمالء 
واختلت المسالك» وانطلقت أيدي الحرامية في إفساد الأطراف والعبث في سائر النواحى* 


وعندما کان زنكي يسيطر على المدن» لم يكن يترك جنروده يتحکمون بمقدراتها 
ويسيئون إلى أهاليها وينشرون الرعب والفوضى في ربوعهاء بل كان سرعان ما يعيْن عليها 
والياً eS aS‏ من أجل إحلال الأمن في 
المدينة وإعمارها“ » وكان لا يسمح - أبداً - لجنده - خلال التحركات والعمليات الحربية بأن 
يعتدوا على الفلاحين بنهب أو تخريب مزارعهم»› فكان العسكر يمشي خلفه كأنهم بين 
خیطین › مخافة أن يدوس العسكر شيا من الزرع ولا يجسر أحد من أجناده أن يأخذ ولو 
مقداراً ضثيلا من التبن - من فلاح إلا بثمنهء أو بخط من الديوان إلى رئيس القرية وإن تعدى 
اشد و واا عرلیدة » وفي مناطی محتلمة › والهدم والتساط العسكري . 


ففي عام (528ه) مثلاً قام بالقضاء على أعمال النهب والفوضى التي كان يقوم بها 
بعض أكراد شرقي الموصل ضد الفلاحين“ ٠‏ وفي عام (533ه) استولى على منطقة شهرزور 
التركمانية: فأصلح أحرال أهلها وخفف عنهم ما كانوا يلقونه من التركمان” . وفي عام 
(537ه) استطاع أن يستولي على عدد من حصون الأكراد شمالي الموصل وأن يقضي على 
أعمال الفساد في المنطقة . وفي عام (539ه) قام عسكره - إثر استرجاع الرها من الصليبيين 
باستباحة المدينة خلال الأيام الأولى من الفتح فلما دخل زنكي البلد أعجبه منظره» فأسف 
لمثله من الخراب» ورأى أن تخريبه وإخلاءه من أهله غير مستحسن من مثله فأمر بإعادة ما 
أخذ من سبي وأموالء فردوا عن آخرهم» وعاد البلد عامراً آهلاً آمناء ثم أصدر أوامره 
بإعادة إعمار الرها“'. ولا أدل على حب عماد الدين زنكي للإعمار ورفقه بأهالي المناطق 


(1) الكامل في التاريخ » نقلاً عن عماد الدين زنكي» (6) عماد الدين زنكي» ص: 271. 


271 (7) الباهر» ص : ۰57 58ء عماد الدین زنکیى » ص : 
(2) المصدر نفسه» ص : 271. 2. 
(3) كتاب الروضتين» نقلاً عن عماد الدين زنكي» (8) الباهر» ص: 64ء مرآة الزمان (8/ 190)» عماد 
ص: 271. الدين» ص : 272. 
)4( عماد الدين زنكي» ص: 271. )9( الباهر» ص : 69ء عماد الدين زنكي» ص : 272. 


(5) زبدة الحلب (2/ 283 284) عماد الدين زنكى» (10) زبدة الحلب (2/ 279ء 280). 
ص : 271. 
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المفتوحة من تعيينه نجم الدين أيوب والياً على بعلبك عام (534ه)» وهو الذي توسط لدى 


زنكي في العفو عن أمراء بعلبك الذين حكم عليهم بالإعدام» فأجابه زنكي إلى طلبه وولاه 
على بعلبك وأقطعه ثلثي . 


6 - سياسة الترحيل : 


اتبعم زنكي ما يمكن تسميته ب «سياسة الترحيل» أي نقل جماعة من مكان إلى مكان 
آخر لتحقيق غرضين . أولهما: التمكين لحكمه في بعض المناطق التي استولى عليها. 
وثانيهما: اتخاذ بعض هذه الجماعات كقوات حاجزة بين ممتلكاته وبين مناطق الأعداء» ففي 
عام (536ه) استولى على مدينة "الحديثة» الواقعة على الفرات» ونقل من كان بها من آل 
مهراش إلى الموصل ورتب أصحابه فيها” » وأغلب الظن أن آل مهراش هم حكام «الحديثة» 
الذين كانوا يهددون سيطرة زنكي على المدينة مما اضطره إلى إبعادهم وفي عام (540ه)› 
وعندما أعلن أرمن الرها العصيان ضد زنكي واستطاع نائبه زين الدين كجك أن يقضي على 
المحاولةء أمره زنكي بإعدام قادة المؤامرة ثم قام بترحيل بعض الأرمن من المدينةء وأحل 
محلهم ثلاثمائة عائلة يهودية تخلصاً من خطر وجودهم ٠‏ وخلال فترة مبكرة من حكم زنكي 
قام بنقل طائفة من التركمان تدعى: الإيوانية٠‏ هع أميرهم ياروق أرسلان إلى الشام» وأسكنهم 
في ولاية حلب وآمرهم بجهاد الصليبيين» ومنحهم الحق في تملك كل ما استولوا عليه من 
البلاد العائدة لهؤلاء وقد استطاعت هذه الطائفة - فعلاً - أن تسترد من الصليبين الكثير من 
الأراضي المحيطة بحلب حيث بقيت بأيديهم إلى سنة (600ه) . وكان ياروق مقدماً كبيراً 
وإليه نسبت الطائفة الياروقية من التركمان. وقد حققت هذه الطائفة - فضلاً عن أعمالها 
الحربية - نتائج عمرانية» إذ بنى ياروق وأتباعه على شاطئ نهر قويق المار بحلب. عمائر كثيرة 
عرفت بالياروقية واشتهرت هناك وقد استفاد زنكي في توطيد الأمن الداخلي إلى حد كبير 
من جهاز استخباراته الدقيق ومن البريد» ويمكن القول بأن جند زنكي وحرسه وحاميات 
المدن قاموا - كذلك - بدور تنفيذي هام في هذا المجال” . 


(1) كتاب الروضتين (1/ 86 -87). (5) عماد الدين زنكي» ص: 273. 
)2( المنتظم (10/ 102) عماد الدين زنكي» ص : 273. (6) المصدر نفسه» ص: 274. 
(3) عماد الدين زنكي» ص: 273. (7) المصدرنفه» ص: 274. 


)4( الباهرء ص : ۰80 عماد الدین زنکی » ص : 273. 
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خامسأ؛ النظم العسڪرية: عند عماد الدين زنڪي؛ 
1 - الحيش : 

كانت مؤسسة الجيش هي القوة الضاربة التي استخدمها زنكي للقضاء على الإمارات 


المحلية لكي يوحدها في جبهة إسلامية متماسكة ليستطيع مجابهة الصليبيين › وقد اعتلی بجیشه 
بحيث أصبح قوياً متماسكا ومن الأمور المتعلقة بالجيش التي اهتم بها زنكي : 


أ - ديوان الجيش: نظم زنكي ديوان الجيش» ليقوم بالإشراف على آمور الجند 
وتنظيمهم وتوزيم رواتبهم وأعطياتهم بانتظام”» وجعل على رأس هذا الديوان موظفاً أعلى 
يطل عليه: «أمير حاجب»» وكان عمله أن ينصف بين الأمراء والجندء تارة بنفسه وتارة 
بمشاورة السلطان وتارة بمراجعة النائب» وإليه تقديم من يعرض ومن يرد وعرض الجند» وما 
ناسب ذلك كما كان ينظر في مخاصمة الأجناد واختلافهم في أمور الإقطاعات ونحو 
ذلك“ وذكر ابن الأثير أنه : كان لزنكي جماعة كثيرة من الخراسانية في الركاب أي ما يشبه 
الحرس الخاص المرافق للأمير - لهم الجامكيات” الوافرة» وكان في الديوان من يجمعونها 
من جهاتها ويقسمونها عليهم كل ثلاثة أشهر مرة› ففي بعض السنين تأخرت رواتبهم تأخرا 
ا ھراو رایت رای کی ی ا اھ کن ا اع ن 
وسألهم عن حالهم فذكروه لهء فقال لهم : أشكوتم إلى الديوان؟ قالوا: لاء قال: فهل ذكرتم 
حالكم للأمير حاجب ؟ قالوا: لاء قال: فلأي شيء أعطي الديوان مائة ألف دينار وأعطي 
الأمير حاجب أكثر من ذلك إذا كنت أنا أتولى الأمور صغيرها وكبيرها؟ . . كان عليكم أن 
تشكوا حالكم إلى الديوانء فإن أهملوا أمركم قلتم (لأمير حاجب)» فإن أهمل أمركم شكوتم 
الجميع إلى حتى أعاقبهم على إهمالهمء وأما الآن فالذنب عليكم. ثم أمر بتأديبهم وقطع 
(رواتبهم)ء» حتى. شفع فيهم بعض الأمراء فعفا عنهم . ثم أحضر موظفي الديوان وأمير حاجب 


(1) الباهر» ص : 83 عماد الدين زنكي» ص: 192. 

(2) المصدرنفسه» ص : 83 المصدرنفسه» ص : 192. 

(3) صبح الأعشى (4/ 19)» عماد الدين زنكي» ص: 192. 
)4( الخطط (2/ 219). عماد الدين زنكي» ص : 192. 

(5) الجامكيات : هي الرواتب العامة. 
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وقال لهم: إذا كنتم تهملون أمر جندي الذين تحت ركابي» ومن هو ملازمي في سفري 
وإقامتي» وبهم من الحاجة إلى النفقات في أسفارهم ما تعلمونه» فكيف يكون حال من بعد 
عني؟ وأنكر عليهم ذلك» فخرجوا من عنده وفرقوا في الأجناد من أموالهم إلى حين وصول 
«رواتبهم" فأخذوا عوض ما أخرجوه"'» ويعلق ابن الأثير على هذه الحادثة قائلاً: بأن زنكي 
بهذا الإجراء: أصلح الجند لطاعة الديوان وأصلح الديوان للنظر في مصالح الجند وعظم نفسه 
عن أن بخاطب في هذا الأمر الحقير» وسهل عليه بذل المبلغ الكثير لمن يقوم بأموره” 

ب . آمير حاجب زنكي : تولى صلاح الدين بن أيوب الياغسياني منصب أمير حاجب 
لدی ا ويرجع ذلك في تولية الأخير على الموصل إذ كان أحد عضوين في الوفد الذي 
توجه إلى بغداد عام (521ه) لمفاوضة المسؤولين حول إقرار الوضع في المنطقة» وقد وعده 
زنكي بتوليته منصب أمير حاجب حالما يستقر في الموصل» فلما دخلها عام (521ه) ولاه 
هذا المنصب الهام. وقد ظل الياغسياني يلازم زنكي في حله وترحاله» واعتمد عليه هذا 
في مهامه العسكرية» وجعله أحد قراده الكبار. وكلفه بقيادة جيشه في عدد من المهام 
واا وتقدم لدى زنكي بالمناصحة وسداد التدبير وحسن السفارة وصواب 
الرأي“. ولذلك لم يعترضه أو يقيله من منصبه طيلة فترة حكمه” . 

ج - تنظيم الجيش وعناصره: تعتبر نظم عماد الدين زنکي امتداد لنظم السلاجقة من 
جهة» وأساس للنظم الأيوبية والمملوكية من جهة أخرى» ومن العناصر التي كانت تشكل 
جيش زنكى» الخراسانيون والتركمان الذين كانوا يشكلون أعداداً كبيرة» إذ يشير ابن القلانسى 
إلى أن زنكي عندما حاصر الرها عام (539ه) كاتب طوائف التركمان بالاستدعاء لهم للمعونة 
عليها (أي على الرها) وأداء فريضة الجهادء فوصل إليه منهم الخلق الكثير بحيث أحاطوا بها 
من جميع الجهات وحالوا بينها وبين ما يصل إليها من الميرة والأقوات” ٠‏ وقد استفاد زنكي 
من التركمان لجهاد الصليبيين بالدرجة الأولى. وقام بنقل طائفة من التركمان الإيوانية مع 
أميرهم «الياروق! إلى الشام وأسكنهم بولاية حلب» وأمرهم بجهاد الفرنج» وملكهم كل ما 
استنفذوه من البلاد التي لهم . . فكانوا يغادرون الفرنج بالقتال ويراوحونهم ولم يزل جميع ما 
فتحوه بأيديهم إلى سنة (600ه) . 


(1) الباهر» ص : 83 عماد الدين زنكي» ص: 193. (4) ذيل تاريخ دمشق» ص: 258. 

(2) المصدر نفسه» ص: 83 المصدر نفه» ص: (5) كتاب الروضتين» نقلاً عن عماد الدين زنكي› 
193, ص : 195. 

(3) المصدر نفسه» ص: 35 المصدر تفسه» ص: (6) عمادالدين زنكي» ص : 195. 
195, (7) الباهر » ص : 279 عمادالدين زنكي ٠‏ ص : 197. 
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وقد استفاد الأمير سوار بن أيتكين التركماني» نائب زنكي في حلب» من التركمان 
في غارته ضد الصليبيين في شمالي الشام واستطاع أن يحقق بواسطتهم انتصارات عديدة"› 
وكان التركمان ينتشرون في معظم أنحاء الشام وبخاصة مناطق الفرات وكانوا طوائف كثيرة 
وجماعة كبيرة” . وكان زنكي يمضي إلى الفرات لجمع التركمان قبل القيام بمعاركه المهمةء 
إذ كان هؤلاء بأعدادهم الضخمة ومرانهم في الحرب وشجاعتهم» يشكلون أهم عنصر في 
جيشه” وجاءت إشارات متعددة عن (الحلبيين) كقوة عسكرية اشتركت في معارك عديدة ضد 
الصليبيين في شمالي الشام بقيادة الأمير سوار» وقامت بدور أساسي في الدفاع عن حلب 
وبعض المدن الأخرى القريبةء عند هجوم الإمبراطور البيزنطي المتحالف مع الصليبيين على 
هذه المنطقة عام (532ه)» كما قام الحلبيون بدور هام في فتح الرها عام 539ه جنباً إلى 
جنب مع الخراسانيين» إذ كان في (الحلبيين) أيضاً من هو «عارف بمواضع النقوب»» فنقبوا 
عدة مواضع مع الخراسانيين» وأشعلوا فيها النار مما أدى إلى انهيار بعض أجزاء السور 
ودخول المسلمين إلى الرها . وقد كان هؤلاء الحلبيون» من سكان حلب الأصليين» أي من 
العرب» بدليل ما أورده ابن العديم من أن زنكي كان يجبر فلاحي حلب على الالتحاق بجيشه 
في أوقات القتال ٠‏ ويظهر أن هؤلاء كانوا يتركون الجيش ويعودون إلى أعمالهم الزراعية بعد 
انتهاء القتالء ولا ريب أنهم كانوا يتقاضون أجوراً على اشتراكهم في المعارك» سواء كانت 
أرزاقاً معينة» أم ما يحصلون عليه من الغنائم» وقد ذكر ابن واصل: أن زنكي رحل إلى أرض 
حماة عام 533ه واستصحب من أهلها تسعة آلاف راجل يخدمون الركاب . أي للقيام بمهمة 
الحشم في خدمة الجيش وأمرائه في حلهم وترحالهم» فضلاً عن حراسة زنكي الخاصة» مما 
يشير إلى أن هذا اعتمد على أهالي الشام في كثير من الأمور الحربية واعتمد جيشه على 
عناصر أخرى كالبدو والأكراد” . 


د - عدد جیش زنکي: ویظهر مما سبق أن عدد جیش زنکي لم یکن ابتاء بل کان 
عرضة للزيادة والنقصان بم ينضم إليه من المتطوعين من حين لآخر. وقد حاول زنكي أن 


(1) عماد الدین زنکی» ص: 197. (5) المصدرنفضه» ص: 199. 


(2) زبدة الحلب (2/ 264 268). (6) المصدرنفه» ص: 199. 
(3) ذیل تاریخ دمشق» ص: 279» عماد الدين (7) المصدرنقسه» ص: 199. 
زنکي» ص: 198. (8) المصدرنفسه» ص: 199. 


)4( عماد الدين زنکی ۰ ص : 198. )9( الملصدر نفسه» ص : 199. 
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يضمن وجود مورد عسكري بشري ثابت» ففرض التجنيد الإجباري على بعض المناطق القريبة 
من مواطن الخطرء ولذلك كان يلزم أهل حلب بجمع الرجالة للقتال والحصارء فإن كان ذلك 
في جهاد الكفار» فقد كان يجلب عليهم ذلك وله إلزامهم 0 


هھ ۔ معسكرات عماد الدين زنکي : هنالك إشارات محدودة عن معسكرات الجند» 
ففي شتاء إحدى السنين قدم زنكي إلى جزيرة ابن عمر» فنزل بالقلعة» وعسكر جنده في 
الخيام خارج المدينة”» الأمر الذي يشير إلى وجود معسكرات غير ثابتة في الحالات 
الطارئةء وأما في الحالات الدائمةء فقد كان زنكي يقيم حامية عسكرية في كل مدينة أو 
حصن يفتحه بعد أن يقطع أراضيها لأمراء الحامية وجنودی» وهذا يیؤکد وجود معسکرات 
ثابتة في مختلف المناطق التابعة لزنكي» ولم تحدد المصادر فيما إذا كانت سكنى الجند داخل 
القلاع ام ا 


و - استخدام الخيل في جيش عماد الدين : وردت إشارات عديدة عن اهتمام قرات 
عماد الدين زنكي بالخيل واستخدامها في مختلف الحروب. وفي الهجمات السريعة» وقد 
ذكر أسامة بن منقذ بعض اللمحات عن الخيول فى عهد زنكى» فكان الفارس يلبس الزردية› 
أو الكزاغند (أي الدرع). والخوذة ويقاتل اف أخبانا ا س أحياناً أخرى” . وقد 
جرى التنافس بين قرات زنكى لاقتناء الخيول الحسنة » وكان للأمراء ركائبيون وإصطبلات 
خاصة لخيوله”» ا العديم إلى استخدام الخيل في معارك عام 532ه ضد الروم 
والصليبيين» وقد اعتمد الأمير سوار نائب زنكي في حلب على الخيول في غاراته التي شنها 
ضد الصليبيي ° . وهنالك إشارات عر نے از ج ری ااا 
منقذ إلى استخدام زنكي للبغال"". ويظهر أن حروبه الجبلية دفعته إلى ذلك» كما استخدمت 
الإبل في مناطق الجزيرة المستوية في الظروف التي تطلبت السرعة' . 


)1( عماد الدين زنكي» ص : 199 )6( عماد الدين زنكي» ص : 201. 
(2) الباهر» ص: 76ء 77 كتاب الروضتين (1/ (7) المصدرنقضه» ص: 201. 
0). (8) زبدة الحلب (262. 267). 
(3) عمادالدين زنكي» ص : 200 الباهر » ص :۰66 (9) عماد الدين زنكي» ص: 201. 
69. )10( الاعتبار» ص : 59. 60 عمادالدين زنكي » ص : 
(4) عماد الدين زنكي» ص : 200. 201. 


)5( الاعتبار» ص : 98 عماد الدين زنكى» ص : )11( الباهر» ص : 68ء عماد الدين زنكى» ص: 201. 
01. 
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ز - استدعاء الجيوش وأساليب الحرب: قبيل إعلان الحرب كان زنكي يستدعي قوات 
من المتطوعين لتنضم إلى جيوشه النظامية المجهزة"" . فعندما عزم على فتح الرها عام 539ه 
كاتب طوائف التركمان بالاستدعاء لهم للمعونة عليهاء وأداء فريضة الجهاد فوصل إليه منهم 
الخلق الكثير” . كما كان يمر في طريقه إلى الحرب ببعض مدن إمارته ويجمع منها الجند 
ليضيفهم إلى قواته كما فعل مع أهالي حلب وحماة" . وكان الجهاد ضد الصليبيين أحد 
الدوافع المهمة في اشتراك المتطوعين في حروب زنكي وخصوصاً التركمان» كما كانت الرغبة 
في الغنائم والخوف من سلطة زنكي من الدوافع الأخرى لذلك. وكانت معظم المعارك 
التي خاضها زنكي عبارة عن هجمات ومحاصرة للحصون الكثيرة المنتشرة في منطقة الجزيرة 
والشام» وأما المعارك المفتوحة فإنها كانت أقل من حروب الأسرار بشكل ملحوظ ولذلك 
قلت الإشارات عن الأساليب التي اتبعت فيه . 


وكان للحواسيس أهمية كبيرة في المعارك التي خاضها زنكي» وكانوا ينتشرون في 
مناطق العدو» ويطلعون أميرهم على تحركاته وإمكانياته لكي يكون على بينة من الأمرء وكان 
أو أحد قراده على رأس الجيش لفرض الحصار» فإذا ما استدعت الظروف السرعة فى السير 
اتخذ من الوسائل ما يكفل ذلك» ففي عام (528ه) على سبيل المثال» توجه إلى (خلاط) 
وأراد الوصول إليها بسرعة» فسلك طريقاً عبر الجبال غير الطريق المسلوك وكان جنده 
يستريحون كل واحد في موضعه دون خيام . وعندما توجه لحصار الرها عام 539ھ استعان 
على السرعة بركوب النجائب (أي الإبل صغيرة العمر) . 
حروبتب الأسوار: 
أولا - إلى أهل الحصن بتسليمه له دون أن يضطر إلى تخريبهء فلما رفضواء أمر المنجنيقات 
بالضرب› وقاد الشجعان لنزاله على شكل زحوف مستمرة لقتال الحامية› وفي الوقت نفسه 


(1) عماد الدين زنكي» ص: 202. (5) الباهر» ص : 68 عماد الدين زنكي» ص : 202. 
(2) ذيل تاريخ دمشق» ص: 279» عماد الدين (6) عمادالدين زنكي ٠‏ ص: 202. 

زنکي» ص : 202. )7( مفر ج الكروب (1/ 93) عماد الدين زنكي› ص 
(3) عماد الدین زنکی» ص : 202. 02. 


(4) مفرج الكروب (84/1)؛ عماد الدين زنكي» (8) الاعتبار» ص: 88 89. 
ص : 202. (9) الباهر» ص: 68. 
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كان النقابون العارفون بمواضع النقوب يعملون على نقب بعض المناطق الراقعة تحت 
الأبراج» وبعد ذلك وضعوا فيها الأخشاب وأحرقوها فسقطت الأبراج واحترق السور واندفع 
جند زنكي إلى داخل الحصن” . 
المجال .ذلك اذ تدا المشجفات آرلا ضرت الأسرازء وما أن تحدت خض الفتحات حن 
يقوم عدد من جنده بهجوم سريع على تلك المناطق والاشتباك مع الحامية» فإذا ما قضوا على 
المدافعين فتحوا الطريتق أمام الجيش للدخول إلى الحصن والاستيلاء عليه . 

الناحية التموينية: كان عماد الدين زنكي يؤكد في حصاره للحصون على الناحية 
التموينية» فيفرض حصاراً اقتصادياً على الحصن» فضلاً عن الحصار العسكري” » كما كان 
يؤكد على إثارة حماسة الجند بأن يشترك هو نفسه في الهجوم على الأسوار» كما حدث في 
معركتي عقر الحميدية عام (528ه) والرها عام (539ه) . 


الحروب المفتوحة: فقد اتبع زنكي أسلوب الحرب المفتوحة» حيث تقسم القوات 
إلى عدة مجموعات على رأس كل منها أمير: ميمنة» قلب» ميسرة» مقدمة» مؤخرة. وقد 
ظهرت براعة زنكي وقواده في استخدام الأساليب المختلفة في القتال» كنصب الكمائن* › 
وفيي الحالات التي كانوا يرون فيها أن من الخطورة الدخول بمعارك مفتوحة مع العدوء إِمّا 
لقلة عددهمء أو لعدم ملائمة الظروف العسكرية لهذا النوع من القتالء في هذه الحالات› 
كان زنكي وقراده يلجؤون إلى شن الغارات على معسكرات العدو والانسحاب بسرعة وكانوا 
يستهدفون من ذلك إقلاق تلك المعسكرات ونشر الخوف والفوضى في صفوفها وذلك بما 
يحدثونه في أطرافها من قتل واختطاف ونهب وتخريب» مما يؤدي أيضاً إلى اضطراب في 
تموين العدو» وهو عامل هام لإضعافه» وقد حققت هذه الأساليب انتصارات عديدة لزنكي 
ورجاله” . وكان زنكي _ أحياناً أخرى - يمارس ضغطه الاقتصادي ضد أعدائه عن طريق القيام 
بعمليات النهب والتخريب في المناطق التي تمد حصون هؤلاء بالتموين» كما حدث في منطقة 


)1( ذیل تاریخ دمشق» ص : 279. )5( فرج الكروب (1/ 93. 94). 


)2( الاعتبارء ص : 5 عماد الدين زنکي› ص : )6( دیل تاریخ دمشی» ص : 9 عماد الدين 
203 زنکي› ص : 204. 
)3( ذیل تاریخ دمشق» ص : 279. (7) الباهر» ص: 55 56 مفرج الكروب (1/ 78 » 


)4( عماد الدين زنکی› ص : 203. 79). 
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حمص في السنوات التي سبقت الاستيلاء عليها عام 532هء وفي حصاره لدمشق عام 
(534ھ) حیث أحرق عدة فریى من المرج والغوطة وشن الغارات على حروران وأعمال دمشی 
للنهب والتخريب” . 


ح - الأسلحة التي استخدمها عماد الدين زنكي في جهاده: فقد ورد ذكر منها كالدبوس 
وهو آلة من حديد ذات أضلاع والرماح» والسيوف» والقوس والسهم والنشاب والمنجنيقات 
والدبابة والكبش والقلعة المتحركة» والتي كانت تستخدم لنقل الجند والمعدات الحربية إلى 
اللأسوار لكي تحميهم من سهام الأعداء ونيرانه» كما استعمل جند زنكي النار العادية 
لحرق الأسوار بعد نقبها وملئها بالخشب* ٠‏ وبلغت أسلحة زنكي من الكثرة في إحدى 
المعارك بحيث قال عنها الشاعر: ظا البر بحراً من سلاح» وكان مع جيرش زنكي 
جرائحي لعلاج مصاب الحرب”» وربما كان ذلك دليل على وجود مجموعة» أو هيئة ترافق 
جند زنكي لإسعاف الجرحى” . 


ط - سلوك الأمراء والجند تجاه سكان وحاميات المدن المفتوحة: كانت الاعتبارات 
السياسية والعسكرية هي التي تحدد سلوك الجند وأمرائهم تجاه سكان وحاميات المدن 
المفتوحة» ففي عام (533ه) على سبيل المثال» فتح زنكي حصن بزاعة بالسيف وقتل كل 
من فيه من الروم والفرنے) کرد انتقامي على سلوك الروم والصليبيين تجاه المسلمين لدی 
استيلائهم على هذا الحصن» ومعاملتهم لأهله بوحشية بالغة” . كما أن هذا الحصن كان 
يشكل مركزاً عسكرياً مهما لقربه من حلب» ومن ثم فإن وجود أية جماعة تؤيد الصليبيين فيه 
9ه بعد مقاومة شديدة دفعته إلى إطلاق الحرية لجنده وأمرائه في الأيام الأرلى من الفتح › 
فملؤوا أيديهم من الغنائم والأسلاب والأسرف*, لکنه لدی اطلاعه ا البلد أعجبه منظره 


)1( الكامل في التاريخ ٠‏ نقلاً عن عماد الدين زنكي. (5) الباهر» ص : ۰68 عماد الدين زنكي » ص : 205. 


ص : 204. (6) الاعتبار»ء ص: 59ء 60. 
(2) مفرح الكروب نقلاً عن عماد الدين زنكي» (7) عماد الدين زنكي» ص: 206. 

ص : 205. (8) مفرج الكروب (1/ 83)» عماد الدين زنكي› 
)3( تاريخ المماليك» ص : 276 عماد الدين زنكي»› ص : 206. 

ص : 205. (9) مفرج الكروب (1/ ۰77 78)ء عمادالدين زنكي› 
(4) ذيل تاريخ دمشق» ص : 279 282 عماد الدين ص : 206. 


زنکی › ص : 205. )10( عماد الدين زنکی› ص : 206. 
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فأسف لمثله فى الخراب» ورأى أن خرابه وإخلاءه غير مستحسن» فأمر بإعادة ما أخذ من 
الغنائم الى ددرا وعاد البلد عامراًء آهلاً بالسكان» بعد أن كان داثرا" . وهكذا نجد أن 
موقف زنكي بالسماح لجنده بالنهب والأسر»ء كان ذا اعتبار عسكري بسبب المقاومة العنيفة› 
وتلك الأعمال كانت ذا اعتبار سياسي إذ كان يرمي من وراء ذلك جعل المسيحيين الوطنيين في 
الرها كتلة واحدة يقيد منها ضد الصليبيين الذين يخالفونهم في المذهب» ولعله أراد أن يستعين 
بالمسيحيين الوطنيين بالإضافة إلى الحامية التركية في المحافظة على الرها بعد طرد القرات 
الصليبية منها . ولذلك اجتهد في مصالح -أهل الرها- ووعدهم بإجمال السيرة وبسط 
العدالة. وعلى هذا الأساس كانت معاملة زنكي لأهل بعلبك وأمرائها بعد أن أعطاهم الأمانء 
إذ أن ما اتخذه معهم من شدة وقسوة قصد به إثارة خوف المقاتلين له من المسلمين في دمشق” . 


ي - علاقة عماد الدين زنكي بجنوده: قامت علاقة عماد الدين زنكي بجنده على 
النظام والطاعة والانضباط من جهة» وعلى الود والتعاطف والرأفة من جهة أخرى» بسبب ما 
قدمه للجند من رواتب حسنةء وما شمل به أهليهم من رعاية واهتمام» وكان عقابه صارما 
للمخالفين من جنده سيما إذا كانت مخالفتهم على حساب الرعية ٠‏ وقد بلغ زنكي من 
السطوة والنفوذ لدى جنده أنه إذا ركب مشى العسكر خلفه كأنهم بين خيطين» مخافة أن 
يدوس العسكر شيناً من الزرع» ولا يجسر أحد من هيبته أن يدوس عرقاً منه» ولا يمشي 
فرسه فيه» ولا يجسر أحد من أجناده أن يأخذ من فلاح حفنة من التبن إلا بشمنهاء أو بخط 
من الديوان إلى رئيس القرية”» وكان زنكي يقدر الدور الهام الذي يؤديه الجند في خدمة 
الإمارة لذلك عني بتوفير الراحة والاستقرار للجندي في كل ما يتعلق به» وبخاصة عائلته 
وزوجته؛ فكان شديد الغيرة على الحريم» لا سيما نساء الجندء فإن التعرض إليهن كان من 
الذنوب التي لا يغفرهاء وقد علل ذلك بقوله: إن جندي لا يفارقوني في أسفاري وما يقيمون 
عند أهليهم» فإن نحن لم نمنع من التعرض إلى حرمهم هلكن وفسدن*» ولذلك كان يعاقب 
المتعرضين للنساء أشد العقاب» وقد مر معنا قصة والي جزيرة ابن عمر التابع لعماد الدين 
زنكي (حسن البرطي) وکیف جرده من كل أمواله وعاقبه". 


)1( عماد الدين زنكي› ص : 206. )6( أكتاب الروضتين (1/ 110)» عماد الدين زنکي ٠‏ 


(2) الحروب الصليبية (1/ 8527) العريني. ص : 208. 
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ك - الاستخبارات : أقام عماد الدين زنكي جهازا للمخابرات وخصص له الموظفين 
والرواتب وقد ورد عنه أنه: كان شديد العناية بأخبار الأطراف وما يجري لأصحابها حتى فى 
خلواتهم» وكان له في بلاط السلطان السلجوقي من يطالعه ويكتب إليه بكل ما يفعله السلطان 
في ليله ونهاره وفي الحرب والسلم» والهزل والجد» وكان (يصرف) على ذلك الأموال 
الجليلة» وكان يصل إليه في كل يوم عدد من القاصدين أو الكتب» كما كان له في كل بلد 
من بنطالهه:بالاخار ٠‏ وقد الخ عغماة الدين زنكن بالدراتة الراسعة والجدر فى هذا 
لعل ا 9 ا ك ار د ا ر ا ل 
العبور إلى بلاده أذن له وأرسل إليه من يسيره» ولا پترکه يجتمع بأحد من الرعية ولا ره 
فكان الرسول يدخل بلاده ويخرج منها ولا يعلم من أحوالها شيئاً البتة". كما كان لا يمكن 
لأحد موظفيه من مغادرة بلاده ويعلل ذلك بأن البلاد» كبستان عليه سياج فمن هو خارج 
السياج يهاب الدخول» فإذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدو فيهاء زالت الهيبة 
وتطرق الخصوم إليها“ وهنالك عدد من الروايات حول هروب بعض موظفيه وفلاحيه إلى 
الإمارات الأخرى وإلحاحه بإعادتهم إلى إماراته حتى لو اضطره ذلك إلى استخدام القوة“ 
وقد قدم جهاز مخابراته خدمات مهمة له في ظروف شتى ولعب دوراً هاماً في حصار بعرين 
عام (531ه)» وحصار الرها عام (539ه)» كما كان يستخدمه عماد الدين على أحوال 
الجند لدى حصارهم بعض المواقع وملاحظة ما يصل إليهم من رواتب وسلاح“» وكان 
عماد الدين زنكي مع اشتغاله بأمور الدولة الهامة لا يهمل الاطلاع على القضايا الثانوية» معللاً 
ذلك بأن الصغير إذا لم بُعرف ليمنعم» صار كبيراً” . وكان من الطبيعي أن رجال المخابرات 
في الدولة الزنكية ارتبطرا بعماد الدين مباشرة نظراً لأهمية دورهم السياسي والعسكري› 
ولأنهم كانوا يتسلمون أوامرهم المباشرة مئه" . 

ل - كان عماد الدين زنكي رجلا ذا هدف واضح» وهذا أول شروط النجاح» وكان 
جاداً ومثابراً في تنفيذ خططهء وكان غالباً لا يهادن الصليبيين» قاسياً عليهم» وكان حريصا 
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على نشر الخوف في حصونهم وقلاعهم ومدنهم» وكان يقدر الظروف الحربية» فقد هادن 
جوسلين عندما قدم إلى الموصل لكي يتفرغ لإصلاح البلاد وتجنيد الأجناد» وتجنب مهاجمة 
مملكة بيت المقدس» حتى لا يثير أوروبا ضده» فقد كان هدفه القضاء على الأطراف مثل 
الرهاء وإضعاف أنطاكية والقضاء على إمارة طرابلس وله فقه كبير في السياسة الحربية" 
سنستعرضها بإذن الله تعالى عند الحديث عن جهوده الوحدوية وأعماله الجهادية. 


2 نظام الإقطاع العسکری : 

أدرك زنکي ضصرورة توريع الإقطاعات على أمرائه وجنده نظرا لطبيعة الظروف الحربية 
والسياسية التي جابهتها إمارته» حيث انتشرت مجموعة من الإمارات المحلية المتنافسة في 
الجزيرة والشام والجبال وشرقي الموصل › فضلاً عن إمارات الصليبيين › فكان ذلك يحتم عليه 
اتباع الأساليب التي تضمن له تشكيل قوة عسكرية متمكنة» يخلص أفرادها لأميرهم ومصلحة 
إمارتهم بناء على وجود مصالح مشتركة» وليس ثمة في تلك الفترة ما هو أحسن من الأسلوب 
الإقطاعي لضمان تكوين الجندي المخلص والجيش القوي المنظم» لذلك كان أول عمل قام 
به زنكي عند دخوله الموصل عام (521ه) هو اتقرير قواعد الجنود وإقطاع العساكر“” كما 
جعل من منهجه قبل الاصطدام مع الصليبيين› الاستيلاء على ما بقي من البلاد الشامية 
والجزرية» وإصلاح شأنهاء والتفرغ من إقطاع بلادها لجند يختبرهم ويعرف نصحهم 
وشجاعته» وفى سبيل تحقيق ذلك عقد هدنة مؤقتة مع صليبيي الرها“› ولم تكن معظم 
مدن الموصل والجزيرة وشمالي الشام خاضعة لزنكي عند توليته هذه المناطق رسمياً من قبل 
السلطان السلجوقي» لذا غدت معظم عمليات التوزيع الإأفطاعي متوقفة إلى حد كبير على 
فتوحاته ومتدرحه زمنياً مع أوقات هله الفتوحات› فکان کلما استولی على بلد رتب أموره 
وأقطع أعماله الأجناد والأمراء ٠‏ وفضلاً عن قيام المقطع بالدفاع عن المنطقة وإمداد جيوش 
زنكي بقوات من عنده في حالات القتال» فقد استخدم الأخير الإقطاع لأغراض أخرى 
أهمها الغرض الإإداريء وهو قيام المقطع بإدارة اموز ولايته کوال من قبل زنکي على تلك 
المنطقة. أو لإبعاد الشخص الذي يرى في وجوده خطراً بإقطاعه منطقة بعيدة. أو لإكرام 
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بعض أمرائه المقربين اعترافاً بفضلهم"» أو لإغراء بعض أعدائه بتسليم حصونهم مقابل 
إقطاعهم بعض المناطق كما أنه تنازل عن بعض الحصون التي فتحها في ديار بكر لحسام 
الدين تمرتاش أمير بني أرتق» وذلك لأغراض سياسية تستهدف تقوية حلفه مع حسام الدين 
ضد أعدائه في المنطقة. وإليك أسماء بعض الأمراء والقراد الذي أقطعهم زنكي بعض 

أ الأمير جاولي الذي کان وض على ابن عز الدين مسعرد والي الموصل المتوفى 
عام 521ه. أقطع الرحبة تخلصاً من خطره” . 

ب - بهاء الدين بن القاسم الشهرزوري» قاضي قضاة الموصل» وهبه زنكي آملاكا 
وإقطاعا . لم تحددها المصادر . 

ج ۔ آہو بکر البكجي› أحد کبار أمراء زنکي٬‏ أقطع ف" 

د - سوتكين الكرجي» أقطع حران عام (522ه) أو (523ه)» وفي عام (527ه) أعلن 
العصيان وقد استطاع زنكي القضاء عليه عام (533ه)ء وعيْن نوابه هناك" . 

ه - صلاح الدين الياغسياني (أمير حاجب). أقطع حماة عام (523ه). 


و زین الدين علي كجك بن بكتكين› أحد كبار قواد زنكي أقطع أربل عام 
(526ه) » وعقر الحميدية وأعمالها عام (528ه)"'» وشهرزور""' . 


ز - شهاب الدين أميرك الجاندارء أقطع الرقة عام (529ه)" . 
ح - نجم الدين آبوب وأسد الدين شير كوه: أقطعهما زنکي في بلد شهرزور إقطاعا 
سنياًء وقيل: إنه أقطع أسد الدين بالمؤزر”" وذلك بعد التجائهما إليه في أواخر عام 532ه. 
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ط ۔ عز الدين الدبیسى من أكابر أمراء زنكى» كانت دقوقاً من جملة إقطاى 


ي - ناصر الدين كوري بن جكرمش (والي الموصل 495 - 500ه.) أقطعه زنكي إقطاعاً 
كثيراً اعترافاً بفضل والده” . 


ك - الأمير سوار بن أيتكين التركماني» ولي حلب عام (524ه). وأجرى عليه 
الإقطاعات الكثيرة» واعتمد عليه في قتال الفرنج 0 


ل نجم الدين أيوب الذي ولاه زنكي بعلبك عام (534ه)ء بعد أن أقطعه ثلثهاء 
وقيل: نصفها . وكان زنكي يمتلك بعض الإقطاعات. خارج حدود إمارته حصل عليها في 
ظروف استفنائية» كتلك التي وهبه الخليفة المقتفي إياهاء من أملاكه الخاصة في بغداد» رغبة 
في استمالته“ وقال متحدثاً عن ذلك: هذه قاعدة لم يسمح بها لأحذ من زعماء الأطراف» 
وهي أن يكون له في العراق إقطاع” . ومن ثم اعتبر هذا النوع من الإقطاع شاذاً. 


٣‏ فهذه بعض الأسماء التي قدمتها المصادر عن مقطعي زنكي من كبار الأمراء والقواد. 
والراجح أن عدداً كبيراً مر بن الف ل ر ال المصادرء إما إغفالاً منهاء أو لعدم أهمية 
N‏ التي أقطعت لهم من النواحي العسكرية والجغرافية وربما لقلة اشتهار المقطعين 
أنفسه * وقد وزعت الاعات عا الخد ا عر يرات وتشير النصروص الواردة في 
ذلك إلى أن زنكي كان يقوم بنفسه أحياناء بتقرير قواعد الجند وإقطاعهم ٠‏ وأورد ابن الأثير 
في الباهر الإإجراء الذي اتخذه زنكي بشأن أمرائه المقطعين»ء إذ نهى هؤلاء من اقتناء الأملاك 
معللاً ذلك بقوله: ما دامت البلاد لنا فاي حاجة بكم إلى الأملاك؟ فإن الإقطاعات تغني 
عنهاء وإن خرجت البلاد عن أيدينا فإن الأملاك تذهب معهاء ومتى صارت الأملاك لأصحاب 
السلطان ظلموا الرعية وتعدوا عليهم» وغصبوا أملاكهم"" . وهذا النص يؤكد بوضوح عدم 
وجود ملكية مباشرة للأرض من قبل المقطعين بل كانت هذه الملكية بيد الفلاحي. "'» 
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والأهالي" مقابل دفع ضريبة سنوية للحكومة والمقطعين» وقد كان لهذا الإجراء الذي 
اتخذه زنكي بمنع المقطعين من «التملك» نتائج إيجابية : 


# إذ أن اقتناء الأملاك من قبل هؤلاء يژدي إلى أضرار عديدة قد تلحق بالأهالي 
وبمصلحة الإمارة على حد سراء أولها: ما يجر إليه المقطعين من ظلم للرعية واعتداء عليهم 
واغتصاب لأملاكهم» ذلك أن الأمير في حالة كهذه سيستخدم ما يمتلكه من نفوذ وسلطة 
لاضغط على أصحاب الملك ببيعه ملكهم بأقل ثمن» وربما دفعهم إلى التنازل عنه بالقوة”ء 
وقد أدرك ابن الأثير مدى عدالة زنكي في هذه الخطوة فعلق عليها قائلاً: فما أحسن هذا 
الخلق - أي خلق زنكي - وأحسن هذا النظر للرعايا» وأكثر هذه الشفقة عليهم والرحمة لهم. 
ولا خلاف فى أن عمارة البلاد من ثمرات العدل» وكف الأيدي المتطاولة إلى أهلها” . 

# وفضلاً عن ذلك فإن من نتائج اقتناء المقطعين للأملاك تجمع الثروة بأيدي طبقة 
محدودة من الأمراء» واحتكار هذه الطبقة لموارد الرزق» بينما تبقى أكثرية السكان في فقر 
مدقع . 

# هذا إلى أن اقتناء الأمراء للأملاك والعناية بها قد يؤدي بهم إلى عدم توجيه 
جهودهم لكل ما يتعلق بالجندية والدفاع وهي الأمور التي أقطعوا الأراضي والأعمال من 
٠ (N ¢‏ 
أجلها : 

ويستدل من بعض الروايات : آنه لم يكن يشترط في المقطع البقاء فى إقطاعه خاصة 
إذا كان من أصحاب الوظائف العالية التي تقتضي ملازمته لزنكي» وكان المقطع في هذه 
الحالة ينيب عنه من يمرم بإدارة إقطاعيته› كما حدث بالنسة لجمال الدين محمد بن أيوب 
الياغسياني» أمير حاجب زنكي» الذي أقطع عدة مدنء فأناب في كل منها من يعتمد عليه في 
إدارة شؤونها كحماء التى أناب فيها ابنه شهاب الدين أحمد» وحصن الخربة الذي أناب 
فيه عيسى الحاجب” ٠»‏ وكذلك بالنسبة لزين الدين علي كجك بن بكتكين قائد زنكي في 
الموصل › الڏي أقطع أریل وعقر الحمدية وأعمالهاء وسن المرجح آنه أناب عنه فيهما من 
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يدير شؤونهماء بدليل عدم مغادرته الموصل إلى إقطاعه في أربل إلا عام (563ه) . 


وتشير الروايات إلى أن نور الدين محمود بن زنكي أدخل نظام التوريث في الإقطاع› 
إذ كان من آرائه الحسنة ما كان يعتمده في أمر أجناده فإنه كان إذا توفي أحدهم» وخلف 
ولداً ذكرأء أقر الإقطاع عليه. فكان الأجناد يقولون: هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالدء 
فنحن نقاتل عليها وكان ذلك من أعظم الأسباب لصبر الجند في الحروب بين يديه . وقد 
رجح الدكتور «عماد الدين خليل» أن زنكي سبق ابنه في إدخال هذا النظام» إذ هنالك سابقة 
من عهده شير إلى هذا الاتجاه الجديد في نظام الإقطاع» وذلك عندما قام بنقل طائفة من 
التركمان مع أميرهم الياروق إلى الشام؛ وأسكنهم بولاية وأمرهم بجهاد الفرنج» وملكهم كل 
ما استنقذوه من البلاد التي للفرنج وجعله ملكأ لهم فكانوا يخادون الفرنح بالقتال ويراوحونهم 
وأخذوا كثير من السواد وسدوا ذلك الثغر العظيم» ولم يزل جمیع ما فتحوه في أيديهم 
إلى نحو سنة (600ه). ولا شك أن زنځی أدرك كما أدرك ولده من بعده مدى النتائح 
اللإيجابية التي یمکن أن يۇدي إلىها نظام التوريث هذا » وأهمها إخلاص حلنده له » واستمانتهم 
في القضاء على ما يهدد إمارته من أخطار لما في ذلك من مصلحة لهم ولأولادهم الذين 

ۍ- ‏ اقملا )4( 
3 - نظام الإعداد القيادى (الأتابكية): 


وهي كلمة مشتقة من الكلمة التركية أتابك المركبة من المقطعين (أتا) بمعنى: أب 
وابك» بمعنى أمير» وتعني : «الوالد الأمير؛ وكان هذا اللقب يطلق على من يتولى تربية أبناء 
الملوك والسلاطين» ويرعى شؤونهم وكان الأتابك. هو الحاكم الأعلى في الأتابكية» وكان 
يلقب بالملك أيضأء وله الإشراف على جميع شؤون المملكة أو الأتابكية» كما أنه يعد 
المسؤول الأول عن السياسة الخارجيةء ومن حقه أن يعلن الحرب ويقود الجيوش» ويعيْن 
الولاة والقوادء فهو لذلك أشبه بالسلطان السلجوقي» كما أن له الحق في نقش اسمه على 
السكة» والدعاء له في الخطبة إلى جانب اسم الخليفة والسلطان . ۰ 


وقد عرف عماد الدين زنكي بلقب : (الأتابك) مُنذ تعيينه حاكماً على الموصل عام 


(1) الباهر» ص: 78 » الكامل في التاريخ» نقلاً عن زنکې» ص: 225. 
عماد الدين» ص : 224. (4) كتاب الروضتين (1/ 111 » 112). 
(2) مفرج الکروب (1/ 280). (5) دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي› 


)3( المنطقة الزراعية المحيطة بحلب» عماد الدين ص : 236. 
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كه واشتهرت الإمارة التي أسسها باسم (أتابكية الموصل) والسلالة التي أعقبته في الحكم 
باسم الأنابكة» وقد بدأت تسمية زنكي بهذا اللقب في شعبان عام (521ه) عندما ولاه 
السلطان محمود الموصل وسلمه ولديه ألب أرسلان» وفرّوخ شاه (المعروف بالخفاجي) 
وجعله أتابكاً لهما“» وقد ترتبت على «أتابكية زنكي» نتائج عديدة» فقد كان عليه من الناحية 
الرسمية» أن يحكم باسم ألب أرسلان» أكبر الأميرين» وأن يخطب له» ولذلك أظهر للخلفاء 
والسلاطين وأصحاب الأطراف أن البلاد التي يحكمها إنما هي للملك ألب أرسلان”. وأنه 
نائب فيها فكان إذا أرسل رسولا أو أجاب على رسالة فإنما يقول: قال الملك: كذا“ وكذاء 
وكان هذا الإجراء من قبل زنكى لا يعدو أن يكون شكلياًء إذ أن السلطة الفعلية كانت متركزة 
في يده» ولم يكن لأحد ما اااطان جد اغا عة ااا 
بالمحتجزين» إذ فرق زنكي بينهما فجعل أحدهما: في أحد معاقل سنجارء والآخر: تحت 
إشراف زوجته في الموصل» وقد استهدف من الخطبة لألب أرسلان إلقاء الصفة الرسمية 
«الشرعية٠‏ على سياسته وأعماله مستغلاً اسم الملك السلجوقي» كما عمل زنكي على استغلال 
وجود هذين الملكين السلجوقيين» فقام بمحاولات ثلاث سنة (525ه _ 529ه) لتنصيب آلب 
أرسلان على عرش سلاجقة العراق بالاتفاق مع الخليفة العباسي ضد السلطان السلجوقي في 
أصفهان» وقد استهدف من وراء ذلك جعل السلطة الفعلية لسلاجقة العراق بيده باسم السلطان 
الشرعي المنصب» ولكن هذه المحاولات انتهت جميعاً بالفشل” . 


أ - محاولة انقلابية في الموصل: قامت مؤامرة ضد عماد الدين زنكي تزعمها الملك 
الخفاجي عام 539ه أثناء غياب زنكي عن الموصل» إذ اتفق الخفاجي وأنصاره على اغتيال 
نصير الدين جقر نائب زنكي في الموصل» ومن ثم السيطرة على المدينة وإعلان العصيان ضد 
زنكي» ففي صباح الثامن أو التاسع من ذي القعدة عام 539ه ركب جقر في موكبه كعادته 
واخترق شوارع المدينة متجهاً إلى الدار التي يقيم فيها الملك الخفاجي للتسليم عليه*› 
فحسّن المفسدون للملك قتله وقالوا له: إِنّك إن قتلته ملكت الموصل وغيرها ويعجز أتابك 
أن يقيم بين يديك» ولا يجتمع معه فارسان عليك فوقع هذا في نفسه وظنه صحيحاًء فلما 
دخل نصير الدين إلبه كعادته وثب عليه جماعة فى خدمة الملك فقتلوه» وآلقوا رأسه إلى 
اصحابه» ظا منهم أن أصحابه إذا رأرا رأسه تفرّقرا» ويملك الملك البلاد وكان الأمر بخلاف 


(1) وفيات الأعيان (315/1» 316)ء عماد الدين (4) عمادالدين زنكي» ص: 227. 
زنکي» ص : 226. (5) المصدرنفسه» ص: 227. 

)2( عماد الدين زنكي» ص : 227. (6) المصدر نفسه» ص: 227. 

(3) الباهر» ص: 71ء عماد الدين زنكي» ص : 227. 
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ما ظنُواء فإن أصحابه وأصحاب أتابك الذين معه لما رأوا رأسه قاتلوا من بالدار مع الملك. 
واجتمع معهم الخلق الكثير» وكانت دولة عماد الدين مملوءة بالرّجال الأجلاد ذوي الرأي 
والتجربة» فلم يتغير عليه بهذا الفتق شيء . 

ب - دور العلماء في تثبيت عماد الدين: كان عماد الدين زنکي منشغلا بمحاصرة 
البيرة سنة 539ه وكانت هذه المدينة قد أوشكت على السقرط في يد عماد زنكي» فورد إليه 
نبأ مقتل ناثبه بالموصل نصير الدين جقر فانزعج كثيرآً» واضطر عماد الدين إلى الرحيل عن 
البيرة وأرسل نائباً عنه إلى الموصل لاستطلاع حقيقة الأمر وهو القاضي تاج الدين بن يحيى 
ابن الشهرزوري كان ملازماً لعماد الدين أثناء محاصرته للبيرة» فلما وصل تاج الدين إلى 
الموصل علم آن الملك السلجوقي ابن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه كان وراء مقتل 
نصير الدين جقر ليملك الموصل في غياب عماد الدين عنها”. ولذلك قام القاضي تاح الدين 
ابن الشهرزوري بخدعة كي يفسد على الملك السلجوقي زعيم الانقلاب بالموصل مخططه» 
فدخل في الدار التي كان يحاصره فيها أصحاب جقر وأصحاب عماد الدين زنكي» وظل 
يخادعه بمعسول الكلام ويحسن له ما فعله مع جقر ويشجعه على الصعود إلى قلعة الموصل 
حتى يملكها ويكون في مأمن» حيث يوجد بها الأموال والسلاح فيستطيع بعد ذلك تملك 
الموصل» فاقتنع الملك السلجوقي بن محمود» وخرج في صحبة القاضي تاج الدين وصعدا 
معا إلى القلعة» وهناك قبض عليه وعلى من معه من أتباعه الذين قتلوا نصير الدين جقرء 
وبعد ذلك توجه القاضي تاج الدين إلى عماد الدین زنکي وبلغه بکل ما فعله فسکن جأشه 
واطمأن قلبه“. ومما تقدم يتضح لنا مدى ما بلغه القاضي تاج الدين من الفطنة وحسن 
التصرف» مثل باقي أقاربه من بيت الشهرزوري الذين امتلأت بهم دولة عماد الدين زنكي › 
وعين عماد الدين زنکي قائده زین الدين علي كجك؛ أيحل محل جقر نائب الموصل المقتول 
ثم ذهب هو بنفسه بعد ذلك لإقرار الأوضاع هناك . 


ج - سياسة عماد الدين مع الملك الآخر آلب آرسلان: أبدى زنکي۰ بعد مقتل 
الخفاجى» عطفه على الملك الآخر ألب أرسلانء فألغى احتجازه فى أحد معاقل سنجار 
وعطف عليه وعُِي بتفاصيل أمره» وعيْن له حراساً وموظفين لخدمته» واهتم بمراسيم جلوسه 


)1( کتاب الروضتين. )4( دور الممَهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى› 
(2) دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى› ص: 1۱14. 
ص : 113. (5) عماد الدین زنکی» ص : 229. 


(3) الباهر »ص :72 دورالفقهاءوالعلماءء ص :113. 
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ورکوبه› وطالب رجاله بالاهتمام بأمره واحترامه وتلبة مطالبه وقد استهدف من هذه 
الإجراءات تغطية مقتل الملك الخفاجى" كى لا يثير السلاجقة ضده» ومحاولة منه 
لاستغلال ألب أرسلان لتحقيق أمله فى المستقبل وذلك بالمطالبة بتوليته سلطنة العراق بعد 
وفاة عمه السلطان مسعودء ليصبح زنكي المتحكم الفعلي باسم السلطان الجديد” . 


المبحث الثالث 
علافة عماد الدين زنكي بالخلافه العباسية والسلطنة السلجوفية 


تسلّم عماد الدين زنكي الموصل من الأمير جاولي وأقطعه الرحبة وأعمالها) ثم 
انصرف إلى تنظيم شؤون إمارته إداريا وعسكرياً مستنداً في ذلك إلى ما كان سائدأ عند 
السلاجقة من نظم الحكم» فولى نصير الدين جقر قلعة الموصل» وفوّض إليه أمر الولاية 
جميعهاء وعيّن الياغسياني أمير حاجب والقاضي الشهرزوري قاضي بلاده وما يفتحه من 
بلاده"» ثم انصرف إلى العمل على تحقيق هدفين وضعهما نصب عينيه هما: 

٭# تأسيس دولة وراثية وتوسيعها عن طريق ضمَ المدن والإمارات المحلية في الجزيرة 
وبالاد الشام» وتوحيدها مع إمارة الموصل . 
الإسلامي» فدخل من أجل ذلك في علاقات سياسية عسكرية مع الأمراء المحليين. 

ويبدو أنه لم يتمكن من المضي قذما في تحقيق هدفيه في بادئ الأمر» بسبب انغماسه 
فی أحداث العراف› مما صرفه عن میدان بلاد الشام» إد شهد هذا البلد آنذاك صراعا بین 
الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية من أجل الاستئثار بالنفوذ تدخل فيه عماد الدين زنكى» 
وانتھی بانتتصار واضح أصالحه وتحديد مستقبله ا 
اولا: محاولة عزل عماد الدين زنكي عن الموصل: 

تراوحت علاقة عماد الدين بالخلافة العباسية والسلظنة السلجوقية بين التعاون المثمر 
)1( عماد الدين زنکي» ص : 229. (4) الباهر» ص: 34. 


(2) المصدر نفسه» ص: 230. (5) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 89. 
)3( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 88. 
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والعداء الشديد وفقاً للمصلحة العامة والشخصية في الوقت نفسهء على أن هذه التقلبات لم 
تؤثر على مركکزه في ولاية الموصل والجزيرة ویالاد الشام» فقد عرض في بدايه حکمه» 
لمحاولة استهدفت عزله عن منصبه وإحلال دّيس بن صدقة أمير الحلة مكانه» ذلك أن هذا 
الرجل كان قد التحق بخدمة السلطان سنجر» سلطان السلاجقة العظام في خراسان» وأضحى 
من أمرائه المقربين وحدث أن توجه محمود سلطان سلاجقة العراق إلى خراسان لتصفية 
المشاكل القديمة مع عمه سنجر"» وأثناء المباحثات التي جرت بينهما طلب سنجر من ابن 

# يعزل عماد الدين زنكي عن الموصل والجزيرة وبلاد الشام ويوليها لدبّيس . 

# يطلب من الخليفة تحسين علاقاته به بعد المشاكل التى أثارها ضد الخلافة” . 


ويبدو أن محموداً استجاب لطلب عمه» فعندما وصل إلى بغداد في مطلع عام 523ه/ 
آخر عام 1128م سعى لدى الخليفة المسترشد بالله لتحقيق ذلك» كما طلب من عماد الدين 
زنكي التخلي عن منصبه وتسليمه لدْبّب س . 

كان هذا الطلب كافياً للقضاء على آمال عماد الدين زنكى وتطلعاته السياسية» لذلك 
تحرك على وجه السرعة لإحباط هذا التدبير» فقدم إلى بغداد» وتمكن بعد مباحثات طويلة 
من إقناع السلطان بضرورة إبقائه على ولاية الموصل لمجابهة الصليبيين» كما أكد طاعته 
وإخلاصه له فخلع عليه وجدد له ولايته» وكتب له منشوراً جديداً بحكم الموصل والجريرة 
والشام» تأكيداً لمنشور عام (521ه)» وقد ساعدت عماد الدين زنكي مجموعة من العوامل 
على بقائه في منصبه منها ما بذله الخليفة من جهود لتثبيت زنكي على الموصل بدافع من 
كراهيته العميقة لدبيس» حتى أنه أرسل إلى السلطان محمود يقول له: إن دبيساً أعان الفرنجة 
ضد المسلمين فكيف توليه*؟! وكان دبيس قد انضم إلى الصليبيين - وهو من الطائفة 
الشيعية الإثني عشرية - بعد هزيمة سنة (517ه) وأسهم معهم في حصار حلب طمعاً 
بالاستيلاء عليها وحكمها نيابة عنهم. 

# لم يكن أهالي بغداد أقل كراهية لدبيس وحقداً عليه من الخليفة نفسه» حتى أنهم 
تظاهروا ضده لدى دخوله العاصمة» وراحوا ينددون به ويهتفون بالتأبيد والدعاء للخليفة 


(1) أخبار الدولة السلجوقية للحسيني » ص : ٠88‏ 90. (4) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (1/ 40). 
)2( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (8/10. 9). )5( زبدة ا لحلب (2/ 244)» عماد الدين زنكي» ص : 
(3) تاريخ الزنكيين في المرصل وبلاد الشام» ص : 89. 50. 
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ا بسسيت محاو لات دبیسں المتكررة للت بغداد NEY‏ فضلة عن مساعدته 
(3) 


إلى جانبه في الظروف الحرجة» ولعله لم يقم بمحاولة العزل - ساسا - إلا تحت ضغط عمه 
سنجر صاحب السلطة العليا على السلاجقة» هذا فضلاً عن أن تعيين دبيساً في الموصل قد 
يتيح لسنجر أن يتخذ منه صنيعة ضد مصالح السلطان محمود في العراق" . 

ثانيأً: صراع البيت السلجوقي على السلطنة بعد وقفاة السلطان محمود؛ 


اطمأن زنكي إلى ولايته طيلة الأعوام الأخيرة من حكم السلطان محمودء وعندما توفي 
هذا في منتصف عام 525ھ أرسل زنكي إلى الخليفة المسترشد يطلب منه أن يقيم الخطبة 
ببغداد للملك السلجوقي ألب أرسلان - وهو أحد الملكين اللذين أنيطت بزنكي مهمة اللإشراف 
على تربيتهما - إلا أن الخليفة اعتذر عن ذلك ا 


2 _ بأن السلطان كان قد عهد بالسلطنة من بعده وهو بأصفهان إلى ابنة داوود. 


3 بان حكام الولايات قد بدؤروا فعلا بإقامة الخطبة له وأضاف» بأنه لن يقدم على 
اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد قبل أن تصله رسالة من السلطان سنجر زعيم السلاجقة الكبار في 
خراسان . وهكذا فوت الخليفة فرصة ذهبية على عماد الدين زنكي للاستفادة من وفاة 
السلطان محمود» الذي لو نجح في اغتنامها لأتاحت له مجالات جديدة في العمل السياسي› 
ودفعته إلى الخروح عن الولاء للسلاجقة بتنصيب أحد أمرائهم المقيم تحت إشرافه في 
الموصل سلطانا على سلاجقة العراق» فيصبح بذلك المتحكم الفعلي في شؤون العراق باسم 
السلطان الجديد” . 

وفي العام التالي استطاع السلطان مسعود بن محمد - حاكم أذربيجان - استمالة زنكي 
لمساعدته في المطالبة بعرض سلاجقة العراق» لقاء منحه مدينة أربل الحصينة شرقي 


(1) زبدة الحلب (2/ 221 225). (5) المصدرنفسه» ص: 51. 
(2) النتظم (10/ 11). )6( تاريخ الزنكيين في ال مو صل وبلاد الشام» ص : 91. 
)3( عماد الدين زنكي» ص : 51. )7( عماد الدين زنکي» ص : 52. 


(4) المصدر نفسه» ص: 51. 
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المرصل» وتم الاتفاق بينهم على أن يتجها إلى بغداد لمطالبة الخليفة المسترشد بالخطبة 
لمسعود والاعتراف به سلطاناً على العراق") إلا أن سلجوق شاه بن محمد - أخو مسعود 
الذي كان يطمح هو الآخر بعرش السلاجقة في العراق - سبق أخاه إلى بغداد» وطالب الخليفة 
بالخطبة له فامتنع الأخير عن تنفيذ طلبه» ولما سمع سلجوق شاه باقتراب زنكي على رأس 
قواته الموالية لمسعود» أمر قائده (قراجا الساقي) بالإسراع في التوجه شمالا لإيقاف تقدمه؛ 
فوصل إلى مشارف سامراء بأقل من يومين» ودارت المعركة بين الطرفين عند قصر المعشوق 
على الجهة المقابلة لسامراء» وانتهت بهزيمة زنكي وأسر عدد كبير من قواته» فلجأً بمن معه 
من فلول إلى تكريت” حيث أسرع واليها نجم الدين أيوب بإقامة المعابر لهمء وإكرام 
ضيافتهم لحين عودتهم إلى الموصل“. وهناك استطاع زنكي أن يعيد تنظيم قواته» بعد أن 
أنفق عليها أموالاً كثيرة وجهزه بالمؤن والمعدات” . 


ثالثاً: موقف السلطان سنجر من الأ حداث: 


كان السلطان سنجر يراقب تطورات الأحداث السياسية في العراق»ء بهدف انتهاز فرصة 
للتدخل والهيمنة على مقدرات الأمور وإخضاع سلاجقة العراق لإشرافه المباشر. وحتى يدعم 
موقفه» رأى أن يستقطب كلا من عماد الدين زنكي ودبيس بن صدقة» فطلب منهما التوجه 
إلى بغداد والاستيلاء عليها وإقامة الخطبة فيها له ولخليفته الملك طغرل بن محمد بن 
محمود» وتعهد بإضافة شحنكية بغداد إلى عماد الدين زنكي» وبإقطاع الحلة لدبيس” ٠‏ فوافق 
عماد الدين زنكي على هذا العرض لاعتقاده بأن النصر سيكون حليف سنجر» وبذا يستطيع أن 
يحقق مزيداً من مطامعه. أدرك كل من مسعود وسلجوق شاه أن الصراع بينهما سوف يتيح 
الفرصة لتدخل عمهما سنجر ويقضي على مصالحهما في العراق فعقدا صلحاأً بينهما ووحدا 
قواتهما للوقوف في وجهه» لكن سنجر انتصر على جيوشهماء وأجلس طغرل بن محمد على 
عرش سلاجقة العراق في شهر جمادى الآخرة عام 526ه/ شهر نيسان (عام 1132م) . في 
هذه الأثناء كان عماد الدين زنكي ودبيس قد اقتربا من بغداد» واشتبكا مع قوات الخليفة في 
«أواخر شهر رجب/ شهر أيار» وحلّت بهما الهزيمة فتراجع عماد الدين زنكي إلى الموصل› 


(1) مفرج الكروب (97/1)» عماد الدين زنكي. ص : 52. 


ص : 52. )4( الباهر» ص: 43ء عماد الدين زنكي» ص : 52. 
(2) النتظم (10/ 25)ء الباهر» ص: 43. )5( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام » ص : 93. 


(3) الباهر» ص: 119ء 120 عماد الدين زنكى» (6) المصدرنفسه» ص: 92. 
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وقام ا بمحاولة فاشلة للاستعادة ال( واستطاع مسعرد» بعد سلسلة من الحروبت› أن 
7هھ/ شهر كانون الأول عام 1132م . 
نتائج تلك الحروب : 

كان للحروب التي حدثت بين السلاجقة فيما بينهم من جهة» ثم فيما بينهم وبين 
الخلافة العباسية من جهة أخرى› واشتراك عماد الدين زنكي فيها نتائح هامة على وضعه 

1 - أنه خسر علاقته الودية بالسلطنة السلجوقية التي استفاد منها في أيام السلطان 
محمود» إلا أنه حصل على مدينة إربل المهمة عسكرياً. 

2 - اتسعت شهرته كأمير ذي قرة مؤثرة في الصراع الدائر في المنطقة . 

3 - خرج من تلك الحروب وقد تعرّف على عائلة بني أيوب› شما سگرن له ار کی 
فى تطور هذه العائلة» وازدياد نشاطها. 


4 تدهورت العلاقات بينه وبين الخلافة العباسية” . 
رايعأً: محاصرة الموصل 


أرسل المسترشد با إلى عماد الدين الإمام أبا الفتوح الإسفراييني» فأغلظ له في 
القول فأهانه عماد الدين وعاد إلى المسترشد بال فسار إلى الموصل بثلاثين ألفاً سنة 
(527ه)» وحاصرها في 20 رمضان فنرّل زنكي بالموصل نائبه نصير الدين» وسار هو إلى 
سنجار ليقطع المسيرة عن عسكر الخليفة» واستمر الحصار ثلاثة أشهر وعاد الخليفة إلى بغداد 
يوم عرفة وسبب هذا الحصار سير عماد الدين زنكي السابق إلى بغدادء واختلاف سلاطين 
السلاجقةء وإهانة زنكي لرسول الخليفة. ولم يتمكن جيش الخليفة من اقتحام الموصل› 


)1( الباهر»ء ص: 45» 46ء تاريخ الزنكيين في الزنكية » ص : 75. 
اموصل»؛ ص : 93. (4) الكامل في التاريخ» نقلاً عن الحروب الصليبيةء 
(2) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام » ص : 93. ص : 75. 


(3) زبدة الحلب نقلا عن الحروب الصليبية والأسرة 
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وكان عماد الدين فى غضون ذلك يشن الهجمات عليه» حتى أضحى محاصراًء فتناقضت 
تراه راد وه الال .وغل ارت ن هتا ارف المبب الاي رة ا ف 
نفسه إلا أن عماد الدين زنكي لم يتمكن من النيل منه» وكان تراجع الخليفة العسكري الذي 
حصل بعد ذلك نتيجة لعوامل خارجية. إذ استغل السلطان مسعود فرصة انهماك الخليفة 
بحصار الموصل فتوجه إلى بغداد لتعزيز مركزه فيهاء واستغاث بدبيس بن صدقة للاستيلاء 
عليها” تلقى الخليفة هذه الأنباء المقلقة» وهو يحاصر الموصل» ففْكٌ الحصار عنها وعاد إلى 
بخداد ليدافع عن عاصمته» فوصل إليها في العاشر من شهر ذي الحجة” . وبذلك تخلص 
عماد الدين زنكي من الخطر الذي کاد يقضي على مال . 


خامسا: التوتر بين عماد الدين والسلطان مسعود: 


آجری الخليفة المسترشد بالله العباسي مفاوضات ناجحة مع عماد الدين زنكي وعقد 
الصلح بين الجانبين في مطلم عام (528ه) أواخر عام (1133م) وتبودلت الهداياء وأرسل عماد 
الدين زنكي ابنه سيف الدين غازي إلى الخليفة ليؤكد طاعته وولاءه له“ واستنجد الخليفة 
بزنكي عام (529ه) آثناء صراعه مع السلطان مسعود وكان عماد الدين زنكي آنذاك يحاصر 
دمشق» ففك الحصار عنهاء وعقد صلحاً مع حكومتها حتى لا يطعن من الخلف وعاد مسرعا 
إلى بغداد لنجدة الخليفة إلا أنه وصل متأخرأاًء إذ انتصر السلطان مسعود على الخليفة 
المسترشد في المعركة التي دارت بينهما في العاشر من شهر رمضان ووقع في السر؛ وظل 
مأسوراً حتى منتصف ذي القعدة» حين هاجمه جماعة من الباطنية وقتلوه . وقد فضّلتُ فى 
سيرة المسترشد بالله العباسي في كتابي عن دولة السلاجقة والمشروع الإأسلامي اا 
التغلغل الباطني والغزو الصليبي . 

هذا وقد أخذت البيعة بعد مقتل المسترشد بالله لابنه أبو جعفر منصور الملقب بالراشد 
بالله سنة (529ه -530ه) بموافقة السلطان مسعود” ٠‏ وهكذا ضاعت فرصة أخرى من يد عماد 
الدين زنكي للسيطرة على العراق» ونتيجة لهذه التطورات السياسية ازداد التوتر بين عماد 
الدين زنكي والسلطان وقد بلغ حداً دفع الثاني إلى تدبير مؤامرة لاغتيال الأول حتى يتخلص 
من خطره بشكل نهائي فاستدعاه إلى أصفهان» لكن ديسا أخبره» بنواياه وحذره من التوجه 


(1) الكامل في التاريخ (8/ 696). (5) المنتظم (34/10)ء الباهر» ص: 47ء 48. 

)2( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 94. (6) عماد الدين زنكي» ص: 57. 

(3) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيين في (7) المصدر نفسه» ص: 57ء تاريخ الزنكيين في 
الوصل» ص : 94. المرصل وبلاد الشام» صن 95. 

(4) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلادالشام» ص : 94. (8) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 95. 
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إلى بلاطه» فامتنع عن الذهاب» ولما علم السلطان بما فعله بيس قتله على الور" . وكان 
عماد الدين زنكي قد أحسن لصدقه فعندما وقع في يدي تاج الملوك حاكم دمشق طلب عماد 
الدين من أمير دمشق أن يسلمه ذبيساً وإن امتنع عن تسليمه سار إلى دمشتق وحصرها وخربها 
ونهب بلدها فأجاب تاج الملوك إلى ذلك» وأرسل عماد الدين سونج ابن تاج الملوك والأمراء 
الذين معه» وأرسل تاج الملوك دبيساًء فأيقن بيس بالهلاك ففعل زنكي معه خلاف ما ظن 
وأحسن إليه وحمل له الأقرات» والسلاح والدواب وسائر أمتعة الخزائن وقدمه على نفسه 
وفعل معه ما يفعل مح أكابر الملوك” . ولما سمع عماد الدين زنكي بمقتل دبيس بن صدقة 
قال: فدیناه بالمال وفدانا بالروح” . وذکر ابن کثیر بأنه فداه بخمسین ألف دینار» وما لہشت 
العلاقات أن تدهورت بين الخليفة الجديد وبين السلطان مسعود واجتمع لدى الراشد عدد من 
الأمراء المناهضين للسلطانء وجندوا له العمل على إسقاطه والمجيء بسلطان جديد 
يرتضونه" وفي مستهل صفر عام 530ه وصل زنكي بغداد قادماً من الشام بعد أن استدعاه 
الراشد واتفق معه على إعلان الخطبة لألب أرسلان المقيم في الموصل” » وانضم إلى الأمراء 
الذين كانوا قد حرضوا الخليفة على إعلان العصيان ضد السلطان مسعود. وجد الخليفة أن 
الفرصة قد سنحت للبدء بالعمل» فألغى الخطبة لمسعود وحولها لداود بن محمود» خلافاً لما 
تم الاتفاق عليه مع زنكي”'. 

وقام السلطان الجديد بتعيين شحنة له في العراق» ولم يمض على ذلك سوى وقت 
قصير حتى دبت الخلافات بين الراشد وسائر الأمراء بسبب المنافسات والأحقاد القديمة(“ 
واتفق المتحالفون على توجيه ضربتهم للسلطان مسعود في بلاد فارس نفسهاء إلا آنهم ما إن 
قطعوا مسافة قصيرة حتی ورد خبر بتوجه مسعود على رأس قواته صوب بغداد» فارتأوا أن 
يعودوا إليها لاتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة لصد الهجوم” وما لبث السلطان مسعود أن 
فرض الحصار على بغدادء وجرت مناوشات ومعارك جانبية بين الطرفين لم تسفر عن نتيجة 
حاسمة وسعى الخليفة إلى إحلال الصلح وإنهاء الصلح دون جدوى» وأخذت الأوضاع داخل 
بغداد تز داد سوءاً یوما بعد یو ونجح السلطان مسعود في دخول بغداد وخلعه عن سدة 


)1( المنتظم (10/ 53)» تاريخ الزنكيين » ص: 95. )6( المنتظم (10/ 55). عماد الدين زنكي» ص: 58. 


)2( الكامل في التاريخ (8/ 680). )7( مفرج الكروب (64/1)» عماد الدين زنكي› 
(3) واقع التربية الإسلامية في عهدنورالدين » ص :17. ص : 58. 
(4) عماد الدين زنكي» ص : 58. (8) عماد الدين زنکي» ص: 59. 


(5) النجوم الزاهرة (5/ 358)» عماد الدين زنكي» (9) النتظم (57/10)» مفرج الكروب (1/ 65). 
ص: 58. )10( عماد الدين زنکي» ص : 60. 
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الخلافة وولى المقتفي لأمر الله مكانه في شهر ذي الحجة عام (530ه)ء أيلول عام 
(1136م)“» وغادر الراشد بغداد متوجْهاً إلى الموصل بصحبة عماد الدين زنكي» والجدير 
بالذكر أن الخطبة للمقتفي اقتصرت على بعض أنحاء العراق بينما استمرت مناطق الموصل 
والجزيرة وبلاد الشام تخطب للراشد الذي كان يتمتع بحماية عماد الدين زنكي” . 
سادساً: مصالحة عماد الدين زنڪي للسلطان مسعود؛ 

لم يدم التحالف طويلا بين عماد الدين زنكي والراشدء فقد شعر كل منهما بضعف 
موقفه أمام موقف السلطان والخليفة الجديد لذلك أسرعا بإرسال الرسل للتوسط لديهما وإنهاء 
حالة الحرب» وأضحى عماد الدين زنكي على الرغم من ضعف موقفه» القوة التي تتطلغ 
إليها الأطراف المتنازعة لاستقطابها» وهكذا استماله أعوان المقتفي» إلى جانبهم وكافأه 
الخليفة» بأن أقطعه بعض أملاكه وزاد فى ألقابه» واضطر تحت ضغط الأحداث السياسية 
والعسكرية إلى التخلى عن حايفه الراشدء وكانت التقلبات السياسية السريعة بعماد الدين زنكي 
تهدف إلى ضمان استمرار حكمه» وتحقيق وحدة الصف الإأسلامي في الموصل والجزيرة 
والشام لتكوين جبهة إسلامية موخدة تقف في وجه الصليبيين ٠‏ وكان من الطبيعي أن تتحسن 
العلاقات بينه وبين السلطان مسعود الذي أرسل إليه في شهر ربيع الأول عام 532ه/ تشرين 
الثاني عام 1137م التشريف الكامل والخلع ٠‏ وأدرك عماد الدين زنكي خطورة الأوضاع في 
شمالي الشام بفعل تهديد الصليبيين لمدينة حلب التي كانت تعاني من الفوضى في ظل صراع 
على السلطة بعد وفاة حاكمها إيلغازي الأرتقي في شهر رمضان عام (516ه/ 1122م)ء فأرسل 
قاضيه الشهرزوري ليشرح للسلطان هذا الوضع» ويطلب منه مساعدة عسكرية لإبعاد الصليبيين 
عن المنطقة . ونجح الشهرزوري في مهمته» وتمكن من إقناع السلطان بإمداده بقوة عسكرية 
إلا أن رسالة عاجلة وصلت إلى بغداد من عماد الدين زنكي. أفادت بأن الصليبيين رحلوا عن 
حلب» وأنه لم يعد بحاجة إلى المدد العسكري» وتدليلاً على العلاقات الجيدة بين السلطنة 
السلجوقية والدولة الزنكية» فقد أرسل السلطان مسعود رسالة تهنئة إلى عماد الدين زنكي وهو 
على أبراب حمص بمناسبة انتصاره على الصليبيبن وخلع عليه الخلع السلطانيةء إلا أن هذه 


٠ )1(‏ مفرج الكروب (1/ 65 66)» تاريخ الزنكيين في ص : 96. 
المورصل» ص : 95. )5( تاريخ الزنكيين في الموصل» ص : 96. 
(2) تاريخ الزنكيرن في الموصل وبلاد الشام» ص :96. (6) المصدر نفسه» ص: 96. 
(3) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: 96. (7) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيينء 
(4) الباهر» نقلاً عن تاريخ الزنكيين في الموصل› ص: 96. 
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العلاقات تبدلت في عام (538ه/ 1143م) حين حاول السلطان مسعود الذي خشي من 
طموحات عماد الدين زنکي واتساع رقعة إمارته» وتنامي قوته العسكرية» توجيه ضربة حاسمة 
له» معتقدا بأنه وراء القلاقل التي كان يقوم بها أمراء الأطراف ضد حكمه في العراق وأن 
هؤلاء لا يلتزمون بسياسته والراجح أن عماد الدين زنكي هدف إلى إلهاء السلطان لمنعه من 
مضايقته وبذلك يستطيع وهو مطمئن أن يوطد نفوذه في الموصل ويوسع رقعة أملاكه على 
حساب الأمراء المسلمين المجاورين» ويحارب الصليبيين . ولما علم بنوايا السلطان أرسل 
إليه يستعطفه ويستميله وفعلا جرت مفاوضات بين الطرفين أذت إلى إعادة الوفاق بينهما وكان 
من أهم بنود الصلح أن : 

- يدفع عماد الدين للسلطان مبلغ ماثة ألف دينار. 

يتلازل له عن بعض إقطاعاته . 

- يحضر شخصياً إلى بلاطه لإعلان الطاعة” . 

- والواضح أن تراجع السلطان عن موقفه العدائي تجاهه يعود إلى أمرين : 

الأول: آنه أدرك خطورة الوضع في الجزيرة وشمالي الشام حيث غدا الصليبيون 
يشكلون خطراً مباشراً على المنطقة وأن عماد الدين زنكي هو القوة الوحيدة التي يمكن أن 
تقف في وجههم» وترغمهم على التراجع . 

الثانى: أنه جوبه بمعارضة شديدة من رجال دولته ومواطنيه من أجل إبقاء إمارة 
الموصل کحاجد قوي متماسك أمام أطماع الصليبيين» وقد أوضحت هذه المعارضة أن عماد 
الدين زنكي هو الأمير الوحيد في المنطقة الجدير بالتصدي لتلك الأطماع وأن القضاء عليه 
يعني فتح الطريق أمام الصليبيين في العراق بعد إقرار الصلح» أرسل عماد الدين زنكي 
عشرين ألف دينار كدفعة أولى تنفيذاً للبند الأول من الاتفاق» ثم تنازل السلطان عن المبلغ 
المتبقي بهدف استقطابه وكسب وده حتى لا ينضم إلى أمراء الأطراف الذين خرجوا عن 
حكمه» كما تغاضى عن تنفيذ البند الخاص بحضوره إلى البلاد السلجوقية» وعذره بسبب 
انهماكه في جهاد الصليبيين إلا أنه اشترط عليه فتح الرها” . وقامت علاقات عماد الدين زنكي 
مع الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله على الود والتعاطف» واستمرّت الصلات المتبادلة 
بينهماء» وازدادت هذه العلاقات وثوقاً بعد أن فتح عماد الدين زنكي الرها في عام (539ه/ 
)1( تاريخ الزنكيين» ص : 97. )4( الباهر» ص: 65 تاريخ الزنكيين في الموصل › 
)2( النتظم (10/ 108). الباهر» ص : 65. ص : 98. 
(3) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 98. 
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1144م( حبث منلحه عدداً من الألقاب» کالاأمیر | العادل › المؤيد› المظفر› 
المنصور"" . وهكذا يتضح أن عماد الدين زنكي اتبع سياسة مستقلة إلى حد كبيرء تجاه 
علاقته بكل من الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي» وأضحى يشكل قوة مؤثرة ضاغطة في 
الأحداث التى شهدها العراق مستغلاً علاقات الخلافة المتقلبة بالسلطنة السلجوقية لتحسين 
وضعه السياسي غير أن هذه السياسية لم تؤد إلى استقرار وضعه بل على العكس هذدت حكمه 
بين الفينة والفينةء ولوللا نجاحه فی مقاومة الصليبيين وإقامة إمارة حاجزة فى الموصل › بينم 
وبين العراق لكان من المحتمل أن تتعرض إمارته لخضات سياسية شديدة وخطيرة» ريبما 
أودت بجهو ده ئی ناء د 


المبحث الرابع 


توسع عماد الدين يقي شمال بلاد الشام وإقليم الجزيرة 
(011ھ — (E1 — NY/A0۱‏ 


ندا عاد الدين زنكي محاولاته لتوحيد المنطقة بضم المدن التي حوله والقريبة منه. 
بسبب ضعفها وتفرفها وضيق مساحتها وكان ولاة الموصل الذين سبقوه قد عجزوا عن 
اكتساحها وبالتالي عن تحويل السلطة الرسمية التي منحهم السلاجقة إياهاء بحكم الموصل 
والجزيرة وشمالي الشام» إلى سلطة فعلية» ولذلك سعى زنكي للقضاء على هذه المواقع 
المستقلة كي تغدو سلطته في هذه المناطق أمراً واقعاً. كانت البوازيج - الواقعة على طريق 
الموصل» عند مصب الزاب الأسفل - أولى المواقع التي استولى عليها زنكي وذلك لدى 
توجهه إلى الموصل عام (521ه) لتولي مهام منصبهء مستهدفاً من وراء ذلك اتخاذها حط 
رجعة له لحماية ظهره في حال تصدى وصي حاكم الموصل لزحفه» ثم استمر في سيره نحو 
الموصل › وعندما وصل جاولي نبأ تقدمه على رأس قوات حاشدة» يحمل معه منشور 
السلطان بحكم الموصل أدرك أن ليس في طاقته التصدي له وآثر السلامة» فخرج لاستقباله 
يصحبه أمراء الموصل وقادتهاء وما أن التقى به حتى ترجل وقبّل الأرض بين يديه وأعلن 
طاعته له» فأقطعه زنكي مدينة الرحبة وأعمالهاء وسيّره إليها . 


اولا: جزيرة ابن عمر ۵۲۱ھ 


بعد أن رتب عماد الدين زنكي أوضاعه في الموصل» أراد الانتقال إلى جزيرة ابن عمر 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 98. )3( عماد الذين زنكي» ص : 69. 70. 
(2) المصدر نفسه» ص : 98. 
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وسار بقواته إليها بمجرد وصوله إلى مشارفهاء علم أعيانها وسكانها بقدومه فخافوا منه 
وامتنعوا عن استقباله وأغلقوا أبواب المدينة في وجهه» فضرب عماد الدين حصاره حولها 
وبدأ بمراسلة أعيان المدينة ومماليك البرسقي» وحاول إقناعهم بالمهادنة وبذل لهم الوعود 
الكثيرة إن سلُموا المدينةء غير أنهم امتنعوا عن موافقته» وعند ذلك قرر عماد الدين قتالهم 
وإخضاع المدينة عنوة. وكان مجرى دجلة يفصل بين جيش عماد الدين والمدينة فأمر قواته 
بعبور النهر إلى المدينة» فمنهم من عبر بالسفن» وبعضهم بالأكلاك"". ولما تكاثر جيش عماد 
الدين وشدد حصاره على المدينة» كان السكان قد خرجروا إلى منطقة بين الجزيرة ودجلة 
تعرف بالزلاقة وكانوا بخروجهم يحاولون منع جيش عماد الدين من إكمال عبوره» ولكن 
عساكر عماد الدين تمكنوا من العبور وشددوا الحصار على المدينة» وجرت مناوشات بين 
مماليك البرسقي والمهاجمين» ظهر فيها التباين بين القوتين» ولم يمض وقت طويل حتى 
انهزم جماعة البرسقي. ولما رأى أهالي الجزيرة أن ميزان المعركة ليس في صالحهم» ضعفوا 
وأيقنوا أن على المدينة أن تستسلم أفضل من دخولها عنوة. فبعثوا إلى عماد الدين يطلبون منه 
الأمان فاستجاب لطلبهم واستلم المدينة ٠»‏ ولعله بدأ بمهاجمة هذا الموقع قبل غيره من 
المدن والقلاع بسبب قربه من الموصل وأهميته العسكرية والاقتصادية . 


ثانیاً؛ حلب ۵۲۲ھ۵: 


تعد حلب ذات أهمية بالغة لأية قيادة عسكرية وسياسية تسعى لمجابهة الصليبيين› 
بفضل ما تتمتّع من حصانة عسكرية» ومركز متميز» وإمكانات اقتصادية وبشرية وسياسية 
هامةء بالإضافة إلى موقعها على خطوط المواصلات بين فارس والعراق من جهة» وبين الشام 
وآسيا الصغرى من جهة أخرى» ثم بين إمارتين صليبيتين هما: الرها وأنطاكية» وغدت مُنذ 
عهد طويل»ء قاعدة لا يمكن بدونها السيطرة على الجهات الشمالية والوسطى من بلاد الشام 
في الوقت الذي يمكنها فيه الاأتصال بالقوى الإسلامية المنتشرة في الجزيرة والفرات 
والأناضول وشمالي بلاد الشام وأواسطه» مما يعد أساساً حيوياً لاستمرار حركة الجهادء 
وتحقيق أهداف حاسمة ضد الصليبيين» لذلك كان ضمها من قبل أي قائد إسلامى» بمثابة 
فتح الطريتق أمامه لتبوّوء مركز القيادة في حك ا ,اعت الوت العا الى 
كانت تمر بها إمارة حلب التي وجدت نفسها في حالة شديدة من الفوضى» عقب وفاة الأتابك 
عز الدين مسعود بن البْرسقي في عام (521ه/ 1127م) وتعدد المطالبين بالسلطة وتنازعهمء 


)1( تاريخ جزيرة أبن عمر › ص : 121. )3( عماد الدين زنكي› ص : 71. 
(2) المصدرنقسه» ص: 121. (4) المصدرنفضه» ص: 71 . 
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فقد استأثر قتلغ أبه نائب الأنابك المتوفى بإدارة شؤونها"» في الوقت الذي طمع فيه 
جوسلين الثاني أمير الرهاء وبوهيمند الثاني أمير أنطاكية لاتخاذها قاعدة لمد نفوذهما باتجاه 
الشرق والجنوب الشرقى» وشن الصليبيون هجمات عنيفة للاستيلاء عليها رافقها تدهور حاد 
شاعا اتات وانتشار الخوف والقلق بين السكان» مما دفع هؤلاء إلى الالتفاف 
حول نائب حلب السابق سليمان بن عبد الجبار الأرتقي وقد تزعم الثورة ضد قتلغ أبه الذي 
اتصف بالتعسف” ٠‏ ويبدو أن سليمان لم يتمكن من وضع حد لتدهور الأوضاع على الرغم 
من أنه عقد هدنة مع جوسلين الثاني تنازل له بموجبها عن بعض المناطق الزراعية المحيطة 
بالجهات الغربية لحلب” . 


لكن يقظة عماد الدين زنكي أفسدت على الجميع خططهم ومشاريعهم وقد سعى إلى 
ضم حلب بوصفه يملك منشرراً من السلطان السلجوقي بحكم الموصل والجزيرة وبلاد 
الشام» ومهد لخطواته هذه بإرسال الرسل إليها حتى يشرحوا لسكانها أحقيته في تولي أمورهاء 
كما أرسل حاجبه الياغسياني لتنظيم أمورها الإدارية وتمهيد الطريق له لدخولهاء ثم غادر 
الموصل في طريقه إليها وض في طريقه بزاعة" ومنبج» ولما وصل إلى مشارف المدينة في 
شهر جمادى الآخرة عام (522ه) شهر حزيران عام (1128م) خرج سكانها لاستقباله آملين 
ببداية عهد جديد من الأمن والاستقرار بعدما سئموا من الفوضى التي سادت مدينتهم» فدخل 
القلعة وبدأ بتنظيم أمورهاء وأقطع أعمالها لأمرائه وأجناده» وحتى يثبت أقدامه في حلب 
ويقطع الطريق على المفسدين ضايق عماد الدين زنكي زعماء المدينة المعارضين لحكمه 
وذوي المصالح القديمة فيهاء فقضى على بعضهم وفرًّ البعض الآخر من وجهه»ء فقتل قتلغ 
أبه» وفرً إبراهيم بن رضوان بن تتش إلى نصيبين وغادر سليمان بن عبد الجبار المدينة والتجأً 
فضائل بن بديع رئيس حلب السابق إلى قلعة جعبر القريبة من حلب . 

وبذلك تحققت الوحدة بين الموصل وحلب مرة أخرى› وحصل عماد الدين زنكي 
على موقع هام» وأمن جانب المعارضة» وتهيأت له الفرصة للتدخل في الأوضاع السياسية 
لبلاد الشام لتوحيد صفرف المسلمين ومجابهة أخطار الصليبيين» كما أذّى ذلك إلى عزل إمارة 
الرها عن بقية الإمارات الصليبية في الغرب والجنوب . 


)1( تاريخ الزنكيين في المرصل» ص: 100. منبج وحلب. 


(2) الباهر» ص : 34 › 37› 38. (6) الحروب الصليبية د. سهيل زكار (2/ 678). 
)3( زبدةالحلب(1/ 431)» تاريخ‌الزنكيين » ص: 101. (7) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: 
(4) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيينء 1. 

ص : 101. (8) المصدر نفسه» ص: 101. 


)5( بزاعة : بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان بين 
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ثالثأً: سنجار والخابور وحران وإربل والرقة: 
1 س سنحار والخابور: 


لم يتعرض زنكي - حين توجهه إلى حلب - للمدن والحصون الواقعة على الطريق 
بينها وبين الموصل» إذ كانت الظروف تستدعي منه أن يضع يده على حلب أولاًء ثم ينطلق 
لغرض سيطرته على المواقع الأخرى من أجل تأمين الطريق إلى الشام وما إن أَقرً الأوضاع في 
المدينة المذكورة حتى اتجه في أواخر عام (522ه) للاستيلاء على سنجار والمناطق 
المجاورة"" وفرض الحصار عليهاء إلا أن أهاليها امتنعوا عليه» وإذ لم يروا من مقاومتهم 
جدوى إزاء إصرار زنكي على اقتحام المدينة» اضطروا إلى مصالحته وتسليم سنجار إليه” . 
a e 1‏ .+ ) ا 
غ وكانت سنجار تقع وسط الطريق بين الموصل وحلب» وتشكل منطلقاً للسيطرة على 
المناطق الأخرى” ولذا فقد حقق زنكي باستيلائه عليها نصراً هاما . 


2 - ضم حران : 


لتهديدات الصليبيين الذين كانوا قد استولوا على بعض المواقع القريبة منها كالرها وسروج› 
فاستدعى أهلها عماد الدين زنكي في عام (523ه/ 1129ء) إذ انتهت المشكلة بوفاة سوتكين” . 
3 - ضم إربل : 

أدرك عماد الدين زنكي أهمية إربل العسكرية بالنسبة للموصل» إذ هي بمثابة الباب 
الشرقي الذي يصلها ببلاد فارس والمشرق» ونقطة الدفاع الرئيسية في الطريق الذاهب غرباً 
صوب الشام» وعندما أتيحت له فرصة مھاجمتھا لم یتردد رغم کونها ممتلکات مسعود بن 
محمد السلجوقي سلطان أذربيجان فهاجمها عام 526ه وشدد النكير عليهاء إلا أن حاميتها 
استطاعت أن تصمد لحين تقدم السلطان مسعود لنجدتهاء فاضطر زنكي إلى الانسحاب» ثم 
رأى مسعود أن يضحي بهذا الموقع كي يكسب زنكي إلى جانبه في صراعه ضد منافسيه من 


(1) عماد الدین زنکي» ص: 74. (5) عمادالدين زنكي» ص : 74. 
)2( الباهر» ص: 37 الكامل في التاريخ (8/ 661). (6) المصدر نفسه» ص: 74. 
(3) عماد الدين زنكي» ص : 74. (7) مفرج الكروب (1/ 84). تاريخ الزنكيين» ص : 


(4) الباهرء ص: 37 الكامل في التاريخ (8/ 661). 102. 
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أجل الحصول على عرش سلاجقة العراق» فوافق الأخير على اتفاق كهذا يتيح له ضم موقع 
هام إلى إمارته قد يساعده في المستقبل على التوغل شرقأء وبعد أن أخذ كل من الحليفين 
العهود من صاحبه تسلم زنكي إربل وعين فيها نائباً عن . 
4 - ضمُ الرقة” : 

مر عماد الدين زنكي بالرقة في عام (529ه/ 1135م) وهو في طريقه إلى دمشق في 
محاولة لضمّها فرأى أن يضمها إلى أملاكه» فانتهز هذه الفرصة ونمُذ خدعة ذكية فأعلن رغبته 
بالاستحمام في حمام البلدء فقام حاجبه الياغسياني بتدبير هذا الأمر واتفق مع مسيْب بن مالك 
صاحب الرقة الذي لم يشك في نوايا عماد الدين زنكي ورجاله» على السماح للجيش بدخول 
المدينة» وما إن أصبح آخر جندې داخل السور حتى أمر عماد الدين زنکي قواته للاستیلاء 
على المدينةء فأبعد المسيّب وأقطعها أحد أمرائ . 


تة = )4( ۰ (5) , 
6 - ضم دقوقا وشهرزورا ` ' 

وضم عماد الدين زنكي دقوقا في عام (531ھ/ 1137م( غو ودخل بعد ثلاث 
سنوات قلعة شهرزور الواقعة وسط سهل واسع يمتد من إربل إلى همذان ويقطنه الأكراد^ 
وقد ارتبط هذا الضمُ بالمدى الذي وصلت إليه العلاقات بين الأمير قفجاق بن أرسلان تاش 
التركماني حاكم شهرزور وبين السلطان السلجرقي مسعود فخشي عماد الدين زنكي أن پتنازل 
الأمير التركماني عن بعض أملاكه [للطان ومنها شهرزور فیغدور اورا لامارة الموصل › 
فيشكل عندئذ خطراً جديا عليه . 
6 - التوسع باتجاه الجنوب : 

توسع عماد الدين زنكي بين عامي (536ه - 538ه/ 1141 - 1143م) في الجنوب 


(1) مفرج الكروب (1/ 97) عماد الدين زنكي ٠‏ ص : وهمذان. 

76. (6) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيين› 
(2) مدينة على الفرات بينها وبين حرّان ثلاثة أيام ص: 103. 

معدودة. (7) معجم البلدان. 
)3( زبدة الحلب (2/ 450) تاريخ الزنكيين» ص: 76. (8) الباهر» ص: 57ء 58 تاريخ الزنكيين» ص: 
(4) دقوقاً : مدينة بين إربل وبغداد الحموي (8/ 459). 104. 


(5) شهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل 
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الغربي» فض الحديثة الواقعة على الفرات"" وعانة القريبة منها” ٠»‏ وفي عام (541ه / 
6,) كان قد بلغ درجة من القوة مما دفعه إلى ضمٌ قلعة جعبر المطلة على الفرات؛ عملا 
بخطته القاضية: بألا يبقى وسط بلاده ما هو ملك لغيره“. وكانت هذه القلعة تحت حكم 
العقيليين › فھاجمها على حين غرة وحاصرهاء وتوغلت فواته في ربضها واستمر القتال حتى 
اليوم الخامس من شهر ربيع الآخر» حيث اغتيل عماد الدين زنكي» فساد الاضطراب صفوف 
جيشه» فاضطر أفراده إلى فك الحصار“» مما سنبحثه مفصلاً بإذن الله تعالى . 

رابعا: علاقة عماد الدين زنڪي بالأڪراد: 

1 - بنو أیوب حکام تکریت 526ھ ۔ 541ھ: 


تعتبر علاقة عماد الدين زنكي بالبيت الأيوبي الكردي متميزة وبدأت هذه العلاقة في 
الثاني عشر من ربيع الآخر عام 526ه عندما انهزم زنكي في أعقاب المعركة التي دارت بينه - 
كحليف للسلطان مسعود - وبين قوات الملكين طغرل وداود المنافسين للسلطان المذكور ° 
وانسحب بفلول جيشه نحو تكريت التي كان يحكمها نجم الدين أيوب» فاقام هذه المعابر 
على دجلة وجهز عدداً من السفن لنقله وقواته إلى الضفة الأخرى التي تقع عليها مدينة تكريت 
وهناك أحسن نجم الدين إلى زنكي وجنده» وداوى جراحهم» وقدم إليهم سائر ما يحتاجون 
إليه» وبعد أسبوعين غادر زنكي وأتباعه تكريت مودعين بمثل ما استقبلوا به من حفارة 
وإكرام”٠‏ وأخذ يرسل الهدايا إلى نجم الدين تباعا اعترافاً منه بفضله وحسن ضيافته" . 
وعندما بلغ بهروز - شحنة بغداد - موفف نائبه في تكريت من زنكي بعث إليه رسولا ليعاتبه 
على إحسانه لعدو سلاجقة العراق وإطلاق سراحه بعد أن كان قد وقع في يديه وازداد 
حرج بهروز لدى قيام أسد الدين شيركوه بقتل أحد سكان تكريت بسبب تعرضه لإحدى 
النساء» واضطرّ إلى إصدار أمره إلى نجم الدين بمغادرة تكريت وجميع أفراد عائلته» ولم يکن 


(1) تقع على جزيرة وسط الفرات» وهي غير حديثة ص : 104. 
الوصل. (5) عماد الدین زنكي» ص: 76. 
(2) عانة : بلدة مشهورة» بين الرقة وهيت يعد فى (6) المصدر السابق» ص: 76. 
أعمال الجزيرة. (7) المصدر نفسه» ص: 77. 
(3) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيينء (8) كتاب الروضتين (2/ 537). 
ص : 104. (9) وفيات الأعيان (6/ 142)» عماد الدين زنكي› 


)4( الكامل في التاريخ › نقلاً عن تاریخ الزنكيين› ص: 77. 
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باستطاعة بهروز معاقبة أسد الدين شيركوه لما بين الطرفين من صداقة قديمة ترجع إلى زمن 
أبيه”" . وفي هذه الفترة الحرجة من أواخر عام (532ه) ولد صلاح الدين لنجم الدين أيوب› 
واضطرت العائلة لمغادرة تكريت» وربما كان ذلك فى الليلة التى ولد فيها الطفل المذكور”› 
ولم يكن هناك ملجأً أكثر أمنأً لهذه العائلة الطريدة كنف الأمير الذي أحسنوا إليه قبل عدة 
أعوام» ولم ينس زنكي الإحسان فاستقبل عائلة بني أيوب أحسن استقبال» وأقطع رجالاتها 
الإقطاعات الراسعة”” وأتاح للأخوين نجم الدين وأسد الدين الانخراط في قواته”“ والإشراف 
على تربية أبنائه ٠‏ والاشتراك في الحروب التي خاضها في الشام ضد الصليبيين“. وظلت 
العائلة الأيوبية تنعم بحماية عماد الدين زنكي» وأخذت علاقاتها به تزداد وثوقاً يوماً بعد يوم. 
وعندما استولى على بعلبك عام (534ه) عيّن نجم الدين أيوب والياً عليها وأقطعه ثلفها”› 
فاستقر هناك هو وأفراد العائلة الأيوبية”“» وظل يمارس مهام عمله كوال لزنكي حتى مقتل 
الأخير عام 541ه» وكان صلاح الدين خلال تلك الفترة قد ترعرع في كنف والده» وبدت 
عليه سمات النجابة والذكاء والتمعت عيناه ببريق القوة . وهكذا فُدَرَّ لعماد الدين زنكى أن 
بلعب دوراً هاما في إظهار العائلة الأيوبية في المجالات السياسية والعسكرية والإداريةء وأن 
يمهد لها الطريق إلى المكانة الكبيرة التي تمتعت بها في عهد ابنه نور الدين محمود“"'. 
الأكراد الحميدية : 


بدأ عماد الدين زنكي بضم مناطق الأكراد الحميدية بسبب قرب حصونهم من 
الموصل . وكان الحميديون يقومون في كثير من الأحيان بمهاجمة قرى ومزارع الموصل 
الشرقية ونهب فلاحيهاء مما سبّب قلقاً وخوفاً لفلاحي الموصل»ء وعندما أسس عماد الدين 
زنکي إمارة الموصل › أو الأمير عيسى الحميدي على ولايته ولم پعترضه بشيء مما في 
i‏ إلا أن الأمير المذكور سرعان ما خرج على طاعة زنكي لدى حصار الخليفة س 
ع عام (527ه)» حيث انضم إليه بجيوشه وأمده بالأقوات» وحشد له عدداً كبيراً من 


)1( الباهر » ص : 119ء عماد الدين زنكي» ص:77. (7) الكامل في التاريخ (8/ 750)» عماد الدين زنكي› 


(2) وفيات الأعيان (6/ 143» 144)» عماد الدين ص : 78. 
زنکي» ص : 77. (8( عماد الدين زنكي» ص : 78. 
(3) كتاب الروضتين (2/ 538). (9) المصدرنفقه» ص: 78. 
)4( الباهر » ص : 119 عماد الدين رنكي» ص : 77. (10) المصدر نفسه» ص: 78. 
(5) عماد الدين زنكي» ص: 77. (11) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيين. 
)6( كتاب الروضتين (2/ 538)» عماد الدين زنكي› ص : 105. 
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الأكرادء وما أن فشل الحصار وانسحب المسترشد عائدا إلى بغداد حتى بدأ زنكي هجرمه 
على قلاع الحميدية» فحاصرها وقاتلها قتالاً شديداً حتى أنه حمل بنفسه على حامية العقر 
وصعد في جبلها المرتفع إلى سورها فوصلت طعنته إليه"“ ثم ما لبث أن استولى عليها سنة 
(527ه) منهياً بذلك أسباب القلق والخوف التي كانت تسببه هجمات الحميديين على فلاحي 
الموصل” الأمر الذي أدى - ولا ريب - إلى عودة ازدهار الحياة الزراعية والتجارية في 
المنطفة ونتيجة لضم قلاع الحميدية» حقق عماد الدين زنكي هدفين: 

الأول: أمّن المركز العسكري المسيطر على أمن الموصل بفعل ما كانت تشغله الإمارة 
ea e‏ 

الثاني : حصل على موطئ قدم مهد الطريق أمامه للتوغل في بلاد الأكراد الجبلية . 
3 الأكراد الهكارية: 


أدرك أبو الهيجاء الهكاري» صاحب قلعة آشب» مدى قرة عماد الدين زنكى»› 
وخطورة النصر الذي حققه على وضع الأكراد بعامة» فاستعطفه بمبلغ من المال» وتوسل إليه 
ألا يتعرض له» ثم ما لبث أن قدم إلى الموصل لإعلان ولائه”“ ٠‏ والجدير بالذكر أن طائفة 
من الأكراد الهكارية تقطن في المنطقة المعروفة بهكاريا إلى الشمال فى نهر الخابور الذي 
يصب في أعالي دجلة› وكانت قلعة اشب مرکزهم الرئيسي وتنتشر حولها عدة فری زراعىة 
ترتبط بها وتؤمن لها التموين الغذائي واستمرت العلاقات الجيدة بين عماد الدين زنکي ویسن 
الهكاريين حتى عام (537ه/1142م) إذ توفي في ذلك العام أبو الهيجاء فدبّت الفوضى فى 
إمارته بسبب النزاعات الأسرية وبرز في هذه الصراعات باو ألارجي» نائب أبى الهيجاء فى 
حكم الإمارة الذي ساند الطفل علي بن الهيجاء ليهيمن من خلاله على شؤون الإمارة ويحكم 
باسمه › فی کن ساند عماد الدين زنکی أخاه آخ:. 

ونجح عماد الدين زنكي في ضمُ قلعة اشب بعد أن هزم باو وأنصاره» ثم عادر 
المنطقة عائداً إلى الموصل بعد أن ترك فيها نائبه نصير الدين جقر ليتم ما بدأه بض منازل 


)1( مفرج الكروب (1/ 55)» عماد الدين زنکي› 106. 

ص: 105. (5) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيينء 
(2) الباهر» ص: 48ء عماد الدين زنكي » ص : 105. ص: 106 
(3) عمادالدين زنكي» ص: 105 (6) الباهر» ص : 64 عماد الدين زنكي» ص : 106. 


)4( تاریخ الزنكيين في المرصل وبلاد الشام؛ ص 
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الهكارية» فاجتاح هذا القائد القلاع المتبقية وسيطر على المنطقة ٠‏ واستطاع عماد الدين 
زنكي بهذه الانتصارات أن ينهي أعمال الفوضى والفساد في المنطقة» فحل الأمن في ربوعها 
وعاد نفعه قبل كل أحد على الأكراد أنفسهم» الذين تخلصوا من المنازعات الداخلية على ما 
يظهر» واتجهوا إلى الإنتاج» ثم ما لبث عماد الدين زنكي أن أصدر أوامره ببناء قلعة العمادية - 
نسبة إلى اسمه _ على أطلال حصن قديم كان الأكراد قد خربوه لعجزهم عن الدفاع عن ؛ 
ويبدو أن زنكي أراد اتخاذ هذه القلعة قاعدة عسكرية للدفاع والتموين في حالات التمرد التي قد 
يقوم بها الأكراد ضد ممتلكاته هناك ونقطة انطلاق لتوسيع نفوذه في المنطقة . 
4 الأكراد المهرانية: 

بدأ عماد الدين زنكي هجماته على الأکراد المهرانية في عام (537ه/ 1142م)» والجدير 
بالذكر أن هذه الفثة تقطن عدداً من القلاع المنتشرة في المنطقة الجبلية المتاخمة لجزيرة ابن 
عمر» وأهمها كواشي الواقعة في جبال الجودي» شرقي نهر دجلة» والزعفراني» رالشعباني 
وغيرها“ والواقع أن ضم المنطقة الخاصة بالمهرانية يُعد خطوة متممة لضم المنطقة الخاصة 
بالهكارية بفعل تجاورهماء فبعد أن انتهى عماد الدين زنكي من ضمٌُ المنطقة الثانية انتقل إلى 
ضمْ المنطقة الأولى. واستطاع أن يفرض سيطرته على عدة قلاع» منها المذكورة أعلاه» 
وألقت هذه الانتصارات السريعة الرعب في قلوب حاميات القلاع الأخرى المجاورة مما دفعها 
إلى طلب الأمان» وخضعت لحكم عماد الدين زنكي” . 
5 - الأكراد البشنوية: 

التفت عماد الدين بعد ذلك إلى مناطق الأكراد البشنوية في بلاد الزوزان الواقعة في 
الأرض الممتدة من جبال أرمينية شمالاً حتى الموصل جنوباً ومن أذربيجان شرقاً حتى إقليم 
ديار بكر غرباً”» وكان أمراء البشنوية قد أنشؤوا عدداً من الحصون لعل أهمها حصن فنك 
المطل على نهر دجلة» واتخذوه مركزأً رئيسيا لهم نظرأً لما يتمتع به من حصانة طبيعية ومتانة 
وكان أميرهم آنذاك حسام الدين البشنوي قد اشترك مع عدد من الأمراء الأكراد القاطنين 
شمالي الموصل في إثارة الفتن والاضطرابات ضد إمارة عماد الدين زنكي» فهاجمها هذا 


(1) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيينء (5) تاريخ الزنكيين في الموصلء ص: 107 نقلاً عن 


)2( الباهر » ص : 64> عماد الدين زنكي › ص : 109. )6( تاريخ الزنكيين في الموصل › ص : 107. 
(3) عماد الدين زنكي» ص: 109. (7) المصدرنفسه» ص :: 107. 


)4( المصدر نفسه› ص : 110. 
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الأخير وأخضعها لسلطانهء» باستثناء حصن فنك الذي أوكل مهمة إخضاعه إلى قائده زين الدين 
علي كجك في حين توجه هو لحصار قلعة جعبر› وفرض كجك الحصار على الحصن 
وصادف أن اغتيل عماد الدين زنكي أثناء حصار قلعة جَعْبّر فاضطر كجك إلى فك الحصار 
والانسحاب إلى الموصل"". تلك هي الجماعات الكردية التي هاجم زنكي مواقعهاء واستطاع 
أن يضع يده على معظم ممتلكاتها وقواعدها المهمة» ويخضعها لسيطرته في أقل من عقد 
ونصف» بفضل قدرته العسكرية» وخططه السياسية البارعة التي أتاحت له التغلب على 
مصاعب القتال في المناطى الجبلية الوعرة وسط فئځات لا تدین له بالولاء» وقد تمكن بذلك 
من تأمين إحدى الجهات الهامة لإمارته بعد أن كانت تشكل نقاط خطر عليهء وأن يجعلها 
تستند إلى خطوط دفاعية يصعب اختراقهاء تحقيقاً لخطته في بناء السياج الذي صمم على بنائه 
حول إمارته عندما قال يوماً: إن البلاد كبستان عليه سياج» فمن هو خارج السياج يهاب 
(2) 
الدخول” . 


خامسا: عماد الدين والإمارات المحلية في ديار بڪر: 


كان هدف زنكي بعد أن تمم له الاستيلاء على حلب واتخاذها قاعدة في بلاد الشام» 
السيطرة على المناطق الممتدة بينها وبين الموصل والتي كان يحكمها أمراء مستقلون» عملا 
بخطته القاضية : بألا يبقى في بلاده ما هو ملك لغيره» حزماً منه واحتياطاً. ذلك أنه كان 
يستهدف - كما ذكرنا - إنشاء إمارة موحدة قوية» تمكله من تحقيق انتصارات حاسمة ضد 
الصليبيين . وكان عليه لتحقيق هذا الهدف - اكتساح عدد من الإمارات المحلية في منطقة 
دیار بکر» والتي کانت تشکل خطرا على مواصلاته مع الشام» سيما في حالات صدامه مع 
ا 


أ - ضمَّ نصيبين : بدأ عماد الدين زنكي حركته التوسعية الهادفة إلى توحيد الإمارات 
الإسلامية بالهجوم على نصيبين التابعة لإمارة ماردين وقد اختارها أولاً بفعل كونها أقرب 
المواقع إلى الجهات التابعة لحكمهء فضرب علها خضا ا مرکرا فاستنجد حاکمها حسام الدين 
تمرتاش بداوود بن لقمان صاحب حصن كيفاء لصده وإرغامه على فك الحصار عنهاء فوعده 


(1) الكامل في التاريخ » نقلاً عن تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 108. 
(2) مفرج الكروب (1/ 103)ء عماد الدين زنكي» ص: 116. 
)3( عماد الدین زنکي» ص : 85. 
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بالمساعدة". كما بعث إلى أهاليها وحاميتها رسالة مستعجلة على جناح طائر» يحثهم فيها 
على الصمود ريثما تصلهم النجدة الأرتقية خلال فترة لا تتجاوز الخمسة أيامء إلا أن الرسالة 
وقعت بيد زنكي واطلع على ما فيهاء ورأى أن ينتهز الفرصة لتدبير حيلة قد تساعده على 
تحقيق هدفه فأمر بكتابة رسالة أخرى إلى أهل نصيبين بدلا من الرسالة الأرلىء جاء فيها: 
من حسام الدين تمرتاش› إنني قد قصدت ابن عمي داود وقد وعدني بالنجدة والمسير 
بالجيوش» وسوف لن يتأخر قدومه إلينا بأكثر من عشرين يوماء لذا أطلب منكم الثبات طيلة 
هذه المدة” وبعث الرسالة على جناح الطائر نفسه» ولم يشك النصيبيون لحظة واحدة بأنها 
وردت إليهم من أميرهم الأرتقي . فخافوا على نفوسهم وأيقنوا أنهم يعجزون عن الدفاع عن 
البلد خلال هذه المدة الطويلة» لذا أرسلوا إلى زنكي وصانعوه وسلموا مدينتهم إليه فبطل 
على حسام الدين وداود ما كانا قد عزما عليه . وبفتح نصيبين انفسح الطريق أمام زنكي 
لتحقيق أهدافه ضد إمارات ديار بكرء إذ اتخذ من هذا الموقع قاعدة عسكرية في المنطقة 
للهجوم على المواقع المجاورة" . 

ب - معركة دارا: مهد ضم نصيبين الطريتق أمام عماد الدين زنكى لتحقيق أهدافه في 
ديار بكر بعد أن تأكد عن عجز الحكام المحليين عن مواجهته» إذ غدا هذا الموقع قاعدة 
انطلاق للانتشار في المنطقة» ومن جهتهم أدرك أمراء هذا الإقليم مدى خطورة توسع عماد 
الدين زنكي على أملاكهم» فتداعرا في عام (524ه/1130م) إلى عقد حلف للوقوف في 
وجهه» اشترك فيه الأميران الأرتقيان حسام الدين تمرتاش وابن عمه ركن الدولة داودء وانضمُ 
سعد الدولة أبو منصور إيكلدي صاحب آمد إلى الحلف» بالإضافة إلى عدد كبير من أمراء 
التركمان الموالين داو ولما سح عماد الدين زنکي بحشود الأمراء قرّر مباغتة القوم 
قبل أن يتهيؤرا للقتال» فانطلق على رأس أربعة آلاف مقاتل» والتقى بهم بالقرب من دارا“ 
التابعة لتمرتاش › وانتصر عليهم . كانت النتيجة الفورية للمعركة سيطرة عماد الدين زنکي على 
عدد من المواقع القريبة كحصن سرجي” ودارا وحتى يعرقل توغله في المنطقة» قَرر داود 


(1) التاريخ الباهر» ص:36. ص: 110. 

)2( املصدر نفسه» ص : ٠36‏ 37 عماد الدين زنكي» (6) دارا : بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين. 
ص : 86. (7) سرجي أو سرجة: حصن بين نصيبين ودنسير 

)3( عماد الدين زنكي» ص: 87. ودارا. 

(4) المصدر نفسهء ص: 87. (8) الكامل في التاريخ» نقلاً عن عماد الدين زنكي› 


(5) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيين› ص: 111. 
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مهاجمه جزيرة ابن عمر التابعة للموصل › مما دفع عماد الدين زنکي إلى ل دیار بکر 
والتوجه إليه لإيقافه عند حده لكنه لم يتمكن من التوغل بعيدأ بسبب وعورة المسالك› 
وانتشار التركمان في المنطقة» فاكتفى باستقطاب السكان في الجهات التي بلغها ثم قفل 


ائد ا . 
3 - أساليب سياسية من عماد الدين زنكي لإحداث انشقاق وتنافر في صفوف 
الأراتقة : 


أدرك زنكي» إِثرَ هذه الأحداث» مدى الخطر الذي يشكله التحالف بين أمراء ديار بكر 
ضد مطامحه في المنطقة» فرأى أن بلجا إلى الأساليب السياسية عَلّها تيح له إحداث انشقاق 
وتنافر في صفوف أولئك الأمراء كي يسهل عليه - بعد ذلك - اقتطاع أراضيهم وممتلكاتهم . 
واعتقد أن خير ما يبدأ به خططه السياسية هو إيجاد تحالف متين مع أحد هؤلاء الأمراء 
والاستعانة به ضد الاخرين وكان من الصعب عليه تحقيق هذا التحالف مع غريمه اللدود ركن 
الدولةء لما كان يتميز به هذا من حقد ورغبة بإنزال الضربات بعدوه وتحيُّن الفرص 
للانقضاض على ممتلكاته ٠‏ كما أن زنكي لم يشا أن يتخذ من صاحب آمد حليفاً له» 
لضعف إمكانياته وعدم قدرته على تقديم مساعدات مجدية في حال نشوب قتال بين أمير 
الموصل والأراتقة» ولم يبق أمامه إذن سوى حسام الدين تمرتاش الذي كان أكثر مرونة من 
ابن عمه داودء لذا أخذ يتقرب إليهء وأوقف مهاجمته لممتلكاته وسرعان ما أحس الأمير 
الأرتقي باتجاه زنكي الودي منه» ورأى أن التضحية بابن عمه داود لابد منها في سبيل كسب 
حليقه الجديد» وائتمان جانبه» والسعى - عن طريق هذا التحالف a‏ مزید من 
المكاسب في المنطقة . ۰ 


أ - مهاجمة حصن آمد: شهد عام (528ه) لقاءَ ودياً بين الحليفين انطلق بعده 
مباشرة لمهاجمة الحصن المنيع آمد» وفرضا الحصار عليه» فأرسل صاحبه سعد الدولة 
إيبكلدي سنة (503ه ‏ 536ه) يسنجد بداود الأرتقي› وسرعان ما جمع هذا جيوشه 
ومتطوعيه من التركمان واتجه لفك الحصار عن آمد» وهناك عند أسوار هذا الحصن حدث 
اللقاء بين الطرفين في أواخر جمادى الآخرة من ذلك العام» وانتهى القتال بهزيمة داود وأسر 
ولده ومقتل عدد من جنده» بینما استمر حصار زنكي وحليفه لهدفهما المنيع» وكي يلقيا الفزع 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلادالشام» ص : 111. (3) عمادالدين زنكي» ص : 88. 
(2) مفرج الكروب (52/1). 
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واليأس في نفوس أصحابه قاما بتخريب واسع النطاق في البساتين والمزارع المجاورة إلا أن آمد 
صمدت وأقنعت المهاجمين بعدم جدوى البقاء طويلا ورضي زنكي من صاحبها _ لقاء فك 
الحصار - تقديم مقدار من المال" ثم اتجه الحليفان بعد ذلك إلى قلعة الصَوْر” القريبة وهي 
من ممتلكات داود ويحكمها ابنه قرا أرسلان فحاصراها وأرغماها على الاستسلام» وأهداها 
عماد الدين زنکي لحليفه تقديرا لمساعداته وتأکیداً لتحالفيا . 
- اتساع شقة الخلاف بين تمرتاش وبين ابن عمه داود: نتيجة لهذا الانقسام في 
الصف الأرتقي› اتسعت شقة الخلاف بين تمرتاش وبين ابن عمه داود وبدت في الأفق 
السياسي بوادر نزاع مسلح بينهما في الوقت الذي ازداد فيه التحالف بين تمرتاش وعماد الدين 
زنكي متانة وصلابة . وقام الحليفان بشن هجوم مشترك على جبل جور" والسيوان في عام 
(530ه) وتمكنا من ضمهماء ومنحهما زنكي لحليفه تماشياً مع خطته في تقوية التحالف 
معه ٠‏ وأدت هذه الانتصارات السريعة إلى إلقاء الرعب في روع قرا أرسلان بن داود الذي 
أدرك أنه أمام عدو صلب قوي وبالتالي عدم جدوى المقاومة» فغادر المنطقة إلى قاعدة أبيه 
في حصن كيفاء تاركا مناطق ولايته لقمة سائخة في يد عماد الدين زنكي» وحاول تمرتاش 
الإفادة من تحالفه مع عماد الدين زنكي في توسيع رقعة إمارته بضم بعض المواقع القريبة» 
وتمكن في عام (530ه/1136م) من ضم قلعة الهنّاخ» وهي آخر الحصون المروانية في ديار 
ج - تعرّض النحالف الزنكي الأرتقي إلى الاهتزاز: تعرّض التحالف الزنكي ‏ الأرتقي 
إلى الاهتزاز في عام (533ه/ 1138م) وبدا في الأفق السياسي ما يشير إلى فتور في العلاقات 
بين الحليفين ويبدو أن مرد ذلك يعود إلى : التجاء الأمیر أبی بكر نائب عماد الدين زنكى فى 
نصيبين إلى حسام الدين تمرتاش» بعد ما خرج عليه فرفض الأخير تسليمه إلى عماد ا 


(1) زبدة الحلب (2/ 253)ء عمادالدين زنكي» ص: (4) جبل جور : اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر من 


89. نواخي أرمينية. 
(2) الصَرْر : قلعة حصينة عجيبة على رأس جبل قرب (5) تاريخ الزنكين في الموصل وبلاد الشام» ص 
ماردين بين الحبال من أعمال ماردین. 112. 


)3( الاعتبار لابن منقذ» ص: 199ء 201 تاريخ )6( الهتاخ : قلعة حصينة في ديار بكر قرب ميا فارقين. 
الزنكين» ص : 112. (7) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: .١12‏ 
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زنكي رغم إلحاحه وجرت بينهما منازعات طويلة بسبب ذلك فاضطر تمرتاش إلى تسليمه 
إلى السلطان مسعود الذي سلمه بدوره إلى عماد الدين زنكي لينال عقابه . 


د - عودة الوئام بين تمرتاش وداود: أدرك كل من تمرتاش وداود أن هذا الخلاف الذي 
اشتد بينهما واتسع إلى درجة الحرب والتخريب لن يفيد أياً منهما بقدر ما يعود بالمكاسب ' 
على زنکي الذي قد يستغله بشكل دائم لتحقيق مزيد من الانتصارات في المنطقة» وبالتالي 
إضعاف قرى الأراتقة جميعاء كي يصبحوا بعد ذلك هدفاً سهل المنالء لذا قام كل من 
الأميرين الأرتقيين بتبادل الرسل في مطلع عام 536ه» وأسفرت المفاوضات عن عقد صلح 
بينهما وما لبث داود أن اتجه إلى ميافارقين حيث اجتمع بابن عمه بعد سنين طويلة من 
إل : 


ه - سعي عماد الدين زنكي في كسب حليف جديد: لم يغب عن زنكي أن الصلح 
الذي تم بين الأراتقة سيكون على حسابه للحد من مطامحه في المنطقة» فسعى إلى اتخاذ 
إجراءات سياسية تكفل عدم انعزاله من جهةء واكتساب حليف جديد ضد منافسيه في المنطقة 
من جهة أخرى» وقد تمكن - في أقل من عام - من تحقيق هدفيه هذين» وذلك بأن أرسل 
إلى صاحب آمد” يتهدده» واستطاع أن يحصل على مركز قوي في ديار بکر» وأن يستغل 
هذا المركز لمدذ نفوذه هناك والاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء عليه من الحصون الكثيرة 
المنتشرة في المنطقة والتابعة لعدد من الأمراء» كي يتسنى له بعد ذلك القيام بخطوته 
الحاسمةء وهي الانقضاض لإسقاط حكم بني أرتق الذي يقف عائقا دون تحقيق هدفه 
الرئيسي في توحيد بلاد الموصل والجزيرة وشمالي الشام“ . 


و - حملة عسكرية واسعة من عماد الدين زنكي : وشهدت أواخر عام (537ھ) ومطالع 
العام التالي قيام زنكي بحملة واسعة ضد عدد كبير من الحصون الواقعة في أقاصي ديار بكر 
والتابعة لأمير يدعى: يعقوب بن السبع الأخمر الذي لم تشر المصادر - بوضوح . إلى 
تاریخه السیاسي» وهویته وطبيعة علاقاته بأمراء دیار بكر . وقد تمکن زنکي في حملته هذه 


)1( تاريخ الزنكين في الموصل› ص : 113. )4( عماد الدين زنكي › ص : 93. 
(2) عماد الدين زنکي» ص: 92. (5) المصدرنفسه» ص: 94. 
)3( الصدر نفسه» ص : 92. 
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عمو الانا على مدب طرف والسعرة والمجدن ‏ وخران »> وجهن الزوق: 
وفطلیس )4( واا طت ذي القر ت انرون 7 وقام E‏ أوضاع هذه المو اقع 
والحصون» ووضع في كل منها حامية عسكرية لتدافع عنها ضد هجمات الأعداء" وأسرع 
زنكي - بعد إنجازه هذه الانتصارات - بالتوجه إلى ميافارقين لتنفيذ الخطة السرية التي رسمها 
مع شرف الدين حبشي وزير تمرتاش وعسكر بقوانه الكبيرة في إحدى ضواحيها القريبة 
المسماة (تل بسمي) أملاً أن يقوم حبشي» المقيم في ميافارقين» بفتح الأبواب لدخول قواته 
والسيطرة على المدينة والقلعة دون إراقة قطرة من دماءء إلا أن الخطة اكتشفت» واتفق 
رجلان من كبار أعيان البلد ومسؤوليه على اغتيال حبشي وإنهاء الخطر المحدق بميافارقين" ٠»‏ 
فتسللا إلى خيمته ليلا وضرباه بالسيوف» ثم حملا رأسه إلى تمرتاش في ماردين» وسرعان ما 
انتشر نبأ الحادثة» فاضطرب جيش زنكي وعمته الفوضى» واضطر قائده إلى الانسحاب إذ 
أن مقتل حبشي المفاجئ جعل من الصعوبة بمكان الاستيلاء على ميافارقين» فقفل عائداً إلى 
نصيبين"" . وفي مطلع العام التالي (539ه) توفي داود بن سقمان صاحب حصن كيفاء فخلفه 
ابنه فخر الدين قرا أرسلان ويبدو أن هذا الأخير لم يكن يتمتع» كأبيه» بمقدرة سياسية أر 
عسكرية فرأى أن خير وسيلة لإيقاف عماد الدين زنكي هي إعادة التحالف القديم بين إمارتي 
حصن كيفا وماردين» فقام بالخطوة الأولى في هذا السبيل فصاهر تمرتاش""" واستغل عماد 
الدين ضعف قرا أرسلان» فتوسع على حسابهء وضم مناطق واسعة من إمارة الحصن» وقد 
أأت العمليات العسكرية التي نمُذها إلى تعميق الخلاف بينه وبين تمرتاش وبخاصة أنه هاجم 
قلعتي الجور والسيوان وضمهما إلى أملاكه» بعد أن كان قد منحهما لهذا الأخير والواقع أن 
عماد الدين زنكي لم يأبه لهذا النزاع بعد أن أضحى مركزه قوياً في ديار بكر» فقَرّر استثناف 
هجماته على الأملاك الأرتقية» فاتجه إلى آمد في محاولة لضمها إلا أنه انهمك بمهاجمة إمارة 


الرها الصليبية» فأنقذ تمرئٽاش من هجوم جديد ضصد أمادک 2" . 


)1( تقع قريباً من منابع نهر دجلة سميت بذلك بسبب (7) المصدر نفسه» ص: 94. 


كثرة معدن الحديد والنحاس. (8) المصدر نفسه» ص : 94. 
(2) بلد كير الأشجار والبساتين. (9) المصدرنضه» ص: 94. 
(3) عماد الدين زنكي» ص : 94. (10) عماد الدين زنكي» ص: 95. 
(4) المصدرنفسه» ص : 94. )11( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: 
(5) المصدرنفه» ص: 94. 115. 


(6) المصدر نفسه» ص : 94. (12) المصدر تفسه» ص : 115. 
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ز - موقف عماد الدين من إمارة أرمينية: لابد قبل الانتهاء من سرد وتحليل علاقات 
زنكي بأمراء أرمينية المتاخمة لذلك الأقليم" إذ أرسل في عام (528ه) يطلب خطبة ابنه 
سمكان القطبي الذي كانت زوجته قد تولت الوصاية على شؤون الإمارة منذ وفاته عام 
(505ه)» وصادف في الوقت نفسه أن تقدم حسام الدولة بن دلماج أمير بدليس المجاورة» 
بخطب هذه الفتاة لابنه» الأمر الذي أغضب زنكي أشد الغضب» واعتبر الموضوع بمثابة تحدّ 
لرغبته» فتقدم على رأس فواته إلى خلاط» سالكاً بجنده الطرق الجبلية الوعرة غير المسلوكة» 
من أجل أن يبلغ هدفه بأاسرع وقت SE‏ فکان الجیش بغير خيام وکل جندي في موضعه 
من الطريق . وعندما وصلوا خلاط ضربوا خيامهم قريباً منهاء واتجه زنكي مع كبار أفراد 
حاشيته إلى القلعة لكتابة المهر. وما أن أتم ذلك حتى قام بإرسال حاجبه الياغسياني إلى 
بدليس» على رأس قسم من قواتهء لتأديب صاحبهاء إلا أن هذا استطاع إقناع قائد زنكي 
بالعودة إلى سيده مقابل مبلغ من المال“ . 

وهكذا اعتمد زنكي رابطة الزواج لتعزيز علاقته بإمارة أرمينية وكسب بذلك صديقا 
جديداًء» ربما حصل على مساعدته خلال عملياته العسكرية في المناطق القريبة من أرمينية» أو 
ضمن حياده على الأقلء» سيما وأن هذه الإمارة كانت تجاور أعداءه فى ديار بكر ومناطق 
الخال اکر ا كار يت اإعادها عن التخرل قي اترام إلى جات زاء غاد ون 
يحاول زنكي - من جهة أخرى - أن يتوسع على حساب هذه الإمارة» ربما لبعدها عن حدود 
ممتلكاته» وعدم تشكيلها خطرا مباشراً عليه» حيث يفصل بين الطرفين عدد من الإمارات 
والمواقع المستقلة في أقاليم الجبال وديار بكر» امتصت معظم جهوده خلال صراعه الطويل 
مع أمرائهاء هذا إلى أن المنشور الذي منحه السلطان السلجوقي لزنكي» نص على توليته 
الموصل والجزيرة والشام» دون أية إشارة إلى أرمينية وفضلاً عن هذا وذاك» كان هدف زنكي 
الرئيسي العمل على توحيد المواقع الإسلامية التي تخدمه في صراعه ضد الصليبيين» ولم تكن 
أرمينية ذات غناء كبر في هذا المجالء وأخيراً لا بد أن نلاحظ بُعد نظر زنكى فى سياسته 
التي استهدفت عدم إضعاف الإمارة النذكورة التي كانت بمثابة حزام واق ضد هجمات الخزر 
والقفجاق القاسية على الجهات الشمالية من آسيا الصغرى وأرمينية» أولئك الذين كانوا 
بان خط را عل الخاطي لار 


)1( عماد الدین زنکي» ص : 96. (4) المصدر نفسه» ص : 97. 
(2) المصدرنفهء» ص: 97. (5) المصدر نقسه» ص: 98. 
(3) المصدر نفسه» ص : 97. 
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سادساً: عماد الدين زنڪيء وأمراء دمشق: 
1 - ضم حماة: 


أدرك عماد الدين زنكي أنه لا يستطيع مواصلة الجهاد ضد الصليبيين إلا إذا ضمَ دمشق 
والمدن المحيطة بها إلى أملاكهء وأقام محور الموصل حلب دمشق لأن قطع الشام عن 
الجزيرة كان يجعله محتاجا إلى البقاع وحوران لتموينه بالحبوب» بالإضافة إلى هدف سياسي 
يعود إلى وجود مملكة بيت المقدس اللاتينية في الجنوب. والواقع آن ممتلكات المسلمين في 
بللاد الشام كانت تتوزع آنذاك بين ثلاث قوی : 


أ - محورها بوري بن طغتكين» أتابك دمشق الذي يسيطر على دمشق وحماة في 
الشمال وحوران في الجنوب» والجدير بالذكر أن آل طغتكين ورثوا حكم هذه المنطقة الحيوية 
من سلاجقة الشام» وكانت مشكلتا دمشق الرئيسيتان تتمثلان في تنب قوة الزنكيين في 
الموصل وحلب» وقوة الصليبيين في بيت المقدس. والاحتفاظ بالسيطرة على السهلين 
الزراعيين» البقاع في الشمال الغربي» وحوران في الجنوب الشرقي» اللذين يؤْمَنان لها القمح 
والعلف. 


ب ۔ محورها صمصام الدولة خير خان بن قراجاء أمير حمص . 
ج - محورها سلطان بن منقذ› الأمير العربي الذي يسيطر على شيزر. 


وحتى يحقق هذا الهدف كان عليه أن يضم حماة وحمص أولا الواقعتين على الطريق 
المؤدي إلى دمشق نظرآً لما يمنحه ذلك من قواعد عسكرية هامة» ومراكز للتموين لا يمكن 
الاستغناء عنها عند القيام بهجوم ضد المدينة الأخيرة أو فرض الحصار عليها ٠‏ ورأى عماد 
الدين زنكي أن يستعمل الأساليب والمناورات السياسية لضم حماة وحمص» ويتجلّب ما 
أمكن استعمال القوة» فأرسل إلى بوري بن طغتكين في دمشق يخطره بيْيّته في محاربة 
الصليبيين» ويلتمس منه المساعدة» فكتب بوري إلى ابنه سونج في حماة يأمره بالخروج من 
عسكره لنجدة عماد الدين زنكي» كما أرسل من دمشق قوة عسكرية مؤلفة من خمسمائة 
فارس» لتنضٌ إلى القوات الإسلامية. رحب عماد الدين زنكي بقدوم سونج» وأحسن لقاءهء 
لکنه لم يلبث أن قبض عليه وعلی عدد من آمرائه وقادته» وأرسلهم إلى حلب ثم تقدم 
مسرعأً إلى حماة» منتهزاً خلوها من الدفاعات» ودخلها في شهر شوال عام 524ه/ شهر 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل؛ ص: 116. 
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أيلول عام 1130م سلّمها لحليفه خير خان صاحب حمص الذي كان يرافقه في عملياته" . 
ويبدو أن هذه الخطوة كانت خدعة من عماد الدين زنكي ليطمئن حليفه قبل أن 
يضربه» وفعلا انقلب عليه بعد ذلك فقبض عليه» وأمره بمراسلة آهل حمص لتسليمه المدينة 
قبل أن يرسله إلى حلب» ئم أسرع بمهاجمتها” . إلا أن أهالي حمص قاتلوا ببسالة كبيرة» 
اضطرت زنکي ارا دال فك الخها ر وار هة الى ال ٠‏ حت ارتل من عاد کا 
و و وأمرائه لكي يعتقلوا ‏ فى الموصل . ثم ما لبث بوري أن أخذ يراسل 
ا سراح أينه » aT‏ أمير الموصل على إعادة المعتقلين إلى 
مشق مقابل تسليمه دبيساً بن صدقة _ أمير الحلة ‏ الذي كان محتجزاً آنذاك فى دمشق” . أما 
la‏ ا ا ی ا ف ا 
التالي بهجومه الثاني على حمص» لكنه جوبه بنفس المقاومة الشديدة» فآثر الانسحاب انتظارا 
لفرصة مواتية أخرى”“» وفي السئة التالية توفي بوري حاكم دمشق» فأعقبه فى الحكم ابنه 
إسماعيل الذي كان أكثر طموحاً واندفاعاً من أبيه» فعزم على مهاجمة حماة» وتمكن من 


استردادها في شوال عام 527ه بعد أن أبدت حاميتها مقاومة عنيفة . 


3 - محاولة التفاهم مع حکام دمشی : 


حدث في شهر رجب عام 526ه/ شهر حزيران عام 1132م أن توفي بوري بن 
طغتكين» فخلفه ابنه شمس الملوك إسماعيل الذي اتصف بالطموح والاندفاع الزائد» ونجح 
هذا الحاكم الجديد في استعادة حماة في أول شهر شوال عام 527ه/ شهر آب عام 1133ء“ » 
مستغلا انهماك عماد الدين زنكي بمشاكله مع الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية غير أن 
إسماعيل لم يلبث أن أساء السيرة» وبالغ في ظلم الأهالي ومصادرة أموالهمء كما أسرف في 
التخلص من معارضیه» حتی أضحی کل شخص يخشی على حياته» فاضطربت أحوال 
دمشی › وتألْب الجميع عله وكان قد أدرك إصرار عماد الدين زنکي على مهاجمة دمشق 


)1( زبدة الحلب (2/ 440)ء تاريخ الزنكبين» ص: (6) عمادالدين زنكي» ص: 121. 


16. )7( الاعتبار» ص: 97ء 98 عماد الدين زنكي» 
(2) تاريخ الزنكيين في المرصل» ص: 117. فن 121 
(3) عماد الدين زنكي» ص: 120. )8( ذیل تاریخ دمشق» نقلا عن تاريخ الزنكيين» ص 
)4( المنتظم (10/ 20). 17. 


(5) مفرج الكروب (1/ 71). (9) المصدر نفسه. 
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وصعوبة الصمود بوجهه والنقمة تحيطه من كل مكان فرر القيام بمناورة استهدف من ورائها 
كسب زنكي إلى جانبه ضد خصومه الدمشقيين» فكاتبه عام (529ه) يطلب منه القدوم إلى 
دمشق لتسليمها إياه طوعاء وشرط عليه - لقاء ذلك - أن يمكنه من الانتقام من خصومه» 
وأبلغه أنه إن لم يسرع بتلبية طلبه قام باستدعاء الصليبيين» وسلمهم دمشق»ء وكان إثم 
المسلمين في عنق زنكي. ثم ما لبث إسماعيل أن شرع بنقل أمواله وممتلكاته إلى صرخد, 
استعدادا لتسليم دمشق افر الموصل . غیر آن كبار أمراء دمشق وقادتها أوضحوا لوالدته - 
ذات النفوذ الكبير فى الإمارة - العواقب الوخيمة التي ستجرها عليهم سياسة ابنها الرعناء 
ارت د فا د راا اف ی ایی اعاب اب الین یرد خت اه 
الناس". كان عماد الدين زنكي آنذاك قد خرج من الموصل وعبر الفرات في طريقه إلى 
دمشق» وعندما بلغته أنباء التغييرات التي حصلت» لم يقطع آمله في إيجاد وسيلة التفاهم مع 
الحكام الجددء لذلك واصل سَيْره حتى بلغ أرباض المدينة» وأرسل رسولاً إلى حكامها 
للتفارض بشأن شروط التسليم اعتقادا منه بعدم قدرتهم على المقاو ا 
4 - حصار دمشق : 

الواقع أن الدمشقبين رفضرا التفارض معه وأصروا على المقاومة. وأصر هو من جهته 
على مهاجمة دمشق» فضرب الحصار عليها في أوائل جمادى الأرلى ونمذ غارات على 
أطرافهاء فر عليه الدمشقيون بغارات مضادة» وتَرّعم حركة المقاومة معين الدين أنر أحد 
مماليك طغتكين” ولما فشل في اقتحام المدينة اضطرء تحت ضغط الظروف السياسية 
والعسكرية المستجدة إلى عقد صلح مع الدمشقيين في آخر شهر جمادى الأولى عام 529ه/ 
شهر آذار عام (1135م)» وقفل عائداً ا حلب والواضح أن الظروف التي دفعته إلى فك 
الحصار تكمن في الأحداث التالية : 

أ - قيام الدمشقيين بمضايقة جيشه في الوقت الذي أخذت أقواته في التناقص . 

ا إلى دمشق» وانضمامهم إلى الدمشقيين . 

ج - بَعَتّ حكام دمشق إلى الخليفة العباسي المسترشد بالل مبلغاً من المالء قدره 
خمسون ألف دينار» وطلبوا منه دفع عماد الدين زنكي عنهم» وتعهدوا إذا نجح في ذلك» 


(1) الكامل في التاريخ ٠‏ نقلاعن عماد الدين زنكي» ص : 121. 
(2) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلادالشام» ص: 118. 
(3) الكامل في التاريخ » نقلاً عن تاريخ الزنكيين» ص : 119. 
(4) تاريخ الزنكيين في الموصل ربلاد الشام» ص: 119. 
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بأن يرسلوا مبلغاً مماثلاً كل سنةء فقبل الخليفة هذا العرض» وأرسل إليه يأمره بفك الحصار 
عن دمشق» والتوجه على رأس قراتة إلى بغداد لمغاونقه ضد السلطان مسعود" ٠‏ وهكذا 
فشلت الجهود التي بذلها عماد الدين زنكي لضم دمشق» كما ظلّت هذه المدينة أمداً طويلاً 
تمثل عقبة في سبيل إتمام الوحدة الإسلامية في بلاد الشام” . 


5 - تحدد الغارات على حمص : 

0 عماد الدين أثناء عودته إلى حلب بعد أن فك اللحصار عن دمشىق من إعادة 
ضم حماة إلى أملاكه» كما هاجم حمص» إلا أنه فشل في دخولها ٠‏ ويبدو أن هذه المدينة 
ظلت طيلة السنوات الثلاثة التالية : (530ه - 532ه/ 1135م - 1137م) عرضة لهجماته» إذ شهد 
عام (530ه/ 1135م) محاولة أخرى لضمها» فوجد قريش بن جبرخان نقسه عاجز عن صده» 
فاستنجد بشهاب الدین محمود صاحب دمشق يلتمس منه إرسال من يراه كفئا لتولي شؤون 
الحكم فيها على أن يعوضه عنها بإحدى مدن إمارته» وافق حاكم دمشق على هذا العرض 
الذي يتيح له ضم مدينة كبيرة وهامة كحمص إلى إمارته فتسلمها في شهر ربيع الأول عام 
0ه/ شهر كانون الأول عام (1135م) وأقطعها معين أنر* ٠‏ لم يركن الزنكيون إلى الهدرء 
وتابعوا شن الغارات على حمص بقيادة سوار بن أيتكين» غير أن المدينة صمدت وانتعشت 
بما كان يدخلها من الميرة والأقوات» فاضطر سوار إلى طلب التفاوض» واستقر الصلح بين 
الطرفين على فاعدة عدم تعرض أي منهما للطرف الا امن عماد الدين زنکي دائماً أن 
قيام الجبهه الإسلامية المتحدة في بلاد الشام» يجب أن يسبق أية خطوة عملية يتخذها ضد 
الصليبيين» فرفض من هذا المنطلق إقرار الهدنة التي عقدها نائبه في حلب» وجدد الهجوم 
على حمص في شهر شعبان ( عام 531ه/ شهر آيار عام 1137م) إلا أنه فشل في اقتحامها 
بسبب المقاومة الشديدة التي أبداها معين الدين أنر من جهة» وظهور بوادر تحالف خطير بين 
الزعماء الصليبيين من جهة أخرى» إذ قام فولك أنجوء ملك بيت المقدس» برفقة ريموند 
الثاني» أمير طرابلس» بنجدة المدينة . 

6 - الهدنة مع حکام دمشی : 

اضطر عماد الدين زنكي إلى عقد هدنة مع حكام دمشق كي يتفرغ للتصدي للصليبيين 

الذين احتشدوا في حصن بارين المنيع» فانتصر عليهم ٠‏ وتهيأات له الفرصة مرة ثانية 


)1( المنتظم (10/ 43)ء تاريخ الزنكيين» ص: 119. )4( تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 120. 
)2( تاريخ الزنكيين في المرصل ص 119. (5) المصدر نفسهء» ص: 120. 
(3) زبدة الحلب (2/ 451 2 تاریخ الزنكيين» (6) المصدر نفسه» ص: 120. 
ص : 119. )7( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلادالشام» ص : 120. 
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لمهاجمة ممتلکات آل طغتکین › وتوحيد بلاد الشام فقام في أوائل عام (532ھ// أواخر عام 
1137م( بمهاجمة بعلبك إل أنه فنع بما بذله له ET‏ واتجه إلى حصن المجدل 
مرکزه تجاه زنکی فراسله وأعلن دخوله فی طاعته› وعندما دخل الشتاء واشتد البرد» أوقف 
زنكي نشاطه في المنطقة” . 


ومع بوادر الربيع انطلق على رأس قواته صوب حمص وفرض الحصار عليها. كان 
مركزه في المنطقة قد بلغ درجة كبيرة من القوّة أتاح لنفسه معها أن ينقض الهدنة التي عقدها 
مع حكام دمشق في العام الماضي» كما أنه باستيلائه على حصن المجدل» وفرض طاعته على 
صاحبي بعلبك وبانياس تمكن من السيطرة على معظم المواقع الغربية لإمارة آل طختكين»؛ ولم 
يبق أمامه» لاتخاذ طريقه صوب دمشق» سوى مدينة حمص”» شدد عماد الدين زنكي 
الحصار على حمص» وجمع عليها جموعاً كبيرة من مقاتلي التركمان استقدم من حلب فرقة 
عسكرية متمرسة على أساليب الحصار» وقام بشن هجماته على أنحاء المدينة» مستخدما هذه 
المرة مزيداً من أساليب العنف والإرهاب إلا أنه اضطر إلى فك الحصار وتوجه لمجابهة 
أخطار التحالف البيزنطي - الصليبي» وقد تمكن في فترة قصيرة من القضاء على هذا التحالف 
الذي انتهى بانسحاب إمبراطور الروم إلى بلاده“» وعاد زنكي إلى حصار حمص من جديد» 
محاولاً هذه المرة استخدام الأساليب السلمية لتحقيق هدفه» مستغلاً مركزه القوي في المنطقة 
إثر الانتصارات الحاسمة التي حققها ضد الصليبيين والبيزنطيين › فتقدم طالبا ید زمرد خاتون 
والدة شهاب الدين محمود حاكم دمشق» لعله يضمن الحصول على حمص عن طريق هذا 
الزواج السياسي» فأجيب إلى طلبه بعد مفاوضات قصيرة» وتمت إجراءات العقد في السابع 
عشر من رمضان» بعد أن تمكن من إقناع آل طغتكين بتسليمه حمصاً كجزء من الاتفاق» على 
أن يعوض نائبها بعدد من الحصون القريبة من دمشق» كبعرين واللكمة والحصن الشرقي» كما 
اشترط عليهم تزويج ابنته من شهاب الدين محمود - مستهدفاً من وراء ذلك _ إقامة علاقته 
بهذه العائلة الحاكمة على قواعد راسخة قد تفيده في المستقبل القريب” . 


(1) عماد الدين زنكي» ص: 124. (4) المصدر نفسهء ص : 125. 
(2) المصدرنفضه» ص: 124. (5) مرآة الزمان (8/ 165)» عماد الدین زنكى» ص : 
(3) المصدر نفسه» ص: 124. 25, 
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8 - تحدد هحمات عماد الدين زنكي على دمشق: 

ظن عماد الدين زنكي آنه بهذا الرباط العائلي ستصبح دمشق في متناول يده إلا أنه لم 
يكسب شيئاًء باستفناء الحصول على حمص فقط أما ضمُ دمشق الذي كان هدفه لأساسي 
ا ی ويقول ابن الأثير في ذلك: إنما حمله على الزواج بها ما رأى من 
تحکيمها في دمشق e i E E oi‏ 
على شيء» فأعرض عنها" . فما الذي تغير في الأوضاع السياسية في دمشق وحال بين عماد 
الدين زنكي وبين تحقيتق هدفه؟ الواقع أنه ما إن غادرت زمرد خاتون دمشق حتی فقدت 
مکانتها ا العالية التي كانت تتمتع بها» حيث غدت الكلمة الأولى لابنها محمود 
وحاشيته” . وشكلت سنة (533ه/ 1139م) نقطة تحول هام في تاريخ دمشق» فقد هوجمت 
هذه المدينة من اتجاهين متباعدين » فقد هاجمها الصليبيون في بيت المقدس من الجنوب» في 
حين هاجمها عماد الدين زنكي من الشمال» ولم يدرك الدمشقيون أي الخطرين كان أشد على 
وضع مدينتهم»› إلا أن الجنوبية شهدت هدوءاً يكاد يكون تاماً بعد حملة عام (523ه/ 1129م)» 
ثم تحقق السلام بين الجانبين في عام (528ه/ 1134م)ء والذي كان من الممكن أن يتجدّد. 

أما سياسة عماد الدين زنكي تجاه دمشق» فقد اختلفت كلياًء فإنه بوصفه المدافع 
الأول عن المسلمين»› فقد رأی توحید صمرفهم تحت رایته ۰ ولکن دمشقی وقفت عقبة أمام 
تحقيق ذلك فکان عليه تذلیلها وشهدت دمشق خلال (شهر شوال / شهر حزیران) تطورات 
سياسية متسارعة أذت إلى مقتل شهاب الدين محمود على أيدي رجاله» وتنصيب أخ له غير 
شقيق هو جمال الدين محمد صاحب بعلبك . 

والراجح أن معين الدين أنر كان وراء هذه الأحداث بهدف السيطرة على الحاكم 
الجديد والتفرد باسمه بالسلطة الفعلية. وفعلا حمق أنر هدفه بعد أن فض إليه الأتابك أمور 
المدينة وأقطعه بعلبك” . وهكذا أذت تلك التطورات السياسية إلى ازدياد نفوذ أنر مما حمل 
ابن الأثير على وصفه بأنه صار هو الجملة والتفصيل ٠‏ ولم تكن هذه التطورات في صالح 
عماد الدين زنكي» كما عر على زمرد خاتون التي كانت تقيم في حلب أن يقتل ابنها ويحل 
محله في حكم دمشق ابن ضرتهاء فأرسلت إلى عماد الدين زنكي» وكان في الموصل 
تستدعيه طالبة الثأر لولدها والسيطرة على دمشق . كما أن الأمور لم تستتب للحكام الجدد 
بسهولةء إذ كان للأتابك جمال الدين محمد أخ يدعى: بهرام شاه» عر عليه أن يتجاهله أنر 


(1) الكامل في التاريخ » نقلاً عن تاريخ الزنكيين في (3) تاريخ الزنكيين في الموصل»› ص: 123. 
المرصل» ص : 122. (4) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيين في 
(2) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : الرصل ٠‏ ص : 123. 
12. )5( زبدة ا لحلب (2/ 462) تاريخ الزنكيين » ص : 123. 


الفصل الأول/ ظهور عماد الدين زنكي على مسرح الأحداث 111 


بعد مقتل شهاب الدين محمودء فلجأً إلى حلب» ومنها سار إلى الموصل» طالباً مساعدة 
عماد الدين زنک وبذلك تهيأت لعماد الدين زنكي فرصة أخرى للتدخل في شؤرن 
د اع ا خرج على رأسه في (شهر ذي القعدة عام 533ه/ شهر تموز عام 1139م) 
قاصدا دمشقی لاقتحامها قبل أن تستتب الأمور فيهاء ويبدو أنه أدرك أن مهاجمة دمشق ليس 
بالأمر الهين ‏ هي المدينة التي أخلص أهلها لبيت بوري - إذ لم يكد سكانها يسمعون بأخبار 
الزحف باتجاه مدينتهم حتى صمموا على الدفاع والمقاومة» انطلاقا من هذا الواقع وضع خطة 
عسكرية من شقين : 


# تكوين جبهة مناهضة لحكامي” . 


وتنفيذاً للشق الأول هاجم بعلبك» التي كانت إقطاعاً لأنر» ودخلها في شهر صفر عام 
4هھ/ شهر تشرین الأرل عام 119م ووضصم يده ا والواضح أن ضمُ بعلبك في هذه 
الآونة وحمص وحماة وبانياس والمجدل من قبل › هيا له تحقیق الشق الأول من خطته بعزل 
دمشق ومنع حكامها من الاتصال ببقية أجزاء الإمارة لطلب المساعدة العسكرية والاقتصادية 
الأمر الذي سيضعف من مقاومتها إلى حد كبير” ٠‏ وتنفيذاً للشق الثاني قام» بجهود سياسية 
لتقوية موقفه» فراسل رضوان بن الولخشي» الوزير الفاطمي» الذي كان في طريقه إلى دمشق 
هرباً من ثورة الجند عليه وأغراه بالانضمام إليه» وفعلا استجاب الوزير الفاطمى ومال إلى 
مساندته . ويبدو أن أنر أدرك خطورة هذا التحالف على وضعه الداخلىء فسعى لإحباطه 
وأرسل أسامة بن منقذ إلى رضوان ليقنعه بالعدول عن هذا التحالف. وبذل له من الأموال ما 
أغراه . وظل عماد الدين زنكي قابعاً في بعلبك حتى (شهر ربيع الأول عام (534ه/ شهر 
تشرين الثاني عام 1139م). أعاد خلالها تنظيم أمورها الإدارية وعين عليها نجم الدين أيوب› 
ثم زحف نحو دمشق» وعسكر في سهل البقاع» ورأآى قبل أن يهاجمها استقطاب الأتابك 
جمال الدين لتسليمه المدينة» مقابل منحه حمص وبعلبك إلا أن هذا الأخير رفض هذا 
العرض ٠‏ وسانده رحال دولته وعلی رأسهم معين الدين ا عندئد اضطر ال التقدم نحو 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 123. )5( الاعتبار» ص: 37» 40ء تاريخ الزنكيين في 


(2) المصدر نفسه» ص: 124. المورصل؛ ص : 124. 
(3) المصدر نفسه» ص : 124. (6) تاريخ الزنكيين في الموصلء ص: 124. 


(4) المصدرنفه» ص: 124. (7) المصدرنفسه» ص: 125. 
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المدينة وفرض الحصار عليهاء ودارت عدة اشتباكات بين الطرفين لم تكن حاسمة إنما جاءت 
لمصلحة عماد الدين زنكي» الذي أوقف القتال مدة عشرة أيام لإعطاء المحاصرين فرصة 
ازى ال ويبدو أن جمال الدين محمد اقتنع أخيراً بعدم جدوى المقاومة» وضرورة 
حقن الدماءء إلا أنه جوبه بمعارضة أنر فوجد نفسه مضطراً لاستناف القتال” . وفي شهر 
شعبان عام 534ه/ شهر آذار عام 1140م ترفي جمال الدين محمد مما أتاح لعماد الدين 
زنكي في ظل النزاع بين الورثة حول الفوز بحكم دمشق» فرصة مؤاتية لتوجيه ضربة حاسمة 
ضد المدينةء إلا أن أنر أسرع بتعيين مجير الدين أبق بن محمد أميرا على دمشق» فاضطر 
عماد الدين زنكي» الذي ضعفت نفسه وضاق صدره إلى التراجع فلیلاء بعدما رآی إصرار 
الدمشقيين على المقاومة لكنه استمر حصاره أملا فى انهيار الحالة الاقتصادية فى دمشق» ومن 
استسلام المدينة . ۰ ۰ 


9 _ التحالف بين حکام دمشی والصليبيين : 


وأمام استمرار الحصار» واشتداد الخطر الزنكي» رأى أن يستعين بالصليبيين» فأرسل 


المساعدة و أبدی استعداده› بان 


أ - يدفع عشرين ألف دينار كل شهرء وهي نفقات القوات الصليبية التي ستأتي 
لمساعدته. 


ج - يسلمه عدداً من كبار أمراثه ليكونوا رهائن ضماناً لحسن التنفيذ» وأوضح له أنه إذا 
نجح عماد الدين زنكي في ضم دمشق فإن مقدرات بلاد الشام ستصبح بين يديه مما يشكل 
خطراً كبيراً على الصليبيين وفعلاًء أدرك الملك فولك ومجلسه الاستشاري أن عماد الدين 
زنكي الذي بات يمتلك الموصل وحلب وحماة وحمص وبعلبك» لا ينبغى بأي حال أن 
يمتلك دمشق» وإلا فإن تحقيق الوحدة الإسلامية في بلاد الشام وشمالي العراق ستصبح 
واقعأً» وهذا معناه طردهم من الشرق الإسلامي» وأقنعتهم الظروف السياسية والعسكرية 
بضرورة التعاون المثمر مع أنر» وساد بينهم الشعور بأنه لا بد من قبول عرضه» وبخاصة أنهم 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 125. (3) تاريخ الزنكيين في الموصل ص 125 نقلاً عن 
(2) المصدر نفسه ص 125. الكامل في التاريخ. 
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کارا تاتون إلى اماه جصن باتاس ‏ » وصرغان ها اتج الارن شعلا اة رلك 
لنجدة حليفهم . أما عماد الدين زنكي» ظل يراقب الوضع عن كثب» وفك الحصار عن دمشق 
حتى لا يقع بين فكي الكماشةء› وأسرع للتصدي للصليبيين منفردين قبل أن يقتربوا من دمشق 
وعسكر في إقليم حوران في شهر (رمضان/ نيسان) بانتظار وصولهم ويبدو أن فولك» الذي 
كان يتقدم بحذر» فضل التوقف قرب بحيرة طبرية» مما دفع عماد الدين زنكي إلى معاودة 
حصار دمشق. بيد أن ما لبث أن فك الحصار عندما سمع بتقدم الصليبيين لنجدة حلفائهم؛ 
وعاد إلى حمص وتمكن الحليفان من الاستيلاء على بانياس في شهر (شوال/ أيار) وتسلمها 
فولك وفقاً للاتفاق المُبرم مع أنر. والواقع أن التحالف بين دمشق وبيت المقدس» أنقذ 
الال وة ان رتب الال و تاف أن فة اط واخ محارل ج ن عاد الل 
زنكي لضمُها إلى أملاكهء الأمر الذي أعاق جهوده بتوحيد المسلمين في بلاد الشامء إلا أنه 
ظل على الرغم من ذلك يفكر طوال سنوات حكمه المتبقية بتحقيق هذا الهدف” . 


المبيحث الخامس 
جهاده ضد الصليبيين 


أو لا حال المسلمين والصليبيين قبل عماد الدين: 


كان المسلمون في الشام متفرقين تكاد كل مدينة أن تكون دولة مستقلة» وأقام 
الصليبيون في شمال سوريا تسعة شهور بعد فتح أنطاكية قبل سَيْرهم إلى بيت المقدس 
واستفادوا من هذه الفترة بالإغارة على المناطق الشمالية في سورياء وأقاموا النفوذ الصليبي 
محل النفوذ الإسلامي دون أن يحتكروا بالبيزنطيين» فآقاموا بذلك سداً في وجه القوات 
الإسلامية والبيزنطية على السواء إذا فكرت في مهاجمة أنطاكية أو غيرها من الإمارات الصليبية 
في المستقبل» كما جعلت الترابط بين الإمارات اللاتينية متيسراً لتستطيع إحداها أن تنجد 
الأخرى على جناح السرعة ۔ إذا جد الجد- وتعقدت الأمور وتقدم الصليبيون نحو الجنوب 
فأسسوا مملكة بيت المقدس مستغلين ضعف الدولة الفاطمية» ودمشق عن حماية المنطقة والمدن 
الساحلية وبإنشاء إمارة طرابلس حدث توازن بين الصليبيين والمسلمين» فأنطاكية تواجه حلب 
وطرابلس تواجه مدن وادي العاصي. والرهاتقع بين حلب والدولة الإسلامية في الشرق 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل ص 125 نقلاً عن (2) المصدرنفهء» ص: 126. 
الكامل في التاريخ. 
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والغرب» والقدس تقع بين دمشق ومصر ونقطة التوازن» والسؤال المطروح : هل تنضم حلب إلى 
دمشق أو للمرصل أو إلى الصليبيين"؟ لقد كانت بلاد الفرنجة تقتصر على سواحل سوريا 
وفلسطين» وتعتمد على البحر لضمان التموين من الخارج»ء وعلى سلسلة من القلاع الضخمة 
المبتدئة من ذغيرة في الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية ثم كرك» وبيت جبريل» والدروم» وكان 
خلف هذا الخط الأول توجد القلاع الممتدة من شقيق أرنون إلى صفد والقسطل» وفي الشمال 
حصون عكا والكرك وبارينء ومن ورائها جميعاً المدن الساحلية الكبيرة : أنطاكية طرابلس وعكا 
وصور والمرقب وبيروت ويافا وعسقلان» وهي أطراف القوى الصليبية من ناحية البحر. ويقابلها 
من ناحية البر مرجعيون وجسر يعقوب. وبيسان» وطبريا وامتازت هذه الحدود الصليبية أن 
قلاعها جمعت بين خصائص العمارة الحربية الغربية والشرقية» من حيث ازدواج الأسوار وتعدد 
الأبراج ذات الطابقين» وكل مستلزمات الحامية من ذخيرة وتموين» ووسائل دينية وصحية” . 
وأما خصائص الصليبيين الاستراتيجية الإسلامية فامتازت باتساع رقعتها وطول خطوط 
مواصلاتها المتصلة شرقا وغربا بقواعد امنة للتموين في سرعة» ففي الشمال حلب وحماه» 
وإلى الشرق الموصل وقلاع الجزيرة ولكنها مدن حصينة» وفي الغرب مصر وما وراءها من 
بلاد المغرب العربي والنوبة واليمن” . وبدأ المسلمون في مقاومة الصليبيين مُنذ اللحظات 
الأرلى لقدومهم لكن كانت الكفة الراجحة للصليبيين فطمعوا في حلب ودمشق وفرضوا عليها 
الأتاوات» ويصف الحال ابن الأثير"“ : لما ملك المولى الشهيد البلاد كانت الفرنج قد اتسعت 
بلادهم» وكثرت أجنادهم» وعظمت هيبتهم وامتدت إلى بلاد الشام أيديهم» وضعف أهلها 
عن غارتهم» وكانت مملكة الفرنج حينئذ قد امتدت من نأحية ماردين وسجستان إلى عريش 
مصر لم يتخلله من ولاية المسلمين غير حلب وحمص وحماه ودمشق» وكانت سراياهم تبلغ 
من ديار بكر إلى آمد ومن الجزيرة إلى نصيبين ورأس العين» وأما الرقة وحرانء فقد كان 
أهلها معهم في ذل وصغارء وانقطعت الطرق إلى دمشق إلا على الرحبة والبرء فكان التجار 
والمسافرين يلقون من المخاوف وركوب المفازة تعبا ومشقة» ويخاطرون بالقرب من القبائل 
العربية بأموالهم وأنفسهم ثم زاد الأمر وعظم الشر حتى جعلوا على كل بلد جاورهم خراجا 
بأخذونها منهم ليكفوا أيديهم عنهم» ثم لم يقتنعوا بذلك حتى أرسلوا إلى مدينة دمشق 


(1) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص: 112. الصليبية والأسرة الزنكية» ص: 113. 
(2) المصدر نفسه» ص: 112. (4) المصدرنفسهء» ص: 113 
)3( صلاح الدين › ص ` 0 قلىجى الحروب 
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واستعرضوا الرقيق ممن أخذ من الروم والأرمن وسائر البلاد النصرانية» وخيروهم المقام عند 
أربابهم أو العودة إلى أوطانهم والرجوع إلى أهلهم وإخوانهم» وناهيك بهذه الحالة للمسلمين ذلة 
وصغاراء وللكافرين قدرة واقتسارا. . . وأما حلب فإنهم ناصفرها أعمالها حتى الرحا على باب 
الجنان وبينها وبين المدينة عشرون خطوة» وأما باقي بلاد الشام فكانت حالها أشد من هذين 
الل 


ثانيا: سياسة عماد الدين زنڪي مع الصليبيين: 


أذت مواقف عماد الدين زنكي من الصراع ضد الصليبيين دور بارزاً في تحدید 
مستقبله السياسي» إذ دفعت السلطان محمد السلجوقي إلى توليته الموصل والجزيرة وما يفتحه 
من بلاد الشام» إثر وفاة واليها عز الدين مسعود بن البْرسُعَّي في عام (521ه/ 1127م)ء ويبدو 
أن السلطان اقتنم بأنه الرجل الكفء الذي يستطيع أن يملأ الفراغ الذي تركه حكام الموصل 
من قبل» مما يؤكد حرصه على الاستفادة من قدراته لصد الخطر الصليبي الجاثم على حدود 
العراق الغربية” .لم يمارس عماد الدين زنكي» في بداية حكمه للموصل أي نشاط عسكري 
ضد الصليبيين قبل أن بشت أقدامه فى إماراته الجديدة» ويعرّز إمكاناتها الاقتصادية والعسكرية 
رة عا آنكهة فن افا ات اة ال ا و ا ان وط ت كات ي الد 
وبلاد الشام إلى الحد الذي يمكنه من التصدي لهم» ولعل ما يدل على بُعد نظره في هذا 
الصدد» أنه وفع هدنة مع جوسلين الثاني أمير الرها لمدة سنتين أخذ أثناءها يود سلطانه في بلاد 
الشام٠‏ ولم تشر المصادر إلى شروطهاء إلا أن ابن الأثير يذكر أنها تمت على ما اختاره عماد 
الدين زنكي» ويبدو أن المشاكل التي جابهت صاحب الرها اضطرته إلى قبول هدنة لصالح عدوه 
المسلمء وكان هدف عماد الدين زنكي من عقد الهدنة التفرغ لضم حلب إلى أملاكه واتخاذها 
نقطة انطلاق له في بلاد الشام“) ونجح في تحقيتق هذا الهدف» وانطلق بعد ذلك لاكتساح ما 


كان يقف في طريقه من حصون مستقلة وإمارات محلية منتهزاً فرصة الهدنة . 


ئالثا: مشكلة الورائة الأنطاكية: 
وصادف عام (524ه) أن اجتازت أنطاكية الصليبية ظروفاً صعبة كادت أن تؤدي إلى 
سقوط هذه الإمارة في يد زنكي» أو بخضوعها لطاعته على الأقل. ذلك أن أميرها ١بوهيمند‏ 
الثاني“ قتل هذا العام على أيدي سلاجقة آسيا الصغرى» فخلفته في الحكم زوجته «أليس» ابنة 


(1) صلاح الدين» ص: 310 قلعجي» الحروب (3) المصدرنفسه» ص: 130 

الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 114. (4) الكامل في التاريخ » نقلا عن تاريخ الزنكيين في 
(2( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: المرصل؛» ص : 130. 

9. )5( عماد الدين زنكي» ص : 140. 
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(بلدوين) ملك بيت المقدس» وعندما استنجد الأنطاكيون بأبيهاء واتجه لإنهاء المشاكل هناك› 
اسرغب ابت بویت رسرلا إلى زنكي تعرض عليه إعلان طاعتها له مقابل إقرارها كأميرة على 
أنطاكية. لكن الرسول ما لبث أن قتل على يد بلدوين» الذي عثر عليه أثناء توجهه إلى 
أنطاكية » إلا أن ملك بيت المقدس ما أن وصل إلى هناك حتى قامت ابنته بإقفال الأبواب في 
وجهه» ثم ما لبشت أن أعلنت - مضطرة - خضوعها له" وهكذا خسر زنكي فرصة ثمينة لا 
تعوض» كانت ستتيح له - بلا شك - السيطرة على أهم إمارات الصليبيين في الشمال. 


رابعاً: فح الأثارب: 


کان عماد الدين آنذاك قد أنهى معظم مشاكله وحروبه ضد أمراء ديار ا کہا 
كانت هدنته مع جوسلين قد انتهت» فقرر البدء بالهجوم على المواقع الصليبية» مستهدفا 
أشدها قربا وخطراً على كيانه السياسي في حلب» ولم يكن غير حصن الأثارب المجاورة هو 
ذلك الهدف» بسبب ما كان يلحقه من إضرار بفلاحي المنطقة من المسلمين» وكان من فيه 
من الصليبيين يقاسمون سكان حلب كافة أعمالها الغربية» ويقومون بغارات مستمرة عليهم وقد 
جمعوا فيه خيرة فرسانهم» نظراً لخطورة موقعه وأهميته بالنسبة لأهدافهم في المنطقة”» اتجه 
عماد الدين زنكي إلى هذا الحصن وفرض الحصار عليه فلما علم صليبيو الشام بذلك 
حشدوا قواتهم من کل مکان» وشکلوا جیشاً ضخما اتجَهوا به لقتال زنکي» فاستشار هذا 
أصحابه وقادته فيما يعمل» فأجمعوا أمرهم على الانسحاب» وترك الحصن لأن لقاء 
الصليبيين في بلادهم مجازفة وخيمة العاقبة» إلا أنه أجابهم أن الفرنج متى رأونا قد عدنا من 
بين أيديهم» طمعوا وساروا في أثرناء وخربوا بلادنا ولا بد من لقائهم على كل حال“ . ومن 
ثم سار بجيشه للقائهم بعيداً عن الأثارب» وجرت بين الطرفين معركة قاسية انتهت بانتصار 
المسلمين وقتل وأسر عدد كبير من الصليبيين. ثم ما لبث زنكي أن اتجه إلى الحصن وفتحه 
عنوة» وقتل وأسر معظم أفراد حاميته» ثم أمر بتخريبه” كيلا يكون عرضة لتهديد مستمر من 
قبل الصليبيين وتقدم من هناك إلى حارم الواقعة على طريق أنطاكيةء وضرب عليها الحصار»› 
فبذل له أهلها نصف دخل بلدهم والتمسوا مهادنته» فأجابهم إلى ذلك» وقفل عائداً إلى 
حلب . وقد أشار ابن الأثير إلى نتيجة من أهم نتائج معركة الأثارب» وهي أن الأحداث في 
الشام أخذت تتجه اتجاهاً جديداً لصالح المسلمين الأمر الذي جعل الصليبيين يدركون أن 


(1) عماد الدين زنكي» ص: 140. (4) عماد الدين زنكي» ص: 141. 
)2( الباهر» ص : 39 › عماد الدين زنكي ٠‏ ص ': 140. )5( الكامل في التاريخ › نقلاً عن عماد الدين زنکي. 
(3) الكامل في التاريخ » نقلاً عن عماد الدين زنكي» ص: 141. 


ص : 140. (6) عماد الدین زنكى» ص : 141. 
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عليهم مجابهة قوة جديدة لم تكن في حسابهم» ويحولون خططهم العسكرية من الهجوم إلى 
الدفاع» بعد أن كانوا قد طمعوا في ملك الجميع . 


انهمك عماد الدين زنكي طيلة السنوات بين (525 _ 528ه/ 1131 - 1134م) بتنظيم 


شؤون إمارته وتوسيعهاء ولم يستطيع أن يوجه اهتمامه إلى الصليبيين على الرغم من 
المنازعات التي نشبت بينهم إثر وفاة الملك بلدوين الثاني وفي عام (529ه) أتيحت له 
المرصة ثانية لتحقيق انتصارات جديدة في بلاد الشام» حيث قام بمهاجمة عدد من المواقع 
الصليبية المحيطة بحلب والتي كانت تهددها باستمرار» فضلاً عن كونها الخط الدفاعي الذي 
ی آلا م وات الا ا ف الاخ ع خم حا ارت 
زردناء تل أغدي» معرة النعمان» وكفر طاب . وقد أدت هذه الانتصارات التي حققها زنكي 
ضد الصليبيين إلى تنبيههم إلى تزايد خطره على ممتلكاتهم في الشام» وإلى ضرورة توجيه 
ضربة حاسمة إليه» وراحوا يتحينون الفرصة المواتية لإأنزال هذه الضربة» وبعد عامين وحينما 
کان منهمكا في حصاره لحمص» قاموا بحشد جيش كبير تقدموا به مسرعين لمباغتة زنكي 
والقضاء عليه» وكسب حكام دمشى إلى جانبهم» وعندما سمع بذلك سار للقائهم بعيداً عن 
حمص كيلا يوقع نفسه في شقي الرحى بينهم وبين الحمصيين» ورأى أن خير وسيلة يستدرج 
بها الصليبيين إليه› وتتيح له في نفس الوقت تولي زمام المبادرة بلفسه» هو أن يظهر عزمه 
على مهاجمة حصن بعرين الصليبي القريب» وما أن بدأ زحفه صوب ذلك الموقع حتى تقدم 
إليه الصليبيون بقيادة كل من فولك ملك بيت المقدس» وريموند كونت طرابلس» ودارت بين 
الطرفين معركة شديدة انتهت بانتصار المسلمين» وقتل وأسر عدد كبير من جند العدو وأمرائه 
وقادته» كان ريموند من بينهم» أما فولك فقد تمكن من الهروب إلى حصن بعرين . 
وما لبث عماد الدين زنكي أن تقدم نحو الحصن وفرض عليه حصاراً شديداًء بينما 
اتجه عدد من المنهزمين من المعركة إلى بلاد البيزنطيين وأوروبا طالبين النجدة من أبناء العالم 
المسيحي وأمرائه قائلين لهم: إن زنكي إذا ما تمكن من الاستيلاء على بعرين» سهلت عليه 
السيطرة على بقية الممتلكات الصليبية في الشام» لعدم وجود من يدافع عنهاء وإن المسلمين 
لهم نية في قصد بيت المقدس. فجمع المسيحيون جيشاً كبيراً من الصليبيين والبيزنطيين› 
وساروا لنجدة الحصن. إلا أن زنكي كان قد عزله عن العالم الخارجي ومنع عنه تسلل 


(1) عماد الدين زنكى» ص: 141 نقلاً عن الكامل 142. 
في التاريخ. (4) ذيل تاريخ دمشق» ص: 258 259 عماد الدين 
(2) تاريخ الزنكيين في الموصل› ص: 133. زنکي» ص: 142. 


)3( زبدة الحلب (2/ 9/), عماد الدین زنکی ص : 
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الأخبار» كما أن تشديده الحصار على هذا الموقع الهام أدى إلى تناقص الميرة والذخيرة فيه» 
الأمر الذي اضطر أصحابه إلى طلب الصلح» فأجابهم زنكي إليه» بعد أن علم بتقدم الأعداء 
لنجدته › واشترط عليهم فضلا عن تسليم الحصن تقديم مبلغ قدره خمسون ألف دينار يستعين 
بها على نشاطه العسكري» فلم يتردد أصحاب الحصن في قبول مطالب زنكي» بعد أن أيقنوا 
نرهم عن مقاومته› والتمسوا منه إطلاق سراح أمرائهم وکبار أسراهم» فأطلقهم»› بعد أن 
عاملهم معاملة حسنة» وتسلم الحصن"" . والواقع أن ما اشتهر به عماد الدين زنكي من الجلد 
والصبر ساعده في تحقيق أهدافه» وهو على يقين بما يفعله» فلم تكن بارين قلعة غير ذات 
أهمية » إذ أن تملكها سوف يمنع الصليبيين من أن ينفذوا إلى أعالي وادي نهر العاصيء كما 
أن موقعها الاستراتيجي يجعلها تسيطر على حماه وحمص» ويُعدٌ فتحها بالغ الأهمية في 
ار 

1 - الشاعر ابن القيسرانى يخلد انتصار عماد الدين فى بارين : 


قال عنه الذهبي في سيره: سيد الشعراءء أبو عبد الله» محمد بن نصر بن صغير بن 
خالد القيسراني ولد بعکا ونشاً بقيسارية» وسكن دمشق وامتدح الملوك. . وقرأً الأدب» وأتقن 
علم الهيئة والهندسة» قال عنه السمعاني: هو أشعر من رأيته بالشام» ولد سنة ثمان وسبعين 
وأربع مثة» وتوفي سنة ثمان وأربعين وخمس مئة ٠”‏ ويعتبر القيسراني من أشهر شعراء العهد 
الزنكي» وقد خلد انتصارات عماد الدين في بلاد الشام» وشهد بأم عينيه البطولة الإسلامية 
وهي تحقق الانتصارات الرائعة على الصليبيين» وقد قال هذا الشاعر قصيدة مدح فيها عماد 
الدين زنكي» وخلد انتصاره على الفرنجة في معركة بارين أمنع حصونهم» سنة (534ه) . 
حذارمناوآلنى ينفع الحَذَرٌ وهي الصوارم لاتبقي ولا تدر 
وان جر مارك لر مو ملك ت غيل ال تفر ابل داقر 
اراو اا تا ااافا ار رر 
حتى إذاماعمادالدين أرمقهم في مأزق مِنْ شاه يبرق الَْصُر 
N ls LN E E E EEE E‏ 
وفي المسافة من دون الأجاة بهم طول وإن كان في أقطارهاقَِصَزر 
(1) عماد الدين زنكي» ص: 143. (3) سير أعلام النبلاء (20/ 226). 


(2) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيين في (4) الأدب العربي من الانحدارإلىالازدهار» ص : 25. 
اموصل» ص: 137. 
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واضبخ الد لعي ارلااتر 
فلاتخف بعدهاالإئرنج قاطية 
إن قاتلوافتلواأو حاربوا ربوا 
وطالما استفحل الخطب البهيمُ بهم 
والسيف مُفترع أبكار أنفسهم 
لا فارفف ظِلّ محيي العّذل لامعة 
ا واتار وا 


اف ا > 2 لاع رل اتر 
فالقوم إن نفرواألوى بهم نُفَرٌ 
او طاردوا طردوا أو حاصروا روا 
ات لار ی 
وسن هنالك قيل الصارم الذكرٌ 
كالصبْح تطوي من الأعداء مانشروا 
بحيث كان وإن كانوابه تصروا 


اال ا اماف 


119 


ويعتير عماد الدين زنکي أول من مدحه ابن القيسراني من الزنكيين ٠‏ وکان جمال الدين 
بمدائح كانت - كما يقول العماد - أجود ما سمع من منظومة في الأفاضل” ومما قاله في 


مدح جمال الدين الأصفهاني : 
وإذا الوفود إلى الملوك تبادرت 
باحبذاهے إليك أصارني 
آنا روضة زهجي بكل غريبة 
إن ساقني طلب الغنى أو شاقني 
ومستى عدذت إلى نداك وسائلي 


ومما قال قبه أيضاً : 


أف بن علي ايى الأسى 


فعلى جمال الدين وفدمحامدي 
وعزيمةتقفورياضة قائد 
أتراتدق ن الم فر ب فراندي 
حج الغلافلقدوردَتُ مواردي 
أغدَذت قصدي من أجل مقاصدي 


وکا 1 ء 1 ت ر : “ 1 ئلد ي 


فكري فضاق بفارس ميدالهة 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 132). 
(2) الأدب في بلاد الشام في عصور الزنكيين 
والأيوبيين والمماليك» ص: 177. 


(3) الخريدة (1/ 104 » 106) الأدب في بلاد الشام› 
ص : 177. 
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ا بال اق التجد مت ر اتمجتني وا ال يى روق اطا 
وأآناالذي لاعيبفيهلقائل مالمبقلل هذاالزمانزمانه 
فل الع امد انات غك لي امجن على خداالان بيانهة؟ 
وهي القوافى ماتناظر بالندى إلاوقامبفضلهابرهائنة 


ق قى از ارش ق حى اجا 


وقد أورد الذين ترجموا لابن القيسرانى طائفة مختارة من شعره» ولاسيما العماد 
الكاتب في خريدته وياقوت في إرشاده» وقد درس مجموعة من الناقدين شعره» وص أشهرهم 
من المعاصرين : الدكتور عمر موسى باشاء وقد أشار إلى أن شعره تميز باتجاهات عامة 
ثلاثة» تصور الأحداث الكبرى في بلاد الشام والاتجاه التقليدي في المدحء والتجديد في 
والجهاد في الأمة من خلال ملكة الشعر التي وهبها الله لهم . 


أ - أحداث كبرى: صور الشاعر الأحداث الكبرى في عصره خير تصوير» ووصف من 
خلال المدح الأبطال المسلمين وحروبهم ورسمها بدقة» فكانت لنا صورة حقيقية عن 
الملاحم المشتجرة بين المسلمين والفرنجة» ونستطيع القول: إن المدح التقليدي المعروف 
خرج عن طوقه الآسرء وتطرق إلى وصف هذه الأحداث خلال فترة مديدة من الزمن»ء وَل 
يبق الشاعر كما كان كثير من سابقيه أسير المعاني التقليدية المعروفة : جودء ويأس» وحلم»› 
رَجَد نفسه أمام صراع مرير تسترخص فيه المهح وتبذل له الأرواح في سبيل العقيدة» وصون 
الأوطان» وحماية الأعراض» وطرد المغتصب» فقد أدى الشاعر مهمته خير أداء» فصور هذه 
الأحداث الجسام ونظمها في شعره» وخلدها على توالي الأيام وتعاقب الدهور» شأنه في 
ذلك كأي مورخ وقد تفاعل مع الأحداثء ومما قاله في عماد الدين زنكي وجهاده: 


تقل لار الك قر ا فا م لهاان ال لديل 
كذاعن طريق الصبح فلينته الدجا فياطالماغال الظلام امتداده 
ولله عزم ماء س حجان ورده ورو ةو طط ةف كا 


(1) الأدب في بلاد الشام عصور الزنكين والأيويين (2) الصدر السابق» ص: 187. 
والمماليك» ص 178. )3( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 37 › 8). 
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ب - التجديد في معاني الغزل والنسيب: درج الشعراء في معظم الأحيان على استهلال 
قصائدهم بالنسيب» وعلى هذه السّنة جرى ابن القيسراني في مطالع بعض القصائد وله في 
هذه المجال كلام يطول“ وقد وصف العماد الكاتب في وصف إحدى قصائده أنها قطعت 
مجنسة في لطافة الهواءء مالكة رق الأهواء» خلصت من كلفة التكلف» وصفا مشربها عن قذى 
التعسف» فالأشعار المتكلفة المصنرعة قلما يئفق فيها الأبيات المطبوعة» إلا أن يخص الث من 
يشاء بالخاطر العاطرء والفكر الحاضرء والقريحة الصافية والآداب الوافرة الوافية» وربما يندر 


للناظر مقطعات يرزق فيها القبول» كهذه القطعة التي تسلب العقول” . 


ومما قاله في هذا الباب : 
سقى الله بالزوراء“ من جانب الغرب 
عفائف إلاعن معاقرة الهوى 
عقائل تخشاهاعغقيل بن عامر 
إذا جاذبهنل البرورادي مزية 
تظلمت من أجفانهنٌ إلى الٽوى 
ولمادناالتوديع قلت لصاحبي 
إذا كانت الأحداق نوعاً من الظبا 
همبوني تعشقت الفراق ضلالة 
فمالي إذا ناديت ياصبرٌ منجدا 
تقضى زماني بين بين وهجرة 
وأعجب مافي خمر عينيه أنها 
إذا لم يكن في الحب عندي زيادة 


مهأ وردت عين الحياة من القلب 
ضعائف إلافي مغالبة الصبُ 
كراعب لا تعطى الذمام على كعب 
من الحسن شجّهن البراقع بالنقب 
سفاها وهل يعدي البعادُ على المرب 
حنانيك سربي عن ملاحظة الشرب 
فلا شك أن اللحظ ضرب من الضرب 
خذلت» ولبى إن دعاحرقةٌ لبي 
فختام لا يصحو فؤادي مِنْ حب 
تاف کر كلا فاا ری 
نرجى فمافضل الزيارة عن رغب 


أحلت عذولي في الغرام على صحب © 


(1) الأدب في بلاد الشام» ص: 189 
)2( الخريدة (1/ 98)ء نقلاً عن الأدب في بلاد الشامء 
ص : 204. 


(3) الزوراء : أي مدينة الزوراء » وسميت دجلة بغداد 


الزوراء. 
(4) الأدب في بلاد الشام» ص: 189. 
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- ابن منير الطرابلسي يمدح عماد الدين في بارين : 
شاعر الشام أبو الحسين» أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح الطرابلسي» صاحب ديوان 
مشهور» وله نظم بدیع» وکان لقب بمُهّذّب الدين» ويقال له : عين الزمان"» قال ابن عساكر : 
رأيته مرات» وكان رافضيًاًء خبيث الهجو والفحش»› سجنه بوریى مدة - حاكم دمشق - وهم 
بقطع لسانه» ثم نسحب » فلما ولي شمس الملوك عاد إلى دمشق» فبلغ شمس الملوك عنه أمرْء 
وأراد صلبه» فاختفى» وهرب» ثم قدم في صحبة نور الدين٠‏ وتوفي في جمادى الآخر سنة ثمان 
وأربعين وخمس مائة بحلب» وكان هو والقيسراني كفرسي رهان» ولكن القيسراني سني دين . 
ولقد صوّر ابن منير في مدائحه الزنكية كفاح المسلمين البطولي ضد الغازين الصليبيين 
ومما قاله في موقعة بارين: 
فدتلك الملوك وأتنامها ودان[ : قضل إبرامسها 
ووت( الك اققايا .ازال ل طك اقدائ ن1ا 
ولولمئسلمإليكالقلوب مرامالماصخ إسلامها 
أيامحيي العدللمُانعاه أيامى البرايارأيتامها 
اا مات .لاال انان > ام 


و 
ا اة . .القن ول هر اج اة 
ق ارت اری أك : ا E‏ ا G0, EE‏ 
تصور هذه الأبيات حب الشاعر لعماد الدين وإعجابه به وشماتته بأعدائه الصليبيين› 
فيفتتحها بالدعاء بأن يجعل الله ملوك الصليبيين فداء لعماد الدينء وبأن يديم قدرته على نقض 
ما یبرمول وير جو أن تزل أقدامهم مام تبات أقدامه › وأن یزول إقدامهم أمام بطشه ُ ویری أن 
قلوب المسلمين لا ب يصح إسلامها إذا لم تسلم إليه زمامهاء وهو الذي أحيا العدل بعد أن 
بكت على فقده الأرامل والأيتام وأنقذ الدين من الصليبيين الذين أزالوا المحاريب وأقاموا 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 223). (3) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 132). 
(2) المصدر نقسه (10/ 224). 
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مقامها الأصنام ثم يمدحه لفتحه الجزيرة بسيوفه حتى تشاءم أهل الشام وتوقعوا أن يحل بهم 
ما حل بإخوانهم أهل الجزيرة . 


شادشا: الإمبراطور البيزنطي یغرو بلاد الشام: 
1 - ظروف قيام الحملة : 


ذكر ابن الأثير أن الصليبيين بالشام عندما علموا بحصر الملك فولك في بارين أرسلوا 
طالبين النجدة من الإمبراطور البيزنطي والغرب الأوروبي» فدخلت القسوس والرهبان بلاد 
الروم والفرنج وما والاها من بلاد النصرانية مستنصرين على المسلمين» وأعلموهم أن زنكي 
إن أخذ حصن بارين ومن فيه من الفرنج» ملك جميع بلادهم في أسرع وقت لعدم الحامي 
عنهاء وأن المسلمين ليس لهم إلا قصد البيت المقدس» فحينئذ اجتمعت النصرانية وساروا 
على الصعب والذلول وقصدوا الشام مع ملك الروم ٠‏ والواقع أنه إذا كانت الأميرة الأنطاكية 
اليسن لم تنجح في الاتصال بعماد الدين زنكي لمساندتها في صراعها مع والدها والنبلاء 
الآخرين» فنجدها تلجأ إلى طريقة أخرى هي الاتصال بالإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين 
تعرض عليه زواج ابنتها الأميرة كونستانس من ابنه مانويل ٠‏ وقد صادف هذا العرض قبولاً 
حسناً من قبل الإمبراطور» لأن ذلك يعني دخول أنطاكية في تبعية بيزنطية» وهي ما تسعى إليه 
جام اة الع الأزى٠‏ وهر لار الى ا تة ارا الس للك 
سارعوا بتزویج کونستانس من ریموند دي بواتییه وقد غضب يوحنا من هذا الزواج الذي ته 
دون استشارته؛ لأن أنطاكية تابعة له من الناحية الاسمية» وبذلك أضحى الصدام وشيكاً بين 
يوحنا وريموند . والحقيقة أن العداء قد اشتد بين البيزنطين والصليبيين مُنذ وصول هؤلاء 
إلى أطراف بلاد الشام والعراق» ورفضهم التقيد بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم للإمبراطور 
البيزنطي بتسليمه كافة المدن والبلدات التي كانت فيما مضى من ممتلكات الإمبراطورية 
البيزنطية قبل آن يفتحها المسلمون» وقد تركز جزء كبير من العداء بين الطرفين في العلاقات 
بين الإمبراطورية البيزنطية وإمارة أنطاكية» لأن هذه الإمارة بالإضافة إلى إمارة الرها كانت 
تشكل أهمية دينية وعسكرية وتجارية فى السياسة البيزنطية > وعدت بيزنطة هذه البلدات جزءاً 
من ممتلكاتهاء رالواضح أن هذه البلاد كانت تيح للأرمن الذين سكنوها مُنذ أكثر من مائة 


(1) الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار. (3) معام التاريخ الإسلامي الوسيط» ص: 205. 
(2) الكامل في التاريخء نقلاً عن تاريخ الزنكيين» (4) تاريخ الزنكيين في الموصل»› ص: 138. 
ص : 138. 
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عام » التوغل داخل الأراضي البيزنطية وتهديدهاء ثم إن إقامة الصليبيين في بلاد الشام كان 
يعني توطيد النفوذ اللاتيني المضر بالمصالح البيزنطية» مما يعض للخطر تجنيد المرتزقة 
الصليبيين ضمن إطار النظام العسكري البيزنطي . بالإضافة إلى ذلك» فإن مدنها الرئيسية كانت 
تشكل رؤوساً للجسور التجارية البالغة الحيوية فى القجارة البيزنطية » فضلاً عن أنها كانت أكثر 
مارات العا فى عاد اقام را الجا الال مما جل جدردها نجاور الخو 
البيزنطية في كيليكية ٠‏ ويذكر أن الإمبراطور يوحنا كومنين حدد السياسة البيزنطية في الشرق 
الأدنى عند اعتلائه العرش على الشكل التالي : 

# إعادة الحدود الأسيوية لاإمبراطور إلى ما كانت عليه قبل الغزو السلجوقي . 

# طرد سلاجقة الروم من الأناضول. 

# طرد الأرمن من كيليكية. 


# إجبار الصليبيين في أنطاكية على الاعتراف بسيادة الإمبراطورية. 
# استعادة عدد من المواقع الإسلامية في شمالي الشام . 


وحتی يۇمن مؤحرة جیشه ناء زحفه نحو بلاد الشام» عقد يوحنا اتقاقیات أمنية فح 
سلاجقة الروم في الأناضول في عام 531ه أما الدانشمهديون في سيواس» فقد انهمكوا في 
منازعات أسرية» فلم يشكلوا أي خطر جدذي على الإمبراطورية» فأضحى بوسعه بعد ذلك 
التدخل في أمور بلاد الشام وهر مطمة. . 


2 - السيطرة على كيليكية وأنطاكية : 


تقدم الإمبراطور البيزنطي من السيطرة على القلاع الأرمينية في كيليكية وتابع زحفه 
نحو الجنوب» فاجتاز إسكندرونةء» وعبر الدروب الشامية إلى أنطاكية التي كانت الهدف الثاني 
لحملته بعد كيليكية» فظهر أمام أسوارهاء وضرب الحصار عليهاء فاضطر صاحبهاء ريموند 
بواتيه» أمام ضخامة وقوة الجيش البيزنطي من جهة» وعدم حصوله على مساعدات الصليبيين 
في الرها وبيت المقدس من جهة أخرى» إلى الخضرع لإرادة الإمبراطور بعد حصوله على 
موافقة الملك فولك وتسلم الإمبراطور البيزنطي المدينة» إلا أنه لم يُصر على الدخول إليهاء 
غير أن العلم الإمبراطوري ارتفع بأعلى القلعة" . 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 139. (3) المصذرنقسه» ص: 139. 
(2) المصدرنفه» ص: 139. (4) الحروب الصليية» رنسيمان (2/ 341). 
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3 زحف الحملة على حلب : 

وجرت مباحثات بين الصليبيين والبيزنطيين أت إلى ما يلي : 

# توحيد الجهود العسكرية وتوجيهها للقيام بحملة نصرانية كبرى ضد مسلمي بلاد 
الشام بهذف . تحطيم قوة عماد الدين فى حلب . 

# القضاء على إمارة بني منقذ في شيزر. 

# إقامة إمارة صليبية تشمل الجهات الداخلية من بلاد الشام بما فيها حلب وشيزر 
وحماة وحمص . ! 

# تعيين ريموند بواتييه أميراً على تلك الإمارة. 

# ترك ريموند إقليم أنطاكية للإمبراطور البيزنطي. 

# إنجاز هذا العمل التوسعي في الصيف القادم سنة (1138م)” . 

دلت المفاوضات على ما يشعر به الصليبيون من الضيى والقلق نحو الإمبراطور 
البيزنطي. إذ أن موافقة الملك فولك أملتها فيما يبدو واقعية الظروف السياسية السيئة التي كان 
يمر بها الصليبيون حيث كان يدرك جيدا أن عماد الدين زنكى هو العدو الأكبر للصليبيين› 
ولذا لم يشأً أن يقاوم القَوة البيزنطية وینهکها وهي الوحيدة القادرة على وقف تقدمهء ومن 
جهته» فإن يوحنا كومنين كان واقعياً في تفكيره السياسي» فأدرك أن مصلحة النصارى العامة 
تقضي بعدم طرد الصليبيين من أنطاكية دون أن يبذل لهم تعويض» يضاف إلى ذلك أنه أراد 
أن يقيم على امتداد الحدود إمارات تابعة يتحكم في سياساتها العامة» وتتحمل في الوقت 
نفسه صدمات» كما تجلت أطماعه في أملاك المسلمين بالشام ويبدو آن أخبار هذا الاتفاق 
قد تسربت إلى أهالى حلب الذين قاموا بأعمال التحصين وحفر الخنادق» كما أن الأمير سوار 
قام بمهاجمة الجيش البيزنطى أثناء عودته من أنطاكية إلى أرمينية لقضاء فصل الشتاء وظفر 
بسرية وافرة العدد من عسكرهء فقتل وأسرء ودخل بهم إلى حلب ورغم ما كان يضمره 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل»› ص : 141. (2) المصدر نفه» ص : 141. 
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يوحنا من سوء النية وما كان يبيته من هجوم على حلب في العام التالي» إلا أنه تظاهر بالود 
تجاه عماد الدين زنكي» فأرسل إليه رسولاً أخبره بأنه ذاهب لقتال الأرمن وأن البيزنطيين 
ليسوا راغبين في أن يبادروا إلى مهاجمته وهو ينوي خداعه حتى يطمئن إليه"» ثم ما لبث 
أن أصدر أوامره بإلقاء القبض على جميع المسافرين القادمين من حلب والقرى المجاورة 
صوب الغرب» كيلا تصل أنباء تحركات قوات المتحالفين إلى زنكي”» ومن ثم تقدم 
الإمبراطور» يصحبه أميرا الرها وأنطاكية» وبدأوا بمهاجمة حصن بزاعة القريب من حلب 
وتمكنوا من الاستيلاء عليه » وقد استطاع بعض أهاليه أن يفروا إلى حلب» حيث أنذروا 
المسؤولين فيها عن قرب الخطرء فقام هؤلاء بتعزيز التحصينات الدفاعية» وأرسلوا إلى زنكي 
يطلبون نجدة مستعجلة» فأمدهم بقوة من الفرسان» كان لدخولها حلب تأثير كبير على رفع 
معنويات أبنائها وما أن وصل المتحالفون إلى حلب وفرضوا الحصار عليهاء حتى أدركرا 
مدى مناعتها وقدرتها الكبيرة على المقاومةء هذا إلى أن الحلبيين أخذرا يقومون بهجمات 
سريعة على معسكرات الأعداء أدخلت الرعب وعدم الاستقرار في نفوسهم» فأثروا 
الانسحاب» ولما علم جند الأثارب بذلك» خافوا من توجه المتحالفين إليهم» فأحرقوا 
خزائن القلعة وانسحبواء وقام الإمبراطور إثر ذلك بإرسال بعض قواته إلى هذا الموقع› 
فتمكنت من الاستيلاء عليه. أما هو فقد تقدم على رأس القسم الأكبر من جنده إلى معرة 
اللعمان واستولى عليهاء وتوجه من هناك إلى شيزر» وفرض الحصار عليها ساعيا بذلك إلى 
وضع يده على موقع هام يمنح الغزاة السيطرة على وادي نهر العاصي» ويقف سداً أمام 
مطامح وأهداف زنكي البعيدة في المنطقة” . 


4 - مناصرة عماد الدين زنكي لبني منقل في شيزر: 

أبدى أهالى حلب مقاومة عنيفة للقوات الغازية فضلاً عن وصول نجدة عماد الدين 
زنکي مما أقنع الإمبراطور بعدم جدوى الاستمرار لحصار المدينةء فغادرها واتجه إلى حصن 
الأثارب وملكوه. ثم احتلوا بعد ذلك معرة النعمان وكفر طالب واتجهوا إلى شيزر*» كما 
ذكرنا وكانت حجم القوات الغازية: مائة ألف راكب ومائة ألف راجل» ومعهم من الكراع 
والسلاح ما لا يحصيه إلا الله . وأمام هذا الخطر الكبير ما كان من حاكم شيزر آبو العساكر إلا 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 141. (4) الباهر» ص : 55 عماد الدين زنكي» ص: 145. 
(2) زبدة الحلب (2/ 264)ء عمادالدين زنكى» ص: (5) أسرة بني منقذ ودورها السياسي والحضاري› 
14, ض56 


(3) عماد الدین زنکى» ص: 144. 
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أن يعزز من استحكامات المدينة ويطلب النجدة من عماد الدين زنكي» الذي أسرع بالقدوم 
إلى المنطقة ونزل حماة واتخذها قاعدة لقواته" . وشرع الإمبراطور في بادئ الأمر بمهاجمة 
حصن الجسر» وتمكن من زحزحة المدافعين الذين انسحبوا عنه إلى داخل حصن شيزر› 
واتخذ الإمبراطور من ذلك الحصن الواقع على الجهة اليمنى من نهر العاصي مقراً له» ثم 
اندفع فرسانه إلى الجزء الذي عليه «البلد» وأظهر بنو منقذ مقاومة عنيفة في المعركة التي 
جرت بين الطرفين وجرح فيها أحد أمرائهم» وهو أبو المرهف نصر بن منقذ الذي توفي فيما 
بعد متأثراً بجروحه» وتمكن عدد من المهاجمين من النفاذ إلى داخل القلعة من خلال إحدى 
الشغرات التي أحدثتها قذائف المنجنيقات إلا أن رجال بنو منقذ تصدوا لهم وأجبروهم على 
الانسحاب من المدينة”» ولكن البيزنطيين ظلوا يحتفظون ببعض المواقع المتقدمة في 
ضواحي المدينة» واستمرت غاراتهم مدة عشرة أيام» ثم اقتصر القتال فيما بعد على ضرب 
المدينة بالمنجنيقات . 


أ - توزيع القوات المهاجمة: 


توزعت القوات المهاجمة في أثناء فترة القتال على النحو التالي: قوات ريموند حاكم 
أنطاكية الذي كان يتمركز في مسجد سمَون _ الذي يقع بالقرب من باب المدينة - وقوات حاكم 
الرها جوسلين الثاني الذي اتخذ مواقعه في الساحة العامة المخصصة للصلاةء أما الإمبراطور 
يوحنا فبعد ما عجز عن تحقيق النصر في غارته على المدينة اختار مرتفعاً مقابلاً لشيزر يعرف 
باسم: «جبل جرجيس» ونصب عليه ثمانية عشر منجنيقاً وأربع لعب كانت تضرب المدينة 
بشكل مباشر» وتمنع المدافعين عنها من الوصول إلى النهر والتزود من مائه“ » وعلى الرغم 
من ذلك فقد ذكر أسامة بن منقذ أن جماعة من الراجلة من أهالي شيزر خرجوا لقتال 
المهاجمين ولكنهم قتلوا وأسر البعض منهم وقد أثارت المنجنيقات التي جلبها البيزنطيون 
معهم الاستخراب والذعر لدى أهالي شيزرء نظرا لضخامتها ولما ألحقته من خراب ودمار 
بالمدينة حتى وصفها أسامة بأنها مجانيق هائلة جاءت معهم من بلادهم ترمي الثقل» وتبلغ 
حجرها ما تبلغه النشابة» وترمي الحجر عشرين وخمسة وعشرين رطلا”“ ٠‏ ويذكر أن إحدى 


(1) الباهر» ص: ككء أسرة بني منقذ ودورها (4) أسرة بني منقذ» ص : 159. 

السياسي» ص : 158. (5) المصدرنفقه» ص: 159. 
(2) الاعتبار» ص: 146. (6) الرطل : كان يعادل آنذاك الكيلو ونصفاًء الاعتبار 
(3) زبدةالحلب (2/ 267) أسرة بني منقذ» ص : 158. ص: 145. 
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القذائف أصابت منزلاً لصديق له يدعى: يوسف بن أبي الغريب فانقلب رأساً على عقب وإن 
أخرى وقعت على القاعدة الحديدية التي أثبتت عليها السارية المرفوعة في دار عمه الأمير 
فكسرتها على أحد المارة فقتلته" . 

ب - موقف عماد الدين زنكي من هذه المجابهة: وأما عن دور زنكي في هذه 
المجابهة فإته لدى سماعه اسغائة أبى العساكر هرع بقواتة إلى المنطقة واختار موضعاً بين 
حماه وشيزر على ضفاف نهر العاصي» ولم يشأً أن يغامر بشن هجوم عام على البيزنطيين 
وحلفائهم نظرا لتفوقهم عليه عدة وعددأء وكان يركب كل يوم ويسير إلى شيزر هو وعساكره 
ويقفون بحيث يراهم الروم ويرسل السرايا فتأخذ من ظفرت به منه”*› ويضيف ابن القلانسي 
أن عماد الدين زنكي كان يجول بخيله على أطرافهم ويفتك بمن يظفر به» فضلا عن قيامه 
بمساعدة بني منقذ بالرجال والسلاح» كما أنه استطاع منع وصول المؤن إلى القوات 
ا فأثر هذا في زيادة حراجة الموقف بالنسبة لهم» ويؤيد لنا هذا الرهاوي في 
تاريخه بقوله: وشرعت القوات تشعر بالنقص في المؤونة» لأن شعباً فقيراً كان معهم وكان 
عماد الدين زنكي بمهارته يمنع اا 

- أساليب الحرب النفسية : ولجاً عماد الدين زنكي إلى اعتماد أساليب الحرب النفسية 
تجاه أعدائه» فقد أرسل إلى الإمبراطور البيزنطي يقول له: إنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال 
فانزلوا منها إلى الصحراء حتى نلتقي» فإن ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم» وإن ظفرتم 
بي استرحتم وأخذتم شيزر وغيرهاء ولم يكن له بهم قوة وإنما كان يرهبهم بهذا القول 
وأشباهه” . وعندما أشار الفرنجة على الإمبراطور بالاستجابة لمنازلة عماد الدين قال لهم: 
أتظنون أن معه من العساكر من ترون وله البلاد الكثيرة» وإنما هو يريكم قلة من معه لتطمعوا 
ا ا ا م ات الح 6 لا عا 


- طلب النجدة من مختلف المناطق: ومن الجدير بالذكر أن عماد الدين زنكى قد أرسل 
طا اوو ي ف العا ا إلى اقات كان لين اا اف مةد 
عبد الله بن القاسم الشهرزوري إلى السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه يستنجده ويطلب منه 
العساكر فقال القاضي لعماد الدين حين أرسله: أخاف أن تخرج البلاد من أيدينا ويجعل 


(1) الاعتبار» ص : 145 146 أسرة بنى منقذ ودورها السياسي» ص : 160. 
السياسي» ص : 160. (4) أسرة بني منقذ ودورها السياسي» ص : 160. 
)2( الكامل في التاريخ (87/ 7396). )5( الكامل في التاريخ (8/ 750). 


(3) الباهر» ص: 55 أسرة بنى منقذ ودورها (6) المصدر السابق (8/ 740). 
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السلطان هذا حجة علينا وينفذ العساكر» فإذا توسطوا البلاد ملكوها. 


فقال عماد الدين: إن هذا العدو قد طمع في البلادء وإن أخذ حلب لم يبق بالشام 
إسلام وعلى كل حال فالمسلمون أولى من الكفار بها" . وهذا الموقف درس عملي من عماد 
الدين للقادة السياسيين والعسكريين في الولاء والبراء قال تعالى : اجا لذن ٤َامَنوا‏ ا درا 
ابر والتسسرۍ آزی نشیم ریا بن وسن بوم كم م منم إن أله ا يهى الق فيي (@) 
[المائدة: 51]. وقال رسول الله ي: «أوثق عرى الإيمانء الموالاة في الله» والمعاداة في الله 
والحب في الله » والبغض في الله“ وكم ضاعت من بلاد المسلمين قديماً وحديثاً بسبب 
ضياع هذا المبدأ العقائدي المهم في حياة الأمةء قال القاضي كمال الدين : فسرت طالب بغداد 
وجدت في السير» فلما وصلت بغداد وحضرت قدام السلطان وأديت الرسالة بإنقاذ العساكر» وأنا 
أخاطب ولا أزاد على الوعد شيئاً فلما رأيت قلة اهتمام السلطان بهذا الأمر العظيم أحضرت 
فلاناء وهو فقيه كان ينوب عنى فى القضاء فقلت له: خذ هذه الدنانير وفرقها فى جماعة من 
اا ا راا عا واد اة بر الحم رمه الطب اتر بجامع الجر فامرازانت 
معهم واستغاوا بصوت واحد: واإسلاماه؛ وادين محمداه» ويخرجون من الجامع ويقصدون دار 
السلطان مستغيثين ثم وضعت إنساناً آخر فعل ذلك في جامع السلطان. 

فلما كانت الجمعة وصعد الخطيب المنبر قام ذلك الفقيه» وشق ثوبه وألقى عمامته 
عن رأسه وصاح وتبعه ذلك النفر بالصياح والبكاء» فلم يبق في الجامع إلا من قام وبكى› 
وبطلت الخطبة» وسار الناس كلهم إلى دار السلطان؛ وقد فعل أولئك الذين بجامع السلطان 
مثلهم» فاجتمع أهل بغداد وكل من بالعسكر عند دار السلطان يبكون ويصرخون ويستغيثون 
وخرج الأمر عن الضبط» وخاف السلطان في داره وقال ما الخبر؟ فقيل : إن الناس قد ثاروا 
حيث لم ترسل العساكر إلى الغزاة فقال: أحضروا القاضي ابن الشهرزوري . قال: فحضرت 
عنده وأنا خائف منهء› إلا أنني قد عزمت على صدقه وقول الحق. فلما دخلت قال: يا قاضي 
ما هذه الفتنة ؟ فقلت: إن الناس قد فعلوا هذا خوفاً من الفتنة والشرء ولا شك أن السلطان 
لم يعلم كم بينه وبين العدوء وإنما بينكم نحو أسبوع؛ وإن أخذوا حلب انحدروا إليكم في 
الفرات وفي البر» وليس بينكم بلد يمنعهم عن بغداد» وعظمت الأمر عليه حتى كأنه ينظر 
إليه ؛ فقال: فخرجت إلى العامة ومن انضم إليهم» وعرفتهم الحال وأمرتهم بالعود فعادوا 
وتفرقواء وانتخبتٌ من عسكره عشرة لاف فارس من خيار العسكر» وكتبت إلى الشهيد أعرفه 
الخبر وأنه لم يبق غير المسير: وأجدد استئذانه في ذلك فأمرني بتسييرهم والحث على ذلك» 
وعبرت بالعساكر الجانب الغربي» فبينما نحن نتجهز للحركة» وإذا قد وصل نجاب من الشهيد 


)1( مفرج الكروب (1/ 79). )2( صحيح الجامع الصغير (2/ 343). ح(2536) . 
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استصحاب العساكر؛ فلما خاطبت السلطان فى ذلك أصرّ على إنفاذ العساكر إلى الجهادء 
وقصد بلاد الفرنح وأخذها وكان قصده أن تطأ عساكره البلاد ويملكهاء ولم أزل أتوصل مع 
الوزير وأكابر الدولة حتى أعدت العساكر إلى الجانب الشرقي وسرت إلى الشهيد . 
الموقفين في توفير الجيش عند الاحتياج له وصرفه عند انتفاء الحاجة إليه؛ أنقذ عماد الدين 
زنكي من مأزق خطير كان من الممكن أن يقع فيه إذ وصلت عساكر السلطان إلى الشام في 
القاضي كمال الدين في دولة عماد الدين زنكي أن نذكر تعقيب ابن الأثير على ما قام به هذا 
الفقيه مع السلطان مسعود» إذ يقول: فانظر إلى هذا الرجل الذي هو خير من عشرة آلاف 
فارس › رحم الله الشهيد» فلقد كان ذا همة عالية ورغبة في الرجال ذوي الرأي والعقل› ويرغبهم 
ويخطبهم في البلاد ويوفر لهم العطاء إن عماد الدين زنكي» ثبت الله ملكه بالعلماءء فقد جاء 
إلى حكم الموصل بسبب آرائهم» وأنقذه الله من انقلاب محقق على يديهم › وأبعد الله عنه أطماع 
السلطان مسعود بسبب حنكة العلماء وذكائهم من أمثال القاضي كمال الدين الشهرزوري ولهذا 
كانت لكمال الدين مكانة خاصة عند عماد الدين زنكي» فقد قال عن جهوده وأعماله: إن شغلا 
واحداً يقوم فيه كمال الدين خير من مائة ألف دينار» هذا وقد أرسل عماد الدين إلى سلاجقة 
الروم يشير عليهم بالإغارة على المواضع البيزنطية في آسيا الصغرى حتى ينصرف البيزنطيون عن 
القتال ا وصدی حدس الإمبراطور علدما وردنه أخبار ممادها: فدوم أرسلان بن داود وهمعه 
عساکر بلغ تعدادها عشرین ألف فارس لنجدة ا 

سهام الحيلة والدهاء يطلقها عماد الدين زنكي : أدرك زنكي كنه العلاقة بين 
الإمبراطور والفرنجة» فلجاً إلى اعتماد أسلوب الحيلة والخداع لتعميق الخلاف بينهماء فراح 
يراسل إفرنج الشام ويحذرهم من ملك الروم» ويحمَّلهم أنه إن مَلْكْ بالشام حصنا واحداً أخذ 
البلاد التي بأیديهم منهم › وکان يراسل علك الروم یتهدده ويوهمه أن الفرنح معه. فسادت 
الشكوك بين الطرفين المسيحيين“ سيما وأن أميري الرها وأنطاكية لم يسعيا إلى التعاون الجاد 
مع الإمبراطور» فضلا عن اشتداد المنافسة بينهم» وتخوف ريموند من انتصار الروم» وبالتالي 


)1( مفرج الكروب (1/ 80 81). المسلمين» ص: 112. 


(2) دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى» (4) تاريخ الحروب الصليبية رنسيمان (2/ 346). 
ص: 112. (5) أسرة بني منقذ» ص: 161. 


(3) الباهر» ص: 63 نقلاً عن دور الفقهاء والعلماء (6) الباهر» ص : 56 عماد الدين زنكى » ص : 146. 
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تنفيذ الاتفاقية التي وقعها معهم» والتي تجعله يقف وجهأ لوجه أمام قوات المسلمين بعيداً عن 
أنطاكية ولم يرغب أمير الرها - هو الآخر - في أن يكون منافسه ريموند قريب منه في حلب» 
في حالة انتتصار المتحالفين وتنفيذ بنود الاتفاقية المعقودة بينهم» وقد عرقلت هذه العوامل 
جمیعاً توحید الجهود لفتح شيزر"" . ووردت أنباء إلى أن أمير حصن كيفا الأرتقي أرسل ابنه 
على رأس جیش کبیر من الترکمان. وأن قرات دمشق تحركت لمساعدة زنكي . 

ج - فك الحصار عن شيزر: إزاء هذا وذاك رأى الإمبراطور أن الانسحاب أصبح أمراً 
محتماً فأنهى حصاره لشيزر في التاسع من رمضان سنة (532ه)» بعد أن عرض عليه أميرها 
مبلغاً من المال“. وقال له: أيها الملك إن الفرنج خدعرك إذ دفعوك إلى محاصرة هذا 
الموضع» بينما نحن لم نسىء إلى أحد قط ولم نضايق المسيحيين» فاستجاب الإمبراطور 
بسبب الضغوط الخارجة عن يده وأعلن الانسحاب وبادر بنو منقذ بإرسال هدايا إليه قوامها أنية 
كنيسة من الذهب والفضة وصلبان من الذهب مرصعة بالياقوت» وهي بقايا الغنائم التي حصل 
عليها آباؤهم في أثناء مشاركتهم في معركة ملاذكرد* ٠‏ وقاد يوحنا كومنين الإمبراطور 
البيزنطي القوات المسيحية في طريق العودة إلى أنطاكية وحينئذ انقض عماد الدين زنكي على 
الاب الحربة النتا رمجافمع العظام فاستولى علا ورتا إلى قل علب كه ارتل 
بعض جنده في آثار قوات العدو المنسحب. فقتلوا وأسروا عدداً كبيراً منهم”» وفي أنطاكية 
حدث خلاف جديد بين الإمبراطور والصليبيين» كاد أن ينتهي بفتنة واسعة بين الطرفين لولا 
إسراع كومنين بالرجوع إلى بلاده“. 

د - أسباب فشل الحملة: يمكن تحديدها فيما يلي : 


*# عدم قيام الصليبيين بواجباتهم العسكرية وانصرافهم عن مساندة الإمبراطور” . 


# اشتداد المنافسة بين كل من ريموند بواتييه وجوسلين الثاني» فخشي الأول أنه إذا 
سقطت شيزر بيد النصارى سيُجبر على أن يقيم بهاء وفقاً للاتفاقية المُّبرمة بين الحلفاء وهي 
تقع على الخط الأمامي للممتلكات النصرانية المواجهة للمسلمين» وسيبتعد نتيجة ذلك عن 
أنطاكية ومباهجها. أما جوسلين الثاني يكن في قرارة نفسه الكراهية لريموند بواتييه» فإنه لم 


)1( عحاضرات عن الحروب الصليبية› صالح أحمد (5) أسرة بني منقذ» ص : 163. 


العلى» ص: 235. (6) زبدة الحلب (2/ 268)» الباهر» ص: 56. 
(2) زبدة الحلب (2/ 8268). )7( الباهر» ص : 56ء عماد الدين زنكي» ص: 147. 
(3) ذيل تاريخ دمشق» ص: 266 عماد الدين (8) زبدةالحلب (2/ 268)ء عماد الدين زنكي» ص : 
زنکي» ص : 147. 147. 


)4( عماد الدین زنکی › ص : 147. )9( الباهر» ص : 56 عماد الدين زنكى» ص : 147. 


132 المبحث الخامس/ جهاده ضد الصليبيين 


يود أن يراه مستقرا في شيزر وفي حلب فيما بعد» فحاول الإيقاع بينه وبين الإمبراطور» ونجح 
ف ا 


# انتهز مسعود سلطان سلاجقة الروم فرصة تواجد الإمبراطور يوحنا بعيداً عن 
الإمبراطورية وانشغاله بأمر الصليبيين وعماد الدين زنكي» فقام بمهاجمة مدينة أذنة» ولا شك 
بأن مثل هذه الأنباء قد أزعجت الإمبراطور؛ لأنه خرح بجيشه من أجل العمل على ضمُ 
أنطاكية إلى أملاك بيزنطية» لا من أجل فقدان بعض أملاك الإمبراطورية» مما حمله على فك 
الحصار وشرع في العودة إلى بلاده لحمايتها من السلاجقة” . 


# اتبع عماد الدين زنكي خطة عسكرية ذكية يمكن أن نطلق عليها الحرب النفسية إذا 
جازت هذه التسمية في ذلك الوقت. ذلك أنه راسل المتحالفين وهم في مراقعهم الحصينة 
عند مدينة شيزر يقول لهم : إنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال فاخرجوا عنها إلى الصحراء 
حتى نلتقي» فإن ظفرتم أخذتم شيزرء وإن ظفرنا بكم أرحت المسلمين من شركم» وكادت 
الخطة تنجح حين أشار الصليبيون على الإمبراطور بالنزول إليه وقتاله» ولكن يوحنا خشي مغبّة 
من نجدات المسلمين ما لا حذ له عليه» وفي نفس الوقت كان يراسل صليبي الشام يحذرهم 
من إمبراطرر الروم ويعلمهم أنه إدا استولی على حصن واحد في الشام e‏ البلاد التي 
بأيديهم منهم» ويرسل من جهة أخرى إلى الإمبراطور يخوفه من أن الصليبيين في بلاد الشام 
خائفون منه» فلو فارق مكانه لتخلوا عنه» فاستنفر كل طرف من الطرف الآخر وسادت 
الشكوك بينهماء وكان قد بلغ الإمبراطور أن قرا أرسلان بن داوود الأرتقي قد عبر الفرات في 
جموع عظيمة في طريقه إلى شيزرء ومما كان دافعاً له على فك الحصار عدم قيام الصليبيين 
بواجباتهم الحسكرية وانصرافهم عن مساندة الإمبراطور“ . 
ه - النتائج التي أسفرت عن فشل حملة المسيحيين : 

5 أهم النتائح التي أسفرت عن فشل حملة المسيحيين هذه هي : نذدهور العلاقات 


بين البيزنطيين والصليبيين › وعدم استطاعتهم القيام بعمل سریع ضد شاط زنکي ڦي المنطقة 
في السنين التالية» وفي الأيام التي أعقبت انسحاب المتحالفين» استطاع صلاح الدين 


)1( تاریخ الزنكيين في المورصل وبلاد الشام» ص ` )3( المصدر نقسه؛ ص : 145. 
45. (4) الباهر» ص : 56ء عماد الدين زنكي » ص : 147. 
(2) المصدر نفسه» ص: 145. 
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الياغسياني حاجب زنكي» أن يستولي على كفرطاب بعد أن بلغه هروب الصليبيين منها" . 


كما سار زنكي إلى حصن عرقة» فحاصره وفتحه عنوة» وأسر من فيه من الصليبيين» ثم أمر 
بتخريبه” . وما لبث أن اتجه في مطلمع العام التالي (533ه) إلى حصن بزاعة» فاجتاحه عنوة 
وقتل معظم من فيه من قوات الصليبيين والروم» ثم حاصر الأثارب» وتمكن من فتحها - في 
صفر - وقفل عائداً إلى الموصل” وانهمك زنكي في الفترة التالية بالعمل على إتمام خطته 
بتوحيد الجبهة الإإسلامية» كي يكون أكثر قدرة على مجابهة الصليبيين» وقام عام (533ه) 
دة فاررات وعفاات ع رسیاي به في هات الخد ا UNL‏ 
ثم عاد ليستأنف السعي من أجل تحقيق هدفه القديم بالاستيلاء على دمشق وتوحيد الجبهة 
الشاميةء فاتجه إليها في أواخر لا وفرض حصاراً شدیداً عليها كاد أن يسقطها في 
يديه لولا استنجاد أمرائها بصليبن بيت المقدس» واستجابة هؤلاء لهم» رغبة منهم في 
القضاء على الخطر المشترك الذي يمثله وجود زنكي في المنطقة» الأمر الذي اضطر الأخير 
إلى الانسحاب* ٠‏ وفي عام (538ه) أتيح لزنكي استغلال مركزه القوي في ديار بكر › 
والقيام بفتح عدد من المواقع والحصون الصليبية لإمارة الرها الصليبية » والمنتشرة في 
المناطق القريبة من ماردين» كجملين والموزر”» وتل موزن» وغيرها من حصون إقليم 
ان وكان هدفه من وراء ذلك قطع الاتصال بين قرا أرسلان الأرتقي› أمير حصن 
كيفا. وبين جوسلين أمير الرهاء وبسبب تحالفهما ضده. وبذلك تمهد الطريق أمامه لإنزال 
ضربته المباشرة بالرها نفسها وتحقيق حلمه الذي طالما راود خياله عبر سني صراعه الطويل 
O E‏ 

و - مبالغات عند الكتّاب الأوروبيبن متعلقة بشيرر: عند الحديث عن حقيقة انسحاب 
الإمبراطور عن شيزر يلاحظ عنصر المبالغة الذي اتسمت به الكتابات الأوروبية وانساق وراءها 
مؤرخينا المحدثين مفيدة أن بني منقذ أعلنوا عند ا مع الإمبراطور عن قبولهم بالتبعية 
والسيادة له» ويبدو أن هذه الكتابات اعتمدت على بعض الروايات البيزنطية التي أرادت أن 


)1( زبدة الحلب (2/ 268)» عمادالدين زنكي» ص: (6) المصدر نفسه» ص: 148 


148. )7( یذکر ابن شداد آنہا وجلین قلعتان لهماعمل متسع 
(2( الباهر» ص : 57 عمادالدين زنكي» ص : 148. بین دیار بکر ودیار مضر» على مسیرة یوم جران. 
)3( مفرج الكروب ( 83/1)ء عماد الدين زنكي» (8). شيختان : هو أحد أقاليم ديار بكر عند منابع نهر 
ص : 148. الخابور. 
)4( عماد الدين زنكي» ص : 148. )9( عماد الدين زنكي» ص : 149. 


(5) المصدر السابقء ص : 148. (10) المصدر نفسه» ص: 149. 
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تغطي الفشل الذريع الذي واجهه الإمبراطور عند أسوار شيزر. والذي يثبت عدم صحتها - 
كما نرى - هو أن الإمبراطور لم يكن في وضع يسمح له بأن يملي شروطه على بني منقذ 
للأسباب الآنفة الذكرء حتى أنه لم يمتلك الوقت عند انسحابه لحمل معداته الحربية أو 
تدميرها فتركها في آماكنهاء فأمر زنكي بحملها إلى حلب» يضاف إلى هذا عجز قواته عن 
صد الهجمات التي كانت تتعرض لها قواته من قبل زنكي بعد انسحابه عن شيزر" » علاوة 
على أن المصادر العربية والسريانية التي عاصرت تلك الحملة لم تتطرق إلى هذه المسألة” . 

ز - من عجيب ما يحكى: أن ملك الروم لما عزم على حصار شيزر سمع من بها 
ذلك فقال الأمير مرشد بن علي صاحبها وهو ينسخ مصحفاً: اللهم بحق من أنزلته عليه إن 
قضيت بمجيء ملك الروم فاقبضني إليك› فتوفي بعد يام . 


ح - ابن قسيم الحموي يمدح عماد الدين زنكي: ولد شرف الدين أبو المجد» مسلم 
ابن الخضر بن مسلم بن قسيم التنوخي الحموي أوائل القرن السادس الهجري بحماه ۸500م 
وهو أحد شعراء العصر الزنكي الثلائة المشهورين بعد ابن القيسراني وابن منبر»› نبغ في عصر 
شیخو ختهما وبلغ إلى درجتین» وأحرز ابن قسيم أول نصر أدبي له عام 532ھ › وکان ذلك 
في الثلاثينات من عمره عندما هرع عماد الدين للدفاع عن المسلمين ضد الأطماع الصليبية في 
شيزر» وقد خلد الشعراء هذا الحادث الكبير وكانت قصيدة ابن قسيم الوحيدة التي اقتبسها 
المؤرخون في كتبهم دون سائر القصائد الأخرى»ء وهي لأعلام شعراء عصر عماد الدين 
e‏ ومما قاله من الشعر: 

ريك ااال ل الق ل ا اب و دوي 
فجاءبطبق الفلوات خيلا كأنالجخقل الليْل البهي 
وقدنزل الزمان على رضاه فكانلخځطبه الحخْطب الجيم 


فحين رَمَيَْه بك في خميس ر يقن أن ذلك لاي دوم 


(1) آسرة بني منقذ ودورها السياسي والحضاري» (4) الأدب في بلاد الشام في عصور الزنكيين 
ص : 164. والأيوبيين» ص : 228. 

(2) المصدر نفضهء ص: 164. (5) المصدر السابق» ص: 230. 

)3( الكامل في التاريخ (8/ 742). 
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راتر ي لاا بك جا ااج لاب و يت 
كاأنك في العمجاج ا ر اا وف ان و 
أراد بقاء مهمجتهفولى ورليس سوى الحمام* له حمية 
يؤملٌ أنتجودبهاعليه وشت بهاربالدنياكريم 
الا اا ااا ولد قاي 
وكم جإغتَهاغصص المنايا بيومفيەهيكتهل‌الفطية 
EE E EE E ET‏ اال ی 
أقام ب_طوف الآفاق حيناً وئشتعلىمعاقلهمقيْم 
فسارومايىادلەهمليك وعادومابىاالەهسقيم 
إذا خطرت سيوفك في نفوس ٠‏ فأزلماتفارقهاالجسوه" 
سابعأاً؛ فتح الرها 


كانت إمارة الرها الصليبية أولى الإمارات التي تأسست في الشرق الإسلامي سنة (491ه 
/ 1097م( بزعامة بلدویين الأول الذي استمر في حکم هذه الإمارة حتی سنه (494ھ// 1100م( حیين 
انتقل إلى حكم بيت المقدس عقب وفاة جورفرى ملك بيت المقدس” . وقد تميزت الرها عن 
بقية الإمارات الصليبية بموقعها في الحوض الأوسط لنهر الفرات حيث تحملت عبء الدفاع عن 
بقَية اللامارات الصليبية في بلاد الشام» وذلك لقربها من الخلافة العباسية ثم لوقوفها في وجه 
التركمان الذين كانت تعج بهم منطقة الجزيرة عقب التفكك الذي أصاب السلاجقة في بلاد 
الشام والعراق عقب وفاة السلطان ملكشاء (485ه /1092م)» ولم تقتصر أهمية الرها على 
موقعها الإستراتيجي وكونها خط الدفاع الأول عن بقية الإمارات الصليبية في بلاد الشام بل 


)1( المفاضة : مكان واسع تندفع منه الغارة. (7) صاحب الرها. 
(2) فأحرن : في بعض النسخ فأحزن» أي بمعنى: (8) كتاب الروضتين (124/1 » 125). 

الأرض الغليظة المرتفعة. (9) الكامل في التاريخ » نقلا عن الجهاد ضد الصليبيين 
(3) الحمام : المىوت. في الشرق الإسلاميء ص : 230 
(4) الحميم : صديق. (10) سلاجقة إيران والعراق» عبد ا ملعم حسين» ص : 
(5) زعيم: کفيل. 84. 


(6) كتاب الروضترن في أخبار الدولتين (1/ 174). 
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إنها شكلت خطراً أساسياً على خطوط المواصلات الإسلامية بين الشام وآسيا الصغرى 
والعرافق ومنطقة n‏ 


ومما يوضح ذلك أن الحملة التي قام بها کربوقا صاحب الموصل سنة (491ه/ 
نجدة للمسلمين بأنطاكية قد تعطلت بعض الوقت حول الرها في محاولة لانتزاعها من 

ين الأول وغل ات ن ا الان د ا رای ت ي و 
ا والقسطنطينية » وفيرة 
الثروات ساعدت أمراء الرها على توسيع رقعتهم» فامتدت إمارة الرها الواقعة على ضِفتي نهر 
الفرات من راوندان وعين ثاب غربا إلى مشارق» ومن بهنسي وكيسوم شمالا إلى منبح 
جنوبا واكتسبت الرها أهمية بما تهيأً لها من حكام اتصفوا بالقوة والشجاعة استطاعت 
الصمود في وجه المقاومة الإسلامية» على الرغم من أن الرها كانت تعاني من نقطتي ضعف 
واضحتين : أحدهما: الحدود الطبيعية إذ لا توجد لها موانع طبيعية تحميها وتكسبها وقاية ومناعة. 
وثانيها: عدم وجود تجانس بين سكانها إذ كانوا خليطاً من المسيحيين الشرقيين «السريان والأرمن 
اليعاقبة' ومن الصليبيين الخربيين » فضلاً عن المسلمين الذين تركزوا من مدن بكاملها كسروج والبيرة 
التي خضعت للصليبيين» ولم تقتصر أهمية الرها على الجانب الصليبي» بل كانت في نظر 
المسلمين من أهم المواقع التي يجب السيطرة عليهاء فقد ذكر ابن الأثير مكانتها في بلاد الجزيرة 
بسبب موقعها بين الموصل وحلب» أي بينهما قاعدة عما في شمال العراق وقاعدتها في الشمال› 
ولهذا وصفها بآنها من الديار الجزرية عينهاء ومن البلاد الإسلامية حضنها مما جعل القوى 
الإسلامية سواء في العراق أو الشام أو 0 ترغب في السيطرة عليه . 

- أوضاع إمارة الرها الداخلية : 

كانت ظروف الرها الداخلية مؤاتية لعماد الدين زنكي» إذ اتصف أميرها جوسلين 
الثاني بضعف الشخصية وانسياقه وراء العواطف والأهواءء وعدم امتلاكه مقدرة سياسية وبعد 
نظر» والواة قع أن جوسلين الثاني تأثر في نشأته بالميول الأرمينية بفعل أن والدته كانت منهم» 
ا ا 


(1) إمارة الرهاء علية الجنزوري» ص: 34 الجهاد ضد الصليبيين» ص : 230. 
ضد الصليبيين» ص : 230. (4) الجهاد ضد الصليبيين» ص : 231. 

)2( الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي» ص: (5) التاريخ الباهر» ص: 66 » 67 الجهاد ضد 
0. الصليبيين» ص: 231. 


(3) الحركة الصليبية (1/ 424) سعيد عاشور» الجهاد 
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الشرقية وفضّلهم على النصارى الخربيين الأمر الذي أثار الفرسان الصليبيين» وأوجد نوعا من 
عدم الاستقرار داخل الإمارة» وغرف عن صاحب الرها أنه كان من ذلك النوع الذي يؤثر 
الراحة والعافية» حتى أنه في الوقت الذي هاجم فيه عماد الدين زنكي إمارته» اختار أن يترك 
مدينته ليقيم في تل باشر على الضفة الغربية للفرات» وإذا أضفنا إلى ذلك أن المسلمين 
أحاطوا بهذه الإمارة من كل جانب» وفصلها نهر الفرات عن بقية الممتلكات الصليبية في بلاد 
الشام؛ لاستطعنا أن نكرّن فكرة عامة عن العوامل التي ساعدت على سقوطهاء والجدير ذكره 
أن هذه شكلت خطرا كيرا على النراصلات الإبلامة ين خلب والمرصل وبخداد وسلاجةة 
الروم في آسيا الصغرى»ء كما كانت عائقاً حال دون قيام الوحدة الإسلامية في بلاد الشام 
والجزيرة بسبب تدخلها المستمر لصالح خصوم عماد الدين زنكي من الأمراء المسلمين في 
السةة "۳ کان فا رور سات ا واقتصاد ة2 زو 


CL‏ ر 
2 ۔ عملیات الفتح : 


استغل عماد الدين زنكي الظروف السابق ذكرها وسعى إلى تدبير خدعة تتيح له تحقيق 
هدفه من أقصر طريق. وكان يعلم أنه لن يستطيع أن ينال غرضه من الرها ما دام جوسلين 
وقواته موجودين بها» وهكذا انصب اهتمامه على إيجاد وسيلة تدفع غريمه إلى مغادرة مقر 
إمارته» فاتجه إلى آمد» وأظهر أنه يعتزم حصارهاء» وأنها هدفه دون غيرهاء» وبث عيونه - في 
الوقت نفسه - في منطقة الرها ليطلعوه _ أولاً بأول - على تحركات أميرها الذي ما أن رأى 
انهماك زنكي بحروبه في ديار بكر وعدم تفرغه للهجوم على المواقع الصليبية» حتى غادر مقر 
إمارته على رأس قواته ٠»‏ بعد أن اتخذ إجراءاً احتياطياً بأن عقد هدنة مع فرار أرسلان 
صاحب حصن كيفا الذي كان قد التجأ إليه بعد تهديد زنكي لإمارته“. ومن ثم اتجه إلى تل 
باشر الواقعة على الضفة الغربية للفرات» كي يتخلص هناك من كل مسؤوليةء ويتفرغ لملذاتهه 
تاركا حماية الرها لأهاليها من الأرمن والسريان والنساطرة واليعاقبة» وكان معظمهم من التجار 
الذين لا خبرة لهم بشؤون الحرب والقتال بينما تولى الجند المرتزقة مهمة الدفاع عن 
القلعة ٠‏ وجاءت عيون عماد زنكي لتطلعه على النبأً الذي كان يتحرّق إليه فأسرع بالتوجه 
إلى الرها مستعيناً على السرعة بركوب النجائب من الإبل مستنفراً كل قادر على حمل السلاح 


)1( تاریخ الرنكيين في المورصل وبلاد الشام» ص : )3( الباهر» ص : ۰67 عماد الدين زنكى » ص : 151. 
149. (4) عماد الدين زنكي» ص: 151. 
(2) المصدرنفه» ص : 149. (5) المصدرنفسه» ص: 152. 
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من مسلمي المنطقة للجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله» وما لبث أن انهالت عليه جموع 
المتطوعين؛ فطوق بهم الها من جهاتها الأربع . وحاول في البدء أن يتوسل بالطرق السلمية 
علها تحقق هدفه دون اضطرار إلى رفع السيف» فراسل أهالي الرها باذلاً لهم الأمانء طالبا 
منهم أن يفتحوا له الأبواب قبل أن يجد نفسه مضطراً إلى تدمير أسوار بلدهم وإخلاء ديارهم» 
إلا أنهم أبرا قبول الأمان" . وحينئلٍ اشد زنكي في التضييق على الحصن» مستخدماً آلات 
الحصار الضخمة التي جلبها معه لتدمير أسواره. ولكي تتاح الفرصة لتجمع الصليبيين والتقدم 
لإنقاذ هذا الموقع الخطير»ء وأرسل جوسلين لدى سماعه نبأ الهجوم - في طلب نجدة 
مستعجلة من كافة الإمارات الصليبية في الشام» فلم يستجب له سوى (ميلزاند) الوصية على 
بيت المقدس» التي وصلت نجدتها بعد فوات الأوان ٠‏ كما أنه قام بمحاولة للدخول إلى 
المدينة» أو إرسال نجدة لتعزيز دفاعها فحيل بيه وبين ذلك» وفي السادس والعشرين من جمادى 
الآخرة 539ه وبعد مرور ثمان وعشرين يوماً على بدء الحصار انهارت بعض أجزاء الحصن إثر 
الضرب المركز الشديد الذي تعرضت له» فاجتاحت قوات المسلمين المدينة» ثم ما لبثت 
القلعة أن استسلمت بعد يومين» وقام القس اليعقوبي برصرما بإجراءات تسليم الرّها لزنكي” . 
3 - سياسة عماد الدين زنکي في الرها: 

رأى عماد الدين زنكي» بعد أن فتح الرهاء أن ذلك البلد لا يجوز في السياسة تخريب 
مله . وأصدر أوامره إلى جنده بإيقاف أعمال القتل والأسر والسلب» وإعادة ما استولوا عليه 
من سبي وغنائم » فأعيدواء ولم يفقد إلا الشاذ النادر» وأعقب ذلك بإصدار آمر آخر بالإسراع 
في تنظيم ما اضطرب من أمور الرهاء وتعمير ما تهدم خلال أسابيع طويلة من القتال ورتب 
من رآه أهلاً لتدبير أمرها وحفظها والاجتهاد في مصالحهاء ووعد آهلها بإجمال السيرة وبسط 
العدالة“ مستهدفاً من وراء ذلك استمالة سكانها الأصليين من المسيحيين الشرقيين ضد 
الصليبيين الكائوليك. الأمر الذي يژكده قيامه بتدمير عدد من الكنائس الكاثوليكية» واحتفاظه 
بكنائس الشرقيين " 


(1) عماد الدين زنكي» ص: 152. )5( الكامل في التاريخ ٠‏ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في 
(2) الحركة الصليبية (2/ 605 606) عاشور» عماد المرصل 153. 

الدين زنکي ٠‏ ص : 152. )6( دیل تاریخ دمشیق ) ص 0 عماد الدين 
(3) ذیل تاريخ دمشق» ص : 279 280). عماد الدين زنکي» ص: 153. 

زنکي» ص : 152. (7) عماد الدین زنکی› ص : 153. 


)4( عماد الدين زنکي» ص : 153. 
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4 العوامل التى ساعدت عماد الدين على استعادة الرها: 
هناك العديد من العوامل التي ساعدت عماد الدين على تحرير الرها منها: 


# تنامي حركة الجهاد الإسلامية حتى عصره وحصاد تجربة المسلمين في ذلك 
e‏ التجارب السابقة أثبتت أن إمارة الرها مرشحة أكثر من غيرها لكي 
تكون أولى الإمارات الصليبية المعرّضة للسقوط في أيدي قادة الجهاد الإسلامي حينذاك» وقد 
أجهدها أمر الإغارات المستمر من جانب أتابكة الموصل على نحو خاص طوال ما يزيد على 
أربعة عقود من الزمان متّل موتا بطيثاً لها إلى أن تم الإجهاز عليها في العام المذكور. 

# ويضاف إلى ذلك براعة عماد الدين زنكي العسكرية الذي فاجأً تلك الإمارة الصليبية 
بالهجوم» بعد أن اطمأن الصليبيون إليه وتصوروا أنه لن يهاجم فاستغل فرصة غياب أميرها 
جوسلين الثاني عنهاء ووجه لها ضربته القاضية التي انتهت بإسقاطهاء وهكذا أثبت ذلك القائد 
المسلم الكبير آنه اختار التوقيت الملائم لذلك العمل العسكري العظيم. 


زد على ذلك: أن الخلاف الواقع بين إمارتي الرها وأنطاكية أثر بدوره على إمارة 
الرهاء وأدى إلى إجهادها واستهلاكها سياسياً وعسكرياً" على نحو أثبت آن الخلافات التى 
كانت تحدث بين القيادات الصليبية أثرت بدورها على كياناتهم السياسية وها هي - لحسن 
الحظ - إمارة الرها تدفع الثمن بأن سقطت في قبضة من استحقها من قادة الجهاد الإسلامي 
في ذلك الحين . 


# ولا نغفل - من ناحية أخرى - شخصية أمير الرها جوسلين الثاني الذي لم يكن 
على القدر نفسه من الكفاءة السياسية والعسكرية التي اتصف بها والده جوسلين الأول» وكان 
أميل إلى حياة الخلاعة والمجون والسعي الحثيث إلى الملذات» بل إنه كثيرآً ما غادر مدينة 
الرها ذاتها واتجه إلى تل باشر من أجل أن يجد هناك ما يبحث عنه من صور الفساد» ولذلك 
أدرك فيه المسلمون تلك الزاوية فأحسن قائدهم الإفادة منها وهاجم الرها وقت أن غاب عنها 
جوسلين الثاني» فأصابها في مقتل”” . 


# ويبدو أن الجيل الصليبي الذي حل بعد الجيل الأول الذي أسس الكيان الصليبي 


(1) الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق (2) المصدرنقسهء ص: 162. 
والغرب› ص : 162. 


140 المبحث الخامس/ جهاده ضد الصليبيين 


وحافظ عليه لم يكن قادرا على الحفاظ على ما شيده السابقون» بل لم يكن يدرك أهمية 
دوره التاريخي في ذلك الموقع الشديد الحساسية الذي أحاطه المسلمون من كل جانب» 
وهكذا شارك جوسلين الثاني - دون أن يدري - في إنجاح حركة الجهاد الإسلامية حينذاك 
بقبادة قائدها الكبير عماد الدين زنكي” . 


# وعلى أية حال: من الممكن أن من المؤرخين الغربيين من حاول إظهار عوامل 
الضعف الداخلي في إمارة الرهاء وجعل تلك العوامل وحدها هي التي أدت إلى إسقاطهاء 
وهدف من وراء ذلك إضعاف فعاليات المسلمين السياسية والحربية» غير أن المنطق التاريخي 
4ء,)» ومهما كان شأن عوامل «النحر والانتحار؟ الداخلية ونتائجها في الرها فإنها ما كانت 
لتسقط دون الفعاليات العسكرية لقائد موهرب مثل عماد الدين زنكي» وجنوده من خلفه” . 


5 - موقف الفقه موسی الأرمني في فتح الرها وماذا جرى في صقلية : 


رۇيا لعماد الدين بعل مونه : 


أ - موقف الفقيه موسى الأرمني في فتح الرها: كان للفقيه المؤذن موسى الأرمني 
المدرس بإحدى مدارس الموصل موقف مشكور في فتح الرها حيث استخدم أسلوب الحرب 
النفسية في حملة عماد الدين زنكي على الرها عام (539ه/ 1145م)ء فقد نزل الفقيه محاصراً 
ومقاتلاء فخطرت بذهنه خطة ذكية أثناء حصار عماد الدين للرهاء فقد نزل السوق» واشترى 
ملابس الأرمنء لكي يدخل بها إلى المدينة حتى لا يعرفه الصليبيون؛ ويشكون في أمره» 
فقال: فنزلت السوق» واشتريت لباساً من لباس الأرمن» وتزينت في زيهم” ٠‏ ووصلت إلى 
البلد لأنظره وأكشف حاله» فجئت إلى الجامع فدخلت ورأیت المنارة فقلت في نفسي أصعد 
إلى المنارةء وأؤذن حتى يجري ما جرى» فصعدت وناديت الله أكبر ال أكبر» وأذنت› 
والكفار على الأسوارء فوقع الصياح في البلد أن المسلمين قد هاجموا البلد من الجهة 
اللأخرى»ء فترك الكفار القتال ونزلوا عن الأسوارء فصعد المسلمون وهاجموا المدية(؟. 


(1) الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق (4) المصدر نفسه» نقلاً عن بغية الطلب في تاريخ 


والعرب› ص 163. حلب. 
(2) المصدر السابق» ص: 163. (5) بغية الطلب في تاريخ حلب (9/ 3851)» موقف 
)3( موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي › فقهاء الشام وقضاتہا من الغزو الصليبي › ص ': 


ص ` 22. 122. 
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ب - ملك جزيرة صقلية: كان ملك جزيرة صقلية من الفرنج لما فتحت الرّهاء وكان 
بها بعض الصالحين من المغاربة المسلمين» وكان الملك يحضره ويكرمه ويرجع إلى قوله» 
ويقدمه على من عنده من الرهبان والقسيسين. فلما كان الوقت الذي فتحت فيه الرها سير هذا 
ملك الإفرنج جيشاً في البحر إلى إفريقية فنهبوا وأغاروا وأسرواء وجاءت الأخبار إلى الملك 
وهو جالس وعنده هذا العالم المغربي» وقد نعس (وهو شبيه النائم) فأيقظه الملك وقال: يا 
فقیه » قد فعل أصحاہنا بالمسلمین کیت وکیت» أین کان محمد عن نصرهم؟ فقال له: کان قد 
حضر فتح الرها - أي أتباع رسول الله ية - فتضاحك من عنده من الفرنج» فقال لهم 
الملك: لا تضحكواء فوالله ما قال عن غير علم واشتد هذا على الملك فلم يمض غير قليل 
حتى أتاهم الخبر بفتحها على المسلمين» فانساهم شدة هذا الوهن رخاءَ ذلك الخبر؛ لعلو 
منزلة الرّها عند الأصرانية . 

ج - رؤيا للشهيد بعد قتله: ويحكى أن رجلا من الصالحين قال: رأيت الشهيد بعد 
قتله في المنام في أحسن حال فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. قلت: بماذا؟ 
قال : بفتح الرها” . 

د - مؤامرة فاشلة من سكان الرها: ما لبث سكان الرها من الأرمن أن دبروا - فى 
العام التالي - مؤامرة استهدفت الفتك بالمسلمين وإعادة المدينة إلى السيطرة RN‏ 
القيام باستدعاء جوسلين» إلا أن زنكي سرعان ما تمكن من كشف هذه المحاولة الخطيرة» 
والقبض على مُدبريها وإعدامهم» ثم أعقب ذلك بنفي عدد من الأرمن كيلا يتاح لهم مرة 
أخرى أن يسعوا إلى طعن المسلمين من الخلف» وتسليم أهم مواقعهم لقمة سائغة للغزاة 
ااا 


6 - نتائج فتح الرّها: 


حقق عماد الدين زنكي بفتح الرها أهم إنجازاته التي قام بها ضد الصليبيين طوال مدة 
حكمه» وكان لهذا النصر نتائج هامة في العالمين الإسلامي والنصراني» ومن أهم تلك التتائج 
على الإجمال: 


أ - تأكد للمسلمين أن حركة الجهاد الإسلامية وصلت سن الرشدء وتجاوزت المراهقة 
السياسية والعسكرية دون أن يكون لذلك إجحاف بإنجازات القادة السابقين على زنكى لا سيما 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 141). (3) عماد الدين زنكي» ص: 157. 
(2) المصدر نفسه (1/ 141). 
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مودود. وإذا كانت أولى الإمارات الصليبية تهاوت تحت آيديهم» فإنها البداية» واليوم إسقاط 
الرها وغداً إسقاط باقى الكيان الغازي الدخيل» وهذا ما حدث فعلاء ومن الآن قصاعداً لن 
تعود عقارب الساعة إلى الوراءء بل التقدم إلى الأمام بكل ثقةء وإباءء وإنجاز. 


ب _ تأكد منطق التاريخ من أن مثل تلك الكيانات الصليبية الغير شرعية لن تستمر على 
الأرض المسلمةء لأن أبناء المنطقة أصحاب الهوية الدينية الموحدة لن يقبلوا بذلك الوضع 
السياسي والعسكري الدخيلء وبالتالي عاد التجانس لمنطقة شمال العراق» ولم تعد الرها 
تمثل دور القاصل والكيان الصليبي الحاجزر المانع من الاتصال بين كل من سلاجقة اسيا 
الصغرى» وسلاجقة العراق» وكذلك بلاد فارس . 


ج - زاد الضغط على النطاق الصليبي الذي اتخذ شكلاً طولياً من أنطاكية في الشمال 
إلى أيلات (الرشراش) جنوباً ومن نهر الأردن شرقاً إلى الساحل الشامي - باستثناء عسقلان» 
إذ أن صور سقطت بالفعل عام (518ه/ 1124م) بما اشتمله من إمارة طرابلس» ومملكة بيت 
المقدس الصليبية » فالمؤكد أن رأس الحربة الصليبية فى الرها سقطت إلى غير رجعةء والآن 
أصبح ذراعها قائماً في باقي الكيان الصليبي»› ولذلك ازداد الضغط العسكري عليه من قبل 
القوى الإسلامية التي سيطرت على الظهير الشامي الموازي للساحل والسهل الساحلي» وكأن 
المعركة صارت - على المستوى الجغرافي - معركة بين الساحل والظهير» واعتمد الأول على 
الدعم الخارجي الأوروبي في الأساس› واعتمد الثاني على إمكاناته المحلية الوافرة التي تزايد 
شأنها مع ظهور قادة الوحدة بين المسلمين. 


د ۔ أُدی إسقاط الرها بمثل هذه الصورة إلى تحرك الحلف الدفاعي الإستراتيجي القائم 
بين الكيان الصليبي في الشرق» والرحم الأم في الغرب الأوروبي» فلم يكن ذلك الغرب 
لیسمح لامتداده السياسي والتاريخي في الشرق أن ينهار قطعة قطعة› بل لابد من التدخل من 
أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإجهاز فعاليات إمارة الموصل» ومن ثم كان قيام صليبية 1147م - 
9/,/ 542ه - 544ه التي اشتهرت بالصليبية الثانية» وهي من النتائج المباشرة لإسقاط الرها 
وهر أمر يوضح لنا بجلاء كيف أن قادة الجهاد الإسلامية حاربوا قوی عالمية»› ولم تکن مجرد 
قوى محلية محدودة التأثير والفعالية» وأنهم بالفعل كانوا جزء أ من صراع قاري أو عالمي على 
نحو يجعل لهم مكانة بارزة في تاريخ المسلمين _ عامة - في عهد الحروب الصليبية . 


ه ۔ ومن النتائج العديدة التي نتجت عن ذلك الإنجازء ارتفاع شأن عماد الدين زنكي 


(1) الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق والغرب» ص: 164 › 165. 


الفصل الأول/ ظهور عماد الدين زنكي على مسرح الأحداث 143 


إلى حد بعيدء فبعد أن كان مجرد حاكم محلي محدود النطاق والفعالية» تردد اسمه سريعاً في 
الحوليات اللاتينية والسريانية ليعكس أنه أحدث تأثيراً كبيراً في مجرى أحداث الشرق اللاتيني› 
وبصورة غير مسبوقة» أما بالنسبة للمسلمين» فقد احتل مكانة بارزة"» فقد عزز فتح الرها 
مركز عماد الدين تجاه السلطان السلجوقي مسعود» والخليفة العباسي المقتفي لأمر الله الذي 
أنعم عليه بعدد كبير من الألقاب التي حازها عن جدارة» كالأمير المظفرء ركن الإسلامء 
عمدة السلاطينء زعيم جيوش المسلمين» ملك الأمراء أمير العراقين والشام” . وجعل هذا 
النصر عماد الدين زنكي المدافع الأول عن الدين» والمجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله 
ودارت فى المحافل الإسلامية» أحاديث تمحورت حول شخصه» تصور لنا مدى التقدير 
والإعجاب اللذين نالهما إثر تحقيقه هذا النصر الكبير» ومهد هذا الفتح الطريتق أمام عماد 
الدين زنكي لاستكمال فتح الحصون المجاورة» وفرض سيطرته التامة على أملاك أعدائه في 
المنطقة» وأذى فتح الرها دور كبيراً في إنقاذ إمارة عماد الدين زنكي من خطر استمرار 
الغارات الصليبية عليهاء فأصبح أهلها بعد الخوف آمنين» وهذا إنشاء الله من عاجل بشرى 
المؤمن. 


7 - رأي المستشرق جون لامونت في عماد الدين: 


يعد المستشرق جون لامونت من أبرز المؤرخين الأمريكيين خلال النصف الأول من 
القرن الماضي» وتعددت مؤلفاته في مجال الصليبيات» ولا سيما دراسته الوافية عن الملكية 
الإقطاعية في مملكة بيت المقدس» غير أن له دراسة أخرى عنوانها الحرب الصليبية والجهاد 
ضمن كتاب التراث الإسلامي الذي نشره نبيه فارس»› وفي هذه الدراسة؛ اتجه لامونت إلى 
تفنيده فكرة الجهاد عند المسلمين حينذاك» وتصور تحرك قادة الجهاد اللإسلامي حينذاك على 
أنه من خلال الدوافع السياسية والاقتصادية فقط› وذكر بآن عماد الدين زنكي لا يعتبر بأي 
حال من الأحوال بطل الجهادء فإن عماد الدين وإن كان يطمع في استرجاع الرها مُئذ وقت 
طويل كما يقول كمال الدين بن العديم» لم يقم بهذا العمل بوضوح إلا متأخراً» وبعد أن حثه 
على ذلك أمير حران جمال الدين أبو المعالي فضل الله بن ماهان الذي بين له سهولة احتلال 
المدينة. ويستمر في تصوره قائلاً: الظاهر أنه هو نفسه كان يعتبر احتلال الرها خروجاً عن 


(1) الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق (3) المصدر نفسه» ص: 156. 

والغرتب› ص : 165. )4( الحروب الصليبية› والعلاقات بین الشرف 
(2) تاريخ الزنكيبن في الموصل وبلاد الشام» ص: والغرب» ص: 166. 

.156 
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سیاسته وعملاً قام به بناء على تحريض الآخرين”"» وذكر أيضاً: أن استيلاء زنكي على 
حماه» وحمص» وحلب وحروبه ضد الأرتقيين أعظم أهمية عنده من حرب النصارى» وما 
كان ليكره التحالف مع اللاتين إذا رأى في ذلك مصلحته . ومن الممكن تفنيد تلك الآراء 
على النحو التالي : 

# كان اتجاه عماد الدين زنكى لمهاجمة الرها متأخراً وذلك أمر لا يقلل البتة من دوره 
الجهادي خاصة أنه كان يرى أن يستهلك طاقات تلك الإمارة الصليبية في صراعاته وحروبه معها 
ضد حصونها ومعاقلهاء ثم يتجه بعد ذلك إلى مهاجمة الإمارة نفسها بعد أن يتمكن من سبر غور 
دفاعاتهاء ومعرفة نقاط الضعف فيهاء وكذلك نقاط القرة» ومن ناحية أخرى من الطبيعي تصور 
أن نصيحة أمير حران لزنكي بإسقاط الرها لم تكن لتخير من الموقف شيئاً لو لم يكن زنكي قد 
خطط مسبقاً لذلك. بل أغلب الظن أن سقوط تلك الإمارة من الصعب تصور حدوثه على النحر 
الذي يصوره لامونت» بل أنها في الأغلب كانت من مخططات الزنكيين مُنذ أمد بعيد» أما تعليل 
عدم تبكير زنكي بالاستيلاء عليهاء فذلك مرجعه إلى عدم رغبته في إجهاض قوته الحربية في 
صدام مبكر مع الصليبيين غير مضمون النتائج خلال مرحلة حكمه المبكرة» ولذا فمن الممكن 
اعتبار توقيت الاستيلاء على الرها - على نحو ما فصلته المصادر اللاتينية والسريانية » والعربية 
بحق - من أبرز دلائل حنكة زنكى السياسية» يبدو أن ادعاء لامونت بأن إسقاط الرها كان بعيد عن 
سياسة عماد الدين زنكي هو أكبر الادعاءات التي لا تجد سنداً تاريخياً يدعمهاء فمن المعروف أن 
زنکي کان مشترکاً في جیش مودودء وبنص عبارة ابن الأثیر : شهد معه حروبه ۰ ولا ريب في 
أنه أدرك أهمية إسقاط الرهاء بل إن ذلك الحلم ترسب في ذهنه مُنذ زمن بعيد والمتصور أنه أراد 
النجاح فيما أخفق فيه مودود من قبل » وقد اعتقد أن إسقاطها أمر ضروري على اعتبار أنها الهدف 
الصليبى الأقرب إلى الموصل» كما أن تحقيق مثل ذلك الهدف من شأنه تيسير اتصاله بشمال 
الشام» وخاضة ن خلال رز الو دة الا . 

# إن افتراض جون لامونت بأن زنكي كان يمكن أن يتحالف مع اللاتين من أجل 
مصلحته السياسية» افتراض يدعم حنكة عماد الدين زنكي السياسيةء فقد لجأ إلى عقد 
الاتفاقيات مع الصليبيين أحيانا من أجل التقاط الأنفاس» وعدم الوقوع في أتون جبهتين : 
جبهة الشرق بصراعه مع قواه السياسية» وجبهة الصراع مع الصليبيين»ء ثم أنه أراد أن يبعث 


(1) الحروب الصليبية» والعلاقات بين الشرق بين الشرق والغرب» ص : 167. 
والغرب» ص : 166. (4) الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق 
(2) المصدرنفضسه» ص: 166. والغرب » ص : 167. 


)3( الباهر» ص : 17 الحروب الصليية والعلاقات 
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الطمأنينة فى نفوس الأخيرين من خلال مثل تلك الاتفاقات» في حين كان يبطن النية لاإٍجهاز 
على الرهاء ولذا جاءت عمليات الحصار من جانبه نحوها أمراً ماجنا لأهليا" . 


# آما القول: بأن زنكي لم يكن هدفه الوحيد إسقاط الرهاء بل إنه كان يسعى أيضا 
إلى بناء دولته على حساب جيرانه سواء المسلمين أو الصليبيين» فينبغي ملاحظة أن كافة 
القيادات الإسلامية التي ظهرت خلال عصر الحروب الصليبية على امتداد القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر ال السادس والسابع الهجريين وساهمت في فضية الجهاد» كان لديها 
طابع ما من الطموح السياسي وكانت تسعى بالفعل إلى توطيد أركان دولها على حساب القوى 
السياسية المجاورة لهاء غير أن العبرة هنا بأن الطموح السياسي - كما أشرت من قبل - يتم 
تفجيره في قضية الأمة بأسرها وهي الجهادء لأن مثل تلك القيادات كان من الممكن أن 
ترضى العيش في ذلة وانكسار مع الصليبيين ولا تتوسع على حسابهم تجنباً لإثارة المشكلات 
السياسية معهم ولسقوط القتلى والجرحى» بل وتعرّض مناطق نفوذها الأصلية لاعتداءات 
الغزاة غير أنها رفضت ذلك وقبلت التحدي الصليبي وأظهرت قدرتها على تغيير الجغرافية 
السياسية للمنطقة من خلال تبنيها لمشاريع الجهاد” . 


# من المهم أن تعرف أنه لا يخفى على دارسي تاريخ العلاقات الإسلامية مع القوى 
المسيحية في مرحلة الحروب الصليبية» كيف أن قطاعا من المستشرقين حرص على سلب 
E‏ وشككوا في المراحل الناصعة من تاريخهم» كما أن هناك ثأراً ملازما ۔ 
من قبل ذلك القطاع ۔ منهم لاسيما مع فكرة الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام» ولذلك حرصوا 
الحرص أجمعه على إنكارهاء والتشكيك فيهاء والإساءة إلى كافة التجارب الجهادية الماضية 
للمسلمين حتى لا يتبنوها في الحاضر والمستقبل» وهكذا من الممكن الإقرار - بموضوعية 
ودون تعسف في الأحكام - أن عصر الحروب الصليبية شهد نقلة نوعية في تطوير فكرة 
الجهاد في الإسلام» حيث أن الجهاد هذه المرة كان ضد عدو استقر على الأرض الإسلامية› 
بعد ضعف المسلمين من جراء صراعاتهم مع بعضهم البعض» فإذا ما أدركنا أن هويتهم الدينية 
كانت في خطر أمام مشاريع التنصير التي علقت عليها البابوية آمالاً کبری» أدرکنا كم كانت 
فكرة الجهاد فكرة محورية في عصر الحروب الصليبية . إن المراجع الغربية حاولت تشويه 
صورة هذا المجاهد الكبير قديماً وحديثاًء ومن أشهر الكتب المعاصرة» كتاب الحرب 
المقدسة» الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم» قالت صاحبة الكتاب كارين أرمسترونغ 


(1) الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق (2) المصدرنفسه» ص: 168. 
والغرب» ص : 167. (3) المصدرنفضهء ص: 168. 
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عن عماد الدين زنكي: لم يكن هذا بأي حال قدوة تحتذى» بل کان سكيراً عربيداً قلما يفيق 
من سكره» كما كان قاسياً بطاشاً مثل معظم رجال الحرب في عصره"" . 

وسيرة الرجل تكذب ما يقولون» ووصفه مؤرخونا بالشهيد» وهو وسام عالي الرتبة 
والمقام لا يعطى إلا لمن هو أهلاً لهذا الورصف الكبيرء فقد قالوا في سيرته من أحسن سير 
الملوك وأكثرها حزما للأمور» وكانت رعيته في أمن شامل يعجز القوي عن التعدي على 
الضعيف وكان معظماً للشريعة ومقيماً لحدودها في دولته» وقد كلف بذلك القضاة. 

إن من أهداف بعض المستشرقين : 

# تشويه رموز الجهاد لكي تبقى أجيالنا بدون قدوات تقوي العزائم وتنهض بالهمم. 

# إضعاف روح الفداء والتضحية والشهادة والجهاد في الأمة حتى يستطيعوا سوقها 
کالبهائم . 

# محاولة فصل الأمة عن تاريخها بالأكاذيب والتشويه حتى لا ترجع إلى تاريخها 
الحافل فتستخ رج منه الدروس والعبر. 

# كانت كتابتهم تنبثق من روح صليبية حاقدة على الأبطال الذين ساهموا في إفشال 
المشروع الصليبي ولذلك حاول المستشرقون تشويه صورة عماد الدين زنكي. 


# إن سيرة عماد الدين ومن حوله من أعوانه المخلصين كالقاضي الشهرزوري تقطع 
بدون شك بكذب أولثك المستشرقين الذين حاولوا طمس الحقائق» وإلصاق التهم الباطلة 
بذلك الرجل العظيم» فتجربته الجهادية تستحق الدراسة والتحليل العميق مع ربط ما وصانا 
إليه من دروس وعبر بواقعنا المعاصر» لكي نستفيد منها في السعي الجاد لنهضة الأمة. 
8 - مدح الشعراء لعماد الدين عند فتح الرّها: 

إن كثيراً من الباحثين والكتّاب لم يهتموا بالأدب في الحروب الصليبية» بل إن الكثير 
منهم أطلقوا عليه أدب الانحطاط› آخذين بأقوال وآراء المستشرقين الذين رغبوا في أن نبتعد 
عن دراسة تاريخ وأدب هذه الحروب لأسباب كثيرة منها: رغبتهم في عدم اطلاعنا على 
وحشية الصليبيين وقسوتهم» ثم حتى لا نشعر بالعزة والفخر ونحن نقرأ عن تاريخ الأبطال 
المسلمين عرباً وأكرادا وأتراكاً - يقودون الجيوش وهم يحملون راية الإأسلام - مقاتلين 
ومجاهدين ومنتصرين يترفعون عن القوميات والوطنيات الجاهلية ويجمعهم حب الله ورسوله 


)1( الحرب المقدسة والحملات الصليبية وأثرها على (2) كتاب الروضترن في أخبار الدولتين (1/ 157). 
العام اليوم» ص 45. 
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والجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته» إن أدب هذه الفترة ما زال بحاجة إلى دراسات 
مستفيضة» ثم إلى إعادة تقييم وحينئذ سنجد أن آراءنا قد تغيرت تغيراً إيجابياً لأننا سنجد فيه 
الكثير مما يستحق الدراسة وسنجد الكثير من الأشعار اللطيفة الرقيقة في الحماسة ووصف 
المعارك ومديح الأبطال وسنجد الشعر الحزين الباكي في رثائهم"' وهذه باقة طيبة من 
الأشعار متعلقة بفتح الرها ومدح عماد الدين زنكي» فقد وصف ابن الأثير جيش عماد الدين 
في خروجه لفتح الرها فقال : 


بج ن اش اا ران خي 
واللشة من العدذبات خير 
رازو ج ةليل هيب 
صفوح عندقدرته ولكن 
EEE EES ETE EEE‏ 


طفننت البرڙٌبحرآمن سلاح 
تخاطبنابأافواء الرياح 
وغشرته عمودللصباح 
قليل الصفح مابين الصفاح 


وھ هه خا الجن 


أ - القيسراني يمدح عماد الدين في فتح الرّها: قال الشاعر : 


مرا ك ل ا 


وهل طوق الألاك إل رز جاده 


ولقد كان لهذا الفتح رنة فرح في نفوس الناس» وبفتح الرها تغيرت نظرة الفرنج إلى 
قوة المسلمين» وأعادها عماد الدين زنكي إلى ديار الإسلام بعد أن حكمها الفرنج نصف قرن 


ومما جاء في القصيدة : 

وقن تقر هدا اص فك اة الي 
سمت فبة الإأسلام فخرآبطوله 
واد قتي الدرلة ان يها 
ااا و 
وفتخ حديت في السماع حدیثه 
أراح قلوبا طزن من وكناتها 
لقدكان في فتح الرّهادلالة 


(1) شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين» ص : 


.10 


سناها وإن فات العميون اتقاده 
زك بك ب توالانن ا عاد 
عن اله ماللا بستطا ذیاده 
روات ةع اواظ ان ماد 
سهي إلى يوم المْةادةأاده 
علي ا قانىئ كل ست فاد 
على غير ماعندالعُلوج اعتقاده 


(2) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 139). 
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يُرَّجون ميلاد ابن مريمنصرة 
تفوت مدی الأنصار حتى لر أنها 
وجامحة عر الملوك قيادذها 
كأ سنالنمم الأاسئةحوله 
قاق رهه اناري جربا وغد 
فصدت صَُدُود البكر عند افتضاضها 
فياظقفرأعتاالبلاد صلاحه 
فلامطلل إلارشدرثاقه 
ولام تبر إلاترنحغزرده 
فإن يشكل الإبرنز فيهاحياته 
وباتت سرايا القمص نقمص دونها 
إلى أين يا أسرى الصّلالة بعدها 
رُردكملامانع من ئظفر 
ممصيب سهام الرأي لو أن عَزْمَة 
ر ا اکن لے نخدا 
كذا عن طريق الصبح اتا الدخى 
ون كان اتلاك الس موات جختة 


ولله عرم ماء س ہحاالن ورده 
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E a E a al‏ 
بق حديد الهندعنهاحداده 
ترقت إليه خان طزفاً سواده 
اللي ال قافن يهر فيان 
بمصيربتمرين الألدذلذادة 
شراز ولکن في يديه زناده 
فماراع إلا سوزرهاوانهداده 
وشحهات كان الا اساد 
E E EEE‏ عم البلادفساده 
ولامموئق إلا ول ص فاده 
ر 
رإللافنقلللنجم كيف سُهادةُ 
كمايتنزى عن حريق جراده 
لقدذلغاوريكم وز رشاده 


يعاد أسباب القضاءعنادة 


إلا اتان ماده 


ری س د دى النقرتين اصمى سداد 
م م لكهاإن السلاد بلاده 
فياطالماغال الظلام امتداده 
فأية أرض لم ترضها جاده 
۾ س طط „- (2) 
وروصه ج مستراده 


وله قصيدة هنَأ بها القاضي كمال الدين بن الشهرزؤري أوَلّها: هي جنة المأوى فهل 


(1) في رواية : نفاده. 


(2) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 143). 
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إن الصفائح يوم صافحت الرها 
فتح الفتوح مبشرآبتمامه 
لله ةرق فةبدرية 
كال الاب قت لاح 
وأمدكم جيش الملائك نصرة 
تا ال اتور وقدتم ريح الصبا 
أترى الرُها (الورهاء)" يوم تمنعت 
لا أين يا أسرى المهالك بعدها 
شذدا إلى أرض الفرنجة بعدها 
أفعُرّكم والتأر رهن دمائكم 
وإذا رأيت الليثيجمعنفسه 


عع تاک ایس اي 
كالفجرفي صدراللهار الأيب 
صرت صحابتها بأيمن صاحب 
كم نامض بالحرب غير محارب 
EES EE IEEE‏ 
جندالنبوةهللهامن غالب 
ظنت وجوب السور سورة لاعب 
فا الا علي تجا الارت 
أ ادروت عل الط ر الاب 
ماكان من إطراق لحظ الطالب 


دون الر ي فهو غين الوا 


ب - ابن منير يمدح عماد الدين في فتح الرها: 


با اراد اا هة 
أصبحت دون ملوك الأرض منفرداً 
فداك من حاولت مسعاك ممئثه 
قل للأعادي ألا موتورابه عملا 
مازال ينمك والأيام تخدمه 
حتى تعالت عن الشغعغرى مشاعره 
وقد روى الناس عن فتح E‏ له 
على المنابر من أنبائه» أرج 


)1( الورهاء : الخرقاء. 


فلااسترذالذي أءطاكه اث 
وفي أعالي أعادي الله داه 
بلاشبيه إذالأملال أشاه 
جهلاوقطصرّعن مسعاك مسعاه 
فاش خيبكم واش أ طاه 
تقى وتسهرللمعروف عيناه 
فيماابتلاه ونذني ماتوخاه 
قفرا وخ ارزت ال زا اا 
بف اف الانيا ج ي 


م قطربة ف يى المسك رباه 


(2) کتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 144). 
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ا15 


فت أعادعلى الإسلام بهجتهة 
إن الرٴهماغيرعمورية وكذا 
اخ اكاك ع افاايقيى اخد 
حتى دلفت لهابالعزم يشحذه 
ا وبنو الإسلام في شُفُل 
يامُحيي العَذل إذقامت لَرَادبُه 
يانعمة الله يستضفي المزيد بها 
أبقاك للدين والدنياتحوطهما 


ولابن منير أيضاً من قصيدة أخرى يقول 


أيا ملكا ألقى على الشرك كلكلا 

فضضت به نقش الخواتم عله 

جردت لاسلا دون ميرك 
وقال اشا 

بعماد الدين أضحت عروة الدين 

وا رارت بق الا 

الك و ك ا و اة 


( مح : خلق ودرس. 
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فافترٌمبسمُهواهترٌعطقاه 
خديشثهانتسخ الماضي وأنساه 
من رامهاليس مَغراء كمغزاه 
و الملا اوقا قاتا 
رأيٰ بت فُوَيْنَ اللجم مسراه 
عن بده غرْس لهم امار عغقبااه 
وعامر الجودلما 
للشاكرين وبستقني صفاياه 


من لم بتوجك هذاالئاج إلاهو 


)2( اه 


فیها : 


اناخ على أماته لكل الكل 
تجج عك بن الغ ب واا والقتل 
وتو مسطور الزواية والئقل 
جزیت جزاء الصدق عن خاتم الرسل 
ااب ا ولال 


یشوب بإقدام الفتى 0 الكهل 


م صا بهاالفتح المبين 
القسم في إدحاض كيد المارقين 
همهاتشديدهم‌الراقدين 
فقأت غيظأآعيون الحاسدين 


(3) أماته : مفردها: أم؛ والجحمع : أمات أو المهات. 
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كل يوم مزمن أيامه 
لوجرى الإنصاف في أوصافه 
اروق ات اروا تل ا سو 
إذأناخ الشرك في أكنافه 
وقعة طاحت بكلب الروم من 
إن حمت مصرفقدفام لها 
والرٌهمالولم تكن إلا الرها 
درج التمهرعليهامئعصراً 
ممق طنطين أن يَفُرَغَهَا 
ولكم من ميلك حاولها 
ف ات اتج إلاآته 
زارا يزار في أسدوغى 
صولجرواالبيض” بضرب نثر 
رث رأس برنس ذلة 
وسروج ذوعت أسراجه 
تلك أقفالرماهاالكه مسن 
شام منه الشام ت قاو 


كم ك نيم : ك اراتا 
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كان أولاها أمير المؤمنين 
مثل ماخخطث له أيدي | EEE‏ 
قطعه التّين إلى قطع الوّتية 
واضح البرهان أن الصٌين صيلنْ 
لم تادنس بمرام اللا مسين 
تحال الخ ساقي الجيين 
منه كالنجم لرأي المبصرين 
سرا الل اس ال ري 
تبدل الأسدفي الزأر الأنين 
الهام في ساحاتهانشر الكرين*“ 
تو ب الا نرا اين 
بعدماجاست حواياجوسلين 
عزمه الماضي بخير الفاتحين 
وف الوق و يف الاست 


منهبعدالروح في ظل السشفين 


)1( الوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 


(4) مفردها كرة: وهي التي يلعب با بالصولجان. 


(2) العران : خشبة تجعل في وتر أنف البعير وهو مابين (5) المَلْفٍ: أي الذين م مختنوا ويعني الصليبيين. 


المنخرين. 


(3) أي جعلوا السيرف صوالحةء مفردها : صرلجان. 


)6( ودئة : مطرة. 


152 المبحتث الحامس/ جهاده ضد الصليبيين 
إلى أن قال: 


فللقوم غرهمإمهاله ستذوقون شذاه بع عمداحين 


من يطع ينج ومن يعص يكن ف غ اة عة للاخ رين 
وتفيض العدل في أقطارها منسيأامزلمعسف الجائرين 
ااا ا ا لاوا اوا 
ثامنا: الأ حدذاث العسكرية بعد قتح الزها: 


كان فتح الرها بداية لها ما بعدهاء إذ لم يكن من الصعب على عماد الدين زنكي أن 
يستكمل مهمته بفتح باقي المعاقل الصليبية التابعة لهذه الإمارة» فاستغل فرصة تضعضع أحوال 
الصليبيين في المنطقة ٠‏ واتجه إلى سروج التي تخلت حاميتها عنها مولية الفرار واستولى 
عليهاء وما لبثشت الحصون المجاورة أن أخذت تسقط في يديه واحدة تلو الأخرى”“» وجعل 
لا يمر بعمل من أعمالها ولا معقل من معاقلهاء إلا سلم إليه في الحال» ثم يمم وجهه 
صوب قلعة البيرة الحصينة المطلة على الفرات» وكانت من أهم الحصون التي تبقت لجوسلين 
الثاني » وأشدها مناعة ففرض الحصار عليها وقطع عنها ما كان يصل إليها من القوت والميرة 
والمعونة حتى أشرفت على الاستسلام» وحينذاك بلغ زنكي نبأ مقتل نائبه في الموصل فاضطر 
إلى فك الحصار والإسراع بالتوجه إلى مقر إمارته لإقرار الأوضاع فيهاء إلا أن صليبيي 


(1) لايمين : لايكذب. (4) ذيل تاريخ دمشق» ص: 280 عماد الدين 
(2) کكتاب الروضتين (1/ 149). زنکي» ص : 156. 


)3( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: (5) المصدر نفسه» ص: 280 المصدر نفسه» ص: 
156. 157. 
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الحصن خافوا من مهاجمته إياهم ثانية» فأرسلوا إلى حسام الدين تمرتاش الأرتقي وأعلموه 
برغبتهم في التنازل له عن موقعهم هذاء قبل أن يسقط بيد عدوهم اللدود. وهكذا فقَدّ صليبيو 
الرها كافة حصونهم الواقعة شرقي الفرات”"» كنتيجة مباشرة لسقوط القاعدة الأم بيد زنكي» 
ولم يتبق لجوسلين من إمارته الواسعة سوى عدد من الحصون المنتشرة غربي الفرات كتل 
باشر ومرعش ودلوك وسميساط وعينتاب وعزاز” واستطاع نور الدين محمود - فيما بعد - 
اكتساحها جميعاًء ومحو أولى الإمارات الصليبية من الوجود . 


کان ذلك يقتضي منه البقاء باستمرار في بلاد الشام» واستنفاد قواه في قتال أعدائه ھۇلاء» 
وعدم تمكنه - بالتالي - من التفرغ لتصفية مشاكله العديدة في العراق والجزيرة» وأدرك أهمية 
الاستفادة من الغارات» أي الهجوم والانسحاب السريع» سيما في فترات غيابه عن الشام» 
ذلك أن هذا النوع من القتال سيتيح له الحصول على نتائج هامة» أولها: إقلاق الصليبيين 
وعدم إعطائهم المجال لإعادة تنظيم قواتهم» ورسم الخطط الهجومية على مواقع المسلمين 
في المنطقة› ومن ثم تمکين هؤلاء من الدفاع عن مراکزهم والاحتفاظط بھاء وثانيها : إضعاف 
قوى العدو العسكرية والاقتصاديةء بماتحدثه هذه الحروب من قتل وأسر ونهب 
وتخريب› وثالث تلك النتائج : قطع الاتصال بين المراكر الصليسة شمالي الشام»› وعدم 
إعطائهم الفرصة للتجمع وتوجيه ضربة رخا الاي وقد اعتمد زنکي في هذا 
النوع من القتال على محاربي التركمان» ومهد لذلك بتوثیق علاقاته بقادتهم وإسناد کبرى 
المناصب الحربية إليهم» وقد عمل زنكي على توفير القيادة الحاذقة من التركمان أيتكين» ولجة 
التركي والياروق وغيرهم» والمحاربين الشجعان» للقيام بشن ما يطلق عليه اليوم حروب 
المقاومة والعصابات» وجعل من حلب مركزاً لهم نظرآً لأهمية موقعها بالنسبة للحصون الصليبية 
والإسلامية على السراء» فهى تتوسط أنطاكية والرها الصليبيتين» وتسيطر على خطوط 
المواصلات بينهماء كما أنها تعد خير قاعدة عسكرية لتوجيه الهجمات السريعة ضد مواقع 
وتحرکات الصليبيين» وقوافل إمدادهم وتموينهم» وقد قامت هذه الجماعات من التركمان بشن 


(1) مفرج الكروب (96/1)ء عماد الدين زنكي» (3) المصدرنفسه» ص: 157. 
ص :157: (4) المصدر نفسهء» ص: 158. 
)2( عماد الدين زنكي» ص: 157. 
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غارات عديدة ضد جيوش الأعداء ومعسكراتهم» وقوافلهم ومراكز تجمعهمء ولم تخل سنة من 
سني الصراع وحروب العصابات كان يقوم بها هؤلاء التركمان» ويلحقون ‏ بفضلها ‏ خسائر 
مختلفة في صفوف أعدائهم» ففي رجب من عام (524ه) على سبيل المثال جهز زنكي قوة 
عسكرية أغارت على عزاز الصليبية وعاشت في بلاد جوسلين أمير الرها" ٠‏ وفي العام التالي 
حدث اشتباك بين سوار وجوسلين» شمالي حلب» أسفر عن انتصار الصليبيين ومقتل عدد من 
المسلمين» مما دفع سوار إلى القيام بهجوم على ربض الأثارب» والاستيلاء على مقادير من 
أموالهم ومحاصيلهم ثم ما لبث بعد عام واحد (526ه) أن أوقع بصليبي تل باشر وقتل منهم 
ر ا ن ی ارت راا کف ایت 
الفرصة لذلك» وشهد صفر من عام (527ه) عدة اشتبكات بين الطرفين» وقع أحدها بالقرب 
من قنسرين» أثر قيام بلدوين بيت المقدس بمحاولة للهجوم على أطراف حلب» حيث تصدى 
له سوارء وجماعة من جنده» وأسفر القتال عن هزيمة المسلمين وانسحابهم إلى حلب إلا أن 
قائدهم الشجاع ما لبث أن خرج بهم ثانية› ووقع على طائفة منهم فأوقع بهم وأكثر القتل 
والأسرء وانهزم من سلم منهم إلى بلادهم وعاد إلى حلب حاملاً معه رؤوس القتلى والأسرى 
وكان يوماً مشهودا» ولم تمض سوى أيام قلائل حتى قام صليبيو الرها بمحاولة جديدة 
للإغارة على أعمال حلب فخرج إليهم سوار يصحبه الأمير حسان البعلبكي أمير منبج»› وأوقع 
بهم على حين غرة» وتمكن من إبادة عدد كبير منهم» وأسر الباقين» ثم قفل عائداً إلى حلب 
ورن أن بات اچد من جد ادق 

وفي جمادى الآخرة من نفس العام قام سوار على رأس قوة من الفرسان بالإغارة على 
تل باشر» فتصدى له صليبيو ذلك الموقع» إلا أنه تمكن من هزيمتهم » وحصد رؤوس ألف رجل› 
حملها معه إلى حلب . وفي ربيع الأول من العام التالي سار صاحب موقع القدموس الصليبي إلى 
قنسرين» على رأس قرة من فرسان أنطاكية» فلقيهم عسكر حلب بقيادة سوار وأسفر القتال عن 
انتصار الصليبيين واضطر قائد زنكي إلى مصالحتهم › إلا أنه ما لبث أن باغت إحدى سرياهم بهجوم 
سريع» وتمكن من قتل معظم أفرادهاء ثم قفل عائدآ إلى حلب» فسر الناس بذلك بعد مساءتهم . 
ولم يعض سوى وقت قصير حتى أغار فرسان الرها على أطراف حلب الشمالية في طريقهم إلى 
إحدى المعسكرات الصليبية فأوقع بهم سوار وحليفه أمير منبج» وأباد عدداً كبير منهم» بينما وقع 


)1( مقرج الكروب (1/ 4)» عماد الدين زنكي» ص : زنکي› ص : 160 
159. (4) عماد الدين زنكي» ص : 160. 
(2) عماد الدين زنکي» ص: 160. (5) المصدر نفسه» ص: 161. 


)3( ذيل تاريخ دمشق» ص : ۰240 241 عماد الدين 
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: 2 (1) » ا ف ا eT‏ 1 ِ 
IS GLI ELS‏ 
ر ٠“‏ وزردناء وأوقع بأعدائه عند حارم ثم عاد إلى حلب محملا بالغنائم 
رالأسلاں وأخذ نطاق الغارات والهجمات المفاجئة يتسع شيثاً فشيثاً وشهد رجب من (عام 
0ه) محاولة واسعة قام بها سوار» إذ سار على رأس ثلاثة آلاف فارس من التركمان وفاجأً بلاد 
اللاذقية وأعمالها بهجوم مباغت لم يكن الصليبيون يحسبون له أي حساب» وتمكن بذلك من أسر 
سبعة آلاف أسير» والحصول على مقادير كبيرة من الغنائم » واجتياح عشرات من القرى والمزارع 
الصليبية ملأ المسلمون أيديهم منها بالأسرى والغنائم» وقد استبشر مسلمو المنطقة أيما استبشار 
لهذا اتر لكين الى أعر زد رازه الى كان اذ لمي الان ك ك PE‏ 
والواقع أن ما شاهدته أنطاكية» خلال عامي (529هء 530ه) من فتن داخلية بسبب 
ET‏ أسهم إلى حد كبير في عجز هذه الإمارة عن الدفاع عن نفسها إزاء 
هجمات المسلمين” الأمر الذي دفع قائدهم إلى استغلال الفرصة وتحقيق نصر كبير ضد 
صليبيي الشمال» وفي أواخر العام التالي قام سوار بهجوم مباغت ضد سرية بيزنطية كبيرة 
العدد» كانت تتقدم شرقاً» وتمكن من قتل وأسر عدد من آفرادها ثم قفل عائداً إلى مقره في 
ڪل ولم تمض سو ی أشهر معدودات على هلا الهجوم حتی فام الصليبيون 
والبيزنطيون بإرسال قوات مشتركة لاحتلال قلعة الأثارب القريبة من حلب» وبعد أن حققت 
هذه القوات هدفهاء أؤكل إليها حراسة أسرى المسلمين الذين جمعوا في هذا الموقع. ! 
أن سوار ما لبث أن خرج على رأس قواته وهاجم الحامية الصليبية والبيزنطية» وتمكن من 
استخلاص معظم أسرى المسلمين من أيديهم» وعاد بهم إلى حلب التي عمها السرور 
وسادتها الأفراح لهذا النصر الذي حققه أميرها” ٠‏ وفي عام (533ه) هاجم سوار عدداً من 
المواقع الصليبية واستولى على بعض الغنائم» إلا أن فرسان الصليبيين تمكنوا من اللحاق 
به وإنزال هزيمة بقواته أسفرت عن أسر ما يزيد عن ألف فارس منهم» وانسحب هو إلى 
حلب بمن سلم من جنده ٠‏ واستمرت المناوشات بين الطرفين طيلة السنين التاليةء 


(1) زبدة الحلب (2/ 252). الدين زنكي ٠‏ ص : 161. 

(2) الجزر : إحدى كور حلب معجم البلدان (2/ (6) عماد الدين زنكي» ص: 162 زبدة الحلب (2/ 
1(. 3). 

(3) زبدة الحلب (2/ 254). عمادالدين زنكي» ص: (7) الكامل في التاريخ» نقلاً عن عماد الدين زنكي› 
161. ص: 162. 

)4( ذیل تاریخ دمشق» ص : 255 256)».» عماد (8) زبدة الحلب (2/ 271)ء عماد الدين زنكي» ص : 
الدين زنكي» ص : 161. 162. 


)5( الحروب الصليبية › العريني (510/1)» ۰ عماد 
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وأصابها بعض الفتور خلال عامي (534ه - 535ه). أثر فشل زنكي في الاستيلاء على 
دمشق» وتحالف الصليبيون والدمشقيون ضده إلا أن هذه المناوشات ما لبثت أن استعرت 
من جديد في عام (536ه) والسنين التي تلته» ففي الأشهر الأولى من هذا العام قام 
الصليبيون بهجوم سريع ضد بعض المواقع الإسلامية غربي حلب ولدى تفرقهم» أرسل 
سوار قوة من التركمان بقيادة ابنه علم الدين» أغارت على المواقع الصليبية وتوغلت إلى أسوار 
أنطاكية » ثم عادت تحمل معها كثيراً من الغنائم والأسلاب" وبعد فترة قصيرة أغار لجة التركي 
على بعض المناطق الصليبية في الشمال فساق وسبى وقتلء وذكر أن عدد القتلى بلغ سبعمائة 
رج وفی رمضان من العام نفسه هاجم سوار متكا ضلا عة جم الحديد إلى 
الشمال الشرقي من أنطاكيةء بعد أن اجتاز بقواته نهر العاصي صوب تجمعات العدو» وتمكن 
للإغارة على وادي بزاعة القريب من حلب» فتصدى له سوار وأجبره على الانسحاب. وانتهز 
جوسلين الفرصة فقام بهجوم على تجمعات المسلمين عند ضفاف الفرات» وتمكن من أسر 
تسعمائة رجل منهمء ثم ارتأى الطرفان عقد هدنة بينهما لم يكن لأمير أنطاكية نصيب فيها“» 
وهكذا ظل القتال مستمراً بين هذه الإمارة وقوات حلب وعندما خرجت طائفة كبيرة من تجار 
أنطاكية في جمادى الأولى من عام 538ه- تحرسها قوة من الفرسان في طريقها إلى بعض البلاد 
الصليبية المجاورة ومعها مال كثير وأموال ومتاع باغتها المسلمون» وأوقعوابهاء وتمكنوا من 
إبادة كافة أفراد القوة التي خرجت لحمايتها» وغنموا ما كانت تحمله من بضائع قيمة » وفي 
أراخر ذي القعدة من العام نفسه هاجمت مجموعة من فرسان حلب قوة من الفرسان الصليبيين 
الخارجين من باسوطا وأبادوهم»› اروا ضاخ باو طا يت أعقله سوا ر ف حك . 
عاشرا: حصيلة الدور السياسي العسكري الذي لعبه عماد الدين على مسرح 
التاريح الإسلامي: 


يمكن القول بأن عماد الدين زنكي استطاع أن يحقق قسطاً كبيراً من برنامجه» وأن 


(1) زبدة الحلب (2/ 275)» عماد الدين زنكى» ص: (4) المصدرنفه» ص: 160 163. 


162 . (5) ذيل تاريخ دمشق» ص: 278 زبدة الحلب (2/ 
(2) عماد الدين زنكي» ص: 163 زبدة الحلب (2/ 27 278). 

5). )6( زبدة الحلب (2/ 278)» عماد الدين زنكي» ص : 
(3) زبدة الحلب (2/ 276)» عماد الدين زنكي» ص : 163. 
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أدرك الخطر الذي أحاط بالعالم الإسلامي من قبل الصليبيين» فقد استطاع أن يوجه الظروف 
التاريخية القائمة لصالح المسلمين» وذلك بتجميعه القوى الإسلاميةء بعد القضاء على عوامل 
التجزئة والانقسام» وتوحيد المدن والإمارات المنفصلة في نطاق دولة واحدة استطاع بمقدرته 
أن يستغل أقصى ما يمكن أن تقدمه من إمكانات في سبيل تحقيق برنامجه المزدوج» أي 
تشكيل الجبهة الإسلامية» وضرب الصليبيين» وقد اتضح لنا من خلال استعراض علاقة عماد 
الدين زنكي بالقوى الإأسلامية كإمارات المدن والاإمارات المحلية في الجزيرة والشام» والقبائل 
الكردية والتركمانية - مدى قدرته السياسية وبراعة خططه العسكرية خلال علاقاته السلمية 
والحربية مع هذه القوى المنبثة في المنطقة» فهو من الناحية الرسمية كان قد تسلم من 
السلطان السلجوقي «محمود بن محمد بن ملكشاه» عام (522ه) منشوراً يقر سلطته الشرعية 
على الموصل والجزيرة والشام» وقد تأكد هذا المنشور خلال الأعوام التالية . إلا أنه لم يكن كافيا 
لتثبيت سلطته الفعلية في هذه الفترة التي استطاع فيها عدد كبير من الأمراء أن يفرضوا سلطتهم على 
عدد لا يحصى من المدن والأقاليم » مستقلين إلى حد كبير عن السلطة السلجوقية» ومستفيدين من 
مجموعة من العوامل الشخصية والسياسية والجغرافية والاقتصادية والبشرية » فكان لابد لزنكى إذن 
من إخضاع هذا العدد الكبير من السلطات المتمركزة في المنطقة » ومن اختيار أسلوب الهجوم» مُنذ 
البداية بالرغم مما يحيق بهذا الأسلوب من أخطار . 

أولها: احتمال تشكيل حلف دفاعي مضاد من الأمراء العادين» وقد يتحول هذا 
الحلف فيما بعد إلى حلف هجومي» كما حدث بالنسبة للأراتقة. وثاني تلك الأخطار: عدم 
وجود خط رجعة في حالة انكساره أو انسحابه أمام الأمراء المحليين الذين كانوا يحيطون به 
إحاطة السوار بالمعصم . إلا أنه لم يأبه لهذه الأخطارء وراح يهاجم الأمراء المحليين مُنذ 
البداية » دفعه إلى ذلك طموحه وشجاعته الشخصية» واطمئنانه إلى قاعدة شعبية تحبه وتخلص 
له ولمواقفه السابقة تجاه الصليبيين» قبل أن يتولى الحكم في الموصل» كما ساعده على ذلك 
منشور السلطانء آنف الذكر بتسلم الموصل والجزيرة والشام» وما كان يتضمنه من اعتراف 
بحرية زنكي في الاشتباك مع التشكيلات السياسية المحلية واكتساحهاء والتوسل بأية وسيلة 
براها مناسبة لتحقيق هذا الهدف”". لكن الأهم من ذلك كله ما تمتع به زنكي من مقدرة 
سياسية وعسكرية وما تميز به من نظر بعيد. ذلك أنه عرف _ مُنذ البدء - أنه إذا ما سلك 
سبيل المسالمة والتودد تجاه الأمراء المحليين فإن حصونهم ومدنهم وإماراتهم ستظل تشكل 
عوامل خطر ضد إمارتهء لقربها منهاء ولاستراتيجية مواقعها إذ تشكل نقاط تسلط مرتفعة 
انحدارها باتجاه الموصل» وخطوطها الخلفية سلاسل جبلية وأنهار متشابكة وحصون منيعة. 
كما أن السياسة الانعزالية التي اتبعها أولئك الأمراء تجاه الخطر الصليبي المتقدم نحو الشرق» 


(1) عماد الدين زنكي» ص: 165. 
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وما تبع ذلك من تشتيت لإمكانات المسلمين البشرية والعسكرية والاقتصادية» قد أدت إلى 
عجز هذه الإمارات عن الوقوف بوجه هذا الخطر الصليبي الزاحف» هذا في الوقت الذي كان 
على زنكي فيه أن يعمل على إزالة العقبات التي تقف أمام توحيد الإمارات المتفرقة› 
المبعثرة» في جبهة إسلامية موحدة تستطيع أن توقف الزحف الصليبي» ومن ثم تبدأ بالهجوم 
المنظم على قواعد الصليبيين» هذه العوامل التي دفعت زنكي إلى اتباع سياسة الهجوم» والتي 
تخللتها أحياناً علاقات سلمية ومعاهدات استدعتها طبيعة الظرف الذي كان يمر فيه» وفي نفس 
الوقت عمل زنكى على تأمين حدود إمارته باتجاه الشرق والشمال الشرقى» حيث يشكل الأكراد 
رالتركمان في هذه المناطى فار خط بالا هة إنارتة» لاسما عند تارم علاقاتة بالانارات 
الغربية» أو عند توغله بعيدآً عن مقره في الموصل. ومن ثم تبدو لنا واضحة أهمية الدور الذي 
لعبه زنكي في التاريخ الإسلامي إذ يبعتبر أول قائد قام بتجميع القوى الإسلامية وفق برنامج معين 
ليجابه بها تزايد الخطر الصليبي الذي لم توقفه المحاولات الجدية التي سبقت زنكي» وبخاصة 
تلك التي تمت على يد كل من مودود بن التونتكين سنة (502ه_ 507ه) وإيلغازي» وبلك 
الأرتقيين سنة (512ه ‏ 518ه) وآق سنقر البرسقي سنة (518ه- 520ه) » ومن المرجح أنه لو 
تمكن زنكي من فتح دمشق وإنجاز محاولته لتوحيد الشام» ولو لم يقتل - وهو في قمة انتصاراته 
ضد الصليبيين لكان قد استطاع أن يستكمل الأجزاء المتبقية من برنامجهء ولتكاملت أمام 
الباحث الحديث الصورة الواضحة للدور الذي قام به في التاريخ الإسلاميء وهو دور فاصل 
تتضح خطورته» إذا عرفنا أن نور الدين محمود» ومن بعده صلاح الدين لم تكن جهودهما سوى 
إتمام العمل الذي بدأه عماد الدين زنكي وفي نفس الطريق” . 

الحادي عشر: الأيام الأخيرة من حياة عماد الدين زنڪي؛ 

1- تهنئة عماد الدين بالشفاء من مرض عرض له: 


في عام 540ه أنشد ابن منير بالرقة فى عماد الدين زنكى قصيدةء يهتله بالعافية من 
مرض عرض له في يده ورجله قال فیها: 


يابدۇلاأفلولامحاق* 
الاين وا ا الى بكو هل 
(1) عماد الدین زنکی» ص : 166. 


(2) المصدر نفسه» ص : 166. 
)3( المصدر نفسه› ص : 166. 


و ا ت ك الاشراق 
)4( لا أفق ولا جال وهو وهم. 
)5( لا یرم : يبرح. 
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لن نورق الفْضب ويجري ماؤها 
إن الرّعاياماسلمت في حمّى 
غرست بالعدل لهم خمائلا 
فقي ال الى عاديا 
لولم ت خطە راحلا وقافلاً 
عمادالدين مذ أقام زيية 
يامحيي العدل الذي في ظَلّة 
بفديك من لانيمهادجنبه 
E EEE LEER EER‏ 
تجزرع الشمولولمتحمه 
ملول أطراف حمى أطرانها 
لولم ترق ماء كرى العين لما 
شققت من دونهم موج الردى 
ا لر كاف ان ويا 
لمّااشتكيت دب في أهرائهم 
تطارلوا لاععدمت آمالهم 
1 ء ال ال دم 


. ر 
او كان د ل ال ا 


(1) أي بحد سيفك. 

(2) آنبطت : أي استخرجت. 

(3) ماء زعاق : مر غلیظ لا یطاق شربه من أجوجته. 
(4) الدرياق : لغة في الترياق» فارسي معرب وهو 


يستعمل لدفع السم. 


فيهاإذا التاثت الأعراق 
للخطب عن طزررقه إطراق 
قن ا ق اال دلق 
فعادلاب غت ولا إرهاق 
أ بح لا شام ولا عراف 
جي وات ا ا وا فاق 
اة ب الانان 
العذب وماء عيش رعق 
i E E EE‏ 
عزمك هذااللاأحق الباق 
ساغت بأفوامههم الأرياق 
رش اتب اع الغ قان 
حديث أيامك ماأطاقوا 
و س اا ا ج وات ق 
اقرا وا الاش فاق 
والصفو من مشربهم شاق 
ااا 


تجري بها الآجال والأرزاق 


(5) الأرياق : مغردها ريق وهو اللعاب. 
(6) الغساق: ما يسيل من صديد أهل النار 
وغسالتهم. 
(7) السها: كريكب صغير خفي الضوء في بنات نعش 
الکبری. 
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لار تة ا حا و ارقرق 
رمی الصليبٌ بصليب الرُأي ا زوراء اق" نزعها الإاغراق 
واو جد تیت تسین تچ 
اا لاق ولات اف س زا ارعن 
ك الال اکیے. ‏ ,ولا ج 1 ك اة 
2 مقتله : 541ه: 
تجمع المصادر على أن زنكي اغتيل ليلة الخامس من ربيع الآخر عام (541ه) خلال 
حصاره لقلعة جعبر» عندما انقض عليه - وهو نائم غلام أو عدة غلمان من مماليكه 
المقربين الذين كانوا يقومون على حراسته أثناء نومه» وإنهم هربوا - بعد قتله - إلى القلعة 
ونادوا أصحابها بحقيقة الأمر ففتحوا لهم الأبراب» وآنه ما إن انتشر نبأ الاغتيال في معسكره 
حتى اضطرب وتشتت وسادته الفوضى» فلم ير قادته بدا من فك الحصار والرحيل ٠‏ قال 
ابن الأثير : ختم الله بالشهادة أعماله. 
فأضحى وقد خانه الأمل وأدركه الأجل» وتخلى عنه العبيد والخول› فأي نجم 

لاو سلام أفل »› وأي ناصر للإیمان رحل› وأي بحر ندی رضب › وأي ددر مارم عرب » وأي 
أسد افترس ولم يجه فة حصن ولا صهرة فرس› فكم أجهد نفسه لتمهيد الملك وسياسته 
وکم أڏبي في حفظه وحراسته» فأتاه مبيد الأمم» ومقسيها في الحَدَث والقدم» فأصاره بعد 
القهر للخلائق مقهورأء وبعد وثير المضاجع في التراب معفراً مقبوراً» رهين جَدَّثْ لا ينفعه 
إلا ما قذم قد طويت صحيفة عمله فهو موثوق في صورة مستسل“ . وقد اختلفت المصادر 
في تفاصيل عملية القتل وهوية القاتل وسبب القتل» فمن حيث تفاصيل عملية القتل يشير 
العماد الأصفهانى إلى أن عماد الدين زنکی ادا نام ينام حول سریره عده من خدأمه » يشممَون 
عليه في حالتي يقظته ومنامه ويڏذودون عنه دود الآساد في ملاحمه» ویزورونه زور الخيال في 


(1) في النسخ الخطية : أوهى. زنکي» ص: 183. 
(2) السياق : نزع الروح عند الموت. )6( القلة : أعلى الجبلة» وقلة كل شيء أعلاه. 
(3) في الأصل : عرق. (7) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 154). 


(4) أخبار الروضتين في أخبار الدولتين (153/1). (8) للمصدر نفسه (1/ 155). 
(5) ذيل تاريخ دمشق» ص: 284 عماد الدين 
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أحلامه وهو يحبّهم أعمق الحب. . ولكنه مع الوفاء منهم يجفوهم وهم أبناء الفحول القروم› 
من الترك والأرمن والروم» وكان من دأبه أنه إذا نقم على كبير أرداه وأقصاه واستبقى ولده 
وخصاه. . . فهم على أنهم من ذوي الاختصاص ينتهزون فيه فرصة الاقتصاص» فنام تلك 
الليلة وحوله مماليكه» فانتبه وهم قد شرعوا في اللعب» وأخذوا في الطرب فزجرهم 
وتوعدهم وهم ساكتونء لكن كبيرهم المدعو: «يرنقش» أسرّ ذلك في نفسه» وراح ينتظر 
الفرصة للأخذ بثأره وما أن عاد سيده إلى النوم ثانية حتى أسرع إليه» وبرك عليه» وذبحهء 
واستطاع أثر ذلك - أن يتسلل من المعسكر إلى أسوار جعبرء دون أن يشك أحد فيه باعتباره 
كبير حراس زنكي» وهناك أخبر أهل القلعة وحراسهابماأقدم عليه» وأراهم الأدلة 
والعلامات ٠‏ فأسرعوا بإشاعة الخبر في داخل القلعة وبين صفوف قواته كي يشيعوا الاضطراب 
فيها ويجبروها على الانسحاب وقد نجحوا في ذلك ويتفق كل من ابن القلانسي وسبط ابن 
الجوزي مع العماد الأصفهاني في هذه الرواية مع اختصار وحذف بعض التفاصيل” ٠‏ وأما ابن 
العديم فإنه يذكر أن زنكي تهدد يرنقش خلال النهار» فخاف الأخير منه وأسرع باغتياله ليلا . 


وأما من حيث هوية القاتل فيشير كل من ابن القلانسي ورنسيمان وأليسييف إلى أن 
القاتل كان من أصل إفرنجي : أما حسن حبشي فيقول: ولعل القاتل كان باطنياً» ومن حيث 
سبب القتل فيبدو أن صاحب قلعة جَعْبّر هو الذي حرّض على قتله كي يتخلص من الحصارء 
وأنه كان على صلة بالقاتل بدليل ما أورده ابن العديم من أن حساناً البعلبكي» صاحب منبج› 
نقدم إلى أسوار القلعة ونادى على ابن مالك وقال له: يا أمير علي» إيش بقى يخلصك من 
أتابك ؟ فقال له: يا عاقل» يخلصني الذي خلصك من حبس بلك» يعني حين فُتل بلك على 
منبج ولص خسان هات اى ذلك أن بر الجا إلى الل حادثة الاغتيال› 
والراجح أن يرنقش نمذ عملية الاغتيال مدفوعاً بثلاثة عوامل: شخصية ونفسية وسياسية” . 

أما العامل الشخصي: فيتمتل بتهديد عماد الدين زنكي له وخشيته عاقبة هذا التهديدء 
فأسرع باغتيال سيده دفاعاً عن نفسه ويتجلى تأثير العامل النفسي في انزعاج يرنقش من معاملة 


(1) عماد الدين زنكي» ص: 183 تاريخ دولة آل ص: 184. 

سلجوق» ص : 190. (5) نور الدين والصليبيون» ص: 40 تاريخ 
(2) تاريخ الزنكيرن في المرصل وبلاد الشام» ص : الزنكيينء» ص : 184. 

160. (6) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 160. 
(3) المصدرنفهء ص: 160. (7) المصدر نفسه» ص: 160 عماد الدين زنكي› 


(4) زبدةالحلب (2/ 281 282)» عماد الدین زنکى › ص : 184. 
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عماد الدين زنكي القاسية له وزجره إياه ثم شعوره العميق بما أصابه من ظلم"» ولعب 
إحساسه بمرارة الإهانة دوره» فاندفع لحماية كرامته وذبح سيده» ويصور الأصفهاني حركات 
يرنقش أثناء الاغتيال بالشكل الذي يبرز أثر الانفعال النفسي فيها: فأسرع إلى زنكي» وبرك 
عليه وذبحه في نومه . وآما الدافع السياسي للاغتيال فيقوم على وجهين» أولهما: اتفا 

يرنقش - سرآً - مع أصحاب قلعة جعبر لاغتيال عدوهم وإنهاء أزمتهم» بعد أن كاد حصنهم 
يوشك على الاستسلام» ويدخل ضمن هذا الاحتمال كون يرنقش ذا ميول باطنية» وربما 
تسلل إلى خدمة زنكي منذ زمن بعيد» لتحقيق هدفه هذاء كعادة الباطنية في التستر والانتظار 
الطويل لتنفيذ اغتيالاتهم لكبار الشخصيات السياسية السنية التي كانت تشكل خطراً على 
دعوتهم» خاصة إذا ما عرفا العطف الذي كان يبديه أمراء جعبر تجاه الباطنية. 


أما ثاني الاحتمالات السياسية: فكون يرنقش ذا أصل «إفرنجي». كما أكد ابن 
القلانسي وابن واصل ورنسمانء ويُحتمل أن يكون قد أقدم على فعلته: إما باتفاق سري مع 
الصليبيين ٠‏ أو بدافع شخصي مرتجل يعود إلى حرصه على مصالح قومه التي بدأ زنكي يوجه إليها 
ضربات حاسمة » ولا نستطيع الجزم بي من هذه الدوافع الثلائة لاغتیال زنکي » ذلك أن المصادر 
- كما رأينا لم تعط القول الفصل في هذا المجال» ومن الخطإ الاعتقاد بأن يرنقش ذا الأصل 
الفرنجي اغتال سيده ‏ وهو في قمة انتصاره على الجبهتين الصليبية والإسلامية - بدافع شخصي 
سياسية أبعد مدى وأشد خطورة» ربما تعود إلى الأصل الفرنجي للقاتل» أو إلى ميوله الباطنيةء 
وربما تعود إلى اتفاقه سرا مع أمراء قلعة جعبر لقاء ما ملّوه به» إذا أتم تخليصهم من عماد الدين 
زنكي الذي غدا قاب قوسين أو أدنى من اجتياح حصنهم. واتجه القاتل» بعد أن اغتال زنكي› 
إلى أسوار قلعة جعبر بسكينه الملطخ بالدم» وصاح في الحرس: شيلوني» فقد قتلت زنكي فلم 
يصدفوه» فأراهم السكين» وعلامة أخرى› كان قد أخذها من سيده وعند ذلك أصعدوه إلى 
القلعة وتحققوا صدق ما كان يقول ٠‏ وعندما بشر صاحب جعبر بالنبإ لم يصدقه أول الأمر وآرى 
SS SRG SE‏ 
الشديدة ٠‏ ويشير ابن العديم إلى رد الفعل الذي أحدثه القاتل في أهل القلعة» فعندما ناداهم : 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 161. (3) عماد الدين زنكي» ص: 186. 
(2) تاريخ دولة آل سلجوق» ص: 189 190 عماد (4) المصدر نفسه» ص: 186. 
الدين زنکي › ص : 185. 


الفصل الأول/ ظهور عماد الدين زنكي على مسرح الأحداث 163 
إنى قتلت زنكى» أجابوه: اذهب إلى لعنة الله فقد قتلت المسلمين كلهم بقتله"" ولم يقبض 
القاتل ثمناً لخيانته إلا المطاردة والخوف» ذلك أن حكام جعبر قاموا بطرده بعد وقت قصير من 
التجائه إليهمء ولم يكافؤوه على عمله ربما خوفأً من قيام نور الدين محمود زنكي أمير حلب 
بالانتقام منهم لأبيه» وأخيرأ تم إلقاء القبض على القاتل » وأرسل مخفرراً إلى الموصل حيث قتل 
هناك وعندما انتشر خبر اغتيال زنكي فى معسكره انقسم إلى قسمين: اتجه أحدهما: إلى حلب 
بقيادة نور الدين محمود» واتجه القسم الآخر : إلى الموصل بقيادة جمال الدين الأصفهاني حيث قام 
هو وكبار الأمراء بتنصيب سيف الدين غازي أميراً على الموصل”” وحملت جثة زنكي إلى الرقة 
حيث دفنت في مشهد هناك في منطقة قبور شهداء صفين . 

3 - ما فقيل في مقتل عماد الدين زنكي من شعر: 

اضطربت الأمور بعد مقتل عماد الدين واختلت المسالك بعد الهيبة المشهورةء والأمنة 

المشكورة وانطلقت أيدي التركمان والحراميّة في الإفساد في الأطراف والنواحي» وقال أبر 
يعلى التميمى فى صفة هذا الحال أبياتاً : 

كذاك عماد الدين زنکي تنافرت سعادته عنهەه وخرت دعائمه 
وأضحت باعغلى كل حصن مضونة يحامي عليهاجنده وخوادمه 
ومن صافنات الخيل كل مُطهم بروع الأععادي حخليه وبراجمه 
فلو رات الك ات ورضف ا شاتها .بات اها تا اترك الوق اا 
وكم معقل فدرامهبسيوفه وشامخ حصن لم تفته غنائمه 
ودائنت ولاه الأرض فيهالأمره وقدأئنتهمكَنبُهوخواتمه 
وأقن من في كل قطربهيبة بُراعبهاأعرابه وأعاجمه 
رأصبح سلطان البلاد بسيفه وليس لهفنيهانظيريزاحمه 
وزاد على الأملاك بأسأوسطوة ولم يبق في الأملاك ملك يقاومه 


)1( عماد الدين زنکي» ص: 186. (3) المصدر نفسه. 
(2) المصدرنفضه» ص: 187. (4) المصدر نفضه. 
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فلماتناهى ملكهەوجلاله 
أتاءقتضاءلائردسهامه 
وأدركه للحين فيهاجمامة 
راشجي عل طهر اقرف دح 
وقد كان في الجيش اللُهام" مبيته 
وسُمَْرٌ العوالي وله بأكفُهم 
و دون هااا فة قد رتبت 
وق رام في الأيام راحسة ت 
و ا ا ا 
وكم غر إسلام حخماه بسيفه 
فمن ذاالذي يأتي بهيبة مثله 
لتاقي کل مر کر 
فمن ذا الذي ينجو من الدّهر سالماً 
ومن رام صفواً في الحياة فمايرى 
نإباك لاتغبط مليكأابملكه 
وفل للذي يبني الحصون لحفظه 


وفي مشل ھا عبرة ومواء ظ 
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وراععت ولاه الأرض من لرائمه 
فلمئلجهأموالهومغانمه 
وحامت عليه بالمنون حوائمه 
صریعاً تولی ذبحه فيه خادىه 
وهن حوله أبطالهوصرارمُه 
تذود الرّدى عنه وقدنام نائمه 
بأسهمها بزدى من الطير حائمه 
روهمَتهتعلووتقوى شكائمه 
ومسرح حي أنتراع سوائمه 
من الروم لماأدركته مراحمه 
وتنفذفي آقصى البلاد مرايِمُه 
أرا قال فك اا ے2 
إذا مااتا الأمر والله حاتمه 
ودعه فإن الدهر لاا شك تاصمه 
رويدك ماتبني فدهرك هادمه 


وقال الحكيم بو الحكم المغربي قصيدة في رثاء عماد الدين جاء فيها : 


لم يهب شخصه الردى بعد أن 


هب المال والجيادلمن 


(1) اللّهام أي الكثير» كانه يلتهم كل شيء. 
(2) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 165). 


واستهلي دمآعلى فقد زنكي 
كانتلەهيبةغلى كل تركي 


(3) المصدر نضه (1/ 166). 
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إلوا د ب ااب ال ا ق غ اى اج ىاز دة 
EEE PEE EE EEE EP CE E EE‏ 
أي فتك جرى له .في الأعادي بعدمااستفتح الرُهاآي فتك 
كلخ طب أتتبه ئرب الدهريسيرٌ في جنب مصرع زنكي 
عة ماكا ان ديل االزرم ريرق البلاد من غير شف 
4 - فوائد متنوعة من البداية والنهاية في عهد إمارة عماد الدين زنكي : 
1 - في سنة 523ه قال ابن كثير: 

في هذه السنة قتل صاحب دمشق من الباطنية ستة آلاف» وعلق رأس كبيرهم على 


القلعة. د الله = ا حاصرت الغرنج | مذدينه دمشی خر a‏ 
إلى بغداد يستغيثون e‏ وهموا کر منبر ا حتی وعدوا انهم سیکتبون إلى 
السلطان ليبعث جيشاً كثيفاً نصرة لأهل الشامء E a a i SS‏ 
عنده» فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم عشرة آلاف» ولم یفلت منهم سوی أربعين نفسا وله 
الحمد والمنة وقتل بَيْمنَذ الفرنجي صاحب أنطاكية” . 

2 - وفي أحداث عام 524ھ_: 


فيها كانت زلزلة عظيمة بالعراق تهدمت بسببها دور كثيرة ببغدادء ووقع بأرض 
الموصل مطر عظيم فسقط بعضه نارآ تأجَج» فاحترقت دور كثيرة من ذلك وتهارب الناس» 
وفيها وجد ببغداد عقارب طيارة لها شوكتان» فخاف الناس منها خوفاً شديداًء وفيها ملك 
عماد الدين زنکي بلاداً كثيرة من الجزيرة» ومن بلاد ا وجرت له معهم حروب طويلة› 
وخطوب جليلة» وتصر عليهم في تلك المواقف كلهاء وله الحمد والمنة» وقتل خلقاً من 
= الشام ومدحه الشعراء على ذلك . 


3 - وفی عام 4ھ : 
توفي إبراهيم بن عثمانء أبو إسحاق الكَلْبىْ من أهل غرّة» جاوز الثمانين» وله شعر 


جيد ومن شعره في الأتراك قوله : 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 167), (3) البداية والنهاية (16/ 284). 
(2) المصدر نفسه (167/1). 


166 
في فتنة من جيوش التركٍ ماتركت 
قوم إذافوبلواكانواملائكة 

ولك اشا 
إن اعه ال خي ااا تشع 
مامضیى فات والسزؤل عت 


4 - وفی سنه 525ھے: 


المبحث الخامس/ جهاده ضد الصليبيين 


للع كرات تاولا ميا 
i E EPR TESTE E EE:‏ 


وا لفيه العّويّٰ من د ر ص _طفيها 
ولك الساعة التى أنت فيه 


الشيرازي» وكان شيخاً لطيفاً عليه نور» قال ابن الجوزي أنشدنى : 


EEE EYER E TORE E 
قال : أنشدني أيضاً:‎ 
لك ثوب الجا رالناس قد رقدوا‎ 
وتلثياعدتى نى كل نائبة‎ 
وقد مددت يدي والض أ فقيل‎ 


فلاتزردلهايارَبُ خائبة 


5ت وفی سنة 527ه: 


3 ٠. 2# ۰ . ٍ⁄ e. 
وإن قَصَرّت عنك الخطوب فعن عُذر©‎ 


ومن عليه لک شف E ١|!‏ 2 مهد 
إليك ياخيرمن مُذت إليه يد 


)4( 
د 


فبحر جودك يزوي كل من يَرٍ 


اقتتل الفرنج فيما بينهم قتالاً شديداً فمحق الله منهم خلقاً كثيراً وغزاهم فيها أيضا 
عماد الدين زنكي فقتل منهم ألف قتيل وغنم أموالاً جزيلة» ويقال لها: غزاة أسوار» وفي نفس 
السنة ترئی محمد بن اخ بن يحيى» أبو عبد الله العثمانى الديباجى› وکال ببعداد بعرف: 


(1) البداية والنهاية (16/ 285). 


(2) المصدر نفه (16/ 286). 
(3) المصدر نفه (16/ 289). 


لم نَدَّ لي الذلُوبُ قلباً صحيحا 


(4) المصدر نضسه (16/ 289). 
(5) المضدر نفسه (16/ 289). 
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كلمافُلتُقدبَراجرځقلبي عادقلبي من الذنوب جريحا 
ااا وال د ل جاو قى اراتا نة 
6 - وفي سنة 533ه_: 
توفي علي بن أفلح الكاتب وقد خلع عليه المسترشد الخليفة العباسي ولقبه جمال 
الملك وأعطاه أربعة درر» وكانت له دار إلى جانبهن» فهدمهن کلْهنٌ› واتخذ مکانهن دارا 
هائلة طولها ستون ذراعاً فى عرض أربعين» وأطلق له الخليفة أخشابا وآجُراً وذهباً فبناهاء 
وغرم عليه ابن أفلح مالا جزيلاًء وكتب على أبوابها وطرازاتها أشعار حسنة من نظمه ونظم 
غیره فکان على الطرّزٍ مکتوب ۳ 
وهن المروءة لا ال تى م اعاش دار ف اأاخرة 
فاقنع من الدنيابها واء مل لدارالآاخضرة 
ا ب را ي تيا وو ترف اى اة 
وفي موضع آخر مکتوب : 
وتا كان جتان ات رة اعاوتة ف ل يهارزئقا 
وأطته من حادثات الزمان أنلاتإيمُبەم وؤتقا 
فأضحىيتيەعلى كلما بني مفربأكان أو مشرقا 
حال رو ها واج اة رن ا 
تق لة تال اليالل والفضل مهماأردت البقةقا 
وسالمەه فيك ريب الزمان EE E TEE E CE‏ 
فما صدقت هذه الأماني» بل عمّا قريب - بعد نيلها - اتهم الخليفة ابن أفلح بأنه 
یکاتب بیسآ فأمر بتخريب هذه الدارء فلم يبق فيها جدار» وصارت خرابة بعد ما كان قد 
خسن منها المقام والقرار» وهذه حكمة من يقَلْبٌ الليل والنهار وتجري بمشيثته الأقدار“ . 
7 - وفي سنه 535ھ : 
توفي محمد بن عبد الباقي بن محمد بن كعب بن مالك الأنصاري» وكان مشاركاً في 
(1) البداية والنهاية (16/ 298). (3) المصدر نتفه (16/ 323). 
(2) المصدر نفسه (16/ 323). (4) المصدر نفسه (16/ 324). 


168 المبحث الخامس/ جهاده ضد الصليبيين 


علوم كثيرة وقد أسر في صغره في أيدي الروم» فأرادوه على أن يتكلم بكلمة الكفر فلم 
يقعل › وتعلم منهم خط الروم؛ وکان يقول: من حدم المحابر خدمته المنابرء ومن شعره 
الذي أورده ابن الجوزي عنه وسمعه عنه قوله: 


احفظ لسانك لاتَبُخبثلالئة 

فعلى الثلائةنُبْتَلّى بثلاثة 
ومن ذلك .قوله: 

EE EE EE CE EE 

لوعالدتني الأدضاربة 
ومن ذلك قوله: 

بغداد داز لأهل العلم طيبة 

ظللت حيران أمشي E‏ 


a a 0َ‏ - 4 
فإداائ فضت وتصرزرمت مت 


(1) - ‫َ 0 


وللماليس دار الشنئك وال صي 


.* . 0 2 
کانتی مف یی ن ن رن 


قال ابن الجوزي : بلغ من العُمر ثلاث وتسعين سنة لم تَتَعْيْر حواسه ولا عقله› وکانت 


وفاته ثانى رجب من هذه السنة» وحضر جنازته الأعيان والناس» ودفن قريبا من قبر بشر 


(1) البداية والنهاية (16/ 329). 
(2) المصدر نفه (16/ 330). 


(3) 


(3) المصدر نفسه (16/ 330). 


الفصل الثاني 
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امبحث الأول 
اسمه ونسبه وأسرته وتوليه الحڪم 


هو نور الدين محمود زنكي» صاحب الشام» الملك العادل» ناصر أمير المؤمنين› 
تقي الملوك» ليث الإسلام أبر القاسم محمود بن الأتابك قسيم الدولة آي سعيد - عماد 
الدين - زنكي بن الأمير الكبير آق سنقر التركي السلطاني الملكشاهي» مولده في شروال سنة 
إحدى عشرة وخمس مثة ٠‏ وهم ينتسبون إلى قبيلة ساب يو التركية» ولا تذكر المصادر 
التاريخية شيئا عن نشاة نور الدين وشبابه» ولكنها جميعاً تؤكد أنه تربى في طفولته تحت رعاية 
وإشراف والده» وأن والده كان يقدمه على إخوانه ويرى فيه مخايل النجابة”» ولما جاوز 
الصبا لزم والده حتى مقتله سنة (541ه/ 1047م) . وكانت حياة عماد الدين في فترة حكمه 
المرصل من 521ه - 541ه مدرسة عُليا شاملة لجميع أنواع المعارف الإنسانية في مجالات 
العلوم السياسية والإدارية والعسكرية بالإضافة إلى العلوم الشرعية الدينيةء وقد جمعت مدرسة 
الحياة الكبرى التي عاش فيها نور الدين بين الأسلوب النظري والتطبيقي” . 

وفد تزوج نور الدين عام 541ھ الزواج الذي لم تكن من ورائه جارية ولا سرية من 
عصمت الدين خاتون ابنة الأتابك معين الدين حاكم دمشق» بعد أن ترددت المراسلات بين 
الرجلين واستقرت الحال بينهما على أجمل صفة» وتأكدت الأمور على ما اقترح كل منهماء 
وكتب كتاب العقد في دمشق» بمحضر من رسل نور الدين في الثالث والعشرين من شوال› 
وما إن تم إعداد الجهاز حتى قفل الوفد عائداً وبصحبة .ابنة معين الدين ٠‏ وخلف نور الدين 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 531). (4) المصدر نفسه» ص: 88 › 89. 
)2( دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ومقاومة غزو )5( ذیل تاریخ دمشق» ص : 288 289. نور الدين 
الفرنجة» ص: 73. حمود الرجل والتجربة » ص: 48. 


(3) للصدر نفضه» ص: 73. 
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من زوجته هذه ابنة واحدة وولدين هما: الصالح إسماعيل الذي تولى الحكم من بعده وتوفي 
شاباً لم يبلغ العشرين من العمرء من جراء مرض ألم.به عام (577ه)ء وأحمد الذي ولد 
بحمص عام (547ه) ثم توفي في دمشق طفلا”" وقد ذكر ابن منير في أشعاره تهنئة لنور 
الدين بمولوده الجديد فقال : 
وجعت بأحمدقملات حمداً موارد كانم ى iالهاغذابا‏ 
تهېللروجەمُلكيومآمدت ‏ قرابلەلك المميلك اللابا 
ملك لا بتار حك فيا ب اوي ا ويال وات لاا 
قسيم الحمداإلاأل حرفا من اسمك زاد للمعنى منابا 
الاش يسرم فر ورک ل الي رى اركاب 
وسرعان ما امتدت تقوى الرجل إلى زوجته وابنه الأكبر» فكانت زوجته تكثر القيام في 
الليل» ونامت ليلة عن وردها فأصبحت وهي غضبی› فسألها نور الدين عن أمرهاء فذكرت 
نومها الذي فرت عليها وردها» فأمر نور الدين عند ذلك بضرب الطبول فى القلعة وقت 
السحر لتوقظ النائمين حينذاك للقيام» ومنح الضاربين أجراً جزيلا» وصفها المؤرخون بها 
كانت من أحسن النساء وأعفهن وأكثرهن خدمة متمسكة من الدين بالعروة الرثقى» وكانت لها 
أوقاف وصدقات كثيرة وبر عظيم"» وقد ذكر ابن كثير في أخداث عام 563ه: وفي شوال 
وصلت امرأة الملك نور الدين محمود زنكي إلى بغداد تريد أن تح من هناك وهي الست 
عصمت الدين خاتون بنت معين الدين أثر» فتلقاها الجيش ومعهم صندل الخادم» وحملت 
لها الإقامات وأكرمت غاية الإكرام ٠‏ وعرف عن الصالح إسماعيل تقواه العميقة والتزامه 
الأخلاقى المسؤول حتى رفض الأخذ برأي الأطباء فى شرب شىء من الخمر عندما ألحت 
عليه علة القولنج التي أودت بحياته. وقال: لاء حتى أسأل الفقهاءء فلما أفتوه بالجواز لم 
يقبل وسأل كبيرهم : إن الله تعالى قرب أجليء أيؤخره شرب الخمر؟ قال: لاء فأجابه: فواله 
لا لقیت الله وقد فعلت ما حرم عل . 


أولا: انقسام الدولة الزنڪية بعد مقتل عماد الدين زنڪي؛ 

عندما قتل عماد الدين زنكي سنة 541ه كان ابنه الأكبر سيف الدين غازي مقيماً 
(1) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 418. (4) نورالدين حمود الرجل والتجربة» ص: 49. 
(2) کتاب الروضتین (1/ 221). (5) البداية والنهاية (16/ 425). 


)3( البداية والنهايةء نقلا عن نور الدين عحمود» ص : )6( الباهر» ص : 182 نور الدين حمود» ص : 49. 
49. 
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بشهرزور وهي إقطاعه من قبيل أبيه بينما كان نور الدين محمودء وهو الابن الثاني لعماد الدين 
مع أبيه عند قلعة جعبر» وبعد أن شهد مصرع أبيه أخذ خاتمه من يده وسار ببعض العساكر 
إلى حلب» فملكها هي وتوابعها في ربيع الآخر سنة (541ه 1146م)» وكان عمره ثلاثون 
سنة كما كان مع زنكي أيضاً على قلعة جعبر الملك ألب أرسلان ابن السلطان محمود 
السلجوقي» وكان زنكي يظهر أنه يحكم البلاد باسمه مُنذ سنة (521ه/ 1127م) حيث اصطحبه 
معه إلى الموصل بأمر من السلطان محمود ٠‏ وقد ذكر المؤرخون أن الملك ألب أرسلان 
حاول أن يحل محل زنكي في ملك البلاد وأن يبعد أولاده عنهاء فجمع العساكر وأعد العدة 
للتوجه إلى الموصل بقصد الاستيلاء عليهاء ولكن الوزير جمال الدين الأصفهاني قام بدور 
كبير في الحفاظ على الدولة الزنكية وإبقائها في أيدي أولاد صاحبه وولي نعمته عماد الدين 
زنكي» فما أن شعر بقصد الملك ألب أرسلان حتى بادر بالاتصال بالأمير صلاح الدين محمد 
الياغسياني» حاجب عماد الدين متناسيا ما كان بينهما من خلاف» فاتفقا على حفظ الدولة 
لأولاد زنكي وإبعاد الملك ألب أرسلان السلجوقي“ عنهاء حيث أرسل الوزير جمال الدين 
إلى صلاح الدين الياغسياني يقول له: إن المصلحة أن نترك ما كان بيننا وراء ظهورناء ونسلك 
طريقا يبقى فيه الملك في أولاد صاحبنا ونهر بيته جزاء لإحسانه إليناء فإن الملك (ألب 
أرسلان) قد طمع في البلاد واجتمعت عليه العساكر» ولئن لم نتلاف هذا الأمر في أولهء 
ونتداركه في بدايته ليتسعن الخرق ولا يمكن رقعهء فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وحلف كل 
واحد منهما لصاحبه» وكان أول عمل قام به جمال الدين وصلاح الدين أن أرسلا رسولاً 
على وجه السرعة إلى زين الدين علي كَجَّك نائب زنكي في الموصل يخبراه بما حصل لزنكي» 
فسارع سيف الدين غازي للحضور من شهرزور إلى الموصل لتسلم الحكم فيها وتسلمها قبل 
أن يتمكن ألب أرسلان السلجوقي من الوصول إليها ٠‏ أما الملك ألب أرسلان السلجوقي فقد 
تكفل الوزير جمال الدين الأصفهاني بإلهائه ومخادعته ريثما تستتب الأمور لسيف الدين غازي 
في الموصل» وظل يتنقل من مكان إلى آخر بالجزيرة حتى تفرق معظم أصحابه عنه» ثم اتجه 
إلى الموصل ففٌبض عليه وأودع السجن» ولم يات له ذكر بعد هذا التاريغ” . 


)1( زبدة الحلب (2/ 285). الحياة في المهد الزنكي › الزنكي» ص : 43. 


ص : 42. (5) الباهر» ص: 84 » 85. 

(2) الباهر» ص: 71 » 72 الحياة العلمية في العهد (6) تاريخ دولة آل سلجوق» ص : 191 » الحياة العلمية 
الزنكي› ص : 42. في العهد الزنكي› ص : 44. 

(3) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 42. )7( مفرج الكروب (1/ 109). 


(4) نهاية الأربء نقلاً عن الحياة العلمية في المهد 
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غازي الذي حكم الموصل والجزيرة› ونور الدين محمود الذي حكم مدينة حلب وما جاورها 
من مدن الشام» أما أخوهما نصرة الدين أمير أميران”" فقد حكم حران تابعاً لأخيه نور الدين 
محمود» في حين كان الأخ الرابع قطب الدين مودود لا يزال في رعاية أخيه سيف الدين 
غازي بالموصل. وكان نهر الخابور هر الحد الفاصل بين أملاك الأخوين وأدّى الوضع 
الجغرافي الشرقي إلى أن: - يرث غازي الأول المشاكل الداخلية» مع كل من الخلافة العباسية 
والسلطنة السلجوقية في العراق. 


أ - يحمى حدود الإمارة من غارات سلاجقة فارس . 


ب - يحمي غور الإمارة الشمالية من تعديات سلاجقة الروم والداشمنديين والبيزنطيين 
فى سيا الصغرى . 


أما في القسم الغربي» فقد ورث نور الدين محمود المشكلتين الكبيرتين المتمثلتين 
بأتابكية دمشق والإمارات الصليبية المنتشرة في مختلف بلاد الشام. 


ثانياً: ترتيب اوضاع البيت الزنڪي؛ 


كان من الطبيعي أن تنشأ بين البيتين الزنكيين في كل من الموصل وحلب علاقات 
وثيقة» بفعل الروابط الأسرية من جهة» واشتراك آل زنكي بعامة بهدف واحد» وهو الجهاد 
ضد الصليبيين في بلاد الشام» وكانت حلب تشكل» بالنسبة للموصل» خط الدفاع الأول 
وصمام الأمان ضد أي خطر تتعرض له » فنشأت نتيجة لذلك علاقات جيدة بين سيف الدين 
غازي الأول» صاحب المرصل › وأخيه نور الدين محمود» صاحب حلب» تم بين الأمراء 
الذين توالوا على حكم الموصل بعد غازي الأولء إلا أن هذه العلاقات الودية القائمة على 
التعاون والدفاع الفتترك شهدت في بعض الأوقات فتوراً عاماء کان لا ڀلبٹ أن يتلاشی 
لتعود المحبة والألفة ٠”‏ فبعد استقراره في الموصل والجزيرة وبعض مناطق بلاد الشام 
كحمص والرحبة والرقة› کان على سیف الدين غازي الأول أن يُنْسُّقى مع أخيه نور الدين 
محمود في حلب» ويتعاون معه لاستكمال سياسة والدهما القاضية بالتصدي للصليبيينء مُدركا 
في الوقت نفسه أهمية هذا التعاونء خشية أن يستغل أعداء الأسرة فرصة انقسام الإمارة 
الزنكية لمهاجمتهاء بالإضافة إلى الظهور بمظهر القَرة أمامهم› لذلك رأی ضرورة الاجتماع 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 44. (2) تاريخ الزنكبين في الموصلء ص: 168 › 169. 
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بأخيه بين وقت وآخر لتسوية ما قد ينشأ بينهما من آزمات داخلية بسبب توزيع الإرث الزنكي»› 
ويبدو أن العلاقات بين الأخوين تعرضت لأزمة عابرة عقب وفاة والدهما بدليل أن سيف 
الدين غازي الأول أرسل إلى أخيه نور الدين محمود يدعوه للحضور إليه» إلا أن صاحب 
حلب تأخر في تلبية الدعوة معللاً تصرفه بانهماكه في محاربة الصليبيين» وقد كانت هناك 
مجموعة من الأسباب ساهمت في الفتور في العلاقة بين الأخوين وهي : 

أ - رأى سيف الدين غازي الأول أنه كان يجب على أخيه الوقوف إلى جانبه عندما 
تعرض الحكم الزنكي في الموصل لخضة سياسية أثارها الملك آلب أرسلان السلجوقي بهدف 
الاستيلاء على السلطة» وذلك حتى تستقر الأوضاع لهما في البلادء ثم يستأذنه في العودة إلى 
بلاد الشام. 


ب عد سيف الدين غازي الأول تصرف أخيه نور الدين محمود بعد مقتل والدهما 
أمام قلعة جَعْبّر خروجاأ على التقاليد الأسرية عند القبائل التركية التي تقضي بأن تكون السيادة 
للابن الى . 


ج - رأى سيف الدين غازي الأول في تصرف أخيه انفصالاً واضحاً عن الدولة 
الزنكية» لأن استئثار نور الدين محمود بأملاك الأسرة في حلب يعني تكوين حكم انفصالي 
عن دولة الأتابكة فى النوصا؛ 


دفعت هذه العوامل سيف الدين غازي الأول إلى الإلحاح على أخيه نور الدين محمود 
للاجتماع به وتسوية الأمور بينهماء وقد تصرف صاحب الموصل بحكمة لإزالة أسباب التوترء 
كما آنه لم يعارضه عندما استولى على الرها التي كانت تدخل في منطقة نفوذه بعد محاولة 
جوسلين الثاني استردادها من أيدي المسلمين في أراخر عام 541ه/ ربيع الثاني 1147م› 
والواقع أنه أرسل قوة عسكرية لمساندة أخيه لإنقاذ الرها المهذدةء لكنها وصلت بعد أن نجح 
نور الدين محمود في استعادتها“ ٠‏ وأخيراً حصل اللقاء بين الأخوين في الخابؤر. وفي هذا 
الاجتماع» اعتذر نور الدين محمود لأخيه عن تأخره في الحضور» وأظهر له الطاعة والاحترام 
من جهته» ولشدة حذر نور الدين اشترط أن يكون الاجتماع ومع كل منهما خمسمائة فارس 
فقبل سيف الدين» وخرج نور الدين ومعه خمسمائة فارس» فرأى أخاه سيف الدين وليس معه 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصلء ص: 170. )4( الباهر» ص: 87 ٠‏ تاريخ الزنكيين في المرصل 
(2) المصدر نفسه» ص: 170. وبلاد الشام» ص: 170. 
(3) المصدر نفسه. (5) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 170. 
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إلا خمس فوارس فتأكد من حسن نيته واقتربا وتعانقا وبكيا وقال له سيف الدين: من لي غيرك 
يا نور الدين» ولمن أدخر الخير إن أسأت إلى أخي» فبعدها كان نور الدين يخرج إلى معسكر 
سيف الدين للخدمة وصفت الأمور بينه وبين أخيه ٠"‏ وسكن روعه وعاد إلى حلب حيث 
جمع عساكره وتجهز» ثم عاد للاستقرار في كنف أخيه ووضع نفسه تحت تصرفه» إلا أن 
سيف الدين غازي الأول أمره بالعودة إلى بلاده وقال له: لا غرض لي في مقامك عندي وإنما 
غرضي أن تعلم الملوك والفرنج اتفاقناء فمن يريد السوء بنا يكف عناء فلم يرجع نور الدين 
ولزمه حتی قضیا ما کانا فيه» وعاد كل واحد منهما إلى بلده . 
1 - وفاة سيف الدين غازي الأول : 

استطاع سيف الدين ونور الدين أن يحلا المشاكل التي بينهما وتعاونا على البر 
والتقوى» وكان من مظاهر التعاون بين الأخوين اشتراك عساكر الموصل جنباً إلى جنب مع 
عساکر الشام في الجهاد ضد الصليبيين» وذلك في الدفاع عن دمشق ضد الصليبيين الذين 
حاصرت قواتهم المدينة في الحملة الصليبية الثانية عام (543ه/ 1148م)» ونجاحهم في حمل 
الصليبيين على الرحيل عن دمشق» ومن مظاهر التعاون أيضاً اشتراك عساكر الموصل مع 
عساکر نور الدين في فتح حصن العريمة وطرد الصليبيين منه» كما كان من مظاهر التعاون بين 
الأخوين اشتراك عساكر الموصل مع قوات حلب في هزيمة الصليبيين في إلب» وفي فتح 
أفاميه سنة (544ه/ 1149م) إلا أن العهد لم يطل بسيف الدين غازي حيث توفي بالموصل 
في جمادى الآخرة من سنة (544ه /1149م) بعد أن حكم الموصل ثلاث سنين وشهراً 
وعشرين يوماًء» ودفن بالمدرسة التي بناها بالموصل” . 

وكان لَه جميل الصورة» وكان عمره نحوأً من أربع وأربعين سنة وخلّف ذكراً رباه 
عمه نور الدين محمود وزؤّجه ابنة أخيه قطب الدين مودود بن زنكي» فتوفي ولد سيف 
الدين شاباء وانقرض عقبه» وكان سيف الدين غازي جواداً كريماً شجاعاً وهو الذي بنى 
المدرسة الأتابكية بالموصل وقفها على الفريقين الحنفية والشافعية» وبنى رباطاً للصوفيةء 
وكان مقصداً للشعراء» فقصده شهاب الدين الحيص وامتدحه بقصيدة قال فيها: 


أنابك إن سميت في المهدغازيا فسابقةمعدودة في البشائر 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 172). الزنكي» ص: 47. 


)2( الباهر» ص: 87ء ٠88‏ تاريخ الزنكيين في (4) مفرج الكروب (116/1). 
الورصل» ص: 171. ) (5) المصدر نفسه. 


(3) الباهر» ص: 92 » الحياة العلمية في العهد (6) المصدر نفسه. 
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وفيت بهاوالدين قدمال رزقه وصتقتهارالكفر بادي الشعائر 
وقد أجازه سيف الدين بألف دينار آميري سوى الإقامة والتعهد مدة مقامه» وسوى 
الخلع والثياب" . 
وعرّى أبو الحسين أحمد بن منير نور الدين بأخيه سيف الدين بقصيدة منها: 
وكان نط ورك غار الزفنان منآأنيبرىلك ف يهنظيرا 
تلك ت نك فافج م اا ترا وة کی ورا 
بقيت مُعزرامن الهالكين بترفى الردى وترفى الأجورا 
ومانقص الدتهر أعدادكم إiذاشف‏ قطرا وأإبقى ب حورا 
ولوآنصف المجدموتاكم لخط لهم في اللماءالقبورا 
باتك اميت رمي الحياة وأنطت من الجودظهرآظهير 


وأما القيسراني فقد قال قصيدة في تعزية نور الدين : 


ماأطرق الجر حتى أشرق الأفق إن أفمد السيف فالصمصام يأنلق 
دون الأسى منك نور الدين في حلب مُملكينجلي عن رجهه‌الفسَق 


كنت الشقيق الشفيق الغيب حين نوى اراق ماء الكرّى من جفتنل الأرق 
تلفى الأسى في لباس الصبر في جتن حصينة تحتها الأحشاء تحترق 
رمدة الأجل المحتوم إن خفيت نإنأبامنسامن درنهاطزرفق 
رإنمانحن في مضمار حليتها خيل إلى غاية الأعمال تستبسق 
إلى أن قال : 
با وا قك ف تاغبرافلة افالدين قاط للك فيي" 
2 - تولي قطب الدين مودود زنکي إمارة الموصل : 
اتفق الوزير جمال الدين الأصفهاني وزين الدين علي كجك آمير الجيش على أن 


(1) كتاب الروضتين (1/ 228 » 229). (3) مفردها جلة : وهي الدرع. 
(2) المصدر نفسه (1/ 230). (4) كتاب الروضتين (1/ 230). 
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يخلف قطب الدين أخاه على الموصل» فأحضراه» وخلفا له الأمراء والعساكر في الموصلء 
رتل جع ها لاه مف الفين قاري من الا الان للمرصل روند تمرك 
العلاقات بين الموصل والشام في بداية حكم قطب الدين مودود لأزمة خطيرة كادت تؤدي 
إلى اندلاع الحرب بين الأخوين لولا أن قطب الدين تدارك الأمر ووضع حدَآً لنزاعه مع أخيه 
نور الدين» وتعود أسباب هذه الأزمة إلى: أن بعض الأمراء في الموصل وأعمالها وعلى 
رأسهم المقدم عبد الملك والد شمس الدين محمد صاحب سنجارء راسلوا نور الدين ليتسلم 
البلاد بعد وفاة سيف الدين باعتباره أكبر سنا من أخيه قطب الدين» ويضيف ابن الأثير سببا 
آخر دفع هؤلاء الأمراء إلى استدعاء نور الدين هو: كراهيتهم وحسدهم للوزير جمال الدين 
ولأمير الجيش زين الدين علي كجك للمكانة التي كانا يتمتعان بها في الموصل” . 

وقد لقيت هذه البادرة قبولاً طيباً عند نور الدين» وطمع في ضم بلاد الجزيرة 
والموصل تحت ملكه ليتحقق له توحيد الجبهة الإسلامية في ظل فيادة موحدة وباعتباره 
الوريث الشرعي لملك أخيه سيف الدين فجد نور الدين في السيرء وقطع الفرات متجهاً إلى 
سنجار فاستولى عليها“ ٠‏ وكان رد الفعل عنيفاً في الموصل بعد دخول نور الدين سنجار» إذ 
انزعج قطب الدين وأمراؤه المخلصون وعذوا ذلك اعتداء مباشراً عليهم على اعتبار أن سنجار 
تابعة لهم» فتجهز قطب الدين وخرج بعساكره نحو سنجار» فنزل بتل يعفر وأرسل جمال 
الدين الوزير» وزين الدين كجك آمير الجيش إلى نور الدين كتاباً ينكران عليه إقدامه على أخذ 
سنجار واعتدائه على أملاك أخيه قطب الدين مودود» وهدداه بقصده إن هو لم يرحل عن 
البلد» ولكن نور الدين لم يلتفت لتهديدهما ورد عليهما بقوله: إنني أنا الأكبر وإني أحق أن 
أدبر أمر أخي له منكم وما جئت إلا لما تتابعت إلى كتب الأمراء يذكرون كراهيتهم لولايتكما 
عليهم» فخفت أن يحملهم الغيظ والأنفة على إخراج الأمر من أيدينا وأما تهديدكم إياي 
بالحرب والقتال» فأنا لا أقاتلكم إلا بجندكم”. أدرك الوزير جمال الدين محمد» وزين الدين 
على ما ينطوي عليه هذا الرد من أخطار» فأشارا على قطب الدين مردود بمصالحة أخيهء 
والتنازل عن بعض المواقع في الشام والتي کانت تتبع الموصل مثل حمص ٠‏ والرحبة 
والرٌفة» مقابل انسحاب نور الدين من سنجار والعودة إلى حلب» فوافقهما قطب الدين› 


(1) الباهرء ص: 94ء زبدة الحلب (2/ 296). )5( تل يعفر : ويقال: أعفر : وهو اسم قلعة وربض 
(2) الباهر» ص: 95ء زبدة الحلب (2/ 296) الحياة س اروا 

العلمية » ص : 48. (6) الباهر»ء ص: 96 ٠‏ الحياة العلمية في العهد 
(3) الباهر» ص : 95 الحياة.العلمية » ص : 48. الزنكي» ص : 49. 


(4) المصدر نفسهء ص : 95 › 96 المصدر نفسه» (7) الرّقة : مدينة مشهررة على الفرات بينها وبين حرّان 


ص : 48. ميرة لاله آيام. 
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وتم الاتفاق بين الأخوين وانسحب نور الدين من سنجار محملاً بالكنوز التي كانت بخزائن 
سنجار في أيام أبيه" ٠‏ وقد بلغت العلاقات بين الأخوين درجة من التحسن جعلت نور الدين 
يقدم في عام (554ه/ 1159م) على اختيار قطب الدين ليخلفه في حكم بلاده عندما أحس 
بضعفه ومرضه. وقد أنفذ نور الدين إلى أخيه.قطب الدين وفداً يخبره بالموقف وباتفاق الأمراء 
على تولیته العهد بعده» وطلب إليه الحضور بعساکره إلى الشام»› فلما خرج قطب الدين 
مودود على رأس جیشه من الموصل › وصلته الأخبار بتخحسن صحة أخيه نور الدين وقیامه من 
مرضهء فأقام قطب الدين حيث هو» وأرسل وزيره جمال الدين محمد لمقابلة نور الدين 
9م,) واجتمع بنور الدين وأبلغه استعداد قطب الدين» ووضع إمكانياته فيي خدمته فشكره 
نور الدين على ذلك وعبّر له عن شكره لمشاعر أخيه قطب الدين مودود” . 

وعلى العموم كانت صلة نور الدين بإخوانه وثيقة يقول ابن الأثير في حقهم: إن الله 
سبحانه جمع فيهم من مكارم الأفعال» ومحاسنها» وحسن السيرة وعمارة البلاد» والرفق 
بالرعيّة إلى غير ذلك من الأسباب التي يحتاج الملك إليهاء يقول: أظن أن القائل أرادهم 
بقوله : 

ول ن اناز و ييي ساس وک اتا ا ار 


اون علي الحر را إن قا ,ولا رن ان ساروا ا اا 


المبحث الثاني 


إن مفتاح شخصية نور الدين محمود زنكي شعوره بالمسؤولية وحرصه على تحرير 
البلاد من الصليبيين› وخوفه من محاسبة الله له وشدة إيمانه بالله وباليوم الأخرء وکان هذا 
الإيمان سبباً في التوازن المدهش والخلاب في شخصيته› فقد كان على فهم صحيح لحقيقة 
الإسلام وتعبد الله بتعاليمه» وتميزت شخصيته بمجموعة من الصفات الرفيعة والأخلاق 
الحميدة رالتى ساعدته على تحقيق إنجازاته العظيمة والتى من أهمها: 


)0( الباهر» ص : 96 7 ۰ کتاب الروضتین نقلا عن الزنكي› ص : 50. 
الحياة العلمية» ص : 49. (3) الباهر»ء ص: 15ء نور الدين زنكي في الأدب 
(2) كتاب الروضتين» نقلا عن الحياة العلمية في العهد العربي» ص: 51. 


178 المبحث الثاني/ أهم صفات نور الدين زنڪي 
اولاً: الجدية والذكاء المتوقد؛ 


مُنذ البداية والتكوين الجاد لنور الدين يدفعه إلى الإسراع لسّد أي فت أو اعتداء من 
قبل الأعداء: فلما قتل زنكي سنة (541ه) يقول ابن الأثير: كان جوسلين الفرنجي» في 
ولايته غربي الفرات: تل باشر وما جاورهاء فراسل أهل الرها وكان عامتهم u‏ 
وواعدهم وا يفل ال فيه فأجابوه إلى ذلك» فسار في عساكره إليها وملكهاء وامتنعت 
عليه القلعة بمن فيها من المسلمين؛ وقاتلهم وجد في قتالهم» فبلغ الخبر إلى نور الدين فسار 
مجداً إليها في العسكر الذي عنده» فلما سمع جوسلين بوصوله خرج عن الرها إلى بلده 
وول ور الدين البابة رهما رى اهلها فلم يبق منهم إلا القليل وأجلى من كان بها من 
الفرنح”". وكان أبوه زنكي قد استرد هذا الموقع الخطير من الصليبيين عام (539ه) وأمر جنده 
يومها بالكف فوراً عن النهب والسلب والتخريب ومنح النصارى المحليين حريات واسعة وحمى 
كنائسهم وممتلكاتهم في محاولة منه لفك ارتباطهم بالغزاة الصليبيين الذين مارسوا معهم الكثير 
من أساليب التمييز والتفرقة الدينية . أما وقد تآمروا ۔ ثانية ‏ في أخريات عهد زنكي» وثالثة : بعد 
مقتله لاأعادة الرها إلى السيطرة الصليبية منها ر يجى الرد بمستوى الجد الذي يقتضيه الموقف إذا ما 
أريد لهذا الموقع أن يبقى مجرداًء وألا يعود ثانية إلى قبضة الغزاة. 


وفي عام (567ه) هاجم صليبيو اللاذقية مركبين للمسلمين كانا مملوأين بالأمتعة 
مكتظين بالتجارء» وغدروا بالمسلمين وكان نور الدين قد هادنهم فنكثواء فلما سمع الخبر 
استعظمه وأرسل إلى الصليبيين يطلب إعادة ما أخذوهء فغالطره فلم يقبل مغالطتهم وكان لا 
يهمل أمرا من أمور رعيته كما يقول ابن الأثيرء» إذ ما لبث أن جمع عساكره وبث سراياه في 
بلاد الصليبيين بين أنطاكية وطرابلس» وقام بحصار حصن عرقة وتخريب ربضه»ء والاستيلاء 
على حصني صافيتا والعزيمة شمالي اللاذقية» وإجراء أعمال نهب وتخريب واسعة النطاق؛ 
الأمر الذي اضطر الصليبيين إلى مراسلة نور الدين يعرضون عليه استعدادهم لإعادة ما أخذوه 
من المركبين وتجديد الهدنة بين الطرفين › فأجابهم نور الدين إلى ذلك لحاجته الماسة كما یدو 
GET‏ 
ويوماً بلغه ما فعله جوسلين من إرسال السلاح - الذي كان قد استولى عليه في إحدى 
معاركه مع نور الدين - إلى حمية السلطان مسعود حاكم سلاجقة الروم» فقام نور الدين 


)1( الباهر »› ص : 86› 87 › نور الدين حمود زنکي› (3( الباهر › ص : 154 ۰ 155 نور الدين حمود» 
٠ص‏ : 12. ص : 13. 
(2) نور الدين حمود» ص: 12. 
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وقعد» وهجر الراحة للأخذ بثأره» فأذكى العيون على جوسلين» وأحضر جماعة من التركمان 
وبذل لهم الرغائب إن هم ظفروا بجوسلين إما قتلاً أو أسرأًء لأنه علم إن هو جمع العساكر 
الإسلامية لقصده جمع جوسلين الفرنج وحذر وامتنع» فأخلد إلى إعمال الحيلة"" . وكان نور 
الدين» كما يقول ابن الأثير: إذا فتح حصنا لا برحل عنه حتى يملأه رجالا وذخائر يكفيه 
عشر سنين خوفاً من نصرة تتجدد للفرنج على المسلمين» فتكون حصونهم مستعدة غير 
ا اک 

وهكذا ترتبط جدية نور الدين بذكائه الحذر ودهائه الذي حقق له الكثير من المكاسب 
والمنجزات والذي لم يتح لأحد من الأعداء في الداخل والخارج أن ينفذ لتوجيه ضربة أو 
إصابة مقتل» كان كما يقول ابن الأثير: يكثر أعمال الحيل والمكر والخداع مع الفرنج وأكثر 
ما ملكه من بلادهم به. ويضرب على ذلك مثلاً سياسته مع مليح بن ليون ملك الأرمن في 
بلاد الأناضول: فإنه ما زال یخدعه ویستمیله حتی جعله في خدمته سفرا وحضرا» وکان یقاتل 
به الفرنح وكان يقول: إنما حملني على استمالته أن بلاده حصينة وعرة المسالك» وقلاعه 
منيعة وليس لنا إليها طريق» وهو يخرج منها - إذا أراد - فينال من بلاد الإسلامء» ناذا طلب 
انحجر فيها فلا يُقدر عليه فلما رأيت الحال هكذا بذلت له شيثاً من الإقطاع على سبيل 
التآلف حتى أجاب إلى طاعتنا وخدمتنا وساعدنا على الفرنج» وحين توفي نور الدين وسلك 
من بعده غير هذا الطريق ملك زعيم الأرمن بعد مليح كثيرا من بلاد المسلمين وحصونهم» 
وصار منه ضرر عظيم وخرق واسع لا يمكن رقىه*) وفي محاولته فتح دمشق أدرك أن 
اعتماد العنف سيفترٌ حكامها ويدفعهم إلى مراسلة الصليبيين والاستعانة بهم» فعمد إلى إعمال 
الحيلة والسياسة فأخذ يراسل صاحبها مجير الدين ويستميله» ويبعث إليه بالهدايا الموصولة 
ويظهر له المودة حتى وثق إليه» وأخذ نور الدين يكاتبه مشككا إياه بنوايا عدد من أمرائه» 
وإنهم بصدد الاتصال به ضد ملكهم» الأمر الذي دفع مجير الدين إلى إبعاد واعتقال عدد من 
أبرز أصحابه» فلما خلت دمشق من زهرة أمرائهاء انتقل نور الدين خطوة أخرى فاتصل 
بأحداث دمشق (أي حرسها الشعبي) وجماهيرها واستمالهم فأجابوه إلى تسليم البلد» وعند 
ذاك تقدم لحصار دمشق وتمكن بمعونة أهلها أنفسهم من دخولها بسهولة بالغة ودونما إراقة 
للدماء. فحقق بذلك الهدف الكبير الذي طالما سعى له أبوه» وقبل ذلك وحينما بعث إليه 
الفاطميون - كما سيأتي بيانه بإذن الله - يطلبون منه القيام بهجرم على المواقع الصليبية 
جنوبي الشام لإشغالهم عن مهاجمة مصرء أجاب نور الدين أسامة بن منقذ سفيرهم في هذه 


(1) زبدة الحلب (2/ 301 302)» نور الدين حمود» (3) الباهر» ص: 169. نور الدين حمود» ص: 13. 
ص: 13. (4) الباهر» ص: 107.ء 108 زبدة الحلب (2/ 303› 
(2) الباهر» ص: 103 نور الدين محمود» ص: 13. 5). 
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المهمة: إن أهل دمشق أعداء والإفرنج أعداء ما آمن منهما إذا دخلت بينهما" ٠‏ ويحدثنا أبو 
شامة عن إحدى خدع نور الدين حيث أغار على طبرية وجمع بعض أعلام الصليبيين وشيا 
من ملابسهم وسلاحهم وسلمها إلى أحد جنده قائلاً: أريد أن تعمل الحيلة في الدخول إلى 
بلبيس» وتخبر أسد الدين شيركوه المحاصر هناك بما فتح الله على المسلمين في بلاد الشام» 
وتعطيه هذه الأعلام وتأمره بنشرها في أسواق بلبيس فإن ذلك مما يفت في عضد الكفار 
ويدخل الوهن عليهم؛ ففعل أسد الدين ما أمر به» فلما رأى الصليبيرن ذلك قلقوا وخافوا 
على بلادهم وسألوا حليفهم شاور - الوزير المصيري - الإذن بالانفصال”» كما يحدثنا ابن 
الأثير عن الأسلوب الذي اعتمده نور الدين في فتح حصني المنيطرة بالشام 561ه» فهو لم 
يحشد له ولا جمع عساكره» وإنما سار إليه في سرية من الفرسان على حين غرة من 
الصليبيين» إذ آدرك أنه بجمعه العسكر سيعطي الإشارة إلى خصرمه لكي يأخذوا أهبتهمء وما 
لبشت حامية الحصن أن فوجثت بهجوم نور الدين المباغت وبعد قتال عنيف سقط الحصن› 
ولم يجتمع لدفعه إلا وقد ملكه» ولو علموا أنه في قلعة من العساكر لأسرعوا إليه» إنما ظنوه 
أنه في جمع كثير» فلما ملكه تفرقرا وأيسوا من رده فهذه الأحداث تظهر صفة الجدية 
والذكاء المتوقد في شخصية نور الدين. 
ثانيا؛ الشعور بالمسوؤلية: 

تولد عن ورع نور الدين وتقواه اج شديد بالمسؤولية» ظهر في جميع أعماله 
وحالاته» فالخشية من الله تعالى تجعله دائما في موقع المحاسب لنفسه المراقب لها» حتى لا 
تتجاوز إلى ما يغضب اله » فهو يعتبر نفسه مسؤولاً أمام الله عن كل ما يتعلق برعيته» وكل ما 
يتعلق ببلاد المسلمين ودمائهم وحقوقهم حتى لو كانوا من غير رعيته» فإذا كان باستطاعته 
مساعدتهم فهر مسؤول إذا قصر في تقديم هذه المساعدة» يظهر هذا الفهم الشامل 
للمسؤولية“ في رسالة نور الدين محمود إلى إيلدكز أمير أذربيجان وأرمينية وهمذان والريء 
جواباً على رسالته التي يطلب فيها من نور الدين عدم احتلال الموصل» ويتهدده بأن لا سبيل 
له إليهاء قال نور الدين للرسول: «قل لصاحبك: أنا أرحم ببني أخي» - يعني سيف الدين 


(1) الاعتبار» ص : 14ء نور الدين حمرد» ص : 14. ص : 15. 
(2) كتاب الروضتين» نفلا عن نور الدين محموده (4) دور نور الدين حمود في نهضة الأمة ومقاومة غزو 
ص : 15. الفرنجة » ص : 132. 
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غازي - منك › فلم تدخل نفسك بیننا؟ وعند الفراغ من إصلاحهم يكون الحديث معك عند 
باب همذان» فإنك قد ملكت نصف بلاد الإسلام وأهملت الثغور حتى غلب الكرج عليهاء 
وقد بلیت أنا وحدي بأشجع الناس : الفرنج› فأاخذت بلادهم وأسرت ملوکهم› فلا يجوز لي 
أن أتركك على ما أنت عليهء فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت من بلاد الإسلامء وإزالة 
الظلم عن المسلمين. كان نور الدين يشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الوقت أن 
يبضيع هباء والدم المسلم من أن يُهدرء والكرامة الإسلامية من أن تهان والارض الإسلامية من 
أن زق وئقتطم”” . 

فحينما علم في عام (544ه/ 1149م) بتحالف الصليبيين قال: لا أنحرف عن جهادهم» 
إلا أنه مع ذلك كان يكف أيدي أصحابه عن العبث والإفساد في الضياع» ويحسن الرأي في 
الفلاحين» ويعمل على التخفيف عنهمء الأمر الذي أكسبه عطف وتأييد جماهير دمشق وسائر 
البلاد التابعة لهاء فراحت تدعو له بالنصر. وكتب إلى زعماء دمشق: «إنني ما قصدت بنزولي 
هذا المنزل طالباً لمحاربتكمء وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين. .. بأن 
الفلاحين أخذت أموالهم وشتت نساؤهم وأطفالهم بيد الفرنح وانعدام الناصر لهم» فلا يسعني 
مع ما أعطاني الله وله الحمد - من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة 
المال والرجال» ولا يحل لي القعود عنهم والانتصار لهم؛ مع معرفتي بعجزكم عن حفظ 
أعمالكم والذبَ عنها والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنج على محاربتي وبذلكم 
لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعية ظلماً لهم وتعدياً عليهم» وهذا ما لا يرضي الله 
تعالى ولا أحداً من المسلمين' ٠‏ وفي العام التالي خرج إليه أهل دمشق وكئثير من أجنادهاء 
بعد أن قرر عدم مهاجمتها عنوة كراهية لسفك دماء المسلمين» والتقى بعدد من الطلاب 
والفقراء والضعفاء فلم يخيب أحداً من قاصديه" . 

وقد أصر نور الدين طيلة الفترة التالية على عدم القيام بهجوم على البلد تحرجاً من 
قتل المسلمينء وقال: «لا حاجة إلى قتل المسلمين بأيدي بعضهم بعضاًء وأنا أرفههم ليكون 
بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين»” . فهو يعلم جيداً آن الأمة إذا قتلت نفسها سهلت على 
العدوء وإذا قدرت على حماية دمها بذلته رخيصا في مجاهدة هذا العدوّ. . معادلة واضحة 
يمكن أن تفسر لنا الكثير من هزائم الأمم وانتصاراتها على السواء ... ومن ثم كانت عادة 


(1) زبدة الحلب (2/ 332 333)» نور الدين حمود› الدين محمود» ص : 16. 

ر7 (4) ذيل تاريخ دمشق» ص : ۰310 نقلا عن نور الدين 
(2) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: محمود الرجل والتجربة» ص: 17. 

407. (5) نور الدين حمود الرجل والتجربةء ص: 17. 


(3) دمشق» ص: 308 309 لابن القلانسى» نور (6) المصدرنفسه» ص: 17. 
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نور الدين كما يقول أبو شامة: إنه لا يقصد ولاية أحد من المسلمين إلا ضرورةء إما ليستعين 
على قتال الفرنج» أو للخوف عليها منها كما فعل بدمشق ومصر وغيرها" . لقد كان الدم 
عنده عظيماًء لما كان قد جبل عليه من الرأفة والرحمة والعدل” . 
ثالثأ: قدرته على مواحهة المشاكل والأحداث؛ 

اعتمد نور الدين محمود الحلول العقلية ذات الطابع العلمي في مواجهة المشاكل 
والأحداث» واضعاً عينيه على التعامل مع سنة الأخذ بالأسباب» ففي عام (552ه) شهدت 
الجهات الوسطى والشمالية من بلاد الشام زلازل عنيفة تتابعت ضرباتها القاسية» فخربت الكثير 
من القرى والمدن» وأهلكت حشداً لا يحصى من الناس» وتهدمت الأسوار والدور والقلاعء 
فما كان من نور الدين إلا أن شمر على ساعد الجدَ وبذل جهوداً عظيمة فى إعادة إعمار ما 
نم ررر فاه قات الاو اجن يا كك رار اه اه غل الل رر 
الدين» فجمع العساكر وحفظ البلادء لكان دخلها الفرنج بغير قتال ولا حصار» وفي عام 
(565ه) ضربت بلدان المنطقة بغارة أخرى من الزلازل لم تقل هولاً على سابقتهاء خربت 
الكثير من المدن وهدمت أسوارها وقلاعها» وسقطت الدور على أهلها وهلك منهم ما يخرح 
عن الحد والإحصاءء فلما بلغ الخبر نور الدين سار إلى بعلبك لإعادة إعمار ما تهدم من 
أسوارها وقلعتهاء ولم يجأر إلى الله بالشكوى» ويعلن أن الظلم قد فشا وأن هذا عقاب الله 
فقط أو أنه إشارات الساعة قد لاحت في الأفق القريب» وعندما وصل بعلبك أتاه خبر دمار 
باقي البلاد وهلاك كثير من آهليهاء فرتب في بعلبك من يحميها ويعمرها وانطلق إلى حمص 
ففعل مثل ذلك ومنها إلى حماه فبعرين» وكان شديد الحذر على سائر البلاد من الفرنج 
لاسيما قلعة بعرين فإنها مع قربها منهم لم يبق من سورها شيء البتة» فجعل فيها طائفة 
صالحة من العسكر مع أمير كبير» ووكل بالعمارة من يحث عليها ليلا ونهاراً. ثم أتى مدينة 
حلب فلما شاهد ما صنعته الزلزلة بهاء وبآهلها أقام فيها وباشر عمارتها بنفسه» وكان هو 
يقف على استعمال الفعلة والبنائين» ولم يزل كذلك حتى أحكم أسوار جميع البلاد وجوامعها 
وأخرج من المال ما لا يقدر قدره“ . 

إن الكوارث - التي يبتلي الله بها عباده ‏ تجىء بمثابة تحديات دائمة تستفز الجماعات 
البشرية وقياداتها إلى المزيد من الوعي والإنجاز» وإن الاستجابة لهذه التحديات هي التي تقود 
(1) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين محمودء (3) الباهر» ص: 110ء 112» نور الدين مود 


ص : 17. ص : 18. 
)2( الباهر» ص : 107 نور الدين حمود» ص: 17. )4( الباهر » ص : 45. 
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الأمم والتجارب السياسية والحضارات خطوات إلى الأمام» والعجز عنها هو الذي يربك 
مسيرتها ويصيبها بالعجز والشلل والجمرد» أما نور الدين فقد اختار الموقف الأول وأعاد 
إعمار ما هدمته الكوارث بسرعة مدهشة وواصل الطريق . ثمة واقعة أخرى ذات دلالة 
واضحة في هذا المجال: كانت في الموصل خربة واسعة في وسط البلد أشيع عنها آنه ما 
شرع في عمارتها إلا من ذهب عمره ولم یتم على مراد أمره. فاشاز الشيخ عمر الملاء أحد 
صالحي المدينة وشيوخها الورعين بابتياعها وبناء جامع كبير فيها تقام فيه الصلوات وتخطب 
الجمع وتدرس العلوم ففعل نور الدين وأنفق فيه أموالا كثرة. وعلی الدكتور عماد الدين 
صاحب #کتاب نور الدين محمرد الرجل والتجربة؛ على هذه الحادثة فقال : لم يضرب نور 
المسجد الكبير الذي بناه على أنقاضها ظل حتى اليوم يستقبل مثات المتعبدين والدارسين . 


رابعأً: نزعته للبناء والإعمار؛ 


إن الحاكم الناجح في نظره هو ذلك يعرف كيف يحقق أكبر قدر من العمران والتحضر 
بأقل قدر من الزمن" ٠‏ فقد بنى نور الدين المساجد والربط والزوايا للتعبد وتربية الروح» كما 
اشا المدارس ودور الحديث للتعلم وتربية العقل» وشجع أعمال الفروسية وسائر النشاطات 
الرياضية لكسب المزيد من المهارات القتالية » وتنمية الجسد» وبنى أيضاً دوراً للأيتام لإيراء 
أطفال المسلمين» والمارستان لمعالجة المرضى. وأقام الجسور والقناطر والحدائق والقنوات 
والأسواق والحمامات والمخافر وشي الطرقات العامة » فحفلت دولته بالكثير من المؤسسات 
الاجتماعية والعمرانية ٠“‏ ولم يغفل نور الدين - وهو بصدد البناء والإعمار - عن الجانب 
الجمالي الذي يرتبط ارتباطاً أساسيا بالإبداع . . ورجل كنور الدين خرجته مدرسة الإسلام 
الرحيبة الشاملة لا يمكن إلا أن يرى في العمل والتزيين في المضمون والشكل في الوقائم 
والجماليات وجهين لعملة واحدة» فقد أوقف بستان الميدان والغيضة التي تليه في دمشق 
لتطبيب جوامع دمشق ومدارسها لكي يظل هواؤها معبقاً بالروائح الطيبة والشذى العبق» وكان 
على اهتمام كبير بهذه المسألة بحيث أنه حذد مصارف وقفه المذكور نصفه على تطبيق جامع 
دمشق» والنصف الآخر يقسم عشرة أجزاء» جزءان غا تطييب المدرسة التي أنشأها للحنفية 


(1) الباهمر» ص: 45 . (4) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين محمود» 
(2) نور الدین محمود» ص: 19. ص: 19. 
(3) كتاب الروضتين» نقلا عن نور الدين حمودء (5) نورالدين عمود» ص: 19. 

ص: 19. (6) نور الدين محمود الرجل والتجربةء ص: 21. 
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والثمانية أجزاء الأخرى على تطييب المساجد التسعة في دمشق وأطرافها" . وجلب للمدرسة 
الحلاوية التي بناها في حلب من مدينة أفاحية» مذبحاً من الرخام الملكي الشفاف الذي إذا 
وضع تحته ضوء شف من وراء الرخام”» ولما دخل قلعة دمشق عام 549ه أنشأً بها دارا 
عامة في غاية الحسن سماها: دار المسرَة ٠‏ وفي قلعة حلب أنشأً نور الدين أبنية كثيرة وأقام 
ميداناً «خضصّره بالحشيش» وسمي الميدان: الميدان الأخضر* ٠‏ ويرتبط بهذه المسألة الجمالية 
ما كان نور الدين يأمر به في المناسبات عام (552ه) حيث أمر نور الدين بزينة قلعته ودار 
مملكته بحيث حلى أسوارها بالآلات الحربية من الجواشن والدروع والتراس والسيوف 
والرماح والطوارق» والإفرنجية والأعلام والطبول والبوقات وأنواع الملاهي المختلفاتء 
وهرعت الأجناد والرعايا وغرباء البلاد لمشاهدة الحال فشاهدوا ما استحسن مله مدة سبعة 
أيام . لقد كان إكسسوار الحفل وديكوراته - إذا صح التعبير - مناسبة تماماً لمديئة كدمشق 
تتزعم حركة الجهاد وتقف في قلب التحدي . 

وتبدو نزعة نور الدين للإعمار والتحضر» أكثر ما تبدو في سياسته الرامية لتوطين 
العناصر البدوية وجعلها تمارس حياة الاستقرارء فقد أقطع لأمراء العرب في جنوب الشام 
والحجاز القطائع لثلا يتعرضوا لقوافل الحجاح ٠‏ ونقل أعرّب بني عبّاد من البلقاء والأردن 
إلى صرخد الملاصقة لبلاد حوران من أعمال دمشق» ورغم أن عمل هذه الخطوة انصب على 
تجميد نشاط هؤلاء في مساعدة صليبيي المنطقة وإرشادهم على الطرقء وتحويل هؤلاء 
الأعراب إلى قوة تعمل لصالح المسلمين أنفسهم كما أشارت الرواية المذكورة” ٠‏ إلا أنها 
حققت من ناحية أخرى هدفا عمرانياً واضحا ‏ وليس ثمة رواية تحمل دلالتها على نزعة نور 
الدين للبناء والإأعمار تعدل رواية ابن جبيرء الرحالة الذي زار دمشق ووصف معالمها بعد 
سنوات فحسب من وفاة نور الدينء ولا شك أن وصفه هذا ينسحب على العصر الذي 
نتحدث عنه» لأن تغييرات جغرافيا المدن لا تقاس بالسنين المحدودة بل بعقودها على أقل 
تقدير» يقول الرجل» مشير إلى الاتساع العمودي لدمشق: «وبناء البلد ثلاث طبقات فيحتوي 
من الخلق على ما تحتوي ثلاث مدنء لأنه أكثر بلاد الدنيا خلقاًء وحسنه كله خارج المدينة 
لا داخلهاء وبدمشق ما يقرب من مائة حمّام فيها وفي آرباضهاء وفيها نحو أربعين دارا 


(1) البداية والنهاية نقلاً عن نور الدين حمود» ص: (5) المصدرنفسه. . 


21. (6) مرآة الزمان (8/ 306)ء نورالدين مود الرجل 
(2) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 21. والتجربة» ص : 22. 
(3) المصدرنفسه» ص: 21. (7) البرق» ص: ٠125‏ 126 نور الدين محمود» 
(4) مرآة الزمان (8/ 306)» نور الدين عمود» ص : فن 22 


22 (8) المصدر نفسه. 
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للوضوء يجري الماء فيها كلهاء ولیس في هذه البلاد كلها بلدة أحسن منها للغريب؛ لأن 
المرافق بها كثيرة. . وأسواق هذه البلدة من أحفل أسواق البلاد وأحسنها انتظاما وأبدعها 
صنعاً»» وقد سرت عدوى الرغبة في البناء والإعمار إلى رجال نور الدين وكبار موظفيه - 
امات الا جاع وتا a‏ الروايات التي قيلت في هذا الصدد» e‏ أن نطلع على 
تراجم رجال نور الدين محمود» بل التضناء اللواتي اشتهرن في عصره کزل ری( . 

خامسا: قوة الشخصية: 


كان نور الدين محمود قوي الشخصيةء قديراً على الوقوف في نقطة التوازن بين 
الصرامة والمرونةء والشدة واللين» والعنف والرحمة. وقد وصفه ابن الأثير بأنه كان 
مهيبا مخوفاً مع لينه ورحمته» وأنه كانت إليه النهاية في الوقار والهيبة شديداً في غير 
عنف» رقيقاً في غير ضعف“» ویصف مجلسه فیقول: «وکان مجلسه كما روي في صفة 
مجلس رسول الله َة مجلس حلم وحياء» لا تؤبن فيه الحرم» ولا يذكر فيه إلا العلم 
والدين وأحرال الصالحين والمشورة في أمر الجهاد» وقصد بلاد العدوء ولا يتعدّى 
هذا. ٠.‏ وقال الحافظ ابن عساكر الدمشقي: كنا نحضر مجلس نور الدين فكنا كما قيل: 
كأن على رؤوسنا الطير تعلونا الهيبة والوقار وإذا تكلم أنصتناء وإذا تكلمنا استمع لا 
وقال ابن كثير: لم يُسمع منه كلمة فحش قط في غضب ولا رضى» صموتاً وقورا“ 
وكان نور الدين محمود يملك هيبة عجيبة على موظفيه» ويلزمهم بوظائف الخدمة» ولم 
يجلس عنده أمير من غير أن يأمره بالجلوس باستثناء نجم الدين أيوب... وكان مع هذه 
العظمة وهذا الناموس القائمء إذا دخل عليه الفقيه أو الصوفي أو الفقير يقوم له ويمشي بين 
يديه ويجلسه إلى جانبهء» ويْقبل عليه بحديثه كأنه أقرب الناس إليه» وإذا أعطى أحداً منهم 
شا کدرا يقول: «هؤلاء جند الله وبدعائهم ننتصر على الأعداءء ولهم في بیت الله حق 
أضعاف ما أعطيهم فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا»” . 


)1( البرق› ص : 125 126 نور الدين حمود» )5( الباهر» ص : 173 نور الدين عحمرد» ص : 24. 


ص: 24. (6) البداية والنهاية » نقلا عن نور الدين محمود» ص : 
(2) المصدر نفه» ص: 24. 4. 
(3) المصدرنفه» ص: 24. )7( الباهر» ص: ۰172 173» تاريخ الزنكيين» ص : 


(4) المصدرنفضه» ص: 24. 409. 
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سادسأً: محبة المسلمين له: 


عندما تحدث ابن كثير فى أحداث سنة 552ه قال: وفيها مرض نور الدين» فمرض 
TE O OTT oe a a :‏ 
الشام بمرضه» ثم عوفي ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا"" ٠‏ وقال في أحداث سنة ثمان 
وحمسین وخمسمائة› وفها: «کہست الفرنج نور الدين وجیشه فانهزم المسلمون لا يلوي أ 
على أحد» وتنهض الملك نور الدين فركب فرسه والب في رجاه فنزل رجل كردي 
فقطعها حتى سار السلطان نور الدين فنجاء وأدركت كت الفرنج الكردي فقتلوه» E‏ 
ابن كثير يظهر الحب العمين الذي تكنه الأمة لنور الدين» وهذا الحب الرباني كان نابعاً من 
القلب› وبإخلاص › لم یکن حب نقاق› وما أبلغ : تعبير ابن كثير: امرض نور الدين فمرض 
الشام بمرضه)» فهل هناك تلاحم بين القمَيادة رالقاعد: ة مثل هذا في ذلك الزمن؟ ومن أسہابت 
المسلمين ويحزن لحزنهم» وكان عمله لوجه الله - نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً - 
وصدق الشاعر الليبي أحمد رفيقق المهدوي عندما قال: 
فإذاأحب الله باطن عبله ضظضهرت عليه مواهب الفتاح 


وادا ص فت لله تنيةمصلح مال العبادعليهە بالارواء“ 


إن القيادة الصحيحة هي التي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيء وتستطيع أن 
تتعامل مع النفوس قبل غيرهاء وعلى قدر إحسان القيادة يكون إحسان الجنود» وعلى قدر 
البذل من القيادة يكون الحب من الجنود والأمة لها. 


إن نور الدين وضع الله له قبولاً عظيماً بين أبناء أمته» وأحبته الجماهير لجهاده 
وإخلاصه وتفانيه في خدمة الإسلام» وامتد هذا الحب لكي يتجاوز مدن دولته وحصونها 
وقراها إلى ما وراء الحدود وكسب جماهير خصومه من الداخل» وهز عروشهمء وقطع جذور 
مواقعهم من الأعماق» وأزاحهم من طريق الوحدة التي اعتزم بناءها دونما قطرة من دم فالدم 
المسلم كان عنده عظيماً» وليست تجربته مع أهالي دمشق بالمثل الوحيدء فمُنذ عام 543ه_ 
حينما تقدم على رأس قواته للمساعدة على فك حصار الحملة الصليبية الثانية عن دمشق› 
شاهد الدماشقة حرمته حتى تمنوه” ٠‏ وراحوا يدعون له دعاءَ متواصلا“ وأخذ يخرج إليه 


(1) البداية والنهاية (16/ 382). (5) البداية والنهاية ء نقلا عن نور الدين حمود» ص : 
(2) الشبحة : التي تربط بها يد الفرس من لباد ونحوه. 5. 
(3) البداية والنهاية (16/ 406). )6( ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص: 308› 


(4) الحركة السنوسية للطلا (2/ 7). 9 نور الدين حمود» ص : 25. 
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خلال المراحل التالية من الحصار - عدد كبير من الطلاب والفقراء والضعفاء ولهذا دلالتهء 
فهم الذين كانوا في الواقع أصدقاءه الحقيقيين كما سيتبين لنا: فما خاب قصده كما يقول ابن 
القلانسي" أما فلاحو المنطقة فكانت قلوبهم معه؛ لأنه منع أصحابه من العبث في 
مزارعهم» وأعلن أنه جاء لكي يحمي كدحهم من تخريب الصليبيين” . 

رفي عام (547ه) عندما تقدم إلى دمشق لضمها إلى جبهة القتال الجا المخلص ضد 
الصليبيين» واستنجد حاكمها مجير الدين بالعسكر والأحداث” للخروج إلى قتاله» لم يخرج 
إلا القليلء لما وقر في نفوسهم من استنجاد مجير الدين بالفرنج . وأقام نور الدين على دمشق 
من غير فتال ولا زحف خوفاً على المسلمين . وقد عرز بذلك محبة الدمشقيين له فكانوا 
يدعون ليلا ونهاراً أن يبدلهم الله سبحانه بالملك نور الدين*» وأخذ نور الدين يكاتب أهل 
دمشق ويستميلهم» وكان الناس يميلون إليه لما هو عليه من العدل والديانة والإحسان فوعدوه 
بالتسليم . وقد دخل نور الدين دمشق عام 549ه في فتح أبيض لم ترق فيه دماء وما ذلك 
إلا - بتوفيق الله - ثم بمساعدة الجماهير التي كانت تنتظر دخوله منذ سنوات وسنوات› 
الو ن هرا كاتت غل الور قدا خلا فضخدوا اله وضار عل الور جماغة ونضهرا 
السلالم وصعدت جماعة أخرى ونصبوا علماً وصاحوا بشعار نور الدين”» وبعد أقل من 
ثلاث سنين» حينما أعلن في دمشق عن التطوع في حملة لقتال العدو خرج كل قادر على 
حمل السلاح من أهل دمشق وتبع نور الدين في حملته تلك فتيان البلد من الأحذاث والغرباء 
والمتطوعة والفقهاء والصوفية والمتديئين العدد الكثير " . 

وهناك رواية لابن الأثير» تناقلها كثير من المؤرخين» تحمل دلالتها العميقة في هذا 
الموضوع: طلب نور الدين عام (559ه) نجدات من أمراء الأطراف لفتح حارم المعروفة 
بحصانتها الشديدة» فأما فخر الدين قرا أرسلان الأرتقي› حاکم حصن کیا في دیار بکر» 
فبلغنی عنه أنه قال له ندماؤه وخواصه: على أي شىء عزمت؟ فقال: على القعودء فإن نور 
الدين قد تحشّف من كثرة الصوم والصلاةء فهو يلقي بنفسه والناس معه في المهالك فكلهم 


)1( دیل تاریخ دمشق ؛ ص : 310 نور الدين حمرد» (5) البداية والنهاية»› قلا عن نور الدين حمود» ص : 


ص : 26. 26. 
(2) زبدة الحلب (2/ ۰304 305). نور الدین حمود»ء (6) ز 8 الحلب (2/ 304» 305). 

ص : 26. (7) كتاب الروضتين. نقلا عن نور الدين محمود» 
(3) نور الدين حمود الرجل والتجربةء ص : 26. ص: 26. 


(4) مرآة الزمان (8/ 209» 210). نور الدين عحمود» (8) نورالدين محمود الرجل والتجربة» ص: 27. 
ص : 26. 
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وافقه على ذلك فلما كان الغد أمر بالنداء فى العسكر بالتجهز للغزاة فقال له أولئك: فارقناك 
بالأمس على حال نرى الآن ضدها ؟ فقال: إف تون الذين قك لك مى طريقاً إن الم أنجده 
خرج أهل بلادي على طاعتي وأخرجوا البلاد من يدي» فإنه كاتب زهادها وعبّادها 
والمنقطعين عن الدنياء يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنح وما نالهم من القتل والأسر 
والنهب ويستمد منهم الدعاء ويطلب منهم أن يحثوا المسلمين على الغزاة» فقد قعد كل واحد 

من أولئك ومعه أتباعه وأصحابه» وهم يقرأون كتب نور الدين ويبكون» ويلعنوني ويدعون 
عليّ» فلا بد من إجابة دعوته» ثم تجهز هو «أيضاً؛ وسار إلى نور الدين بنفسه. 

إن نور الدين يتعامل مع الجماهير وأعيانها ورموزهاء وقد حقق نجاحات باهرة في 

كسب قلوبها وتأييدها ومحبتهاء فكان يطلعها على تفاصيل ما يجري على الساحةء فإن تردد 
الحكام والأمراء» أو جبنواء أو بخلواء فإن بمقدور القراعد الأكثر ثقلاً وتأثيراً يومذاك أن 
ترغمهم على الطاعة وإلا عصفت بهم وأخرجت البلاد من أيديهم › وذلك هو الضمان الكبير 
فى تجنيد القدرات الإسلامية كافة ودفعها إلى ساحات الجهاد"“ وما من شك فى أن انسجاماً 
عميقاً يتحقق بين القيادة والقواعد ومحبة واعية تسود العلافة بين الرجل والجتهررة تاا 
مخلصاً من أجل الأهداف الكبيرة» وما من شك أن هذا وذاك من أسباب النجاح والتوفيق في 
دار :دوك . 


سابعاً: اللياقة البدنية العالية:؛: 


تطلبت حياة نور الدين محمود الحافلة بالعمل المتواصل والجهاد المضني جسداً قويا 
قادرا على تحمل الأعباء والمشقات ولا يتم بناء الجسم القوي إلا بممارسة الرياضةء ولذلك 
كان نور الدين مواظباً على ممارسة الألعاب الرياضية المعروفة في زمانه بما يتعلق بالفروسية 
وأعمال ۰ وکان بشکل خاص ا أو الصولجة التي تدعى في هذه الأيام 
بلعبة البولو» ويصفه ابن الأثير بقوله: «من أحسن الناس لعباً بالكرة وأقدرهم عليهاء ولم يُرٍ 
جوكانه يعلو رأسه وكان ربما ضرب الكرة فتعلوء فيجري الفرس ويتناولها بيده من الهواء 
ویرمیها إلى آخر المیدان» وکانت يده لا تری والجوکان" فیهاء بل تکون في کم قبائه استهانة 
باللعب» وعندما احتجَ عليه أحد الزاهدين من أصحابه؛ لأنه يلهو ويعذب الخيل لغير فائدة 
دينية قال: والله ما حملني على اللعب بالكرة اللهو والبطرء وإنما نحن في ثغر» والعدو قريب 
منا ؤبينما نحن جلوس إذ يقع صوت فنركب في الطلب» ولا يمكننا أيضاً ملازمة الجهاد ليلاً 


(1) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص : 28. (3) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 134. 
(2) المصدر نفسه» ص: 28. (4) الجركان: هو العصا التي تضرب بها الكرة. 
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ونهاراً شتاء وصيفاً إذ لابد من الراحة للجند» ومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت جماماً لا 
قدرة لها على إدمان السير في الطلب» ولا معرفة لها أيضاً بسرعة الانعطاف في الكر والفر في 
المعركة فنحن نركبها ونروضها بهذا اللعب فيذهب جمامها وتتعود سرعة الانعطاف والطاعة 
لراكبها في الحرب» فهذا والله الذي يبعثني على اللعب بالكرة»" . 

وقد فسر نور الدين بكلامه هذا الممارسة الرياضية تفسيرا إسلامياً رائعا في جوابه على 
اعتراض أحد إخوانه الزهاد عندما كتب له ففي هذا التفسير المنطقي والتحليل التفصيلي 
للعبة البولو كشفٌ وتوضيح لنفسية نور الدين» فهو لا يلعب الكرة للعبث وإهدار الوقتء 
وإنما لتحقيق العديد من الفرائد التى هى فى الحقيقة استعداد وتحضير للجهاد» تحضير 
لأجسام اللاعبين ولأجسام خيولهم؛ وإشغال أوفات الفراغ بما هو مفيد إضافة إلى ما تفتضيه 
الرياضة من راحة نفسية» واستجمام وصفاء التفكير وذهاب الهم للجنود والقادة» وفي هذا 
الجواب لصاحبه الزاهد تظهر روح نور الدين الرياضية في أعلى درجاتهاء فهو يخاطب الزاهد 
حسب مستواه من العلم والمعرفة ويأتيه من الباب الذي يقنعه» دون أن يجرح شعوره باتهامه 
بقلة المعرفة أو التزمت أو التعب ٠”‏ وبهذا الموقف يبين لنا نور الدين فهمه للإسلام 
بالمنظور الشمولي الذي كان عليه رسول الله َة وأصحابه» فقد روى البخاري في صحيحه»› 
عن أبي بردة في قصة بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن؛ وفي آخره: قال أبو موسى لمعاذ: 
فكيف تقرأً أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأً ما 
كتب الله لي» فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي . وفي كلام معاذ ت دليل على أن 
المباحات يؤجر عليها بالقصد والنية. وهذا الفهم يجعل المسلم يقبل على شؤون الحياة كلها 
وكله حرص على إتقانها لكونها عبادة لله . 

إن من أخطر الانحرافات التي وقعت فيها الأجيال المتأخرة من المسلمين» انحرافهم 
عن تصور مفهوم العبادة» وحين يعقد الإنسان مقابلة بين المفهوم الشامل للعبادة الواسع 
العميتق الذي كان يمارسه نور الدين وانعكاسه على جنوده وشعبه ودولته» والمفهوم الهزيل 
الضئيل الذي تفهمه الأجيال المعاصرة» لا يستغرب كيف هوت هذه الأمة من عليائها لتصبح 
في هذا الحضيض الذي نعيشه اليوم» وكيف هبطت من مقام الريادة والقيادة للبشرية كلها 
لتصبح ذلك الغثاء الذي تتداعى عليه الأمم تنهشه من كل جانب كما تنهش الفريسة الذئاب. 


(1) الباهر» ص: 168 169. . (4) البخاري» كتاب : المغازي» باب : بعثة أي موسى 
(2) نورالدين مود الرجل والتجربة» ص: 33. الأشعري» رقم 42. 
(3) دور نور الدين حمود في نهضة الأمة ومقاومة غزو (5) ' فقه النضر والتمكين» ص : 197.. 

الفرنجةء ص : 134. 
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إن من شروط النهوض التي نتعلمها من دراستنا لسيرة نور الدين الشهيد أن يكون 
مفهوم العبادة في حس جيلنا: أن عبادة الله هي غاية الوجود الإنساني كله» كما نفهم من قول 
الله تعالى: وما حلفت ان رالاس إلا يعون @ [الذاريات: 56] وبهذا الفهم لمفهوم 
العبادة عند نور الدين وجيله حمق إنجازات رائعة في كل اتجاه خاضته الدولة النورية. قال 
ابن الأثير: في حديثه عن نور الدين محمود: «وكان لله لا يفعل فعلاً إلا بئية حسنة٠‏ ثم 
ذكر قصة اعتراض الزاهد على لعبه بالخيل والكرة التي ذكرناها آنفاً ثم علق ابن الأثير بعد 
نهاية القصة فقال: فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظيرء الذي يقل في أصحاب الزوايا 
المنقطعين إلى العبادة مثله فإن من يجيء إلى اللعب يفعله بنية صالحة» حتى يصير من أعظم 
العبادات وأكثر القربات يقل في العالم مثله» وفيه دليل على أنه كان لا يفعل شيثاً إلا بنية 
صالحة. وهذه أفعال العلماء الصالحين العالمين» . والملاحظ في حياة نور الدين صياغة 
حياته ودولته كلها صياغة إيمانية ربانية ملتزمة بمنهج رب العالمين وامتثالاً وتحقيقاً لقول الله 
تعالی : قل إن صان وني وَعياى وَمَماف بو رَبٍ لمن )€ [الانعام: 162]. 

إن من أسباب ضياع الأمة وضعفهاء وانهزامها أمام أعدائها فقدها لشرط مهم من 
شروط النهوض والتمكين ألا وهو: تحقيق العبودية بمفهومها الشامل الصحيح” ٠‏ وهكذا كان 
نور الدين محمود لا يغيب عنه مفهوم العبادة الشامل في لهوه ولعبه وجده» وكان يمارس 
ألعاب أخرى تشبه في مغزاها وفائدتها لعبة البولو كلعبة طعن الحلق ورمي القبق”* ٠‏ وكانت 
رخات اد ا ب را یه ل م ااج حب ج الر ا بايا 
بين المهارات الفروسية التي يتقنها ويتعشقها يومذاك الفارس والمجاهدء ولقد قال رسول الله ماز 
في تفسیر قوله تعالی : ومد لهم تا عتم يِن ر4 : ١لا‏ إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي 
الا إن القوة الرمي“ . وقال: «من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا“ . وليس مهارات الصيد - في 
نظر نور الدين محمود زنكي ‏ سوى محاولة» من بين عديد من المحاولات لتركيز القدرة على 
الرمي وحمايتها من التبدد والنسيان» وحكى أسامة بن منقذ في كتابه «الاعتبار عن ممارسة نور 
الدين لرياضة الصيد: وظل نور الدين يمارس رياضة الصيد» ويتعشق لعب الكرة والرماية حتى 
مرضه الأخير الذي أودى به بعد أيام قلائل من ذلك اليوم الحافل الذي قرّر فيه ختان ولده الملك 
الصالح إسماعيل» حيث أقيمت الاحتفالات» ورددت الأناشيد» وخرج الرجل مع بعض أصحابه 
إلى الميدان الأخضر شمالي دمشق لممارسة العديد من ألعاب الفروسية» كطعن الحلق ورمي 


)1( عيون الروضتين (1/ 360). ويتم رمي السهام عليها. 

(2) فقه النصر والتمكين» ص : 190. (4) مسلم» رقم 1917. 

(3) القبق : لعبة القبق عبارة عن خشبة عالية في أعلاها (5) مسلم» رقم 1919. 
خشبة مستديرة» نوضع الخشبة في أرض مستوية 
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القبق» كما يقول العماد الأصفهاني : «فما غادر الساحة إلا وهو يعاني ألماً حاداً وسرعان ما أودى 
اند فلل 


ثامناً؛ تجرده وزهده الڪبير؛ 


ومن تفكره في هذه الحياة بأن الدنيا دار اختبار وابتلاء» وعليه فإِنّها مزرعة للآخرةء ولذلك 
تحرر مسن سيطرة الدنيا بزخارفهاء وزينتها» وبريقها› وحخضع وانقأد» وأسلم نفشسه ظاهرا 
وباطنا» ومن هذه الحقائق : 


# اليقين التام بأننا في هذه الدنيا أشبه بالغرباء» أو عابري سبيل» كما قال النبي يه 
كن في الدنيا كأانك غریب»› او عابر سبيل»” . 


# وأن هذه الدنيا لا وزن لهاء ولا قيمة عند رب العرّة إلا ما كان منها طاعة لله - 
تبارك وتعالى - إذ يقول النبي َة : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً 
منها شربة iy‏ «ألہ إن الذنيا ملعونة› ملعون ما فيها إلا ذکر الله وما والاه» أو عالماً أو 
e 1‏ 


# وأن عمرها قد قارب على الانتهاءء إذ يقول َة : ابعشت أنا والساعة كهاتين؟› 
ويقرن بين إصبعيه السبابة وال 

# وأن الآخرة هي الباقية» وهي دار القرار» كما قال مؤمن آل فرعون: قور ا 
ذو الحَبوة الدَنا ملم ون الخ هى دار تر ت عمل سَيَنَةٌ فلا مجر إلا ينها 
ری یل لکا تن کر آو ان رر مزير زهك يخوت لل رفون ا َر 
حساب ()) [غافر : fa0-39‏ £ كانت هذه الحقائق قد استقرت فى فلت آالملك العاذل تور 
الدين محمود الشهيد فترفع ا4 عن الدنيا وحطامهاء وزهد فيهماء وإليك شيا من مواقفه: 


3 


(1) البرق» ص: 150 154. قاله الترمڏذي. 


(2) سنن الترمذي» كتاب : الزهد» رقم 2333ء وهو (5) مسلم كتاب: الحمعة» باب: تخفيف الصلاة» 
حدیث صحیح . رقم 867. 
(3) المصدر السابقء رقم 2320. (6) من أخلاق النصر في جيل الصحابة» د. السيد 


(4) المصدر السابق نفسه» رقم 2322» حسن غريب»› محمد نوح» ص : 48 » 49. 
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1 - قال ابن الأثير: وحكى لنا الأمير بهاء الدين علي بن الشكري وكان خصيصاً 
ر ا ا ن ا وأنس به وله معه انبساط› قال: كنت معه في الميدان 
بالزّها والشمس في ظهورناء فكلّما سرنا تقدمنا الظل»؛ فلما عدنا صار د ا 
فأجرى فرسه وهو يلتفت وراءه وقال لي: أتدري لأي شيء اجر فرسي وألتفت ورائي؟ 
قلت: لا قال: قد شبهت ما نحن فيه بالدنياء Sa LD‏ 
قلت : رضي الله عن ملك يفكر في مثل هذاء وقد أنشدت بيتين في هذا المعنى وهما: 
مئل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك 
اخ ت يجا وا د و ا 


2 - تشبه تور الدين محموذ بعمر بن عبد العزيز في زهذده» وقد كان الأخير حاكم 
لأقوى دولة على الأرض في زمنه» فكان نور الدين لا ينفق على نفسه وعلى أهلهء إلا من 
ملك اشتراه من سهمه من الغنائم» وكان يحضر الفقهاء ويستفتيهم فيما يحل له من تناول 
الأموال المرصدة لمصالح المسلمين» فيأخذ ما يفتونه بحله ولم يتعداه إلى غيره البتة» قال 
العماد الأصفهاني: «كان رسم نفقته الخاص في كل سنة من جزية أهل الذمة مبلغ ألفي 
قرطاس»» يصرفه في كسوته ونفقته ومأكوله ومشروبه وحوائجه المهمة» حتى أجرة خياطه 
وطباخه» ومن ذلك المقرر المعين النزر» ثم يستفضل ما يتصدق به في آخر الشهر ويفضه 
على المساكين وأهل الفقر “ . 

3 وأما ما يُهدى إليه من الثياب والألطاف وهدايا الملوك من المناديل والسكاكين 
والمهاميز والدبابيس» وكل دقيق وجليل لا يتصرف في شيء منه» بل يعرض نظره عنه» وإذا 
س e‏ إلى مجلس القاضي ليحصّل أثمانها الموفورة ويصرفها في عمارة المساجد 
المهجورة . 


4 ولم يلبس قط ما حرمه الشرع من حرير أو ذهب أو فضة*» وحكي لي عنه: أنه 


(1) عيون الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 261). (4) نور الدين عمود الرجل والتجربة»ء ص : 39. 

)2( الباهر » ص : 164 دور نور الدين حمرد فى نہمضة )5( البرق» ص : ۰143 144. نور الدين حمود الرجل 
الأمة» ص : 128. والتجربة» ص : 40. 

(3) الكواكب ص: 53 54 نور الدين عمود» ص: (6) الباهر» ص: 164» نور الدين حمود» ص : 40. 
39. 
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حمل إليه من مصر عمامة من القصب الرفيع مذهبة فلم يحضرها عنده» فوصقت له فلم 
يلتفت إليهاء وبينما هم معه في حديثهاء إذ قد جاءه رجل صوفي فأمر له بها فقيل له: إنها لا 
تصلح لهذا الرجل» ولو أعطي غيرها لكان أنفع له» فقال: أعطوها له» فإني أرجو أن أعوّض 
عنها في الآخرة. فسلمت إليه فسار بها إلى بغداد فباعها بستمائة دينار أو سبعمائة» وأنا أشك 
آنها كانت تساوي أكدر. 

5 - قال رضيع الخاتون «زوجة نور الدين؛: إنها قلت عليها النفقة ولم يكفها ما كان 
قد قرّره لها» فأرسلتني إليه أطلب منه زيادة في وظيفتها (أي مخصصاتها المالية) فلما قلت له 
ذلك تنكر واحمرَ وجهه ثم قال : من أين أعطيهاء أما يكفيها ما لها؟ والله لا أخوض نار جهنم 
في هواهاء إن كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي فبئس الظن؛ إنما هي أموال 
المسلمين ومرصدة لمصالحهم ومعدة لفتق ‏ إن كان - من عدر الإسلام وأنا خازنهم عليها فلا 
أخونهم فيهاء ثم قال لي: بمدينة حمص ثلاث دكاكين ملكأ قد وهبتها إياها فلتأخذهاء وكان 
يحصل منها قدر قليل نحو عشرين دينارا” . 


6 - قال ابن كثير: كان نور الدين عفيف البطن والفرج» مقتصداً في الإنفاق على أهله 
وعياله في المطعم والملبس حتى قيل: إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه» من غير 
اكتناز ولا استثثار بالدنيا“ . وكان عمر الملاء رجلا من الصالحين الزاهدينء وكان نور الدين 
یستقرض منه في کل رمضان ما یفطر علیه» وکان یرسل له بفتیت ورقاق فیفطر عليه . وکان 
إذا أقام الولائم العظيمة لا يمد يده إليها إنما يأكل من طبق خاص فيه طعام بسيط” . 


# وأما مقر سكن حاكم الجزيرة والشام ومصر واليمن» فكانت دار متواضعة تطل على 
النهر الداخل إلى القلعة من الشمالء ألحق بها صَفَة يخلو فيها للعبادةء» فلما ضربت الزلازل 
دمشق» بنى بإزاء تلك الصفة بيتاً من الأخشاب» فهو يبيت فيه ويصبح ويخلو بعبادته ولا 
يبرح . ولما توفي دفن في البيت البسيط المقام من الأخشاب” . 


(1) الباهر» ص: 165 نور الدين محمود»ء ص: 40. (5) مراة الزمان (8/ 315). نور الدين محمود» ص: 


(2) المصدر السابق . [4. 

(3) البداية والنهاية ء نقلا عن نور الدين حمود» ص: (6) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 41. 
41. (7) البرق» ص: 153ء 154» كتاب الروضتين نقلاً 

(4) البداية والنهاية ء نقلاعن نور الدين محمود» ص : عن نور الدين» ص : 410. 
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7 - زهده في الألقاب: عندما تَمْمّد قيادةٌ ما المّدرة على الإسهام الجاد في حركة 
التاريخ» يتحول همها إلى منح النياشين والألقاب لمن يقدرون من أجل أن تغطي عجزها 
وانكماشهاء لكن رجلا فاعلاً كنور الدين يرفض هذه (المنح) خوفاً أن يكون في طياتها 
الكذب والمبالغة والزيف» وخوفاً أن تقوده إلى نوع من الاعتداد والغرور كثيراً ما انتهى إليهما 
القادة العاملون» وأما نور الدين الذي علمه التجرد كيف يكون الرفض فإنه يتمنع حتى النهاية 
عن الذهاب مع الإغراء إلى ما يريد الشيطان لا إلى ما يريد الله؛ تَلمَى يوماً من بخداد هدية 
تشريف عباسية ومعها «قائمة» بألقابه التي كان يُذكر بها على منابر بغداد: . . . اللهم أصلح 
المولى السلطان الملك العادل العالم العامل الزاهد العابد الورع المجاهد المرابط المثاغر نور 
الدين وعدته ركن الإسلام وسيفه» قسيم الدولة وعمادهاء اختيار الخلافة ومعزهاء رضي 
الإمامة وأثيرهاء فخر الملة ومجدهاء وشمس المعاني وملكهاء سيد ملوك المشرق والمغرب 
وسلطانهاء محيي العدل في العالمين المظلومين من الظالمين ناصر دولة أمير المؤمنين. 


لكن نورالدين أسقط جميع الألقاب وطرح دعاء واحدأ يقول: اللهم وأصلح عبدك 
الفقير محمود بن زنكي""» وثمة رواية أخرى تمنحنا مزيداً من الأضواء عن الموضع وتتضمن 
كلمات وجملاً من إنشاء نور الدين نفسه.. روي أنه كتب رقعة بخطه إلى وزيره خالد بن 
القيسراني - بعد أن استفزته كثرة الألقاب _ يأمره أن يكتب له صورة ما يُدعى له به على 
المنابر» وكان مقصوده صيانة الخطيب عن الكذب ولئلا يقول ما ليس فيه» فكتب ابن 
القيسراني كلاماً ودعا له فيه ثم قال : وأرى أن يقال على المنبر: اللهم وأصلح عبدك الفقير 
إلى رحمتك. الخاضع لهيبتك. المعتصم بقوتك المجاهد في سبيلك» المرابط لأعداء 
دينك أبا القاسم محمود زنكي» فكان جواب نور الدين: هذا لا بدخله كذب ولا تزيّد. 
وكتب بخطه في أعلى الصفحة: مقصودي أن لا يكذب على المنبر» أنا بخلاف كل ما يقال. 
أفرح بما لا أعمل ؟ والتفت إلى وزيره قائلاً: الذي كتبت به جيد: اكتب به نسخاً إلى 
البلاد” . ثم أضاف ثم يبدؤون بالدعاء: اللهم أره الحق حقاًء اللهم أسعده» اللهم انصره» 
اللهم وفقه. . من هذا الجنس” . 


إن القيادة التي تريد أن تنهض بالأمة وتمارس فقه النهوض في حياتها عليها أن تمن 
كل ما من شانه أن ينمي روح النفاق والتزلف للمسؤولين» لأن ذلك يوفر النقد البّاء وحرية 


(1) الكواكب» ص: 68 69 نورالدين مغمود» ص : 43. 
ص : 42. (3) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 274. 
(2) مرآة الزمان (8/ 322/ 323). نور الدين محمود» 
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الرأي للشعوب حتى يعرف القادة أخطاءهم فيصلحوها في حرکته النهضرية› وعلی القيادة أن 
تتصف بالتجرد لله فى أعمالها وتزهد في حطام الدنيا الزائل. لقد كان زهد نور الدين» زهد 
المؤمن الذي لا يرغب فى الدنياء وما فيها من ملذات وشهوات› ویسعی ویعمل للآخرة دار 
النعيم والخيرات› ولقد مدح ابن القيسراني دور الدين في زهده فقال : 
فق الرغن انرس انها .رفي OEE COT EE‏ 
ويقول أيضاً: 
ئنىيدهەعن الدنيا عفافاً ومال بهاعن الأموال IT,‏ 


ويصوره ابن منير من الصالحين الأبرار الذين يزهدون فيما يتنازع عليه الناس من 
عرض الدنياء يقول : 
لازلت تقفو الصالحين مسابقاً ليهموتطلمٌّخلفل الأبرار 


نفس السيادة رهد مشلك في الذي و 4 ا ر ۰ رت و 
تاسعا؛ شجاعته: 


ورث نور الدين محمود الشجاعة عن والده عماد الدين زنکي الذي يضرب بشجاعته 
المثل» فقد شارك نور الدين في جميع المعارك التي خاضها والده خلال فترة حكمه سنة (521 
- 541ه) ومن بعد توليه الحكم أمضى معظم أيام حياته على صهوة جواده يشارك جنوده 
ويتقدم الصفوف ويعرض نفسه للشهادة» وقد ورد أفضل وصف لشجاعته على لسان ابن الأثير 
بقوله: «وآما شجاعته وحسن رأیه فقد كانت النهاية إليه فيهماء فإنه كان أصبر الناس في 
الحرب وأحسنهم مكيدة ورأياً وأجودهم معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم» وبه كان يضرب 
المثل في ذلك» سمعت جمعاً كثيراً من الناس لا أحصيهم يقولون: إنهم لم يروا على ظهر 
الفرس أحسن منه كأنه خلق منه لا يتحرك ولا يتزلزل» وبلغني أنه في الحرب رابط الجأش»› 
ثابت القدم» صليب الضرب يقدم أصحابه عند الكرَّة ويحمي منهزمهم عند الفرّة؛ وعندما 
فاجأً الفرنجة معسكره بالقرب من حصن الأكراد عام (558ه /1163م) ولم يتمكن هو ومن 


(1) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين في الأدب العربي» ص: 65. 
العري» ص : 64. (4) الباهر» ص : 168 دور نور الدين محمود في نهضة 
(2) المصدر نفسه» ص: 64. الأمة» ص: 125. 


(3) دیران ابن منير» ص : ۰192 نور الدين فى الأدب 
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كان معه من الثبات» انسحب باتجاه حمص مسافة اثنتي عشر كيلو مترأً وتوقف حتى تجمع 
عنده من نجا من المعركة» وأرسل في طلب الخيام والسلاح والمژن من حمص وحلب وأقام 
معسكره في نفس المكان» فنصحه بعض قادته باختيار موقع أبعد خوفاً من متابعة الفرنجة 
لهم فأجابه: إذا كان معي ألف فارس لا أبالي بأعدائي قَلوا أم كثروا والله لا أستظل بجدار 
حتی آخذ بثأر الإسلام وثأري" . ولم يغادر مکانه إلا عندما تحمعت له القرات الكافية› 
فتوجه بها نحو حارم حيث وقعت معر که حارم المشهورة ویر نور الدين TN‏ وقد 
عليهاء يقول ابن القيسراني : 

ويقول أيضاً: 
انت ا تقاس بالاسشد الررد وخا EE‏ في الإو 

وهو علد الأصفهاني يغلب الملوك› ويصد الأسودء وهر فارس الفرسان ویسلب 
التيجان من الملوك الآخرين» ويحوز الفخار لشجاعته وبطولتهء يقول العماد فى مدحه: 
تاغالب الخلتب امرك وساد .0 الع اليرت وقارس القريان 
ياسالب التيجان من أربابها حزت الفخار على ذوي التيجان 
تدر الشجاعة من طلاقة وجهه كالرمح دل على القساوةليئة 
ووراأء ر OEE PEE‏ مجزرب لله سطوةبأسهە ون Gg E E EES‏ 


مل البلاد افا وم هابة حی استرفقفت آیه اچ او 


(1) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة» ص : 125. العربي» ص : 69. 

(2) الباهر» ص: 117» 118 دور نور الدين حمودفي (6) كتاب الروضترن» نقلاً عن نور الدين في الأدب 
نهضة الأمة» ص : 126. العربي» ص : 70. 

(3) كتاب الروضتين (1/ 154). (7) ديوان ابن منير» ص : 217 نور الدين في الأادب 

(4) المصدر نقسه (1/ 245). العربي» ص: 70. 


(5) ديوان العماد» ص: 410. نور الدين في الأدب 
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وقال أيضاً : 
م وال رت قي ايرا رو جره وة و ق ا 
عاشراً: مفهومه للتوحيد وتضرعه ودعاؤه: 


كان الملك العادل نور الدين محمود الشهيد من عمق فهمه للتوحيد ومعرفته بالله تعالى 
لا يفعل فعلاً إلا بنية حسنة ٠”‏ وحقق في حياته مفهوم التوحيد الصحيح» وحقق الإيمان بكل 
معانيه والتزم بشروطه وابتعد عن نواقضه» وهذا الموقف العظيم يدل على ما قلنا: قال له 
قطب الدين النيسابوري - الفقيه الشافعي - مرة: بال لا تخاطر بنفسك وبالإسلام 
والمسلمين فإنك عمادهم“ _ فقد نصحه بعدم الاشتراك بالقتال والمخاطرة بنفسه حتى لا 
يقتل فلا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف وتؤخذ البلاد"؟» فقال نور الدين: يا قطب 
الدين اسكت فإن قولك هذا إساءة أدب على الله» ومن محمود حتى يقال له هذاء قبلي من 
حفظ البلادء ذلك الله الذي لا إله إلا هوء فبكى من كان حاضرا . وهذا الذي قاله 
نورالدين يلش يدخل في صميم مفهوم التوحيد» فالله هو الأول والآخرء والظاهر والباطنء 
وما الناس ابتداء من أصغر جندي فيهم حتى أكبر قائد إلا أدوات «فاعلة» في يده يحرّكها وفق 
مشيئته وإرادته لتحقيق كلمته في الكون» عر الله وجل وكفى . هذا التطبيق العملي لمفهوم 
الإيمان بالله وتحقيق توحيده الذي لو أدركته قياداتنا عبر التاريخ لعرفت كيف تضع هذا 
التاريخ لصالحنا نحن لا لصالح الخصوم والأعداء” . 


وفي ساحة الحرب» حيث الموت على بعد خطوات وحيث لقاء الله ات وراء كل 
لحظة. . كان نور الدين يذوب تواضعاً وإشفاقا وتضعه تقواه العميقة في حضور مؤثر أمام الله 
حيث تتمزق في أعماق وعيه بقايا الستائر والحجب التي ظل يكافح من أجل تمزيقها لكي 
يقف نقياً. . فعندما التقت قواته في حارم بالصليبيين الذين كانوا يفوقونهم عدة وعدداً انفرد 
نور الدين تحت تل حارم وسجد لربه ت ومرَغ وجهه وتضرع وقال: يا رب هؤلاء عبيدك 
وهم أوليازؤك» وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك فانصر أولياءك على أعدائك. وإيشى فضول 
محمود في الوسط ؟ يقول أبو شامة: يشير نور الدين هنا إلى أنك يا رب إن نصرت 


(1) نور الدين في الأدب العربي» ص: 70. (4) دور نور الدين في نهضة الأمةء ص: 128. 

(2) عيون الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 359). (5) الباهر» ص: 169 الكواكب الدرية » ص: 30. 

(3) كتاب الروضتين» نقلاً عن الجهاد والتجديده (6) نورالدين محمود الرجل والتجربة» ص : 44. 
ص : 339. (7) المصدر نفسه» ص: 44. 
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المسلمين فدينك نصرت» فلا تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان غير مستحق للنصر. 
وبلغني أنه قال: اللهم انصر دينك ولا تنصر محموداً من الكلب محمود. . حتى ينصر؟" 

وفي إحدى المعارك سنة ست وخمسين وخمس مائة» قضى الله بانهزام عسكر 
المسلمين» وبقي الملك العادل مع شرذمة قليلة» وطائفة يسيرة» واقفاً على تل يقال له: تل 
خن وقد قرت عكر الكنار بحت اخلط رجا المسلمين مع رجالة الكمّار» فوقف الملك 
العادل بحذائهم موليًا وجهه إلى قبلة الدعاء» حاضراً بجميع قلبه مناجياً ربه بسرّه يقول: يا 
ر الساةء آنا الخد العف ملك هن الرلابة واغطتتى هن العابة ضرت اوك 
ونصحت عبادك› ا ا رھک عا تی عه فرفعت المنكرات من 
بينهم» وأظهرتُ شعار دينك في بلادهم» وقد انهزم المسلمون» وأنا لا أقدر على دفع هؤلاء 
الكفار أعداء دينك ونبيّك محمد ية ولا أملك إلا نفسي هذه وقد سلمتها إليهم ذاباً عن دينك 
وناصرأ لنبيك» فاستجاب الله تعالى دعاءه وأوقع في قلوبهم الرٌعب وأرسل عليهم الخذلان 
فوقفوا في مواضعهم وما جسروا على الإقدام عليه» وظنوا أن الملك العادل عمل عليهم 
الحيلة» وأن عسكر المسلمين في الكمين» فإن أقدموا عليه تخرج عساكر المسلمين في 
الكمين فلا ينفلت منهم أحد فوقفوا وما أقدموا عليه . 

ومن خلال المواقف السابقة يبدو نور الدين لا فدائياً فحسب ولكن فقيهاً بقدر الله 
متبصراً بدور الإنسان في حركة التاريخ» عالماً أن إرادة الله إذا شاءت تهيأت لها الأسباب ولن 
بعجزها شيء ولو مات أو قتل عشرات القادة والمجاهدين» فإن آخر رجل منهم سيحمل 
المهمة ويواصل الطريق» ومن ثم يستوي _ عبر هذه الرؤية ‏ هذا القائد أو ذاك” . وكان نور 
الدين محمود في أكثر الليالي يصلي ويناجي ربه مقبلاً بوجهه عليه» ويؤدي الصلوات الخمس 
في أوقاتها بتمام شرائطها وأركانها وركوعها وسجودها“ . وبلغنا عن جماعة من الصوفية الذين 
يعتمد على أقوالهم ممن دخلوا ديار القدس للزيارة حكاية عن الكفار» أنهم يقولون: ابن 
القسيمء له مع الله سر فإنه ما يظهر علينا بكثرة جنده وعسكره» وإنما يظفر علينا بالدعاء 
وصلاة الليل؛ فإنه يصلي بالليل ويرفع يده إلى الله ويدعر» فالله سبحانه يستجيب دعاءه» 
ويعطيه سؤله وما يرد يده خائبة» فيظفر عليناء فهذا كلام الكفار في حقه” . 

إن نور الدين محمود اعتبر الدعاء من أمضى الأسلحة التي تسهم في تحقيق النصر› 
(1) كتاب الروضتين» نقلاً عن الحروب الصليبية (3) نور الدين حمود الرجل والتجربةء ص: 44. 

والأسرة الزنكيةء ص: 180. (4) عيون الروضتين (1/ 255). 


(2) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (377/1» (5) المصدر نفسه (1/ 255). 
8). 
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ومهما أعد المسلمون من أسلحة وعدة وعتادء فإنهم يظلون عرضة للفشل والهزيمة 
والإحباط إذا امتنعوا عن استخدام هذا السلاح» أو أساؤوا استخدامه"". ولذلك 
استخدمه دلفسه وطلب من الزهاد والعباد والعلماء والفقراء والمقهاء كذلك› وکان ناوعا 
لقول رسول الله ة: «هل تنصرون إلا بضعفائكم. 


فالدعاء لله والتعلق به عند قادة النهوض الربانيين والصادقين من المسلمين : مخ 
العبادة. لا بل هو سيد العبادات وأقربها وأحبها إلى الله تعالى لقوله مَ: «الدعاء هو 
العبادة“» ومفتاح الرحمة يستمطر العباد به مفاتيح رحمة الله تعالى بعد أن تتقطع بهم 
اللأسبات. 


أيها اللإخوة الكرام المهتمون بنهضة أمتهم والتمكين لدين الله تعالى في الأرض› 
عليكم بالدعاء فإنه كنز حقيقي من جملة الكنوز التي تنطوي عليها الشريعة الإسلامية› فال 
تعالى يحض عباده على اقتناص هذا الكنز في مثل قوله تعالى: ادعو ریک ضرا و 
E‏ ب اَي @ [الأعراف : 55]. وفي مشل قوله تعالى: وال رَبّڪم ادعون 
اجب لک إن آآزیت كرود عن وباد سَيذحو جَهم درت )4 [غانر: 60] وغالبا 
ما تحدث الإجابة عاجلاً آم آجلاً: ودا سات اوی عن إن مرب اجب وة للع إا 


دان سبوا لى ليوو بى لمهم برشدوت @ [البقرة: 186] . 


الدعاء ومقدرته على أاستخدامه کسلااح فشاك ضصلد الأعداءء وحسن تضرعه وانکساره بين يدي 


المولى کل . 
الحادي عشر: محبته للجهاد والشهادة: 


كان نور الدين محمود الشهيد من محبى عبادة الجهاد فى سبيل الله ویجد متعته فی 
جهاد الأعداء والمرابطة في الثغورء قال العماد الأصفهانى : حضرت عند نور الدين بدمشق - 
في شهر صفر - والحديث يجري في طيب دمشق ورقة هوائها وأزهار رياضها وكل منا يمدحها 


(1) مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة (1/ (3) سنن الترمذي» رقم 3368 

241). )4( صححه الحاكم ووافقه الذهبي› المستدرك (1/ 
(2) أخرجه اليخاري في كتاب: الجهادء الدواء 491( . 

الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص : 6. (5) ذكره الهندي في كنز العمالء رقم: 3116. 


200 المبحث الثاني/ اهم صفات نور الدين زنڪي 


ويطربهاء فقال نور الدين: إنما حب الجهاد يسليني عنها فما أرغب فيها ومرة أخرى 
نلتقي به وهو يغادر الموصل بعد عشرين يوماً من دخوله إياها عام (566ه) فيسأله آصحابه: 
إنلك تحب الموصل والمقام بهاء ونراك أسرعت العود ؟ فيجيب: قد تغير قلبي فيها فإن لم 
أفارقها ظلمت؛ ويمنعني أيضاً أنني ها هنا لا أكون مرابطاً للعدو وملازماً للجهاد. وأما حبه 
للشهادة» فقد قال عنه أبو شامة : كان في الحرب ثابت القدم حسن الرمي» صليب الضرب 
يقدم أصحابه ويتعرض للشهادة وكان يسأل الله تعالى أن يحشره في بطون السّباع وحواصل 
الطير”. كانت عقيدة الشهادة تحركهء وهذا الإيمان العميق بعقيدة الشهادة في سبيل الله هو 
الذي دفع أجيالاً من المسلمين إلى ساحات الجهاد طلباً للموت» فأسقطوا و وروا 
الخرائط وسحقوا العروش ومرغوا الأنوف» ولم يموتواء فكان نور الدين إذا حضر الحرب 
أخذ قوسين وجعبتين وباشر القتال بنفسه وكان يقول: طالما تعرضت للشهادة فلم أرزقها” . 


إن الملك العادل نور الدين محمود الشهيد تربى على كتاب الله وهدي النبي َة» فقد 
خص الله الشهيد بالذكر في القرآن الكريم في مواضع› منھا قال تعالی: < عتم اله أب 
اموا وسخد د € > ہکا رامک عيب لري © [آل عمران: 140]. وفي هذه الآية إشارة 
واضحة إلى ان الشهادة إنما هي اصطمفاء وتکريم من الله ك لبعض عباده الأخيارء وأن 
ا سبحانه وتعالی یکرم بها من یشاء من خلقه› 
والثانية 3 9وس بطع الله والرسولّ ارك م ال آم نعم أله علهم من أل ولبق 
لدا للحن وخر ر رَيِيفًا (#8©) [الساء: 69]. في هذه الآية يبين الله سبحانه 
وتعالى درجة ا الأخيار من شهدائه أنهم مع النبيين والصديقين ومن تكون له هذه 
المنزلة إلا من أكرمه الله بالشهادة» ثم تأتي الصورة ا للشهداء يوم القيامة يوم يؤتى بهم 
مع النبيين ليشهدوا يوم القيامة لمن ذب عن دين اله وذلك ر و ر 
بالشهادة يقول الله كك في هذه الآية : «وَأشَريَتِ لاض بور رَيَبا ووضع م الکثب وای باليْشنَ 
والشدَاء @+ [الزمر: 69]. 


لقد أعد اله للشهداء من الكرامة والنعيم الأبدي ما يجعل كل نفس زكية تتوق إلى 


)1( البرق» ص: 126 نور الدين محمود الرجل (3) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 35). 
والتجربة » ص: 45. (4) نور الدين حمود الرجل والجربة»ء ص: 31. 

(2) الباهر» ص: 153 154 نور الدين محمود» (5) الإعدادالمعنوي والمادي للمعركة في ضرء القرآن 
ص : 45. والسنة» ص : 95. 
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الشهادة وترغب لتفوز بالأجر 2 قال تعالی : ولا تسین لين فيا ف سيل اله آمو 
بل اا ند يون مدعد 3 حب € ٣اتهم‏ آله ين ضلو وبني ايبن لم بحنو ۽ 
خلفهہَ آلا حرف ع 2 رور @‘ [آل عمران: 170-169]» وقال تعالى: ولا 


لمن بقتَل فی سيل الله أفوت بل أباه ون لا روت ( t@‏ [البقرة: 154] . 


وورد في السنة و إن اروا الشهداء في جوف طير حُضر لها 
تناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديلء فاطلح إل 
دم اطلاعةٌ» فقال: هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا: آي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة 

حيث شئنا؛ فعل بهم ذلك ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يُتركوا من أن يُسألواء قالوا: يارب 
نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نُقتل في سبيلك مرة آخرى» فلما رأى أن ليس لهم 
حاجة ترکوا» . فالشهيد فضله عظيم ومكانته رفيعة» فإذا کان الله - سبحانه وتعالى - فضل 
المجاهدين على القاعدين فالشهداء أكثر فضلاً وأعظم تشريفاً” . ولقد قاتل نور الدين الأعداء 
وجاهد في الله حق جهاده حتى استحق لقب الشهيد ٠‏ تشريفاً وتكريماً من الأمة لهذا البطل 
المجاهد المذ. 


بهم من 
K۴‏ 
تقولوا 


الثاني عشر: عبادته: 


كان الملك العادل نور الدين محمود الشهيد يصلي أكثر الليالي ويناجي ربه مقبلا 
بوجهه عليه» ويؤدي الصلاة في أوقاتها بتمام شرائطها وأركانها وركوعها وسجودها ويحافظ 
على الجماعة» وكان كثير الابتهال إلى الله كلك في أموره كلها . وكان من عادة نور الدين أنه 
ينزل إلى المسجد بغلس» ولا يزال يركع فيه حتى يصلي الصبح” ٠‏ وقال ابن الأثير: حدثني 
صديق لنا بدمشق - كان رضيع الخاتون زوجة نور الدين - فقال: كان نور الدين يصلي 
فيطيل الصلاة» وله أوراد في النهارء فإذا جاء الليل وصلى العشاء نام» ثم يستيقظ نصف 
الليلء ويقوم إلى الوضوء والصلاة والدعاء إلى بكرة» ثم يظهر للركوب ويشتغل بمهام 
الدولة . وقال ابن كثير: كان نور الدين كثير المطالعة للكتب الدينيةء متبعاً للآثار النبوية › 


)1( الإعداد المعنوي وال ادي للمعركة في ضرء القرآن )5( کتاب الروضتين › نقلاً عن نور الدين الرجل 


والسنة» ص : 95ء 96. والتجربة»ء ص : 46. 

(2) مسلم » كتاب الإمارة (3/ 1502). (6) البداية والنهاية (16/ 490). 

(3) الإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القرآن (7) كتاب الروضتين»ء نقلاً عن نور الدين مود 
والسنة» ص : 97. ص : 46. 


)4( نور الدين في الأدب العرهي» ص : 48. )8( الباهر» ص : 164 » نور الدين محمود» ص : 46. 
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محافظاً على الصلوات في الجماعات. كثير التلارة» صموتاً وقورا" ٠‏ كان نور الدين كثير 
الصيام وله أوراد في الليل والنهار» وكان يقدم أشغال المسلمين عليها ثم ي يتمم أوراد 1 
وعبارة: "فكان يقدم أشغال المسلمين عليها ثم يتمم أوراده» هذا هو المنطق ال علمنا إياه 
الإسلام والذي يجعل التعبدء الذي هو غاية الخلائق» ممارسة إيجابية تضرب في أعماق 
الناس فتغيّر نفوسهم» وتمتد إلى حركة التاريخ فتصوغ مسيرته» كان طبيعة تَعَبّد نور الدين 
يدفعه إلى المسؤولية ويجعله في قلبها وهو أعمق وعيا وأشد خشية وأمضى عزيمة وأقدح 
ذكاء”*. لقد مارس نور الدين مفهوم العبادة بمفهومها الشامل وأعطت تلك الممارسة ثمارها 
على مستواه والشعبي» وعلى دولته» وتحقيق العبادة من شروط التمكين قال 
تعالى: وعد اله الزن اموا ينك وعيلوا ايحت تهر فى الأزض تًا اشتخلت لیے 


٦“ ەر‎ Er 


ین لهم ولیک دیتہم الف رتس مم Ta Eg‏ 


ب ا ومن ڪفر د د دلا فأو هم اشا و 

الل اڪ رون ( @ [النرر: 56-55] فقد أذ 

وهي : الإيمان بکل معانیه وبكافة أركانه» وممارسة العمل ka‏ بل ۴ ا 

على كل أنواع الخير وصنوف البر» وتحقيق العبودية الشاملة ومحاربة الشرك بكافة أشكاله 

وأنواعه وخفاياه» وأما لوازم استمرار التمکین فهى: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاةء وطاعة 
)4( 

الرسول ميا ٠‏ . 


اشتهر نور الدين بالإنفاق الواسع والكرم العظيم وكانت له أوقاف عظيمة» قال العماد: 
وكلف نور الدين. . بإفادة الألطاف والزيادة في الأوقاف وتكثير الصدقات وتوفير النفقات 
وكسوة النسوة الأيامى . . وإغناء فقراء الرعية وإنجادها بعد إعدامهاء» وصون الأيتام والأرامل 
ببذله» وعون الضعفاء وتقوية المقرّين بعدله» وعمارة المساجد المهجورةء وتعفية اثار الاثام» 
وإسقاط كل ما يدخل في شبهة الحرام فما أبقى الجزية والخراج وما تحصل من قسم الغلآت 
على قويم المنهاج» قال: وأمر أن يكتب مناشير لجميع أهل البلاد فكتب أكثر من ألف 
منشور» وحسبنا ما تصدق به على الفقراء في تلك الأشهر» فزاد على ثلائين ألف دينارء 


(1) الكواكب» ص: 54 نور الدين محمود» ص: > 47. 
46. )4( فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ؛ الصلاي 
(2) المصدر نفسه» ص: 54. ص: 161. 


(3) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 46 


الفصل الثاني/ عهد نور الدين زنڪي وسياسته الداحليه 203 


وكانت عادته في الصدقة أنه يحضر جماعة من أماثل البلد في كل محلة» ويسألهم عمن 
يعرفون في جوارهم من آهل الحاجة ثم يصرف إليهم صدقاتهم › وكان يرسم نفقته الخاصة في 
كل شهر من جزية أهل الذمة مبلغ ألفي قرطيس يصرفه في كسوته ونفقته وحوائجه المهمة 
حتى أجرة خياطه وجامكية طباخه ويتفضل منه ما كان يتصدق به في آخر الشهر» وأما ما كان 
يبهدى إليه من هدايا الملوك وغيرهم» فإنه كان لا يتصرف في شيء منه لا قليل ولا كثير» بل 
إذا اجتمع يخرجه إلى مجلس القاضي ويحصل ثمنه» ويصرفه في عمارة المساجد المهجورة» 
وتقدم بإحصاء ما في محال دمشق من ذلك فأناف على مائة مسجد فأمر بعمارة ذلك كله 
وغ و 

قال: ولو اشتغلت بذكر وقوفه وصدقاته في كل بلد لطال الكتاب» ولم أبلغ إلى 
أمره» ومشاهدة أبنيته الذّالة على خلوص نيته تغني عن خيرها بالعيان» ويكفي أسوار البلدان 
فضلاً عن الربط والمدارس على اختلاف المذاهب واختلاف المواهب وفي شرح طوله طول 
وعمله لله مبرور مقبول” . وأدر على الضعفاء والأيتام الصدقات» حتى وقف وقوفاً على 
المرضى والمجانين وأقام لهم الأطباء والمعالجين» وكذلك على جماعة من العلماء ومعلمي 
الخط والقرآن وعلى ساكني الحرمين»ء ومجاوري المسجدين» وجهز عسكرا يحفظ المدينة» 
وأقطع أمير مكة» ورفع عن الحجاج ما كان يؤخذ منهم من المكس» وآقطع أمراء العرب لئلا 
يتعرضوا للحجاج» وأمر بإكمال سور مدينة الرسول ية واستخراج العين التي بأحد» وكانت 
قد دفنتها كثرة السيول» وعمر الربط والخانقاهات» والبيمارستانات» وبنى الجسور في الطرق 
والخانات ونب جماعة من المعلمين لتعليم يتامى المسلمين وأجرى الأرزاق على معلميهم 
وعليهم بقدر كفايتهم» وكذلك صنع لما ملك سنجارء وحران والرقة» ومنبج وشيزر وحماة 
وحمص وبعلبك وصرخد وتدمر» فما من بلد منها إلا وله فيه حسن أثر» وحصل الكثير من 
كتب العلوم ووقفها على طلاًبه” . 


وقد مدح الشعراء نور الدين على كرمه وجوده فقد قال ابن ملير: 
يأبهاالمللك المنادي جوده في سائرالآفاق: هل من معسر 
وللت أكرم من أناسنؤهوا باسم ابن أوس واستخصّوا البحتري 
داخ لدرلجة ارات ولا قزل . إن تشر ت ار تقال 5 


)1( عيون الروضتين (1/ 346). )4( شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين» ص : 
(2) المصدر نفسه (1/ 346). 70. 
(3) المصدر نفسه (1/ 351). 
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كان نور الدين - كما يصفه كثير من المؤرخين -: قليل الابتهاج بالشعر"» لا عن 
نفور من الشعر ذاته وعدم توافق مع معطياته الوجدانية التي تهز العقول والقلوب. وإنما على 
نفور من الشعراء أنفسهم ومن مزايداتهم المعروفة على حساب الحق» وتملقهم الزائف للسلطة 
عل تسات اليذل ‏ : 


إن نور الدين هُنا يُذّكرنا بعمر بن عبد العزيز لا في كراهيته للتجربة الشعرية» ولكن 
يشرع الأبواب في وجوههم بل لم يكن يعطيهم» وقد سئل يحيى بن محمد الوهراني في بغداد 
عن نور الدين › فأجاب فی إحدى مقاماته : وهو سهم للدولة سدبد » ورکن للخلافة شديد» 
وأمير زاهد مجاهد» غير أنه عرف بالمرعى الوبيل لابن السبيل»ء وبالمحل الجديب للشاعر 
الأديب» فليس لشاعر عنده من نعمة تُجزى” . وعبارة «غير أنه» ترد بعد عبارات المديح تلك 
توحي بأن موقفه هذا لم يكن مرضياً عنه من الجميع فهناك دائماً من يريد أن (يأخذ) على 
حساتب أي شي ء في عصر کانت آذان هؤلاء قد اعتادت عبارة «أعطره ألف دينار» أو عبارة 
اسل ما شئت» . ومن بين هؤلاء الشعراء أسامة بن منقذ الذي يمدحه ببيتين من الشعر 
يتضمنان غمزا ورا لموقف نور الدين من عطاء الشعراء: 
es‏ من المعاصي وفيها الجوع والعطش 
لكن أبا شامة» المؤرخ الدمشقي» يتصدى بنفسه للرد على الرجلين: صاحب المقامة 
وصاحب القصيدة » ولفضح الازدراجية التي يعانیها کثیر من الشعراء» ولبيان حقيقة حقيقة الموقف 
العظيم فيقول: ما كان - نور الدين - يبذل أموال المسلمين إلا فى الجهاد u‏ يعود نفعه 
على العياد. وکان كما فقيل في حق عبد الله بن محیریز - وهو من سادات التابعين في الشام 
آنه کان جواداً حیث يحب الله » وبخیلا حیث تحبّون» وأما شعر ابن منقذ فلا اعتبار به فهو 
ق كا لال ريةليلة اقات الت زبلا ةناد 
)1( کتاب الروضتین› قلا عن نور الدين مود )3( كتاب الروضتين › نقلا عن نور الدين حمرد» 


ص: 135. ص: 137. 
(2) نور الدين عمود الرجل والتجربة» ص: 136. 
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مبكلهفيكلجيدمنة أبهى من الأطواق في الأجياد 
أعلى الملولكا يدأوأمنعهم حمّى وأمدهم ك فأب بذل تلا 
لآ زال تي سةد ولتك اتم ادات الانيا فير تفلا 

وعندما أسر الفرنح أخا أسامة بن منقذ نجم الدولة محمد طلب من ابن عمه ناصر 
الدين محمد بن سلطان صاحب شيزر الإعانة في فكاكه فلم يفعل» قال أسامة: واذخر الله 
سبحانه أجر خلاصه وحسن ذكره للملك العادل نور الدين رحمه الله تعالى» فوهبه فارسا من 
مقدمى الذاوية يقال له: المشطوب» قد بذل الإفرنج فيه عشرة آلاف دينارء فاستخلص به 
أخاه من الأسر” . والملاحظ أن نور الدين قد مدح من قبل شعراء عصره الكبار كابن 
القيسراني» وابن منير» والعماد الأصفهاني› وغيرهم» ويبدو أن مدح الشعراء لنور الدين لم 
أن الشعر الذي نظم في هذا التمجيد قد خلا من الاستماحة التي لم تخل منها قصائد أخرى 
لابن القيسراني قيلت فى أشخاص آخرين فى مناسبات قديمة. ولعل هذا مما يعضد الاعتقاد 
بأن شعر ابن القيسراني في نور الدين يمتّل إعجاباً صادقاً بالبطل الإسلامى وأن هذا الشعر لا 
بترجم عن مشاعر ابن القيسراني وحده» بل عن مشاعر الجماعة الإسلامية كذلك“ . 


وکال نور الدين يحب الشعر ویعجب به» لأنه کان يدرك أثر الشعر في إثارة الشعرر 
وتحريكه ولاسيما شعر الجهاد ووصف المعارك. أما كونه لا يتهج بالمدح فهذا تواضع منه› 
لأنه لا يبحب مبالغات الشعراء» ومزايداتهم بالمدح» ولأنه كان مقتدياً بالسلف الصالح 
كالخلفاء الراشدين» فلا يأخذه بهرج القول. فنور الدين لم يكن في حالة خصام مع الشعر» 
بل كان يحب الشعر الملتزم» فقد طلب من العماد الأصفهاني أن يعمل مثنويات شعرية فى 
معنى الجهاد على لسانه فقال : 


للغزونشاطي) وإليه طربي مالي في العيش غيره من أرب 


(1) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين زنكي في (3) نور الدين في الأدب العربي» ص: 195. 
الأدب العربي» ص: 197. (4) صدى الغزو الصليبي» ص : 159 160. 
(2) كتاب أخبار الدولتين (1/ 358). (5) نور الدين في الأدب العربي» ص : 197. 
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بالجد وبالجهاد نجح الطلب والراحةمستودعة في التعب 
لا راحة في العيش سوى أن أغزو فى رها الي اللىي بير 
في ذل ذوي الكفر بكون‌العز والقدرةفي غير جهادعجز" 


ويقول الأصفهاني في موضع آخر: كنت راكب مع نور الدين في أعقاب إحدى جولاته 
الظافرة ضد الصليبيين عند طبرية» فسألنى : كيف تصف ما جرى؟ فمدحته بقصيدة مطلعها: 


وات د هرك را الاأتمان ‏ ود لرل ان الاخ ان 


ولكن ما هو أكثر دلالة من هذا كله أن يشهد عصر نور الدين تألق عدد من كبار 
الشعراء» كان يقف في قمتهم ابن القيسراني» والعماد الأصفهاني» وابن منير» وابن الدهان 
الموصلى» أولئك الذين وجدوا فى دولة نور الدين الأرضية الصالحة لازدهار الشعر الذي 
طرق أبوابا واسعة» وخطا إلى آفاق بعيدة المدى ما كان لهم أن يرحلروا إليها بقصائدهم 
المبدعة لولا أن لقرا من نور الدين إعجاباً وتوافقاً وانسجاما» وأما ما تضمنه قول الوهراني» 
وقول ابن منقذ من إثارة إلى بخل نور الدين أو حرصه على المالء فهذا أمر مستبعد» وفيه 
كثير من المبالغة» ولو كان نور الدين» كما يقولان لما ازدحم الشعراء على بابه يمدحونه 
ويسجلون انتصاراته» ولما أجمع أغلب شعراء عصره على مدحه بالكرم والجود» حتى أسامة 
ابن منقذ نفسه» ولما اختص بمدحه بعض الشعراء ولازموه فترات طويلة“ . 


ومما له علاقة بالكرم والإنفاق في سيرة نور الدين: حضر صبي وبكى عند نور 
الدين» وذكر أن أباه محبوس على أجرة حجرة من حجر الوقف - يعني وقف الجامع - 
فسأل عن حاله؟ فقالوا: هذا الصبي ابن الشيخ أبي سعد الصوفي» وهو رجل زاهد قاعد في 
حجرة للوقف» وليس له قدرة على الأجرة وقد حبسه وكيل الوقف لأنه اجتمع عليه أجرة 
سلة» فسأل: كم أجرة السنة؟ قالوا: مائة وخمسون قرطاساء وذكروا سيرته وطريقته وفقره 
فرق له وأنعم عليه وقال: نحن نعطيه كل سنة هذا القدر ليصرفه إلى الأجرة ويقعد فيهاء 
وتقدم بذلك بإخراجه من الحبس» فوصل إلى قلب كل واحد من الحاضرين الفرح حتى كأنّ 
الإنعام كان في حقه” . 


(1) نور الدين الرجل والتجربةء ص: 138. ص: 139. 
(2) المصدر السابق. (4) نور الدين حمود في الأدب العربي» ص: 198. 
(3) كتاب الروضتين نقلاً عن نور الدين محمود» (5) عيون الروضتين (1/ 357). 
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هذه هي أهم صفات نور الدين محمود الشهيد يلش قال فيه ابن عساكر: «.. ومع 
ما ذكرت من هذه المناقب كلها وشرحت من دقها وجلها فهو حسن الخط بالبنان متأتِ 
لمعرفة العلوم بالفهم والبنيان» حريص على تحصيل كتب الصحاح والسنن مقتني لها بأوفر 
الأعراض والثمن» كثير المطالعة للعلوم الدينية » متتبع للآثار النبوية» مواظب على الصلوات 
في الجماعات» مراع لآدابها في الأوقاتء مؤدياً فروضها ومسنوناتهاء معظم لقدرها في 
جميع حالاتهاء عاكف على تلاوة القرآن على مر الأيام» حريص على فعل الخير من الصدقة 
والصيام» كثير الدعاء والتسبيح» راغب في صلاة التراويح» عفيف البطن والفرج» مقتصد في 
الإنفاق والخرج» متحرَّ في المطاعم والمشارب والملابس» متبرّئ من التمادي والتباهي 
والتنافس» عريّ عن التجبر والتكبر» بريء من التنجيم والتطير» مع ما جمع الله له من العقل 
المتين» والرأي الثاقب الرصين» والاقتداء بسيرة السلف الماضين» والتشبه بالعلماء 
والصالحين» والاقتفاء بسيرة من سلف منهم في حسن سمتهم» والاتباع لهم في حفظ حالهم 
ووقتهم» حتی روی حديث المصطفی به وأسمعه» وکان قد استجیز له ممن سمعه وجمعه 
حرصاً منه على الخير فى نشر السنة بالأداء والتحدث ورجاء أن يكون ممن حفظ على الأمة 
أ جد ااا ال نن ا افدر ال ا رف لاك ما هن 
فإذا فاوضه رأف من لقان وتواضعه ما حيّره. 


ولقد حكى لي عنه من صحبه في حضره وسفره أنه لم تسمع منه كلمة فحش في 
رضاه ولا ضجره» وإن أشهى ما إليه كلمة حق يسممعها أو إرشاد إلى سنة يتبعهاء يحب 
الصالحين ويؤاخيهم» ويزور مساكنهم لحسن ظنه بهم» فإذا احتلم مماليكه أعتقهم» وزوج 
ذكرانهم بإناڻهم ورزقهم» ومتى تكررت الشكاية إليه من أحد ولاته أمر بالكف عن أذى من 
تكلم بشكاته» فمن لم يرجع منهم إلى العدل» قابله بإسقاط المرتبة والعزل» فلما جمع الله له 
من شريف الخصال» تيسر له ما يقصده من جميع الأعمال» وسهل على يديه فتح الحصون 
والقلاع» ومكن له في البلدان والبقاع حتى ملك حصن شيزر» وقلعة دوسر» وهما من أحصن 
المعاقل والحصون» واحتوى على ما فيهما من الذخر المصون من غير سفك محجمه من دم 
في طلبهماء ولا قتل أحد من المسلمين بسببهماء وأكثر ما أخذه من البلدان» بتسليمه من أهله 
بالأمانء رَوَفِيّ لهم بالعهود والأيمان فأوصلهم إلى مأمنهم من المكان. وإذا استشهد أحد من 
أجناده حفظه في أهله وأولاده» وأجرى عليهم الجرايات» وولى مَّن كان أهلاً منهم 
للولايات» وكلما فتح الله عليه فتحاً وزاده ولاية أسقط عن رعيته قسطاً وزادهم رعاية» حتى 
ارتفعت عنهم الظلامات والمكوس› واتضعت في جمیع ولايته الغرامات والنحوس» ودرّت 
على رعاياه الأرزاق ونفقت عندهم الأسواق» وحصل بينهم بيمنه الاتفاق» وزال بركته العناد 
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والشقاق . ٠.‏ إلى أن قال: «فالله يحقن به الدماء ويسكن به الدهماء» ويديم له النعماء ويبلغ 
مجده السماء ويرجي الصالحات على يديه» ويجعل منه واقية عليه» فقد ألقى أزمتنا إليه 
وأحصى علم حاجتنا إليه» ومناقبه خطيرة» وممادحه كثيرة» ذكرت منها غيضا من فيض› 
وقليلاً من كثير» وقد مدحه جماعة من الشعراء فأكثرواء ولم يبلغوا وصف آلائه بل قصروا 
وهو قليل الابتهاج بالشعرء زيادة في تواضعه لعلو القدرة» فاه يديم على الرعية ظله وينشر 
فیهم رأفته وعدله» ويبلغه في دينه ودنياه مأموله» ويختم بالسعادة والتوفيق أعماله فهو بالإجابة 
جدیر غل ھا اء قد 

إن ما ذكرته من صفات للملك العادل نور الدين ثمرات زكية لإيمانه العميق على 
تحقیق ما عجز عنه غیره ممن كانت بلادهم وثرواتهم تزيد أضعافاً على ما كان عليه فقد 
امتلأت نفسه بمبادئ الإسلام على نحو لا نكاد نجد له شبيهاء إلا عند الأوائل من أعلام 
صدر الإسلام» وهذا الإيمان هو الذي حوله من أمير إلى مجاهد ومن حاكم سياسي إلى زاهد 
وهر الذي أعانه على مواجهة مشکلات عصره السباسية والاجتماعية والاقتصادية والتغلب عليها 
رغم قلة المواردء ولم يُعرف عنه تعصباً وكانت نفسه سمحة اكتسبها من طبيعة الإسلام 
السمحة» إنه حارب الصليبيين على أنهم أجانب مغتصبين»› لا على أنهم نصارى» ومن هنا فإنه 
لم يمس النصارى الوطنيين بسوء وكان لهم عنده حق الرعاية الكاملةء فلم يهدم في حياته 
كئيسة» ولا آذى قسا أو راهباً على عكس الصليبيين الذين إذا دخلوا قرية قتلوا أهلها المسلمين 
جميعاً. وقد أكسبه إيمانه هذا احترام خصومه من الصليبيين فكانوا على عداوتهم له يحترمونه 
ویعترفون له بالامتیاز علیهم› حتی أن المؤرخ وليم الصوري» الذي آفاض في کتاباته بالحقد 
على الإسلام والمسلمين» لم يستطع إلا أن يعترف بفضله وعدله وصدق إيمانه” . 


المبيحث الثالث 
أهم معالم التجديد والإصلاح ق دولة نور الدين 


اتخذ نور الدين محمود من سيرة عمر بن عبد العزيز يك نموذجاً يقتدي به في 
دولته» فقد كتب الشيخ العلامة أبو حفص معين الدين عمر بن محمود بن خضر الإربلي 
سيرة عمر بن عبد العزيز لكي يستفيد نور الدين منها في إدارة دولته» ولقد آتت معالم 
الإصلاح والتجديد الراشدي في عهد عمر بن عبد العزيز ثمارها في الدولة الزنكية» فقد اقتنع 
نور الدين بأهمية التجارب الإصلاحية في تقوية وإثراء المشروع النهضوي» وتمكينه في إيجاد 


)1( تاريخ دمشق الكبير (60/ 122 » 123). 
(2) تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار (2/ 742). 
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وصياغة الرؤية اللازمة في نهوض الأمة وتسلمها القيادة» فللتجارب التاريخية دور كبير في 
تطوير الدول وتجديد معاني الإيمان في الأمة» ولذلك حرص على معرفة هذه السير المباركة 
لكي يقتدي برجالهاء قال آبو حفص معين الدين الإربلي في مقدمة كتابه عن عمر بن عبد 
العزيز وتقديمه ذلك الكتاب لنور الدين .. علمنا منه الاقتداء عن سلف الفضلاء العقلاء 
يكمل الأجر ويبقي الذكر» واتباع سنن المهديين الراشدين يصلح السريرة ويحسن السيرة» 
وآن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه ية بالاقتداء بسلفه من الأنبياءء فقال عز من فائل: «أوليك 
آلب قاف ا 0 َد @ [الأنعام: 90]ء وقال تعالى: رکد تقض عك من آنا 
اسل ا بت با فراداك ® [إهود: 120] فلذلك اشتد حرصه - أدام الله سعادته - على 
جمع السير الصالحة والاآئثار الواضحة» فحينئد زات قا علي بذل الوسع في مساعدته» 
u‏ القوة في معاضدته بحکم صدق الولاء وأكيد الإخاءء فصرفت وجه همتي إلى جمع 
سيرة السعيد الرشيد عمر بن عبد العزيز تك والتجأت إلى الله الكريم جل اسمه أن يحسن 
معونتي ويْيسّر ما صرفت إليه عزيمتي» فحين شرح الله صدري لذلك» ولاحت أمارات 
المعونة» بادرت إلى جمع هذه السيرة برسم خزانته المعمورة» معاونة على البر والتقوى"" . 
لقد قدم هذا الشيخ الجليل منهاجاً علمياً عمليا لنور الدين زنكي من خلال سيرة عمر 
ابن عبد العزيزء فبنى دولة العقيدة» وحكم الشريعة وقمع البدع› وأقام العدل» ورفع 
اراب را ریغ اا و هل إا ار فر اا اوج 
الجهاد فيها ونشر العلمء وساهم في تحقيق الازدهار والرخاءء وکان نسیج وحده في زهده 
وورعه وعبادته وصدقه» واهتم بالإدارة والاقتصاد والقوات المسلحة» والمدارس العلمية 
والمؤسسات الاجتماعية وكان شديد التقيد بأحکام الشريعة الغراء» يقول شهاب عبد 
الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة عن نور الدين زنکي: « 
فأطربني ما رأيت من آثاره» وسمعت من أخباره» مع تأآخر زمانه وتغیر جلانه» ثم وقفت بعد 
ذلك في غير هذا الكتاب على سيرة سيد الملوك بعده» الملك الناصر صلاح الدين› 
فوجدتهما في المتأخرين كالعمرين فا في العدل والجهاد» واجتهدا فى إعزاز دين الله أي 
اجتهاد وهما ملكا بلدتنا وسُلطانا خطتناء» خصًنا الله تعالى بهماء فوجب علينا القيام بذکر 
فضلهماء» فعزمت على إفراد ذكر دولتيهما بتصنيف يتضمن التقريظ لهما والتعريف» فلعله 
يقف عليه من الملوك من يسلك في ولايته ذلك السلوك فلا أبعد أنهما حجة من الله على 
الملوك المتأخرين وذكرى منه سبحانه» فإن الذكرى تنفع المؤمنين» فإنهم قد يستبعدون طريقة 
الخلفاء الراشدين» ومن حذا حذوهم من الأئمة السابقين» ويقولون: نحن في الزمن الأخير 


(1) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (1/ 2) اللخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيز » ص : 356. 
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وما لأولئك من نظير» فكان فيما قدر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحجة عليهم 
بمن هو في عصرهم من بعض ملوك دهرهم؛ فلن يعجز عن التشبه بهما أحد» إن وفق الله 
تعالى الكريم وسذد. "٠.‏ هذان حجة على المتأخرين من الملوك والسلاطين فلله دَرَهُّما من 
ملكين تعاقبا على حسن السيرة» وجميل السريرة» وهما: حنفي وشافعي شفی الله بهما کل عي › 
وظهرت من خالقهما العناية . . . والفضل للمتقدم» فكأن زيادة مدة نور الدين كالتنبيه على زيادة 
فضله» والإرشاد إلى عظيم محله» فإنه أصل ذلك الخير كله مهد الأمور بعدله وجهاده وهيبته في 
جمیع بلاده» مع شدة الفتق واتساع الخرق› وفتح من البلاد» ما استعين به على مداومة الجهادء 
فهان على من بعده على الحقيقة » سلوك تلك الطريقة” . . . فما أحقهما بقول الشاعر : 
والبس الله هاتيك اليظام وإن بلين تحت الثرى عفوا وغفرانا 
سقیى ثرى أويعُوه رحمة ملأث مثوى فقبورهم زوا رها 

وإليك أخي أخيراً أهم معالم التجديد والإصلاح التي قام بها نور الدين محمرد الشهيد 
في دولته : 
اولاً؛ الحرص على تطبيق الشريعة؛ 

لم تكن مقاليد الحكم في دولة نور الدين أداة لخدمة أهداف الطبقة الحاكمة» كما هو 
الحال في كثير من الدول والحكومات» ولا لتحقيق وحماية مصالح حفنة من البيروقراطيين› 
کما نها لم تكن مجرد ذريعة عملية «براغماتية؟ لتسيير الشؤون المادية المنفعية الصرفة للدولة 
فحسب» بل إن هنالك أهدافاً أكبر بكثير» وقيماً ومبادىء أبعد مدى» كان على أجهزة الدولة 
أن تسعى إلى تحقيقها في واقع الحياةء وأن تبذل ما تمتلكه من قدرات وخبرات للسير بالأمة 
قدما صوب آفاقها الرحبة الشاملة. 

إن تنفيذ شريعة الإسلام وقيمه ومبادئه فيي واقع الحياة» وَبْعْث المجتمع الإسلامي كان 
هو الهدف المركزي لدولة نور الدين محمودء فهي إذن دولة ملتزمة وليست صاحبة أغراض 
منفعية» وكسب واحتراف» وقد أكد نور الدين على هذه الحقيقة في أكثر من مناسبة» وحشد 
لها الكثير من الأقوال والتأكيدات والتصريحات» ودعا بحماس منقطع النظير إلى تحقيقهاء 
وسعى - فعلاً ‏ إلى أن تنتقل هذه الدعوة ‏ رغم المصاعب والعقبات ‏ من ميدان الفكر إلى 
دان الفط قال: «ونحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق» والأذى الحاصل منها 


(1) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين عمرد» (3) المصدر نفسه (1/ 28). 


ص : 19. (4) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 86. 
(2) المصدر نقسه (1/ 27). 
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فریب› أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما ينأاقضه» وهر الأصل»" . وال : «(نحن شح ,)02 


للشريعة نمضي أوامرها»“» وقال مخاطباً أحد ولاته: انظر في العوادي وما يجري فيها من 
الدعاوي» وميّز بين المحاسن» والمساوئ» واحمل الأمور فيها على الشريعة . وقال متحدثا 
إلى اثنين من كبار موظفيه: والله إني أفكر في وال وليته أمور المسلمين فلم يعدل فيهم أو 
فيمن يظلم المسلمين من أصحابي وأعواني» وأخاف المطالبة بذلك (أمام الله). فالله عليكم› 
وإلا فخبزي عليكم حرام» ولا تريان قصة مظلوم لا ترفع إليء أو تعلمان مظلمة إلا وأعلماني بها 
وارفعاها إلي٠ ٠‏ وقال فيما يلخص موقفه الملتزم بعبارة تثير الإعجاب : «إني جثت هاهنا امتثالاً 
لأمر الشرع؟“ وثمة شهادات المؤرخين تؤكد جميعاً هذا الحرص على الالتزام وعلى جعل 
الدولة أداة لتحقيق كلمة الله في الأرض” ٠‏ يقول ابن الأثير : "كان نور الدين يعظم الشريعة 
المطهرة ويقف عند أحكامها»“ . ويقول في مكان آخر: «وعلى الحقيقة فهو الذي جدد للملوك 
اتباع سنة العدل والإنصاف» وترك المحرمات من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك فإنهم 
كانوا قبله كالجاهلية» همة أحدهم بطنه وفرجه لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكرأًء حتى جاء الله 
بدولته فوقف مع أوامر الشرع ونواهيه» وألزم بذلك أتباعه وذويه» فاقتدى به غيره منهم› 
واستحيوا أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه» . ويقول أبو شامة: «سمعت أبا شداد يقول: أما فكره 
ففي إظهار شعار الناس وتأسيس قاعدة الدين*"'ء وبقول في مكان آخر : كان أشهى ما إليه 
كلمة حق يسمعهاء أو إرشاد إلى سنة يتبعها“" . ويقول ابن كثير: «كان يقوم في أحكامه 
بالمعدلة الحسنة واتباع الشرع المطهر . . . وأظهر ببلاده السنة وأمات البدعة*' . 

ويقول ابن قاضي شهبة : كان نور الدين - لما صارت له الموصل - قد أمر كمشتكين 
شحنتها ألا يعمل شيئاً إلا بالشرع إذا أمره القاضي» وألا يعمل القاضي والنواب كلهم شيئاً إلا 


(1) الباهر» ص: 173» 174. (8) الباهر» ص: 166 نور الدين محمود الرجل 
(2) شحن : أي الشرطة : أو القوة المشرفة على تنفيذ والتجربة» ص: 86. 
الشريعة. (9) الباهر» ص: 165› 166. 
(3) الباهر»ء ص: 166 نور الدين مود الرجل (10) كتاب الروضتينء لقلا عن نور الدين عمود» 
والتجربة» ص : 86. ص: 87. 
(4) البرق» ص : 146 147. (11) كتاب الروضتين» نقلا عن نور الدين عمود الرجل 
(5) الكراكب» ص: 25 نقلا عن نور الدين محمود والتجرب» ص : 87. 
الرجل والتجربةء ص : 86. (12) البداية والنهايةء قلا عن نور الدين حمود» ص : 
(6) كتاب الروضتين (1/ 36 37). 87. 


)7( نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص : 86. 
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بعد مراجعة الشيخ عمر الملاء - أحد شيوخ الموصل الصالحين ‏ وعندما حضر والي 
الموصل وبعض القادة والأمراء فيها إلى الشيخ عمر لكي يكتب إلى نور الدين كتاباً يطلب منه 
أن يسمح بتشديد العقوبة على بعض المخالفات بسبب كثرة مرتكبيها وعدم ارتداعهم: وكانت 
أوامر نور الدين أن تكون العقوبات مطابقة لما ورد بأحكام الشريعة بدون زيادة أو نقصان› 
ولم يجرؤ الوالي على الكتابة لنور الدين بهذا الموضوع خشية التأنيب واعتقد أن الشيخ عمر 
بما له من دالة على نور الدين ربما نجح بالمطلوب» فكتب الشيخ عمر كتابا إلى نور الدين 
يقول فيه : إن الزعار وقطاع الطرق والمفسدين قد كثروا ويحتاج إلى نوع سياسة» ومثل هذا لا 
يجيء إلا بقتل وصلب وضرب وإذا أخذ مال إنسان في البرية من يجيء ليشهد له" 
فأجاب نور الدين على ظهر رسالة الشيخ بقوله: إن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم 
بمصلحتهم» وإن مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه الكمال» ولو علم أن على الشريعة 
زيادة فى المصلحة لشرعه لناء فما لنا من حاجة على زيادة ما شرعه الله تعالى» فمن زاد فقد 
زم أن الشريعة ناقصة » فهو يكملها بزيادتة وعدا من الجرأة على الله وعلى شرغه والخقول 
المظلمة لا تهتدي» فا سبحانه يهدينا وإياك إلى الكتاب وإلى الصراط المستقي” . 

فلما وصل الجواب إلى الشيخ عمر جمع الناس وقرأً عليهم كتابه وجواب نور الدين 
عليه قائلاً: انظروا في كتاب الزاهد إلى الملك وكتاب الملك إلى الزاهد" . وكان نور الدين 
معتنياً بحفظ أصول الديانات» ولا يمكن أحداً من إظهار ما يخلف الحق» ومتى أقدم على 
ذلك أدبه بما يناسب بدعته“ ٠‏ وكان لا يقدم على إجراء ماء عام أو شخصي» إلا بعد أن 
يستفتي الفقهاء الذين كانوا أشبه بمجلس شيوخ تشريعي أو هيئة استشارية تستلهم في قراراتها 
النهائية مؤشرات الشريعة الغرّاء» بحيث لا يقدم أحد في الدولة على عمل أو إجراء إلا 
ويجيء ذلك العمل منسجماً مع فكر الدولة وعقيدتها وشريعتها . 

ولم يدع نور الدين منكراً يسود جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية إلا عمل على 
إزالته وحث موظفيه على التنفيذ الفوري لأوامره بهذا الصدد. . إنه لم يشا أن يقاتل العدو في 
الخارج» وفي الداخل يعشش الخراب والتفكك والعقن فيدمر الإنسان المسلم» ويفتت 
العلاقات الاجتماعية» ويستنزف القدرات الجهادية الخلاقة للأمة المسلمة» والتي بدونهاء 
كانت تنتهي دائما إلى مواقع الفرار والذلة والهزيمة. لقد قالها يوماً أحد كبار الشيوخ - برهان 


(1) عيرن الروضتين (1/ 276). حمود» ص : 87. 
(2) المصدر نقسه (1/ 276). (5) مرآة الزمان (8/ 247)» نور الدين عحمود»ء ص : 
(3) المصدر نفه (1/ 276). 87. 


(4) الكواكب» ص: 25 » 32» 33 نور الدين 
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الدين البلخي ‏ وجهاً لوجه أمام نور الدين: أتريدون أن تنصروا وفي عسكركم الخمور 
والطبول والزمور؟ فلا واله"» وما كان نور الدين بحاجة إلى من يقول له هذاء ولكنها 
الذكرى التي تهز الفؤاد وتقود إلى مزيد من الإنجاز الذي يبني الجبهة الداخلية النظيفةء› المتينة 
القديرة على مواصلة المهمة القتالية التي قادها نور الدين. . لقد أصدر أوامره إلى كافة موظفيه 
بالعمل على منع ارتكاب الفواحش وشرب الخمورء أو بيعها في جميع بلاده» أو إدخالها إلى 
بلد ما» وإسقاط كل ما يدخل تحت شبه الحرام» وتصفية آثار الآثام» وإراقة الخمور»ء وإزالة 
كل ما يند الظلام» وكان ينزل عقابه السريع العادل بكل من خالف عن أمره وكل الناس عنده 
فيه سواء” . لقد بلغ من التزام نور الدين بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حداً 
في غاية الروعة والجمال وشدة المحبة لرسول الإسلام. فقد حكى الشيخ أبو البركات : أنه 
حضر مع عمه الحافظ أبي القاسم مجلس نور الدين لسماع شيء من الحديث فمرَ أئناء 
الحديث: أن النبي َة خرج متقلداً سيفاًء فاستفاد نور الدين أمرأً لم يكن يعرفه» وقال كان 
رسول الله م يتقلد السيف ؛ يشير إلى التعجب من عادة الجند» إذ هم على خلاف ذلك ؛ 
لأنهم يربطونه بأوساطهم فلما كان من الغدء مر وأنا تحت القلعة والناس مجتمعون ينتظرون 
ركوب السلطان» فوقفنا ننظر إليه» فخرج من القلعة وهو متقلد السيف وجميع عسكره 
كذلك” . رحم الله الملك العادل نور الدين الذي لم يفرط في الاقتداء بالنبي يي بمثل هذه 
الحالة» بل لما بلغته رجع بنفسه ورد جنده عن عوائدهم اتباعاً لما بلغه عن نبيه َء فما الظن 
بغير ذلك من السنن . وما أحسن ما قال فيه محمد بن نصر القيسراني : 

ذو اللجهادين من عدو فهوطول الحياةفي هيجاء 
أبهاالمالك الذي ألزم الناس سلوك المحجة البيضاء 
قدفضحت الملوك بالعدل لماسرت في الناس سيرة الخلفاء 
قاسمأماملكت في الناس حتى لقسمت النْقى على الأتقي .© 

وقال فيه ابن منیر : 
عفى جهادك كل رسم مسخوفة رعفتبصفوةعدلك الأكدار 


)1( زبدة الحلب (2/ 215)» نور الدين حمود» ص : € عيون الروضتين (1/ 384 › 385). 
88. (4) الكواكب» نقلاً عن نور الدين محمود» ص: 89. 
(2) نور الدين محمود الرجل التجربةء ص: 88. (5) كتاب الروضتين (1/ 285 » 286). 
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ومحا المظالم منك نظرة راحم للهفني خطراته انراز 
غ ضالن لاوسلام مال موده و وره تحاران نوار 
لع ببق مااقى سل لفاولا اليف اة ول غاز 
همدوا كماهمدت تنمود وفقادهم لخسارهممماأتوه قدازر 
اا حا .رفوع لاف ال اقح مها 
ورا ف ا لرا ااا ت لار 
أمانتهارك فهوليل مجاهد والليل مسن طول القيام نهار 

ولقد تحقَقت فى دولة نور الدين محمود آثار تحکیم شرع الله تعالى من التمكين › 
والأمن والاستقرار» والنصر والفتح المبين والعز والشرف» وبركة اللعنشن ورغعد الحياة في 
عهده وانتشار الفضائل وانزواء الرذائل . . إلخ وسوف تتضح بإذن الله تعالى هذه الأثار في هذا 
الكتاب . 

إن آثار تحكيم شرع الله في الشعوب التي نفذت أوامر الله ونواهيه ظاهرة بينة لدارس 
التاريخ» وإن تلك الآثار الطيبة قد رأيناها في دراستنا لدولة الخلفاء الراشدين» ودولة عمر بن 
عبد العزيز› ودولة نور الدين زنکي› ودولة يوسف بن تاشفين › ودولة محمد الفاتح› وهي 
من سنن الله الجارية والماضية لا تتبدل ولا تتغير» فأي قيادة مسلمة تسعى لهذا المطلب 
الجليل والعمل العظيم مخلصة لث في قصدهاء مستوعبة لسنن الله في الأرض فإنها تصل إليه 
ولو بعد حین» وتری آثار ذلك التحكيم على أفرادها ومجتمعاتها ودولها وحکامها. 
بالإيمان في جهادهم وعلمهم وتربيتهم» وسعيهم الدؤوب لتحكيم شرع الله» وأخذهم بسنن 
الله وفقهه ومراعاة التدرج والمرحلية والارتقاء بالشعوب نحور الكمالات الإسلامية المنشودة› 
إن التوفيقات الربانية العظيمة في تاريخ أمتنا يجريها الله تعالى على يدي من أخلص لربه 
ودينه» وأقام شرعه وقفصد رضاه وجعله فوق کل اعتبار“ . قال تعالی : ون وريك ومنو 
(1) عمريیّ : قصد ابن عمر بن الخطاب. (4) الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد 


(2) عيون الروضتين (1/ 393). العزيز» ص : 357. 
(3) المصدر السابق. 
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€+ [الساء: 65]ء قال تعالى: #وعد اله أن مامنوا را ینگ وعيلو سحب ف رض 
ڪا اَعَد تخل ایی ین یلم وتن مم ويم اليف ارت هم يبتام م بعد حوفي 


ا عدوت لا شرکریک ن شيا وس ڪَفر بعد لاڪ للت ارچک هم افقو ( @ [النرر: 


55]. 
ثانيأً: بناء دولة الحقيدة على أصول أهل السنة؛ 


كان نور الدين رجل عقيدة» وکان آظهر ما في خصائصه هر ! يمانه الإسلامي العميق 
قال عنه ابن کثیر:.. کان مجاهداً في الفرنج› آمراً بالمعروف› نامیا عن المنكر» 

الاعتقاد وكان قد قمع المناكر وأهلها» ورفع العلم والشرع» وليست الدنيا عنده 
بشي ء کن وکان که يملك رؤية نهرض قائمة على إحياء السلة وقمع البدعةء قال 
عنه ابن كثير: أظهر نور الدين ببلاده السنة وأمات البدعة» وأمر بالتأذين بحي على الصلاةء 
حي على لفلاحء ولم يکن يؤذن بهما في دولتي أبيه وجده» وإنما کان يؤذن بحن على خير 
العمل» لأن شعار الرفض كان ظاهراً. وكان يعاقب المبتدعة بأشد العقوبات: قيل إن 
رجلا أظهر شيئاً من التشبيهء فأركب على حمارهء وأمر بصفعه وطيف به في البلد ونفاه إلى 
حرّان ٠‏ وكان نور الدين يتحرى السنة في أمورها كلهاء ومن أعظم إنجازات دولته هو 
إسقاط الدولة الفاطميةء وكان الفضل لث ثم للحملات المتوالية التي أرسلها نور الدين 
ترد خی اص السلن س شرورع وأعلر تا دة الاس ال ركان 
رأي نور الدين في الدولة العبيدية الفاطمية يتلخص في رسالته للخليفة العباسي» وهو يبشره 
بفتح E‏ دولة الإلحاد والرفض والبدعة يقول فيها: وطالما بقيت ١280«‏ سنة 
مملوءة بحزب الشياطين . .. حتى أذن الله لغمتها بالانفراج» واجتمع فيها داءان الكفر 
والبدعة» وتمكنا من إزالة الإلحاد والرفض» رمن إقامة الفرض” . وسيأتي الحديث عن 
أساليب ومنهج نور الدين في إزالة الدولة الفاطمية في مصر. ۰ 


(1) البداية والنهاية ء نقلاّ عن الجهاد والتجديدء ص: (4) الجهاد والتجديد» ص: 331. 


0. (5) المصدر نفسه» ص: 331. 
(2) المصدر السابق» ص: 330. (6) كتاب الروضتين» نقلاً عن الجهاد والتجديدء 
(3) كتاب الروضتين (1/ 24) الجهاد والتجديد» ص : ص : 331. 
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دور نور الدين في دعم المذهب السنى : 
مهدت مدارس نظام الملك” كله السبيل؛ ويسرته آمام نور الدين والأيوبيين› 
فأضحى الطريق مُعبداً لتحقيق الهدف الذي أنشغت النظاميات من أجله» وهو العمل على 
بالكتاب والسنةء ومواجهة الفكر الشيعي الرافضي والذي كان محصوراً في حلب ودمشق 
ومصر› ويڏذل جهوداً كبيرة ليمكن لمذهب السنئة. إلا أن هذه الجهود كانت تختلف في 
طبيعتها باختلاف هذه البيئات الثلاث. وإليك جهود نور الدين محمود في الأقاليم الثلاثة" : 


1 جهود نور الدين في حلب : 

أخذ نفوذ الشيعة في حلب يظهر بوضوح في أواخر أيام سيف الدولة الحمداني سنة 
(333 - 356ه/ 944 - 967) لأن بنى حمدان كانرا يعتنقون مذهب الشيعة الإمامية» فيسُّروا 
لدعاة هذا المذهب الطريق لنشر الدعوة فيهاء ثم عملوا بعد ذلك على إزالة شعاثئر السنة 
وإحلال شعائر الشيعة محلهاء وذلك عندما غير سعد الدولة أبو المعالي سنة (356ه - 381ه/ 
7م 991م) ابن سيف الدولة الأذان بها في عام (367ه/ 977ه) وزاد فيه : حي على خير 
العمل محمد وعلي خير البشر”» فكان هذا مبدأ ظهور الإمامية بحلب» وما زال نفوذهم 
يزداد نتيجة لتعاقب بعض الأسر الشيعية على حكمها: كآل مرداس والعقيليين حتى أصبح 
شعار الرفض بها ظاحرا . وإلى جانب الشيعة الإمامية وجدت قلة من الشيعة الإسماعيلية 
ازداد نفوذهم في حلب في عهد رضوان بن تتش الذي أل أن ينصروه على أخيه دقاق» 
ويساعدوه في أخذ دمشق منه» ومن ثم بنى لهم بحلب أول دار للدعوة ودعا على منابرها 
للفاطميين فترة يسيرة من الزمن» ومن هؤلاء وأولئك تكون مجتمع الشيعة في حلب» ومعظم 
هؤلاء الشيعة كانوا متعصبين» فقد كان المذهب الشيعي متغلغل في حلب فقام نور الدين 
محمود باتخاذ خطوات سياسية واكبتها في الوقت نفسه خطوات فكرية هامة : فقي رجب من عام 
(543ه/ 1148م) - أي بعد عامين تقريباً من استقراره في حلب - رأيناه يأمر الشيعة بترك «حي على 
خير العمل؟ في الأذانء وينكر عليهم إنكاراً شديداً جهرهم بسب صحابة رسول الله َة ويحذرهم 
من مغبة العودة إلى ما نهوا عنه» فعظم هذا الأمر على الإسماعيلية» وأهل التشيع» وضاقت له 


(1) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني› والفكري» ص: 207. 
ص: 206. )4( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني› 
)2( زبدة تاريخ الحلب (172/1). ص : 207. 


(3) البداية والنهايةء نقلاً عن التاريخ السياسي 
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صدورهم وهاجوا وماجواء ثم سكنوا وأحجموا للخوف من السطوة النورية المشهورة» والهيبة 
المحذورة"» كما قام نور الدين بخطوة أخرى وهي : إبعاد بعض زعماء الشيعة عن حلب» ممن 
کان يخشى خطرهمء وكان على رأس المبعدين والد المؤرخ ابن أبي طي”. وواكبت هذه 
الخطوة السياسية خطوة فكرية هامة وهي : إنشاء مدرستين سنيتين كبيرتين : إحداهما للحنفية› 
وهي المدرسة الحلاوية التي أنشأها نور الدين في العام ذاته (543ه/ 1148م). وأسند التدريس 
فيها إلى برهان الدين أبي الحسن علي بن الحسن البلخي حيث استدعاه نور الدين من دمشق 
فجاء وألقى بها الدروس على الفقهاءء aS E‏ لنور الدين في تنفيذ سياسته 
الرامية إلى مناهضة الشيعة SE‏ فيذكر بعض المؤرخين : أن البلخي جلس 
تحت منارة المسجد وأمر بعض الفقهاء بالصعود إليها وقت الأذان e‏ من لم يؤذن 
الأذان المشروع فألقوه من المنارة على رأسه» فأذنوا الأذان المشروع 

وكانت المدرسة الثانية التى أنشأها نور الدين في حلب هي المدرسة النمريّة النوريةء 
وقد أنشأها سنة (544ه/ 1149م) لتدريس المذهب الشافعي» وتولى التدريس بها قطب الدين 
مسعود بن محمد النيسابوري (ت 578ه» 1182م) أحد أساتذة نظامية نيسابور» وقد كان حضر 
إلى دمشق في عام (540ه/ 1145م) وأقام بها يعظ ويعلم» فآقبل عليه الناس فاستدعاه نور 
الدين إلى حلب وأسند إليه التدريس بهذه المدرسة“» ولم يكن اختيار النيسابوري لتولي 
الأستاذية بهذه المدرسة من قبيل المصادفة فالرجل له قدم راسخة في علوم السنة والمنطق 
وعلوم الكلام» ويملك من القدرات العقلية والفكرية ما يمكنه من إنزال هزائم فادحة في 
مجال الفكر للعقيدة الشيعية الرافضية» وكان نور الدين بحاجة ماسة إلى العلماء الذين تخرجوا 
ودرسوا في المدارس النظامية» فبيئة حلب قد دخلت في طور التجديد لمنهج أهل السنة 
ومحاربة التشيع الباطني المتسلح بالفلسفة للدفاع عن عقيدته . 

ا الاهتمام بالمڏذهب الشافعي في حلب : كان نور الدين محمود يتبع مذهب الإمام 
أبي حنيفة إلا أنه أنشأ للشافعية في حلب ثلاث مدارس هي : النفرية والعصرونية والشعيبية 
وأسند الأولى إلى أستاذ من أساتذة النظاميات. والثانية إلى تلميذ من أنبغ من خرّجت نظامية 


بغداد وهو شرف الدين بن بی عصرون» وفى الوقت الذي لم ينشئ فيه لأهل مذهبه إلا 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (202/1). (4) كتاب الروضتينء نقلاً عن الكتاريخ السياسي 

(2) الياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 85. والفكري» ص : 209. 

(3) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني» (5) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني› 
ص: 209 بنقلا عن زبدة الحلب. ص : 209. 
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على الإحياء السني» وقمع شبهات المبتدعة من الشيعة الرافضة أكثر من غيرهم» وذلك بسبب 
خبرة المدارس النظامية وخريجيها على مواجهة المد الباطني الشيعي وقدرتها على كشف 
باطلها بأاسلوب علمي رصين» إضافة إلى اهتمام المدارس النظامية بنشر العلم الشرعي 
واللإحياء السني الكبير» ولأن البيئة الحلبية تحتاج إلى ذلك النوع من علماء أهل السنة» والذي 
يقوي هذا المذهب أن نور الدين لم يسلك سبيلاً مشابهاً لهذا المسلك في دمشق بعد أن 
استولى عليهاء إذ كانت حفاوته بمدارس الحنفية أكثرء فأنشأً فيها أشهر مدارسه وهي : النورية 
الكبرى» كما بنى للحنفية مدرسة أخرى بجامع القلعة عرفت : بالنورية الصغرىء وأما الشافعية 
فإنه أسس لهم مدرستين أو ثلاثاً على خلاف بين المؤرخين' ٠‏ ويبدو أن مدينة حلب كانت 
في حاجة ماسة إلى جهود أهل السنة من المذهب الشافعي المُسلحين بدراسة الجدل وعلم 
الكلام ليواجهوا الشيعة مواجهة فكرية تشد من أزر المواجهة السياسية» لذا رأينا نور الدين يكثر 
من بناء مدارس الشافعية لحلب» ا خاصة من الأساتذة ليتولوا مهمة التدريس 
بها والاشراف عليهاء وهذا مالم يحفل به کثیراً ذ في دمشق حيث النفوذ السني غالب» فصرف 
همته إلى العناية بفقهاء مذهبهء والاهتمام بدار الحديث الشريف التي أنشاه . 


- الاستفادة من جهود علماء السنة: لم تقف جهود نور الدين في حلب عند حد 
العناية بإنشاء المدارس الحنفية والشافعيةء بل إنه كان حريصاً على أن يستفيد من جهود علماء 
السنة على اختلاف مذاهبهم في محارية الفكر الشيعي» والتمكين لمذهب السنة ولذلك كان 
يعتني أيضاً بعلماء المالكية والحنابلة وفقهائهم» فأوقف زاويتين بالمسجد الجامع في حلب» 
رخصص إحداهما: لفقهاء الحنابلةء والأخرى : للمالكية» وبذلك نجح نور الدين في 
التخفيف من حدة الصراع المذهبي بين المذاهب السنية المختلفة” » وتوحيدها في جبهة 
واحدة»' ووفقه الله في توحيد جهود علماء السنة لمحاربة الفكر الشيعي” . 


ج - دعم التصوف السني : اهتم نور الدين بإنشاء خوانق الصوفية» وكانت في ذلك 
العصر مكاناً للعبادة» وقد أصبح التصوف السني في ذلك العصر اتجاهاً له نفوذه وسيطرته 
وتقديره على المستوى الرسمي والشعبي» وسيأتي الحديث بإذن الله عن دور المدرسة القادرية 
في توعية عوام الأمةء روا ق غ الخلافة وجهود الغزالي ومحاولته تنقية التصوف 
من كثير من الشوائب. وأن يمزج بينه وبين الشريعة مزجا تامأ فقد كان الصوفية في ذلك 


(1) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في (3) المصدرنفسه» ص: 211. 
الملشرق» ص : 210. )4( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 87. 
(2) المصدرنفسهء» ص: 211. 
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العصر محل تقدير الحكام واحترامهم › وخاصهة نور الدين الذي کان يستفيد منهم في الدعاء 
وجمم المعلومات على الأعداءء وفي الجهاد. وکان یر حب بهم في بلاطه ويتواصل 2 
شيو خهم ويبلي لهم الخوانق في أنحاء مملكته» وکان نصيب حلب من جهوده في هذا المجال 
خوانق : النتان منها للرجال» وواحدة للدساء" » واستطاعت الدولة النورية التأثير على التصوف 
السني» وساهم التصوف السني في محاربة الدولة الفاطمية» ومد نفوذه في أنحاء بلاد الشام 
المذهب الإسماعيلى والتيار الفلسفى» وقد مدت مقاومتها إلى مصر أيضاًء ولذا کان اتساع نطاق 
الاتجاه الصوفي على مستوى قطاعات جماهيرية كبيرة فيما بعد في عهد الأيوبيين والمماليك” . 


د - دور تدریس الحديث : اهتم نور الدين محمود بتدريس الحديث الشريف› وكانت 
من ضمن مشروعه في حركة الإحياء السني ومناهضة الفكر الشيعي» ذلك أن الشيعة لا 
يعترفون بصحة الحديث. إلا إذا كان مروياً عن آل البيت» وكان من الطبيعي أن يئتهي بهم 
هذا الموقف - المجانب للحق والعدل والصواب - إلى الطعن في صحاح السنةء» ويضاف 
إلى ذلك أن العناية بالحديث الشريف» وتشييد معاهد دراسية خاصة به» كان سمة من سمات 
هذه الفترة التي حكم فيها نور الدين والأيوبيونء ذلك أن الظروف التي أحاطت بالشام ومصر 
في تلك المرحلة عكست ظلالها على مناهح الدراسة في المعاهد العلمية السنية» من أثر 
ذلك : العناية بالحديث وعلومه استجابة لظرف واقعى نَمل فى احتلال الصليبيين لأجزاء 
واسعة من بلاد الشام من بينها القدس الشريف؛ فکان على 7 المدارس أن تعبىء الناس 
للجهاد وتحيي فيهم روح البطولة والاستشهاد عن طريق تدريس الحديث والعناية به» خاصة ما 
يتعلق منه بباب الجهاد في سبيل الله » ولذا رأينا نور الدين يوقف زاوية بجامع حلب على 
دراسة الحديث. كما أوقف دارا أخرى للغرض ذاتهء هذه هى أبرز الجهود التى نهض بها نور 
الدين لدعم المذهب السني بها . ۰ ۰ 

ه ‏ موقف الشيعة في حلب من حركة الإحياء السنية: لم يتقبل الشيعة الجهود التي 
نهض بها نور الدين في حلب لدعم المذهب السني بهاء وظلوا ينتهزون الفرصة المواتية 
ليعودوا بحلب مرة أخرى إلى ما كانت عليه بيئة شيعية يمارسون فيها شعائرهم بحرية تامة 
وكانت محاولتهم الأولى في هذا السبيل عام (552ه/1157م) عندما مرض نور الدين بحلب 


(1) التاريخ السياسي والفكر للمذهب السني» ص: (3) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني› 
12. ص : 212. 


(2) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 185. 
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حتى أرجف بموته ووصل أخوه نصرة الدين إلى حلب ليخلفه في ولايته» فمنعه والي القلعة 
من الدخول إليهاء فتجمع حوله أحداث الشيعة وأبدوا استعدادهم لنصرته» شريطة أن يسمح 
لهم بالعودة إلى ممارسة شعائرهم التي أبطلها نور الدينء فوعدهم بذلك» واشتعلت نيران 
الفتنة بين السنة والشيعة» وقام الأخيرون بنهب بعض المراكز التعليمية السنية كالمدرسة 
العصرونية وغيرها من دور أهل السنةء ولما علم نور الدين بالأمر أرسل إلى قاضي المدينة 
أبي الفضل هبة الله بن أبي جرادة بأن يمضي إلى الجامع ويصلي بالناس» ويعاد الأذان إلى ما 
كان عليه» فشرع المؤذنون في الأذان السني فاجتمع تحت المنارة من عوام الشيعة خلق كثير› 
فخرج إليهم القاضي وحذرهم» وبين لهم أن نور الدين قد عوفي ٠‏ وأنه هو الذي أمر بهذا 
فانصرفوا وسكتت الفتدة" . 

و - وجاءت محاولتهم الثانية في شوال من عام (564ه/ 1169م) عندما أحرق 
الإأسماعيلية مسجد حلب الجامع» وكان يتخذ مكانا للدرس إلى جانب العبادة» فكان فيه 
الكثير من الزوايا التى وقفها نور الدين على المالكية والحنابلة وعلماء الحديث» فأعاد نور 
الدين بناء الجامع وز وخصص له أوقافاً كثيرة ٠”‏ ولعل الحركة من جانب الإسماعيلية في 
حلب كانت رد فعل لاستيلاء نور الدين على مصر الفاطمية في ربيع الاخر من هذا العامء إذ 
أيقن الإسماعيلية أن نور الدين ماض في تضييق الخناق على الشيعة» وأنه عازم على استفثصال 
هذا المذهب من مصر والشاه) كانت خطوات نور الدين العقائدية في حلب خطرات 
مدروسة تدل على وعى وإدراك كاملين للهدف الذي يريد تحقيقه من وراء إنشاء هذه 
ال سات :ا ماده رر هدا لزع و اجا من جاب رر الذن فناما يندت ب 
الدين ابن الداية بلسانه إلى الفقهاء في حلب قائلاً: نحن ما أردنا ببثاء المدارس إلا نشر 
العلمء ودحض البدع من هذه البلدة وإظهار الدين* كما كان نور الدين كله يدرك قيمة 
العلم سلاحاً يواجه به العدو كما يواجهه بالقوة العسكرية» ولا شك أن نور الدين في هذه 
النظرة كان يعيش في عصره بعقلية العصر الذي يعيشه الآن. فالتصدي للغزو الباطني 
الحديث يحتاج لقوة عسكرية واقتصادية وسياسية» وفكرية وإعلامية تتوازن وتتعاون وتتكامل 
مع بعضها من أجل الإحياء السني في الأمة والوقوف أمام العقائد الباطنية الزاحفة. 


(1) زبدة الحلب (308/2 310) التاريخ السياسي (4) كتاب الروضتينء نقلاً عن التاريخ السياسي 


والفكري › ص : 213. والفكري› ص : 213. 
(2) التار يخ السياسي والفكر ي للمذهب السني (5) التار يخ السياسي والقكري للمذهب السني» 
ص : 213. صٴ': 213. 


)3( الصدر نفسه» ص : 213. 
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وقد أثمرت جهود نور الدين في حلب وتسابق أمراؤه وأعيان دولته وخلفاؤه من بعده 
إلى إنشاء المؤسسات العلميةء حتى غدت حلب بعد فترة يسيرة نسبياً مركزا من مراكز الثقافة 
السنية بعد أن كانت وكرأً من أوكار الشيعة» وقد أحصى المؤرخ عز الدين شداد (ت 684ه/ 
5ء,) مدارس حلب في أيامه فوجدها أربعا وخمسين مدرسة موزعة بين المذاهب الفقهية 
الأربعة منها: إحدى وعشرون للشافعية» واثنتان وعشرون للحنفية» وثلاث للمالكية 
والحنابلةء وثماني دور للحديث الشريف بالإضافة إلى إحدى وثلاثين خانقاه للصوفية” » وقد 
أتت هذه المؤسسات العلمية ثمارها المرجوة إذٍ انقرض المذهب الإسماعيلى الباطنى فى حلب 
في حدود عام (600ه/ 1203م) وأخفى الشيعة الإمامية معتقداتهم حتى انتهى بهم الأمر إلى أن 
أخذوا يتنكرون» وبأفعال السنة يتظاهرونء ويذكر أحد المؤرخين المعاصرين من أبناء حلب : 
أن الشيعة انقرضوا من المدينة وتلاشرا بالمرة» ولم يبق منهم غير عدة بيوت يقذفهم بعض 
الناس بالرفض والتشيع» مع أن ظاهرهم على كمال الاستقامة وموافقة السنة ٠‏ وذلك بفضل 
الله تم جهود المصلح الكبير نور الدين وخلفائه الذين افتدوا به في اللإكثار من المدارس السنية 
وتعيين الأساتذة الأكفاء لهاء والإنفاق عليها بسخاء حتى تراجع التشيع من هذه المدينة 
وأصبحت السيادة فيها لمذهب أهل السنة» وهذا يدل على أهمية التربية الفكرية والثقافية فى 
2 - جهود نور الدين فى الإحياء السنى فى دمشق : 


استولى نور الدين على دمشق في صفر من عام (549ه/1154م) ومن ثم واصل جهوده 
لتنفيذ خطته في دعم العقيدة السنية› وكان منهجه في دعم المذهب السني فيي دمشق قد خضع 
لزيادة في أعبائه العسكرية حيث أصبح مجاورأ لمملكة بيت المقدس أكبر المراكز الصليبية قوة 
وأخطرها شأناًء ولذا فإن المنهج الذي سلكه نور الدين في دعم المذهب السني قصد إلى 
مواجهة هذه الحالة من ناحية» ومن ناحية أخرى لابد أن تصبح دمشق بمثابة مركز إشعاع 
عقائد تنطلق منه جهود علماء السنة للقضاء على المذاهب المنحرفة وتمهيد الطريى لسيطرة 
المذهب الحنتن الذي کان عليه رسول الله اة وأصحابه ولذلك رأينا خطة نور الدين فى 
دمشق تسير في ثلاث اتجاهات رئية : 


)1( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني. ص: 214. 
ص : 214. (3) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني› 
(2) نہر الذهب في تاريخ حلب (191/1» 193) ص: 214. 


التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني» (4) المصدرنقه» ص: 215. 
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الاتجاه الأول: تركز في العناية بإنشاء المدارس السنية وربط الصوفية» غير أن مدارسه 
في دمشى اهتمت بفقهاء المذهبين : الحنفي والشافعي» وكانت عناية نور الدين بمدارس 
الفريق الأول أكثر» استجابة لميل طبيعي إلى هذا المذهب الذي كان يعتنقه دون تعصب› 
فأنشأ المدرسة النورية الكبرى» وجعلها وقفاً على الحنفية» وأول من درس بها شيخ الحنفية 
بدمشق : بهاء الدين بن عسكر المعروف: بابن العقادة ت (596ه/ 1199م) ووصف ابن جبير 
هذه المدرسة عندما زارها في عام (580ه/ 1199م) بأنها من أحسن مدارس الدنيا منظراً. . 
وهي قصر من القصور الأنيقة""“» كما جعل لهم مدرسة أخرى بجامع القلعة» وهي المدرسة 
النورية الصغرى ٠‏ وأما المدارس الشافعية التي نسب إنشاؤها إلى نور الدين فآراء مُؤرخي 
المدارس متضاربة حولها» ومع عناية نور الدين بتشييد المدارس التي تعنى بتراث الإمامين 
العظيمين» فإنه لم يهمل أصحاب المذهبين الأخرين إهمالا تاماء بل وقف على زاوية المغاربة 
(رهم مالكية بالجامع الأموي) ما يعينهم على تحصيل العلم ويوفر لهم حياة كريمة*» 
وواصل نور الدين في دمشق سياسته التي اتبعها فيي حلب تجاه الصوفية فشيد لهم خانقاه 
خارج المدينة وصفها ابن جبير بقوله: ومن أعظم ما شاهدناه لهم (الصوفية) موضع يعرف : 
بالقصر» وهو صرح عظيم» مستقل في الهواء» في أعلاه مساكن لم ير أجمل إشراقاً منها“ ؛ 
كما عين لهم نور الدين من ينظر في أمر ربطهم وزواياهم» وأسند هذه المهمة إلى شيخ 
الشيوخ أبي الفتح عمر بن علي بن حمويه” . 

وأما الاتجاه الثانى : فكان منصبًا على العناية بالحديث الشريف دراسة وتدريسا» ومن 
َم بنى أكبر دار للحديث في دمشق»ء ووكل أمر مشيختها إلى أحد أعلام عصره» وهو الحافظ 
الكبير: تقي الدين أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر ت (571ه/ 1175م) 
وكان عمدة في الحديث والفقه وعلم الكلام» وصفه ابن خلكان بأنه: من أعيان الفقهاء 
والشافعية» ولكن غلب عليه الحديث فاشتهر به“ ٠‏ وهذه العلوم الثلاثة : أعني الحديث› 
والفقه» وعلم الكلام» كانت تدخل من ضمن الثقافة السنية في تلك الفترة» ولذلك قرّبه نور 
الدين منه وأدناه من مجلسه واستمع إليه» وفوّض إليه القيام بمهمة الإشراف والتدريس بدار 


(1) رحلة ابن جبير» ص: 231. ص : 216. 
)2( الدارس في تاريخ المدارس (1/ 648). (5) مراةالزمان (8/ 272) التار يخ السياسي والفكري 
)3( رحلة ابن جبير»ء ص: 231» 232 التاريخ 216. 

السياسي والفكري ٠‏ ص : 216 (6) وفيات الأعيان (2/ 471» 473). 
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الحديث النورية» وعناية نور الدين بالحديث الشريف - على هذا النحو - تعبر عن إدراك تام 
لقيمة الدور الذي تؤديه العناية بهذا الجانب: من تهيئة الناس وإعدادهم للجهاد في سبيل الله 
وحثهم عليه» في بيئة تواجه باستمرار خطر العدو الذي يحتل مقدسات المسلمين ويتربص بهم 
الدوائر» كما أن هذه الحفاوة بالحديث الشريف تعكس لنا ميل نور الدين إلى هذا الفرع من 
فروع الثقافة السنية» فقد شارك العلماء في هذا الميدان فُحَذْث بحلب ودمشق عن جماعة من 
العلماء أجازوا له رواية الحديث منهم : أبو عبد الله بن رفاعة بن غدير السعدي المصري”" . 


الاتجاه الثالث: كان موجهاً إلى العناية بتربية اللشء تربية سنية» فإن نور الدين بنى في 
دمشق وغيرها من البلاد مكاتب للأيتام» وأجرى عليهم وعلى معلميهم النفقات الوفيرة» كما 
خصص للأيتام الذين يقرأون القرآن - بالمساجد التي شيدها - أوقافا معلومة يذكر ابن كثير : 
أن نور الدين وقف وقفاً على من يُعَلم الأيتام الخط والقراءة» وجعل لهم نفقة وكسوة . 
وخصص نور الدين لهذه المؤسسات التعليمية - على اختلاف أنواعها - الأوقاف الكثيرة التي 
تمكن طلابها وأساتذتها من التفرغ لتعلم العلم وتعليمه» حتى إن ابن الأثير ذكر أنه: بلغه من 
خبير بأعمال الشام أن وقوف نور الدين كانت تغل في عام (608ه/ 1211م) تسعة آلاف دينار كل 
شهر* ٠‏ لذلك لن نعجب إذا وجدنا من يصف بلاد الشام بأنها كانت قبل نور الدين خالية من 
العلم وأهله» وفي زمانه صارت مقرأ للعلماء والفقهاء والصوفية لصرف همته إلى بناء المدارس 
والربط وترتيب أمورهم ٠‏ ويصور أحد الشعراء المعاصرين لنور الدين وهو علي بن منصور أبو 
الحسن السروجي سنة (572ه/ 1176م) النهضة الفكرية في عهده بقوله في وصف دمشق : 
كات اة الخلا تة رها فخت مته اال قاصير 
في كل قطربهاللعلم مدرسة وجامع جامع للدين معمور 
يتلى القرآن به في كل ناحية والعلميذكرفيه والتفاسير 


تكامل الحسن فيه مثل ماكملت أوصاف مولى بنشر العدل مشهور 


(1) الباهر» ص: 165 كتاب الروضتين» نقلاً عن والفكري» ص: 217. 

التاريخ السياسي» ص: 217. (4) الباهر» ص: 172» التاريخ السياسي والفكري› 
(2) الباهر» ص: 172 التاريخ السياسي والفكري» ص: 218. 

ص : 217. (5) كتاب الروضتين» نقلاً عن التاريخ السياسي 


(3) البداية والنهاية» نقلاً عن التاريخ السياسي والفكري» ص: 218. 
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ااك واا وله ا باجخمحةا واا خا ةواناد 
3 - دور نورالدين في إعادة مصر إلى المعسكر السني : 

لم يقدر لنور الدين أن يحكم مصر حكماً مباشرأًء ومن َم لم تتهيأ له الفرصة ليقيم 
فيها مؤسسات فكرية تعمل على تغيير الاتجاه الشيعي في هذا الأقليم» وتنتشله من مستنقع 
البدع والضلال» وتعيده إلى رحاب السنة مرة أخرى» فالمؤسسات العقائدية السنية التي قامت 
في مصر حسبت كلها في رصيد الأيوبيين» حتى ما أنشىء منها في حياة نور الدين وكان له 
فيها أثر غير مباشر»ء ذلك أن الأيوبيين فُدّر لهم أن يستمروا في قيادة الإحياء السني في مصر 
بعد وفاته» فنسبت معظم الجهود - إن لم يكن كلها - إليهم. ولكنا مع هذا لا يسعنا إلا أن 
نقرر الحقيقة » وهي : أن الأيوبيين كانوا تلاميذ نور الدين في هذا الاتجاه» فما ينسب إليهم لا 
بد أن نلمس فيه أثره» ونلمح فيه توجيهاته» وذلك علاوة على الدور الكبير الذي قام به في 
إعادة مصر إلى المعسكر السني» والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : في أي الجوانب إذن تركز 
دور نور الدين في تحويل مصر إلى هذه الوجهة”؟ يذكر المقريزي: أن الخليفة لأمر الله العباسي 
انتهز فرصة الاضطرابات في مصر عقب مقتل الخليفة «الظافر؟ في المحرم سنة (549ه/ 1154م) 
وتولية ابنه : «الفائز» وكان طفلاً صغيراًء فأرسل إلى نور الدين يطلب منه أن ينتهز هذه الفرصة 
ويزحف على الساحل الشامي ومصر ويأخذها من أيدي الفاطميين» وكتب له بهما عهداً. كما 
ذكر هذه الرواية بشيء من التفصيل السيوطي في «حسن المحاضرة» ويفهم من الروايتين أن 
الخليفة المقتفي» هو الذي وجه نظر نور الدين إلى مصر وأنه شجعه على ذلك وأن توجيه 
الخافة کان اله فی ار لة استعادة مصر إلى المعسكر السني . 

ولا نستطيع أن ننكر الجهود الكبيرة التي قام بها الخليفة المقتفي ووزيره يحيى بن 
هبيرة في دعم مسيرة نور الدين» إلا أن الاهتمام بمصر باللسبة لنور الدين اختيار استراتيجي 
في خطته لتضييق الخناق على الصليبيين في بيت المقدس» كما أدرك من قبل أهمية ضم 
دمشق بالنسبة لهذا الأمر الحيوي» وهذه الحقيقة عبر عنها نور الدين بنفسه في إحدى عباراته» 
عندما أرسل إليه صلاح الدين من مصر هدايا وتحفاً فقال: والله ما قصدنا بفتح مصر إلا 
تطهير الساحل وقلع الكفار منه ٠‏ وكلمة تطهير الساحل لعلمه أهمية الهيمنة البحرية للمعسكر 


)1( التاريخ السياسي والفكري» ص : 218. ص : 219. 
(2) المصدر نفسه» ص: 218. (5) مرآة الزمان» نقلاأعن التاريخ السياسي والفكري› 
(3) حن المحاضرة (2/ 3)ء اتعاظ الحنفا (3/ 223). ص : 219. 


(4) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني› 
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السني لكي يطهر البيت المقدس وبلاد الشام من الصليبيين › فحركة الإأمدادات من غرب 
آوروبا تحتاج لحشد قوى العالم الإسلاميء مع قطع الإمدادات أو مضايقتها عن الصليبيين فى 
بلاد الشام» وهذا لا يكون إلا بضم مصر وتخليصها من أيدي الروافض الباطنيين الذين تقلدوا 
امتداد للسلاجقة الذين تمنوا فتح مصر وإعادتها إلى دائرة النموذ السنى › لذا کان من الطبيعى 
أن يأتي تفكيره في فتح مصر نابعا من ذاته» ومتمشياً مع متطلبات ظروفه العسكرية هن ناحية» 
ومحققاً لأمانيه الدينية من ناحية أخرى» ومما يشير إلى أن فتح مصر كان هدفا من أهداف نور 
الدين التي سعى لتحقيقهاء قوله فى الرسالة التى بعث بها إلى الخليفة المستضىء ييشره بإقامة 
الخطبة له في مصر : ما برحت هممنا إلى مصر مصروفة وعلى افتتاحها موقوفة› وعزائمنا في 
أقامة الدعرة الهادية بها ماضة ...حى اظفرنا ها بحد ياس الملرل مها > كما كشف فى 
هذه الرسالة عن موقفه العقدي من الفاطميين بقرله عن مصر: . . . وبقيت مائتين وثمانين سنة 
ممنوعة بدعوة المبطلين مملوءة بحزب الشياطين حتى أذن الله لغمتها بالانفراج» وأقدمنا على 
ما کا نؤمله من إزالة الالحاد والرفض› وتمدمنا ال من استبناه ان يستفتح باب السعادة»› 
ويقيم الدعوة العباسية هنالك ویورد الأدعياء ودعاة الالحاد بها المهالزى” . 


ولهذا كله كان من الطبيعي أن ينتهز نور الدين الفرصة التي سنحت له للتدخل في 
شؤون مصر» عندما اضطربت أحوالها الداخلية بسبب التنافس بين الوزراء» وطمع الصليبيين 
فبها» فثابر على إرسال جيشه إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك حتى تم الاستقرار لهذا 
الجيش بها في المرة الثالثة» وذلك في ربيع الآخر سنة 564ه/ 1169م) ووزر قائده أسد الدين 
شيركوه للخليفة العاضد في مصرء لكنه ما لبث أن توفي وخلفه في منصبه ابن أخيه صلاح 
الدين الذي كان عليه أن يبدأ بتنفيذ خطة نور الدين لإعادة مصر إلى حظيرة السنةء ثم يتابع 
المسيرة بعد وفاة أستاذه العظي . 
خطة نور الدين في بداية فتح مصر: 

كانت خطة نور الدين في بداية فتح مصر تركز على أمرين هامين : 


الأول: تغيير النظام القضائي بها بحيث يعتمد على مذهب السنة بدلا من المذهب 
(1) كتاب الروضتينء نقلاً عن التاريخ السياسي (3) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السنيء 


والفكري› ص ': 20 ص : 220. 
(2) المصدر نفسه» ص: 220. 
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الشيعي الإسماعيلي الباطني» وحاول نور الدين أن يكل هذا الأمر إلى الفقيه الشافعي شرف 
لذبن بن آي روتء در أو خا آه وف ل كاب خط رر الدين: إلى هذا الت 
رئاد ات رلت ملعت رل مر رل اعا وع فل رر ان ا ات 
تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر فيهاء فهي من الفتوحات الكبار التي جعلها الله دار إسلام 
بعد أن كانت دار كفر ونفاق. . إلا أن المقدم على كل شيء أمور الدين التي هي الأصل› 
وبها النجاة» وأنت تعلم أن مصر ما هي قليلة» وهي خالية من أمور الشرع. . والآن قد تعين 
عليك وعل أيضاً أن ننظر إلى مصالحهاء وما لنا أحد اليوم لها إلا أنت. . فيجب أن تشمر 
عن ساق الاجتهادء وتتولى قضاءهاء وتعمل ما تعلم أنه يقربك من الله . 


والأمر الثاني : كان يتعلق بإقامة الخطبة العباسية في مصر» فما أن استقرت عساكر نور 
الدين فيها حتى وردت عليه رسالة من الخليفة المستنجد يتعجل إقامة الخطبة له في مصر»› ثم 
لما ولي «المستضيء٠‏ في عام (566ھ/ 1170م( کرر هذا الطلب› وکان دور الدين بدوره بطلب 
من صلاح الدين الإسراع في تنفيذ هذه الخطورة. لکن صلاح الدين كان يژثر اتخاذ خطرات 
متدرجة حتى لا يواجه بما لا تحمد عقباه» إلى أن ألزمه نور الدين بذلك إلزاماً لا فسحة فيه 
في رسالة ارسلما إليه مع والده نجم الدين أيرب» فاعتذر لأبيه بان ها الأمر إن لم يؤخذ 
بالتدرج فسيؤول أمره إلى الفساد» وفعلا كان صلاح الدين يسير نحو رغبة نور الدين بخطوات 
متأنية» استطاع بعدها أن يقطع خطبة العاضد الفاطمي» ويخطب للخليفة العباسي في المحرم 
من عام (567ه/ 1171م)» وما لبث العاضد أن توفي بعد أيام من الدعاء للعباسيين على منابر 
مصر وبموته سقطت الدولة الفاطمية ٠‏ وأرسل نور الدين القاضي ابن أبي عصرون إلى 
الخليفة العباسي يحمل رسالة تتضمن البشارة بهذا الحادث الكبيرء وأمره نور الدين أن يقرأ 
البشارة في كل مدينة يمر بهاء فلم يترك مدينة في الطريق إلى بغداد إلا دخلهاء وقرأً فيها هذه 
البشارة» حتی وصل إلى عاصمة الخلافةء فخرج الموكب لتلقيه» ونثرت عليه الدنانير» 
وحمل معه عند عودته التشريفات والخلع من الخليفة إلى نور الدين وصلاح الل وبذلك 
قدر لمصر أن تعود إلى رحاب السنة في عهد نور الدين الذي تركزت جهوده في هذا المجال 
حول ثلاثة جوانب: الفتح العسكري الذي مهد الطريق أمام التحول السني» وتغيير النظام 
القضائي من المذهب الأسماعيلى الشيعى إلى المذهب الشافعي السنى › ثم إسقاط الخلافة 


(1) كتاب الروضتين» نقلاً عن التاريخ اللياسي (2) التاريخ السياسي والفكري» ص: 221. 
والفکري» ص : 220. (3) المصدر نفسه. 
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الفاطمية وإقامة الخطبة للخلافة العباسية السنية”" . وإذا كانت معظم جهود نور الدين الفكرية 
قد وزعت بين حلب ودمشق ومصرء فإن هذا لا يعني إهمال بقية المناطق الخاضعة لنفوذه 
بل إنه أنشأً المدارس السنية في كثير منهاء وشيّد عدداً كبيراً من المساجد التي كانت مهيأة 
للعبادة والدرس» فبنى للفقيه ابن أبي عصرون مدارس في حلب وحمص وبعلبك” . ويقول 
ابن خلكان عن نور الدين إنه بنى المدارس بجميع بلاد الشام مثل: دمشتق وحلب» وحماةء 
وحمص» وبعلبك» ومنيح والرحبة» وبنى بمدينة الموصل الجامع الثوري» ورتب له ما 
يكفيه» كما بنى جامع حماة وجامع الرهاء وجامع منبج” . 


4 - عوامل نجاح نور الدين في تحقيق برنامجه الإصلاحي : 

إن جهوده جاءت تالية لجهود المدارس النظامية» فانتفع بما حققته من نتائج» وفي 
مقدمتها تخريجح جيل يحمل على عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السني» والانتصار له. وقد 
استفاد نور الدين من عدد كبير تخرجوا من النظاميات يأتي الحديث عنهم لاحقاً بإذن الله 
تعالى» واستطاع نور الدين أن يستغل بذكاء مواهب العلماء البارزين في عصره ويستعين بهم 
في دعم المذهب السني› وکانت شخصيته من أهم العوامل التي ساعدته على النجاح في 
المهمة التي سعى لتحقيقهاء فمن أبرز صفاته أنه كان يثق بالعلماء ثقَة مطلقة» ولا يسمح 
لأحد أن يتناول واحداً منهم بمقالة سوءء فازدادت منزلة العلماء سموأاًء وأصبحوا محل ثقة 
جمهور المسلمين وتقديرهم» كما كان يحرص على حضور مجلس العلم كلما سنحت له 
ظروفه بهذا ويواظب على عقد مجالس الوعظء ويستمع مع الناس للحافظ a‏ 
ولقطب الدين النيسابوري» وغيرهما من الوافدين على دمشق من أنحاء العالم الإسلامي 

كان نور الدين كقائد سياسى وعسكري على قناعة راسخة بالخطورة العظيمة التى 
ب الد كي الرانى ي سل ر الاة والا رات لار لاان 
ولاك جل ن اماف الفش عل الدرة افا ا رع لكر اكيي الانقي والعا 
غلى التصدي لدعاة التشيع الرافضي بالفكرء والعلم والثقافة والسياسة والقوة. وقد ا 2 
شخصية نور الدين وأهم صفاته في مبحث مستقل › فقد کان سلوك نور الدين محمود زنكي 
من عوامل انتصار المذهب السني» لأن أبرز ما كان يتبجح به الشيعة في الدعوة إلى مذهبهم 
هو التنديد بمسلك حكام السنة المنغمسين في ترفهم› اللامين في ملاذهم وشهواتهم› 


(1) كتاب الروضتين. نقلاً عن التاريخ السياسي (3) وفيات الأعيان (4/ 272). 
والفكري» ص : 221. )4( كتاب الروضتين › نقلاً عن التاريخ السياسي 
(2) الدارس في تاريخ المدارس (1/ 401). والفكري» ص : 224. 
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الغارقين في مظالمهم»ء وكانت النغمة السائدة لدى دعاتهم: أن الإمام المهدي (القائم أو 
الغائب) سيملا الأرض عدلاً كما ملت جوراء تدر ون نهدا المخروسين :والحسحوكن 
حتی يجذبوهم إلى صفوفهم» ويدخلوهم في دعوتهم› فجاء نور الدين يدعم المذهب 
السني بأخلاقه وسلوکه» وحسن سياسته في رعيته» ثم بجهوده الفكرية الرائعة"" . إن نور 
الدين محمود أيقن بأن العقيدة التي تصلح لجمع شتاة المسلمين هي ما كان منبعها كتاب 
الله وسنة رسوله» ويمكن التدليل على كل أصل من أصولها أو جزئية من ا ثم إن 
السلف الصالح الذين استقاموا على عقيدة الإسلام الحق دونوا هذه العقيدة تدوينا ميزها عن 
عقائد أهل الفرق والضلالء فلذلك عمل على معرفتها وتعليمها وتربية الناس عليها من 
خلال جهاز العلماء فى الدولة» فالطريق للنهوض لا بد فيه من وحدة الصف ووحدة 
الق ل امن سل الا الايا الم ولافا الصخح مسن القران اة 
والطريتق لفهم القرآن والسنة هي طريق رسول الله يي وأصحابه الكرام» والتابعين بإحسان» 
ومن سار على نهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين. 

قال و والسيمون الاولون من المهجرن والاأنصار والين بوهم اخسن ری اله 
عنهم وروا عله + [التوبة: 100] فوعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم» ووعد متبعهم 
بالجنة والرضو ا 

وقال رسول اله ب : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء ثم يجيء 
وم تسبق شهادة أحدهم يمینه ویمینه شهادته» . وعن ابن مسعود ضيه قال: اتبعوا ولا 
تبتدعوا» فقد کفیتم٤‏ ۰ وعنه ت : «من کان متأسياً فلیتاس بأصحاب رسول الله» فإنهم 
كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء وأقومها هدياً وأحسنها حالاًء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم» فإنهم كانوا 
على الهدي المستقيم؛” . ولذلك حرص الملك العادل على بناء دولة العقيدة على أصول 
منهح أهل السنة والجماعة. 


الثاً: العدل قي دولة نور الدين محمود زنڪي: 
إن من أُهداف الحكم الإسلامي الحرص على إقامة قواعد النظام الإسلامي› التي 
تساهم في إقامة المجتمع المسلم» ومن أهم هذه القواعد: العدل» قال تعالى : إن اه يمر 
)1( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني» (3) مسلم » كتاب الصحابة» رقم 2533. 
ص : 225. (4) رواه مالك الموطأًء رقم 1619.. 


(2) فقه النصر: والتمكين في القرآن الكرر يم۰ ص: : 263 (5) حلية الأولياء (1/ 379). 
> 264. 
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مدل رَاإإضْسّن () [النحل: «9]. وأمرٌ الله بفعل كما هو معلوم يقتضي وجوبه» وقال 
تعالی: إن اہ یامرگ آن ووا المت إل آھیھا لدا عکمم بن ایس آن کا باد 4)3 
[الساء: 8] وقال تعالی: یاج ال ٤امنوا‏ کرو ومین لویل شہت پو ولو عل آنشیکم او 
آلولدن الاين ان کک ا از فف اھ اول پا ا رارع ان سر وان ا و 
تعرصوا إن الله کان پما مون حا ® [الساء: 135]» وقال رسول الث سبي : «أشد الناس 
يوم القيامة عذاباً إمام جائر"» والعدل أساس الحكم”» وإقامته بين الناس في الدين 
الأتلامى تعد من أقدس الراجخات واهنها. وقد امعت الامة على وجرت العدل ‏ :ولد 
ان ورای خو رک دو ی جا ا ار ور لرل ت ائ بات 
تقوم على العدل الشامل بين الناس» وقد نجح في ذلك على صعيد الواقع والتطبيق نجاحا 
منقطع النظير» حتى اقترن اسمه بالعدل وسمي: بالملك العادل» وكان من أسباب نصر الله 
لهذا الملك العادل على الباطنية والصليبيين إقامته للعدل في الرعية وإيصال الحقوق إلى 
أهلهاء فالعدل في الرعية وإنصاف المظلوم يبعث في الأمة العزة والكرامة» ويولد جيلاً 
محارباً وأمة تحررت إرادتها بدفع الظلم عنهاء رعية تحب حكامها وتطيعهم» لأنهم أقاموا 
العدل على أنفسهم وأقاموا العدل على غيرهم» وأما الظلم فهو ظلمات في الدنيا والآخرة» 
وهو يؤذن بزوال الدول وقد حرم الله الظلم على نفسه» فقد قال في الحديث القدسي : «يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» . وقال تعالى: 
«اخشرا بين غلا َم 4)3 [الصانات: 22]» وقال تعالى: یللت بوهم خاو ينا 
ا @ [النمل: 52]» وقد سجل التاريخ بأن نور الدين محمود ساد العدل في دولته“ 
وتم إيصال حقوق الناس إليهم فنشطوا في الجهاد والدفاع عن دينهم وعقيدتهم» وأوطانهم 
وأعراضهم» ومن أبرز أعماله الإصلاحية والتجديدية إقامته للعدل في دولته . 


وقد أولى نور الدين المؤسسة القضائية اهتماماً كبيراً وجعلها فى قمة أجهزته الإدارية› 
وخول القضاة على اختااف درجاتهم في سلم المناصب القضائية صلاحیات وأسعة»› إن لم 
نقل مطلقة» ومنحهم استقلالاً تاماء لكونهم الأداة التنفيذية لإقرار مبادىء الحق والعدل» 


)1( الجامع الصغير للسيوطي رقم الحديث 1050 (4) ختصر صحيح مسلم»› للمنذري› رقم 1828. 
حدیٹ حسن. (5) دروس وتأملات في الحروب الصليبية» ص: 
(2) معوقات الجهاد في العصر الحاضر (1/ 481). 05. 
(3) فقه التمكين في القرآن الكريم للصلابي» ص: (6) أيعيد التاريخ نفسه» ص : 98. 
455. 
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وتحويل قيم الشريعة ومبادئها إلى واقع ملتزم» وترّجت جهوده بإنشاء دار العدل التي كانت 
بمثابة مَخكمة عَليا لمحاسبة كبار الموظفين وإرغامهم على سلوك المحجة البيضاء أو طردهم 
واستبدالهم بغيرهم إن اقتضى الأمر"" . وكان شعاره ما أكده لأصحابه مراراً: حرام على كل 
من صحبني ولا يرفع إلي قصة مظلوم لا يستطيع الوصول إلي” . ويحكي خادمه شاذبخت 
الطواشي الهندي - الذي كان أحد نوابه في حلب - هذه الحادثة ذات الدلالة الواضحة في 
هذا المجال: كنت يوماً آنا ورجل واقفين على رأس نور الدين» وقد صلى المغرب» وجلس 
وهو مفكر فكراً عظيماً وجعل ينكش بإصبعه الأرض» فعجبنا من فكره وقلنا: في أي شيء 
بفکر؟ في عائلته أو في وفاء دینه؟ وکآنه فطن بنا فرفع رأسه وقال: ما تقولان ؟ فأجبناه بعد 
نردد» فقال : والله ني أفكر في وال ولہته أمور المسلمين فلم يعدل فيهم ٠‏ أو فيمن يظلم 
المسلمين من أصحابي وأعواني وأخاف المطالبة بذلك من الله (أمام الله): فبا عليكم. . وإلا 
فخبزي عليكم حرام - لا تريان قصة مظلوم لا ترفع إلي» أو تعلمان مظلمةء إلا وأعلماني بها 
وارفعاها إلي» وقد وصف ابن الأثير نور الدين بأنه: كان يتحرى العدل وينصف المظلوم 
من الظالم کائناً من کان» القري والضعيف عنده في الحقى سواء » فکان یسمع شکوی المظلوم 
ويتولى كشف ذلك بنفسه» ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير» فلا جَرَمّ أن سار ذكره في 
شرق الأرض وغربها“ 
1 دار العدل أو المحكمة العليا: 

كانت قمة إجراءاته القضائية إنشاءه دارا في دمشق لكشف المظالم سماها (دار العدل)ء 
وكانت أشبه بمحكمة عليا لمحاسبة كبار الموظفين» ثم عممت صلاحياتها فامتدت أقضيتها 
إلى سائر أبناء الأمة» وقد جاء إنشاؤها بسبب تزايد جور عدد من كبار الأمراء في دمشق ‏ 
وبخاصة أسد الدين شيركوه - وتماديهم في اقتناء الأملاك» وتجاوز بعضهم حقوق البعض 
الآخرء فکثرت الشكوى إلى قاضي القَضاة کمال الدين الشهرزوري فأنصف بعضهم من بعض 
لکنه لم يقدم على الإنصاف من شيركوه» فأنھی الحال إلى نور الدين › فأصدر أمره حينئذ ببناء 
دار E‏ يقول ابن الأثير: فلما سمع شیرکوه ذلك أحضر نوابه جميعهم وقال لهم : 
اعلموا أن نور الدين ما أمر ببناء هذه الدار إلا بسببي وحدي» وإلا فمن هو الذي يمتنع على 
كمال الدين ؟ وال لقن حضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبئهء فامضوا إلى كل من 


(1) نورالدين محمود الرجل والتجربةء ص: 75. (3) المصدر نفسه. 
)2( الكراكب» ابن قاضي شهبة » ص : 25ء نور الدين )4( الباهر» ص : 166. 
محمود»ص: 15. (5) نور الدين عمود الرجل والتجربة» ص : 76. 
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بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوا الحال معه وأرضوه بأي شيء أمكن › ولو أتى على جميع 
ما بيدي» فقالوا له: إن الناس إذا علموا هذا اشتطوا في الطلب. فقال: خروج أملاكي من 
يدي أسهل عندي من أن يراني نور الدين بعين آني ظالم » أو يساوي بيني وبين آحاد العامة في 
الحكومة (أي القضاء)؛ فخرج أصحابه من عنده وفعلوا ما أمرهم» وأرضوا خصماءهم 
وأشهدوا عليهم» فلما فرغت دار العدل جلس نور الدين فيها لفصل الحكومات» فلم يحضر 
عنده أحد يشكو من أسد الدين» فعرفه الحال فقال: الحمد لله إذ أصحابنا ينصفون من أنفسهم 
قبل حضورهم E‏ 

وثبت لنور الدين أهمية هذه الدار فعممها في غير دمشق ٠‏ وكان نور الدين يجلس 
في دار العدل مرتين في الأسبوع» وقيل: أربع مرات أو خمس للنظر في أمور الرعية وكشف 
ظلاماتهم » لا يطلب بذلك درهما ولا دینارا ولا زيادة ترجع إلى خزانته» وإنما يفعل ذلك 
ابتغاء مرضاة اله وكان يحضر معه قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري وكبار العلماء 
والفقهاء من سائر المذاهب» لاعتمادهم كمجلس استشاري لاتخاذ القرارات النهائية ويأمر 
الكلام ويستفهم منهم بأبلغ النظام» حتی لا يطمع الغني في دفع الفقير بالمالء ولا القوي في 
خصمها والمكالمة معه فتغلب خصمها طمعاً في عدله ويعجز الخصم عن دفعها خوفاً من 
عدله» فيظهر الحق عنده فيجري الله على لسانه ما هو موافق للشريعة» ويسأل العلماء والفقهاء 
عما يشكل عليه من الأمور الغامضة فلا يجري في مجلسه إلا محض الشريعة"“ . 

ولم يميز نور الدين في دار العدل هذه بين أبناء رعيته على أي دين كانوا» فكان كما 
يقول ابن الأثير: ينصف المظلوم ولو ا يهودي من الظالم ولو آنه ولده أو أكبر أمير و 
وکان قبل إنشائه هذه الدار يجلس كل يوم الاتاء گی المسجد المعلق بدمشی » ليصل إليه كل 
أحد من المسلمين وأهل الذمة حتى نساؤهم”“ الأمر الذي يفسر لنا ما أورده الرحالة اليهردي 
بنيامین التطيلي من تواجد العدد الكبير من اليهود في دمشق وحلب» حيث بلغ في الأرلى 
نحو ثلاثة آلاف” وفي الثانية ألفاً وخمسمائة ٠‏ وأما النصارى المتواجدون في دولة نور 


(1) الباهر» ص: 168 نور الدين محمود الشهيد» (5) الكامل في التاريخ › نقلاً عن نور الدين عمودء 


ص : 76. ص: 77. 

(2) رائد نصر المسلمين على الصليبيين نور الدين (6) الكواكب» ص: 25ء نور الدين محمود» ص: 
حمود» ص: 326. 7. 

(3) كتاب الروضتين (1/ 62). (7) نور الدين محمرد الرجل والتجربة» ص: 77. 


(4) المصدر نقسه (1/ 62). (8) المصدرنفقه» ص: 78. 
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الدين فإنهم لم يمسوا بأذى - رغم ظروف الصراع الإسلامي الصليبي - وعوملوا كمواطنين لهم 
حق الرعاية الكاملة» ولم يعرف عنه" أنه هدم في حياته كنيسة ولا آذى قساً أو راهباً» وقد 
كان الصليبيون إذا دخلوا بلدا قتلوا جُلة أهله المسلمين» ولو أنه تأثر بذلك وعاملهم بالمثل 
لقام له في ذلك عذرء ولكنه كان إنسانا عظيماً لا يقيس نفسه بأولئك الجفاة الذين أساؤوا 
حتى إلى نصارى البلادء فظلت الكنائس في بلاده عامرة بأهلهاء» بل إن الصليبيين كانوا إذا 
خرجوا من بلد تنفس نصاراه الصعداء وآمنوا إلى عدله وإنصاف” . 
استحابته للقضاء : 

طلب مرة من قبل أحد المدعين» فما كان من أحد كبار موظفيه إلا أن دخل عليه 
ضاحكاً وقال مستهزئاً: يقوم المولى إلى مجلس الحكم» فأنكر نور الدين على الرجل سخريته 
وقال: تستهزىء بطلبي إلى مجلس الحكم؟ وأردف: يُحضر فرسي حتى نركب إليه» س 
والطاعة؛ قال الله تعالى: إَما ان رل اومن إا دعو إلى أله ورول ليحك بيه أن بقولا 
ees‏ @ [النور: 1ك]. ثم نهض ورکب حتی دخل باب المدينة واستدعى أحد 
أصحابه وقال له: امض إلى القاضي وسلم عليه وقل له: إني جشت هاهنا امتثالاً لأمر 
الشرع“: ود بوماً كان يلعب الكرة هوايته المفضلة - في دمشق› فرأای رجلا من أتباعه 
يبحدث آخر ويومئ بيده إليه» فأرسل إليه يسأله عن حالهء فأعلمه أن له مع نور الدين 
خصومة حول بعض الأملاك» وطلب حضوره إلى مجلس القضاء للفصل في المسألة» فتردد 
الغلام في عرض الموضوع على نور الدينء ولكن هذا ألح عليهء فلما تبين له الأمر ألقى 
العصا من يده وخرج من الميدان» وسار إلى القاضي كمال الدينء وقال له: إنني فد جئت 
a‏ فلما حضر المدعي ساوى كمال الدين بينه وبين 
خصمه وإذ لم يثبت يثبت ضده شيء قال للقاضي ولكافة الحضور: هل ثبت له عندي حق؟ قالوا: 
لل فقال: ا أنني قد وهبت له هذا المال الذي حاكمني عليه» وقد كنت أعلم أنه لا 
حق له عندي وإنما حضرت لثلا يظن أنني ظلمته» فحيثما ظهر أن الحق لي وهبته إياء“ . 
تلك غاية العمدل والإنصاف بل غاية الإأحسان وهي درجة وراء العدل» فرحم الله هذه النفس 
الزكية الطاهرة المنقادة إلى الحق الواقفة معه كما علق ابن الأثير”» وفي (عام 558ه _ 
2ء) ادعی رجل على نور الدين أن أباه (زنكي) أخذ من ماله شيئاً بغير حق وآنه يطالب 


r 


(1) نورالدين محمود الرجل والتجربة» ص: 78. (4) المصدرنقه» ص: 166. 167. 

(2) نور الدين محمود حسين مؤنس» ص: 367 » (5) الباهرء ص: 167 نور الدين محمود الرجل 
8. والتجربة» ص : 79. 

(3) الباهر» ص: 166ء 167. 
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بذلك. فقال نور الدين: أنا لا أعلم شيئا عن ذلك فإن كان لك بينة تشهد بذلك فهاتهاء 
وأنا أرد إليك ما يخصني› فإني ما ورثت جميع ماله فقد كان هناك ورثة غيري» فمضى 
الرجل ليحضر البينة" . 
3 - لا عقوبة على الظنة والتهمة: 

لم يكن نور الدين يصدر العقوبة على الظنة والتهمة بل يطلب الشهود على المتهم› 
فإن قامت عليه البينة الشرعية عاقبه العقوبة العادلة من غير تعد فدفع الله بهذا الفعل عن 
الناس من الشر ما يوجد في غير ولايته مع شدة السياسة والمبالغة في العقوبة» والأخذ بالظنة 
وآمنت بلاده مع سعتهاء وقل المفسدون ببركة العدل واتباع الشرع المطهر” . 
4 من عدله بعد موته : 


ومن عدله أيضاً بعد موته وهو من أعجب ما يُحكى: أن إنساناً كان بدمشق استوطنها 
وأقام بها لِمَّا رأى من عدل نور الدين مش4 » فلمَّا توفي تعدّى بعض الأجناد على هذا الرجل 
فشكاه» فلم ينصف. فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبكي وقد شق ثوبه» وهو يقول: يا نور 
الدين لو رأيتنا وما نحن فيه من الظلم لرحمتناء أين عدلك؟ وقصد تربة نور الدين ومعه من 
الخلق ما لا يُحصى وكلهم يبكي ويصيح» فوصل الخبر إلى صلاح الدين وقيل له: احفظ 
البلد والرعية وإلا خرج عن يدك فأرسل إلى ذلك - وهو عند تربة نور الدين يبكي والناس 
معه - فطيّب قلبه ووهبه شيئاً وأنصفه» فبكى أشدّ من الأولء فقال له صلاح الدين: لم 
تبكي؟ قال : أبكي على سلطان عَذل فينا بعد موته» فقال صلاح الدين: هذا هو الحق» وكل 
اا فة غدل ف ا 
5 - رقبتي دقيقة : لا أطيق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى 


قال ابن الأثير : وحكى لي من أثق به أنه دخل يوماً إلى خزانة المالء فرأى فيها مالا 
أنكره فسأله عنه» فقيل: إن القاضي كمال الدين أرسله وهو من جهة كذا. فقال: إن هذا 
المال ليس لنا ولا لبيت المال فى هذه الجهة شىء وأمر برده وإعادته إلى كمال الدين فردّه 
إلى الغراة رقال: إذا مالك المكك اننال عه ففرلرا ۵ عي إت له فذحل ترر الدب 
الخزانة مرَّة أخرى فراه فأنكر على النواب قال: ألم أقل لكم يعاد هذا المال على أصحابه؟ 


(1) كتاب الروضتين» نقلاأعن نور الدين حمودالرجل (3) عيون الروضتين (1/ 364). 
والتجربة» ص : 80. (4) المصدر نفسه (1/ 365). 
(2) نور الدين حمود الرجل والتجربة» ص: 80. 
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فذكروا له قول كمال الدين» فرذه إليه وقال للرسول: قل لكمال الدين أنت تقدر على حمل 
هذا المالء وآما أنا فرقبتي دقيقة لا أطيق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى» يُعاد 
اوا 

6 - رجال القضاء في دولة نور الدين: 

اعتمد نور الدين في أجهزته القضائية رجالا ثقاة عرف كيف ينتقيهم» بعد إذ رأى فيهم 
من الفقه الواسع والتقوى العميقة ما يؤهلهم لتسلم منصب القضاء الذي تربع في عهده - كما 
رأينا - قمة مؤسسات الدولة وحظي باستقلال تام وأصبح حكمه هو الحكم الملزم للجميع بما 
فيهم السلطان نفسه» وكبار آمرائه» ويبرز من بين حشد كبير من القضاة آل الشهرزوري وعلى 
رأسهم كمال الدين أبو الفضل محمد بن الشهرزوري» أولئك الذين كانوا قد تخصصوا مُنذ 
عهد عماد الدين زنكي في القضاء وما قبله وبرعوا فيها” . 

آ- القاضي كمال الدين الشهرزوري: حدث في مطلع (عام 555ه /1160م) أن تقدم 
قاضي دمشق زكي الدين أبو الحسن علي بن القرشي برقعة إلى نور الدين يطلب فيها إعفاءء من 
القضاءء فأجابه إلى طلبه وولي قضاء دمشق القاضي الإمام كمال الدين بن الشهرزوري» وهر 
كما يصفه ابن القلانسي المعاصر له: المشهور بالتقدم ووفور العلمء وصفاء الفهم والمعرفة 
بقوانين الأحكام» وشروط استعمال الإنصاف والعدل والنزاهة» وتجنب الهوى والظلم وحكم 
بين الرعايا بأحسن أفعال» في حالة غيابه أو اشتغاله بمهمة ماء فإن ولده محيي الدين ينوب عنه 
في منصبه“» كان كمال الدين قد ولد (عام 491ه/ 1097م) وتفقه ببخداد وسمع الحديث من 
كبار المحدثين. وقد تخرج من النظامية ٠‏ وكان يتردد إلى بغداد وخراسان رسولاً من عماد 
الدين زنكي» ثم ما لبث أن وفد على نور الدين وأصبح بعد أقل من عامين (557ه - 
1مء) قاضياً لقضاة الدولة كلهاء وأمر نور الدين القضاة ببلاده أن يكتبوا الكتب نيابة عنه» 
وهناك من يقول: إن زكي الدين قاضي دمشق لم يتقدم بالإعفاء (عام 555ه/ 1160م) وإنما 
أعفاه نور الدين بسبب امتناعه عن أن يكون أحد نواب كمال الدين» ومهما يكن من أمر فإن 
كمال الدين تمكن من منصبه وأصبح في دمشق كما يقول العماد: الحاكم المطلق” 


(1) عيون الروضتين (1/ 364). ن : 222. 

(2) نور الدين عحمود الرجل والتجربةء ص : 82. (6) قضاة دمشق» ص : 47ء 48. 

(3) المصدرنفسه» ص: 82. (7) البرقء ص: 222 نور الدين مود الرجل 
(4) المصدر نفسه» ص: 83. والتجربة» ص : 83. 


)5( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني› 
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وورد عنه كذلك أنه ارتقى إلى درجة الوزارة» فكان له الحل والعقد في أحكام 
الشام” . وكان له من صفاته الشخصية وسياسته القائمة على البر وحفظ الأصدقاء» ومن 
ثقافته الواسعة وخبرته الفقهية والقضائية والسياسية» خير معين على مواصلة الطريق حتى 
النهاية» ولم يكتف كمال الدين بمهامه القضائية » بل كان يملك نزعة متأصلة للبناء والإعمار 
اشرت ففة قلن با اسوار ومن وزعتارسها فار اانا > وفك فر ضة تور الدب هة 
الإشراف على دار الضرب. وأوقاف الدولة» وتوجيه مصارفها لبناء الأسوار» وحفظ الثغور 
فأنجز مهمته على خير وجه كما أولى عناية خاصة بإعمار الجامع الأموي بدمشق والإنفاق 
عليه بسخاء“ وزاد نور الدين على ذلك كله فاعتمده مبعوثاً إلى الخليغة العباسي في بغداد”) 
كما اعتمد ابنه محيي الدين نائباً عنه في قضاء حلب والبلدان التابعة لهاء فضلاً عن النظر في أمور 
ديوانهاء وكان محيي الدين هذاء كما يصفه العماد: من أهل الفضل» وله نظم ونثر وخطب› 
وكانت معرفته بالفقه في أيام التفقه في بغداد في المدرسة النظامية مُنذ سنة 535ه _ 1140ء » كما 
اعتمد في حماه وحمص قضاة آخرين من بني الشهرزوري أنفسهم” . وعندما دخل الموصل (عام 
6ه 1170م) أقر على قضائها حجة الدين بن نجم الدين الشهرزوري”“ . 
الشيخ شرف الدين آبو سعد بن آبي عصرون: تولى قضاء سنجار ونصيبين 
وحران وغيرها من مدن ديار بكر» وأصبح هناك أشبه بقاضي القضاة ينوب عنه في سائر المدن 
أشرف على تعيينهم بنفسه"""» فقد ولد بالموصل (سنة 492 أو 493ه _ 1099م)ء 
تفقه على جماعة من العلماء وانتقل إلى حلب (سنة 545ه و ثم قدم دمشق لدی 
ا نور الدين إليها (عام 49ھ 1154م) ودرس في جامع دمشق» وتولی أرقاف المساجد» 
ثم رجع إلى حلب وأقام بهاء وصنف كتباً كثيرة في الفقه والمذاهب» ودرس على يديه عدد 
كبير من التلاميذ وانتفعوا به وكان فقيهاً من الطراز الأرلء ووصف بأنه من أفقه أهل عصره» 


(1) نورالدين حمود الرجل والتجربة» ص: 83. )7( الكامل في التاريخ» نقلاً عن نور الدين محمودء 


(2) الخريد قسم الشام» ص : 246 نور الدين محمرد ص : 84. 

الرجل والتجربة» ص : 83. (8) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين محمودء 
(3) البرق» ص: 222ء 224. ص : 84. 
(4) نور الدين مود الرجل والتجربة» ص: 83. (9) قضاة دمشق» ص: 47ء 48ء نور الدين محمودء 
(5) البرقء ص: 146 147. ص : 84. 


(6) البداية والنهاية › نقلاً عن نور الدين عحمود› ص ': )10( البرق» ص : 97 نور الدين حمود» ص : 84. 
84. (11) البرق» ص: 100. 
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وأنه إمام أصحاب الشافعي يومذاك وكان متوحدا في العلم والعمل»› وسرعان ما تقدم عند نور 
الدين فكلفه الإأشراف على بناء المدارس في حلب وحمص وبعلبك وغيرهاء ثم ما لبث أن ولاه 
قضاء دیار بکر ومنحه ۔ كما سبق أن ذكرنا - صلاحيات واسعة”" . كما اعتمده عام (566ھ - 
0 رسولاً إلى الخليفة المستضيء في بغداد” . وقد توفي عام (585ه_ 1189م)“ . 


7 - رفع الضرائب والمكوس 

لم يترك نور الدين في بلد من بلاده ضريبة ولا مكساً ولا عشراء إلا وأطلقها جميعها 
في بلاد الشام والجزيرة وديار مصر وغيرهاء مما كان تحت حكمه» فقد كان المكس في مصر 
يؤخذ من كل مائة دينار خمسة وأربعون دينارأ» أي 045 وهذا إلغاء للمكوس» لم تتسع له 
نفس غيره» وكان يه نادماً على ما فاته في أمر المكوس» فقد روى أبو شامة: أن 
الملك العادل كان يرفع يديه إلى السماء ويبكي ويتضرَع ويقول: اللهم ارحم العشار 
التكان. .ركان فد غا أخد رنه فون الدين الد وال لاقنت واک لاق 
المؤن والمكوس والأعشار واكتب للمسلمين أني قد رفعت عنكم ما رفعه الله تعالى عنكم»› 
وأثبت ما أثبته الله عليكم . وقد أمر بقراءة المناشير في الأقاليم في المساجد على الناس. 
روى أبو شامة: أن الملك العادل نور الدين لما دخل الموصل سنة (566ه)» أمر بإسقاط 
جميع المكوس والضرائب. وأنشأً بذلك منشورا يقرأ على الناس فيه: وقد قنعنا من الأموال 
باليسير من الحلال» فسحقاً للسحت» ومحقاً للحرام الحقيق بالمقت» وبعداً لما يبعد من 
رضا الرب» وقد استخرنا الله وتقربنا إليه بإسقاط كل مكس وضريبة في كل ولاية لنا بعيدة أو 
قريبة» ومحو كل سنة سيئة شنيعة» ونفى كل مظلمة فظيعة وإحياء كل سنة حسنة . . إيثارا 


2» 


للثراب الآجل على الحطام العاجل“. وفرئ منشور آخر بإسقاط المكوس بمصر على المنبر 
في القَأهرة عام 7ھ بعد صلاة ا > عن السلطان صلاح الدين › في آيام نور الدين جاء 
فيه : وقد رآينا إسقاط المكوس الديوانية بمصر والقاهرة وأن نتجرد فيهاء لنلبس أثواب الأجر 
الفاخرة› ونطهر منها مكاسبنا ونكفي الرعية ضرهم.. ونضع المكوس ذ فلا ترفعها من بعد يد 
حاسب ولا قلم کاتب” . وهلدد من لا يطبی ذلك من المسؤولين : ومن آزالها رلت قدمه› 
ومن أحلها حل دمه ومن قرأه أو فُرئ عليه فليتمثل ما أمرنا به وليمضه مرضياً لربه» ممضياً 


)1( وفیات الأعبان (3/ 53› 56). ص: 27 
(2). مرآة الزمان (8/ 283). (6) كتاب الروضتين نقلاً عن الجهاد والتجديد› 
)3( نور الدين حمود الرجل والتجربة› ص : 85. ص : 328. 


(4) عيون الروضترن في أخبار الدولتين (1/ 362). (7) المصدرنقسه» ص: 328. 
(5) كتاب الروضتينء نقلاً عن الجهاد والتجديدء 
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لہا أمر E‏ ولم ترف هذه الخطة فى إلغاء الضرائب لرجال الدولة› فاحتج أسد الدين 
شیر کوه بقوله : فالأجناد الذين تأتي أرزاقهم من هده الجهات» من أين تعطيهم أرزاقهم؟ (أي 
رواتبهم) فأجابه نور الدين: إن كنا نغزو من هذه الجهات (أي من هذه الموارد) نتركها ونقعد 
ولا نخرح . ولم يكتف نور الدين بذلك» بل أمر خطباء المساجد أن يطلبوا من الناس أن 
يسامحوه فيما جبى منهم قبلا من هذه الضرائب› وكتب إلى الخليفة كتاباً يعلمه بما أطلق 
وبمقدار ما أطلق» ويسأله أن يتقدم إلى الوعاظ بأن يستعجلوا من التَّجّار ومن جميع 
المسلمين له في حل مما كان قد وصل إليه - يعني من أموالهم - فتقدّم بذلك وجعل الوعاظ 
على المنابر ینادول ل 


وعندما خرج لأخذ شيزر خرح أبو غانم بن المنذر في صحبتهء فأمره نور الدين كه 
بكتابة منشور بإطلاق المظالم بحلب ودمشق وحمص وخرّان وسنجار والرحبة» وعزازء وتل 
باشر» وعداد العرب» فكتب عنه توقيعاً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما تقرب به 
إلى الله سبحانه وتعالى صافحاًء وأطلقه مسامحاً لمن علم ضعفه من الرعايا عن عمارة ما 
أخربته يدي الكمّار - أبادهم أللّه ‏ عند استيلائهم على البلاد وظهور کلمتهم في العبادء رأفة 
بالمسلمين المشاغرين“ ٠‏ ولطفاً بالضعفاء المرابطين» الذين حخَصّهم الله سبحانه بفضيلة 
الجهاد» واستمنحهم بمجاورة أهل العناد اختبارا لصبرهم وإعظاماً لأجرهمء فصبروا احتساباء 
وأجزل الله لهم أجراً وثواباً إا بوق سرون رمم بع جاب @ [الزمر: 10]» وأعاد 
عليهم ما اغتصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء الله عليهم بها من الفتوح العمرية وأقرها من 
الدولة الإسلامية بعد ما طرأً عليها من الظلمة المتقدمين» واسترجعه بسيفه من الكفرة 
الملاعين» فطمس عنهم بذلك معالم الجَؤر وهدم أركان التعدذي» وأقَرَ الحق مقرُه لقوله 
تحالى: لس ج السك لر عد اکب ©4 [الانعام: 160]ء وله سيف لسن كاي 
[البقرة: 261]. ثم لما أعانه الله بعونه وأيده بنصره» وقمع به عادية الكفر» وأظهر بهمته شعائر 
الإسلامء وأظفره بالفئة الطاعنة» وأمكنه من ملوكها الباغية» فجعلهم بين قتيل غير مقاد 
وهارب ممنوع الرقاد < واحرن مقر في ألأَسَمَاِ @ ذا عطارتا امن أو آنيك َي حاب 9 
ون لم عدا لزل وسن ماب @ [ص: 40-38] علم أن الدنيا فانية فاستخدمها للآخرة الباقية 
واستبقى ملكه الرّائل بأن قدّمه أمامه» وجعله ذٌخراً للمعادء فالتقوى مادة دارًّة إذا انقطعت 
الموادء وجادة واضحة حين تلتبس الجواد يم لا تلك نشل لق سا والار بود ب4 
(1) كتاب الروضتينء نقلاً عن الجهاد والتجديدء (3) المصدر نضسه (1/ 69). 


ص : 238 (4) الخاغرين : سكان الثغور. 
(2) المصدر نفسه (1/ 67). 
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[الانفطار: 19] فصفح لكافة المسافرين وجميع المسلمين بالضرائب والمكوس» وأسقطها من 
دواوينه وحرّمها على كل متطاول إليهاء ومتهافت عليهاء تجنباً لإثمها واكتساباً لثوابهاء فكان 
مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفذ الأمر فيه تباعاً لكتاب الله وسنة نبيه ي في كل سنة من العين 
فة آلف وستة ومسي الف ديار" : 

وكانت النتيجة الطبيعية لذلك» أن نشط الناس للعمل» فأخرج التجار أموالهم» ومضوا 
يتاجرون» وجاءت الجبايات الشرعية بأضعاف ما كان يجبى من وجوه الحرام» بينما كان ما 
ألغاه من المكوس المستحدثة لا يزيد عن (165,000) مائة وخمسة وستين ألف دينار)› 
ويقول ابن خلدون: العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابهاء 
لما يرونه حينئٍ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم» وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها 
وتحصيلهاء انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك وعلى قدر الاعتداء ونسبته» يكون انقباض 
أيديهم عن المكاسب» كسدت أسواق العمران» وانتقضت الأحوال” ويقول: العدوان على 
الناس في أمرالهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم. . يفضي إلى الخلل والفساد دفعة 


وتنتفصس الدولة ر 


وكانت هناك أمور عديدة ساعدت نور الدين على إلغاء المكوس» وأهمها على 
الإطلاق توفيق الله له» فقد رأى له وزيره موفق الدين خالد بن القيسراني الشاعر في منامه أنه 
يغسل ثيابه» وقص ذلك عليه ففكر ساعةء ثم أمره بكتابة إسقاط المكوس» وقال: هذا تفسير 
منامك. وكان في تهجده يقول: ارحم العشار المكاس» وبعد أن أبطل ذلك استعجل الناس 
في جل وقال: والله ما أخرجناها إلا في جهاد عدو الإسلام» يعتذر بذلك إليهم عن أخذها 
منهم. ومن الأسباب التي كانت محركة لنور الدين في إبطال تلك المظالم والخلاص من 
تلك الماثم موعظة أبي عثمان المنتخب بن أبي محمد البحتري الواسطي» فقد قال قصيدة في 
نور الدين وقدمها له جاء فيها: 
اورفك انها اللم قور بر الاتيانة وال اا يور 
ااا ت ورالديز رح الها فاخار ان يقي وتاك رر 


(1) کتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 70). (4) المقدمة» ص: 290. 


(2) الجهاد والتجديدء ص : 329. (5) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 54). 
)3( المقدمة» ص : 286 معرقات الحهاد (1/ 422). 
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طا عطلت كاسات المدام EE‏ 
فاا تقول افا افلخ الى اليل 
وتا تلقث فيك الخصوم وأنت 
وئ نك الجتودذوانت 
وَودذت أنك ماولي ولايية 
وبقيت بعد العر رهن حفيرة 
شرت غُرياناحزينأاباكيا 
UE E EEE TEY‏ 
أرضيت أن بحظى سراك بقربه 


1 ) EE EG EE 


وعليك كاسات الحرام تدوز 
ا واا ن ى وک 
في يوم الحساب محل مجرور 
في ضصيق اللحرد موند مقبور 
يومأولاقال الأنام آم يز 
في غالم ارتي وان حقير" 
قليقأاومالك في الأآنام جير 
عافي الخراب وجسمك المعمور 
بدا وأآنت ف ئدمه جوز 


بوم المعادلعلل المَغذور 


وكان هذا الرجل من الصالحين الكبار» فلما سمعها نور الدين بكى وأمر بوضع 
المكوسات والضرائب في سائر بلاده”» فرحم الله الواعظ والمتعظ» وّوفق من أراد الاقتداء 


e: 
ما قيل من الشعر في عدله:‎ 8 
: قال ابن منير‎ 
بنورالدين رض كل مَخل‎ 
مؤب غذله في كل أوب‎ 
نكي رأية رأي المحامي‎ 


لقدأحصدت للإسلام را 
وقال أيضاً : 
رددت علی الإسلام عصر شبابه 


(1) أخبار الروضتين (1/ 56). 
(2) البداية والنهاية (16/ 489). 


من الدنياوجدد كل بال 
ويفئُل خوفه قبل القتال 
ب ا كل 


E EE,‏ من دونه وا 


ص : 167. 


239 


240 المبحث الثالث/ أهم معالم التجديد والإصلاح في دولة نور الدين 


ارسي اغد اد 

رآ اة وج الخن ابض ناصغا 
وقال أيضاً: 

لاتأمنوافي الله بطشة ثائِر 

ات اا كر اياون عا 
وقال أيضاً: 

اال راا ا 

حدب الأب البَرٌ الكبير» ورأفة 

ياهضبة الإسلام منيعصم بها 
وقال أيضاً : 

لامُلك إلامُلكڭمحمودالذي 

تمشي وراء حدوده أحكاة 

بقظانينشرعَدلةٴفي دولة 


وقال ایشا : 


تى ية فن النياغع اف 
)1( عر الجهاد الشامي» ص : 168. 


(2) المصدر نفسهء ص: 170. 
(3) المصدرنفسه» ص: 170. 


و ا وا ل س وره تورات 


ر ر 2 م م »)1 


و ا وات ار 


إن خاف محكام الملوك وجاروا 


وا تب بالمعروف أنف EE‏ 
الأم الحفية باليتيم الأاصغر 


) + e EE 
يامَنْ» رَمَنْيُتول عنهايكفر‎ 


ا . تخذالكتاب مظاهرا ووزيرا 
جاءت ل 0 ِمَطويّ السماح : EE‏ 


أن يحو ال ب الاك 


ومال رها عن الأموال رهد 


اف ر و ا ا ن 


(4) المصدرنفسه» ص: 171. 
(5) عيرن الروضتين (1/ 386 » 387) . 
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ت 5 ت 1 . )1( 
ومدلهارواق العدل شرعا وقد طوى الرواق ومن يمل 


وبات وعتدباب العرش منها [ لول هة GS EOE‏ 
وقال العماد الأصفهاني في عدله: 
يامحيي العدل الذي في ظله من عدلهرعت الأسودمع المهًا 
وخ اا وراي اة ااا حك ال اد و ا 
إن الملك العادل نور الدين زنكي حرص على بناء مجتمع العدل والقوة» وسوف يأتي 
الحديث بإذن الله عن اهتمام نور الدين بالقوة العسكرية» ولا شك أن القوة العسكرية لا يمكن 
بناؤها في مجتمع ضعيف» فهي جانب من جوانب المدينة المتكاملةء فالمجتمع القوي 
عسكرياً يلزم أن يكون قوياً في صناعاته الأخرى؛ لأن الأمن العسكري يحتاج إلى الأمن 
الثقافيء والأمن الغذائي والأمن الصحي وهذه a‏ وز الدت غل رها کا 
سيأتي بیانه بإذن الله تعالی» يقول تعالى: ولد ار E UE‏ 
وَاَلمِيران لقو الا ال رانا ال فا ر ومََفِعٌ لئاس ولعم ا من نضرم 
ورسم لَب إن اله قوی عَريرٌ4 [الحديد: 25]) فهذه الآية الكريمة توضح الأسس اللازمة لبناء 
مجتمع قوي متحضر» يقوم على العدل والقوة» فالكتاب والميزان لإقامة العدل»ء والحديد 
لإيجاد القوة التي تحمي العدل» وتكفل استمراره» ولو آردنا تحويل هذا الشرح إلى لغة 
لقلنا: إن الآية تشير إلى أن المجتمع المتحضر ينبغي أن تتوفر له الأيديولوجية الصالحة زائد 
التكنيك المتقدم» فالأيديولوجية تحفظ البنية الاجتماعية متماسكة بعيدة عن التجزئة والتشرذم» 
وتمنحها الأهداف» ووحدة الحركة والتصميم والارادة وتمنع ذوبانها فى البنى الاأجتماعية 
المغايرة في العقيدة» والفكر› والتنظيم الاجتماعي e‏ الك ما فرص 
التقدم على الآخرين علمياً وصناعياًء ليس من أجل إذلالهم واستعمارهم» فالأيديولوجية 
الإسلامية لا تسمح بذلك بل لإقامة العدل في الأرض بعد إقامته في المجتمع الإسلامي ثم 
لضمان استمرار العدل الذي أرسل الله تعالى الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - لبيانه 
ووضع الموازين الحق له» فنزول الكتب السماوية وخاتمها القرآن الكريم» يهدف إلى تثبيت 
موازين العدالة» وبيان الأسباب والوسائل اللازمة لتحقيقهاء فالناس يقومون بالعدل» ويحيون 
بالأمل» ويسعون بالأمن» وينتفعون بالعمل والانتاح . 


(1) عيون الروضتين (1/ 388). (4) الإسلام والوعي الحضاري» د. أكرم العمري› 
(2) المصدر نفسه (1/ 388). ص: 115. 
)3( شعر المحهاد الشامي في مواجهة الصليبيين» ص: (5) الإسلام والوعي الحضاري» ص: 117. 

.,.4 
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إن العدل الشامل لا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله تطبيقاً قائماً على الفهم الصحيح للكتاب 
والسنة» والمعرفة الدقيقة بالواقع من ناحية» وبمقاصد الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى› 
وهو أمر لا يتحقق إلا بتكوين العدد المناسب من العلماء المجتهدين النابه." . 


رابعاً: مكانة العلماء قي دولة تور الدين محمود: 


فهم نور الدين محمود زنكي أن من أسباب النهوض وجود القيادة الربانية» فهي التي 
تستطيع أن تنتقل بفضل الله وتوفيقه بالأمة نحو أهدافها المرسومة بخطوات ثابتة» وكان على 
قناعة تامة بأهمية وجود العلماء الربانيين على رأس القيادة الربانية» فهم قلب القيادة الربانية 
وعقلها المفكرء فنور الدين زنكي يعرف أن تحرير الأرض وتوحيدها ليس عملا سياسياً أو 
عسكرياً فحسب» بل أنه أوسع بذلك بكثير» إنه مواجهة المذهب الشيعي الرافضي الباطني 
والذي كان بالفعل خطراً داخلياً يهدد عقيدة الأمة وسلامة دينها والصراع الحضاري مع الغرب 
الأوروبي النصرانيء أي بين أمة وأمة» وأنه بدون تأصيل (الذات العقائدية) للأمة المسلمة فلن 
تكون انتصاراتهم على الخصم سوى أغمالا رة فوقرتة معرضة دما اللمد: والجزر: ولك 
والتبدل كما كان يحدث دائما» وما يقتضيه «الموقف» هذا ليس مجرد انتصار خارجى فى 
معركة أو استرداد حصن . . إنما بناء أمة مقاتلة تعرف كيف تحمي وجودها العقائدي › ا 
حدود شخصيتها الحضارية من أن تتفتت وتضيع» وحيدذاك سوف يتحول كل عنصر عسكري 
أو كسب سياسي إلى إنجاز بنائي يزيد المجتمع المقاتل قوة وأصالة وتماسكأء لا مجرد 
تكديس شيء لا يشده الرباط» تكديس كمي يثبت للضربة والضربتين» ولكنه في الثالثة أو 
الرابعة ينهار فتذهب مع انهياره هدراً جهود السنين الطوال وعرقها ودماؤها” . 

فالنشاط العلمي في عصر نور الدين لم يكن أبداً ترفاً فكرياًء ولا إفرازاً تقليدياً لأجهزة 
الدولة» لكنه «تصميم؛ هادف يسعى إلى عملية «التأصيل العقائدي» من خلال نشاط ثقافي 
وتربوي واسع النطاق يرتبط به الفكر بالسلوك» والعلم بالعمل» وتزول حواجز الفصل 
والازدواج» وتنمحي الثنائيات. ويبرز إلى حيّز التاريخ الإنسان» المترازن الذي أراده 
الإسلام» (والجماعة) المؤمنة التي دعا إليها كتاب الله وسنة رسوله» وهذا الإنسان 
المتوازن لا بد أن يشرف على إخراجه قيادة ربانية على رأسها العلماء الربانيين» وقد كان 
نور الدين نفقسه عالماً قبل أن يكون حاكماًء وكان هذا نقطة البدء وحجر الزاوية"؟» فقد 
كان يعشق العلم ويسعى وهو في قمة السلطة إلى التشبه بالعلماء والصالحين والاقتداء بسيرة 


)1( الإسلام والوعي الحضاريء» ص: 117. (3) نور الدين عحمود الرجل والتجربة» ص: 130. 
(2) نور الدين حمود الرجل والتجربةء ص: 139. (4) المصدرنفه» ص: 131. 
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من سلف منهم" وكان العلماء عنده في المنزلة الأولى والمحل العظيم » يحضرهم إلى 
مجلسه» فيدنيهم ويتواضع لهم وإذا أقبل أحدهم إليه يقوم له مذ تقع عينه عليه» ويجلسه 
معه ويقبل عليه بكليته تعظيماً وتوقيراً واحتراما“. وكان مجلسه ندوة كبيرة يجتمع إليها 
العلماء والفقهاء للبحث والنظر“. وكان نور الدين عارفا بمذهب أبي حنيفة» ملتزماً بهء 
من غير تعصب منه ولا تحيّز» فالمذاهب عنده - كما أجمع المؤرخون _ كلها سواء 
والإنصاف سجيته في کل شيء*» سمع الحديث حتى حصل على الإجازة العلمية التي 
تتيح له أن يسمعه للآخرين.. ولقد مارس مهمة التحديث هذه رغم كثافة عمله السياسي 
والعسكري» محاولة في تعزيز مكانة (الستّة) ونشرها بالحفظ والأداء والتحديث ٠»‏ كما 
ألف كتاباً في الجهاد” ٠‏ وأوقف كتباً كثيرة في مدارسهء وكان حسن الخط كثير المطالعة 
للكتب الفقهية متميزاً بعقله المتين ورأيه الثاقب الرزين» ولا شك أن هذا التوجه العلمي 
عند نور الدين أثر على سياسته التعليمية والتربوية التي شهدتها دولته . 

إن أمة يسوسها العلماء والمتخصصون يمكن أن تينع وتزهو فيها شجرة المعرفة» ويوم 
نرى هذه الشجرة تذبل وتذوي وتنفض عنها أوراقها الصفراءء فلنا أن نحكم بأن هنالك في 
القمة حفنة من الجهلاء. 


إن جهود نور الدين محمود في دعم العلماء واحترامهم وفتح مؤسسات الدولة 
للاستقادة منهم ٠‏ تذكرنا بمنهح عمر بن عبد العزيز› فيمكن أن نطلق على دولة عمر بن عبد 
العرير : دولة العلماءء كما أن في دولة نور الدين مکانة للعلماء غير مسبوقة بالنسبة لمن سبقه 
من السلاجقة أو الحكام الذين حوله. 
1 - تقدیمه للعلماء على الأمراء: 


کان أمراء نور الدين يحسدون العلماء والققهاء على مکانتهم عله فکان اذا أعطى 


)1( كتاب الروضتين › نقلاً عن نور الدين حمود» )5( الباهر» ص : 165. 


ص : 35. (6) الكواكب» ص: 56ء 57 الباهر» ص: 165»› 
(2) مفرج الكروب (283/1)ء نور الدين محمرد 166 

الرجل والتجربة» ص: 35. (7) مرآة الزمان (8/ 313). نور الدين حمود» ص: 
(6 الان س ا7ا 172 رر لن مرن 36. 

ص: 36. (8) كتاب الروضين» نقلاً عن نور الدين عمودء 
(4) الباهر» ص: 171ء 173 نور الدين حمرد» ص : 36. 


ص : 36. (9) نور الدين حمود الرجل والتجربة» ص: 39. 
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أحداً منهم شيا مستكثراً يقول لأصحابه : هؤلاء جند الله وبدعائهم ننتصر على الأعداء ولهم 
في بيت المال حى أضعاف ما أعطيهم» فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا" . وكان 
هؤلاء الأمراء يحاولون أحياناً الإيقاع برجال الدين والعلماء عند نور الدين» فينهاهم» وإذا 
نقلوا عن إنسان عيبا يدافع عنه» ويقول لهم: من المعصوم؟ ويكفينا هنا أن نذكر رده على 
بعض أكابر الأمراء عندما حاول النيل من الفقيه قطب الدين النيسابوري” عنده» وكان نور 
الدين قد استقدمه من خراسان وبالغ فى إكرامه والإاحسان إليه» فقال نور الدين له: يا هذا إن 
كان ما تقوله صحيح فله حسنة تغفر له كل زلة تذكرها وهي العلم والدينء وأما نت 
وأصحابك ففيك أضعاف ما ذكرت» وليست لكم حسنة تغفرهاء لو عقلت لشغلك عيبك عن 
حسناته؟ على أنني والله لا أصدقك فيما تقول»› وإلنٌ عدت ذکره أو غیره ڊىسوء لأوذيئّك› 
کف ع . 
2 البذل والعطاء للعلماء : 

لم يقف نور الدين في تعامله مع العلماء عند حدود التشجيع الأدبى والعلاقة الردية› 
والكلمة الطيبة ولكنه تجاوز هذا - على أهميته - إلى البذل والعطاء» فكان يمنحهم بسخاء 
مُقدراً أن هذه الفئة الممتازة يجب أن تظل عزيزة الجانب» وألا تلجئها الضرورات القاسية إلى 
آن تنزل درجات إلى أسفل فتحني رأسها وتلوي فكرهاء أو تتملق وتداهن وتغش وتكذب طلباً 
للأجر وسدأً للحاجة» ويدرك فى الوقت نفسه كم هي عظيمة الجهود الى يبذلها هؤلاء 
ا ۰ 
رخال : 

إن أمة تريد من علمائها أن يعطوها ثمار قرائحهم صافية خالصة» عليها ألا تبخل 
عليهم بما يسد حاجتهم الضرورية ويفيض عليها لكي لا تشذهم إلى أسفل› ولکي تظل 
رؤوسهم مرفوعة إلى فوق» فلا يشغلهم شيء في بحثهم عن الحقيقة» ولا تتدلى بهم حاجة 
عن المواقع التي بلغوها بعلمهمء كان نور الدين إذا أعطى أحداً منهم الشيء الكثير يقول: 
هؤلاء جند الله وبدعائهم ننتصر على الأعداء ولهم في بيت المال أضعاف ما أعطيهم» فإذا 
رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا“ ولم يبخل عليهم بتخصيص أوقاف ضخمة على 
المدارس وعلمائها حتى تحفظ لهم حياة كريمة. 


(1) البداية والنهاية » نقلاً عن دور الفقهاء والعلماء في (3) الباهرء نقلاً عن نور الدين محمود» ص: 134. 
الشرق الأدنىء ص: 122. (4) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 140 

(2) دور الفقهاء والعلماء في الشرق الأدنى» ص: (5) الباهر» ص: 173 البداية والنهاية» نقلاً عن نور 
13. الدين محمود» ص : 141. 
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وقد وسع نور الدين نطاق (الخدمات العلمية) للدولة ومنح الضمانات الكافية 
للمدرسين والدارسين على السواء» ومكن العلماء بما خصصه لهم من أعطيات» من أن 
يتفرغوا لمهامهم العلمية"» وهذا المنهح من هدي عمر بن عبد العزيز» فقد وضع قانون 
التفرغ للعلماء والدعاة والمفكرين› کي يتيح لهم التفرغ الكامل لإنجاز مشاریع فكرية دعوية 
التى يعكفون عليها باختيار» أو بتوجيه من الدولة فأجرى الأرزاق على العلماءء ورتب لهم 
الرواتت ليتفرغوا لنشر العلم ويكفوا مؤونة الاكتساب ٠»‏ وهذا الفعل من نور الدين محمود 
وعمر بن عبد العزيز من أسباب التمكين المادية» فالأعمال العظيمة تحتاج إلى أوقات كبيرة 
وجهود ضخمة وهمم عاليةء ولذلك تضطر الأمة الواعية إلى مبدأ التفرغ مع التنوع والتكامل› 
حتى تسد كل الثغرات التي تحتاجهاء ولا يقع تركيز على جانب فيتضخم» بينما تهمل 
الجوانب الأخرى»ء ولابد من توفير المال اللازم لهذه المشاريع لأنها من أعظم القربات إلى 
الله تعالى كما يجوز أخذ مال الزكاةء أو الصدقةء أو الوقف. أو الوصيةء أو الهبةء أو الهدية 
لسد هذه الثخغرات المهمة» كما ينبغي توفير كل ما يحتاجه المتفرغ وذويه من الأجر الكافي 
حتى يتفرغ للعطاء والبذل مع مراعاة عدم الإأسراف والبذخ› ولا بد من الخوف من الله تعالى 
عند اختيار المتفرغ بحيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب دون محاباة لعمرو أو 
زیر قال تعالی : # إت خر من سجرب فی آلذَّمينّ @‘ [القصص : 26] . 
3 اهتمامه بعلماء المدارس النظامية : 


من أهم العوامل التي يسرت أمام نور الدين سبيل النجاح أنه لم يبدأ من فراغء وإنما 
استفاد من جهود المدارس النظامية التي أسسها نظام الملك الوزير السلجوقي الشهير» وقد 
تحدثْت عنها بنوع من التفصيل في كتابي «دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل 
الباطني والغزو الصليبيء فقد انتفع الملك العادل نور الدين محمود بما حققته المدارس 
النظامية من نتائج باهرة» والتي في مقدمتها تخريج جيل يعي حقيقة الصراع والأخطار المحيطة 
به من باطنية وصليبية» وهو مهل بأن يحمل على عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السني 
والانتصار له والدفاع عنه» وقد استفاد نور الدين من عدد كبير من هؤلاء العلماء الذين 
تخرجوا من النظاميات ومنهم : القاضي كمال الدين الشهرزوري والذي كان بمثابة وزير له 
والقاضي شرف الدين بن أبي عصرون الذي أنشأً له نور الدين عدة مدارس في أماكن مختلفةء 


(1) نور الدين حمود الرجل والتجربةء ص: 141. (3) أولويات الحركة الإسلامية» ص: 193» فقه 
(2) الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد اللنصر والتمكين» ص: 272. 
العزيز › ص : 265. 
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والعماد الأصفهاني الذي عمل مدرساً في بعض مدارس دمشق إلى جانب قيامه برئاسة ديوان 
الإنشاء لنور الدين في فترة من الفترات› والقطب النيسابوري الذي کان له دور في نشر السنة 
بحلب عن طريق التدريس بالمدرسة النفرية النورية بهاء ثم أكمل رسالته التعليمية في دمشق 
عندما انتقل نور الدين إليهاء وعبد الرحيم بن رستم أبو الفضائل الزنجاني الشافعي (ت563ه) 
الذي ولاه نور الدين قضاء بعلبك ودرس ببعض مدارس دمشق ٠"‏ وأصبح الشام في عهد نور 
الدين والأيوبيين مركزاً لهجرة كثير من العلماء من أنحاء شتى من العالم الإسلامي» وشارك 
كثير منهم في الجهود التي قام بها نور الدين وهو يُمكن لمذهب أهل السنة” . 
4 هحرة العلماء إلى دولة نور الدين محمود: 

شهدت بلاد الشام في عصر نور الدين نشاطاً علميا لم تشهد له مثيلاً من قبل إلا 
لماماًء وتدفق العلماء على حواضر الدولة وبخاصة حلب ودمشق من أطراف الأرض› 
وقصدوا الرجل من البلاد الشاسعة” حتى أن بلاد الشام كانت» كما يصفها أبو شامة: خالية 
من العلم وأهله» وفي زمانه صارت مقراً للعلماء والفقهاء والصوفية» فالدولة التي تهيىء 
الأرضية الأكثر صلاحية للعطاء العلمي» وتمنح المال الأكثر للبحث والدراسة والتفرغ› 
وتنشىء المؤسسات اللازمة لإبداع العلماء والباحثين - هي التي تستقطب العقول الكبيرة في 
كل زمان ومكان. ولقد أدرك نور الدين أهمية هذه الهجرة العلمية فعمل بنفسه على توسيع 
نطاقهاء وراح يكاتب العلماء من شتى البلاد البعيدة والقريبة» ويستقدمهم إليه ويبالغ في 
إكرامهم والإحسان إليهم. وقد استقدم - على سبيل المثال: 


| - برهان الدين أبو الحسن علي بن محمد البلخي سنة (548ه/ 1153م) وهو من علماء 
الأحناف» فقد استقدم من دمشق» حال استكمال بناء المدرسة الحلاوية وفي حلب لغرض 
التدريس فيهاء وكان قد تفقه فيما وراء النهر» وبغدادء والحجاز› ئم قدم دمشقی عام (519ھ)› 
وجلس للوعظ› وکان یتمیز بصدق كلماته› فلقیت قبولاً حسناً فن قلوب الناس› وکان حسن 
الاعتقاد زاهداً في الدنياء وقفت عليه الأوقاف الكثيرة» وكثرت الأعطيات فلم يلتفت إليها› 


(1) التاريخ الياسي والفكري للمذهب الني» (4) كتاب الروضتين» نقلا عن نور الدين مود 


ص : 222. زنکی» ص : 144. 
(2) المصدر نفضه» ص: 223. )5( زبدة ا لحلب (2/ 293 » 294)» مفرج الكروب (1/ 
(3) الباهر»ء ص: 171ء 172ء نور الدين مود 283). 


زنکي» ص : 144. (6) المصدر نقسه. 
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وقد قام برهان الدين البلخي بدور كبير في مساعدة نور الدين في القضاء على مظاهر التشيع 
ا 

ب - الفقيه أبو العباس السلفي: فقد قام برهان الدين البلخي إثر تَوَليه الحلاويةء 
باستدعاء الفقيه برهان أبا العباس أحمد السلفى ‏ من دمشق أيضاً - ليكون نائباً عنه فيها 
فاعتذر عن القدوم فسيّر إليه برهان الدين كتاباً ثانياً يستدعيه فيه ويشدد عليه في الطلب» فقدم 
الرجل ولم يزل نائباً عن برهان الدين في المدرسة المذكورة حتى وفاته» حيث حزن عليه 
برهان الدين حزناً شديداًء» ولم يزل الأخير مدرسأً هناك إلى أن غادر حلب إلى ذمشق بسبب 
خلاف وقع بينه وبين ابن الداية نائب حلب» وما يلبث أن بتوفى عام (548ه). وحل محله 
في التدريس عبد الرحمن بن محمود بن محمد الغزنوي حتى وفاته سنة (564ه) ٠‏ ثم 
اقب غلا الجذرسرن الفادمون من جات ف . 

ج - عالي بن إبراهيم الحنفي الغزنوي: تعاقب على المدرسة الحلاوية مدرّسون من 
جهات شتى» وكان من بينهم رضي الدين محمد بن محمد السرخسي صاحب كتاب 
(المحيط) وكان في لسانه لكنة غير عربيةء فكتب نور الدين إلى عالي بن إبراهيم الحنفي 
الغزنوي البلقيء وكان في الموصل» يطلب منه الوصول إلى حلب ليوليه التدريس في 
المدرسة المذكورة» وعُيّن في المدرسة الحلاوية حتى وفاته عام (581ه أو 582ه) بينما أَقرٌ 
علاء الدين على التدريس في الحلاوية» وظل هناك يمارس مهمته التدريسية حتى وفاته عام 
(587ه) أي بعد ثمانية عشر عاماًء وقد وصفه ابن شداد بأنه: كان من ذوي التحصيل 
والتصانيف البديعة في أحكام الشريعة والكتب التي سارت في الفاق ذكرها“ تفقه في بلاد 
المشرق على محمد بن أحمد السمرقندي» وقرآً عليه معظم تصانيفه فزوّجه شيخه بابنته 
فاطمة» الفقيهة العالمة» وقد برع علاء الدين في علمي الأصول والفروع وصنف كتاب البدائع 
في شرح (التحفة) التي ألفها شيخه” . وكانت زوجته فاطمة على قدر كبير من العلم 
والتقوى» تفقهت على أبيها وحفظت مصنفه التحفة» وكانت تنقل المذهب نقلاً جيداً» وكان 
زوجها ربما يهم بالفتوى فترده إلى الصواب وتعرفه وجهة الخطإ فيرجع إلى قولهاء وكانت 
تمارس الإفتاء» وكان زوجها يحترمها ويكرمهاء وكانت الفتوى تخرج بخطها وخط أبيها 
وزوجهاء وهي التي سنت تقديم طعام الإفطار في رمضان لفقهاء المدرسة الحلاوية في 
ل 


(1) مرآة الزمان (8/ 219 220) نور الدين حمود» (4) نورالدين» ص: 146. 

ص : 145. )5( تاریخ حلب (4/ ۰305 308) نور الدين محمود» 
(2) نور الدين حمود» ص: 145. ص : 146. 
(3) المصدر نفسه» ص : 145. (6) نور الدين حمود» ص: 146. 
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د - الإمام شرف الدين ابن أبي عصرون: وعندما تم استكمال المدرسة العصرونية في 
حلب عام 550ه استدعى لها نور الدين من إحدى نواحي سنجار - غربي الموصل - الشيخ 
الإمام شرف الدين ابن أبي عصرون الذي كان _ بحق - من أعيان فقهاء عصره» وأراد نور 
الدين الإفادة من كفاءة الرجل إلى المدى الأقصى» فبنى له مدارس عدة في منبج وحماه 
وحمص وبعلبك ودمشق» وفرّضه أن يولي التدريس فيها من يشاء» ولم يزل ابن أبي عصرون 
یتولی آمر مدرسته في حلب أذارة ودرا إلى أن غادر حلب إلى دمشق سنة (570ه) . 

ه - قطب الدين مسعود النيسابوري: وفي عام (544ه) تم بناء المدرسة النفرية في 
جات ارين اهت الغ انى :و يذغي ادرب نها اتفه المتهرر فطلب الدين رة 
النيسابوري مصنف كتاب (الهادي) في الفقه ٠‏ وكان النيسابوري قد بدأ ممارسة نشاطه 
العلمي في نيسابور ومرو» وسمع الحديث على عدد من الشيوخ» وقرأ القرآن والأدب على 
والده. والتقى بأبي نصر القشيري ودرّس بالنظامية في نيسابور نيابة عن ابن الجويني» ثم سافر 
إلى بغداد حيث مارس الوعظ والكلام في المسائل» فلقي هناك قبولاً حسناًء وغادرها إلى دمشق 
عام 540ه فدرّس في مدارسها ووعظ في مساجدها فأقبل الناس عليه» ومن هناك استّدعى إلى 
حلب للتدريس في المدرسة المذكورة» وكان من العلم والدين والصلاح والورع بمكان كبير” . 
ووصفه العماد الأصفهاني بأنه: فقيه عصره ونسيج وحده ١‏ وقد أرسله تور الذين ثانية إلى 
دمشق سنة 568ه لاستئناف نشاطه التدريسي هناك» فدرّس في زاوية الشافعية بمدرسة الجاروخ 
شمالي الجامع الأموي» واجتمعت طلبة العلم عليه ومن أجل الإفادة من فقهه قرر نور الدين بناء 
مدرسة كبيرة للشافعية يتولى الرجل التدريس فيهاء وقد شرع بالبناء فعلاًء لكن الأجل أدركه قبل 
استکمال عمارتها» وتوفي النیسابوري بعده بحوالي عشر سنین 578ھ . 


و - سعيد بن سهل أبو المظفر المعروف الفلكي النيسابوري: المتوفى سنة (560ه) 
والذي درس الحديث وأقام في خوارزم وزيراً لأميرها ورحل إلى بغداد مرارآً» وحدّث بها 
عند جماعة من الشيوخ» ثم سافر إلى دمشق في طريقه لزيارة القدس» فقدم في أيام نور الدين 
الذي أكرم وفادته› ولما طلب النيسابوري العودة إلى بلاده لم يسمح له نور الدين وأمسك به 


(1) زبدة الحلب (2/ 293ء 294) نور الدين حمود» (4) البرقء ص: 134 135 نور الدين حمودالرجل 
ص : 147. والتجربة» ص : 147. 

(2) المصدر نفسه» ص: 147. (5) مرآة الزمان (8/ 294). 

(3) نورالدين عمود الرجل والتجربة»ء ص: 147. (6) نور الدين حمود الرجل والتجربة» ص: 147. 
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وأنزله الخانقاه والسميساطبة وجعله شيخها فأقام بها حتی وفاته. وقد روی عنه المحدث 
الشهير أبو القاسم ابن عساكر" ويذكر المؤرخ البغدادي ابن الجوزي كيف أن نور الدين 
(کاتبه مرارا 2 


ز - الأديب المؤرخ الشاعر العماد الأصفهاني: وفي قمة هؤلاء يقف الأديب الشاعر 
المؤرخ العماد الأصفهاني الذي قدم إلى دمشق عام 562ه وقد قذّمه كمال الدين الشهرزوري 
قاضي القضاة لنور الدين فاعتمده الأخير في عديد من المهام الإدارية والسياسية والإنشائية 
فضلاً عن الإفادة من قدراته العلمية والتدريسية» حيث ولي المدرسة النورية التي سميت - 
بعدئذ _ بالمدرسة العمادية نسبة إليه» وليس ثمة من لا يعرف معطيات العماد المتنوعة 
الخصبة في حقول التاريخ والأدب والشعر» والتي تم إنجاز الكثير منها في عصر نور الدين 
نفسه: الخريدة» البرق الشامي» تاريخ دولة ال سلجرق» زبدة النصرة» الفيح القسي» ثم 
معطياته الشعرية التي لا تقل جمالاً وإبداعاً عن شعر أي من معاصريه الكبار كابن القيسراني 


اں“ . )3( 
وال ر ٠‏ 


ح - الحسن بن أبي الحسن صافي مولى الأرموي البغدادي: ملك النحاة ‏ كما يسميه 
سبط بن الجوزي - ولد ببغداد سنة 489ه وقرأً اللحو وأصول الفقه على عدد من الأساتذة ثم 
دخل الشام واستوطن دمشق» وله ديوان شعر جيد ومدائح في وصف النبي او › وکان يضم 
يده على المائة والمائتين ويمسي وهو صفر اليدين» وقد عاش في ظل نور الدين إلى أن 
مات وکان یکت إل“ . 


ط - أبو الفتح بن أبي الحسن الأشتري الفقيه: كان معيداً بالنظامية سافر إلى دمشق 
وجمع لنور الدين سيرة مختصرة. أفاد منها عدد من المؤرخين وبخاصة أبي شامة في كتابه 
«الروضتين» . 

ي - أبو عثمان المنتخب بن أبي محمد البحتري الواسطي الواعظ. . . ورد أربل ووعظ 
بهاء وكان له قبول عظيم لدى الناس وسافر إلى نور الدين في الشام طلباً للجهادء رأنفذ له 
الأخير جملة من المال» لم يقبلها ورذها عليه“ . 


(1) الدارس في تاريخ المدارس (2/ 153). (5) كتاب الروضين» نقلاً عن نور الدين عحموده 
(2) المنتظم (10/ 249). نور الدين حمود» ص : 148. ص: 149. 
(3) الدارس في تاريخ المدارس (1/ 408» 411). (6) كتاب الروضين» نقلاً عن نور الدين عحمود؛ 


(4) مرآة الزمان (8/ 295 297). ص: 150. 
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ك - شيخ الشيوخ عماد الدين أبو الفتح محمد بن علي بن حمويه: وفد إلى الشام عام 
3ه وكان كبير الشأآن في ميدان التصوف لم يكن له فيه يومذاك مساو فأقبل عليه نور الدين 
ورغبه في المقام بالشام» وأحسن إليه» وأمر بإصدار منشور يعيّن الرجل بموجبه في مشيخة 
صوفية الشام» وغير ذلك من العلماء والفقهاء الذين استقدمتهم الدولة أو جذبتهم الظروف 
المشجعة في دولة نور الدين» والذين تدفقوا على حواضرها وملأوا نشاطهم العلمي والأدبي 
مؤسساتها التعليمية » وإداراتها كذلك» حتى صارت بلاد الشام في عصره مَهْجراً لكبار عقول 
الأمة. 

5 ابتعاد نور الدين عن التعصب : 


لم يكن نور الدين محمود زنكي متحيزاً أو متعصبا إلى مذهب من المذاهب السنية 
لکي يسعی - من خلال نشاطه المدرسي هذا إلى تحقيق نصر جزئي لمذهب دون مذهب 
وإلى تعزيز مواقع (فقه) ما بمواجهة سائر المعطيات الفقهية» كما يحدث في عصور التقليد 
والتيبّس الفكري» إنه يطمح إلى ماهو أبعد من هذا بكثير: العمل على مستوى العقيدة 
الإسلامية في آفاقها الرحيبة الواسعة» وشموليتها التي تتسع لكل فكر إسلامي مُبدع واجتهاد 
خلاق؛ إن الرجل يطل على المسألة الفكرية من فوق» ويسعى إلى أن يكون الصراع الفكري 
لا فتالاً وانشقاقاً في صميم الذات العقائدية للأمة المسلمة» ولكنه صراع بمواجهة خصم 
صليبي كان يتغلغل في حنايا الأرض» ويقف بالمرصاد متحفزا لتدمير الشخصية الإسلامية› 
تماما كما يسعى استعمار اليوم الجديد وصهيونيته لتحقيقه» وصراع من جهة أخرى بمواجهة 
انحرافات القرون الطويلة في مجرى التاريخ الإسلامي نقسه» وهذا هو الأخطر والأهم» ومن 
ثم فإن قيادة الفكر الإسلامي صوب مراقع التأصيل والديمومة يجب أن تتحلى بقدر كبير من 
تجاوز الصراعات الجانبية والعقد التاريخية صوب ما هو أعم وأشمل وأبعد مدى» وثمة حادثة 
- من بين عديد من الحوادث - تناقلها المؤرخونء تحمل دلالتها الواضحة في هذا المجال” : 
في أعقاب وفاة أحد كبار الفقهاء المشرفين على التدريس في حلب» انقسم هؤلاء إلى قسمين 
كل يريد مذهباً من المذاهب» ويسعى إلى استدعاء الرجل الذي يخلفه في التدريس.. وتطور 
الجدل إلى فتنة كادت تقع بين الفريقين» فلما سمع نور الدين بذلك استدعى جماعة الفقهاء 
إلى القلعة بحلب» وخرج إليهم نائبه مجد الدين ابن الداية وقال لهم على لسانه: نحن ما 
ار دنا ببناء المدارس إلا لنشر العلم ودحض البدع من هذه البلدة وإظهار الدين» وهذا الذي 
جرى بينكم لا يحسن ولا يليق» ثم علمهم أن نور الدين قرر استرضاء الفريقين باستدعاء 


(1) البرق» ص: 135 نور الدين محمودء ص: 150. (2) نور الدين حمود الرجل والتجربة»ء ص: 165. 
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الرجلين وتولية كل منهما إحدى المدارس الشهيرة في حلب" » لقد وسع نور الدين محمود 
جبهة المواجهة تحت راية أهل السنة والجماعة» واستطاع أن يرص الصفوف ويوحد الجهود 
أمام الأخطار الداخلية والخارجية» وحقق الأجواء الصالحة لكي ينجح مشروع أهل السنة 
والجماعة النهضوي الذي تبناهء إن التقليد والتعصب من أعظم أسباب التفرق والانحراف عن 
منهج الله الرباني» ومن أهم العوامل التي أذت إلى انتشار البدع والأهواء بين الناس» ففشت 
في أوساطهم› وحالت بينهم وبين سماع الحقى والهدی ۰ وترکوا بسببها طریی الكتاب الكريم» 
والسُنةّ المطهرة: التعصب الذي يزدي إلى مهاوي الردى ويقود صاحبه إلى مسالك الغواية 
والضلال ويصد عن اتباع النور والهدى» فتكرن النتيجة تخبطاً وانتكاساً في الدنياء وھلاکا 
وخسراناً في الآخرة” . 

لقد انتشر مرض التعصب والتقليد في شعوب الأمة الإسلامية» لا سيما في العصور 
المتأخرةء وأصبح هو الأساس والأصل ونتج عن تفشيه نتائج وخيمة وأمور جسيمة وخطيرة 
ومن أشدها عدم قبول الحقى› ورده اذا جاء من المخااف ° وقد قام نور الدين محمود 
بمعالجة ومحاربة التعصب» وفي حقيقة الأمر محاربة لأسباب الفرقة» وبالتالي خطوة نحو 
الأخذ بأسباب النهرض» فعلى المهتمين بأمر نهوض الأمة معالجة هذه الأمراض المعضلة من 
التعصب وغيرهاء التى كانت سبباً فى تفريتق الأمة شيعا وأحزاباً. 


6 أثر العلماء في دولة نور الدين: 


الدين تمثل في الآتي : 


أ - الجهاد ضد الصليبيين: فقد كان عماد الدين وابنه نور الدين محمود زنكى يعملان 
بمشورة العلماء ومساندتهم» حيث كانت لهم الكلمة النافذةء والمكانة ال والحظ 
الوافر في كل من الموصل وبلاد الشام في ذلك العهد“ ٠‏ ومن العلماء الذين كان لهم أثر بارز 
في الجهاد ضد الصليبيين: الحافظ المحدث أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر المتوفى 
سنة (571ه/ 1176م)» ومن أعماله التي قام بها لينضمَ إلى العلماء المجاهدين توجيه الحديث 
الشريف لخدمة الجهاد ضد الصليبيين باعتباره شيخ لأول دار تخصصية تنشأً لتدريس الحديث 


165. (3) فقه النصر والتمكين» ص : 260. 
(2) في ظلال القرآن (2/ 991) فقه النصر والتمكين» (4) الحياة العلمية في العهد الزنكي؛ ص: 183. 
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في الإسلام» وهي دار الحديث النورية بدمشق» فقد حرص الحافظ على تدريس ما يتعلق منه 
بباب الجهاد» والحث على فضائلهء ودراسة الأحاديث والآداب المتعلقة به» وقد جمع لنور 
الدين أربعين حديثاً في فضائل الجهاد في جزء واحد» دفعه إلى جمعه رغبته في حث الناس 
على فضائل الجهاد والاستشهاد فى سبيل الله" كما كان للعماد الأصفهانى الأديب الكاتب 
المتوفى سنة (597ه/ 1201م) أثر بارز في الجهاد ضد الصليبيين» فقد انتقل إلى دمشق 
(562ه/ 1166م) في أيام الملك نور الدين محمود» وكان سندأ لنور الدين حيث تولى لديه 
العديد من الوظائف الهامة في الدولة مكنته من الإسهام بالمشورة والتدريس والتأليف» فكانت 
أعماله صورة صادقة من تجاوب العلماء مم أحداث الجهاد في ذلك العهد” . 

ب - السفارات بين الدولة: شارك بعض العلماء في العهد الزنكي بمهمة السفارة بين 
الدولة الزنكيةء والخلافة العباسية أو الدولة المعاصرة إما بهدف الاستنجاد ضد الصليبيين أو 
لقضاء مصلحة بين الدولتين» ومن سفراء الاستنجاد وطلب المعونة ضد الصليبيين القاضي 
كمال الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري المتوفى سنة (572ه/ 
6ء)» إذ أرسله الملك عماد الدين زنكي سفيراً من لدنه ليستنجد بالخليفة العباسي المقتفي 
لأمر الله سنة (530 555ه/ 1135 - 1160م ) والسلطان السلجوقي مسعود سنة  527(‏ 547ه/ 
3 11522م) عام (532ه/ 1137م) أثناء الهجوم الصليبي البيزنطي المشترك على حلب وغيرها 
من مدن الشام”. وقد مر تفصيل ذلك» كما واصل القاضي كمال الدين القيام بمهمة السفارة 
بين الدولة الزنكية والخلافة العباسية في عصر نور الدين محمود» إذ اعتمده نور الدين سفيراً 
إلى الخليفة العباسي المستضيء سنة  566(‏ 575ه/1172م) يطلب منه تقليداً بما في يده من 
البلاد (الشام ومصر والجزيرة والموصل) وبما في طاعته كديار بكر وما يجاوز ذلك كخلاط 
وبلاد أرسلانء يقول ابن الأثير: فأكرم الخليفة كمال الدين إكراماً لم يكرمه رسول قبله 
وأخيت إلى ما الله ٠‏ كما برزت شحخضصات من العلماء قاهرا بمهمة السفارة بين نور الدية 
محمود في حلب والأتابك مُجير الدين أبق بن محمد آخر الحكام البوريين سنة  534(‏ 
9ه/1139 - 1154م) وذلك بعد الهجمات العسكرية المستمرة التي قام بها نور الدين 
محمود على مدينة دمشق سنة (546ه/ 1151م) وقد تولى المهمة الفقيه بُرهان الدين البلخي 
المتوفى سنة (548ه/ 1153م) بمشاركة الأمير أسد الدين شيركوه» وأخوه نجم الدين أيوب 
وتمت بين الجانبين اتفاقية سلام على شروط وقعت بينهما . 


(1) معجم البلدان (13/ 78). العهد الزنكي» ص: 185. 
)2( معجم البلدان (19/ 14). الحياة العلمية في العهد (4) المصدر نفسه» ص: 185. 
الزنكي» ص : 184. (5) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 186. 


(3) الكامل في التاريخ ٠‏ نقلاً عن الحياة العلمية في 
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وكتابة الإنشاء“ وغير ذلك من المناصب التي يأتي بيانها بإذن الله في هذا الكتاب. 


ويلاحظ في حديثنا عن مكانة العلماء في دولة نور الدين محمود أمور منها: 


# أن نور الدين مش4 قد استفاد من العلماء على اختلاف مذاهبهم رغم أنه كان 
حنفي المذهب. فارتفع فوق عصبية المذهب» وكان لها سطوتها آنذاك. 


# أن عصر الملك العادل كان حافلاً بالحركة العلمية» مزدهراً بالعلماء والفقهاء 
والقضاة من ذوي العلم الغزيرء والعاملين بعلمهم» ورغم ذلك کانوا بندهشون مما یبدیه 
السلطان من الفهم لمسائل طال الخلاف حولهاء وكان يناقشهم فيها” : ويعود ذلك إلى ذكاء 
لماح ونية حسنة» وعلم غزير» مما مَكنه من حل مشكلات عصره» بينما عجز عنها قبله 
فُحول وأساطين . 


# أن التعاون بين السلطان والعلماء العاملينء قد أدى إلى تغيير الأوضاع المترديةء 
وتجديد أحوال الأمة» والارتقاء بها نحو الأفضل» مع إقامة العدل وطرد الغزاة في أماكن 
كثيرة ٠‏ وسيأتي الحديث بإذن الله تعالى في مبحث قادم عن دور التعليم روظائفها في العهد 
الزنكي» والمدرسون والطلاب ونظم التعليم ووسائل تحصيله في العهد الزنكي» وميادين 
العلوم وأبرز أعلامها وأهم المراكز العلمية. 


امسا الشورى قي دولة نور الدين محمود: 


اهتم الملك العادل نور الدين محمود زنكي بالشورى» فقد رأى أهميتها في حيوية 
الأمة وأمنها واستقرارهاء والأهم من ذلك كله أن الله جعل فيها سورة من سور القرآن الكريم 
حملت اسمهاء وهو مبدأً أرشد إليه القرآن الكريم» وهو يمل أرقى أشكال التعاون»ء قال 
تعالى : #والذين اسشتجابوا إرييم وأقاموا الصو انرم شوى بم ويا رفم فمو € [الشررى: 38] 
کا افر الله تعالى رسوله ية بمشاورة أصحابه بشكل لا يقبل التأويل في قوله تعالى: 
وساورهم في الک کا عت نوکل عل آي ل أله ميب لمو € [آل عمران: 9و1] 


)1( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 187 › ص : 313. 
189. (3) المصدرنقسه» ص: 313. 
(2) اهاد والتجديد في القرن السادس الهجري› 
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وقال الشاعر : 

إذا بلغ الرأي الممثشورة فأاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإنالحوافي قرةللقرواد. 


والشورى واجبة على الحاكم في الشريعة الإسلامية» وإلى هذا القول ذهب كثير من 
العلماء والفقهاءء فلا يحل للحاكم أن يتركهاء وأن ينفرد برأيه دون مشورة المسلمين من أهل 
الشورى» كما لا يحل للأمة الإسلامية أن تسكت على ذلك وأن تتركه ينفرد بالرأي دونهاء 
ويستبد بالأمر دون أن يشركها فيه فالأمة لا تنهض إلا إذا أخذت بفقه النهرض» والذى 
منه ممارسة الشورى في نطاقها الواسع» ولقد اعتمدها نور الدين محمود» ولم ينفرد باتخاذ 
القرارات بل تبادل الآراء في كل أمور الدولة» فكان له مجلس فقهاء يتألف من ممثلي سائر 
المذاهب والصوفية يبحث في أمور الإدارة والنوازل والميزانية. 


1 - الشورى فى القضايا العامة : 


وثمة وثيقة قيمة يثبتها أبو شامة بنصها عن إحدى المحاضر التي دونت بصدد عدد من 
قضايا الوقف والأملاك» كانت قد أدخلت ضمن أوقاف الجامع الأموي بدمشق وسعى نور 
الدين إلى فصلها وإعادتها إلى قطاع المنافع العامة وبخاصة مسائل الدفاع والأمن» وقد تمثلت 
في تلك الوثيقة بوضوح الرغبة الجادة لدى نور الدين الأسلوب الشوري الحر باعتباره الطريق 
الذي لا طريق غيره للوصول إلى الحق» ففي تاسع عشر صفر سنة أربع وخمسين 
وخمسمائة أحضر نور الدين أعيان دمشق من القضاة ومشايخ العلم والرؤساء» وسألهم عن 
المضاف إلى أوقاف الجامع بدمشق من المصالح ليفصلوها منهاء وقال لهم : ليس العمل إل 
ما تتفقون عليه وتشهدون به» وعلى هذا كان الصحابة رضوان eT‏ ویتشاورون 
في مصالح المسلمين» ولا يجوز لأحد منكم أن يعلم من ذلك شيئاً إلا ويذكره» ولا ينكر 
شيئاً مما يقوله غيره إلا وينكره» والساكت منكم مصدُق للناطق ومصرّب له. فشكروه على ما 
قال ودعوا له وفصلوا له المصالح من الوقف» فقال نور الدين: إن أهم المصالح سد ثغور 
المسلمين وبناء السور المحيط بدمشق والفضيل والخندق لصيانة المسلمين وحر 


(1) مقرمات النصر في ضروء القران والسنة (1/ 454. 
422). (3) المصدر نفسه» ص: 454. 


(2) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» ص: (4) نور الدين مود الرجل والتجربة» ص: 80. 
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وأموالهم» ثم سألهم عن فواضل الأوقاف هل يجوز صرفها في عمارة الأسوار وعمل الخندق 
للمصلحة المتوجهة للمسلمين" ٠‏ فأفتى شرف الدين المالكي بجواز ذلك ومنهم من رزّى في 
مهلة النظرء وقال الشيخ ابن عصرون الشافعي: لا يجوز أن يصرف وقف مسجد إلى غيره» 
ولا وقف معين إلى جهة غير تلك الجهةء وإذا لم يكن بد من ذلك فليس طريقه إلا أن 
يقترضه من إليه الأمر من بيت مال المسلمين فيصرفه في المصالح ويكون القضاء واجباً من 
بيت المالء فوافقه الأئمة الحاضرون معه على ذلك. ثم سأل ابن أبي عصرون نور الدين: 
هل أنفق شيء قبل اليوم على سور دمشق وعلى بناء (بعض) العمارات المتعلقة بالجامع 
المعمور بغير إذن مولانا؟ وهل كان إلا مبلغاً للأمر في عمل ذلك ؟ فقال نور الدين: لم ينفق 


ذلك ولا شیء مه إل بإادئی وأنا أمرت 6 


2 - محالس متخصصة : 


كان مجلسه ندوة كبيرة يجتمم إليها العلماء والفقهاء للبحث والنظر”. ولم تكن 
المناظرات التي شهدتها مجالسه تزجية للوقت» وتخريجا نظرياً للفروع على الأصول» وترفا 
فكرياً. . إنما كانت نشاطاً جاداً من أجل مجابهة المشاكل والتجارب المتجددة المتغيرة؛ 
بالحلول المستمدة من شريعة الإسلام وفقهها الواسع الكبيرء ما دام الرجل يسعى إلى إعادة 
صياغة الحياة في ميادينها كافة» وعلى مدى مساحاتها بما ينسجم وعقيدة الإأسلام ورؤياه 
لموقع الإنسان في العالم... ومن ثم فإن ندوات كهذه أشبه بمجالس أو (لجان برلمانية) 
متخصصة تجتمع بين الحين والحين لحل مشكلة ماء أو استعداد تشريع» أو إقرار قانون» 
ونحن نذكر هنا ذلك الاجتماع الموسع الذي مر ذكره مع حشد من العلماء الذين اختيروا لكي 
يمثلوا المذاهب الفقهية كافة من أجل النظر في عدد من قضايا الوقف والمصالح العامة“ ) 
وقد شبّه ابن الأثير مجلسه بمجلس رسول الله مَة: مجلس حلم وحياء» لا تؤبن فيه الحرم 
ولا يذكر فيه إلا العلم والدين وأحوال الصالحين» والمشورة في أمر الجهاد وقصد بلاد 
العدوء ولا يتعدى هذا . .. وإلى روايته الأخرى التي يتحدث فيها عن قيام نور الدين 
باستحضار عدد من الفقهاء واستفتائهم في أخذ ما يحل له من الغنيمةء ومن الأموال المرصدة 


(1) كتاب الروضتينء نقلاً عن نور الدين حمرد» ص: 133. 
ص ۰ 81(. )4( نور الدين حمود» ص : 13. 
(2) المصدر نفسه» ص : 82. (5) الباهر» ص: 173ء نور الدين عمود الرجل 


)3( الباهر › ص ': 1[1, 173 » نور الدين غحمود. والتجربة» ص : 133. 
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لمصالح المسلمين» فأخذ ما أفتوه بحلّه ولم يتعدّه إلى غيره البتة. فما يصدر عن ممثلي 
الشريعة الغراء يتوجب أن يكون ملزماً لكل إنسان سواء كان في القمة أم في القاعدة» وقولهم 
هو القول الفصل؛ لأن نور الدين - وقد عرفنا مدى صدقه مع ره ومع نفسه ومع رعيته - ما 
كان يريد أن يمارس الاستشارات القانونية المزدوجة» يبرز للناس أنه لا يقدم على عمل إلا 
بعد الاطلاع على رأي قادة فكرهم ومشرّعي قوانينهم» ويسعى في الخفاء إلى تنفيذ ما كان قد 
اعتزمه مسبقاً» مهما كانت درجة تناقضه مع طروحات اللجان الاستشارية والتشريعية والبرلمانية 
التي ستكون بمثابة الرداء الخارجي الذي يحمي في داخله مضامين وممارسات لا تمتد إلى لون 
الرداء ونسيجه في شيء”. وكان يكاتب العلماء للاستشارة» فقد ذكر ابن الجوزي أن نور 
الدين كاتبه مرارا. وكان نور الدين سأل العلماء والفقهاء عما يُشكل عليه من الأمور الغامضة 
وكان يقول لمستشاريه من العلماء والفقهاء: بالل انظروا أي شيء علمتموه من أبواب البر 
والخير دلونا عليه» وأشركونا في الثواب» فقال له شرف الدين بن أبي عصرون: والله ما ترك 
المولى شيئاً من أبواب البر إلا وقد فعله» ولم يترك لأحد بعده فعل خير إلا وقد سبقه إليه" . 
3 - فراسته في معرفة العلماء: 

لم يكن الرجل يتعامل مع العلماء بحساب الجملة كما يقولون» حيث يختلط الفقيه 
بالجاهل» تحت ستار العلم» ويضيع الجيد بالرديء› وحيث يبرز أحيانا من بين العلماء رجل 
أو اثنان أو أكثر» فيمتطوا المكانة التى بلغوها ويختبثوا خلف الرداء الذي لبسوه لكى يزيَفوا 
او تلا باطلا بجر أو روا ابات ااا فلا إن الل رفش لكات 
الكذب على الله وعلى الناس وعلى الحقيقةء وبالتالي فهو يرفض الغش والتزوير والتضليل 
والخداع» وهو من الجهة الأخرى يملك من الذكاء وعمق النظر وسرعة البديهة ما يجعله يزن 
الناس الذين يتعامل معهم بدقة عجيبةء كدقة الموازين» فهو كما قال عمر بن الخطاب ف 
متحدثاً عن نفسه : «لست بالخب. ولا الخبَ يخدعني؟» ومن ثم يبدو أن ليس بمقدور أي 
رجل أن «يعبر» على بداهة نور الدين وتفحصه الذكى للرجال» حتى لو تدثّر بألف رداء 
علمي واختباً خلف ستار» فهذه الحادثة التي يرويها لنا شاهد عصره العماد الأصفهاني تحمل 
دلالتها على علميّة الرجل ورفضه للخرافة» وفهمه العميق للرجال - يقول العماد: فوض إلي 


(1) الباهر» ص: 164. (4) عيون الروضتين (374/1). 
(2) نور الدين حمود الرجل والتجربة» ص: 134. (5) الخب : الخادع. 
)3( المنتظم (10/ 249). 
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نور الدين إحدى مدارسه وعول علي في التدريس والنظر في أوقافهاء وكان الفقيه فيها أبا 
البركات خضر بن شبل الدمشقي» فلما توفي سنة (562ه) خلف ولدين واستمرا فيها على 
رسم الوالدء ثم خدعهما رجل مغربي استهواهما بعمل الكيمياء"» ونهج بهما سبيل الإغواء 
فصاهراه وظاهراه» فغاظ نور الدين هذا المعنى» وأحضرهما واستوفى عليهما أنواع التوبيخ› 
فلم يجد من أحدهما لأمره سمع › فقال لي : لم الموضوع ورتبني فيه درا E‏ 


والمقصود من كلامي: أن الملك العادل نور الدين محمود زنكي مارس الشورى على 
أسس صحيحة في دولته» وكانت له مجالس شورية يلتقي فيها القادة العسكريون والإداريون 
مع العلماء والفقهاءء فكل حاكم يريد لحكمه أن يستمر ولنظام دولته أن يستقر عليه أن يكون 
حريصاً على الإلمام بحقيقة الأرضاع ببلاده» والشورى خير سبيل لتحقيق هذه الغاية . 


ومع تطور أمور الحياة لا غنى لأمة تريد أن تنهض عن مبدأ الشورى»ء ولا مانع من 
ضبط ممارسة الشورى وفق نظام أو منشور أو قانون يعرف فيه ولي الأمر حدود ما ينبغي أن 
يشاور فيه ومتى وكيف؟ وتعرف الأمة حدود ما تستشار فيه ومتى؟ وكيف؟ لأن الشكل الذي 
تتم به الشورى ليس مصبوباً في قالب حديدي”. فأشكال الشورى وأساليب تطبيقها ووسائل 
تحقيقها وإجراءاتها ليست من قبيل العقائد» وليست من القواعد الشرعية المحكمة التي يجب 
التزامها بصورة واحدة في كل العصور والآزمنةء» وإنما هي متروكة للتحري» والاجتهاد 
والبحث والاختيارء أما أصل الشورى فإنه من قبيل المحكم الثابت الذي لا يجوز تجاهله أو 
إهمالهء لأن الشورى في جميع الأمكنة والأزمنة مفيدة ومجدية» والدكتاتورية أو حكم الفرد 
في جميع الأمكنة والأزمنة كريهة ومخربة . 


إن شؤون الحياة متعددة» ولكل شأن منها أناس هم المختصون فيه وهم أهل معرفتهء 
ومعرفة ما يجب أن يكون عليه» ففي الأمة جانب القوة» وفي الأمة جانب القضاء وفض 
المنازعات وحسم الخصومات» وفيها جانب المال والاقتصادء وفيها جانب السياسية وتدبير 
الشؤون الداخلية والخارجية» وفيها جانب الفنون الإدارية» وفيها جانب التعليم والتربيةء وفيها 
جانب الهندسة» وفيها جانب العلوم والمعارف الإنسانية ء وفيها غير ذلك من الجوانب» ولكل 


(1) يوم كانت الكيمياء دجلا وشعوذة وسحراً وعحاولة (3) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» ص: 
لاستخراج الذهب من التراب بمعونة الجن 464. 
والشاطن. (4) المصدرنفسه» ص : 465. 

(2) البرقء ص: 119 120. 
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جانب أناس عرفوا فيه بنضج الآراء وعظيم الآثار» وطول الخبرة والمرن هؤلاء هم أهل 
الشورى في الشؤون المختلفة» وهم الذين يجب على الأمة أن تعرفهم بآثارهم وتمنحها 
ثقتهاء وتنيبهم عنها في الرأي» وهم الذين يرجع إليهم الحاكم لأخذ رأيهم واستشارتهم» وهم 
الوسيلة الدائمة في نظر الإسلام لمعرفة ما تسوس به الأمة أمورها» مما لم يرد في المصادر 
الشرعية ويحتاج إلى اجتهاد"". ولذلك ينبغي أن يعتمد في الشورى على أصحاب الاختصاص 
والخبرة في المسائل المعروضة التي تحتاج إلى نوع من المعرفة ففي شؤون الدين والأحكام 
يستشار علماء الدين وفي شؤون العمران والهندسة يستشار المهندسونء وفي شؤون الصناعة 
يستشار خبراء الصناعة» وفي شؤون التجارة يستشار خبراء التجارة» وفي شؤون الزراعة 
يستشار خبراء الزراعة وهكذا. وهنا لا بد من توجيه الأنظار إلى أنه من الضروري أن يكون 
علماء الدين قاسما مشتركاً في هذه الشؤونء حتى لا يخرج المستشارون في تقرير السياسات 
المقنوغة عن جدود الشريخة . القد كان نور الذين .سير كيرا من كار رخال دول راء 
من الإداريين أو السياسيين أو العلماء أو الفقهاء أو الأعيان وسنرى ذلك فى هذا الكتاب بإذن 
لله تعالی. ۰ 


المبحث الرابع 
النظام الإداري عند نور الدين 


إن من يستعرض إنجازات نور الدين محمود في المجال الإداري يعتقد أن الرجل كان 
متخصصاً في هذا المجال ومتفرغأً له طوال حياته دون غيره من المجالات» ولا يسعه إلا 
الإعجاب بعقليته القيادية الفذة فى بناء قيادات إدارية » تحسن تنفيذ الخطط المرسومةء فقد 
امك نور الدين مود فى ا المتنامية» على عدد كبير من الرجال الأكفاءء فكان 
يختارهم بعناية فائقة» وکان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب» ومن بعد ذلك 
يراقبهم ويشرف عليهم» حتى يتأكد من حسن أدائهم واستقامتهم» فإذا تحمَّق من ذلك وثق 
بهم وخولهم الصلاحيات التي يحتاجونها لتنفيذ أعمالهم» فيباشرون وظائفهم وهم يرون فيه 
قدوتهم في الالتزام بالشرع والإأخلاص بالعمل»ء والإحساس بالمسؤولية» والعدل والبساطة في 
العيش» والحرص على الأموال العامة» فتتحقق الإدارة الناجخة» وينعكس ذلك على الشعب 
بالرخاء والأمن الازدهار ويصدق فيه قول المؤرخ «ستيفن رنسيمان؛ في هذا المجال عندما 
وصفه بقوله : التزم البساطة في حياته» وحمل آأسرته على أن تسير على نهجهء وآثر أن ينفق 


)1( الشورى بين الأصالة والمعاصرة› ص: 57. )2( المصدر نقسه» ص : 58 » 59. 
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موارده على أعمال البر والإحسانء كان إدارياً حازماً يقظاً ودعمت حكومته الرشيدة ما أقامه له 
د ف rR‏ 


أو لا حسن اختیاره للرجال: 


اعتمد نور الدين نفس النظم الإدارية المعمول بها في عصره والتي كان السلاجقة قد 
أرسوا قراعدها العريضة» وجاء الأيوبيون والمماليك من بعدهم لكي يسيروا بها نحو مزيد من 
النضج والتخصص والشمول» لكن نور الدين أكد على مؤشر أساسي في ميدان الإدارة ذلك هو 
أن كفاءة أجهزتها وحصيلة معطياتها لا تعتمد على بنيان الجهاز أو تركيب المنصب نفسه» قدر 
اعتمادها على الرجال أنفسهم الذين يعهد إليهم بتسييرها» ومن ثم فإننا نجد نور الدين يملا إدارته 
بنماذج متنوعة من هؤلاء الرجال الذين كانوا يتباينون في الانتماء الجنسي والجغرافي والاجتماعي 
رولكنهم - في الأغلب ‏ يجتمعون على تلك الميزات التي لا تستقيم بدونها إدارة ما . 
1 - أسد الدين شیر کوه وبنو أیوب : 

عندما قتل عماد الدين زنکي عام 541ھ _ 1146م والد نور الدين محمود» وجد نور 
الدين فى بعض رجالات والده المتقدمين فى ميادين الإدارة المدنية والعسكرية ساعده الأيمن 
لى ايدني الزعرل الى ال ف جب وق اكاد ار عاف ال 
أسد الدين شيركوه عم الناصر صلاح الدين وقال له: أعلم أن الوزير جمال الدين الأصفهاني 
- أكبر وزراء زنكي _ قد أخذ عسكر الموصل وعمل على تقديم أخيك سيف الدين غازي 
وتمليكه الموصل وقد انضوى إليه جل العسكر وقد أنفذ إلى يغريني على اللحاق به» فلم 
أستجب لطلبهء وقد رأيت أن أصيّرك إلى حلب فتجعلها كرسي ملكك» وتجتمع في خدمتك 
عساكر الشام» وأنا أعلم أن الأمر يصير جميعه إليك لأن من ملك الشام ملك حلب» ومن 
ملك حلب استظهر على بلاد الشرق. فما كان من نور الدين إلا أن أصدر أمره بأن ينادي ليلا 
في عساكر الشام للاجتماع» وانطلق من ثم إلى حلب فدخلها في السابع من ربيع الأول 
واعتمد أسد الدين شيركوه الذي أصبح أشبه بوزيره الأول » ومع الوقت استمرت علاقة أسد 
الدين مع نور الدين في القوة والانسجام وأخذت تزداد مع الأيام حتى بلغت قمتها في ترشيح 


)1( نور الدين حمود الرجل والتجربة»› ص : 170 تاريخ الحروب الصليبية (4/ 614). 
(2) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين حمود» ص : 54. 
(3) المصدر نفسه» ص: 54. 
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أسد الدين لقيادة الحملة النورية على مصر في رحلاتها الثلاثة» كما اعتمد نور الدين على أسد 
الدين للاتصال بأخيه نجم الدين في دمشق والتمهيد لدخولها سلما بعد إذ تبين استحالة أخذها 
عنوة. وقد توجت هذه الاتصالات الناجحة بدخول نور الدين دمشق (عام 549ه _ 1154م) 
بمعونة الأخوين. نجم الدين» وأسد الدين حيث ازدادت مكانتهما ارتفاعاًء وبرز إلى دائرة 
الضوء ابنا نجم الدين وهما: الناصر صلاح الدين» وتورانشاه كأميرين متقدمين في الدولة. 
وقد قال أبو شامة : كان لأسد الدين اليد الطولى في فتح دمشق» فولاه نور الدين أمرها ورد 
إليه جميع أحوالها" وزاد على ذلك فأقطعه الرحبة ويواصل أبو شامة حديثه فقال: 
وتوسط أسد الدين في أمر أخيه نجم الدين مع نور الدينء فأقطعه قطاعاً وسيره إلى دمشق› 
فأقام فيها ورد نظر دمشق إليه» وولى ولده تورانشاه شحنكية دمشق فساسها أحسن سياسة ولم 
يزل بها إلى أن استبدل بأخيه صلاح الدين . وكان صلاح الدين قد فارق أباه نجم الدين مُنذ 
عام (546ه - 1151م)» وانتقل إلى خدمة عمه أسد الدين في حلب فقدمه بين يدي نور الدين 
فقبله وأقطعه إقطاعاً حسنا“ . واستخص صلاح الدين وألحقه بخواصه فكان لا يفارقه في 
سفر ولا حضر” ويذكر ابن الأثير كيف أن كلا من نجم الدين وأسد الدين صارا عند نور 
الدين بعد فتح دمشق في أعلى المنازل. لا سيما نجم الدين فإن سائر الأمراء كانوا لا يقعدون 
عند نور الدين إلا نجم الدين فإنه كان إذا دخل إليه قعد من غير أن يؤمر بذلك كما يحدثنا 
كيف أن أسد الدين كان قد لزم خدمة نور الدين مُنذ أيام والده زنكي. . وبعد أن تولى إمارة 
حلب راح یقربه ویقدمه» ورأی منه شجاعة یعجز غیره عنها فزاده حتی صار له حمص 
والرحبة وغيرهماء وجعله مقدم عسكره" . 
2 - محد الدين ابن الداية وإخوته: 

لم يشأً نور الدين أن يجعل جل اعتماده على العناصر الإدارية المخضرمة» ورأى أن 
يطعمها بعناصر جديدة أكثر ملائمة وفهماً لأهدافه» أسرة بما يفعله مؤسسو الدول فى إعادة 
تنظيم أجهزتهم الإدارية وترشيح العناصر الأكثر تقبلاً للوضع الجديد وتجانساً معه» وقد كان 
مجد الدين محمد أبو بكر ابن الداية » شقيق نور الدين من الرضاعة وإخوته شمس الدين على 
وان البق اة رر الاي جر وها لفن غير الى ل رر فى جداد الإا فعا 


(1) كتاب الروضتين نقلا عن نور الدين محمود»ء (4) المصدرنفه» ص: 59. 

ص: 58. (5) المصدرنفسه» ص : 59. 
(2) المصدرنفضه» ص: 58. (6) نور الدين عمود الرجل والتجربة» ص: 55. 
(3) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين عمودء (7) المصدرنفسه» ص:56. ٠‏ 

ص : 58. 
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برز إخوته لربما لصغر سنه» ويتحدث العماد الأصفهاني عن المكانة العالية التي بلغها مجد 
الدين وإخوته في إمارة نور الدين فيقول: كان مجد الدين رضيع نور الدين قد تربى معه ولزمه 
وتبعه إلى أن ملك الشام بعد والده» ففوض إليه نور الدين جميع مقاصده وحكمه في الملك 
فلا يحل ولا يعقد إلا برأيه. وكان يسكن قلعة حلب . وقد سلمت قلعة جعبر وتل باشر لأخيه 
الأصغر سابق الدين عثمانء وحارم لأخيه الثالث بدر الدين حسن. وثمة مواقع عديدة أخرى 
مثل عزاز وعين تاب وغيرهما كان مجد الدين يشرف عليها بنفسه عن طريق نوابه""» وعندما 
هدمت الزلازل شيزر عام (552ه - 1157م) واستولى عليها نور الدين من بني منقذ سلمها إلى 
مجد الد . ويؤكد سبط ابن الجوزي أن مجد الدين وإخوته: كانوا أعز الناس على نور 
الدين وكان قد أسكنهم معه في قلعة حلب لا يصدر إلا عن رأيهم” . ويكاد المؤرخون 
يجمعون على أن مجد الدين أحسن تدبير المهمة التي عهدت إليه وأنه كان عند حسن الظن› 
وظل طوال خمسة عشر عاماً يتمتع بثقة سيده ومحبته وتفويضه الأمور في قاعدة ملكه حلب. 
وقد امتاز الرجل بشجاعته وتدينه وتعشقه لتقديم الخدمات الاجتماعية. وعندما توفي عام 
(565ه - 1169م) نفس السنة التي توفي فيها نائب كبير آخر في دولة نور الدين يدعى العمادي 
محمد حزن نور الدين حزنا عميقاء وقال وهو يبكي: لقد فصت جناحاي . وسرعان ما عمد 
بجميع ما كان له من مناصب وصلاحيات إلى أخيه شمس الدين علي الذي غدا بمرور الوقت 
أكبر الأمراء النورية في حلب» وأما أخوه الأخر سابق الدين عثمان فقد جعله مقدم عساكره 
وفي عام (569ه ‏ 1173م) السنة التي توفي فيها نور الدين - كان بنو الداية قد تمكن نفوذهم 
في حلب تماما وأصبح أمرهم إليهم وعساكرها معهم في حياة نور الدين وبعده . وكان 
شمس الدين على قد عهدت إليه أمور الجيش والديران» وعهدت الشحنكية إلى أخيه بدر 
خخ E a e‏ 
أخرى بارزة طيلة العهد النوري لم تكن لتقل عن بني الداية شهرة وإنجازا . 

3 _ العماد الأصفهانى : 


غادر بغداد ميمما شطر الشام فوصل إلى دمشق في شعبان سنة (562ه _ 1166م)ء 
وأعانه قاضى القضاة كمال الدين الشهرزوري وأنزله بالمدرسة الشافعية النورية وسرعان ما 


(1) نور الدين حمود الرجل والتجربة»ء ص: 56. (4) الباهر» ص: 163 نور الدين محمود» ص: 57. 

(2) کتاب الروضتبن› نقلاً عن نور الدين حمرد» )5( كتاب الروضتین › نقلاً عن نور الدين حمود» 
ص : 56. ص: 57. 

(3) مرآة الزمان (8/ 324» 325). (6) نور الدين حمود الرجل والتجربة» ص: 57. 
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توثقت العلاقة بينه وبين بني أيوب: نجم الدين» وأسد الدين وصلاح الدين» ثم ما لبث كمال 
الدين الشهرزوري أن قدمه في أواخر السنة إلى نور الدين ونوّه بشأنه» فرتبه نور الدين في 
ديوانه منشئاً في مطلع عام (563هء 1167م)» وصار رئيس ديوان الإنشاء وكاتب السرء ومديح 
الوثائق الرسمية حتى وفاة نور الدين وكان يتلقى من بني أيوب في مصر تقارير مفصلة عما 
يستجد فيها من أحداث فيقرأها على نور الدين ويكتب أجوبتها» وقد جاء تعيين العماد فى 
هذا المنصب _ كما يذكر هو نفسه - بعد استعفاء أبى الر ب داف ا ق دون 
الإنشاء واعتكافه في بيته» وهو يذكر أيضا أنه E,‏ نور الدين مذ ذلك الوقت «الإعزاز 
والتمكين على الأيام» وقد اعتمده نور الدين فضلاً عن ذلك في عدد من السفارات إلى شاه 
إرمن صاحب خلاط في أرمينيا أواخر سنة (564ه/ 1168م) وإلى الخليفة العباسي في أوائل 
سنة (566ه/ 1170م)» كما فوضه الإشراف على المدرسة النورية في دمشق - والتي سميت 
بعدئذ بالمدرسة العمادية نسبة إليه - في رجب سنة (567ه/ 1171م) وفي العام التي أصبح 
العماد مشرفا على دواوين المملكة كلها إضافة إلى مهمته في ديوان الإنشاء والإأشراف هو 
المراقبة وتفتيش أمور الدواوين» فكان المشرف هر المفتش العام للحكومة"» فَجَمَعْبُ _ 
يقول العماد ‏ بين المنصبين وقسمت زماني على النصيبين فمرة للكتب والمناشير وتارة 
للإثبات في الدساتير ٠‏ ولم أثق بنائب وباشرت العمل بنفسي” ٠‏ وبعد توجه الموفق خالد 
القيسراني إلى مصر قام العماد مقامه وصار مستوفي المملكة وأصبح بذلك الرجل الأول في 
الدولة وأكثر من يعتمدهم نور الدين من الرجال حتى وفاتهء إذ أصبح العماد بمناصبه الثلاثة 
تلك» المسؤرل الأول عن الكتابة والإشراف الإداري والمالي. ويحدثنا الحماد عن الثقة 
المتبادلة بينه وبين نور الدين» وحرص الأخير على تجاوز (الروتين) الإداري فيقول: .. وقد 
مال إلى نور الدين وعول في مناصبه علي وطالعته كل يوم بمرافق عملي ومنافع شغلي» فما 
أتحف بتحفة» ولا أخص من أحد بعطية إلا أطالعه به وأطلعه على سببه» فكان يعجبه مني 
تلك الشيمة ويقول: تصرف فيه تصرفك في مالك ويمضي العماد إلى القول: ثم اعتمد 
علي اعتماداً كليا وجعلني له نجبأًء وإذا أراد أن يكتب إلى أحد منهم يقول: اكتب إليه من 
عندك ومن جملة ذلك أن سعد الدين كمشتكين - نائبه في الموصل أخذ من رجل ألف دينار 
بعلة عللهاء فجاء الرجل - وتظلم»ء فأمرني نور الدين بأن أكتب إليه بردها عليه. فقال 


(1) نورالدين حمود الرجل والتجربةء ص: 60. 60. 

(2) الدستور : هو الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجحند (4) البرق المقدمةء ص: 10ء 11ء نور الدين حمود› 
ومرتباتہم. ص : 60. 

(3) البرق» ص: 120 122 نورالدين حمود» ص: (5) البرق؛ ص: ۰61 نور الدين حمود» ص: 61. 
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كمشتكين إنك كاتبى وأمينى وصاحبى ولا تكتب إلا بأمري؟ فإن خالف كتابك إليه قلعت 
عينيه !! فمضى إليه بكتابي فسارع إلى طاعته ورد عليه الألف في ساعته" ٠‏ ومما لا شك فيه 
أن العماد الأصفهاني فد حقق نجاحا كبيراً في مهماته الإدارية الأمر الذي أكسبه ثقة نور الدين 
المتزايدة وجعله يظفر سريعاً في مدى فترة لم تتجاوز السنوات الست بأهم وظائف الدولة 
وأعلاها: الكتابة والإشراف (الإداري) والاستيفاء (المالي). وإذا صح ما يقوله الرجل عن 
نفسه - وهو الأرجح» لما سبق وأن ذكرناه - فإن نور الدين كان قد اعتمده إلى حد تفويضه 
الأمر كاملا في مناصبه تلك . ورغم ذلك فإن العماد ما كان ليقدم على خطوة إلا بعد أن يُطلع 
سيده عليها. . وقد عمق هذا الموقف الذكي من الرجل الثقة بين الطرفين تلك التي استمرت 
حتى نهاية حكم نور الدين” ٠‏ وتلي هذه الأسماء في ميدان الإدارة أي بنو الدايةء وبنو أيوب 
والعماد الأصفهاني» أسماء أخرى أقل منها أهمية» وإن كان بعضها قد بلغ القمة التي بلغها 
أولئك الرجالء رغم أن المصادر لم تشر إليها إلا عرضاً ولم تقدم لنا الشيء الكثير”” . 


4 خالد بن محمد القيسراني : 
مستوفى المملكة حتى عام (568ه/ 1172م) والذي يصفه العماد بأنه كان عند نور 

الدين في مقام الوزيرء وله انبساط زائد“. ويذكر في الخريدة أنه لما وصل الشام وجد 
القيسراني في صدر مناصبها وبدر مراتبهاء وكان نور الدين قد رفعه واصطنعه» وبلغ منه مبلغا 
من الأمر كأنه أشركه فى الملك معه ولقد كان حقيقاً بذلك” . ويتحدث عنه أحد أحفاده المدعو 
معين الدين بن محمد فيقول : كان جدي خالد قريب المنزلة من نور الدين إلى الغاية» وإليه استيفاء 
دواوينه بأسرهاء وكتابة الإنشاء وإمرة مجلسه وهو المشير والوزير والأمور كلها عائدة إليه› 
وواضح أن عمله في كتابة الإنشاء كان في الفترة التي سبقت توليها من قبل العماد الأصفهاني” . 

5 ہہ محمد العمادي : 


صاحی دور الدين وأمير حاجه وأحد کبار وا خان واج لك و ی 
. ا . : )9( 
وکان كما يصقه سبط ابن الجوزي : عزيزا عند نور الدين ومن أعظم أمرائه. 


(1) البرق» ص: 132ء 133 نور الدين حمود» (6) مفرج الكروب (270/1)ء نور الدين مود 


ص : 61. ص : 62. 
(2) نور الدين محمود» ص: 61. (7) نورالدين حمود الرجل والتجربة» ص: 62. 
(3) المصدرنفسه» ص: 61. (8) مراة الزمان (8/ 280)ء نور الدين محمود الرجل 
(4) البرقء ص : 116 نور الدين عمود» ص: 62. والتجربة» ص : 62. 


(5) نور الدين محمود» ص: 62. )9( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 360). 
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6 - الشيخ الأمير مخلص الدين 

أبو البركات عبد القاهر بن علي بن أبي جرادة الحلبي الأمين على خزائن أموال نور 
الدين» كان كاتباً بليغا حسن البلاغة نظما ونثراً مستحسن الفنون من التذهيب البديع» وحسن 
الخط المحَرّر على الأصول القديمة المستطرفة» مع صفاء الذهنء وتوقد الفطنة والذكاء . 


7 - أبو سالم بن همام الحلبي : 
ولي الإشراف على الديوان بدمشق حتى عام (551ه/ 1156م) حينما كشف التحقيق 
معه عن استغلاله المنصب لسرقة أموال الدولة فألقي القبض عليه واعتقل» ثم أصدر نور الدين 
أمراً بكشف خيانته للناس» وعقابه عقابا قاسياً والطواف به في الأسواق حيث كان المنادي 
يصيح : هذا جزاء كل خائن. وبعد أن آقام في المعتقل بدمشق أياماً أمر نور الدين بنفيه إلى 
حلب فغادر دمشی على أقبح صفة» من لعن الناس» ونشر ا 
ثانيأً: اهم الإدارات والوظائف في دولة نور الدين؛ 
كانت دولة نور الدين مقسمة إلى عدة أقاليم» هي: إقليم حلب شمال بلاد الشام 
وإقليم دمشی وسط بلاد الشام» وإقليم الموصل منطقة الموصل والجزيرة الفراتية› وإقليم 
مصر» وإقليم اليمنء وإقليم الحجاز» وكان لكل إقليم إدارته المحلية التي تتألف من عدة 
موظفين يعينهم نور الدين › وکانت جمیع هذه الأقاليم تتبع السلطة المركزية للدولة في دمشق› 
التي يشرف عليها نور الدين وجهازه الإداري المركزي . أما الوظائف التي تتألف منها الإدارة 
ار 
1 التائ : 


هو الذي ينوب عن نور الدين في الإقليم» ويكون مسؤولاً عن الشؤون العسكرية 
والإدارية فيه» من صلاحياته توقيع المراسيم والمنشورات» وترشيح أسماء نوابه في المدن 
الأخرى التابعة للإقليم» والإشراف على تنفيذ قوانين ضمن منطقة مسؤوليته» وترؤس 
اجتماعات ديوان الجيش في الإأقليم وقيادة الفرق العسكريةء الموجودة في الإقليمء کان مجد 
الدين ابن الداية من أشهر نواب نور الدين» فقد ظل خمسة غشر عاماً نائباً لنور الدين في 
ل 


(1) نور الدين حمود» ص : 63. (3) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 171. 
(2) دور نور الدين فى نهضة الأمة» ص: 170. (4) المصدرنفه» ص: 171. 
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2 الوزير : 

هو رئيس الجهاز الإداري المركزي ويكون مسؤولاً أمام نور الدين عن جميع الدواوين 
والسجلات المتعلقة بالجند والبريد والخزينة» ويقدم النصح والرأي في الأمور السياسية 
والإدارية والعسكريةء كانت وظيفة الوزير أهم وظائف الدولة قبل استحداث وظيفة النائب*) 
فقد كان الوزير في بداية عصر السلاجقة هو المدبر الوحيد والحقيقي لجمع شؤون الدولةء 
ولكن صلاحياته تقلصت بعد استحداث وظيفة النائب الذي كان يتمتع بجميع صلاحيات 
السلطان ضمن منطقة مسؤوليته ويرتبط بالسلطان مباشرة» وقد حصل تداخل في الواجبات 
والصلاحيات بين وظيفة الوزير ووظيفة الناظر (ناظر الديوان) الذي كان يعتبر مسؤولاً عن 
الدواوين» وكان عمل الوزير يقتصر في بعض الأحيان على تقديم المشورة في الأمور الهامة 
بسبب التداخل المذكور”. لم يكن هناك وصف دقيق للوظائف وصلاحياتهاء فكان الأمر في 
الحقيقة يعتمد على كفاءة من يتولى المنصب وشخصيته» كما حدث مع كمال الدين 
الشهرزوري. فقد كان قاضي القضاة في كل مملكة نور الدين وكان يكلفه بكثير من المهام 
اللأخرى غير القضاء» ويستشيره في الأمور الهامة» حتى وصفه العماد الأصفهاني بأنه أصبح 
في دمشق الحاكم المطلق» وأنه ارتقى إلى درجة الوزارة» فكان له الحل والعقد في امور 
الشام» ومثال ذلك أيضاً ثقة نور الدين في العماد الأصفهاني كما مر معنا. 


3 المستوفى : 


هو المسؤول عن موازنة الدولة جميعها من حيث تقدير الأموال المستحقة وجمعها من 
مصادرها وحفظهاء وتخصيص الأموال اللازمة للجند وغيرهم من أجهزة الدولة ومؤسساتهاء 
ويكون له نواب في الأقاليم يقومون بالواجبات نفسها ويعملون بإمرته» وكذلك یکون له عدد 
من الكتبة المساعدين في الإدارة المركزية يعملون معا تحت إمرته في ديوان يسمى: ديوان 
الاستيفاء“ ووظيفة المستوفي من أهم الوظائف في الإدارة المركزية بعد وظيفة الوزير» ويتبع 
المستوفي موظف آخر هو المشرف الذي يرأس ديوان الإشراف ويعتبر عمله مكملاً لعمل 
المستوفى» ومهمته تدقيق الحسابات والموازنة بين الصادرات والواردات لخزينة الدولة» ويشبه 
عمله إلى حد ما عمل المفتش في هذه الأياء. 


(1) دور نور الدين فى نهضة الأمةء ص : 172. (5) نور الدين حمود وتجربته الإسلامية» ص : 82 › 
(2) المصدرتفسه» ص : 172. 83. 
(3) المصدرنفسه» ص: 172. (6) دور نور الدين حمود فى نہضة الأمة» ص : 174. 


(4) المصدر نفسه» ص: 172 (7) المصدرنفسه» ص: 174. 
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4 - الأمير الحاجب : 


هو المسؤول عن ديوان الجيش من حيث حفظ السجلات التي تحوي أسماءهم 
ووظائفهم ورواتبهم وإقطاعاتهم» ويقوم بحل مشاكلهم وتقديم صورة واضحة عن أحوالهم إلى 
السلطان أو النائب . كما يقوم بالإشراف على سلاح الجند وخيولهم ويساعده في ذلك عدد 
من الكتبة والموظفين يشكلون معه ديوان الجند الذي يتولى كما ذكرت كل ما يتعلق بشؤون 
الجند من خيل وسلاح ورواتب وإقطاعات وسجلات""» كان محمد العمادي صاحب نور 
الدين وأمير حاجبه» وأحد كبار نوّابه في حلب وصاحب بعلبك وتدمر” . أما الحاجب فهر 
الذي يتولى تنظيم مقابلات السلطان والدخول عليه في مجلسهء ومع أن بعض المراجع تذكر 
أن وظيمة الحاجب اختلفت عما كان عليه قبل عصر السلاجقة وأصبحت مهمة الحاجب : 
إبلاغ السلطان حالة الشعب وكشف مظالمهم أمامه وإطلاعه على الأمور الرئيسية للدولة» 
ومطاردة الظلم وفق توجيهات المسؤول الأعلى» فالحاجب إذن يشبه وزير الداخلية حالياً» 
إلا أنه ورد في مراجع أخرى كثيرة أن نور الدين كان يأمر بإزالة الحاجب والبواب عندما 
يجلس في دار العدل للقضاء ليسهل دخول الضعفاء من الناس عليه » مما يدل على أن 
وظيفة الحاجب ظلت حتى في عصر نور الدين تشمل واجب تنظيم الدخول على السلطان 
ومقارا, 

5 - الوالى : 

تغْيّر مفهوم وظيفة الوالي عما كان قبل دولة السلاجقة» فقد كان الوالي يمثل الخليفة 
أو السلطان في ولايته ويعتبر مسؤولاً عن جميع الشؤون الإدارية والعسكرية فيهاء أما في عهد 
السلاجقة والدولة الزنكية» فقد أصبح النائب هو الذي يتولى الصلاحيات المذكورة بينما يكون 
الوالي مسؤولاً عن مدينة أو بلدة أو قلعة في الولاية أو الإقليم الذي يحكمه النائب باسم 
السلطان. أي أن النائب فى عهد السلاجقة وعهد الدولة الزنكية حل محل الوالى فى مركزه 
ا الوالي في المدينة فهي واجبات إدارية تشمل تز الاجا 
ومراقبة الأسواق ومحاسبة المخالفين للقانون» وتفقد أبواب المدينة وأسوارها وإطلاع النائب 


)1( دور نور الدين محمود في نبضة الأمةء ص : 174. دور رر الدين مود غ الآ ص : 174: 
(2) عيون الروضتين» نقلاعن دور نور الدين محمود» (5) دور نور الدين في نضة الأمة» ص: 175. 

ص : 174. (6) عماد الدين زنكي» نقلاً عن دور نور الدين 
(3) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص : 174. محمود» ص: 175. 


(4) الباهر» ص: 168 عيون الروضتين» نقلا عن 
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أو السلطان على الأوضاع العامة في المدينة" بينما تختلف واجبات والي القلعة فهو يعتبر 
قائد الحاميةء ويكون مسؤولاً عن أبواب القلعة وصيانتها وإدارة حاميتهاء فهو قائد عسكري 
وله واجبات إدارية ضمن القلعة نفسيا . 


6 ى الشحنة: 


الشحنة أو الشحنكية كلمة تركية تعني: قائد الحاميةء أو الحاكم الإداري للمدينة 
المسؤول عن الأمن والنظام فيها؛ يُعَيْن من قبل السلطان» ويعمل بإمرته رجال الشرطة أو 
الحامية» ويقرم بملاحقة اللصوص والخارجين عن القانونء ويلاحظ أن هناك تداخلاً بين 
واجبات الرالي والشحنة في المدينة» ولا تذكر المصادر والمراجع حدودا فاصلة بين واجبات 
مختلف الوظائف الإدارية في تلك العصور ويظهر أن واجبات كل وظيفة كانت تتحدد في 
ضوء قوة شخصية من يشغلهاء فإذا كانت شخصيته فقوية زادت صلاحياته واتسعت لتشمل 
واجبات لوظائف أخرى» كما حصل مع كمال الدين الشهرزوري الذي كان قاضياً في دمشق 
ثم صار قاضياً للقضاة في مملكة نور الدين كلهاء وكان نور الدين يكلفه بأعمال كثيرة غير 
القضاء حتى وصفه العماد الأصفهاني بأنه كان في مقام الوزير» وتشير بعض المراجع إلى 
تعيين السلطان السلجوقي محمود الأمير آق سنقر البرسقي شحنة في بغداد عام (516ه/ 
1122م( وكذلك تشير المراجع نفسها إلى تعيين السلطان نفسه لعماد الدين زنكي شحنة في 
بغداد عام (520ه_/ 1126م) والمعروف أن آق سنقر البرسقي كان يقود الجيوش وهو في 
الوظيفة المذكورة»› ويدافع عن بغداد ويتصرف كنائب للسلطان» وكذلك کان من بعده عماد 
الدين زنكي في هذه الوظيفة”» وتشير المراجع ذاتها إلى تعيين نور الدين محمود توران شاه 
ابن نجم الدين أيوب شحنة في دمشق ومن بعده أخو صلاح الدين يوسف في الوظيفة نفسهاء 
وكانت واجبات الأخوين في هذه الوظيفة لا تتعدى الأمور الإدارية"» مما يعني أن مفهوم 
وظيفة الشحنة كان يتغير من ظرف إلى آخر ومن مكان إلى مكان . 
7 القاضی : 


حظي القضاء برعاية نور الدين واهتمامه أكثر من أية وظيفة أخرى ويرجع السبب في 
ذلك إلى تركيزه على إقرار العدل وإشاعته في دولته» فقد كان يختار لهذه الوظيفة أشهر 


)1( دور نور الدين في نهضة الأمةء ص : 175. (4) الكواكب الدرية » ص: 147 دور نور الدين› 
(2) المصدر نفسه» ص : 175. ص: 176. 
(3) المصدر نفسهء ص: 176. (5) دور نور الدين فى نهضة الأمة» ص: 176. 
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العلماء والفقهاء المعروفين بالتقوى والاستقامة» ويعطيهم كامل الصلاحيات في تنفيذ أعمالهم 
وأحكامهم فكان القضاء يتمتع باستقلال تام" » وكان هو أول من أنشأً محكمة عليا سمّاها دار 
العدل - كما مر معنا - للنظر في القضايا المتعلقة بكبار رجال الدولة» عندما لاحظ تهيب 
القاضي طلب بعضهم للمحاكمة» فكان يجلس فيها للقضاء ومعه الفقهاء والعلماء والقاضي 
ليستشيرهم فيما يعرض عليه من قضاياء ثم جعل من نفسه قدوة لرجال دولته عندما ذهب إلى 
مجلس القضاء وطلب من القاضي أن يساوي بينه وبين خصمه في المحاكمة”» فلم يجرؤ 
أحد بعد ذلك من الأمراء والقادة وكبار موظفي الدولة على مخالفة الشريعة» أو ظلم أحد من 
الرعية؛ لأنه علم أن العقاب لا بد أن یقع عليه وکان كمال الدين الشهرزوري أشهر القضاة في 
دولة نور الدين الذي كان يجله ويقدره فجعله فاضيا للقضاة فى الدولة كلها بحيث يكون 
قفا في اا اا عه وف اا و ر اقا اترات ع دار ارت 
وأوقاف الدولة وبناء أسوار دمشق ومدارسها ومارستانها حتى وصفه العماد الأصفهاني بأنه كان 
الحاكم المطلق في دمشق وأنه: ارتقى إلى درجة الوزارة فكان له الحل والعقد في أحكام 
الشام ٠‏ ومن القضاة الاخرين الذين اشتهروا في دولة نور الدين: شرف الدين أبي عصرون» 
الذي وصف بأنه من أفقه أهل ف 


ثالثأً: صبغ الإدارة الزنكية بالصبغة الإسلامية وتكڪامل القيادات السياسية 
والفڪرية: 


حرصت القيادات السياسية والإدارية والعسكرية على العموم بالتزامها العقائدي في 
نشاطاتها وممارساتهاء والسبب في ذلك يعود إلى تربيتها الإسلاميةء وإلى شخصية نور الدين 
فقد كان نور الدين زنكي تقياً ورعاً وعَده بعض المؤرخين بأنه أفضل من جاء بعد عمر بن عبد 
العزيز من الحكام» وكان يحافظ على صلاة الجماعة ويكثر من الصلاة من الليل إلى وقت 
السخر ال ان یر کت وکان مدا مع الحديث وأسمعه وجمعه» وكان حنفي المذهب عارفاً 
بمذهب أبي حنيفة» ولكن دون تعصّب على أحد» فالمذاهب عنده سواء ولا تعدو عن كونها 
مدارس في الفقه*» نور الدين ذو تأثير كبير على رجاله ومعاونيه وقادة الجيش وأصبح 
بعضهم على مستوى نور الدين في العلم والأخلاق والتدين ومن أمثلة ذلك وزيره أبو الفضل 


(1) دور نور الدين في نهضة الأمةء ص : 176. (4) المصدر نفسه» ص: 176. 
)2( المصدر نفسه»› ص 176. )5( هکذا ظهر جيل صلاح الدين › ص 362. 
(3) دور نورالدين حمود في نهضة الأمة» ص : 176. 
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محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري. الذي قدم من بخداد إلى دمشق فقد كان فقيهاً 
أصوليا شغل مناصب مختلفة كالسفارة والوزارة وناظر الأوقاف» وناظر المالية والقضاء واستمر 
على ذلك حى فيادة صلاح الد ولم تکن هذه الشخصيات إلا نمادج لرجال الأدارة 
وحشد مقدرات الأمة وتنظيمها مما هيأها لمجابهة التحذيات في الداخل والخارج”” . ومن أمثلة 
هذه المهارات والمزايا ما يلي : 

1 - تكامل القيادات الفكرية والسياسية: 


فقد أدركت هذه القيادات خطورة الارتجال» أو انفراد فريق من القيادات دون الآخرء 
واعتمدت في القرارات التي تتخذها على آراء العلماء والمختصين» فكان لدى نور الدين 
مجلس دوري يلتقي فيه القادة والعسكريون مع العلماء المختصين حيث يحتل العلماء المنزلة 
الأولى فيه . وكان نور الدين يمنع الأمراء من اغتياب العلماء» وقد مر ذلك في قصة أحد 
الأمراء مع قطب الدين النيسابوري ودفاع نور الدين عنه. 


فقد تميزت إدارة نور الدين بالشورى وتبادل الآراء فى كل أمور الدولة» فكان له 
بجا فا بالف من تى جار الاب رالمرت ت ق امور الان رالرات ا 
بت انرا يخ الأمة س أو كان ذا علاقة بالأموال الد لصالح المسلمين جمع 
أعضاء هذا المجلس وشاورهم فيه» وسأل كل عضو ما عنده من الفقه» ولا يتعدى الرأي 
الذي بُتفق عليه“ ما دام يحقق المصلحة العامةء وقد تحدثنا عن بعض الممارسات الشورية 
في حديثنا عن الشورى في عهد نور الدين زنكي . 
3 - غلبة المصلحة العامة على الانفعالات والمصالح الشخصية : 


في معالجة المشكلات التي قد تثور بين الأقران» فلقد كان من الطبيعي أن تقوم 
مشکلات وخلافات بين نور الدين مشلا - ووزرائه وقادته لکنهم کانوا يعالجون هذه 


)1( هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 164. )3( الكواكب الدرية » ص : 38 هكذا ظهر جيل صلاح 
(2) الكواكب الدرية» ص : 38 هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 264. 
الدين › ص : 24 . )4( هکذا ظهر جيل صلاح الدين ٠‏ ص : 265. 
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المشكلات بأسلوب لم يخرج رفا عن حدود المصلحة العامة وما مضه وحلة الكلمة 
رلب الأخلاق الاسلات ‏ . 


4 - التفاني في أداء الواجب بتعاون وتاخ : 

ومن طريف ما لاحظه الاكرر جس ا غد عا الزعيم من القادة والاإداريين 
والعلماء قوله: إن تعلقهم بالدين جعلهم يتخيرون أسماءهم على نحو يتفق مع هذه النزعة: 
فبينما كان البويهيون ينسبون أنفسهم للدولة فيقولون: عضد الدولة» بهاء الدولة» صمصام 
الدولة» كان قادة هذه الدولة وأعوانهم والعاملون معهم يختارون عماد الدين» وسيف الدين› 
ونور الدينء وصلاح الدين وأسد الدينء ونجم الدين وزين الدين وهكذا”. وثمة ملاحظة 
أخرى وهي تعلق هذا الجيل بالدين جعلهم يحرصون على الجهاد والاستشهادء فإذا لم يكتب 
لهم الاستشهاد أوصوا بدفنهم في مدافن المدينة المنورة» كما فعل الوزير جمال الدين 
الموصلي» وأسد الدين شيركوه وأخوه نجم الدين والد صلاح الدين” . 
5 - الزهد والتعفف وبذل المال في الصالح العام: 


تجلت آثار التربية الإسلامية في مواقف رجال الدولة والإدارة والجيش من الثروات 
والسياسة الاقتصادية» فقد زهدوا بالمكاسب» وعزفوا عن الاحتكار والترف. وحذا حذوهم 
الأغنياء في المدن والقرى» فقد كان نور الدين زنكي مقتصدا في الإنفاق على نفسه وعلى 
أسرته» . وکان لا یکنز ولا يستأثر الدنياء ولم يكن له بيت يسكنه» وإنما كان مقامه في قلعة 
البلد الذي يحل فيه وكان نفقته في الشهر مئة وخمسين درهماً يأخذهاء من دكاكين كانت 
له في مدينة حمص حيث اشتراها من حصته من الغنائم» ولقد شكت له زوجته يوماً قلة 
نفقاتها› وأرسلت له أخاها في الرضاع تطلب زيادة فقال: من أين أعطيها ما يكفيها؟ وال لا 
أخوض في نار جهنم في هراها. إن كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي فبئس 
الظن : إنما هي أموال المسلمين مرصدة لمصالحهم وأنا خازنها فلا أخونهم فيها ثم قال: لي 
بمدينة حمص ثلاثة دكاكين اشتريتها من الغنائم فقد وهبتها إياها فلتأخذها. وكان نور الدين 
صاحب مهنة يخيط الكوافي» ويعمل سكاكر للأبواب» ويعطيها لبعض العجائز فتبيعها ولا 
يدري به اخ ومع ذلك فقد شهدت دولته تقدماً اقتصادياً يأتي بيانه بإذن الله . وقادة 


(1) هکذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 26. الدين » ص : 266. 
)2( نور الدين حمود» ص: 407 هكذا ظهر جيل (4) نورالدين حمود» ص: 369 د. حسين مؤنس. 
صلاح الدين» ص: 266. (5) الكواكب الدريةء نقلاعن هكذاظهر جيل صلاح 


(3) البداية والنهايةء نقلا عن هکذا ظھر جيل صلاح الدين » ص : 267. 
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الجيش» كان منهم أسد الدين شيركوه أكبر قادته العسكريين» فقد كان يملك أراض واسعة 
أنفق مواردها في بناء المدارس التي تنشر الفكر الإسلامي» وحين مات لم يخلف إلا دنانير 
قليلة“» وكذلك فعل وزير نور الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري الذي أوقف 
أوقافاً كثيرة منها: مدرسة الموصل ومدرسة نصيبين» ورباطاً في المدينة المنورة» وأوقف 
أوقافاً فى قرية «الهامة» على المقادسة الذين نزحوا من وجه الاحتلال الصليبي وكان كثير 
التبرع ات ولا تقل هبته في المرة الواحدة عن ألف دینار فما فو قي( وكذلك فعل عبد 
الله بن عصرون حیٹ ہنی مدرستین في دمشق وحلب› وكذلك فعل نجم الدين يوسف والد 
صلاح الدين حيث بنى خانقاه عرف بالنجمية” . وعلى هذا المنهاج سار بقية رجال الحكم 
والإدارة» وحذت حذوهم نساؤهم. من ذلك ما فعلته الست خاتون عصمت الدين زوجة نور 
الدين حيث أوقفت «الخاتونية بمحلة حجر الذهب وخانقاه خاتون باب النصرء وأوقافا كثيرة 
أخرى ومثلها زمرد خاتون بنت جاولی . 

6 - توفر الأمن والعدل واحترام الحرمات العامة : 


تواترت لدى المؤرخين المعاصرين أخبار الأمن والعدل واحترام الحرمات العامة» 
كحرية الرأي المنضبطة والمحافظة على كرامة الفرد التي سادت في ذلك المجتمع في الوقت 
الذي انتفت جميعها في الأقطار الإسلامية المجاورة» ولقد علق ابن الأثير على ذلك فقال: قد 
طالعت تواريخ الملوك المتقدمين من قبل الإسلام إلى يومنا هذاء فلم أر فيه بعد الخلفاء 
الزاشدين وعمر بن عبد الحزيز ملكا أحسن سيرة من الملك العادل نوز الدين» ولا أكثر تحريا 
للعدل والإنصاف منه. فد قصر ليله ونهاره على عدل ينشره» وجهاد يتجهز له» ومظلمة 
يزيلهاء وعبادة يقوم بها وإحسان يوليه» وإنعام يسديه. فلو كان في أمة لافتخرت به فكيف في 
بيت واحد . وإلى جانب ذلك امتازت الأجواء العامة بحرية الرأي» فكان كل إنسان يقول 
رأيه دون خوف من التعرض للأذى أو الانتقاد حتى لو كان النقد موجها لنور الدين بالرغم من 
استعمال البعض لأساليب قاسية محرجة ولقد أورد المؤرخون الإسلاميون أمثلة عديدة لمواقف 
نور الدين التي تكشف عن أنه كان يتقبل النقد بصدر رحب مهما بلغت حدته وينظر في كلام 
الناقدين فإذا رأى فيه ما ينفع سارع إلى الأخذ به وقد مر معنا كلام الواعظ أبي عثمان 


(1) نور الدين محمود » حسين مؤنس» ص : 391. (4) المصدر نفسه» ص : 269. 
(2) طبقات الشافعية (6/ 117» 119). (5) التاريخ الباهر نقلاً عن هكذا ظهر جيل صلاح 
(3) هكذاظهر جيل صلاح الدين» ص: 268. الدين » ص : 270. 
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المنتخب بن أبي محمد الواسطي› وکیف تناول مو ضوع الضرائب والمكوس في حضور نور 
الدين نفسه فحذره وخوفه مما هو فيه› وأنشد أمامه انات هن الشع ‏ ف كرا إن التخطيط 
السليم والادارة الناححة في الحركات اللإسلامية والدول من الأسباب الأكيدة ذ فى التمكين لدين 
الله تعالى» ولقد عرّف بعض الباحثين التخطيط بأنه: جسر الحاضر E‏ . إن التخطيط 

في المفهوم القرآني هو الاستعداد في الحاضر لما بواجه الإنسان عمله أو حياته في المستقبل› 
وعلى هذا فإن الإداري المسلم يكون قد عرف التخطيط ؛ لأن الله تبارك ران ج إلى 
دلك في آیات كثيرة . قال تعالی : وا ب فيس ءاتلا ا دار اخ ولا ا صك 
مر نا @ [القصص: 77]. إنه توجيه رباني للتخطيط في هذه الدنيا لمقابلة مصير 
الآ ;۵ 


إن نور الدين محمود رجل عاش مع كتاب الله» وعرف من قصة يوسف وغيرها أهمية 
التخطيط والإدارة» ولذلك نجحت إدارته» فقد أدرك الملك العادل أن الإسلام لا يقوم على 
التخمين والتواكل» ولكنه يهتم بأدق الأساليب وأعمقها سراء في جوانب الاقتصاد أو السياسة 
أو غيرهاء فقد عرف أن من ثمار حسن إدارة يوسف عليه السلام وتخطيطه أنه حفظ الشعب 
من الهلاك والجوع وخرج من الشدائد وعاد إلى الرخاء. والتخطيط يعتبر وظيفة أساسية من 
وظائف الإدارة» التي لا يمكن لها أن تكون فعالة بدونهاء كما أن التخطيط في حقيقته يعتمد 
على دعامتين وخمسة عناصرء أما الدعامتان فهما: التنبؤ والأهداف» وأما العناصر فهي : 
السياسات» والوسائل والأدرات› والموارد البشرية» والإجراءات والبرامج الزمنية» والموازنة 
التخطيطية التقديرية . إن كتب علم الإدارة والتخطيط الحديث تقول: إنه لا إدارة فعالة إلا 
بتنظيم ووفق تخطيط سليم مسبق» وهذا عين الذي زاوله الملك العادل نور الدين محمود 
الشهيد. لقد جاء إلى الحكم يوم جاء وبرنامجه الإصلاحي السياسي والجهادي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي والتربوي والإعلامي كل ذلك في ذهنه قد أعد إعداداً كافياً . وسيأتي بيان 
ذلك في محله بإذن الله تعالى . إن الاهتمام بالفكر الإسلامي وأصوله وقواعده وفق التصور 
الإسلامي الصحيح من الأسباب المهمة التي مارسها نور الدين محمود وساعدته على إنجاح 
مشروعه النهضوي الكبير . 


(1) هكذاظهر جيل صلاح الدين» ص: 273. (3) المصدر نقسه» ص : 277. 
(2) فقة النصر والتمكين في القرآن الكريم» ص: (4) سورة يوسف دراسة تحليليةء ص : 415 » 416. 
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المبحث الخامس 
النظام الاقتصادي والخدمات الاجتماعية 


أولا: مصادر دخل دولة نور الدين وسياسته الاقتصادية: 

ثمة سؤال يفرض نفسه قبل الحديث عن هذا الموضوع» فنور الدين محمود أنفق 
مقادير كبيرة من المال فى تغطية الخدمات الاجتماعية المتشعبة الواسعة» وأسقط فى الوقت 
نفسه مبالغ نقدية أكبر منها حجما كانت تنصب في خزائن الدولة ضرائب ومؤناً ورسوما 
ومكوساء فمن أين كانت دولة نور الدين تحظى بموردها الدائم الذي يحميها من العجزء 
وكيف مضت حتى النهاية تصدر المناشير بإسقاط المكوس والضرائب» وتنفق عن سعة في 
ميادين الخدمات الاجتماعية دون أن يصيبها الخلل فتوقف - على الأقل - عن العطاء إن لم 
نقل ترجع ثانية فتفرض على المواطنين ما يمكنها من سد الفتق» واستعادة التوازن والقدرة 
على العمل؟ إن دولة نور الدين لو لم تحظ بالقدر الكافي من المال وبشکل دائم لما واصلت 
سياستها تلك حتى آخر لحظة» ولما وصفها العماد بأنها كانت: نافذة الأوامر منتظمة 
الأمور"" . وقد كانت خزائن الدولة تحظى دوماً بالقدر الكافى من المالء وكانت الدولة لها 
الدين اللحكىمة وإليك شىء من التقصيل : 
1 - نظام القطاع الحربي : 
الصليبيين» فقد نشأً نظام الإقطاع الحربي في الشرق الإسلامي في الدولة السلجوقية التى كانت 
تسير على أساس صرف مرتبات نقدية للجيش النظامي حتى منتصف القرن الخامس الهجري› 
الحادي ڪشر الميلادي› حیث أدى اتساع رقعه الدولة وصعوبة السيطرة عليها وارهاف الادارة 
المالية بباهظ المرتبات التي تصرف للجيش ٠‏ إلى تفكير الوزير نظام الملك فى الاستعاضة عن 
المرتبات النقدية» بالإقطاعات من الأراضي لمختلف عناصر الجيش ٠‏ وقد انتقل نظام 
الإقطاع الحربي كاملا إلى الدولة الزنكية التي نبتت وترعرعت في أحضان السلاجقةء ثم 


)1( نور الدين محمود» ص : ۰119 120 البرق» ص : الدين وابنه» ص : 26› نقلاً عن جيش مصر› 
147 حسان معداوي » ص : 1 » 2۔ 
)2( مقومات حر كة الحهاد ضد الصليبيين زمن › عماد 
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ورثتهم بعد ذلك" . وقد ارتبط الإقطاع الحربي في عصر الزنكيين بالخدمة الحربية» إذ كان 
الأمير المقطع يلزم بتقديم العساكر وقت الحرب مجهزة بكامل عتادها وعدتهاء وكان إقطاعا 
وراثياًء أي أن إقطاع الأمير أو الجندي يمنح بعد وفاته لأولاده وفي حالة صغر سن الابن 
كان السلطان يعين من يدير الإقطاع حتى يبلغ سن الرشد» ومنح الإقطاع بواسطة السلطان لم 
يكن معناه تمليك الأراضي الزراعية للمقطع» وليس معناه أيضاً تمتع المقطع بمتحصلات 
الإقطاع لفترة طويلةء بل كان يعطي المقطع مجرد الحق في أن يجمع لنفسه وأجناده مجموعة 
من الضرائب في مقابل الواجبات المدنية العسكرية التي كان المقطع ملزماً بها“ » والملاحظ 
أن توزيع الإقطاعات الحربية على الأمراء والأجناد في العهد الزنكي شمل كل البلاد التي 
تمكن عماد الدين» وابنه نور الدين من ضمها إلى مشروع الجبهة الإسلامية آنذاك والأدلة على 
ذلك كثيرة منها آنه عندما لجا نجم الدين وأخوه أسد الدين شيركوه إلى الموصل» رحب بهما 
زنكي وأقطعهما الإقطاعات في شهرزور بشمال العراق ثم خص أسد الدين بالمؤزر“ وأقطم 
الأمير جاولى الرحبة وأعمالها" وسار نور الدين محمود على نهج والده في توزيع الاقطاعات 
الحربية» فعندما استولى على دمشق سنة (549ه/ 1154م)» اقطع صاحبها مجير الدين ضياعا 
بحمص عوضاً عن دمشق» كما أقطع شهاب الدين على بن مالك العقيلي سروج والملاحظة 
والاات وا وأقطع في سنة (563ه/ 1167م) مجد الدين أبا بكر ابن الداية حلب وحارم 
وقلعة جعبر» ثم أقرها بعد وفاته سنة (565ه/ 1169م) في يد أخيه علي ابن الدايةء وأقطع نور 
الدين مسعود بن الزعفران حمص وحماة» وقلعة بعرين وسلميةء وتل خالد والرها”» كما 
أقطع أمراء العراق الإقطاعات لحفظ طريق الحاج بين الشام والحجازء ولمثل هذا الهدف 
اقطع أمير مكة إقطاعاً وافر ؛ وشمل الإقطاع الحربي في عهد نور الدين الأراضي المصريةء 
من ذلك ما ذكرته بعض المصادر المعاصرة من أن نور الدين عندما سمع بأن بعض أمرائه في 
مصر تردد في محاربة الفاطميين والصليبيين عند البابين في صعيد مصر» هددهم بأخذ 


)1( مقومات حركة الجهاد ضد الصلبيين وعماد الدين (5) مقومات حركة الحهاد ضد الصليييين» ص : 27. 


وابنه» ص : 26. (6) مفرج الكروب (3/1» 6) النجوم الزاهرة (5/ 
(2) الكامل في التاريخء نقلاً عن مقومات حركة 27. 

الجهاد ضد الصليبيين» ص: 27. )0 كتاب الروضتين نقلاً عن مقرمات حر كة الحهادء 
(3) مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين» ص : 27. ص : 28. 


(4) مفرج الكروب (1/ 3 6) النجوم الزاهرة (5/ (8) مقرمات حركة الجهاد» ص : 28. 
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إقطاعاتهم وإعادة الموارد التي أخذوها منها" ٠‏ واتبع عماد الدين زنكي وابنه نور الدين 
محمود أساليب عدة لتوزيع الاقطاعات الحربية على أمرائهما وأجنادهما. منها ما كان الغرض 
منه استمالة الحكام المسلمين بهدف توحيد الجبهة الإسلامية » ومن ذلك أن عماد الدين عندما 
عزم في سنة (540ه/ 1145م) الاستيلاء على قطعة جعبر وضمها لمشروع الجبهة الإسلامية 
المتحدة» لما رأى حصانتها كتب إلى عز الدين علي بن مالك في معنى تسليمهاء وفوض 
عماد الدين حسان المنبجي أن يضمن لعلي بن مالك الإقطاع الوافرء والعطاء الكثير مقابل 
التسليم» ومن ذلك أيضاً ما ذكر أن نور الدين عندما حاصر دمشق سنة (549ه/ 1154م) 
وأدرك صاحبها مجير الدين آبق عدم جدوى المقاومة احتمى بقلعة دمشق ساعات» ثم استسلم 
فأطلى نور الدين سراحه وأقطعه عوضا عن دمشنق خمصض وأغمالي: کما منح الاقطاع في 
العهد الزنكي للأمراء والأجناد كمكافأة لهم على ما قاموا به من أعمال جليلة سواء في مرحلة 
تكوين الجبهة الإسلامية المتحدةء أو أبان مراحل جهادهم ضد الصليبيين» من ذلك ما ذكره 
ابن الأثير أن عماد الدين عندما ملك بعض ديار بكر سنة (538ه/ 1143م): رتب أمور الجميع 
وجعل فيها من الأجناد من بحفظي” . 

ومن خصائص الإقطاع الزنكي انتقاله من مقطع إلى آخر عن طريق الوراثة أو غيرهاء 
فتشير المصادر إلى أن عماد الدين زنكي قام بنقل طائفة من التركمان مع أميرهم الياروق› 
وأسكنهم بحلب وأعمالها وأمرهم بجهاد الصليبيين» وأعطاهم كل ما استنقذوه منهم» ولم يزل 
جميع ما فتحوه بأيديهم إلى نحو سنة ستمائة ٠»‏ وقد سار نور الدين على نهج أبيه يدلنا على 
ذلك قول ابن واصل أن نور الدين كان من آرائه الحسنة ما يعتمده من أمر أجنادهء فإنه كان إذا 
توفي أحدهم وخلف ولداً ذكراً أقر عليه إقطاعه » ومن ذلك أيضاً ما حدث سنة (558ه_/ 
2 عندما هزم جيش نور الدين في هذه السنة أمام الصليبيين بالقرب من حصن الأكراد في 
المعركة المعروفة : بالوقيعة » حيث أصدر نور الدين أوامره بإحضار الأموال والدواب والأسلحة 
والخيام من دمشق» وفرق ذلك على من سلم من عسكره ومن قتل أعطى اقطاعه لأولادء” . 


(1) الكامل في التاريخء نقلاً عن مقومات حركة (5) الباهر» ص: 80 مقومات حركة الجهاد» ص : 


الجهاد» ص : 29. 31. 
(2) ذيل تاريخ دمشق» ص: 282 » 285 الباهر» (6) مفرح الكروب» نقلاً عن مقومات حركة الجهاد 
ص : 74ء 75. ضد الصليبيين» ص : 31. 
(3) مقومات حركة الجهاد ضد الصليببين» ص: 30. (7) الكامل في التاريخ› نقلاً عن مقومات حركة 
(4) الباهر» ص: 66 » مقومات حركة الجهاد» ص : الجهادء ص: 31. 
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وأما انتقال الإقطاع من مقطع إلى آخر من غير وراثة والذي يحدث غالباً إذا تقاعس المقطع عن 
أداء واجبه أو متى بدر منه ما يخل بالتزاماته الحربية» يدلنا على ذلك ما حدث سنة (562ه/ 
7,) عندما اختبر أسد الدين شيركوه رجاله لمعرفة ما يمكن أن يقدموه إذا اشتبكوا مع 
الدين والذي كان مرافقاً لشيركوه قائلاً: من يخاف القتل والأسر فلا يخدم الملوك بل يكون في 
بیته مع أمرأته» والله لئن عدنا إلى نور الدين من غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه ليأخذن مالنا من 
اقطاع وجامكيه» وليعودن علينا بجميع ما أخذناه مذ خدمناه إلى يومنا هذا ويقول: تأخذون 
أموال المسلمين وتفرون عن عدوهم وتسلمون مثل مصر إلى Ad‏ ويظهر من خلال هدا 
العرض أنه كان على المقطع في مقابل الموارد المتحصلة من الاقطاع مجموعة من الالتزامات 
كان يؤديها للسلطان وهي في المرتبة الأولى التزامات حربية املتها ظروف الجهاد الذي اتصف 
به عصر الأسرة الزنكية - شملت تقديم العساكر وقت الحرب» فكان المقطع مسؤولاً مسؤولية 
كاملة عن نفقات عساكره» إذ كان عليه أن يخرج بهم إلى ساحات القتال مزودين بكل 
مستلزماته من مؤن وعتاد ودواب وغيرهاء فضلاً عما يتبع ذلك من تدريبات عسكرية فردية 
وجماعية لجيشه من أساليب القتال المعروفة آنذاك*) وإلى جانب ذلك كان على المقطع 
الاضطلاع بحمايهة اقملاعه من أي اعتداء خارجی› وفی دات الوقت القيام بمراقبة تحرکات 
الأعداء وتنفيذ بعض الأعمال الحربية ضد مراكزهم» وصفوة القول فإن نظام الاقطاع الحربي 
بما اشتمل عليه من واجبات يعاقب عليها المقطع متى قصر في شيء منها کان كفيلاً بإخلاص 
الأمراء والجند واستماتتهم في أداء واجب الجهاد فى سبيل الله وتحقيق المزيد من الانتصارات 
ضد أعداء الإسلام والتوسع في الفتوحات لجعل كلمة الله هي العلياء خاصة وأن الزنكيين كانوا 
حريصين على تحري الدقة في توزيع الإقطاعات على أمرائهم وأجنادهم يخصون بها المخلصين 
منهم» یدلنا على هذا ما ذکرته"“ »۰ بعض المصادر من أن عماد الدين زنكي كان يقطع بلاده 
لجند يختبرهم ويعرف نصحهم وشجاعتهم” . وعلى هذا النهج سار الملك العادل نور الدين 
محمود الشهيد. 


2 الزكاة والخراج والحزية : 


تشکل الزكاة والخراج والجزية جزء مهم من موارد الدولة وتؤخدذد حسن أحكام 
الشريعة الإسلامية » فالزكاة ركن من أركان الدين الإسلامي لا يكمل إسلام المسلم وإيمانه إلا 


(1) كتاب الروضتين» نقلاعن مقومات حر كة الجهادء (3) مقومات حركة الجهاد ضد الصلييين» ص : 33. 
ص : 32. (4) المصدر نفسه» صْ: 34. 
(2) مقومات حركة الجهاد» ص : 32.. (5) الباهر» ص: 37. 


الفصل الثاني/ عهد نور الدين زنكي وسياسته الداخلية 27 


بتأديتها» ولذلك يقبل المسلمون على تأديتها من باب الحرص على دينهم دونما إكراه من 
الدولة» وإن كان من حق الدولة إلزام من يمنعها من المسلمين بتأديتها؛ لأنها ركن من أركان 
الدين من حقرق المسلمين يجب على الدولة جمعها وتنظيم صرفها في مصالحهم وقد ثبت 
بالتجربة من خلال التاريخ الإسلامي في عهد الرسول ية والخلفاء الراشدين» والخليفة 
الأموي عمر بن عبد العزيز"“ أن الزكاة تساهم إلى حد كبير في سد نفقات الدولة» إذا كانت 
الدولة تُطبق الإسلام على حقيقته وكان نور الدين يحكم أرضاً اشتهرت بكثافة نشاطها الزراعي 
وبكثرة ذميّيها ويسوس مجتمعاً بلغ من النضج والالتزام ما يجعل الواجدين فيه يهرعون لتقديم 
زكاة أموالهم قبل أن ترغمهم الدولة على الدفعم» فكانت هذه الموارد الثلاثة تشكل ضمانا ثابتا 
نالدرا وا ا ف ا اانا 


3 - الغنائم وفداء الأسرى: 


كانت الغنائم تمثل بحق مورداً من أوسع موارد الدولة التي كانت دوماً في (حالة 
حرب) مع الأعداء وكانت نتائح الحرب المادية والمعنوية تأتي لصالحها في أغلب الأحيان؛ 
بقول سبط ابن الجوزي على سبيل المثال: عاد نور الدين بعد فتح حارم (عام 559ه) إلى 
حلب بالأساری› ثم فادهم وكان قد استفتى الفقهاء فقال قوم: يقتل الجميع› وقال اخرون 
يفادي بهم» فمال نور الدين إلى الفدية فأخذ منهم ستمائة ألف دينار» معجلاًء وخيلا وسلاحا 
وغير ذلك» فكان نور الدين يحلف بالله أن جميع ما بناه من المدارس والربط والمارستانات 
وغيرها من هذه المفادة» وجميع ما وقفه منها» وليس فيها من بيت المال درهم واحر* 
ستمائة آلف دينار حصيلة معركة واحدة» فكيف سائر المعارك التي انتصر فيها نور الدين والتي 
تغطي فترة حكمه من أقصاها إلى أقصاها؟ ثمة رواية أخرى فيها إشارة محددة إلى مبالغ 
بالذات كسبتها الدولة عن طريق المفاداة: وقع صاحب طرابلس أسير بيد نور الدين فأطلق 
سراحه لقاء ثلاثمائة ألف دينار ومائة وخمسين أسير من المسلمين. هذا مايقوله ابن 
الجوزى” . أما أبو شامة فإنه يطرح أرقاماً أخرى: مائة وخمسون ألف دينار» وفكاك ألف 
أسير من المسلمين» ومهما كان الأمر فإن المبالغ النقدية والعينية المترتبة على فداء الأمير 


(1) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 190. (4) المنتظم (10/ 249) نور الدين محمود» ص: 124. 


(2) نور الدين مود الرجل والتجربة» ص: 121. (5) كتاب الروضتين نقلاً عن نور الدين موده 
(3) مرآة الزمان (8/ 247» 248) نور الدين حمود» ص : 124 


ص : 124. 
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الصليبي كانت كبيرة حقأء فإذا ما أضفنا إلى ذلك ما كان يأتيه من الأقاليم التي فتحها كمصر 
واليمن وغيرها". على شكل ضرائب وغنائم ومعطيات عينية» أدركنا كما كان واسعاً كبيراً 
هذا المورد الذي كان يجيء عن طريق النشاط الحربي” . 


4 الأموال العظيمة التي خلفها أبوه عماد الدين 


والتي آلت خزائنها العظيمة إلى نور الدين - لحسن الحظ _ بدلا من أخيه الأكبر 
سيف الدين غازي» حيث كان زنكي فد احتفظ بها في قلعة سنجار على الطريق بين الموصل 
رحل رتا الت هت الدت إلى نور الذي عام 4ى رض تتو غلا زغاما سه إلى 
حلب» فكانت كما يصفها كل من ابن الأثيرء وابن العديم «كثيرة جدأًا» وأنها نقلت على 
ستمائة جمل ما خلا البغال» وكان من بين الأخيرة ستة وستون حملت عملة من الذهب” . 


5 - الأمانة العظيمة التى تميز بها نور الدين وحكومته الرشيدة: 


تميز بأمانة عظيمة تجاه أموال الأمة والتي سعى إلى إلزام موظفيه بهاء وفرض عليهم 
رقابته اليقظة الدائمة كيلا يجنحوا باتجاه استغلال مناصبهم لحسابهم الخاص» وإن لنا أن نقدّر 
حجم الخسائر التي كانت ستمنى بها مالية الدولة لو ابتليت بحاكم جشع وموظفين لا يعرفون 
غير تنمية جيوبهم» أسوة بما كان يفعله الكثيرون من الحكام والموظفين وإن لنا أن نقدر - 
بالمقابل - ما كسبته خزانة الدولة من جراء الحماية الصارمة التي فرضتها تقوى نور الدين 
وإيمانه والتزامه واختياره الدقيق لكبار موظفيه وحسابه الشديد معھ» فقد سار على نهج 
عمر بن عبد العزيز» وعنى بالحيلولة بين الولاة وبين أن يكون همهم الأول من مناصبهم جمع 
الأموال لأنفسهم . والأغلب أن ذلك عرض النفقات التي اقتضتها إصلاحاته ضعفين» وما 
قيل عن عمر يلسحب بالضرورة على نور الدين”ء كما أن وجود الحكومة الرشيدة التى كان 
يقودها نور الدين ساهم على تحقيق ما أرادء فقد اعتمد في إدارته لدولته الواسعة وا ت 
من العلماء والفقهاء المشهورين بالأمانة والاستقامة والكفاية» وكان أغلبهم قد مارس العمل مع 
الحكام والأمراء قبل العمل مع نور الدين» فاكتسب خبرة كبيرة في إدارة شؤون الدولة» فكان 


)1( البرف؛ ص : ۰123 124 تور الدين حمرد› ص )4( الباهر› ص : 98 نور الدين حمود» ص ۰ 125. 


14. (5) نور الدين حمود» ص: 125. 
(2) نور الدین حمود» ص : 124. (6) الدولة العربية وسقوطهاء ص: 296 ترحمة عبد 
)3( زيدة الحلب (2/ 298( نور الدين حمود» ص الهادي آي ریده. 


14. (7) نور الدين محمود» ص : 125. 
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نور الدين يستشيرهم ويعقد لهم الاجتماعات لبحث الأمور الهامة". وكان نور الدين يعتبر 
نفسه خازناً لأموال المسلمين يجب عليه أن يصرفها في مصالحهم فقط ٠”‏ وألزم نوّابه ورجال 
دولته بهذا الفهم الذي يرقى إلى أعلى مستويات الأمانة والإحساس بالمسؤولية» وفرض رقابته 
الصارمة على بيت المال في مركز الدولة» وفي الولايات› ولم يتردد في محاسبة نوابه في 
الأقاليم إذا أحس منهم ميلا للمحافظة في هذا المجال”» وأنزل عقوبة شديدة بأحد موظفيه 
بعد أن ثبت أنه استغل مركزه وأخذ من الأموال العامة فوق ما يستحق من راتبه"“ ٠‏ قد مر 
ذكرهاء» ويكفي أن نتذكر حادثة المال الذي وجده فيي الخزينة ولم يكن يعلم عنه من قبل» 
فأمر برده إلى القاضي كمال الدين الذي كان قد أرسله لبيت المال ليرده إلى أصحابه” . لنعلم 
كم كان الرجل صارماء ودقيقاً في مسألة الحلال والحرام فيما يتعلق بالأموال العامة» فحفظت 
رانعدم التسرّب منها إلى حد كبير إلى جيوب الولاة والموظفين* . 

لقد انتصر نور الدين على نفسه قبل أن يواجه أهله ورعيته بسياسته التقشفية » فاستطاع 
بإيمانه القوي آن يتجرد من أهواء الدنيا ومغريات الملك» ومن مظاهر البذخ والترف التي كان 
يعيشها غيره من الحكام غير مبالين بما تعانيه خزينة الدولة بسبب ذلك» وألزم نفسه بالعيش 
المتواضع دون أن يفقد شيا من هيبة السلطان وقوة الحكم» بل كان كما قيل: «من شاهد من 
جلال السلطنة وهيبة الملك ما يبهرهء فإذا فاوضه رأى من ألطافه وتواضعه ما يحثره»”) 
فاقتدى به أهله وأمراؤه وقادته والتزموا البساطة في حياتهمء ثم انتقلت خصائله إلى العامة من 
الناس فكان لهذه السياسة أثرها البعيد فى توفير الأموال التى كانت تهدر فى مجالات اللهر 
ال ورت قفارت راي وجو ار وة اة ` 
6 - سيادة الأمن والاستقرار الداخلي : 

كانت النزاعات والحروب بين الإأمارات الإسلامية المتعددة في بلاد الشام قبل توحيدها 
تستهلك أغلب موارد هذه الإمارات» وتقضي على الأجواء المناسبة لاستغلال الأرض ورواج 
التجارة فيما بينهاء» فكانت الأوضاع الاقتصادية سيئة فلما توخدت بلاد الشام كلها تحت زعامة 
نور الدين زالت أسباب التوتر والنزاع وساد الأمن والاستقرار على الجبهة الداخلية» وأصبحت 


(1) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 190. (6) المصدر نقسهء ص: 189. 

(2) المصدر تفسه» ص: 190. (7) عيون الروضتين» نقلاأعن دور نور الدين حمودء 
(3) المصدرنقسه» ص: 190. ص : 189. 

(4) المصدر نفضهء ص: 190: (8) دور نور الدين فى نهضة الأمة» ص: 189. 


(5) المصدر نفهء ص: 189. 
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الجهود كلها موجهة نحو الخطر الخارجي المتمثل بالفرنجة الذين أصبحوا بفضل جهود نور 
الدين العسكرية في وضع دفاعي لا يشكلون خطرا مباشراً على المدن الإسلامية في بلاد الشام 
كما كانوا من قبل» فانصرف الناس إلى أعمالهم الزراعية والتجارية وهم مطمئنون» فتحسنت 
الأحوال الاقتصادية وكثر العملء وكان من نتيجة ذلك كله زيادة مقادير الزكاة التي تشكل 
المورد الرئيسي لخزينة الدولة . 
7 - مساهمة الأثرياء: 

أثرت جهود نور الدين وقيادته الحكيمة في إيجاد مجتمع التكافل والتضامن في بلاد 
الشام» وصار التعاون والتراحم والمودة والمواساة سمات بارزة في المجتمع» وأخذ الأثرياء 
من أبناء الأمة يسارعون إلى أعمال الخير تأسياً بسلطانهم وطلباً للأجر والثواب من الله سبحانه 
وتعالى› فم بناء الكثير من المدارس والمساجد ودور الأيتام من قبل القادة والأمراء والولاة 
وعيرهم من الأثرياءء حتی صارت هذه الأعمال من ظراهر المجتمع الدائمةء وامتدت بعد 
دولة نور الدين» واتسعت فى زمن الدولة الأيوبية ودولة المماليك» وما يهمنا هنا أن هذه 
المساهمات ساعدت في توفير الأموال لخزينة الدولة” . 
8 المعاهدات والاتفاقات : 

فقد شكلت المعاهدات والاتفاقات مورداً ماليا طيباً للدولة الزنكية ففى سنة (557ه/ 
6,) سار نور الدين بقواته لمحاصرة حارم التابعة لإمارة أنطاكية» وجمع الصليبيون قواتهم 
لصده عنها وکان في هذا الحصن رجل صليبي من دهاة الإفرنج› يرجعون إلى رأيهء 
نصحهم بمفاوضة نور الدين فوافق على ذلك مقابل أن يعطوه نصف أعمال حارم“ كما 
حدث سنة (559ه/ 1163م) أن وافق نور الدين على إطلاق سراح بوهيمند سنة (1163 - 
1م) أمير أنطاكية بعد أن دفع فدية كبيرة» وتعهد أن يرسل مالا كثيراً» وأن يطلق سراح 
الأسرى المسلمين الذين عنده» وفي السنة نفسها شاطر الصليبيين في أعمال طبرية» وقرروا له 
من المناطق التي يشاطرهم عليهاء مالا في كل“ سنة. 
9 دعم الخليفة العباسي : 


كان نور الدين يدين بالتبعية السياسية للخلافة العباسية السنية في بغداد فتحصل على 


(1) دور نور الدين حمود في نهضة الأمة ء ص : 191. ص : 35. 
(2) المصدر نفه» ص : 191. (4) الكامل في التاريخ» نقلاً عن مقومات حركة 
)3( مفرج الكروب (1/ 128) مقومات حركة الجهاد» الحهاد. ص : 35. 
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إضفاء صفة الشرعية على قيام دولته والحصول على التأييد منها في أعماله الجهادية حرصاً 
على ما يبدو في ذات الوقت على طلب المساعدة المالية منها أحياناء لدفع حركة الجهاد ضد 
الصليبيينء يدلنا على ذلك ما ذكر أن نور الدين محمود لم يتحرج في أن يطلب من الخليفة 
العباسي المستنجد بالل النفقات والأسلحة» لسد الكلمة ودفع الملمة على أثر الزلازل التي 
اجتاحت بلاد الشام سنة (565ه/ 1169م) . 
0 - سياسته الزراعية : 

عهد نور الدين إلى اعتماد سياسة زراعية سليمة» كانت بمثابة المفتاح الذي أغفله كثير 
من الساسة لتنمية الدخل القومي تنمية طبيعية » في عصر كان النشاط الزراعي فيه يمثل الفاعلية 
المحورية في عالم الاقتصادء فهو من جهة سعى إلى حماية المزارعين والفلاحين من كافة 
صنوف الأذى» والتخريب» والعدوان التي كان يمكن أن تلحق كدهم من جراء حالة الحرب 
المستمرة» وتحرك الجيوش الدائم وتحوّل الأرض الشامية إلى ساحة قتال لا تعرف طعم 
السلم إلا قليلاً. . وقد مر بنا كيف أن نور الدين خلال هجماته المستمرة على دمشق طيلة 
الأربعينات كان يشدد على أصحابه وجنده ألا يفسدوا المزارع والضياع والقرى وألا يأخذوا 
شيئاً من مزارع ما بغير حق. . كما أنه أعلن نفسه حامياً للفلاحين» ونتذكر رواية ابن 
القلانسي : سمع نور الدين نبأ تحالف دمشق مع الصليبيين فقال : لا أنحرف عن جهادهم. 
وهو مع ذلك کافا أيدي أصحابه عن العبث والإفساد في الضياع وإحسان الرأي في الفلاحين 
والتخفيف عنهم. وكتب إلى زعماء دمشق: إنني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طالبا 
لمحاربتكم» وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين من أهل حوران والغربان بأن 
الفلاحين الذين أخذت أموالهم» وشتت نساؤهم وأطفالهم بيد الفرنج» وعدم الناصر لهم» ولا 
يسعني مع ما أعطاني الله من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال 
والرجال ولا يحل لي القعود عنهم والانتصار لهم . وقد نجح نور الدين في كسب الفلاحين 
ومثلوا دعما حربيا متجددا للجيش النوري وساعدتهم الدولة على الاستفادة من إمكاناتهم 
المتميزة في مجال الزراعةء فقد امتازت أقاليم الدولة النورية بخصوبة التربة بصفة عامة وتوافر 
مصادر الري سواء من الأنهار أو الأمطارء أو الينابيع» والآبار وحرصت الدولة على تشييد 
شبكة محكمة من القنوات لإيصال مياه الأنهار إلى المناطق المزروعة» وقد أنتج القطاع 
الفلاحي العديد من المحاصيل الزراعية التي دخل بعضها في نطاق التصنيع مثل القطن وقصب 
السكرء والسمسم» والزيتون وغيرها” . 


(1) مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين» ص: 35. (3) فن الصراع الإسلامي الصليبي السيامة الخارجية 
(2) نورالدين حمود الرجل والتجربة» ص : 122. للدولة النورية ٠‏ ص : 42. 
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1 - المجال الصناعي : 


فقد امتازت الدولة النورية بتوفر المواد اللازمة للتصنيع› وكذلك العمال المهرة 
ووسائل النقل» وازدهرت حينذاك صناعة المنسوجات القطنية والصوفية والحرير خاصة ثياب 
الدمسك"" والموسلين» وكذلك صناعات الورقء والزجاج وغيرها. ويلاحظ أنه من خلال 
استعراض عدد من الصناعات في عهد الدولة النورية يمكن استنتاج عدة ملاحظات مهمة تدور 
حول معوقات التقدم حينذاك» وهي أن الآلات التي أمكن استخدامها لهم معقدة» ولم توحد 
المعدات التي يمكن أن تدار على طريق المعادن التي وجدت في بلاد الشام والجزيرة» وظلت 
الطاقة الأساسية متمثلة في حركة الماء لإدارة الطواحين» كذلك لم يتم استغلال مناجم الحديد 
والنحاس في بيروت والموصل ومناطق أخرى في صناعات ثقيلة بل إن استخدام الحديد 
اننحصر في صناعة أدوات الطب والجراحة» وكذلك الأسلحة وأيضاً في بعض أدوات 
الصناعة البسيطةء وهذا الود E‏ ومن جهة أخرى حرصت 
الطبقة الوسطى التجارية على استشمار رأس مالها في حركة التجارة الداخلية والخارجية 
ال و ول ا اسان ف المجال الصنام © حيث رغبت في توظيفه في المجال الذي 
توارثته وسبرت أغواره» وهكذا فإن عدم حدوث تغير حقيقي في وسائل الإنتاج› وعدم 
التوصل إلى استخدام الطاقة ء كذلك عدم توافر وعي صناعي للطبقة الوسطى التجارية» أدى 
إلى أن تکون بلاد الشام والجزيرة في عهد نور الدين محمود معاصرة لنهضة صناعية لا ثروة» 
حيث استمرت أساليب الإنتاج التقليدية . 
2 القطاع التجاري : 

اتبعت الدولة النورية سياسة انطوت على الرعاية الكاملة للعجارة الداخلية وكذلك 
الخارجية واستطاعت التحكم في طرق التجارة في إقليم الجزيرة» وخاصة بعد استرداد الرها 
جعلها تتحكم في طرق التجارة التي تربط بے بين العراق واسيا الصغرى من ناحية» وبلاد الشام 
من ناحية ثانية. كما أن سيطرة نور الدين بعد ذلك على الأراضي المصرية وضمها لمشروع 
الجبهة اللإسلامية المتحدة بعد القضاء على الدولة الفاطمية في القاهرة سنة (567ه/ 1171م) 
مكنه من الاتصال بتجارة الهند والشرق عبر ممرين مائيين هما: الخليج العربي والبحر 
الأحمر” . وكانت العشور يتم تحصيلها على التجارة التي تمر عبر حدود الدولة النورية سواء 
الداخلية أو الخارجة منهاء وهي أشبه ما تكون بالرسوم الجمركيّة في العصر الحاضرء ويقوم 


(1) الصراع الإسلامي الصليبي السياسة الخارجية ص : 43. 


للدولة النورية » ص : 43. )4( المصدر نقسه» ص : 43. 
(2) سوسيولوجيا الفكر الإسلامي» ص: 159. (5) مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين» ص : 37. 


(3) فن الصراع الإسلامي الصليبي السياسة الخارجية › 


الفصل الثاني/ عهد نور الدين زنكي وسياسته الداخلية 283 


بتحصيلها موظف يقال له: (العاشر) أي: الذي يأخذ العشور""» ولم يكن لهذه الضريبة 
وجود في عهد التّبي صلى الله عليه وسلم» وخليفته الأول أبي بكر الصديق ته لأ تلك 
الفترة كانت فترة دعوة إلى الإسلام» والجهاد في سبيل نشرهء وبناء الدولة الإسلاميةء فلما 
اتسعت الدولة فى عهد الخليفة عمر تي وامتذت حدودها شرقاً وغرباً وصار التبادل 
اجار نم ادر الجارر ةف و فا اعا الان وراى ال فر جه ا 
يفرض تلك الضريبة على الوارد إلى دار الإسلام» كما كان أهل الحرب يأخذونها من تجار 
المسلمين القادمين إلى بلادهمء معاملة بالمثل ٠‏ وقد أجمع المؤرّخون” أن أوّل من وضع 
العشر في الإسلام عمر بن الخطاب““ ي . 

اهتمت الدولة الزنكية بالحركة التجارية وإقامة العدد من المؤسسات التجارية مثل 
الخانات» والفنادق” ٠‏ وأورد ابن عساكر العديد منها في مدينة دمشق» كذلك شجعت 
التجار اليهود على المشاركة في النهضة التجارية التي شهدتها البلادء وقد استقروا في مناطق 
خطوط التجارة العالمية المارة بمدن الشام والجزيرة الكبرى مثل : دمشق وحلب» وشيزر» 
ومعرة النعمانء والموصل وغيرهاء ففي دمشق مثلاً وجدوا بأعداد كبيرة وعرفت حارة 
باسمهم”. وقد تزايدت أعدادهم بها حتى بلغوا الآلآف وَوْصِمُرا بان منهم «ذوو اليسار»» 
أي أنهم اشتغلوا بالتجارة حيث كانت أكثر المجالات المحققة للثروة وكذلك وجدوا مجالاً 
متسعاً في أعمال الصيارفة . 


e ENE LN DE 
وأمالقى *', ود : الإيطاليون على تحر خاص من زيادة حجچم تجارتهم مع بلاد الشام‎ 
والجزيرة› وأقام قناصلهم في المدن الشامية والجزرية مثل : حلب» ودمشیق › والموصل‎ 


(1) الخراج لأ يوسف» ص: 271 اقتصاديات للدولة النورية» ص : 44. 

الحرب» ص : 223. (7) خطط مدينة دمشق ضمن کتاب ابن عساكر » ص : 
(2) عمر بن الخطاب للصّلاي» ص : 327. 9 عبد القادر ربجاي. 
(3( سياسة المال في اللإسلام» ص: 128. (8( فن الصراع الإسلامي الصليبي السياسة الخارجية 
(4) عمر بن الخطاب للصلاي» ص : 327. للدولة النورية» ص : 45. 
)5( الحدود الإسلامية البيزنطية » فتحي عثمان (1/ (9) المصدرنفه» ص: 45. 

234). (10) المصدر نضه» ص : 45. 
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وغيرها» حيث عملوا على رعاية مصالح بلادهم الاقتصادية”"“ ولا مراء في أن ذلك العهد قد 
شهد صحوة للطبقة الوسطى التجارية يدل على ذلك ما نلاحظه من تخصص التجار في 
العمليات التجارية وانقسامهم إلى فلات تقوم بجانب من النشاط التجاري المتخصص فهناك 
الخزانون ثم الركاضون» والمجهزون. ويكشف لنا الدمشقي المزيد من التفاصيل عن كل 
نوعية منهم كذلك ظهرت عدة أسر تجارية كبيرة النفوذ مشل أبناء الرحبي ت 632ه/ 1234م 
الذي عاصر نور الدين محمود فقد ترك أبناء لهم اشتغال جيد في هذا الفن ٠»‏ ووجدت 
في حلب بيوت قديمة معروفة بالثروة ٠‏ يتوارثونها وطبيعي أنها نجمت عن النشاط التجاري 
في مدينة اشتهرت بذلك الطابع. يضاف إلى ذلك أن تجارة الشرق الأدنى خلال عصر 
الحروب الصليبية قد شهدت نهضة تجارية لم تكن موجودة من قبل » ودفعتها دفعة كبرى 
إلى الأمام“ ٠٠‏ وانطبق ذلك على بلاد الشام والجزيرة» حينذاك نظراً للموقع الجغرافي 
المتوسط ومرور العديد من الطرق التجارية العالمية» وقد فرضت الدولة النورية المكوس على 
النشاط التجاري» وكانت حلب أحد المراكز الرئيسية لجمع تلك الضرائب التجارية حيث 
جبيت فيها أموال الروم وديار بكر ومصر والعراق» ويبدو أن الدولة النورية احتكرت تجارة 
بعض السلع الاستراتيجية ولم تنشأ أن تجعلها في أيدي بعض كبار التجار الأثرياء خوفاً من 
احتكارهاء» وتزايد رواتها على حساب احتياجاتها» واحتياج السوق الشامي واستقراره» ويبدو أنها 
احتكرت بعضها كتجارة الحديد والأخشاب والقار وهكذا فعندما توقفت في إحدى السنوات عن 
مطالبة أهل الشام بالخشب أشارت المصادر إلى ذلك كحدث مهم وجديدء ولذا وجدنا ابن 
عساكر يمتدح نور الدين محمود لذلك ببعض الأشعار ووقع ذلك في عام 567ه فقال : 


لما د فل الا بالخفي. .ف فرق اشن الت 


إن الدولة النورية من خلال توسعها الخارجي غنمت أكثر واستفادت بعد الفتوحات 
ونصرة الأسلام من نشاطها التجاري اد اخضعت تجارة شمال الخال ومرت بها الطرق 


)1( فن الصراع الإسلامي الصليبي السياسة الخارجية (6) عام العصور الوسطى في النظم والحضارات› 


للدولة النوريةء ص : 45. ص: 202. 
(2) الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي» تحقيق (7) فن الصراع الإسلامي الصليبي السياسة الخارجية 
الشوربجي» ص: 74 » 75. للدولة النورية» ص : 46. 
(3) تاريخ ختصر الدول لابن العبري» ص:  .217‏ (8) الخريدةء نقلاعن فن الصراع الإسلامي الصليبي› 
(4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 46. ص : 47. 


)5( تاريخ التجارة» ص: 191. 
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التجارية القادمة من شرق ووسط اسيا في أوروباء وكذلك الطرق المارة من شمال العراق إلى 
شمال الشام وأيضاً القادمة من دمشق» فضلاً عن تلك المتجهة إلى الإمبراطورية البيزنطية عبر 
مناطق نفوذ سلاجقة الروم» أما دمشق فقد غدت من أهم المراكز التجارية الشامية» ومر بها 
طريق الحجاج الشاميين وكذلك القوافل التجارية القادمة من غرب أوروبا إلى شمال إفريقيا إلى 
الشام» آما الموصل فقد اشتهرت بنشاطها التجاري» وأنها مثلت حركة اتصال مؤثرة وحيوية 
بين تجارة شمال العراق وشمال الشام بصفة خاصةء وتجارة الإقليمين المتجاورين بصفة 
عامة""» ويلاحظ أن الدولة النورية من خلال توسعها الخارجي ساهمت في إحكام قبضتها 
على قسم حيوي من البحر المتوسط› ومن المؤكد فقد تمكنت من إخضاع الساحل الممتد من 
قرب غزة إلى طرابلس الغرب. ولا نغفل أن الدولة النورية بإحكام قبضتها على برقة وجبل 
نفوسة» قد أخضعت قسما مهمأ من تجارة الشمال الإفريقي خاصة تجارة الذهب والرقيق 
وهما عصب تجارة العالم الإسلامي في ذلك العهد»ء فإذا أضفنا إلى تلك المحطات التجارية 
البرية » المحطات البحرية مثل : عيذاب على البحر الأحمر» ودمياط والإسكندرية على البحر 
المتوسط أدركنا كم كان على كافة القوافل المارة عبر كافة تلك الطرق والمحطات التجارية 
المذكورة» ولا مراء في أن خزينتها ربحت أموالاً طائلة من وراء ذلك على نحو دعم مشاريعها 
ال وقد تمكنت الدولة النورية من فتح أسواق جديدة في كافة المناطق التي أخضعتها 
لمتطرما الاس : 


أ - مبدأ التخصص في التجارة الخارجية: شهدت التجارة في عهد تلك الدولة تطوراً 
مهما من جراء التوسع الخارجي» فبعد أن كانت العمليات التجارية مرتبطة بحلب - قلب 
تجارة شمال الشام - صار هناك مبدأً التخصص في التجارة الخارجية» وفي قطاعات إقليمية 
منسقة وموزعة بين قسم من غربي قارة آسيا والشمال الأفريقي» ويمكن ملاحظة ذلك من 
خلال ثلاث محاور : 


- المحور الأول: المتاجرة مع الكيان الصليبي» فقد حتمتها الطبيعة الجغرافية للدولة 
النورية» إذ كانت دولة داخلية حبيسة ليس لها موانيء على الساحل الشامي» وحيث أن تلك 
الا خب ال ال ر هات رر الوط اجار ين لك الدرل 
والأسواق التجارية الدوليةء التي استهلكت منتجاتها ألتجارية مثل الإمبراطورية البيزنطية 
وجنوب أوروبا وغربها» ومن المعروف أن ميناء صيدا كان ميناء تجارياً لدمشق» وكذلك كان 


)1( فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 238. (3) المصدر نفسه» ص : 239. 
(2) المصدر نفسه» ص: 238. 


286 المبحث الخامس/ النظام الاقتصادي والخدمات الاجتماعية 


ميناء طرابلس مجالاً لتصريف منتجات كل من حماه وحمص. ولا نغقل هنا دور القوى 
التجارية الإيطالية مثل: مدن جنوةء والبندقية» وبيزا» وأمالفي» دورها في دعم النشاط 
التجاري الصليبي'. 

- المحور الثاني : تجارة التوابل فقد نهض بأمرها الكارمية» فقد احتلت أهمية كبيرة 
في ميزانية الدولة» ويلاحظ أن هيمنة الدولة النورية على تجارة التوابل الهنديةء قد تأتي لها 
بعد أن سيطرت على مصر وقضت على النفوذ الفاطمي بهاء واحتاج الأوروبيون على نطاق 
متسع لتلك التوابل التي حددها لوييز بأنها كانت تشمل أصنافاً متعددة من السلع المستخدمة 
في الزينة والعطور» والعقاقيرء والصيانة الكيماوية» والطهو” . 

المحور الثالث: تجارة الرقيق والذهب من بلاد السودان الغربي عبر الصحراء 
الكبرى» فقد مثلت أهمية بالغة للدولة النورية» وقد تهيأ لها أن تشارك في تلك التجارة بصورة 
متزايدة بعد أن مدت سيطرتها السياسية إلى مصر»ء وأمتتها بالسيطرة على برقة» وجبل نفوسة(* 
بطرابلس» وكذلك بإحكام قبضتها على النوبةء أما تجارة الرقيق فكانت لها أهمية خاصَة“ 
وازدهرت تجارة الذهب مع إفريقيا وعبر الصحراء الكبرى» وغنمت من وراء ذلك غنائم 
عظيمة» ولكن ينبغى أن تدرك أن امتدادها إلى تلك الحدود جاء متأخراً أي بعد سقوط الدولة 
الفاطمية في مصر عام (1171/567ء) وبالتحديد قبل ثلاث سنوات من وقاة ثور الدين 

(S5) 

محمود سه ۰ 

ب - التجارة بين الدولة النورية ومملكة بيت المقدس: لم تقطع الدولة النورية مملكة 
بيت المقدس اقتصاديا لاسيما التجارة» بل إن القوافل استمرت تتردد بين الجانبين» لذا فإن 
تلك المملكة أفادت من وراء المتاجرة مع عدوها الرئيسي» وذلك من خلال عائد المكوس 
المقروضة ومن المرجح أن الإزدهار التجاري الذي شهده ميناء عكا بالذات يرجع - في أحد 
أسبابه - إلى المتاجرة مع الدولة النورية إذ اعتبر أحد الموانيء الرئيسية الهامة لتصريف تلك 
الدولةء وقد أثرت سياسة التوسع النورية والتداخل الذي جرى بين تلك الدولة والكيان 
الصليبي على المستوى التجاري. أثرت على سياسة المملكة اللاتينية إذ آنها لكي تتاجر مع 
المسلمين كان عليها أن تتبع الموازين والمكاييل المستعملة في البلاد من قبل كما كان 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 240. (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 241. 

(2) المصدرنفسه» ص: 241. (5) المصدر نفسه» ص : 244. 

(3) تاريخ المغرب العربي» سعد زغلول عبدالحميدء (6) علكة بيت المقدس» عمر كمال توفيق» ص: 
ص : 69. 124. 
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الصليبيون في حاجة إلى استعمال نوع من العملات يقبلها التجار المسلمون»ء وفي الوقت 
الذي استعمل فيه الصليبيون نوع من العملات يقبلها التجار المسلمون» وفي الوقت الذي 
استعمل فيه الصليبيون العملات النقدية الإغريقية وغيرهاء عملت عملة خاصة عرفت بالدينار 
الصوري وتم استخدامه في التجارة مع المسلمين على أوسع نطاق» وقد شابه البيزنت 
البيزنطى وقد نقشت عليه عادة بعض الآيات القرآنية» وبصورة تدريجية صارت الدنانير 
الصورية أكثر العملات المتداولة انتشاراً في كافة أنحاء بلاد الشام"ء ويلاحظ أن الهدنات 
التي عقدتها الدولة النورية مع مملكة بيت المقدس. كان لها أثرها الفعال على التبادل التجاري 
بين الجانبين» إذ توقفت عند ذلك المعارك ووجد التجار فرصة سانحة لمرور قوافلهم التجارية 
دون التعرض لمخاطر الحروب» وأما الإمارات الصليبية فقد أفادت - شأنها فى ذلك شأن 
المملكة اللاتينية نفسها - من المتاجرة مع الدولة النورية” . 


ج - مكانة التجار عند نور الدين زنكي : تجدر الإشارة أن الدولة النورية حرصت على 
إرضاء كبار التجار من أجل أن يستمر استثمارهم لأموالهم في عمليات تجارية على أرضها 
على نحو يدعم اقتصاديات الدولةء ويدر الأموال الطائلة على ميزانيتها من عوائد المكوس لا 
ن تذهب إلى خارجهاء في وقت تصارعت فيه مع القوى الإأسلامية والصليبية المجاورة 
ولاسيما الأخيرة» ومما ساعد على التعاون بين التجار ودولة نور الدين أن مصالحهما ألتقت 
مع بعضهماء فعندما سقطت دمشق في قبضة نور الدين محمود عام (549ه/1154م) وبصورة 
غير دموية ودون جهد عسکري ضخم› مَل دليلا واضحا على أن كبار التجار وجدوا في 
سلطان حلب قوة مهيئة لنشاطهم التجاري أكثر من ذي قبلء ومن الأمور ذات الدلالة: أن نور 
الدين عندما دخل المدينة» حرص أشد الحرص على الاجتماع مع كبار التجار الدماشقة» من 
أجل بعث الطمأنينة في نفوسهم» ولتوضيح معالم سياسته الاقتصادية المرتقبة » وقد استفاد 
التجار من هدنات الدولة النورية مع مملكة بيت المقدس الصليبية في صفقاتهم التجارية . 

3 - إلغاء الضرائب : 

أدرك نور الدين محمود أن أي تغيير أساسي في واقع الحياة البشرية نحو الأحسن 
والأمثل: لن يستكمل أبعاده إلا من خلال إعادة تشكيل الأرضية الاجتماعية بالحق والعدل 
بحيث لا يبقى هناك ظالم أو مظلوم وكان موقفه الفعال ينطلق من الرؤية الإسلامية 
)1( فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 247. (4) اذيل تاریخ دمشق» ص: 328 329. 


(2) المصدر نفسه» ص : 247. (5) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 255. 
)3( المصدر نقه»› ص : 8. 
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الموضوعية العادلة التي صاغها كتاب الله وسنة رسولهء ونفذتها سياسات الخلفاء الراشدين 
والقيادات الإسلامية الملتزمة عبر حركة التاريخ» وكان الملك العادل نور الدين محمود زنكي 
يرى في الدولة مؤسسة لحماية (حقوق) جماهير المواطنين» وتقديم أوسع الخدمات لهم» 
وهو التصور الذي يرفض بالكلية صيع الأخذ والاستلاب والابتزاز والتضييع التي مارستها 
الكثير من الحكومات عبر التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي» وكان هذا الابتزاز يأخذ يوم ذاك 
صيغ التوسع الضرائبي السالب والامتناع في المقابل عن تقديم الخدمات» ومن أجل تجاوز 
هذا المنطق الخاطئ سعى نور الدين إلى التحرك صوب الطرف المقابل تماماء قعمل على 
تقليص الضرائب إلى الحد الأدنى المتاح» ونشط من أجل تقديم أوسع الخدمات لجماهير 
أمته» وكان يحوط هذا التحرك - الذي أخذ يتصاعد بمرور الزمن - برقابة صارمة على أموال 
الدولة العامة ويقطع اليد التي تسعى إلى أن تمتد إليها بسوء» كما يحوطه بانفتاح عجيب على 
القطاعات الفقيرة المسحوقة من أبناء الأمة» من أجل تفهم واقعها المرير ودفعها إلى مستوى 
الكقاية يستند فى ذلك كله على قدر من السياسات والمواردء كانت قديرة على تغطية متطلبات 
العطاء اراس اى نفذتها دولته الراشدة"» كانت الضرائب في عصر نور الدين تتزايد مع 
الزمن حتى أن الفاطميين في مصر كانوا يأخذون على البضائع مكسبا يصل إلى خمسة وأربعين 
في المائة من قيمتهاء وابتكر ظلمة الحكام منها أشياء بعد أشياء ناء الناس بثقلها» حتى استغنى 
الكثير من التجار عن المتاجرة» وأخفى الناس أموالهم وأصبحوا مع حكامهم في بلاء شديد 
وارتفعت نسبة الخراج الذي كان يجبى على الأرض حتى لم يبق للزراع ما ينفقون به» وأصبح 
الحكام يكلون جباية الضرائب إلى نفر من الجهابذة التزاماً» فيدفع الواحد منهم مبلغاً ثم يجبي 
أضعافه من الناس” . في عصر كهذا كان إسقاط الضرائب بعد - ولا شك ۔ كانت تثير 
استغراب الكثير من أبناء ذلك الجيل» وهي خطوة إيجابية في طريق العدل الاجتماعي» وأخذ 
نور الدين في تنفيذ سياسته هذه مذ فترة مبكرة» وکان حيناً بعد حين - يصدر الأوامر ويعمَم 
الكتب والمناشير بإسقاط حشود الضرائب (اللا شرعية) التي كانت تأخذ بخناق المواطنين من 
جراء سياسات الابتزاز التي اعتمدها الحكام والأمراء الذين سبقوا نور الدين» والتي كان لا 
يزال العديد من الحكام والأمراء الذين عاصروه يعتمدونهاء» وكانت شعبيّته تزداد باراد عجيب 
فيي خط متواز مع مقادير الضرائب التي كان يطلقها . وهذا يؤكد ما قال الدكتور عماد الدين 
خليل: بأن إجراءاته الضرائبية جاءت تعزيزاً لسياسته الدائبة من أجل تحقيق العدل الاجتماعي 
(1) نور الدين محمود الرجل والتجربةء ص: 94. (3) نور الدين محمرد الرجل والتجربة» ص: 95. 
(2) نور الدين محمود » حسين مؤنس› ص : 402. 
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وكان ينتهز الفرص المناسبة كفتح من الفتوح» أو انتصار من الانتصارات» أو حادث من 
الأحداث أو كلمة ذكرى تهز الفكر وتستجيش عواطف التجرّد والعطاء“ . 

أ - في دمشق عام 549ه: عندما دخل دمشق عام 549ه أصدر منشوراً بإسقاط 
المكوس والضمانات والضرائب والغرامات المفروضة على عدد من البضائع والأسواق: دور 
البطيح» سوق الخيل» سوق البقل» ضمان الأنهار”. سوق الغنمء الكيالة. . وغيرها. 
وقرىء المنشور على المنبر فاستبشر الناس بصلاح الحال وأعلن الناس والفلاحين والحرم 
والمتعيشين برفع الدعاء إلى الله سبحانه بدوام أيامه. 


ب - في عام 552د عندما دخل شيزر أصدر منشوره الشهير بإلغاء حشد كبير من 
المظالم والمكوس شمل معظم أنحاء دولته وجاوز المائة والخمسين ألف دينار» وقد جاء 
فيه: هذا ما تقرب به إلى الله تعالى صافحاء وأطلقه مسامحاً لمن علم ضعفه من الرعاية 
رعاهم الله - لضعفهم عن عمارة ما أخربته أيدي الكفار - أبادهم الله تعالى - إلخ» ثم 
يعرض من المنشور بعد هذه المقدمة قائمة بالمواقع التي شملها الإلغاء والمبالغ التى أعفيت 

, )3 
دفعها `. 


ج - في الموصل عام 566ه: عندما دخل الموصل عام (566ه) لم يشا إلا أن قط 
عن أهليها ما كانوا يرزحون تحته من الغرامات والضرائب والمكوس» وشمل ذلك أيضاً عدداً 
من المدن الجزرية كالخابور ونصيبين وغيرهماء وأصدر بذلك منشورات من إنشاء العماد 
الأصفهاني لكي يقرأ على الناس جاء فيه: وقد قنعنا من كنز الأموال باليسير من الحلال 
فخا الاح وحقاً للحرام الحقيق بالمقت. . وتقدمنا بإسقاط كل مكس وضريبة في كل 
ولاية لنا بعيدة أو قريبة وإزالة كل جهة مشتبهة» ومحو كل سنة سيئة شنيعة وإحياء كل سنة 
حسنة» وانتهاز كل فرصة في الخير ممكنةء وإطلاق كل ما جرت العادة بأخذه من الأموال 
المحظورة خوفاً من عواقبها الرديئة المحذورة فلا يبقى في جميع ولايتنا جور جائر جارياً. . 
وهذا حق الله قضيناه» وواجب علينا أديناه" . 


(1) نور الدين مود الرجل والتجربة» ص: 95. عن كتاب الروضتن. 


)2( أي احتكار توزيع الماء للري والشرب. (4) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين موده 
(3) نورالدين عمودالرجل والتجربة»ء ص : 96 نقلاً ص: 98. 
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المكوس صادرها وواردها جليلها وحقيرها"" . ويبين ابن الأثير كيف أن المكس في مصر كان 
يؤخذ من كل مائة دينار خمسة وأربعون دينار: فأطلقها نور الدين» وهذالم تتسع له نفس 
غيره” ٠‏ ويؤكد ابن العديم أن عام 567ه شهد حملة شاملة أخرى من حملات نور الدين 
لإسقاط المظالم والمكوس” . 

س - وفي عام 569ه - السنة التي توفي فيها نور الدين - قام بحملة تطهير أخرى 
للضرائب فأسقط ما أطلق عليه «فريضة الأتبان» في بلاد الشام» وأصدر بذلك منشوراً من 
إنشاء العماد الأصفهاني . وقد أطلع أبو شامة على نسخة المنشورء وعلامته بخط نور الدين 
«الحمد لله» ومما جاء فيه: وبعد» فإن من سنتنا العادلة وعرائد دولتنا القاهرة» إشاعة 
المعروف» وإغاثة الملهوف» وإنصاف المظلوم» وإعفاء رسم ما سنه الظالمون من جائرات 
الرسوم وما نزال نجددللرعية رسما من الإحسان يرتعون في رياضه»ء ونستقرئ أعمال بلادنا 
المحروسة ونصمها من الشبهة والشوائب» ونلحق مايعثر عليه من بواقي رسومها الضائرة بما 
أسقطناه من المكوس والضرائب تقرباً إلى الله تعالى» ويلخص العماد الأصفهاني الوضع 
الضرائبي في السنة التي توفي فيها نور الدين بآنه لم يبق حينذاك من الضرائب سوى الجزية 
والخراج. . وما يحصل من قسمة الغلات على قوائم المنهاج وقد مر الحديث عن إلغاء المكوس 
مفصلا عند حديئنا عن العدل فى دولة نور الدين محمود» إن نور الدين محمود فى سياسته 
اع اة بطر جره المج عل ارال العامة ورال الامة ال هي حل كرما 
ردمعها وعرقهاء سواء كان هذا المال ملكية خاصة في أيدي الناس أم عامة في أيدي الدولة. 


و - حمايته للرعية من جشع التجار: كان رحمه الله حريصاً على حماية الرعية من أي 
مظالم قد تقع عليهم» ويوماً حضر إليه جماعة من التجار وشكوا إليه أن القراطيس (أجزاء 
الدينار) كان كل ستين منها بدينار فصار سبعة وستون دينار» وأنها تتعرض باستمرار للزيادة 
والنقصان مما يلحق بهم الكثير من الخسائر وأشاروا عليه أن يضرب الدينار باسمه» وتكون 
المعاملة بالدنانير بدلا من القراطيس» فسكت وقتاً طويلاً ثم قال : إذا ضربت الدينار وأبطلت 
المعاملة بالقراطيس فكأني خربت بيوت الرعية» فإن كل واحد منهم عنده عشرة آلاف 
وعشرون ألف قرطاس» إيش يعمل بهاء فيكون ذلك سبباً لخراب بيته» ورفض من ثم 
الاستجابة لمطالب التجار . 


(1) الباهرء ص: 166 نورالدين حمود» ص: 98. (5) نورالدين مود الرجل والتجربة» ص: 103. 
(2) نور الدین حمود» ص : 99. (6) الكراكب» ص: 24ء نور الدين عمود» ص: 
(3) البرقء ص : 143 نور الدين حمود» ص: 102. 105. 

(4) المصدر نفسه. 
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ز - الأموال التي خلفها آمير شيزر: وعندما دخل شيزر عام 552ه بعد أن خربتها 
الزلازل ‏ لم يكن لينسى أن هنالك مالا كثيراً خلفه أميرها السابقء وأن عليه المطالبة به 
والبحث عنه لأنه أصبح جزءأً من أموال الأمة» ويذكر ابن العديم كيف أنه سأل زوجة الأمير 
عن هذا المال وهددهاء وكيف أنها ذكرت له أن الدار سقطت عليها وعليهم وأخرجت هي 
حيۀ من دونهم وآنها لا تعلم شيئاًء وإن كان ثمة شيء فهو تحت الأنقاض ‏ 
كان المال قد عثر عليه أم لا؟ ولكن الأهم من هذا هو دلالة الموقف نفسه” . 


4 ولا ندري إن 


ح - خراج معرة النعمان: ويحدئنا أبو طاهر الحمدي الفقيه: كنت عند نور الدين في 
دار العدل بدمشق وقد أخرج جريدة (سجل) خراج الأملاك فجعل ينظر فيهاء فلما انتهى إلى 
أهلها فقال: رفع إل الخبر من الثقات أن جميع أهل المعرة يتقارضون الشهادة» فيشهد 
أحدهم لصاحبه في دعوى ملك ويشهد له هذا في دعوى أخرى» وإن الملك الذي بأيديهم 
إنما حصل لهم بهذا الطريق» وكانت معرة النعمان قد سقطت بأيدي الصليبيين حينا من 
الدهرء ثم استعادها المسلمون مما سَبّْبّ ضياع المستندات الخاصة بالملكية» فقلت له: أيها 
الملك إن الله أوجب عليك العدل في رعيتك فانظر واكشف وتوقف في الأمور إذا رفعت 
إليك» فإن أهل المعرة خلق كثير» كيف تستمد تواطؤهم على شهادة الزور وانتزاع الأملاك 
من أربابها بمجرد هذا القول؟ لا يجوز !! فأطرق نور الدين وفتاً طويلاً ثم قال: إني أمسكها 
عليهم ثم أكشف عنها بعد ذلك والتفت إلى كاتبه قائلاً: أكتب إلى الوالي بالمعرة ليمسك 
جميع الملك ريثما يستجمع البينات في ذلك . 


ط - اختيار أصحاب الأمانة في الإشراف على المشاريع: عندما قرر نور الدين بناء 
الجامع الكبير في الموصل عام (566ه) وليكون مسجدا جامعا للمصلين ومدرسة كبيرة 
للدارسين» لم يتسرع في اختيار الرجل الذي سيتولى أمر الإشراف على بنائه» لا سيما وأنه 
عائد إلى حلب» والموصل بعيدة عن رقابته المباشرة» وإنما بحث عن المشرف الأمين الذي 
يطمئن إليه» فكان عمر الملأ الرجل الصالح الكادح كما يصفه المؤرخون»ء ويحدثنا العماد 
الأصفهاني شاهد العيان عن الرجل فيقول: إنما سمي بذلك؛ لأنه كان يملا تنانير الجص 
بأجرة يتقوى بهاء وكان يهب كل ما يصل إليه ولا يستبقي لنفسه شيئاء وكان العلماء والفقهاء 
والأمراء يزورونه في زاویته» ویتبرکون بهمته» وکان نور الدين من أخص محبيه» ويستشيره 


(1) زبدة الحلب (2/ 307)ء نور الدين محمود» ص: (3) الكواكب» ص: ۰71 نور الدين حمود» ص: 
105. 106. 


)2( نور الدين حمود» ص : 105. 
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في حضوره ويكاتبه في مصالح دولته" . هذا وقد أنفقت على الجامع الكبير أموال كثيرةء 
واشترى عمر الملاء الأملاك المحيطة به من أصحابها بأوفر الأثمانء وعندما تم إنشاؤه وحضر 
نور الدين لافتتاحه عام (568ه) تقدم إليه عمر الملا بدفاتر الحسابات التي تضمنت تفاصيل 
الصرف بدقة بالغة» رفض نور الدين تدفيقها لثقته العميقة بنزاهة الرجل. . عرف كيف ينتقيه 
لهذه المهمة أول مرة فاستراح إلى النتيجة” . 


المحاسبة الدقيقة لعمال الزكاة؛ 


وحكى معين الدين محمد حفيد القيسراني وزير نور الدين الشهيد قال: انكسر ضامن 
دار الزكاة المعروف: بابن شمام مال جم » فحبس» فباع ما كان يملكه من عقار بما قيمته 
ثمانية آلاف دينار وحمله إلى الخزانة» ولكنه بقي في الحبس مطالباً بما بقي في ذمته . 

هذه الخطوط العريضة في مصادر دخل دولة نور الدين وسياسته الاقتصادية الرشيدة» 
من نظام القطاع الحربي» والزكاة والخراج والجزية والغنائم وفداء الأسرى» والأموال العظيمة 
التي خلفها أبوه عماد الدينء والأمانة التى تميز بها وحكومته الرشيدة» وأهمية سيادة الأمن 
ار ا ف اتان ا الاما اهت لااب الاعات 
اقات الى درب م ارات دل رو العا الاي رة اة وات 
نور الدين الزراعية» والصناعية والتجارية وغير ذلك من سياسته الاقتصادية الحكيمة التي 
ساهمت في دعم دولة الجهاد وتحقق أهدافها. 


إن من أسباب النهوض التي أخذ بها نور الدين الاهتمام بالجانب الاقتصادي؛ لأن 
القوة الاقتصادية هي عصب الحياة الدنيا وقوامهاء والضعيف فيها يقهر ولا يحسب له حساب 
إلا في ظل شرع الله حين يحكم» ولذلك ينبغي على القادة المهتمين بأمر نهوض الأمة أن 
يعتمدوا على الذات في موارد ثابتة» وهذا عامل مهم من عوامل النهوض . 


إن حاجات مشروع نهوض الأمة متعددة تحتاج إلى أموال طائلة لتغطيتهاء والمطلوب 
من الحركات الإسلامية والحكومات كذلك أن من رجالها من التجار المسلمين من تظهر على 
سلوکه أخلاق الإسلام في التعاملات التجارية» وتزوده بالخبرات الميدانية بحيث يقتحم مع 


)1( كتاب الروضتين › نقلا عن نور الدين محمودء ص : 106. 
(2) الكامل في التاريخ ٠‏ نقلاً عن نور الدين حمود» ص: 106. 
(3) مفرج الكروب (1/ 19)» نور الدين مود الرجل والتجربة» ص: 106. 
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إخوانه مجالات التجارة الدولية والأسواق العالمية ويعمل على توحيد جهود التجار المسلمين› 
لإيجاد شبكات للتعاون المثمر لمقارعة الشركات اليهودية والشيوعية والنصرانية» وبذل ما في 
وسعهم من أجل هيمنة الاقتصاد الإسلامي على الأسواق العالمية وتوظيفه لخدمة المشروع 
الإسلامي. من تحرير شعوب المسلمين من سيطرة الفكر الرأسمالي الدخيل والشيوعي" . 


إن التاجر المسلم في المفهوم الإسلامي الأصيل من صناع الحياةء بل هم صناع 
2 يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد في هذا الصدد: وعلى خطة الدعوة أن تتوب توبة 
نصوحة من إسرافها القديم في تعليم الدعاة كراهة المال وحب الوظائف الحكومية” . وطلب 
في كتابه : (صناعة الحياة) من الدعاة أن يهتموا بجمع المال ولينزل منهم نفر إلى السوق» لأن 
فى ذلك مردود دعوي» وذكر اليهود الذين استحوذوا على الأموال والأسراق› ونحن لا نجيد 
إلا سبهم» ونضجر من المارون والأقباط والبهرة والقاديانية والمبتدعة والأقليات إذ كان منهم 
السبق إلى المالء بتسهيل الدوائر الاستعمارية لهم ذلك في فترة الاستعمار جزماًء وبمساعدة 
قوى خفية أخرى» ولكننا لم نحسن غير سهم وشتمهم . إلى أن قال: ولا بد أن تهتم 
الحركات الإسلامية بميدان الصناعة والزراعة والعقار والاستيراد والتصدير وبخاصة في البلاد 
الحرة التي لا ينال أموالنا فيها ظلم» وفي العالم الكبير الفسيح متسع للاستشمار . 

إن نور الدين محمود اهتم بالقوة الاقتصادية وجعلها في خدمة الأمة والدعوة وسياسة 
الدولة وقادة الفكر› ودعم بها مشروعه النهضوي . 


ثانيأً: سياسة الإنفاق في الخدمات الاحجتماعية:؛ 


سعى نور الدين محمود إلى تقديم أوسع الخدمات الاجتماعية لشعبه وجعل مؤسسات 
الدولة أدوات صالحة في خدمة الجماهير وسعت لتغطية شتى الحاجات: ابتداء من قضايا 
المسكن والملبس والمأكل وانتهاء بقضايا الروح» ومروراً بالحاجات الفكرية والصحية 
والعمرانية والإنتاجية» وقد أخذت هذه الخدمات أساليب وأشكالا مختلفة» فهي حيناً تأتي عن 
طريق التوزيع المباشر للمال» وحيناً عن طريق (الإعانة) على تلبية حاجة معينة أو الفكاك من 
الأسر» وحياً ثالثا عن طريق إنشاء مؤسسات ومرافق : كالمارستانات والملاجىء ودور الأيتام 
والمذارس ودور الحديث» والخانات والربط والجسور والقناطر والقنوات والأسواق 
والحمامات والطرق العامة والمخافر والخنادق والأسوار. . وحيناً رابعا تجيء عن طريق نظم 


(1) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» ص: (2) صناعة الحياة» ص : 46. 
28. ( ` المصدر نفسه» ص : 46 » 47. 
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(الوقف) التي شهدت في عصر نور الدين قمة نضجها وتنظيمها وازدهارها وحيناً خامساً عن 
طريق عدد من الإجراءات التنظيمية التي استهدفت تحقيق الضمان الاجتماعي لقطاع ما من 
قطاعات الأمة . كان نور الدين يرى فى الدولة جهاز خدمة وإنجازء لا أداة قسر 
واستنزا ف فزمانه كما يقول أو شامة: مصروف إلى مصالح الناس والنظر في أمور الرعية 
والشفقة َ (3, 

1 المحال الصحى (المستشفيات) : 


اهتم نور الدين محمود بإنشاء المستشفيات (البيمارستانات) وجعلها تقدم الخدمة الطبية 
المجانية للشعب وقد انتشرت في أغلب مدن الدولة الزنكية وتعتبر البيمارستانات من مفاخر 
الحضارة الإسلامية التي سبقت غيرها من الحضارات وإذا كان الخليفة الأموي الوليد بن عبد 
الملك سنة (86 - 96ه/ 705 - 715م) هو أوّل من بنى البيمارستانات الثابتة في الإسلام كما بينا 
في كتابنا: «الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار؛ فإن الملك العادل نور الدين 
محمود وخلفاؤه من البيت الأيوبي هم أول من استكثر منها من الملوك والسلاطين واهتموا 
بدراسة الطب وممارسته اهتماماً بالغاً وقاية لبلادهم من الأوبئة والأمراض» وكانت حلب في 
عهد الملك نور الدين محمود إحدى مراكز تدريس الطب في بلاد الشام» وكان ميدان ذلك 
البيمارستان النوري الذي كان يؤدي رسالة علمية لها أهميتها في تدريس الطب إضافة إلى قيامه 
بوظبفته الأساسية وهي علاج المرضى ومتابعته . 


| - البيمارستان النوري: قال ابن الشحنة: إن الملك نور الدين محمود هو الذي بنى 
هذا البيمارستان داخل باب أنطاكية بالقرب من سوق الهواء” . وقال الغزى: هو لصيق 
البهرامِيَة من جنوبها الشرقي بناه نور الدين محمود زنكي” . وقد ذكر ابن الشحنة أن الملك 
نور الدين حينما أراد بناء هذه البيمارستان طلب من الأطباء أن يختاروا من حلب أفضل بقعة» 
تكون صحيحة الهواء صالحة للاقامة الببمارستان بها ودبحوا زوا وقطعره أربعة أرباع» 
وعلقوها بأرباع المديئة ليلاء فلمّا أصبحوا وجدوا أحسنها رائحة الرّبع الذي كان في هذا 


(1) نور الدين مود الرجل والتجربة» ص: 111. (5) الذر المنتخب» ص : 230 الحياة العلمية في المهد 


(2) المصدر نفسه» ص: 112. الزنكي» ص : 412. 
(3) كتاب الروضتين» نقلاعن نور الدين حمودالرجل (6) نهر الذهب (64/2)ء الحياة العلمية في العهد 
والتجربة› ص : 112. الزنكي› ص : 412. 


(4) الياة العلمية في العهد الزنكي». ص :.412. 
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الموقع» فبنوا البيمارستان" فيه وهذه خطة حكيمة في اختيار المكان الصالح لبناء البيمارستان 
في وقت تنعدم فيه آلات قياس الأبعاد ودرجات الحرارة واختبارات الأجواء” . 


ويقع هذا البيمارستان حالياً في منطقة الجلوم الكبرى في الزقاق المعروف حالياً بزقاق 
البهرامية» وقد وجد مكتوباً عند باب البيمارستان: بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمله 
المولى الملك العادل المجاهد المرابط الأعز الكامل صلاح الدنيا والدين قسيم الدولة رضي 
الخلافة تاج الملوك والسلاطين ناصر الح بالبراهين محيي العدل في العالمين قامع الملحدين 
قاتل الكفرة المشركين أبو القاسم محمود بن زنكي بن آق سنقر ناصر أمير المؤمنين أدام الله 
دولته ٠‏ وكان نور الدين قد أوقف على هذا البيمارستان: قرية معراشاء ونصف مزرعة وادي 
العسل من جبل سمعان» وخمسة أفدنة من مزرعة كفرنايا» وثلت مزرعة الخالدي وطاحونها 
من المُطخ» ومن طاحون غربية طاهر باب الجنان ولمانية أفدنة من مزرعة أبو مَدَّايا من 
عزاز» وخمسة أفدنة بمزرعة الحميرة المُطخ» اثني عشر فداناً من مزرعة الغرزل من المعرَة» 
وثلث قرية بيت راغل من الغربيّات وعشرة دكاكين بسوق الهواء منها ثلائة تمام والباقي شركة 
الجامع الكبير» وأحكار ظاهر باب أنطاكية» وباب الفرج وباب الجنان» وكثرة هذه الأوقاف 
تدل على مقدار المال الوفير الذي تدرّه هذه الأوقاف لتأمين نفقات هذا البيمارستان الكبير › 
وقد أشار محمد كرد إلى وجود مكتبة متخصصة داخل البيمارستان تشمل على كثير من الكتب 
الطبية التى أوقفها الملك نور الدين محمود على هذا البيمارستان» مما يؤكد أثر هذا 
البيمارستان في النشاط العلمي في هذا العهد إلى جانب الوظيفة الطبية التي كان يقوم به . 

ب _ البيمارستان النوري في دمشق : ينسب هذا البيمارستان للملك نور الدين محمود 
زنكي قال عنه ابن الأثير: وبنى البيمارستانات في البلاد» ومن أعظمها البيمارستان الذي بناه 
بدمشق» فإنه عظيم كثير الخرج بلغني أنه لم يجعله وقفاً على الفقراء فحسب» بل على كافة 
المسلمين من غني وفقير ٠‏ وذكر أبو شامة أن لأصل بنائه قصة عجيبة وهي : أن نور 
الدين يَش وقع في أسره بعض أكابر الملوك من الفرنج» خذلهم الله تعالى» فقطع على 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 413. الزنكي» ص : 413. 
(2) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 413. (6) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 414. 
(3) أخبار حلب وأسواقهاء خير الدين الأسدي» (7) خطط الشام (6/ 187), الحياة العلمية في العهد 


ص : 167. الزنکي› ص : 414. 
(4) نهر الذهب (2/ 65 » 66)ء الحياة العلمية في العهد (8) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 414. 
الزنكي» ص : 413. )9( التاريخ الباهر» ص: 170 الحياة العلمية في 


(5) الدرالمنتخب» ص : 231 الحياة العلمية في العهد العهد الزنكي» ص : 456. 
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نفسه في فدائه مالا عظيماًء فشاور نور الدين أمراءء» فكل أشار بعدم إطلاقه لما كان فيه من 
الضرر على المسلمين» ومال نور الدين إلى الفداء بعدما استخار الله تعالىء فأطلقه ليلا للا 
يعلم أصحابه وتسلم المالء فلما بلغ الفرنجي مأمنه مات» وبلغ نور الدين خبره» فأعلم 
أصحابه فتعجبوا من لطف الله تعالى بالمسلمين حيث جمع الحسنيين وهما: القِداءء وموت 
ذلك العينء فبنى نور الدين كاه بذلك المال هذا البيمارستان ومنع المال الأمراء لأنه لم 
يكن عن إرادتهم كما علق أبو شامة على قول ابن الأثير: بلغني أنه لم يجعله وقفا على 
الفقراء حسب» بل على كافة المسلمين من غنى وفقير”) فقال: وقد وقفت على كتاب وقفه 
فل او معا الف راا هدا اح عام على اله الا م ان اد ال ن 
مزاحمة الأغنياء للفقراء فيه والله المستعانء وإنما صرح بأن ما يعر وجوده من الأدوية الكبار 
وغيرها لا يمنع منه من احتاج إليه من الأغنياء والفقراء» فخص ذلك بذلك» فلا ينبغي أن 
يتعدى إلى غيره» لا سيما وقد صرح قبل ذلك بأنه وقف على الفقراء والمنقطعين» وقال بعد 
ذلك : من جاء إليه مسنتو صفاً لمرضه أعطى› وروي أن نور الدین رحمه الله شرب من شراب 
البيمارستان فيه - أي دواء للعلاج - وذلك موافق لقوله في كتاب الوقف: من جاء إليه 
مستوصفاً لمرضه أعطي . والله أعلم . وهذا الشرط يؤكد الهدف الاجتماعي النبيل من إنشاء 
هذا البيمارستان إذ كان الفقراء موضع عناية كبيرة لدى الملك نور الدين"“ يناه . وذكر كرد 
على أن هذا البيمارستان ظل عامراً إلى سنة (1317ه/ 1899م) وكان أطباؤه وصيادلته لا يقلون 
عن عشرين رجلا حتى قامت بلدية دمشق بإنشاء مستشفى للغرباء في الجانب الغربي من 
النكة السلمانة البطاة على المرج الأخضر وجمعت له إعانات راڈ مبلغ من الات 
البلدية وأوقاف المستشفى النوري واحتفل في 15 ذي القعدة 1317ه بافتتاح المستشفى 
الجديد. أما بناية المستشفى النوري فقد جعلت مدرسة للبنات ثم اتخذت سنة (1356ه/ 
7ء ) دارا لمدرسة التجار الرسمية . وحالة البيمارستان النوري الحاضر جيدة وقد رَقّمت 
قبة المدخل حديثاً على الشكل الذي كانت عليه ويقام فيه حالياً: متحف الطب والعلوم عند 
العرب التابع للمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية” . 


)1( كتاب الروضتين» نقلا عن العهد الزنكي» ص : )5( خطط الشام (6/ 159)» الحياة العلمية في العهد 


456. الزنكي» ص : 408. 
(2) المصدر نفسه» ص: 457. (6) تاريخ البيمارستانات» ص : 213 أحد عيسى. 
(3) المصدر نفسه» ص: 457. )7( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 458. 


(4) الحياة العلمية في العهد الزنكي » ص: 457. 
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الحكم المتوفى سنة (570ه/1174م) فذكر أن أبا المجد كان يدور على المرضى بالبيمارستان 
الكبير النوري» ويتفقد أحوالهم» ويعتبر أمورهم»ء وبين يديه المشارفون والقوام لخدمة 
المرضى» فكان جميع ما يكتبه لكل مريض من المداواة والتدبير لا يؤخر عنه» وكان بعد 
فراغه من ذلك» وطلوعه إلى القلعة وافتقاده المرضى من أعيان الدولة» يأتي ويجلس في 
الإإيوان الک الذي للبيمارستانء› و جمبعه مفروش ویحضر کتب الاشتغال»› فکان جماع من 
الأطباء والمشتغلين يأتون إليه ويقعدون بين يديه ثم تجري مباحث طبية وبْقرئ التلاميذه ولا 
يزال معهم في اشتغال ومباحثة ونظر في الكتب مقدار ثلاث ساعات ثم يركب إلى داره""» 
وكان نور الدين قد أوقف على هذا البيمارستان جملة كبيرة من الكتب الطبية» وكانت في 
الخرستانين” اللذين في صدر الإيوان"” . كما كان بعض مشايخ الطب ومتقدميهم يجعل له 
مجلساً عاماً لتدريس صناعة الطب للمشتغلين عليه كما كان يفعل الطبيب مهذب الدين ابن 
التقاش”» المتوفى سنة (574ه/ 1178م)” فالبيمارستان كان في ذلك العهد هو المكان الرئيسي 
لمهنة الطب والصيدلة من حيث التدريس والتطبيق› كما شاركه في ذلك مجالس العلم التي كان 
يعقدها الموصوفون بصناعة الطب وتدريسه لطلابهم» ولم تشر المصادر إلى وجود مدارس مستقلة 
بتدريس الطب في العهد الزنكي كما هو الشأن في العهد الأيوبي بعد ذلك» عندما أنشئت أول 
مدرسة خاصة لتدريس الطب سنة (621ه/ 1224م) وهي المدرسة قبلي الجامع الأموي بدمشق” . 


2 المساجد: 


اهتم نور الدين بالمساجد اهتماماً عظيماًء» فقد كان لها دور عظيم عبر التاريخ 
الإسلامي» فهو أول وأهم أمكنة التعليم على الإطلاق وقد كان المسجد بالإضافة إلى كونه 
محل عبادة المسلمين يجتمعون فيه خمس مرات في اليوم لأداء الصلوات المفروضة عليهم 
وظل المسجد قاعدة مهمة للتربية والتعليم» ويروي العماد الأصفهاني أن نور الدين أمر 
بإحصاء ما في محلات دمشق من مساجد هجرت أو خربت فأناف على مائة مسجد فأمره 
بعمارة ذلك كله وعيّن له أوقافً" . وأصلح أحوال المسجد الأموي وأضاف إلى أوقافه 


(1) الياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 146. (5) المصدرنفسه» ص: 147. 
(2) تعني المكان اللائى أو المخزن أو الخزانة. (6) الياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 147. 
)3( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 146. (7) المصدرنفسه» ص: 110. 


(4) المصدر نفسهء ص: 147. (8) نور الدين مرد الرجل والتجربةء ص: 116. 
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المعلومة الأوقاف التي لا تعرف شروط واقفيها وسمَّاها مال المصالح"" وأما أشهر المساجد 
التي بناها فهو المسجد النوري بالموصل الذي يذكره ابن الأثير بقوله: فجامعه في الموصل 
إليه النهاية في الحسن والإتقان” وبنى جامعاً في حماه على نهر العاصي وصفه ابن الأثير بأنه 
من أحسن الجوامع وأنزهها”٠‏ وأمر بإصلاح الجوامع (المساجد) في جميع المدن التي تأثرت 
بالزلازل سنتي (552ه» 566ه)“ وأصبحت المساجد في عصره من أهم المراكز العلمية 
والتي من أهمها: 

أ - في حلب : كانت المساجد من المؤسسات العلمية التي استخدمها نور الدين في 
الإحياء السني والوقوف أمام المذهب الشيعي ولقد شهدت المساجد في حلب نشاطاً علميا 
واسعاً في مجال الدراسات الشرعية اللغوية والأدبية» واستمرت تلك المساجد في نشاطها 
العلمي رغم انتشار المدارس في هذه المدينة» حيث أشارت المصادر إلى النشاط العلمي في 
أول جامع أنشىء في حلب وهو : 

- المسجد الكبير: وقد كر أن موضع هذا الجامع كان بستاناً للكنيسة العظمى في أيام 
الرومان» وهي منسوبة إلى هيلانة أو قسطنطين الملك باني القسطنطينية » ولما فتح المسلمون 
حلب صالحوا أهلها على موضع المسجد الجامع*» وقد ذكر ابن شداد أن هذا الجامع من 
بناء الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك سنة (96 - 99ه/ 705 -715م) هو الذي قام ببناء 
فنا ال وفي شعبان سنة (564ه/ 1169م) في أيام الملك العادل نور الدين محمود قام 
الإسماعيلية بإحراق هذا الجامع» كما احترقت الأسواق المجاورة له» فقام الملك نور الدين 
وأمر ببنائه واجتهد في عمارته» ونقل إليه عُمداً من بُعادين» وقنسرين لأن العمد التي كانت 
فيه قد تفطرت من النار» وقام بإضافة سوق قبلي الجامع إليه» واتسع به المسجد» وأوقف نور 
الدين عليه أوقافاً كثيرة ويقع هذا الجامع حالياً في سويقة حاتم أشهر حارات حلب وأقدمها 
ويبعد الجامع عن قلعة حلب الكبرى مسافة نصف ميل تقريبا من جهة الغرب» وبناؤه الحالي 
يرجع للعهد المملوكي باستئناء منارته التي يرجع تاريخها إلى سنة (482ه/ 1089م). أما 


(1) دور نور الدين في نهضة الأمةء ص: 188 (4) الدر المنتخب» ص: ۰61 الحياة العلمية في العهد 


الكواكب» ص : 17. الزنكي» ص : 389. 
(2) الباهر» ص: 170 دور نور الدين في نهضة (5) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 390. 
الأمةء ص : 187. (6) زبدة الحلب (2/ 105)ء الحياة العلمية في العهد 
)3( الباهر» ص: 170 دور نور الدين في ءهضة الزنكي» ص : 390. 


الأمة» ص : 187. (7) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 390. 
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النشاط العلمي في هذا الجامع فقد أشارت المصادر إلى وجود جلق عديدة يجتمع حولها 
المشتغلون بالعلم أشهرها: السارية الخضراء التي كانت مخصَصة للدراسات الأدبية» كما 
كانت جلق الأدب واللغة والنحو تعقد باستمرار في هذا الجامع إلى جانب قراءة القرآن الكريم 
والفقه“ وقد أنشأً نور الدين في هذا الجامع زاويتان إحداهما: لتدريس الفقه على المذهب 
المالكي» والأخرى: لتدريس الفقه الحنبلي . وقد كان لهاتين الزاويتين نشاط علمي ملموس 
خلال فترة البحث وبخاصة في عصر مؤسسهما. وبالاأضافة إلى تدريس الفقه في هذا الجامع ٠‏ 
فقد حظي علم الحديث باهتمام الملك نور الدين محمود» توجيهأ منه لسياسة التعليم في عصره 
نحو الدراسات الشرعية ليدعم بها المذهب السني في حلب فأنشاً زاوية لتدريس علم الحديث في 
هذا الجامع » وأوقف عليها الأوقاف الكافية للصرف عليها وعلى المشتغلين بها . 

ب _ المساجد فى دمشق : قامت العديد من المساجد فى دمشق بدور فى نشاط الحياة 
العلمية في هذا رغم التوسم الكبير في إنشاء المدارس وازدياد نشاطها في تلك الفترة» وكان 
من أبرز تلك المساجد ما يلي : 

- الجامع الأموي: يعد الجامع الأموي بدمشق من المساجد المتميزة بحسن عمارتهاء 
أراد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك سنة (86 - 96ه/ 705 - 715م) عندما عزم على بنائه 
أن يجعل منه مفخرة من مفاخر دمشق» فأنفق فيه الأموال» وجلب إليه المهرة من الصْناع 
وأهل الفن البارعين» وبقي العمل فيه تسع سنين» أنفق عليه أربع مثة صندوق» في كل 
صندوق أربعة عشر ألف دينار» وبذلك أصبح مفخرة من مفاخر العمارة الإسلامية على مر 
العصور . وقد حظي هذا الجامع باهتمام بالغ ورعاية كبيرة من الخلفاء والملوك والحكام 
على مر العصور الإسلامية وذلك فيما يتعلق بمتابعة تعميره» وتحسينه» أو صيانته وزيادة 
الوقف عليه» وفيما يتعلق بتشجيع جللق التعليم التي كانت تعد في جنباته » والصرف عليها“ ٠»‏ 
وقد ظل الجامع مُنذ بنائه منارأً للعلم والمعرفة» ومدرسة جامعة لعلماء دمشق وطلابها فيه 
تلقى الدروس العلمية من كل فن» وإليه يمد طلاب العلم من كل صوب للنهل من معين 
الثقافة وللاجتماع بالعلماء الذين وقفوا أنفسهم في هذا المسجد على نشر المعارف وتدريس 
العلوم» واستمر هذا الجامع في العهد الزنكي قبلة للعلماء والدارسين» ومركزأ علميا بارزاء 
فيه تعقد جلق التعليم الخاصة والعامة» وفي جنباته تنشر زوايا تدريس القرآن وإملاء الحديث› 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 390 » 391. 
(2) المصدرنفسه» ص: 390 » 391. 

(3) الحياة العلمية في عهد الدولة الزنكية» ص: 416. 
(4) المصدر نفسه» ص: 417. 
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وفيه صنفت وأمليت العديد من المؤلفات المُهمَّة مثل: تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر 
وغيره» كما تواتر في المصادر ذكر الزاوية الغزالية» ومجلس ابن عساكرء وزاوية المقادسة 
والزاوية الكوثرية» والسبع المجاهدي» وغيرها من منابر العلم في هذا المسجد والتي كان لها 
نشاط علمي مميز خلال هذا العهد» وكان النشاط العلمي في الجامع الأموي قد تركز على 
تدريس القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» والفقه» كما عقدت في هذا الجامع العديد 
من مجالس الإملاء والسماع اجتمع إليها عدد من العلماء وطلاب العلم حتى أصبح هذا 
الجامع من أبرز مواطن الثقافة في دمشق تناوب فيه جلة من أعلام العلماء الذين لا تزال 
أسماؤهم لامعة في ميادين العلوم الشرعية» ولا تزال آثارهم ومؤلفاتهم باقية حتى اليوم» 
ويصور أحد الشعراء المعاصرين للملك نور الدين محمودء وهو علي بن منصور السشروجي 
المتوفى سنة (572ه - 1176م( نشاط التعليم في هذا الجامع في قصيدة وصف بها النشاط 
العلمي الذي شهدته دمشق في العهد الزنکي فیقول : 
E CE E E LE E EE EE E‏ فُصُرورهافتحت منهاالمقاصير 


لى القران ية قى كل تاعية ٠‏ واللعل م يكر فق هوالت اشير 
تكامل الحسن فيه مثل ماكمُلت أوصاف مولى بنشر العدل مشهور 
ا و ا اها ولا ا1 ةم اترا ن 
وكان من أشهر مرافق التعليم في هذا الجامع : 
الزاوية الغزالية؛ 
تقع في الجهة الشمالية الغربية من الجامع الأموي» كانت تنسب إلى الشيخ المقدسي 
المتوفى سنة (490ه/ 1097م) ثم نسبت إلى الشيخ أبي حامد الغزالي المتوفى سنة (505ه ۔ 
2م لكونه دخل دمشق» وقصد الخانقاه السميساطيّة ليدخل إليها فمنعه الصُوفيّة من ذلك 
لعدم معرفتهم به فعدل عنها وأقام بهذه الزاوية بالجامع إلى أن عَم مكانه» وعرفت منزلته؛ 
فحضر الصوفية بأسرهم إليه واعتذروا له» وأدخلوه إلى الخانقاه» فعرفت تلك الزاوية به 
وقد دڙس مجموعه من العلماء في هذه الزاوية بعد الشيخ نصر المقدسي منهم : تلمیذه عالم 


(1) مرآة الزمانء نقلاً عن الحياة العلمية في العهد (2) سير أعلام النبلاء (19/ 322» 346). 
الزنكي» ص : 418. (3) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 416. 
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الشام أبو الفتح نصر الله المصيصي المتوفي سنة (542ه/ 1147م) والشيخ أبو النصر محمد بن 
علي الطوسي المتوفي سنة (561ه/ 1166م). وخطيب دمشقق أبو البركات الخضر بن شبل 
الحارثي المعروف: بابن عبد المتوفى سنة (562ه/ 1167م) والصائن أبو الحسين هبة الله بن 
الحسن بن عساكر المتوفي سنة (563ه/ 1168م)» وأبو الفضائل عبد الرحيم بن رُستم الزنجاني 
المتوفي سنة (563ه/ 1168م) » ثم درس بها مرتين العلامة قطب الدين النيسابُوري المتوفى 
سنة (578ه/ 1182م( . إن تدريس جميع هؤلاء العلماء الأعلام في الفقه الشافعي في هذه 
الزاوية يؤكد الأثر الكبير والنشاط العلمي المتواصل في هذا الجامع رغم انتشار المدارس في 
دمشق في هذا العهد» وربما أن هذا النشاط يفوق نشاط الكثير من مدارس دمشق في تلك 
الفترة سيما وأن هذه الزاوية تناوب عليها جلة من أقطاب الفقه الشافعي في بلاد الشام في ذلك 
ا 

- السبّع المجاهدي: يقصد بالسبع» قراءة سبع من القرآن ثم أطلق على المكان الذي 
كان يقرأ السبع فيه ويقع هذا السبع على ما ذكر النعيمي داخل الجامع بمقصورة الخضر داخل 
باب الزيادة» ويُنسب للأمير مجاهد الدين أبو الفوارس بُزان بن ياين أحد مقدمي الجيش 
بالشام في دولة نور الدين محمود» موصوف بالشجاعة والبسالة مواظب على الصلاة 
والصدقات توفي في داره بدمشق (في صفر 555ه/ 1160م) ودفن بالمدرسة المشهررة 
e‏ 

الحلقة الكوثرية: تقع هذه الحلقة تجاه شباك الكلاسة تحت مئذنة العروس بالجامع 
صلاة العصر «سورة الإخلاص» ثلاث مرات يهدون ثوابها للواقف ولهم على ذلك مُرتّب 
يتناولونه من ديوان السبع الكبير” . وقد ذكر النعيمي أن عدد طلاب هذه الحلقة في عصر 
واقفها يصل إلى ثلاث مئة وأربعة وخمسين طال . 


حلقة لإقراء القرآن الكريم تحت قَبّة النسر: ورد في ترجمة المقرئ الحنبلي أبو 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 419. (6 کات ارقن لا عر اا ال ر 
(2) طبقات الشافعية (4/ 159) الدارس في تاريخ 40. 

المدارس (1/ 418). (6) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 421. 
(3) الياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 420. (7) الدارس في تاريخ المدارس (1/ 451). 


(4) المصدرنفضسه» ص: 420. (8) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 421. 
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العباس أحمد بن الحسين العراقي المتوفى سنة (588ه/1192م) أنه قدم دمشق سنة (540هد/ 
5م) فنزل بها وكان يقعد لإقراء القرآن في الجامع الأموي تحت قبة انسر . 

- مجلس الحافظ ابن عساكر: ذكر ياقوت الحموي أن الحافظ أبا القاسم علي بن 
الحسن بن عساكر أكمل أربع مثة مجلس وثمانية مجالس في فن واحد ٠‏ وكان الجامع الكبير 
بدمشق ميدان هذه الأمالي وبخاصة قبل إنشاء دار الحديث النورية بدمشق» والتي أملى كثيرا 
من مجالسه فيها'» كما كانت تُعقد بالمنارة الشرقية من هذا الجامع مجالس السماع ‏ مصتفة 
الكبير تاريخ دمشق؟ ‏ وقد حفظت لنا العديد من هذه السماعات ولشرت في المجلدة الأولى 
من الكتاب» وفيها ذكر لتاریخ السماعء وعدد سطور السماعء وعدد السامعين وهي الأمور 
التي لا بد من ذكرها عند تمام السماع“ . 

- جامع القلعة: هذا الجامع أنشأه الملك العادل نور الدين محمود فى قلعة دمشق› 
وأوقف عليه الأوقاف الكافية للصرف على المسجد وإمامه ومؤذنه» وقد ذكر ابن شداد 
النعيمي باسم: المدرسة النورية الحنفية الصغرى» بجامع قلعة دمشق . 


ج - في الموصل»ء جامع نور الدين محمود: كان من ضمن أعمال نور الدينء أمره 
بيناء جامع یستوعب عدداً أكبر من المصلين» وکان قد فُوض أمر بتاء هذا الجامع للشيخ عمر 
الملا وقد باشر الشيخ عمر بناء الجامع سنة (566ه/ 1171م) واستمر العمل فيه نحو ثلاث 
OTE‏ وكان نور الدين قد أنفق في بناء هذا الجامع أموالاً كثيرة» وأوقف عليه ضيعة من 
ضياع الموصل» وكان قد قدم الموصل سنة (568ه/ 1173م) وصلى في جامعه بعد أن فرشه 
بالبسط والحصران» وعيّن له مؤذنين وخطيباً ورتب ما يلزمه"› وقد بلغ هذا الجامع درجة 
عالية من روعة البناء وحسن التخطيط قال عنه ابن الأثير : فجامعه فى الموصل إليه النهاية فى 
الحسن والاتقان*) وحينما اكتمل بناء هذا الجامع رأى نور الدين أن من الأفضل› أن س 
فيه بين الصلاة وطلب العلمء فأمر ببناء مدرسة بداخله» ووافق أن وصل الموصل في تلك 


(1) شذرات الذهب (4/ 292) اللياة العلمية» ص: (6) الدارس في تاريخ المدارس (1/ 648). 


421. (7) كتاب الروضتين» نقلاً عن الحياة العلمية» ص : 
(2) معجم الأدباء (13/ 81). 6. 
(3) الحياة العلمية في المهد الزنكي» ص : 422. (8) مرآة الزمانء نقلاً عن الحياة العلمية» ص : 356. 
(4) المصدرنفضه» ص: 422. (9) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 357. 


(5) المصدر نقسه» ص: 422. 
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السنة الفقيه عماد الدين أبو بكر النوقاني الشافعي تلميذ محمد بن يحيى تلميذ الإمام الغزاليء 
ففوّض إليه أمر التدريس في هذه المدرسة» وكتب له منشوراً بذلك . هذا على سبيل المثال 
لا الحصر في اهتمام نور الدين بالمساجد وتفعيل دورها العلمي والتربوي» فكان لها آثار 
ملموسة في الازدهار العلمي وتطوره في العهد الزنكي› رغم وجود المدارس وانتشارها بشڪل 
واسع في ذلك العهد”. و ته تبقى ملحوظة مهمة هي : آنه لا یکاد یخلو مسجد من هذه 
ا ی و ی کے ع کیا د ا د ار والتخصصات 
وكانت تلك المكتبات توقفت خصيصاً على المساجد ليرجع إليها الطلاب والباحثون» مثل 
مكتبة الشرفَية لجامع حلب» وهي مكتبة عامرة» مسبلة للمطالعة» وتشتمل على الكثير من 
الكتب في مختلف فروع المت وهکذا كانت المساجد من المؤسسات المهمة في 
المجتمع الإسلامي وهي بمثابة المعاهد العلمية المشعة التي نهضت بمختلف العلوم في هذا 
العهد أسوة بالعهود الإسلامية السابقة وخرّجت العديد من العلماء الأفذاذ الذين أسهموا في 
تقديم العلم وازدهاره» وكانت تلك المساجد تتميز بتكافؤ الفرص بين الطلاب دون تمييز لغني 
منهم على فقير» فزاد إقبال طابة العلم عليهاء ولم يقف الفقر حائلاً أمام طلب العلم فيهاء بل 
على العكس› ومد وجدت الكثير من الأوقاف التي فررت لمن يرتاد هذه لاحك متاه 
متعلماً حتى يتفرغوا لطلب العلم دون أن يشغلهم طلب العيش عن ذلك. 
المدارس : 


كانت المساجد المراكز الأولى للتعليم في الإسلام» إلى جانب كونها محل عبادة 
المسلمين» ومقر اجتماعاتهم ولکن مع مرور الزمن انتقل التعليم في بعض مظاهره عن 
المساجد إلى أماكن أخرى عرف بالمدارس وقد ناقش شلبي هذا الأمر وعلله بأمور عديدة من 
أهمها : 


- ازدياد الإقبال على الدراسات الشرعية» وبالتالي ازدحام جلق التعليم في المساجد 
بالكثير من الرّوادء وكان يبتحعث من كل حلقة من هذه الجلق صوت المدرس يلقي درسهء 
وأصوات الطلاب يناقشونه ويسألونه» حتى تلاقت الأصوات المتصاعدة من الحلق المتعددة» 
فأحدثت في المسجد شيئاً من الضجيج مما يتنافى مع مكانة المسجد» وهذا ما جعل احتمال 
المسجد للصلاة والتدريس معا أمراً صي . 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 357. (3) المصدر نفسهء ص: 115. 
(2) المصدر نفه» ص: 114. (4) تاريخ التربية الإسلامية» ص: 113. 
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تطور العلوم والمعارف مع مرور الزمن› حیث أصبحت هناك مواد تستدعي دراستها 
الكثير من الحوار والنقاش» ومثل هذه المواد تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه رواد المسجد 
من هدوء و ا 


انشغال جماعة من المسلمين بالتعليم في حلق المساجد معظم وقتهم» ومحاولتهم 
الارتزاق عن طريق ممارسة حرف بسيطة قاموا بها إلى جانب التدريس» ولكنهم فشلوا في 
الحصول على مستوى معيشي مناسب» مما أدى بهم إلى الببحث عن مكان مستقل تتوافر فيه 
شروط التدريس من جهة» ويضمن لهم جرايات وافرة تقوم بحاجانهم من جهة أخرى”) 
وعلى هذا الأساس بُدِءَ بتأسيس هذا المكان الذي حمل اسم «المدرسة» ومن ثم بدأت طلائع 
الحركة المدرسية الفعلية بالظهور» والتطور مع الزمن . وتطورت المدارس وازداد انتشارها 
في زمن السلاجقة على يدي الوزير نظام الملك السلجوقي» وقد ذكر السبكي في ترجمته 
لنظام الملك ما نصه: وبنى مدرسة ببغداد» ومدرسة ببلخ» ومدرسة بّهراة» ومدرسة بأصبهان»› 
ومدرسة بالبصرة بمرو» ومدرسة بامل طبرستان» ومدرسة بالموصل»› ويقال: إن له في كل مدينة 
بالعراق وخراسان مدرسة“ ٠‏ وقد تحدثت عن المدارس النظامية بالتقصيل في کتابي (ادولة 
السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي» ولما تولى نور الدين 
حكم الدولة الزنكية شاهدت حركة بناء المدارس انتشاراً واسعأً فقد أخذ في إنشائها واستدعى لها 
كبار العلماء من مختلف الأقطار الإسلامية وبنى لهم العديد من المدارس في شتى أرجاء مملكته› 
وكان يهدف من ذلك دعم المذهب السني» ومقاومة مذهب التشبع في المنطقة” . 


أ - المدارس في حلب : بدأت الحركة العلمية تبرز في حلب في بداية حكم نور الدين 
محمود لها في عام (541ه/ 1146م) والذي ركز نشاطه مُنذ استلامه الحكم في تنفيذ سياسته 
الرامية إلى الوقوف بشدة أمام المذهب الشيعي الذي زاد انتشاره آنذاك في حلب» فحرص 
على تقويضه وإحلال المذهب السني مكانه» مما تطلب منه القيام بجهود علمية بارزة تجاه 
ذلك . كان منها تشجيع العلم والعلماء» عن طريق إنشاء العديد من المدارس على مختلف 
المذاهب السنية» وتوجيه التعليم وجهة سنية عن طريق تشجيع تدريس العلوم الشرعية» وقد 
جلب عدد من العلماء الأكماء لتولي المهمة وبهذه السياسة نجح نور الدين في إنقاذ حلب من 


(1) تاريخ التربية الإسلامية» ص : 113. (4) المصدر نفسه» ص : 22 طبقات الشافعية (4/ 


(2) المصدرنفسهء ص : 114 الحياة العلمية في العهد 3. 
الزنكي» ص : 122. (5) الحياة العلمية في العهد الزنكيء» ص: 125. 


(3) الحياة العلمية في المهد الزنكي» ص: 122. 
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تأصل الفكر الشيعي بها وتمكن من تحويلها إلى مركز من مراكز السنةء بعد أن كانت قاعدة 
للمذهب الشيعي في المنطقة"» وقد أثمرت تلك الجهود في دعم حركة التعليم فى حلب 
حتى أصبحت من المراكز العلمية المشهورة» التي جلبت أنظار العلماء من مختلف الأقطار 
الإاسلامية»› حيث قامت فيها نهضة علمية بارزة من مظاهرها إنشاء العديد من دور التعليم على 
اختلاف تخصصاتهاء حتى بلغت بذلك مصاف المراكز العلمية المشهورة التى جلبت أنظار 
العلماء من مختلف الأقطار الإسلامية » حيث قامت فيها نهضة علمية بارزة كان من مظاهرها: 
إنشاء العديد من دور التعليم على اختلاف تخصصاتهاء حن يلخت بدلك مصاف المراكز 
العلمية المهمة في العالم الإسلاميء بل رما تفوقت عليها في بعض المجالات لما تميزت به 
حلب من موقع متوسط بين تلك المراكزء وإمكانات مادية وبشرية تفوق بعض الأحيان 
إمكانات المراكز الأخرى» إضافة إلى استمرار النشاط العلمي بها في فترات لاحقة للحكم 
الزنكي» في نفس القوة التي بدأ بها نظرأً لما لاقته تلك الإمارة من دعم وتشجيع مستمرين 
التي أنشئت في حلب : 

المدارس الشافعية 


المدرسة الزّجاجية: تعد هذه المدرسة من المدارس السابقة على الحكم الزنكي» فقد 
أنشأها بحلب بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار الأرتقي سنة (517ه/ 1123م) وهي أول 
مدرسة سنية فيهاء وحينما عزم بدر الدولة على بناء أول مدرسة بحلب لم يمكنه الحلبيون من 
ذلك لغلبة نزعة التشيع فيهم» فكان كلما بنى فيها شيثاً في النهار خربوه ليلا إلى أن أعياه ذلك 
احق القرو تف ره بوعل ال ا کن إل او ارات غل ا زک عا 
فلازم الشريف زهرة بناء تلك المدرسة حتى تم الانتهاء منه" . وهذا يدل على مدى تغلغل هذا 
المذهب في حلب في تلك الفترة التي سبقت الحكم الزنكي لها“ . ولما ملك الأتابك عماد 
الدين زنكي بن قسيم الدولة آقسنقر حلب في سنة (522ه/ 1128م) نقل والده وكان مدفوناً في 
e E‏ المدرسة»› وزاد عماد الدين في وقفها للصرف على القَرّاء 
والفقن ال ها “ وكان أبرز المدرسين في هذه المدرسة في العهد الزنكي : 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 389. (5) قرنبيًا : يقع شرقي حلب. 
(2) المصدرنفسه» ص: 389. (6) الدرالمنتخب» ص : 110 الحياة العلمية في العهد 
(3) المصدرنفسه» ص : 84 › 85. الزنكي» ص : 392. 


(4) المصدرنفضسه» ص: 85. 
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شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن الحلبي المتوفى سنة (561ه/ 1166م)» حيث ذكر ابن 
شداد أنه لما اكتمل البناء في هذه المدرسة فؤض مُنشئها أمر التدريس والنظر بها للشيخ شرف 
الدين أبي طالب المعروف: بابن العجميْء وقد استمر شرف الدين مدرساً بها إلى أن توفي 
سنة (561/ 1166م) » زول التترنن ها عة حيذه مجه الدب اهي بن هر 
جهبل المتوفى سنة (597ه/ 1201م) وأخوه زين الدين عبد الملك بن نصر بن جهيل 
المتوفى سنة (590ه/ 1194م)ء وكانا من العلماء المتميزين والفضلاء المبرزين . 
- المدرسة النضريّة (النورية): أنشأها الملك العادل نور الدين محمود سنة (544ه/ 
9م) وكان الشيخ قطب الدين النيسابوري» وهو أول من ولي التدريس في هذه المدرسة 
وكان قدم إليها من دمشى» ثم ولي تدريسها بعده مجد الدين طاهر بن جهبل المتوفى سنة 
(597ه/ 1201م)» ولم يزل مدرساً بها إلى أن نقل إلى القدس الشريف فدرّس به إلى أن 


۔. M0‏ 
بوقی . 


- المدرسة العصرونية: كان موقع هذه المدرسة في الأصل دار لأبي الحسن علي بن 
أبي التُريَّا وزير بني مرداس أصحاب حلب» ولما جاء نور الدين محمود إلى حلب اشترى هذه 
الدار وحرّلها مدرسةء وجعل فيها مساكن للمدرسين بها من الفقهاء وذلك سنة (550ه/ 
م) حسب ما جاء في بعض المصادر التاريخية » وبعد أن أتمّ نور الدين محمود بناء 
هذه المدرسة استدعى لها من نواحي سنجار الإمام شرف الدين عبد الله بن أبي عصرون 
المتوفى سنة (585ه/ 1183م)» وفرّض إليه مهنة التدريس بها والنظر في أوقافها» وهو أوّل 
من درس بها فعُرفت به ونسبت إليه"". ولم يزل الإمام شرف الدين بن أبي عصرون يدرس 
في هذه المدرسة وينظر أوقافها إلى أن عاد إلى دمشق سنة (570ه/ 1174م)"» ولما خرج 
إلى دمشق استخلف (نيابة) فيها ولده نجم الدين أبو البركات عبد الرحمن» وظل هذا حتى 


(1) طبقات الشافعية (7/ 147). الحياة العلميةء ص : (7) طبقات الشافعية للأسنوي (372/1). 


2 (8) الدرالمنتاخب ٠‏ ص : 110 الحياة العلمية في العهد 
(2) الخحياة العلمية في العهد الزنكي » ص : 393. الزنكي» ص : 395. 
(3) شذرات الذهب (4/ 324) الحياة العلمية» ص: (9) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 394. 
3. (10) المصدر نقسه» ص : 395. 
(4) الحياة العلميةء ص : 393. (11) وفيات الأعيان (54/3) الحياة العلميةء ص : 
(5) المصدرنفضه» ص: 393. 7. 


(6) المصدرنفضه» ص: 394. 
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ولي قضاء حماة فغادر حلب" . وممن أقام في هذه المدرسة الإمام الحافظ حجة الدين محمد 
ابن أبي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المتوفى سنة (565ه /1169م)» فقد ذكر أنه حل 
بحلب وأقام بالمدرسة العصرونية وصّف كتباً حسنة» فلما وقعت الفتنة بين الشيعة والسنة 
وأظنها فتنة سنة (552ھ/ 1157م( وهبت كتبه فيما هب وخسر جزءأً من مؤلفاته القيمة› 
فرحل إلى حماه وأقام بها حتى وفاته" . 


- المدرسة الشرفية : أنشأها الشيخ الإمام شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن الحلبي 
المعروف : بابن العجمي المتوفى سنة (561ه/ 1166م) وقد صرف شرف الدين على بنائها ما 
نيف على أربع مثة ألف درهم وأوقف عليها أوقافا r‏ 


- المدرسة الأسدية الحوانية : تسب هذه المدرسة للأمير أسد الدين شيركوه بن شاذى 
ابن مروان المتوفى سنة (564ه/ 1168م) الذي أنشأها بمحلة الرحبة بحلب للمذهب الشافعي” . 


- المدرسة الشعيبية: كان موقع هذه المدرة مدا يقال نه أول :ما ال 
المسلمون عند فتح حلب من المساجد» وعرف هذا المسجد بأبي الحسن الغضائري المتوفى 
سنة 313ه» فلما ملك نورالدين محمود حلب وأنشأً بها المدارس وصل الشيخ شعيب 
الأندلس إلى حلب فصيّر له هذا المسجد مدرسة وجعله مدرسأً بها فعرفت به» ولم يزل 
الشيخ شعيب مُدرّساً بها إلى أن توفي بطريق مكة سنة (596ه/ 1199م). 


۵ _ المدارس الحنيفية: 


المدرسة الحآاوية (الحلّوتة): يذكر ابن شداد أن هذه المدرسة كانت كنيسة من بناء 
هيلارني أم قسطنطينء فلمَا حاصر الصليبيون حلب سنة (518ه/1124م) قاموا بقطع الأشجار 
ونبشوا قبور الموتى» وأحرقوا من فيهاء عمد القاضي أبي الفضل بن خشاب الحلبي إلى أربع 
كنائس داخل حلب» وصيّرها مساجد» وكانت هذه المدرسة تُعرف قديماً: بمسجد السراجين› 
فلمًا ملك نور الدين محمود مدينة حلب جعل هذا المسجد مدرسة»ء وأنشأً فيه مساكن يأوي 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 397. (5) الدر المنتتخب» ص: 112 الحياة العلمية» ص : 
(2) المصدر نفسه» ص٠‏ 7 8. 
(3) المصدرنفهء ص: 397. (6) الحياة العلمية» ص : 399. 
(4) معجم الأدباء (48/19) بغية الوعاة (142/1 » (7) الصدرنفسه» ص : 400. 
143). 
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إليها الفقهاء وإيواناً للدروس» وكان مبدأ عمارتها في سنة (544ه/ 1149م)» وقد جلب نور 
الدين إلى هذه المدرسة من أفامية مجموعة من الرخام الشماف الذي إذا وضع تحته ضوء أبان 
من وجهه ووصفه فيها”. وكانت هذه المدرسة من أعظم المدارس صيتاً وأكثرها طلبة وأغزرها 
جامِكيّة » وكان من شروط الواقفة : أن يبحمل في كل شهر من رمضان من وقفها ثلاثة الاف درهم 
للمدرس» يصنع بها للفقهاء طعاماًء وفي ليلة النصف من شعبان في كل سنة حلوى معلومة» وفي 
الشتاء ثمن بياض لكل فقيه شيء معلوم» وفي أيام شرب الدواء من فصلي الربيع والخريف ثمن 
دراهم معلومة» وفي أيام الفاكهة ما يشترون به بطيخاً ومشمشاً وتوت . 

المدرسة المقدمية: ذكر ابن شداد أن الذي أنشأً المدرسة هو عرز الدين عبد الملك 
المُعدم» وكانت إحدى الكنائس الأر بع التي صيَّرها القاضي ابن الخشاب مساجد في سنة 
(518ھ_/ 1124م( وأضاف إليها دارا كانت إلى جانبهاء وأنه ابتدئ في عمارتها سنة (545ه/ 

)4( 1 . : “د . : 
0ءم)“. وكان أول من درس في هذه المدرسة الشيخ برهان الدين أبو العباس أحمد بن 
علي الأصولي مدرس المدرسة الحلاوية» ثم وليها بعده السيد الشريف الإمام العالم افتخار 
الدين عبد المطلب بن الفضل الهاشمي» ولم يزل بها إلى أن توفي في جمادى الآخر سنة 
(616ھ/ 1219م( . 

- المدرسة المحدية الحوانية : ذكر ابن الشحنة أن هذه المدرسة تنسب إلى نائب حلب 
في عصر نور الدين محمودء وهو مجد الدين أبو بكر محمد ابن الداية المتوفى في رمضان 
سنة (565ھ / 1170م) . 

- المدرسة البرّانة : ذكرها ابن الشحنة أيضاًء ونسبها إلى مجد الدين ابن الداية مؤسس 
الجرانة” . 

3 المدرسة الحذادية (الحدذادين) : دکر ابن سداد أن منشیء هله المدرسة هر حسام 
الدين محمد بن عمر بن لاجین ابن أخت صلاح الدين › وأنها کانت من الکتائشن الأربع التي 
ذكرنا خبر تحويلها إلى مساجد سنة (518ه/ 1124ء) . 


(1) الحياة العلمية» ص : 400. (6) كتاب الروضتين» نقلاً عن الحياة العلمية في العهد 
(2) المصدر نفضهء ص: 400. الزنكي» ص : 406. 

(3) المصدرنفسه» ص: 401. (7) أحياء حلب وأسواقهاء ص : 142 

(4) المصدرنفسهء ص : 404. )8( ا لحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 406. 


(5) المصدرنفضه» ص: 405. 
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ب - في دی كانت اول هدرسة اشارت المصادر إلى إنشائها في دمشق سنة 
)491ھ_/ 1097م( وهي المدرسة الصادرية الحنفية ثم تلا ذلك إنشاء العديد من المدارس› 
الحكم الزنكي لدمشق سنة (549 _ 569ه/ 1154 - 1174ءم) وقد توزعت تلك المدارس على 
المذاهب السنية الأربعة› ولكن المذهب الحنفي والشافعي هما السائدان على مدارس دمشى 
في ذلك العهد يليهما المذهب الحنبلي» وأخيراً المذهب المالكي” . 


المدارس الحنفية: 


المدرسة الصادرية: نشت هذه المدرسة على يد أمير شجاع الدولة صادر بن عبد 
لله سنة (491ه/ 1097م) داخل باب البريد مما يلي الباب الغربي للجامع الأموي وهي أول 


2 . N 
مدرسة انشئت فى و‎ 


المدرسة الطرخانية: قال ابن عساكر في تعداد مساجد دمشق: مسجد بالمدرسة 
المعروفة بدار طرخان وهي كانت قديماً للشريف أبي عبد الله بن أبي الحسن» فوقفها آق سنقر 
الموصلي وجعلها مدرسة اجات أبي حنيفة ° 
- المدرسة المعينية: SS E SS E‏ ق فقال: مسجد في 
المدرسة المُعينيّة في قصر الثقفيين. وقال ابن شداد بحصن الثقفيين أنشآها معين الدين أنر 
أتابك الأمير مجير الدين آبق آخر الحكام البوريين بدمشق”*» وذكر الصفدي : أن معين الدين 
قد بنی هذه المدرة للشيخ أبي المظفر محمد بن أسعد الفقيه الحنفي المعروف: بابن الحكيم 
العراقي مُدرّسي الصادرية والطرخانية المتوفى سنة (567ه/ 1171م) . 
- المدرسة الثورية الكبرى: ذكر كل من أبي شامة وابن شداد أن هذه المدرسة تقع 
بخط الخراصين”» وأن الذي بناها هو نور الدين محمود زنكي ٠‏ وقد شاهد الرحالة 
الأندلسي ابن جبير هذه المدرسة في زيارته لدمشق سنة (580ه/ 1184م) ووصفها بأنها من 
أحسن مدارس الدنيا منظراء وأنها قصر من القصور الأنيقة . وفي هذه المدرسة يقول الشاعر 


(1) المياة العلمية فى المهد الزنكى» ص : 423. (5) الحياة العلمية» ص : 426. 


(2) الدارس في تاريخ المدارس (1/ 537). (6) الدارس في تاريخ المدارس (2/ 203). 
)3( تاریخ دمشق» نفلا عن الحياة العلمية في العمهد (7) يسميه أهالي دمشق حالياً : سوق اللخیاطین. 
الزنكي» ص : 425. )8( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 427. 


(4) تاريخ دمشق نقلاً عن الحياة العلمية» ص: 426. (9) الرحلة» ص: 256 الحياة العلمية» ص: 428. 
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المشهور عرقلة الدمشقى المتوفى سنة (567ه/ 1171م)" : 

ا وتبقى في جمىعلموئنسك 

بو تي اليد ي كى رلااس ت كي 

وقد ثالث هذه المدرسة مكانة غلمية كبيرة فى ذلك العهد» حيث كانت فى مقدمة 

مدارس دمشی › وبخاصة فيي عصر منشنها الملك نور الدين محمود والسنوات التي أعقبتهاء› 
وحينما تذكر حركة التعليم في بلاد الشام في تلك العصور› يشار إلى هذه المدرسة فى مقدمة 
دور التعليم» وتتضح أهمية هذه المدرسة في الأثر العلمي الذي قام به شيوخها ومُدَرّسوها 
ومعیدوهاء وقي الأعداد الوافرة من الطلاب الذين تخرجوا منها: إضافة إلى ما قامت به تلك 
الندرسة فن فاط شباسى واجماعى كير قى ذلك الحهد راقرا الكاة المسجلة على 
الحجر الذي يكرّن العتبة العليا لباب المدرسة» يتبين لنا حجم الأوقاف التي أوقفها نور الدين 
على هذه المدرسة للإنفاق على ریعه على الطلاب والمدرسين › والعاملين بالمدرسة إنفاقاً 
سخياً متواصلاً ونص هذه الكتابة كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم أنشأً هذه المدرسة المباركة 
العادل الزاهد نور الدين أبو القاسم محمود بن زنکی اق سنقر ضاعف الله نوابه› ووقفها على 
أصحاب الإمام سراح الأمة أبي حنيفة يلش » ووقف عليهاء وعلى الفقهاء والمتفقهة بها 
والدار المجاورة والريع من بستان الجوزة بالأرزة» والإاحدى والعشرين حانوتا خارج باب 
الجابية » والساحة الملاصقة لها من الشرق» والستة حقول بدارياء على ما نض وشرط فکتب 
الوقف رغه فی الآخرة» وتمدمه بین يديه يوم اللحساب : GG:‏ م بد له دما بعدما شيعم i:‏ إتمه عل ع 
ن سلون 1 ل لَه سيم عم “. 


- المدرسة الخاتونية البرانية: كانت هذه المدرسة مسجدا أوقفته الست زمرد خاتون أم 
شمس الملوك أخت الملك دُقاق بن نتش المتوفاة سنة (557ه/ 1161م)“» وتاريخ وقفه سنة 


(1) مرآة الزمان» نقلاً عن الحياة العلمية» ص : 429. (3) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 429. 
(2) كتاب الروضتين» نقلاً عن الحياة العلمية» ص: (4) الحياة العلمية في العهد الزنكي؛ ص : 430. 
429. (5) المصدرنفسه» ص: 430. 
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(526ه/ 1132م) على الشيخ أبي الحسن علي البلخي المتوفي سنة (548ه/ 1153م)» وقد 
ذكر الذهبي أن الست رَمُرّد خاتون على قدر من الثقافة والعلم استنسخت الكتب» وحفظت 
القرآن وبنت الخاتونية بصنعاء دمشق» ثم تزوجها أتابك زنکي فبقيت معه تسع سنين» فلما 
فتل حت وجاورت بالمدينة ودفنت بالبقيع”” . 


المدارس الشافعية؛ 


- المدرسة الأمِينية: ذكر ابن شداد أن هذه المدرسة من بناء أمين الدولة ربيع 
الإسلام» وزاد عليه النعيمي أنها أول مدرسة بُنيت للشافعية بدمشق» بناها أتابك العساكر 
بدمشق وكان يقال له: أمين الدولة» وكان مبدأً التدريس بها سنة 514ه على ما ذكر الذهبي 
في ترجمته لجمال الإسلام أبي الحسن علي بن المسلم السلمي الدمشقي الشافعي مدرس 
الغزالية والأمِينيّة ومفتي الشام في عصره المتوفى سنة (533ه/ 1138م)” . 

المدرسة المحاهدية الخوانية : وواقف هذه المدرسة الأمير الكبير مجاهد الدين أبو 
الفوارس بُزان بن يامين بن علي بن محمد الجلالي الكردي أحد مقدمي الجيش بالشام في 
درل وو الد مةد وق 

المدرسة المحاهدية البرانية: تنسب هذه المدرسة للأمير مجاهد الدين بُرّان واقف 
المدرسة المجاهدية الجوانية وقد دفن فيها بعد وفاته“ . 

المدرسة العمادية : بناها نور الدين محمود رحمه الله تعالی برسم خطیب دمشق أبي 
البركات بن عبد الحارثي وهو أول من درس بها" ٠‏ ونسبت للعماد الأصفهاني لتدريسه بها 
بعده» وقد ذکر الا ر 2 ی ا المدرسة سنة (567ه/ 1172م) فقال : وفي رجب 
من هذه السنة فورض إلى المدرسة التي بحضرة حمام القصير» وعوّل علي في التدريس بها 
والنظر في أوقافها” . 


- المدرسة العصرونية: تنسب هذه المدرسة للفقيه العلامة قاضي القضاة شرف الدين 


)1( الدارس في تاريخ المدارس (1/ 502 503). (5) الدارس (1/ 454.453)ء الحياة العلمية» ص: 


(2) العبر (3/ 27)ء الحياة العلمية ء ص !: 431. 47. 
(3) الحياة العلمية» ص : 432. (6) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 438. 


(4) الدارس (1/ 451)ء الحياة العلمية»ء ص: 435. (7) المصدر نفسه» ص : 439. 
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عبد الله بن محمد بن أبي عصرون المتوفى سنة (585ھ/ 1189م )7 وقد بنی له مدارس عدیدة 
خلت وجماة وحمض وبعلك وغيرها: وقد وردت نصوص تفيد أن القاضي شرف الدين 
ابن أبي عصرون قد بنى لنفسه بدمشق ٠»‏ يقول عنه ابن خلكان: توفي ليلة الثلاثاء الحادية 
عقر هن شر زفضان سة مين اولمانين وتمسمائة بدي مشي ودفن فى مدرسته الى 
أنشأها داخل البلد وهي معروفة به“ ۰ 


المدارس المشتركه بین الحنفية والشافعيهة: 


- المدرسة الأسدية: تنسب هذه المدرسة للأمير أسد الدين شيركوه» أحد أمراء نور 
الدين الكبار والمتوفى سنة (564ه/1168م) . وقد درس في هذه المدرسة عدد من 
المدرسين على المذهبين: الحنفى والشافعي ذكر النعيمى منهم خلال العهد الزنكي: الواعظ 
الحنفي المعروف: بابن الشاعر نزيل القاهرة سنة (584ه/ 1188م) . وكان قد قدم دمشق 


وسمع الحافظ ابن عساكر وغيره» فحدّث وأفاد ودرّس بالأسدية” . 


المدار س الحتبلية: 


- المدرسة الحنبلية الشريفية : ذكر ابن شداد أنها من إنشاء سيف الإسلام أخ صلاح 
الدين يوسف بن أيوب”. 

المدرسة العمرية: سمّاها ابن شداد مدرسة الشيخ أبي عمر بالجبل في وسط دير 
الحنابلة» وذكر أن بانيها وواقفها هو الشيخ أبو عمر الكبير ٠‏ والد قاضي القضاة شمس الدين 
الحنبلي وكان من الأولياء المشهورين» وذكر ابن طولون أنه إلى الشيخ أبي عمر وإلى ولده 
أحمد بن قدامه المتوفي سنة (558>ه/ 1163م) يرجع سببه إلى كثرة أتباع المذهب الحنبلي 
بدمشق وبلاد الشام» فوالد الشيخ أبي عمر كان قد فر بدينه وعياله من نابلس بفلسطين عقب 
استيلاء الفرنجة على القدس» ووصلرا إلى دمشق في سنة (551ه/ 1156م) ونزلوا في سفح 
جبل قاسِيون بمسجد أبي صالح» ولهذا عرفوا: بالصالحين» وأقاموا في السفح منزلاً كثير 


(1) الحياة العلميّة في العهد الزنكي» ص: 440. (6) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 444. 


(2) وفيات الأعيان (3/ 54). الحياة العلمية. (7) الدارس (1/ 473)ء الحياة العلمية ء ص : 444. 
( الحباة العلمية في العهد الزنكي» ص : 441. )8( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 444. 
(4) وفيات الأعان (3/ 55). (9) المصدر نفسه» ص : 446. 


)5( الدارس في تاريخ المدارس (1/ 152). 
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الحجرات عرف بدير الحنابلةء ثم تتابع البناء وعغمرت تلك الأراضي ودعيت بالصالحية نسبة 
إلى بني قدامة الصالحين لما عرف منهم من علم وتقى وصلاح”" وكان آل المقدسي عندما 
هاجروا إلى الشام استقَرّ نزلهم في الجبل وكان الناس يزورن الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة 
وكان السلطان نور الدين الشهيد يأتي إلى زيارته” . 


المدارس المالكيهة: 


- المدرسة النورية الصلاحيَة: ذكر الإربلى: المدرسة النورية ضمن مدارس الطائفة 
المالكية بدمشق ولکنه لم یحدد شي ۲ ET‏ عساكر المدرسة النورية في حديثه عن 
مساجد دمشق فقال: مسجد في المدرسة النورية التي أوقفها نور الدين على المالكية في حجر 
الذهب” . هذه هي أهم المدارس التي كانت في دولة نور الدين وهي على سبيل المثال لا 
الاح 


5 - دور الحديث : 


على الرغم من انتشار حركة المدارس في العهد الزنكي» وشيوع لفظ «مدرسة» على 
المكان المخصص للتعليم والإقامة والرعاية» فقد وجدت بجانبها دور تعليمية تؤدي الأغراض 
نفسها التي تنهض بها المدارس» وإن لم تعمل اسمهاء فلفظ دار كان مرادفاً في المعنى 
والوظيفة لكلمة مدرسة» وقد ورد كثيراً في ذلك العهدء فنور الدين محمود أنشأً دار الحديث 
بدمشق» وهي الأولى من نوعها في الإسلام» ولم يطلق عليها مسمى مدرسة. ومن بعده 
تكاثرت دور الحديث كمدارس أحادية يخصصه لهذا العلم» وقد عنى المسلمون بدراسة 
الحديث الشريف عناية كبيرة» باعتباره المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن 
الكريم» ومن مظاهر العناية به إنشاء تلك الدور التي تتولى مهمة تدريس آقوال النبي ماز 
وأفعاله وأحواله من حيث رواية الحديث والبحث عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول يللو من 
حي أحوال: زواتها شعطا اوعدالة 0 ومن جيك فة الد اتسالا وانقطاما» كما ارول درا 
المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث» والمراد منها مبنيًا على قواعد اللغة العربية» وضوابط 
الشريعة» ومطابقاً لأحوال النبي بي . وكان الاتجاه إلى العناية بالحديث الشريف دراسة 


(1) القلائد الجرهرية في تاريخ الصلاحية (1/ 125). (4) المصدر نفسه. 

(2) المدرسة العمرية بدفشق وفضائل مؤسسها» ص: (5) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي 
9. خليفة » ص: 132. 

)3( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 448. 
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وتدريساًء» وتشييد دور خاصة به من أبرز سمات التعليم في العهد الزنكيء إذ بادر الملك نور 
الدين محمود بإنشاء أول دار للحديث في الإسلام كما ذكرنا ذلك وهي دار الحديث النُورية 
بدمشق» والتي أولى مهمة التدريس فيهاء والإشراف عليها إلى أبرز أعلام عصره هو الحافظ 
الكبير أبو القاسم ابن عساكر المتوفى سنة (571ه/ 1176م)" ثم تلا ذلك إنشاء العديد من 
دور الحديث في العالم الإسلاميء وتعد مبادرة نور الدين تلك إدراكا منه للظروف المحيطة 
بالمنطقة في تلك المدة» سراء ما يختص منها بالمذهب الشيعي وتحمل عبء تقويضه من 
المنطقة ونشر المذهب السني” ٠»‏ أو ما يتمثل بالخطر الصليبي المحيط بالمنطقةء إذ كانت 
مهمة تلك المعاهد أن تقوم بدورها إلى جانب دور التعليم الأخرى في تهيئة الناس وإعدادهم 
للجهاد ضد العدوان» فكثرت الدراسات والتأليف حول فضائل الجهاد والحث عليه» وزاد 
الاهتمام بدراسة هذا التخصص. وكانت دور الحديث مقراً لذلك النشاط . وليس هناك 
اختلاف في نظم التعليم بين دور الحديث والمدارس الأخرى» سوى في كون المناهح في 
الأولى ركز على الدراسات المتصلة بعلوم الحديث» بينما يغلب التخصص الفقهي على 
مدارس العصرء وهذه خطوة تميزت بها حركة التعليم في العهد الزنكي لعدم وجود مثل هذا 
النوع من المدارس قبل ذلك» إذ أن دراسات الحديث كانت تتم في جلق المساجد» كما 
كانت مادة إضافية في العديد من المدارس الفقهيةء ومع ذلك فإن علم الحديث لم تقتصر 
دراسته في العهد الزنكي على تلك الدور فحسب» بل كان يضاف لمناهج الدراسة في كثير من 
الغدارين» إفافة إلى فين عقن راا الفلخةة بالمساجد ترس" : 


ات في حلب : وردت في بعض المصادر إشارات إلى وجود العديد من دور الحديث 
في حلب في هذا العهد» ولكن تلك المصادر لم تورد أية تفصيلات عن نشأة تلك الدور أو 
نشاطاتها أو مواقعهاء واكتفت بنسبتها إلى مؤسسيها وكانت أبرز تلك الدور ما يأتي : 

دار للحديث تنسب للملك العادل نور الدين محمود ٠‏ وهي غير الزاوية التي 
أوقفها نور الدين داخل جامع حلب لتدريس هذا العلم والتي سبق الحديث عنها . 

- دار أخرى أنشأها نائب نور الدين في حلب مجد الدين ابن الداية المتوفى سنة 
(565ھ/ 1170م( . 


(1) التاريخ الباهر» ص: 172 الحياة العلمية » ص: (4) المصدرنفسه» ص: 134. 

13. (5) الدر المنتخب» ص : 123. 
(2) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 133. (6) المصدر نفسهء ص: 408. 
(3) المصدرنفسه»ء ص: 133. (7) المصدر نفسه» ص : 408. 
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دار أنشأتها أم الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود في الخاإقاه التي 
(Dr‏ 
بنتها . 

ب - فى دمشق: سبقت الإشارة إلى أن الاتجاه إلى العناية بالحديث الشريف دراسة 
وتدريساًء وإنشاء دور خاصة به كان من أبرز سمات التعليم فى هذا العهدء إذ بادر الملك نور 
الدين محمود بإنشاء أرل دار لالحديث في الإسلام» وهي دار الحديث النورية بدمشی › والتي 
أركل مهمة التدريس فيها والإشراف عليها إلى أبرز أعلام عصره في هذا المجال» وهو 
الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر المتوفى سنة (571ه 1176م)» ثم تلا ذلك إنشاء العديد 
من دور الحديث في العالم الإسلامي» ولم يكن في دمشق في هذا العهد سوى هذه الدار” . 

دار الخقيث اللررة : اجيخت كر من المضافر غل أن هدو الكار من انا 
الملك العادل نور الدين محمود زنکي› وآنها أول دار من نوعها في الإسلام“) قال عنه ابن 
الأثير : وبنى بدمشق أيضا دارا للحديث» ووقف عليها وعلى من بها من المشتغلين بعلم 
الحديث وقوفاً كثيرة ۰ وهر أول من لی دارا للحديث فیماً ل وکال نور الدين ول عهد 
بأمر التدريس والنظر في هذه الدار للحافظ الكبير أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر 
الدمشقى المتوفى سنة (571ه / 1176م). وكان من بين تآليف الحافظ كتاب سماه: «تقوية 
المنة على إنشاء دار السنة» فى ثلاثة أجزاء » حيث كانت هذه الدار تسمى دار السئة فى 
السماعات القديمة التي فرئت بهاء وقد زاد من مكانتها أن الذين تولوا التدريس فيها في أول 
أمرها هما الحافظ الكبير وابنه القاسم بهاء الدين المتوفى سنة (600ه / 1203م) من بعده» ثم 
تناوب فيها جُلة من علماء الحديث البارزين وكانت هذه الدار مركز إشعاع للدراسات الحديثية 
في بلاد الشام خلال القريين السادس والسابع الهجريين (الثاني عشر والشثالث عشر 
الميلاديين) . 


6 - الخوانق والربط : 
تعد الخوانق والرّبط من أهم مراكز الصوفية في العهد الزنكي» حيث يمارس فيها 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 408. نقلاً عن الحياة العلمية» ص : 450. 

(2) المصدر نفضه» ص: 450. )6( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 450. 
(3) المصدرنفسه» ص: 450. (7) معجم الأدباء (78/13)ء الحياة العلمية» ص: 
(4) المصدر نفه» ص: 450. 450. 


)5( التاريخ الباهر» ص : 172 كتاب الروضتين› )8( الحياة العلمية » ص : 451. 
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التصوف سلوكأً بالإضافة إلى قيامها بوظائف دينية واجتماعية أخرى» ولكنها مع ذلك كانت 
دور تعليم شاركت في تعليم العلوم الشرعية بالإضافة إلى مهمتها الأساسية التصوف” . وكان 
التصوف في تلك المدة اتجاهاً له نفوذه وسيطرته» وتقديره على المستوى الرسمي والشعبيء 
فكان الصوفية محل تقدير الحكام واحترامهم» وقد برز نور الدين في هذا المجال» وحظي 
الصوفية لديه بمكانة عالية فأكرمهم» وأدناهم من مجلسه وبنى لهم الخوانق والربط في شتى 
أنحاء مملكته» وكانت مراكز الصوفية تلك مكاناً للعبادة والدرس قدمت مع دور التعليم 
الأخرى خدمات جليلة لحركة التعليم في ذلك وقد عرف العهد الزنكي الخوانق ضمن 
الأماكن التي كان لها أثر في التعليمء وإن كان هذا الأثر أقل من أثر المساجد» والمدارس»› 
ذلك لأنها لم تبن أساساً لأغراض التعليم » والقيام بوظائفه» وإنما بنيت بقصد إيواء الصوفية 
الذين كانوا يخلون لأنفسهم لعبادة الله تعالى» فخصصت لهم تلك الدور لإقامتهم حيث كان 
بُوفر لهم فيها كافة أسباب الراحة والعيش حتى يتفرغوا للعبادة وطلب العلم بعيدأً عن مشاغل 
الحباة» وكان مُنشئوها يوقفون بعض الأوقاف للصرف عليها وعلى من ينزل بها من الصوفية. 


أ في حلب: أشارت المصادر إلى العديد من الخوانى التي كانت قائمة بحلب في 
العهد الزنكي من أشهرها: 


- خانقاه البلاط: ذكر ابن شداد أن مُنشنها هو شمس الخواص لؤلؤ الخادم عتيق 
الملك رضوان ابن تاج الدولة تنش السلجوقي» وهي أول خانقاه بنيت بحلب» وذلك سنة 
(509ھ/ 1115م(“ . 


_ خانقاه اين العجمي : تنسب هذه الخانقاه لشمس الدين ابي کر بن العجمي أخو 
الشيخ شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن المتوفى سنة (561ه/ 1166م)» وكان موقع هذه 
الخانقاه دارا يسكنها شمس الدين بن العجمي فلما توفي سنة (531ه/ 1136م) أوقفها أخوه 
شرف الدين أبو طالب على الصُوفيّة» وجعل لها وقفاً يدر عليه . 

خانقاه القديم : أزشأها نور الدين محمود» وتولی النظر على عمارتها شمس الدين 
ث )6( 
أبو القاسم :بن الطرسوسي” . 


(1) الحياة العلميةء ص : 135. (4) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 409. 
(2) الباهر» ص : 171. الحياة العلميةء ص : 135. (5) المصدرنفسه» ص : 409. 
(3) الحياة العلميةء ص : 135. (6) المصدرنقسه» ص: 410. 
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- خانقاه ابن المقدم: تنسب هذه الخانقاه لعز الدين عبد الملك المقدم منشىء 
المدرسة المقدمية الحنفية المتقدم ذكرها. 


خانقاه النفر : وهي تحت القلعة أنشأآها الملك العادل نور الدين محمود بن عماد 
زنكي» وسميت بهذا الاسم؛ لأنه كان في مكانها قصر من بناء شجاع الدين بن فاتك» وكان 
ذا عمارته لها سنة ثلاث وحمسین و 
- خانقاه مجد الدين ابن الداية : تنسب هذه الخانقاه لنائب حلب في عصر نور الدين 
محمود وأخيه من الرضاعة مجد الدين أبى بكر محمد ابن الداية المتوفى سنة (565ه/ 
2110 
۴ 


خوانق النساء: إلى جانب الخوانق الخاصّة بالرجال» أنشئثت في العهد الزنكي خوانق 
مخصصة لإقامة النساءء يتعبّدون فيها ويتلقين دروساً في الوعظ الديني» ومن أشهر هذه 
الخانقاهات فى حلب خانقاه نور الدين» حيث ذكر ابن شداد أن الملك نور الدين أنشاً خانقاه 
للنساء سنة (553ه/ 1158)م على الأرجح ولكنه لم يُحدد موقع هذه الخانقاه» كما أنه لم 
يبق لها أي أثر في الوقت الحاضر. هذه أهم الخوانق التي كانت قائمة في حلب في العهد 
الزنكى» وقد كان لهذه المؤسسات مشاركة فعالة فى إثراء الحياة العلمية فى ذلك العهدء نظراً 
لما كان يُعقد فيها من دروس وحلق ووعظ. إلى جانب قيامها بالوظيفة الأساسية التي أنششت 
من أجلها وهي إيواء المتصوفة للانقطاع فيها للعبادة» ومجاهدة النفس والبعد عن الدنيا“ . 


ب - فی دمشق: وجدت دمشى خلال العهد الزنكي العديد من الخوانق والرّبط. وكان 
له مشاركة فعالة في إثراء الحياة العلمية فى هذا العهد» فقد كان ميداناً للتعليم إلى جانب 
ممارسة التصوّف بها كنشاط أساسى أنشئت تلك الدرر من أجله» وكانت أبرز هذه المنشات 
ما يأتي : 

الخانقاه السميساطية: تنسب هذه الخانقاه للسُميساطي أبي القاسم علي بن محمد 
ابن يحيى السُلمى الحبيْشبىَ المتوفى سنة (453ه /1061م)» كان من أكابر الرؤساء في 
دمشق» وكان أول من تولى مشيخة هذه الخانقاه في العهد الزنكي الرزير أبو المظفر الفلكيّ 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 411. (4) المصدر نفسه» ص: 412 
(2) المصدر نفسه» ص : 411. (5) المصدر نفه» ص: 451. 


(3) المصدر نفسه» ص : 411. 
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فقد فدم دمشن رمن الملك نور الدين محمود فارتہطه عدذه» وأنزله هذه الخانقاه وجعله 
شيخها وساهم أبو المظفر في زيادة عمارتها" . 


- خانقاه القصر: ذكر كل من ابن شداد والإربلى آن هذه الخانقاه تنسب لشمس 
الملوك وذكر الحسيئي”ء أنه إسماعيل بن تاج الملوك ت المتوفى سنة (529ه/ 1135م)» 
أما ابن جبير السابق لهما فقد نسب هذه الخانقاه للملك نور الدين محمود حيث شاهدها في 
زيارته لدمشق سنة (580ه/1184م) ووصفها بقوله: ومن أعظم ما شاهدناه لهم (يعني 
الصوفية) موضع يعرف : بالقصر» وهو صرح عظيم مستقل في الهواء» في أعلاه مساكن لم ير 
أجمل إشرافاً منهاء وهو من البلد بنصف الميل له بستان عظيم يتصل به» وكانت مننزهاً لأحد 
الملوك الأتراك فيقال: إنه كان في إحدى الليالي على راحةء فاجتاز به قوم من الصوفية› 
فأهريق عليهم من النبيذ الذي كانوا يشربونه في ذلك القصر فرفعوا الأمر لور الدينء فلم يزل 
حتى استوعبه من صاحبه ووقفه برسم الصوفية مؤيداً لهم » فطال العجب من السماحة بمثله» 
وبقي أثر الفضل فيه مخلداً لنور الدين كياش . 

الخانقاه الأسدية: تنسب هذه الخانقاه للأمير أسد الدين شيركوه المتوفى سنة 
(564ه/ 1168م). منشىء المدرسة الأسدية المشتركة بين الحنفية والشافعية بالشرف القبلي ظاهر 
دمشق. وكانت هذه الخانقاه داخل باب الجابية » بدرب الهاشميين المعروف : بباب الوزير ‏ . 

خانقاه الطاخون: تنسب هذه الخانقاه للملك العادل نور الدين محمود بن زنكى 
وهي خارج البلد بالوادي” . ۰ 

الرباط البياني: جاء ذكر هذا الرباط عند ابن شداد: رباط أبي البيان بناء بحارة درب 


الحجارة . وذكر السبكي أن هذا الرباط بُنسب إليه إنما أنشىء بعد موته بأربع سنين اجتمعم 
أصحابه على بنائه» وقد أعانهم الملك نور الدين وأوقف عليه مكاناً تر 


ج - في الموصل: كان في الموصل في العهد الزنكي ربط عديدة شاركت في نشاط 


(1) الوافي بالوفيات (224/15)» الحياة العلميةء (6) المصدرنقسه» ص: 455. 


ص : 453. (7) المصدرنفسه» ص: 455. 
(2) الحياة العلمية فى العهد الزنكى» ص : 454. (8) المصدر نفسه» ص: 456. 
(3) الرحلة» ص : 257 الحياة العلمية» ص : 454. (9) طقات الشافعية (7/ 319) الحياة العلمية » ص : 
(4) الحياة العلمية» ص : 455. 456. 


(5) المصدرنفضه» ص: 455. 
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الحياة العلمية في ذلك العهد» حيث كانت مراكز للتعليم والتثقيف والتأليف إلى جانب قيامها 
بوظائف التصوف التي أنشئثت من أجلهاء ومن الملاحظ هنا أنه لم يفرق بين الخانقاه والرّباط 
في الموصل كما حصل في بعض مناطق الشام في ذلك العهد. وكان من أشهر الربط التي 
كانت قائمة بالموصل : 

- رباط الملك سيف الدين غازي: أنشأه بالموصل الملك سيف الدين غازي بن عماد 
الدين (541 - 544ه/ 1146 _ 1149م) وهو الرباط المجاور لباب المشرعة» وقد أوقف عليه 
الأوقاف الكثيرة لتفي ااا 


- رباط الوزير جمال الدين الأصفهاني : بُنسب هذا الرَبَاط للوزير الموصلي جمال 
الدين محمد بن علي الأصفهاني المعروف: بالجواد المتوفى سنة (559ه/ 1164م)» وقد 
دکر عله ابن الأثير أنه : بنی الرّبط بالموصل › وسنجار ونصسین TT‏ 


الرّباط الزيني: لم يقتصر بناء الرّبط على الملوك الزنكيين بل تبعهم في ذلك 
أمراؤهم ووزرائهم فأنشأوا الكثير من الرّبط في الموصل وغيرهاء كما أنشأوا دور التعليم 
الأخرى» وكان ممن أنشأً رباطاً بالموصل الأمير زين الدين علي بن بُكتكين المتوفى سنة 
(563ه/ 1167م) منشئ مسجد زين الدين (المدرسة الكمالية) والمدرسة الزينيةء فقد ذكر عنه 
ابن الأثير أنه : بنى مدارس ورَبْطاً بالموصل وغيرها . 


- رباط بن الشهرزوري : أشار إليه ابن خلكان في ترجمته للشيخ عرز الدين أبو القاسم 
ابن عقيل بن نصر الإربلي المتوفى سنة (619ه/ 1222م) حيث ذكر أنه ساكن ظاهر الموصل 
في رباط الشهرزوري» وقرر له صاحب الموصل راتباًء ولم يزل هناك حتى توفي . 


وفد قامت الخوانى والربط في عهد نور الدين بدور كبير في الجهاد وجمع المعلومات 
وتحريك العامة والدعاء للجيوش الإسلامية» ومقاومة التشيع الرافضي. وتعليم الجهال أمور 
دينهم» وكانت الدولة النورية تشرف على ذلك وتوظف هذه الطاقات لخدمة مشروع النهوض . 
وكان للخانقاه عادة شيخ يتولى نظارتها والإشراف عليها يسمى : شيخ الشيوخ» وقد اشترط 
الفقهاء فيمن يتولى هذه المناصب شروط عدة وآداب تؤهله لذلك منها ما ذكره السبكي من أنه 


(1) الخحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 384. (4) التاريخ الباهر»ء ص : 129 الحياة العلمية » ص: 
(2) الباهر» ص: 63 مرآة الزمان» نقلاً عن الحياة 5 
العلمية» ص : 384. (5) الحياة العلمية» ص: 385. 


(3) الحياة العلمية» ص : 384. (6) معيدالنعم» ص : 97 الحياة العلمية » ص : 137. 
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ل بد أن يتمتع بقسط وافر من العلم والحلمء وأن يتحمل الأذى والضيم على نفسه» وأن 
يكون حسن التلفظ» حريصاً على الصلاة والذكر» وتلاوة القرآن الكريم» وأن يحرص على 
تعليم مريديه العلم النافع» متدرجاً بهم بالأهون فالأهونء مبتعداً بهم عن الألفاظ التي يصعب 
عليهم معرفتها" . وكان الملك نور الدين قد عهد هذا المنصب للفقيه عماد الدين عمر بن 
على بن حموية المتوفي سنة (577ه/ 1181).( 
آنس منه نور الدين علماً وزهداًء ففوض إليه سنة (563ه/ 1167م) مشيخة الخوانق والرَبُط في 
كل من دمشق» وحمص وحماه» وحلب» وبعلبك ومنذ أن تولى الشيخ عمر بن حموية 
هذا المنصب أطلق عليه لقب شيخ الشيوخ وهو اللقب الذي عرف به شيخ الصوفية أو ناظر 
الخراتق لذ ذلك ال قت : 

6 - الكتّاتيب : 


الكَتّاتيب أو الكَنّاب: يطلق على المحل الذي يتعلم به الصبيان» وكانت تقوم مقام 
المدارس الابتدائية في وقتنا الحاضرء وقد اتخذ المعلمون في العهد الزنكي زوايا بالمساجد 
وغرفاً ملاصقة لها لتعليم الأطفال القرآن الكريم ومبادئ الدين الإسلاميء في شتى المدن 
الزنكية من ذلك الحلقة الكوثريّة والمجتمع السبعي وكلاهما في الجامع الأموي ٠»‏ ويبدو أن 
السبب في اتخاذ المساجد أمكنة لتعليم الصبيان يعود إلى أن كثيرا من مُعلميهم كانوا يعتكفون 
في هذه المساجد» وكانوا يحترفون هذه المهنة ليضمنوا منها كسب عيشهم» وهم مقيمون 
على عبادتهم في المساجد فلزم حضور الصبية إليهم» وبجانب هذه الكتاتيب قامت أخرى 
مستقلة عنهاء وقد أنشئ هذا النوع لتعليم الأيتام الذين فقدوا عائلهم أو الأطفال غير القادرين 
من أبناء المسلمين من الفقراء الذين لم يكن في وسع ذويهم إرسالهم إلى الكتاتيب لتعليمهم 
بأجر» أو إحضار مؤدبين يعلمونهم في بيوتهم» وقد اهتم رواد التعليم في العهد الزنكي بإنشاء 
هذا النوع من الكتاتيب وأكثروا منها في بلادهم» وأوقفرا عليها الأوقاف الكثيرة للصرف عليها 
رغبة في الأجر» وحرصاً على نشر العلم» وقد أطلق على هذا النوع من الكتاتيب : (مكاتب 
الأيتام)» أو مكاتب السَبيْل» وقد خص ابن عساكر هذا النوع من الكتاتيب في حديثه عن 
أعمال الملك نور الدين محمود الخيرية فقال: ونصّب جماعة من المعلمين لتعليم يتامى 
المسلمين وأجرى الأرزاق على معلميهمء وعليهم بقدر ما يكفيهم؟» كما تحدث ابن جبير 


. وكان قد قدم دمشق في أيامه» ولم يلبث أن 


(1) العبر الذهبي (3/ 74), الحياةالعلمية» ص : 137. (4) المصدرنقضه» ص: 119. 

(2) الدارس (2/ 154.153)ء الياة العلمية» ص: (5) تاريخ دمشق» نقلا عن الحياة العلمية» ص : 120. 
7 (6) الرحلة»ء ص : 245. 

(3) الحياة العلمية » ص : 138. 
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عن واحد من هذه الكتاتيب في دمشق» ووصفه بقوله: وللاأيتام من الصبيان محضرة كبيرة 
بالبلد لها وقف كبير يأخذ منه المعلم لهم ما يقوم به» وينفق منه على الصبيان ما نقوم بهم 
وبكسوتهم"" . كما كان كثير من المحسنين في العهد الزنكي يبنون المدارس وبجانبها مكاتب 
الأيتام حتى إذا أتمٌ الصبي تعليمه في الكنّاب» انتقل إلى المدرسة إن رغب في مواصلة دراسته 
وله الجراية المستمرة أو النفقة الواسعة إلى أن ينهي دراسته» ومن ذلك ما قام به الأمير مجاهد 
الدين فَابْمّاز والي القلعة في الموصل المتوفى سنة (595ه/ 1199م) إذ أنشاً مكتباً للأيتام 
بالموصل بجانب مدرسته التي بناها على دجلة ٠‏ وقد شاع ذلك العمل الخيري في كثير من 
المد ازنك حت و جد العثرات فو الكانتب تا ملاضغة للمدارسنة أو فرتة سه" 
وقد قامت تلك الكتاتيب بأثر بارز في تنشئة الأطفال» وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة» مع 
تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة وجانباً من العلوم الإسلامية المُتَفقة مع قدراتهم لتكتمل تنشئة 
الصبية على أسس إسلامية متينة . وهكذا نرى أن للأطفال نصيب في المشروع الإسلامي 
النهضوي الذي قاده نور الدين للتصدي للأخطار الباطنية والغزو الخارجي» والسير على نهج 
الإحياء الإسلامي السنى الكبير. 

7 _ المکتبات : 


تعد المكتبات القاعدة التى تستند عليها مختلف الجهود الثقافية فى أي عصر من 
العصور» ارس ن الات لدرجة آه كن ااه فى رمن اا جار الفخار 
الذي يُحكم به على تقدم هذا المجتمع أو ذلك العصرء وقد كانت المكتبات بمثابة دور 
التعليم في شتى العصور الإسلامية» وهيثات ينفق عليها الملرك والأمراءء والأثرياءء 
والعلماء» لنشر العلم بين الناس › خصوصا في وقت لم يكن للطباعة أي وجود» وکانت 
الكتب تُنسخ على أيدي نسّاخ متخصصين في هذا العمل » فكان يتعدر على الكثيرين من طلاب 
العلم اقتناء الكتب لقلة عدد نسخها وارتفاع أسعارهاء لأنها تنسخ باليد» ومن هنا نشأت فكرة 
جمع الكتب في مختلف ميادين المعرفة في مكان واحد كي يسهل على طالب العلم الاطلاع 
عليها والاستفادة منهاء وهذا ما عرف ب (خزائن الكتب أو المكتبات) ٠‏ وقد اهتم الزنكيون 
- كغيرهم - بتأسيس المكتبات في المساجد والمدارس» وغيرها من دور التعليم القائمة في 
ذلك العهد وقَلّما نجد دارا تعليمية تخلو من مكتبة تتبعها مزودة بمجموعة من الكتب التي 
يرجع إليها الطلاب والباحثون في مختلف التخصصات تبعاً لحجم تلك الدار» والأوقاف التي 


(1) وفيات الأعيان (8382/4)» الحياة العلميةء (3) المصدرنفضه» ص: 121. 
صن : 121. (4) المصدرنفضه» ص: 121. 
(2) الحياة العلمية » ص: 121. (5) المصدر نفسه» ص: 154. 
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أوقفت عليهاء ولا أدل على ذلك الاهتمام من سياسة نور الدين محمود الذي أمر بتزويد كل 
هيئة تعليمية بمكتبة قَيّمة» وجعل عليها وقفاً كبيراً يصرف منه على المكتبة والمشتغلين بها" . 
وقد قال ابن عساكر عن نور الدين: إنه حصل الكثير من كتب العلوم ووقفها على طلابهاء 
وأقام عليها الحفظة . 
8 الإنفاق على الأيتام والأرامل : 

كان طبيعة المجتمع جهادي» واشتبك المسلمون مع الصليبيين في معارك كثيرة› 
وترتب على ذلك تراید أعداد من الشهداء وخرجت للوجود ظاهرة الترمل ووجدت النساء 
المترملات اللاتي فقدن أزواجهن في ساحات الوغى . وأشرفت الدولة النورية على تزويج 
الأرامل والاهتمام بهن ووجد الأطفال اليتامى الذين فقدوا آباءهم في ساحات الهيجاء العناية 
والاهتمام» وأشارت المصادر التاريخية إلى أن الدولة حرصت على علاج أوضاعهم من خلال 
صرف مخصصات لهم من مال وكساء» ففي سنة (569ه/ 1173م) استدعى نور الدين 
محمود ابن زنکي رؤساء دمشق ومشایخها ومقدمي حاراتها ودروبهاء وقال: أريد منکم أن 
تكشفوا عن أحوال مجاوريكم فعرّفوني باليتامى والأرامل ومن انقطع عن التكسب» ومن 
اختلت أحواله لأنظر في حالهمء ففعلوا ذلك فبعث إليهم بالغلات والكسوات ووظف لهم 
الوظائف ٠‏ وكان نور الدين محمود يعتني بعائلات الذين ماتوا في ميادين المعارك أو موتا 
طبيعياًء فإن توفي أحد أجناده وله ولد يقره على إقطاع أبيه» وإن كان الولد صغيراً رتب معه 
رجلا يوثق به إلى أن يكبرء فكان الأجناد يقولون هذه أملاكنا يرثها الولد من الوالدء فنحن 
نقاتل عليهاء وكان ذلك سباً عظيماً من الأسباب الموجبة للصبر في المشاهد والحروب” . 
9 الإنفاق على الحصون والخانات و«المجال العمراني» : 


كان نور الدين محباً للبناء والعمران ولكن ليس لبناء القصور وأماكن اللهوء فقد كان 
أبعد الناس عن هذا المعنى» إنما العمران الذي يقضي الحاجة» ويخدم مصالح الأمةء كأسوار 
المدن والقلاع والحصون الضرورية لحماية السكان وصد هجمات العدوء وإسكان الجند 
وحفظ المؤن والأسلحة اللازمة للقتالء الأمر الذي كانت تقتضيه ظروف المواجهة مع الغزاة 


(1) مرآة الزمانء نقلاً عن الحياة العلمية فى العهد الصليبى؛ ص : 261. 
الزنكى» ص: 154. (4) الكامل في التاريخ ٠‏ نقلاً عن الخدمات العامة في 
(2) تاريخ دمشق» نقلا عن الحياة العلمية» ص: 154. بغداد» ص : 80. 


(3) زبدة الحلب (39/2)» فن الصراع الإسلامي (5) الحروب الصليبية والأسرة الزنكيةء ص: 191. 
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الفرنجة» ثم المساجد والمدارس ودور الأيتام والغرباء الضرورية لتربية الأجيال على الخير 
والصلاح» والمستشفيات والأسواق والخانات والحمامات والقنوات والقناطر والجسور لتسهيل 
العمل بالزراعة والتجارة» من أجل تحقيق الكفاية وتحسين المعيشة وزيادة موارد الدولةء هذا 
هو العمران الذي أحبه نور الدين» وأنفق القسم الأكبر من خزينة الدولة في سبيل تحقيقه"› 
فقد بنى أسوار مدن بلاد الشام جميعها وأصلح القلاع والحصون بعد الزلازل التي حصلت 
عام (552ه/ 1157م)ء وكذلك بعد الزلازل التي وقعت عام (566ه/1171م)» وأنفق على 
ذلك أموالاً طائلة يقول ابن الأثير في ذلك: فمن ذلك أنه بنى أسوار الشام جميعها وقلاعها 
فمنها حلب وحماه وحمص ودمشق وبارين وشيزر ومنبجح وغيرها من القلاع والحصون 
وحصنها وأحكم بناءها وأخرج عليها من الأموال ما لا تسمح به النفوس» وكنا قد تحدثنا 
بنوع من التفصيل عن المدارس والمستشفيات ودور الأيتام والمساجد» ومن مظاهر العمران 
التي استحدثها نور الدين بناء الأبراج على الطرق بين الإمارات الفرنجية وما جاورها من بلاد 
الشام حتى المدن الرئيسية (دمشق» حلب حماه» حمص) ووضع فيها حاميات صغيرة 
ومعهم الزاجل لينذروا من يليهم من بلاد المسلمين عن حركات الفرنجةء فيستعد المسلمون 
للقائهمء فكانت هذه الأبراج تعمل كنقاط مراقبة دائمة لتمرير المعلومات عن العدو“ وأما ما 
يتعلق بالمرافق العامة كالخانات والحمامات» والأسواق ودور الوضوء فقد تميزت مدن الشام 
بكثرتها وترتيبها ونظامهاء فقد وصف ابن جبير دمشق بقوله: وبهذه البلدة أيضاً قرب مثة 
حمام فيها وفي أرباضهاء وفيها نحو أربعين دارا للوضوء يجري الماء فيها كلهاء وليس في 
هذه البلاد كلها بلدة أحسن منها للغريب لأن المرافق بها كثيرة وأسواق هذه البلدة من أفضل 
أسواق البلاد وأحسنها انتظاماء وأبدعها وصفاً ولاسيما قيسارياتها» وهي مرتفعة كأنها الفنادق 
مشقفة كلها بأبواب حديد كأنها أبواب القصور . ويصف ابن جبير e‏ حلب بقوله: أما 
البلد فموضوعه ضخم جداً جميل التركيب بديع الحسن واسع الأسواق كبيرهاء متصلة 
الانتظام مستطيلة تخرج من سماط صنعة أخرى إلى أن تفرع من جميع الصناعات المدنية 
وكلها مشقف بالخشب فسكانها في ظلال وارفة وأكثر حوانيتها من الخشب البديع الصنعة» قد 
اقضل, السماط خرانة وانحدة؛وتخللتها شرف خشية بديعة التق وفحت كلها حرانيت فجاء 
منظرها أجمل منظرء وكل سماط منها يتصل بباب من آبواب الجامع المكرم» وهذا الجامع 


(1) سناالبرق الشامي» ص: 27. الأمة» ص: 187. 


)2( عيون الروضتين › نقلاً عن دور نور الدين عمود )4( الباهر› ص: ۰171 دور نور الدين في نهضة 
فى نهضة الأمة. الأمة» ص : 187. 


)3( الباهر › ص ۰170 دور نور الدين في نهضة )5( رحلة ابن جبير» ص : 235 › 236. 
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مدرسة للحنفية تناسب الجامع حسناً وإتقان صنعة"» واتسعت مدن بلاد الشام وتضاعف عدد 
سكانها عدة مرات خلال عهد نور الدين” . فقد كانت بنايات مدينة دمشق - أحياناً - من ثلاة 
طبقات تحتوي من الخلق على ما تحتوي ثلاث مدن. وصار على ظاهر حلب من العمارة 
والمساكن أكثر من المدينة وصارت تعاني من كثرة العالم وامتدت بساتين دمشق من حولها 
الي اة ية عر فاا ولم تبق مزرعة في جبل ولا واد إلا وفيها سكان ولها مغل 
ومح أن نور الدين كان يركز فى الہناء والعمران على البساطة والمتانةء إلا أنه کان ميل إلى 
تجميل البناء ولحسيئه ليون البناء متناسقاً حسن الصورة مع عدم المبالغة في الزخرفة 
والتزيين» فقد أحضر للمدرسة الحلاوية التي بناها في حلب قطعاً من الرّخام الشفاف من 
قلعة دمشق دارا عامَة سمَّاها: دار المسرّةء وأوقف بعض البساتين في دمشق على تطييب 
جرامعها ومدارسها ‏ . لد كلت الإتجازات الاهرة المتجددة الت حققها تور الدين اركان 
نهضة الأمة . والجدير بالملاحظة والاعتبار أن نور الدين حقق هذه الإنجازات فى ظل ظروف 
بالغة الصعوبة» فقد كان في حالة حرب مستمرة مع الخزاة الفرنجة . 


وثمة مساحات أخرى امتدت إليها خدمات الدولة وضمانها الاجتماعى فى عصر نور 
الدين» لقد فزق الرجل اثني عشر ألف دينار في فداء أسرى أهل الشامء فكان يقول: هؤلاء 
يفتكهم أهلوهم وجيرانهم» والمغاربة غرباء لا أهل لهم" . 

ااج قح عام 9ه شهدت خدمات اجتماعية كبيرة: 

في عام (569ه) ‏ السنة التى توفى فيها نور الدين ‏ شهدت دولته جملة خدمات 
اجتماعية أخرى» شملت الكثير من القطاعات وتطلبت الكثر من النفقات : فزيدت الأوقاف 
ووسُعت الصدقات. ووفرت النفقات» ويجمع عدد من المؤرخين على أن تلك السنة شهدت 
نماذج من الخدمات الاجتماعية تدعو للإعجاب وتوضح لنا إلى أي مدى كان نور الدين 


(1) رحلة ابن جبير» ص : 203 » 204 دور نورالدين (3) الكواكب الدرية» ص: 47. 
فى نهضة الأمةء ص : 187. (4) دور نور الدين فى نهضة الأمة» ص: 188. 

(2) رحلة ابن جبير» ص : 230 دور نور الدين في (5) رحلة ابن جبير» ص: 280 نور الدين محمود» 
نهضة الأمة» ص : 188. ص: 118. 
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يسعى جاداً إلى تغطية حاجات أمته بفئاتها الفقيرة المحتاجة» ملبساً ونفقة وإشباعا إكساء الأيتام 
والنسوة وتزويج الأرامل وإغناء الفقراء وختان الأطفال” . ويعلق العماد الأصفهاني على حملة 
تلك السنة بقوله: . . حسبنا ما تصدق به على الفقراء في تلك الأشهر فقد زاد على ثلاثين 
ألف دينار ذهباً وكان إذا مر بصدقة غلة أو ذهب تقدم إلى خادمه بإحضار جماعة من أماثل 
البلد وعدوله من أهل كل محلة فيقول لكل واحد: كم تعرف في جوارك من.. وغيرهم ؟ 
فيقول: أعرف كذا وكذا فيسلم إليه صدقات أولئك الأعداد» حتى يستقرئ بالسؤال جميع 
الحاضرين. ثم يأتيه كل منهم يثبت ما فرق . 

والمواساة ق الحاحجات الاساسة: إن المنالة لتت مسأل دولة تعطی وتصمن وتخدم 
فحسب . 1 ولکله (المجتمع) الذي تسعى هذه الدولة الى تشک له › المجتمع الذي يمحى فيه 
الاستغلال» وتضيق الفوارق ويشترك الجميع بالحق والعدل فيما يمكنهم من إشباع حاجاتهم 
الأساسية» لكي يقدر الجميع على التحرك إلى ما وراء ذلك الآفاق الواسعة الرحيبة التي جاء 
الإسلام لكي يقوم الناس إليها. لقد تحقق التعاون الفعْال بين القيادة والقواعد"» فنهض 
الجميع من كبوته واستوعب مشر وعه الحضاري وقام ددوره الريادي . وهذه صورة من بين 
فحسب من وفاة نور اللو إن الحاج الدمشقي مع من انضاف إليهم من المغاربة› عند 
صدورهم إلى دمشق في هذا العام (580ه)ء خرج الناس لتلقيهم الج الغفير رجالا ونساءً 
يصافحونهم . . وأخرجوا الدراهم لفقرائهم يتلقونهم بها وأخرجوا إليهم الأطعمة. . وكل من 
وفقه الله بهذه الجهات من الغرباء للانفرادء يلتزم - إن أحبّ - ضيعة من الضياع فيكون فيها 
طيب العيش» ناعم البال» وينهال الخبز عليه من أهل الضيعة ويلتزم الإمامة أو التعليم أو ما 
شاء ومتى سئم المقام خرج إلى ضيعة أخرى”. وفي مكان آخر يقول ابن جبير شاهد العيان 
هذا - مثمناً أخلاقية المجتمع الإسلامي هناك:.. ولو لم يكن بهذه الجهات المشرقية كلها 
إلا مبادرة أهلها لإكرام الغرباء» وإيثار الفقراء ولا سيما أهل باديتها لكفى بها فضلا” . 


إن من أبرز المعالم في تاريخنا كله: الإيمان بكرامة الإنسان وفطرة الإلسان» وحرمة 


(1) زبدة دمشق (2/ 240). نور الدين محمود» ص: (4) رحلة ابن جبير» ص: 259 نور الدين عمود» 
17. ۰ ص: 119. 

(2) البرق» ص : ٠143‏ نور الدين حمرد» ص: 117. (5) نور الدين حمود» ص: 119. 

(3) نور الدين مود ص: ٠.119‏ 
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الإنسان: حرمة دمه وعرضه وماله» وحقوق الإنسان: حقه في الحياة» وحقه في الحرية› 
وحقه في المساواة» وحقه في عيش كريم له ولمن يعول وأصل ذلك: أن الإسلام الذي صنع 
هذا التاريخ: يكرم الإنسان من حيث هو إنسان من ذرية آدم» الذي خلقه الله بیده» ونفخ فيه 
من روحه» وأسجد له ملائكته» وجعله في الأرض خليفة قال تعالى: #ولقد كرتا بن ءام 
@ [الإسراء: 70]. وأکد القرآن مع کتب السماء انم سن فقتل فسا بعر تفیں از فسا فی 
ا ا ا جیا (@) [المائدة: 
2] . كما أكد الإسلام: أن البشر جميعا سواسية كأسنان المشط› لا يفرق بينهم عرق ولا 
لون ولا لغة ولا إقليم ولا طبقة» وإنما يتفاضلون عند الله بالتقوى قال تعالى: «#يتايبا الاش 
ئا لقت ین کر ونی ولتک شی ولل نانا ل ڪرم ند اه تنگ ب لله يه 
د 9 [الحجرات: 13] . 


لهذا كان من أبرز المعاني الإنسانية المرعية والمؤكدة في تاريخنا كله: المساواة بين 
ار خا دا وود عرباً وا اما ومحکومین › أغنياء وفقراء شرفاء ووضعاء 
مسلمين وغير في إقامة العدل. 

ومن المعاني الإنسانية العميقة البارزة في تاريخنا الإسلامي: البر والإحسان بالناس» 
وبذل المعروف لهم» وإعانتهم في السراء والضراء» وخصوصا الضعمفاء والمحرومين متهم ٠‏ 
فقد الوطن كابن السبيل» ومنهم من ضعفه بسبب فقد الحرية كالأسير والرقيق» وقد أوصى 
الإسلام بهم جميعاً كما قال تعالى فى وصف عباده الأبرار: #وظيمون الطعام عل حب يتك 


ص 


سے 
. 


ربا وای @ إا ینک لہ اہ لا زد ییک جک وا شا )4 [الإنسان: 8-]ء وقال تعالی: 
لاق الال عل جي وی الشزک داكن والستكن ون ييل كَل َف ارب4 
[البقرة: 117] وهؤلاء لهم في الإسلام حقوق بعضها واجبة وبعضها مندوبة وبعضها تطالب به 
الدولة» وبعضها من الصدقات المعتادة» وبعضها من الصدقات الجارية» التي تمّلت في نظام 
الوقف الخيري». الذي رسخت جذوره» وسبقت فروعه» وامتدت ظلاله» واتی تماره في 
الحياة الإسلامية وتميّز به تاريخ المسلمين أكثر من غيرهم من الأ . 


- ومن أبرز الدلائل على رسوح المعاني الإنسانية في حضارتنا ووضوحها في تاریخ 


(1) تاريخنا المفترى عليه للقرضاوي» ص : 138. (2) تاريخنا المفترى عليه» ص : 141. 
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أمتنا: كثرة المؤسسات التى تعنى بخير الإنسان والبرية» وإليك هذه الصفحات المشرقة مما 
كتبها الداعية الكبير والمجاهد الشهير العلامة الشيخ الدكتور مصطفى السباعي ك4 في كتابه 
البديع من «روائع حضارتنا» عن هذه المؤسسات ‏ فقال: كانت المؤسسات نوعين: نوعا 
تنشئه الدولة وتوقف عليه الأوقاف الواسعة» ونوعا ينشئه الأفراد من أمراء وقواد وأغنياء 
ونساء» ولا نستطيع في مثل هذا الحديث أن نعدد أنواع المؤسسات الخيرية كلهاء ولكن 
حسناً أن نل بأهمها: 

فمن أول المؤسسات الخيرية: المساجد» وكان الناس يتسابقون إلى إقامتها ابتغاء 
وجه الله» بل كان الملوك يتنافسون في عظمة المساجد التي يؤسسونهاء وحسبنا أن نذكر هنا 
مبلغ ما أنفقه الوليد بن عبد الملك من أموال بالغة على بناء الجامع الأموي مما لا يكاد 
يصدقه الإنسان لكثرة ما أنفق من مال وما استخدم في إقامته من رجال ومن أهم المؤسسات 
الخيرية : المدارس والمستشفيات . 

- ومن المؤسسات الخيرية : بناء الخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين وغيرهم من 
ذوي الفقر. 

- ومنها: التكايا والزوايا التي ينقطع فيها من شاء لعبادة الله ظك. 


- ومنها: بنأء بیوات خاصه للفقراء یسکنها من لا يجد ما يشتري به أو يستأجر داراً. 


ا 


- ومنها: السقايات أي تسبيل الماء فى الطرقات العامة للناس جميعا. 

- ومنها: المطاعم الشعبية التي كان يفرق فيها الطعام من خبز ولحم وحساء (شربة)؛ 
وحلوى» ويقول الدكتور السباعي: ولا يزال عهدنا قريباً بهذا النوع في كل من تكية السلطان 
کثرت هذه البيوت وعمت أرض مكة كلهاء وأفتى بعض الفقهاء ببطلان إجارة بيوت مكة في 
أيام الحجح» لأنها كلها موقوفة على الحجاج . 

- ومنها: حفر الآبار في الفلوات لسقي الماشية والزروع والمسافرين» فقد كانت كثيرة 
جداً بين بغداد ومكة» وبين دمشق والمدينة» وبين عواصم المدن الإسلامية ومدنها وقراهاء 
حتى قل أن يتعرض المسافرون في تلك الأيام لخطر العطش. 


(1) تارخنا المفترى عليه» ص: 144. 
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ومنها: أمكنة المرابطة على الثغور لمواجهة خطر الغزو الأجنبي على البلادء فقد 
كانت هلك در سات حا اران ف ل افد اا الارن کل ما بخان 
إليه من سلاح وذخيرة وطعام وشراب» وكان لها أثر كبير في صد غزوات الروم أيام 
العباسيين» وصد غزوات الغربيين في الحروب الصليبية عن بلاد الشام ومصرء ويتبع ذلك 
وقف الخيول وأدوات الجهاد على المقاتلين في سبيل الله كك وقد كان لذلك أثر كبير في 
رواج الصناعة الحربية وقيام مصانع كبيرة لها في بلادنا حتى كان الغربيون في الحروب 
الصليبية » يفدون إلى بلادنا - أيام الهدنة - ليشتروا منا السلاح» وكان العلماء يفتون بتحريم 
بيعه للأعداء» (فانظر كيف انقلب الأمر الآن فأصبحنا عالة على الغربيين في السلاح لا 
يسمحون لنا به إلا بشروط تقضي على كرامتنا واستقلالنا) ويتبع ذلك أوقاف يُعطى ريْعها لمن 
يريد الجهاد وللجيش المحارب» حين تعجز الدولة في الإنقاق على كل آفرادهء وبذلك كان 
سبيل الجهاد ميسراً لكل مناضل يود أن يبيع حياته في سبيل الله ليشتري بها جنة عرضها 
السموات والأرض. . فانظر كيف عاد بنا الأمر إلى أن نقيم أسبوعاً للتسلح تجمع فيه 
التبرعات لتقوية الجيش وتسليحه» ولو كان عندنا وعي اجتماعي وإيمان صادق لأقمنا من 
أموالنا كل يوم - لا أسبوعاً للتسلح تجمع فيه التبرعات لتقوية الجيش وتسليحه» ولو كان 
عندنا وعي اجتماعي وإيمان صادق لأقمنا من آموالنا كل يوم - لا أسبوعاً واحداً في العام - 
مصانع لتزويد جيشنا بالسلاح والعتاد حتى يكون من أقوى الجيوش وأكثرها استعداداً لصد 
العدوان وحماية الديار. 


- ومن المؤسسات الاجتماعية ما كانت وقفاً لإصلاح الطرقات والقناطر والجسور. 

- ومنها: ما كانت للمقابر يتبرع الرجل بالأرض الواسعة لتكون مقبرة عامة. 

ومنها: ما کان أكفانا للموتى الققراء وتجهيزهم ودفنهم . 

- ومنها: المؤسسات الخيرية لأقامة التكافل الاجتماعي› للیتامی ولختانهم ورعيتهم› 
ومؤسسات للمقعدين والعميان والعجزة» يعيشون فيها موفوري الكرامة لهم كل ما يحتاجون 
من سکن وغذاء ولباس وتعليم انشا 
الواجب› أصبانة صحتهم › ومۋسسات للامداد العميان والمقعدين بمن يقودهم إليها اليرم. 


ومنها: مؤسسات للامداد الأمهات بالحلیب والسكر› وهي اس في الوجود من 
جمعية نقطة الحليب عندناء مع تمخحصها للخير الخالص لث ق وقد كان من مبرّات صلاح 
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الدين: أنه جعل فى أحد أبواب القلعة - الباقية حتى الآن فى دمشق - ميزاباً يسيل منه 
الحليب» وميزاباً آخر يسيل منه الماء المذاب فيه السكرء تأتي الأمهات يومين في كل أسبوع 
ليأخذن لأطفالهن وأولادهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسك ‏ . 


ومن أطرف المؤسسات الخيرية : وقف الزبادي للأولاد الذين يكسرون الزبادي وهم 
في طريقهم إلى البيت» فيأتون إلى هذه المؤسسة ليأخذوا زبادي جديدة بدلاً من المكسورة ثم 
يرجعوا إلى أهليهم وكأنهم لم يصنعوا شيثاً. وآخر ما نذكره من هذه المؤسسات: المؤسسات 
التي أقيمت لعلاج الحيوانات المريضة» أو لإطعامهاء أو لرعايتها حين عجزهاء كما هو شأن 
المرج الأخضر في دمشق الذي يقام عليه الملعب البلدي الآنء فقد كان وقفاً للخيول 
والحيوانات العاجزة المسنة ترعى فيه حتى تلاقي حتفها. 


أما بعد فهذه ثلاثون نوعاً من المؤسسات الخيرية التي قامت في ظل حضارتنا فهل 
وها ا ن ا فن ات ا ر فر عة ر ا اف فر الفا 
الراهنة؟ اللهم إنه سبيل الخلود تفردنا به وحدنا يوم كانت الدنيا كلها في غفلة وجهل وتظالم› 
اللهم إنه سبيل الخلود كشفنا به عن الإنسانية المعذبة أوصابها وآلامها. . فما هو سبيلنا اليوم؟ 
أين هي تلك الأيادي التي تمسح عبرة اليتيم» وتأسو جراح الكليم» وتجعل من مجتمعنا 
مجتمعاً متراصاًء ينعم فيه الناس جميعاً بالأمن والخير والكرامة والسلاء*؟ 

المبحث السادس 
أهمية الربية والتعليم ق النهوض الحضاري 


أدرك المشرفون على عملية التغيير وفقه النهوض أن عز هذه الأمة وقوتها في تمسكها 
بدينها وعملها بكتاب ريها وسنة نبيهاء وآن الجيل الأول من سلف هذه الأمة ما انتصر على 
أعداثه إلا بقوة العقيدةء وأن النصر والتأييد والتمكين لهذه الأمة مقرون بالالتزام بعقيدة 
التوحيد الخالصة» والعمل بمقتضاهاء وأن هذه الأمة تكون هدفاً للسهام وطعمة لسيوف 
الأعداء بمجرد الزيغ عن هذه العقيدة» والانحراف عن هذا المنهج وأن الهزائم التي حلت 
بالمسلمين أمام حملات الصليبيين كانت ثمرة طبيعية ونتيجة حتمية للانحراف العقائدي 


(1) من روائعم حضارتنا مصطفى السباعي» ص: يوضع فيه اللبن حتى يتغْمُر. 
18. )3( من روائع حضارتناء ص: ۰178 ۰182 تاريخنا 
)2( الزبادي : جع زبدية» وهي إناء من الفخار عادةء المفترى عليه » ص: 148. 
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والفساد الفكري الذي أصاب الأمة". وقد ألهم الله قادة الأمة من أمثال نور الدين محمود 
إلى إدراك دور العقيدة الصحيحة في صناعة النصر وأن الأمة بدونها تتحول إلى قطيع من 
الأغنام لا تقوى على شيء. ولذلك فإن أول ما بدأت به عملية التغيير والإصلاح والتجديد 
هو إعادة بناء العقيدة في النفوس» وإعادة صياغة الإنسان المسلم على التوحيد الخالص› 
بتجديد العقيدة في نفوس الناس وإزالة كل ما علق بالنفرس من بدع وعقائد فاسدة ولذلك 
راحوا يواجهون التحديات الباطنية في إفساد العقائد الإسلامية بنشر العقيدة الصحيحة عن 
طريق مؤسسات تجسد العقيدة في النفوس وواقع الحياة اليومية عن طريق التعليم الإأسلامي 
النقي في عدد من المدارس والمساجد تم إنشاؤها وإعدادها لهذا الغرض فام بالتدريس فيها 
صفوة من علماء الأمة وخيرة مفكريه” . 

وقد كانت بداية حركة الإصلاح والتجديد على يد السلاجقة السنة الذين زحفوا على 
بغداد واستنقذوا الخليفة العباسي من الأسر والذل الفاطمي الرافضي الشيعي» بعد الانقلاب 
الذي دبرته الدولة الفاطمية على يد القائد العمسكري البساسيري› الذي تشيم وترفض واعتنق 
المذهب الإسماعيلي» وقد هدى الله قادة تلك الدولة السلجوقية السنية إلى أن السيوف تفل 
السيوف» وأن الحجة لا تقرع إلا بالحجة» وأن الأفكار والعقائد لا بد من غرسها عن طريق 
التعليم والتربية والتهذيب لا بالسيف والسنان خصوصاً وأن مذهب أهل السنة والجماعة هو 
مذهب الحق ودين الله تعالى الذي بعث به رسولهء فأنشأوا لهذا الغرض ما عرف باسم 
«المدارس النطامية» نسبة إلى الوزير العظيم نظام الملك» وقد تحدثت عن سيرة نظام الملك 
والمدارس النظامية في كتابي «دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني 
والغزو الصليبي» وإلى جانب نظام الملك كان هناك عشرات من الذين تولوا الإدارة والجيش 
والقضاء والحسبة وآخرون تولرا القيام على المدارس النظامية كالإمام الجويني وأبي إسحاق 
الشيرازي» وأبي القاسم القشيري والإمام الغزالي» وغيرهم»ء ولقد واجهت الدولة السلجوقية 
ورجالها العظام الخطر الفاطمي الباطني الذي انتشر في مختلف البقاع الإسلامية» لقد كانت 
المدارس النظامية والحركة المباركة التي قادها السلاطين السلاجقة من أمثال ألب أرسلان مع 
العلماء لمواجهة التحدَي الفاطمي الرافضي الباطني أطيب الأثر في وضع الأمة على الطريق 
الصحيح الذي سار عليه من بعدهم رجال من القادة السياسيين والعلماء العاملين المخلصين › 
فكانت لتلك الشجرة الطيبة الكثير من الغصون والثمار التى طابت وأينعت وامتدت ونمت 
وتفزعت حتى عم خيرها الجميم» وقد تحدثت عن حركة الإصلاح التي قام بها الإمام 


(1) لا طريق غير الجهاد لتحرير القدس» ص: 320. (3) المصدرنفسه» ص: 322. 
(2) المصدر نفسه» ص: 321. 
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الغزالي في كتابي عن دولة السلاحقة وعن جهوده الفذة في مقارعة التشيع الرافضي الباطني› 
وسيأتى الحديث بإذن الله عن المدرسة القادرية وشيخها عبد القادر الجيلانى وجهوده فى 
ا ودوره في نهضة الأمة وترشيد التصوف السني»› قد المت الندرس الادرة ورا 
مهما جدأ في حركة الإصلاح والتجديد والتغيير الاجتماعي وتهيئة الأمة للجهاد في سبيل الله . 
وعندما جاء نور الدين للحكم استفاد من الجهود العلمية والتربوية التي سبقته وأدركت دولته أن 
التعليم هو الدعامة الأساسية في بناء الشخصية المتكاملة من جميع النواحي العقائدية » والثقافية 
والفكرية. . . إلخ»ء واعتبرت الإنسان الكنز الذي لا يمَدَّر بأي ثمن» فجعلته مدار اهتمامهاء 
وقطب الرحى في تفكيرها فعمدت إلى بناء المؤسسات التعليمية من مدارس ودور القرآن 
اديك راخت رال الم لهم في عة الغا ر المج الجدبدة رجه و عة 
الأمة وتعبشتها تعبئة عامة شاملة لمواجهة الأخطار ومجابهة التحديات الداخلية الباطنية والخارجية 
الصليبية» وكونت مجلساً عاماً يشرف على العملية التعليمية والصياغة التربوية يضم أهل الحل 
والعقد وهيئة كبار العلماء العاملين المخلصين والقادة العسكريين زالفقهاء والشيوخ المستئيرين 
وكان نور الدين أحد أعضاء هذا المجلس الأعلى الذي يشرف على التخطيط العام والشاملء 
وكان يجلس مع العلماء والشيوخ يتدارسون الأمور إلى ما يحقق المصلحة الإسلامية"" . ورسم 
هذا المجلس الأعلى للتخطيط والتنسيى بين السياسات العامة الواجب اتباعها نحو إعداد الأمة 
الإسلامية كلها إعدادا جديدأء وبنائها بناء سليماً على طريقة السلف الصالح» فقرروا ضرورة 
تأسيس مثات المدارس ونشر التعليم الإسلامي في جميع أنحاء البلادء كما قرروا إقامة مثات 
المساجد للقيام بواجب التزكية والتحلية بالفضائل» والتخلية من الرذائلء واستقدموا آلاف 
العلماء والمربين المشهورين للقيام بواجب التدريس في المدارس والتوجيه في المساجد وكانوا 
من خريجي المدرستين الغزالية والقادرية ٠”‏ ولم يكن التعليم لدى دولة نور الدين مجرد نشاط 
أكاديمي يستهدف توفير الموظفين والمهنيين» وإنما كان بالدرجة الأولى نشاطاً عقائدياً استهدف 
إعادة صياغة الجماهير المسلمة بما يتفق وأهداف الإسلام والحاجات القائمة . وكانت الصفة 
الجماعية للنشاط التعليمي الذي رافق الدولة الزنكية تبدو واضحة من تباري الوزراء القادة 
والأغنياء والرجال والنساء في إنفاق أموالهم في بناء المدارس والمؤسسات التعليمية وتوفير 
الفرصة لجميع أفراد الأمة لدخولها والاستفادة منها فقد أعطت الخطة الزنكية أهمية خاصة 
لتعليم كافة المسلمين من عمال وفلاحين ومزارعين من الكبار والصغار والرجال والنساءء 
وعملت الخطة على تعليم الجميع أصول العقيدة وأركان الدين والقيم والمبادئ الإسلامية» كما 


(1) لا طريق إلا الجهادء ص : 334. (3) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 257. 
(2) المصدر نفسه» ص: 334. (4) المصدرنفضه» ص: 258 » 259. 
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عمدت الخطة الحكيمة على تعرية المذاهب الهذامة» والفرق الضالة من إسماعيلية باطنية»› 
وشيعية إمامية» وشعوبية» وأبانت عن خطرها وضررها على النفس والمجتمع والأمة وأن لا 
خروج من المحنة» ولا خلاص من الضياع إلا بالعودة إلى روح الدين النقية الطاهرة في 
صورتها الأولى التي كانت عليها سلف هذه الأمة دون زيادة أو نقصان» ودون تعقيدات فلسفية 
ومجادلات كلاميةء لا طائل من ورائها ولا خير فيها ولا في مرؤجيها. لقد التزمت الدولة 
الزنكية بالإسلام عقيدة وعملا ومنهجاًء والتزمت بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
للجميع » فأصلحت ما يمكن إصلاحه من أصحاب الاتجاهات والفلسفات كالصوفية المنحرفة 
التي استطاعت الدولة الزنكية أن تنقيها مما علق فيها من أتباع الفكر الإسماعيلي الباطني› 
فأقامت لشيوخها الرّوايا والأربطة وأنفقت عليهم الأموال» وأمدتهم بالعطايا والهبات› 
وأخرجت التصوف من أسر الفكر الباطني وبذلك أصبحت المؤسسات الصوفية تؤدي دورها 
التربوي ونشر السلوك الإسلامي وفق منهج أهل السنة والجماعة إلى جانب المدارس والمساجد 
في التوجيه والإرشاد والتعليم والتهذيب حسب الخطة العامة للدولة وتحت إشراف المجلس 
التعليمي الأعلى . لقد وجه التعليم الإسلامي عناية خاصة لإعداد الأمة كلها للجهاد بكافة أنواعه 
من الإعداد المادي والمعنوي وتربية النفوس ومجاهدتها في ذات اللهء ومجاهدة الشيطان 
والجهاد بالمال والنفس» والتعبئة الروحية العالية» وتربية الإرادة القتالية عند جميع أفراد الأمة 
دون أن يقتصر ذلك على طائفة دون أخرى بالإضافة إلى طائفة مختصة عنت الدولة بإعدادها 
إعداداً قتالياً خالصاًء وتدريبها تدريباً عسكرياً متميزاً يجعلها تتفوق على ما عند الأعداء . 
اولا: فثات المدرسين في الدولة الزنكية؛ 
1 معلمو الکتاتیب : 

الاسم الشائع الذي كان يطلق على معلم الصبيان في العهد الزنكي هر (المعلم) أو 
(المژدب). ومعلم الكتاب في ذلك العهد يماثل معلم المرحلة الابتدائية في عهدنا الحاضرء 
من حيث أنه يتولى تعليم الأطفال العلوم الأساسية» ويشرف على تربيتهم وتوجيههم› 
وتأهيلهم إلى المرحلة الأعلى وقد اهتم حكام العهد الزنكي بهذه المرحلة من التعليم اهتماما 
خاصاً وحظي معلمو هذه المرحلة بمكانة عالية لديهم» فوفروا لهم كافة سبل العيش المريح 
للقيام بمهمتهم على أفضل وجه وأداء رسالتهم المهمّة في توجيه اللبنة الأولى في التعليم على 


(1) لا طريق غير الجهاد» ص : 335. 
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النهج السليم الذي رسمته تلك الدولة» هو إعدادهم منذ صغرهم ليتخرجرا صَحيحي العقيدة 
سليمي الذهن”" متأئرين بذلك التوجه الإسلامي ليتخذوا مواقعهم في المجتمَّع» وليقوموا 
بالأعمال المنوطة بهم مستقبلاً على التوجه السليم والسياسة المرسومة” . وكان من أهم ما 
يتطلبه تعليم الصبيان في المعلم أن يكون حافظاً لكتاب الله ملمَاً ببعض علوم اللغة وأصول 
الحساب والخط”. وكان يشترط فيمن يقوم بتعليم الصبيان شروط خلقية كثيرة ذلك لأنه كلما 
زادت الخصال المحمودة في المؤدب زاد الصبي به تجملا ورفعة» وفي هذا الصدد يقول 
الإمام الغزالي المتوفى سنة (505ه/ 1112م): إن صلاح التلميذ بصلاح معلمه» فإن أعينهم 
إليه ناظرةء وآذانهم إليه مصغية» فما استحسنه فهو عندهم الحسن وما استقبحه فهو القبيح*“» 
كما اشترط المُرّبون في المعلم أن يكون عادلاً بين الصبيانء وأن يكونوا عنده بالمنزلة سواء لا 
تفريق بينهم» فابن الفقير وابن الغني على حد سواء في التربية والتعليم . هذا إلى جانب 
كونه من أهل التقوى والورع والعفة» واستحب المربون في معلم الكتّاب أن يكون كبير 
السن . وقد اشتهر بالتأديب في العهد الزنكي الشيخ علي بن منصور السرُوجي المتوفى سنة 
(572ه/ 1176م)“ وكان قد ندبه الملك عماد الدين زنكي لتربية أولاده وتعليمهمء وقد اشتهر 
السروجي ببراعته في الأدب والشعر وحسن الخط” . ولقد تمتع معلمو الكتاتيب في ذلك 
العهد بمركز مالي جيد في الكتاتيب الموقوفة إذ وفر لهم الراقفون رواتب شهرية تصرف لهم 
من إيراد الوقف”» كما ذكر أبو شامة عن نور الدين أنه بنى في بلاده الكثير من الكتاتيب 
وأجرى على المعلمين والصبيان رواتب وافرة""ء وقد دفع هذا التشجيع المادي والمعنوي 
الكثير من المعلمين إلى الإقبال على التعليم» بطمأنيلة وراحة بال" . 


2 - المدرسون : 


إن نظام التعليم المتبع في العهد الزنكي لا يقل شأناً عن نظام المدارس في العصر 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 166. (7) مرآة الزمانء نقلاً عن الحياة العلمية ص168. 
(2) المصدرنفه» ص : 166. (8) المصدرنفضه» ص: 168. 
(3) مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة (2/ (9) المصدرنقه» ص: 169. 

17). (10) كتاب الروضتين نقلا عن الحياة العلمية» ص : 
(4) إحياء علوم الدين (1/ 63 64). 169. 
(5) الحياة العلمية في العهد الزنكي » ص : 167. (11) الحياة العلميةء ص: 169. 


(6) المصدرنفه» ص: 167. 
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الحاضرء فإن النظام المتبع آنذاك هو أن يكون لكل مدرسة عدد من المدرسين يختص كل 
واحد منهم بتدريس مادة أو أكثر» ويشرف عليهم شيخ يسمى: ناظر المدرسة ويشترط أن 
يكون الناظر من خيار المدرسين وأشهرهم ومن الذين بلغوا درجة عالية من النضج العلمي› 
والقدرة العالية في مجال التأليف والتدريس وقد عني الزنكيون ومن سار على نهجهم في إنشاء 
المدارس ودور التعليم المختلفة باختيار العلماء الأفذاذ للتدريس في مراكزهم وحرصوا على 
استجلاب من أثر عنه العلم الوافر» والسمعة الحسنة بين العلماء وطلاب العلم» كما حرصوا 
أن يكون المدرس سليم العقيدة حتى يتوافق مم التوجيه الديني الشامل للدولة". وكان 
المدرسون في العهد الزنكي يتقاضون رواتب» أو معاليم تصرف لهم من الأوقاف التي كانت 
توقف على المدرسةء وكانت تلك الأجور أو المعاليم تتأثر بظروف مقدار الوقف على 
المدرسة وما بدرة هربا أو ريا وكان هناك من الحدرضين هن ياشوت من اخذ ما تخصصض 
لهم من تلك الأوقاف فقد رفض القاسم ابن الحافظ علي بن الحسن بن عساكر المتوفى سنة 
(600ه/ 1203م) وكان مدرسا بدار الحديث النورية بدمشق» أن يتناول من معلومه شيئاء فقد 
تنازل عنه لمن يتردد عليه من الطلة( وکان يحق للمدرس أن يستنيب من يقوم بالتدريس 
مكانه في إحدى المدارس» ومن هنا ظهر منصب انائب المدرس؟ وهو أعلى من رتبة المعيدء 
وأقل من رتبة ا درس ومن ذلك أن القاضي شرف الدين ب بنا عصرون درس بالمدرسة 
الأمينية بدمشق» وأناب عنه في بعض وقته الفقيه أبا الفضائل الدمشقي” » المتوفى سنة 
(561ھ/ 1165م(“ . 


المعيدون : 
من الواضح أن نظام الإعادة الذي نجده منتشراً في جامعتنا في الوقت الحاضر لم يكن 
وليد نظم التعليم الحديثة فقد سبقتها المدارس الإسلامية الأولى إلى استعمال هذا النظام» ولم 
تظهر وظيفة المعيد في تاريخ التعليم عند المسلمين إلا مع ظهور المدارس وتطور وظائفها في 
منتصف القرن الخامس الهجري” . 
ئانياً؛ فثات الطلاب: 
- طلاب المرحلة الأولى : 


(1) الحياة العلميةء ص : 170. (5) طبقات الشافعية (7/ 186). الحياة العلمية » ص : 
(2) المصدرنفسه» ص: 176. 8. 
(3) المصدرنفضه» ص: 176. (6) الحياة العلمية»ء ص: 178. 


(4) الدارس (178/1)» الحياة العلميةء ص: 178. (7) المصدر نفسه» ص: 179. 
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صغار المسلمين القرآن الكريم» ومبادئ الدين الإسلامي»ء وطرقاً من العلوم الأولية البسيطة 
مثل : الكتابة» والحساب» وما يُستحسن من الأشعار وقد ذكر ابن العربي الذي زار بلاد الشام 
في بداية القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) أن للقوم في التعليم سيرة بديعة» وهو 
أن الصغير منهم إذ عقل» بعثوه إلى المكتب"" وقد حدد ابن الجوزي المتوفى سنة (597ه/ 
1مء) بقوله: ومتى اعتدل المزاج وتكامل العقل» أوجب ذلك يقظة الصبي» فإذا بلغ خمس 
سنين أخذ يحفظ العلم ٠‏ وآما المدة التي كان يقضيها الطفل في الكتّاب فهي أيضاً تختلف 
باختلاف استعداد الطفل ومدى قابليته للتعلم» وإمكانياته في الانتقال إلى المرحلة التعليمية 
التالية على أن هناك بعض الإشارات التي تحدد مدة الدراسة بالكتاب بسن البلوغ فقد أشارت 
بعض المصادر إلى أن الصبي إذا بلغ سن البلوغ ترك المكتب وهذه تتراوح ما بين الثانية عشر 
والخاف غ وكانت أيام التعليم في الغالب خمسة أيام ونصف اليوم: السبت والأحد 
والإثنين والثلاثاء» والأربعاء» وصبحة الخميس حيث كان بقية يوم الخميس» وطوال الجمعة 
عطلة الراحةء بالإضافة إلى أيام عيد الفطر الثلاثة وأيام عيد الأضحى الخمسة وبعض 
المناسبات العامة" وأما من حيث منهج الدراسة في المرحلة الأولى فتعلم أقرب المصادر 
للعهد الزنكي التي توضح منهج التعليم في هذه المرحلة هو كتابة نهاية الرتبة في طلب الحسبة 
لعبد الرحمن بن نصر الشيزري المتوفى سنة (589ھ/ 1193م( الذي وصف حال تعليم الصبيان 
في ذلك العهد» وما ينبغي للمعلم اتخاذه تجاه تعليمهم وطريقته ومن ذلك قوله: وأول ما 
ينبغي للمؤدب أن يعلم الصبي السور القصار من القران بعد حذقه بمعرفة الحروف وضبطها 
بالشكل» ويْدرّجه في ذلك حتى يألفه طبعه ثم يعرفه عقائد أهل السنة والجماعة» ثم أصول 
الحساب» وما يستحسن من المراسلات والأشعار دون سخيفها ومسترذلها . ولم تقتصر 
الحياة التعليمية في الكتاتيب على تعليم الصبية الكتابة والقراءة وتحفيظهم القرآن فحسب» بل 
تعداه إلى أن يقوم المعلم بتأديب الصبيان وتعويدهم الآداب الحسنة» وقد شبّه الإمام 
الغزالي المعلم الذي يُربي الصبية ويهديهم الأخلاق الفاضلة بالرفق واللين» ويبعدهم من 
السقوط بالمهالك والشرور بالفلاح الذي يقطع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع 
ليحسن نباته ويكمل ريعه”» وقد تعددت وسائل التحصيل وأساليب التعليم في الكتاتيب على 


(1) أحكام القرآن (4/ 1895) الحياة الزنكية » ص : 193. 

(2) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 193. 

(3) المصدرنفه» ص: 195. 

(4) التربية والتعليم في الإسلام» ص: 78 محمد أسعد طلس. 
(5) نباية الرتبة في طلب الحسبة» ص: 103. 

(6) المصدر نفسه. 

(7) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 197. 
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النحو الآتي: في السنوات الأولى من هذه المرحلة يهتم المؤدب بتعليم الأطفال السور القصار 
من القرآن الكريم وكانت وسيلته في ذلك أسلوب التلقين» بمعنى أن المعلم كان يقرأ وعلى 
الصبي أن يكرر ما يقرأه معلمه من فقرات إلى أن يتم حفظهاء وهكذا يستمر معه» وقد أكد 
ابن جبير اشتهار هذه الطريقة في البلاد الزنكية التي زارها بقوله: وتعليم الصبيان للقران بهذه 
البلاد المشرقية كلها إنما هو تلقين”" . ويذكر ابن جبير عند الحديث عن تعليم الصبيان في 
دمشق أن سور القرآن لم تستعمل في تعليم الأطفال الكتابة» وإنما استعملت أبيات من الشعر 
لهذا الغرض. وأن تعليم القرآن والكتابة لا يقوم بهما مدرس واحد وإنما يخصص معلم لكل 
منهما على حدة» فإذا فرغ الصبي من التلقين التحق بالكتاب الخاص بتعليم الخط› 
ويستصوب ابن جُبير هذه الطريقة إذ يرى فيها إتقاناً للخط لأن المعلم له لا ينشغل بغيره فهو 
يستفرغ جهده في تعليم الخط» فيبرع الطفل في ذلك . 

أما طريقة تدريس الشعر فكانت تتلخص في أن يختار المعلم للأطفال الأشعار السهلة 
في العبارة واللغة» كي يسهل حفظها وفهمهاء كما يراعي في اختياره ما قيل من الأشعار 
الحسنة والنبيلة دون السخيف والرذيل منهاء وكان الطفل يقوم بتكرار هذه الأشعار حتى يتم 
حفظها . هذه هي أهم وسائل التحصيل وأساليب التعليم في تلك المرحلة المبدئية من 
التعليم وكانت تتميز بالبساطة» والتدرج في المعلومات ما أمكن» والحرص على تربية الصبية 
خلقياً إلى جانب تحصيلهم العلمي". 
2 ۔ طلاب المرحلة العليا: 

يطلق على هذه الفثة من الطلبة في بعض الأحيان لقب «الفقهاء» وقد غلب إطلاق هذا 
اللقب في العهد الزنكي على طلاب المدارس” ٠‏ ويمكن تصنيف هذا النوع من الطلبة إلى 
صفين: طلبة عارضين» وآخرين منتظمين» فالصف الأول: يشمل أعدادا كبيرة من أصحاب 
الحرف والعمّال وغيرهم ممن يحضر الدروس بين حين وآخر» ولا سيما مجالس الوعظ 
والإملاء وجلق التعليم العامة» غير أنهم لا يواصلون دراستهم ولا يواظبون على الحضور› 
وهؤلاء يمثلون أضعاف أعداد الطلاب المنتظمين» أما الصنف الآخر فهم الطلبة المنتظمونء 
وكانوا يقضون شطراً كبيراً من حياتهم في طلب العلم وحده» ولكن ذلك لا يمنع اشتغالهم 
بكسب الرزق”. وكانت المساجد تقوم بالتدريس ولا يشترط في من يريد التعلم عدد معين؛ 
(1) كتاب أدب المعلمين» ص : 76. (4) المصدرنفه» ص: 200. 
(2) الرحلة» ص: 245 الحياة العلمية» ص : 199. (5) المصدرنفه» ص: 201. 
(3) الحياة العلمية » ص : 200. (6) المصدر نفسه» ص: 201. 
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ويختلف الوضع بالنسبة للمدارس» إذ كان يجلس آمام المدرس فيها عدد معين من الطلاب لا 
يصح تجاوزه في الغالب» ثم إن هذا العدد قليل جداً إذا قيس بأعداد طلاب الحلق في 
المساجد» وكان مما جرت عليه العادة في المدارس أن يعين منشىء المدرسة أو واقفها مدرسا 
لھاء ويحدد في الوقت نفسه عدد الطلاب الذين يسمح لهم الالتحاق بها كما حصل في 
المدرسة النورية بالموصل» حيث حدد واقفها نور الدين أرسلان شاه عدد الطلاب بستين طالبا 
من فقهاء الشافعية. وكذلك في المدرسة العصرونية بدمشق والتى شرط فيها واقفها ألا يزيد 
ااا دای شی غلا بن لانو رش _ ۰ 


وكان طلاب العلم يحصلون على مرتبات ونفقات تحصل في الغالب من موارد الوقف 
المخصص للحلقة أو المدرسة» وقد اشتهرت بعض مدارس العهد الزنكي بوفرة ما بناله 
منسوبوها من الأموال» والمأكولات والملابس» والهدايا في المناسبات» كما كانت عليه 
المدرسة العزية بالموصل والحلاوية بحلب والنورية الكبرى في و وغالباً ما يزدحم 
الطلبة على مثل هذه المدارس لغنى مخصصاتها" . كما حرص واقفو المدارس في العهد 
الزنكي على توفير كافة احتياجات الطلبة الدارسين فيها وبالأخص المسكن الملائم لهم كي 
يجد الطلبة الغرباء والفقراء المناخ المناسب لتلقي العلم» فكان من مكملات المدارس: إنشاء 
مرافق تلحق بها تخصّص لسكنى الطلبة الغرباء والفقراء» وقد حدثنا الرحالة الأندلسي ابن 
جبير عما شاهده في دمشق من التسهيلات المغرية لطلاب العلمء ومنها هذه المرافق فقال: 
ومرافق الغرباء بهذه البلدة أكثر من أن يأخذها الإحصاء ولاسيما لحفاظ كتاب اله ك 
والمنتمين للطلب . . . وهذه البلاد المشرقية كلها على هذا الرسم» لكن الاحتفال بهذه البلدة 
أكثر والاتساع أوجد. فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرب في 
طلب العلم» فيجد الأمور المُعينات كثيرةء فأولها فراغ البال من أمر المعيشة» وهو أكبر 
الأعوان وأهمي وقد حرص المربون في العهد الزنكي وبعده أن يسدوا الوصايا والتوجيهات 
التربوية للطلبة أثناء تلقيهم العلم وكان من أهم تلك الوصايا والتوجيهات ما يأتي : 


أن يخلص الطالب نيته في طلب العلم وذلك بأن يقصد بعلمه وجه الله تعالى والعمل 
بما يعمل» وأن يحذر أن يكون هدفه الأصلي من علمه طلب الرئاسة والمال والجاء” . 


(1) الحياة العلمية» ص : 202. (5) الرحلةء ص: 227 228 الحياة العلمية» ص : 
(2) المصدر نفسه» ص: 202. 05. 
(3) المصدر نفه» ص: 204. )6( تذكرة السامع والمتكلم» ص : 68 ابن جماعة. 


(4) المصدر نفسه» ص : 204. 
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أن يحرص الطالب على وقته بأن يبادر باغتنام فرصة الشباب لاكتساب العلم» وأن 
يعلم بأن كل ساعة تمضى من عمره لابد لها» ولا عوض» لذلك يجب على طالب العلم أن 
_ كما ينبغي لطالب العلم أن يصبر ویثبت على أستاذ وعلى کتاب» حتى لا يتركه 
أبتر» وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول» وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد 
آخر من غير ضرورةء فإن ذلك كله يفرق الأمور» ويشغل القلب» ويُضيّع الأوقات ويؤذي 


المع 


_ وعلى الطالب أن يلتزم بالورع في جميع شؤونە› وأن يتحرى الحلال في طعامه 
وشرابه ولباسه ومسكنه» وفي جميع ما يحتاج إليه. . . وذلك ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم 
ونوره والنفع به . 


وفيما يتصل بالعلافة بين الطالب وأستاذهء فإن هناك جملة آداب كفلت للمدرس حق 
الاحترام والطاعة من طلابه إذ كان على الطالب أن يُوفيه تلك الحقوق كاملة من غير نقص 
ویمکن اختصارها في الأمور الأتية؛ 

_ من آداب الطالب مع أستاذه إذا دخل عليه أن يكون كامل الهيئة متطهر البدن 
والثياب» يستأذنه فى الدخول وكذلك فى الانصراف» وأن يكون دخوله لقاعة الدرس قبل 
جور الدو". 

_ أن يجلس بين يدي أستاذه بأدب مصغياً إليه بانتباهء وألا يتشاغل أثناء الدرس ولا 
يكثر حركة يديه» ولا رجليه ولا يعبث بشيء» أو يكثر الكلام بغير حاجة إلى غير ذلك من 
الأخلاق الذميمة” . 

کما يلرم على الطالب أن یحسن مخاطبة شيخه› وألا يقاطعه»› أو بخالقه»› وان 
يتلطف في سؤاله» وأن يحذر من تكرار السؤال» وألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب 
سؤال مله أر من 2 
)1( تذكرة السامع والمحكلم» ص : 70 الحياة العلمية ‏ )4( تذكرة السامع والمتكلم» ص : 95. 

ص : 205. (5) الحياة العلمية » ص ؛ 207. 

(2) تعليمالتعلم» ص :49ء الحياةالعلمية » ص :206. (6) تذكرة السامع والمتكلم» ص: 101 › 102. 
(3) تعليم المتعلم » ص : 75 الحياةالعلمية » ص : 206. 
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وإذا ناول الشيخ شيئاً ناوله باليمين» وإذا ناول الشيخ كتاباً ناوله إياه لفتحه والقراءة 
)0( 
شه 


- وينبغي للطالب أن يدعو لشيخه مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه بعد 
وفاته. . ويستغفر له ويتصدق عنه” إلى غير ذلك من الراجبات التى كفلت للأستاذ حى 
الاحترام والتقدير من طلبته حتى تدوم العلاقة الحسنة بين ركني التعليم : المدرس والطالب 
على الحب والمودة والتقدير من كلا الجانبين لتكتمل الفائدة . 


3 تعليم الإناث: 

بلغ اهتمام المرأة المسلمة بالدراسات الشرعية درجة كبيرة لتتعرف على تعاليم الدين 
الإسلامي الصحيح لتطبيقه عملياء وكانت دراسة الحديث الشريف تأخذ القسط الأوفى من هذا 
الاهتمام حيث بلغ كثير من النساء بهذا العلم درجة عالية» ونافسن فيه كبار الحفاظ 
والمحدثين» وكنّ مثالا رائعاً للأمانة والعدالة» وقد أشارت كتب التراجم والطبقات إلى النشاط 
العلمى الملموس لهذه الفئة فى العهد الزنكى حيث ذكرت تلك المصادر أسماء العديد من 
ال ات والمحدثات E‏ ا والنحويات. إلى غير ذلك من العالمات 
بالعلوم الأساسية الأخرى» كما دأب الكثير منهن على التنقل بين الأقاليم الإسلامية مع 
محارمهن طلباً للعلم على أكابر العلماء والمحدثين» وقد حصلن على إجازات علمية من كبار 
مشايخ العصر في مختلف المدن» وحسبنا دليل على نشاط المرأة في هذا الميدان أن الذين 
ترجموا لابن عساكر المتوفى سنة (571ه/1176م) أجمعوا على أنه أخذ العلم عن بضع 
وثمانين امرأة” ٠‏ وهذه الإشارة تدل على كثرة النساء المشتغلات بالعلم في ذلك العهدء 
بحيث أن عالماً واحداً من علماء العصر سمع ما يزيد على ثمانين امرأة» هذا فضلاً عن كثير 
من عدد النساء اللاتي ترجم لهن ابن عساكر في تاريخه ويبدو من خلال بعض الإشارات 
التي ذكرها ابن عساكر في تاريخه الكبير أن المنزل كان المدرسة الأولى التي تتلقى فيها المرأة 
علومهاء ويلاحظ على النساء اللاتي اشتهرن بالعلم في ذلك العهد أنهنٌ نشأن في بيرت 
العلماء» وأنهن درسن على آبائهن أو أحد ذويهن من أولي العلمء أو أنهن كن يستفدن من 
الدروس التي كانت تعقد في بيوتهن لتعليم الطلاب حيث كن يستمعن إلى ما كان يلقى في 


(1) تذكرة السامع والمتكلم» ص: 108. (5) معجم الأدباء (13/ 76) سير أعلام النبلاء (2/ 
(2) المصدر نفسه» ص: 90. 556). 
(3) الياة العلميةء ص : 207. )6( ترجم ابن عساكر في تاريخه لائة وست وتسعين 


(4) الحياة العلميةء ص: 212. امرأة من النساء. 
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منازلهن من دروس» وهو ما أطلق عليه «التعليم داخل منازل العلماء»» فابن عساكر عندما 
يترجم لام أولاده وابنة خالته عائشة بنت علي ب بن الخضر بن عبد الله السَلمية المتوفاة سنة 
4ه 1168م يقول عنها: أسمعتها الحديث من فاطمة بنت علي بن الحسين بن سهل بن بشر 
بن أحمد الإسفرائيني المدعوة ست العجم» والمعروفة بالعالمة الصغيرة» يقول ابن عساكر : 
سمعت أباها أبا الفرح”” . 
كما أن أبواب المساجد كانت مفتوحة لمن أراد أن يتلقى تعليمه من النساء» حيث كن 
يترددن لحضور الجلق التي كانت تعقد فيها في أماكن مخصصة لهنٌْ ومعزولة عن أماكن 
الرجال لا يكون هناك سبيل للاختلاط” ولم يكن للمرأة الحق في التعليم فقط بل كان لها 
أيضا الحق في نشر التعليم» وقد شاركت المرأة في ذلك وإن لم تتسلم وظيفة التدريس في 
المدارس التخصصية بالشكل الذي نراه اليوم» فقد أشار ابن عساكر لمثل هذه المشاركة في 
I am ES DS‏ : كانت تعظ النساء في 


الاج وحن الخهر من الا ارين ئى ها الد الال فاط اله 
المعاصرة للملك العادل نور الدين محمود») فقد تصدرت للتدريس فى حلب وألْفت مؤلفات 


عديدة فى الفقه والحديث كما استشارها الملك نور الدين فى بعض أموره» واستفتاها فى 
بعض المسائل الققهية› وکال دائماً يىذل اها وبعينها على مواصلة نشاطها العلمر ”“ء وما 
حدث بين الملك نور الدين والعالمة فاطمة الفقيهة يؤكد حرص المرأة المسلمة فى ذلك العهد 
على الالتزام التام بالحجاب الإسلامي حيث أن المحادثات بينهما كانت تتم بواسطة امرأة 
تدب لهذا الأمر› وفی هذا الصدد يورد المُرشى قصة مفادها ؛ أن علا الدين الکاسانى زوج 
العالمة فاطمة الفقيهة عرم الرحيل من حلب إلى بلاده بایعاز من روجته فاطمة › فاستدعی 
الملك نور الدين الإمام علاء الدين الكاساني» وسأله أن يقيم في حلب» فعرفه علاء الدين 
دواعي سفره وآنه لا يمكن أن يخالف زوجته ابنة شيخه»ء فأرسل الملك إلى زوجته فاطمة 
خادماً يخاطبها عن الملك في ذلك» فلم تأذن للخادم واحتجبت منه» وأرسلت إلى زوجها من 
يقول له: بعد عهدك بالفقه إلى هذا الحد أما تعلم أنه لا يحل أن ينظر إلى هذا الخادم» وأيّ 
فری بيه وسن الرجال في عدم النظر› فعاد الخادم» ودکر ذلك لزوجها بحضرة الملك› 
فأرسلوا إليها امرأة برسالة الملك فخاطبتها وأجابته إلى ذلك وأقامت بحلب إلى أن توفيت› 


)1( الحياة العلمية » ص : 214. الحياة العلمبةء ص : 215. 


(2) تاريخ دمشق نقلا عن المحياة العلمية» ص: 214. (5) المصدر نفسه» ص: 215. 
(3) الحاة العلميةء ص : 215. (6) المصدرنفسه» ص : 216. 


(4) تاريخ ابن عساكر» تراجم النساءء ص: 288 
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وتوفي زوجها الكاساني بعدها سنة (587ه/ 1191م) ودفن عندها بحلب"» وقد تحدث الدكتور 
محمد بن عزوز عن جهود المرأة الدمشقية في رواية الحديث الشريف بنوع من التفصيل . 
4 - أساليب التقويم : 


لم يُعرف في العهد الزنكي ما يشير إلى أنه يطلب من المتعلمين تأدية امتحان بعد 
الانتهاء من الدراسة - كالامتحانات التي تعقد في عصرنا هذا ولكن الأساتذة كانوا يمنحون 
طلبتهم الأكفاء شهادات أو إجازات ينصون فيها على أن الطالب قد أتم دراسة منهج معين› 
إشراف الشيخ الفلاني دون أن يؤدي الطالب امتحاناًء والغرض من الإجازة الإقرار بكفاية 
الطالب واجتهادهء وانكبابه على العلمء وتفرغه للدراسة والبحث» وكانت الإجازات العلمية 
شهادات شخصية يمنحها الشيوخ لمن يرون فيه الكفاية ولا علاقة لها بمنظمة تعليمية معينة - 
كما هي عليه الحال في الوقت الحاضر - وإذا كانت الإجازة إقرار بأن الطالب قد أتم دراسة 
كتب معينة» أو إقرار له بصلاحيته للتدريس» أو الفتوى بناء على مجهود علمي قام به فهي 
بذلك تعد أحد أساليب التقويم» كذلك إذا كانت ألقاب العلماء تعني المكانة العلمية التي بلغها 
العالم أو المدرس بالنسبة لعلماء عصره فهي أيضاً تعد من أساليب التقويم» وقد انحصرت 
أساليب التقويم في العهد الزنكي في هذين المعيارين: الإجازات العلمية» والألقاب العلميةء 
كالإمام والحافظ والشيخ والفقيه والمحدث والمقرئ” . 


ثالثاً: ميادين العلوم في العهد الزنڪي؛ 


شملت النهضة العلمية في العهد الزنكي مختلف العلوم» فلم يقتصر الاهتمام بالعلوم 
الشرعية واللغوية والأدبية دون غيرهاء وإن كانت الصيغة العامة لمدارس الزنكيين والدراسات 
التي قامت بهاء هي الاهتمام بدراسة مذهب أو أكثر من المذاهب السنّية» لكون هذا جزءا من 
الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المدارس وتلك الدور التي ركزت اهتمامها على نشر 
المذهب السني ومقاومة المذهب الشيعي الذي كان منتشراً في بعض المناطق في مدة سابقة 
على حكم الزنكيين للمنطقة» وبخاصة في بلاد الشام؛ وبعض مناطق الجزيرة إبان فترة 
خضوعها للدولة الفاطمية الشيعية“ في مصر. ولكن هذا لا يعني بكل الأحوال اقتصار التعليم 
في ذلك العهد على تدريس الفقه أو غيره من فروع العلوم الشرعية وما يتصل بها من العلوم 


(1) ال حواهر المضيئة (4/ 123 » 124). الحياة العلمية» (2) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 220 331. 
ص: 216. (3) المصدر نقسه» ص: 237. 
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اللغوية والأدبية » وإنما كانت هناك مدارس علمية درس فيها مختلف التخصصات العلمية إلى 
جانب ذلك التخصص الموجه من الدولةء الذي يتوافق مع مصالح الأمة وعقيدتهاء فقد نالت 
ميادين علمية كثيرة نصيبا من اهتمامات الدارسين والباحثين» وقدمت فيها دراسات علمية 
رائدة» وصنفت فيها كتب مهمة» اعتمد عليها كثير ممن جاء بعدهم» حیث ظهرت دراسات 
متخصصة في العلوم التاريخية والجغرافية وعلوم الرياضيات والفلك» إضافة إلى تدريس الطب 
في كثير من البيمارستانات المنتشرة في المدن الزنكيةء وظهر من بين المشتغلين بهذه 
التخصصات علماء كان لهم أثر كبير في إثراء المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات 
المتخصصة التي ظلت رافداً للعلوم الإسلامية حتى الوقت الحاضر"» واتساع أفق التفكير 
الإسلامي في هذا العد وتنوع الدراسات والبحوث التي قدمت فيه نتيجة واضحة للنشاط 
العلمي الذي شهدته المدن الزنكية خلال ذلك العهد وإليك أهم تلك العلوم. 
1 العلوم الشرعية : 

كانت الغلبة في ميادين العلوم في العهد الزنكي للعلوم الشرعيَة من قراءات وتفسير 
وحديث وفقه وأصول ثم علوم اللغة العربية وآدابهاء وهذا الأمر يتفق مع ترتيب العلماء للعلوم 
حسب أهميتهاء فقد رتبوها إلى علوم شرعية وعلوم أخرى تخدمها وتوضحهاء وفي هذا 
المجال ذهب الإمام الماوردي المتوفى سنة (405ه/ 1058م) إلى أن أفضل العلوم هي علوم 
الدين إذ قال: «إنه لم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل وجب صرف الاهتمام إلى معرفة 
أهمهاء والعناية بأولها» وأفضلهاء وأولى العلوم وأفضلها علم الدين» لأن الناس بمعرفته 
تشقون وهاه اوت ا لا يصلح أداء عبادة هل فاعلها صفات أدائهاء ولم يعلم 
شروط أجزائها»» وهذا رأي ابن جماعة أيضاً عندما قال: «إذا تعددت الدروس فُدُم 
الأشرف فالأشرف» والأهم فالأهم» فيقدم تفسير القرآن» ثم الحديث» ثم أصول الدين» ثم 
أصول الفقه» ثم المذاهب ثم الخلاف» أر النحو أو الجدل»“. وتشتمل العلوم الشرعية على 
فروع عديدة من أهمها: 

أ - علم القرآن: وقد نشط علم القراءات في العهد الزنكي وكان من العلوم التي تدس 
في دور التعليم المختلفة» كما ظهر عديد من علماء القراءات الذين كانت لهم مصنفات مهمة 
في القراءات في العهد الزنكي : 


(1) الجياة العلميةء ص : 237. (3) تذكرة السامع والمتكلم» ص: 35 › 36. 
)2( أدب الدنيا والدين » ص : 44. 
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- عبد العزيز بن علي بن محمد بن سلمة أبو حميد وأبو الأصبغ السماني الإشبيلي 
المعروف : بأبي الصخان المتوفى بحلب سنة (560ه/1164م) أستاذ كبير وإمام محقق بارع 
مجرّد ثقة ولد سنة (498ه/ 1104م) تنقل بين البلاد طلباً للعلم» ودخل الشام ومات بحلب 
بعد الستين وخمس مئة" وكانت له مصنفات مهمَّة في القراءات منها كتاب «الوقف والابتداء» 
وكتاب : «مرشد القاري إلى تحقيق معالم المقاري» الذي قال عنه ابن الجزري: لا يعرف قدره 
إلا من وقف عليه . 


- كما برز من مُقرئي العهد الزنكي : أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمَّام بن محمد الأزدي 
المتوفى بالموصل سنة (567ه/ 1172م) من أهل قرطبة» سكن دمشق والموصل أحد أثمة 
اللغة والقرآن وله يد قرية فى النحو والقراءة بروايات مصر والعراق» تنقل بين البلاد يطلب 
العلم حتى روصل ا وأقام بها إلى أن مات» وأقرأً الناس القرآن الكريم بالقراءات. 
وانتفع به خلق عظيم» قال عنه ياقوت : شيخ فاضل عارف بالنحو ووجوه القراءات“ . وقال 
الذهبي: وبرع في العربية والقراءات وتصدر فيهما مدة . 

ب علم التفسير : كانت حركة التفسير نشطة في العهد الزنكي حيث كان التفسير مادة 
أساسية في بعض دور التعليم في هذه العهدء وبرز فيه علماء أجلاء تركوا أثراً زاخراً في هذا 
العلم كان من أبرزهم: 

- الإمام الحافظ حجة الدين محمد بن أبي محمد بن ظفر الصقلي المتوفى سنة 
(565ه/ 1169م) وذكر له ياقوت من التصانيف في التفسير: «كتاب التفسير الكبير» وينبوع 
الجا 

- ومن المفسرين المبرزين: علي بن إبراهيم الغزنويّ المتوفى في حلب (سنة 582ه 
6,) وكان قد تلقى تعليمه في بخداد على إمام التفسير في عصره محمود بن عمر بن محمد 
الزمخشري المتوفى سنة (538ه/114م) صاحب الكشاف في التفسير» فلما عاد إلى حلب 
تولى التدريس فيها وألف فيها مصنفات عديدة في التفسير والفقه واللغة والأصول» وكان أشهر 
ما ألفه في التفسير كتاب «تقشير التفسير“ وقد فرغ من تصنيفه في حلب سنة (572ه/ 


“16 

(1) الحياة العلمية» ص : 240. (6) العبر (3/ 53). 

(2) غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 395). (7) كشف الظنون (1/ 466)ء الحياة العلمية» ص : 
(3) المصدر نه (1/ 395). 5. 

(4) معجم البلدان (20/ 14ء15). (8) بغية الوعاة (2/ 140). الحياة العلمية» ص : 245. 


(5) المصدر نقسه (20/ 14). 
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ج - الحديث: ازدهر علم الحديث في العهد الزنكي حتى آنه يمكن أن يعد هذا العهد 
من العصور الذهبية لدراسات الحديث والتأليف. ففيه أنشئت أول دار للحديث في الإسلام 
وهي دار الحديث النورية بدمشق. ولعل من أبرز عوامل الاهتمام بعلم الحديث ودراسته 
والتأليف فيه في هذا العهد: اهتمام الملك العادل نور الدين محمرد نفسه بهذا العلم» فقد أثر 
عنه أنه كان مهتماً بدراسة الحديث الشريف وفهمه"" كما كان له إجازات عديدة في هذا 
العلم من عدة شيوخ » وبلغ من حرصه على هذا العلم أن صنّف كتاباً في فضائل الجهاد 
وأحاديثه وهو بدمشق”› كما كان الاهتمام بعلم الحديث لوناً من ألوان التوجيه الذي فرضه 
الوجود الصليبى على الدراسات فى تلك الفترةء فقد شارك الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 
)571ھ/ 1176م( في هذا المجال ت أربعين حديغاً في فضائل الجهاد في جزء واحد وأهداه 
إلى الملك نور الدين محمود“» كما صنف ابن الجوزي المتوفى سنة (597ه/ 1201م) مصنقاً 
جمع فيه أحاديث الجهاد وفضائله في كتاب أسماه: «البحر النوري». وقد زاد الاهتمام بهذا 
العلم» حيث ظهر في العهد الزنكي عدد كبير من رجال الحديث الذين أفنوا أعمارهم في 
جمعه وتصنيفه وضبطه وتنقيحه» ومنهم علماء جمعوا تراجم مستفيضة لرجال الحديث في 
جميع العصور» وكان لهؤلاء العلماء فضل لا ينكر في الكتابة والتصنيف في هذا الفرع من 
العلوم الشرعية ٠‏ ومن أبرز علماء الحديث في العهد الزنكي : 

- الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف: بابن 
عساكر الدمشقي» وسيأتي الحديث عنه بإذن الله مستقلاً. 

- وممن برز في علم الحديث في هذا العهد: الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك 
ابن الأثير الجزري المتوفى سنة (606ه/ 1209م)» وقد اشتهر مجد الدين ابن الأثير في علوم 
عديدة كان منها: علم الحديث» حيث صنف فيه مصنفات هامة كان من أبرزها: جامع 
الأصول في أحاديث الرسول” . ذكر ياقوت أنه جمع فيه بين البخاري ومسلم والموطأً وسنن 
أ دارد وسنن النسائي والترمذي» عمله على حروف المعجم» وشرح غريب الحديث 


(1) التاريخ الباهر» ص: 165 الحياة العلمية » ص : 248. 
(2) تاريخ دمشق» نقلاً عن الحياة العلمية» ص: 248. 
(3) مرآة الزمان» نقلاً عن الحياة العلمية» ص : 248. 

(4) معجم البلدان (13/ 78)ء الحياة العلمية» ص : 249. 
(5) مرآة الزمانء نقلاً عن الحياة العلمية » ص : 249. 

(6) الحياة العلمية» ص : 249. 

(7) معجم الأدباء (17/ 76). الحياة العلمية» ص: 252. 
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ومعانيها وأحكامهاء ووصف رجالهاء ونبّه على جميع ما يحتاج إليها منهاء ثم قال: أقطع 
قطعاً أنه لم يُصتّف مثله قط ولا يصنف”" . وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة في القاهرة سنة 
(1368ه/ 1949م) في اثني عشر جزءاً بعناية عبد المجيد سّليم» وحامد الفقي» وهي طبعة 
نأاقصة» ثم أعيد نره كاملا بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط وطبع في دمشى سلة (1394ھ/ 
4,) في إحدى عشر جزءاً وهي طبعة جديدة مشتملة على مقدمة وفهارس”” . وقد قام 
هذا العهد. 
بحسب مذهبه الذي ينتمى إليه من المذاهب السنية الأربعة : الحنفي» والشافعي» والحنبلي› 
والمالكي› ورجحوا بين الروايات وخرَجوا على الأحكام» وبنوا فتاويهم على شتى المسائل 
والفروع من أصول أئمتهم وقواعدهم وفتاویه» وکانت الدولة الزنكية ندعم المذاهب 
السنية الأربعة» واستطاعت تلك المذاهب السنية أن تضيق الخناق على الفكر الشيعي الرافضي 
في الدولة الزنكية» وأصبح الفكر السني هو المذهب السائد في بلاد الشام . 

وقد برز خلال العهد الزنكي علماء أجلاء في الفقه وأصوله كان لبعضهم أبحاث رائعة 
ودراسات جليلة» ونظرات صائة في دراسۀ الفقه الإأسلامي وأصولهء ومن اف أولئك 
O‏ 

وممن برز في هذا المذهب : الإمام القاضي أبو الفضل كمال الدين محمد بن أبي عبد الله 
ابن أبي المظفر القاسم الشهرزوري المتوفى سنة (572ه/ 1176م) وقد وصف بأنه كان: فقيهاً 
أديباً شاعراً كاتباً فكه المجالسة» يتكلّم في الخلاف والأصول . هذا بالإضافة إلى شهرته في 
السياسة وأصول الحكم والكرم» كما كان كثير الصدقات والمعروف» وأوقف أوقافاً كشيرة 
بالموصل ونصيبين ودمشق على أعمال الخير وطلب العلم» وقد اشتهرت مدرسته بالموصل 
#الكمالية القضوية» وكان رأس المدرسين فيهاء حيث خصصها لتدريس الفقه الشافعي ” . 


(1) معجم الأدباء (17/ 76)ء الياة العلمية» ص: (5) المصدرنفسه» ص: 255. 


52. (6) وفيات الأعيان (4/ 242). 
(2) الحياة العلمية» ص : 252. (7) طبقات الشافعية (6/ 117 121). الحياة العلمية » 
(3) المصدر نضسه» ص: 254. ص : 256. 


(4) المصدر نفسه» ص : 254 255. 
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- ومن علماء الشافعية البارزين في هذا العهد: الإمام قطب الدين مسعود بن محمد 
النيسابوري المتوفى سنة (578ه/ O‏ قال عنه السبكي : كان إماماً في المذهب الشافعي 
والخلاف والأصول والتفسير والوعظ أديباً مناظراً ‏ أما أبرز جهوده في علم الفقه» فتمثل في 
مصنفه الكبير «كتاب الهادي» في الفقه» والذي قال عنه ابن خلكان: وهو مختصر نافع لم 
بأتِ فيه إلا بالقول الذي عليه الفتوى . 


- وممن برز في علم الفقه الشافعي أبضاً : ل شرف الدين عبد الله بن أبي عصرون 
المتوفى سنة )585ھ_/ 1189م( وکان من أعيان الفقهاء في ذلك العهد» شارك في تدريس الفقه 
الشافعي في العديد من المدارس الزنكية» وصتف كتباً كثيرة منها: «صفوة المذهب من نهاية 
المطلب» وهو في سبع مجلدات» وكتاب «الانتصار لمذهب الشافعي في أرب مجلدات» 
وكتاب المرشد في مجلدين» وكتاب «الذريعة في معرفة الشريعة» في مجلد واحد» وكتاب 
لاماخذ النظر» وکتات ۳7ارشاد المغرّت فى لص الاهية ولم ee‏ وذهب فيما ذهب له 
ا 
المذهب جي وممن برز في هذا المڏذهب : الشيخ عبد الغفار بن لقمان بن 
محمد أبو المفاخر الكردي الملقب: تاج الدين المتوفى سنة (562ه/ 1166م) ٠‏ إمام الحنفية 
في حلب» كان على غاية من الزهد والورع» تولى قضاء حلب للملك نور الدين محمود بن 
زنكي» وخلّف آثاراً جمة في الفقه وأصولهء ففي الفقه شرح الجامع الصغير في الفروع للإمام 
المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى سنة (187ه/ 803م) وكان يذكر لكل باب 
أصلاً ثم يخرَّج عليه المسائل ٠‏ وجمع المسائل التي يتحيّر في حلها العلماء في كتاب سياه 
(جيرة الفقهاء)» وفي أصول الفقه شرح كتاب أستاذه ركن الدين عبد الرحمن بن محمد 
الكرماني الحنفي المتوفى سنة (543ه/ 1148م( الموسوم بالتجريد في كتاب سماه «المفيد 
ا 


- ومن فقهاء الحلفة البارزين في العهد الزنكي الإمام رضي الدين محمد بن محمد 
السرخسي المُلقب: بُرهان الإسلام المتوفى بحلب عام (571ه/ 1175م)ء قدم حلب في 


(1) الحياة العلميةء ص : 256. (6) كشف الظنون (1/ 561) الحياة العلمية» ص: 
(2) المصدر نفسه» ص: 256. 28 ` 

(3) رفيات الأعيان (5/ 196). (7) الحياة العلمية» ص : 258. 

(4) الحياة العلميةء ص : 257. (8) طقات الفقهاء» ص : ۰.101 طاش کبری زاده» 
(5) الحواهر المضينة (2/ 443 444) الحياة العلمية › الحياة العلمية » ص : 258. 


ص : 258. (9) الحياة العلمية» ص : 259. 
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عصر نور الدين محمود ودرّس بالمدرسة النورية والحلاوية بعد الإمام علاء الدين الغزنوي 
المتوفى سنة (564ه/ 1169ء)ء وقد اشتهر الإمام رضي الدين بمصنفه الكبير المحيط» وهو 
في أربع مصنفات «المحيط الكبير» وهو نحو من أربعين مجلدأء والمحيط الثاني» عشر 
مجلدات» والمحيط الثالث» أربع مجلدات» والرابع مجلدين" . 


وممن اشتهر بالفقه الحنفي : الإمام أبو بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني 
ملك العلماء المتوفى بحلب سنة (587ه/ 1191م) فم إلى نور الدين محمود بحلب رسولا من 
ملك الروم فولاه نور الدين التدريس بالمدرسة الحلاوية بعد أن عُزل منها الإمام رضي الدين 
السرخسي المتوفى سنة (571ه/ 1175م)ء وقد استمر علاء الدين الكاساني مدرسا في الحلاوية 
حتی وفاق» تممه علا الدين على أبى منصور محمد بن أحمد بن أبى E‏ السمرقندي 
صاحب لاتحمه الفقهاء» وزو جه شیخه ابنته فاطمة الفقهة › وجعل مهرها شرح کتاب التحفة في 
واشتهر علاء الدين 
الكاساني وزوجته فاطمة الفقيهة في مذهب أبى حنيفة في بلاد الشام» وكانت تحفظ مصنّف 
والدها «التحفة؛“ وكان كتاب «البدائع» أشهر مصنفات الإمام علاء الدين الكاساني وهو من 
الكتب المعتبرة في الفقه الحنفي وسُمي: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» . 

المذهب الحنبلي: وممن برز في المذهب في العهد الزنكي الشيخ الزاهد أبو 
الحسن علي بن عمر أحمد بن عمّار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني الفقيه الحنبلي› 
ولد سنه إحدى عشرة وخمس مئة (1116 _ 1117م) وسمع ببغداد» وتمقه وبرع في الْفمه› 
افير والوعظ› ئم قدم حرّان وام الناس بجامعها» له مصنفات حسنة فى التفسير والمقه 
الحنبلي أبرزها: «المذهب في المذهب» وكانت وفاته في آخر نهار يوم عرفة سنة (559ه/ 
4ء,) بحرًان . 


كتاب أسماه البدائع فقال الفقهاء في عصره: شرح تحفته وزوّجه ابنته» 


- ومنهم: أبو العلاء نجم الدين بن عبد الوهاب بن شرف الإسلام عبد الواحد بن 
محمد بن علي الشيرازي الأصل الدمشقي» شيخ الحنابلة بالشام في وقته» والمتوفى عام 
(586ه/1190م)ء ولد سئة (498ه/1104م) سمع وف ودرس وعى. أن تف وغشرين اة 
إلى أن ماف وغيرهم . 


(1) الجراهر المضيئة (4/ 25ء 28). (5) شذرات الذهب (4/ 183ء 184). 


(2) الياة العلمية» ص : 260. (6) الياة العلميةء ص: 261. 
(3) المصدرنقسه» ص: 260. (7) المصدر نفسهء» ص: 263. 


(4) كشف الظنون (1/ 371). 
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لقد ظهر فى هذا العهد كبير من علماء الفقه والأصول» وبخاصة على المذهب 
PE‏ ولا عجب في ذلك - الاهتمام الكبير بالفقه والفقهاء ‏ فقد 
کان الفقه مصدر التشريع وله جه ال ها ررد من أا وكان الملك قبل أن 
يصدر حكماً مهماً يحرص بأن يظفر أولاً بموافقة الفقهاء بمختلف مذاهبهم على هذا الحكم» 
كما جرى في دمشق حينما عقد الملك العادل نور الدين محمود مجلساً مع الفقهاء للتشاور 
فيما ينوي اتخاذه فيي أمر الأوقاف والمصالح المتعلقة بالمساجد» والمدارس و... ومصارف 
الأوقاف وجواز نقلها إلى مصالح أخرى أهم من الأولى» ولم يتخذ نور الدين حكماً إلا بعد 
أن استمع لمشورة جميع الفقهاء وحظي بموافقتهم» وناقشهم فيما ينوي القيام به» وكتب في 
ذلك محضر في صورة ما جرى في ذلك المجلس» ووقع عليه جميع الحاضرين” . 

وقد اهتم العلماء بفروع أخرى من العلوم» وركزوا فيه دراساتهم وكان أشهر هذه 
الفروع «الفرائض» الذي يُعد باباً من أبواب الفقه نال اهتماماً خاصاً من العلماء في هذا العهد 
لأهميته وكثرة الاحتياج إليه» حتى أصبح علماً قائماً بذاته» وموضوعه: البحث عن أحوال 
قسمة التركة بين مستحقيها على فروض مقَدّرة فى كتاب الله كك وسنة نبيه محمد َة وهذا 
الاب من اض ارا الف ١‏ وتن رز في علم الفرائض في العهد الزنكي: الإمام 
الحافظ حجة الله أبو عبد الله محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر المكي الصقلي المتوفى 
سنة (565ه/ 1169م) وكان قد صنف تصانيف كثيرة في علوم عديدة كان منها أرجوزة في 
القرائض * . 


كما خص كثير من العلماء جهودهم في العهد الزنكي بعلمي الخلاف والجدل وصتَفوا 
فيها المؤلفات | ES‏ 


وقد جذ العلماء في العهد الزنكي في دراسة وتحصيل علوم العربية وآدابها فلا يكاد 
يوجد عالم من المشتغلين بالعلوم الشرعية إلا وقد عني بدراسة هذه العلوم باعتبارها أساساً من 
أهم الأسس التي تقوم عليها العلوم الشرعية» وقد حظيت العلوم العربية وآدابها بعناية فاثقة من 
الزنكيين حيث حرص الحكام وأمراء هذه الأسرة على اختيار العلماء الأفذاذ في هذا المجال 
لتولي مناصب الكتابة والإنشاء؛ وكانوا يستقدمون لهذه الوظائف من ذاع صيته وشأنه في هذه 


(1) الحياة العلميةء ص : 261. (4) معجم الأدباء (19/ 49)ء الحياة العلمية» ص : 
(2) كتاب الروضتين. نقلا عن الحياة العلمية» ص : 4. 
3. (5) الحياة العلمية» ص: 265. 


(3) الياة العلمية» ص : 264. 
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العلوم» واجتمع في المدن الزنكية خلال تلك الفترة طائفة كبيرة من اللغويين والنحاة والأدباء 
وبرز منهم علماء أجلاء خلفوا تراثا مهماً في علوم العربية وآدابها على اختلاف فروعها والتي 
من أهمها: اللغة والنحو والصرف والبلاغة والنقد الأدبي» والأدب والعروض والقافية ومن 
أراد التوسع فليرجع إلى كتاب الحياة العلمية في العهد الزنكي للدكتور إبراهيم بن محمد 
الحمد المزني . 


والرسالة التى نريد أن تصل للقارىء أن النهوض عندما يحدث للأمة يكون في الغالب 
شاملا ولیس عسکریاً أو سياسياً كما يظن البعض ممن يطلقون الأحكام بدون دراسة واعيةء أو 
بحث عميق» ثم يعمّمون هذه الأحكام الناقصة في جلساتهم ومحاضراتهم ومقالاتهم وبالتالي 
يساهمون في تسويق ثقافة مغلوطة عن تاريخ أمتنا ظالمة لأجدادنا البواسل الذين استوعبوا فقه 
النهوض ومارسوه في دنياهم . 
2 - العلوم التاريخية والجغرافية : 

ازداد الاهتمام بالدراسات الاجتماعية في العهد الزنكي» وبخاصة في ميداني الدراسات 
التاريخية والجغرافية» وحيث برز في هذا العهد عدد كبير من المؤرخين الذين تنوعت 
شاا ي مات رر الات ادار ر كا اتير هدد من عا الرا راراة 
الذين آثروا هذا الجانب بتآليف جديدة مهمة» وإذا كان التأليف في فضائل الجهاد والاهتمام 
بالدراسات الشرعية والأدبية المتعلقة به يجد تفسيره في الوجود الصليبي في المنطقة»› فإن 
المع الاعات لار ك رال رات رج اب هه رتد ل جن الار ف هور 
دراسات متخصصة لها طابع الجهاد الإسلامي ضد العدوان الصليبي في المنطقة» حيث وجد 
المتخصصون - بهذا الفرع من العلوم - في الجهاد مادة زخرت بها مؤلفاتهم سواء عن طریق 
الكتابات التاريخية التي تؤرخ للمعارك بين المسلمين والصليبيين أو في الكتابة في فضائل 
المدن» وتراجم الشخصيات البارزة في مجال الجهاد» كما ظهر ذلك الأثر في كتابات الرحالة 
الذين زاروا المنطقة وروصفوا الأوضاع العامة التي كان يعيشها المسلمون إلى جانب الصليبيين 
فيهاء كما اهتموا بتحديد البلدان وخططهاء وقد أصبحت المنطقة الزنكية بسبب الوجود 
الصليبي فيها مركز الاهتمام السياسي والاقتصادي والفكري في .العالم الإسلامي» حيث كانت 
تلك الدولة تمثل مركز اليقظة الإسلامية فى مراجهة العدوان الصليبى فى المنطقةء إضافة إلى 
استقطاب قادة هذه الدولة العديد من العلماء الأعلام من كافة المناطق الإسلامية مما کان له 


(1) الحياة العلمية» ص: 268 316. 
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أثر في تطور العلوم ونشاطها"» وكانت أبرز الجهود التي بذلت في ميدائي الدراسات 
التاريخية والجغرافية في هذا العهد تتمثل فيما يأتي : 


التراجم والطبقات : بعد هذا النوع ن م أنواع الكتابة التاريخية في هذا العهد 
فقد عني به المؤرخون عناية فائقة فما أن يظهر أحد من المتخصصين في أي فرع من فروع 
وشيوخه وتلامذته وإسهاماته العلمية فى مجال التأليف والتدريس» وتعد هذه المؤلفات من 
المصادر المهمة للتاريخ الإسلامي. إذ آنها تزود الباحث في التاريخ بمادة تاريخية 
خصبة” . ويد الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي المعروف: بابن عساكر من أبرز 
العلماء الذين اهتموا بالكتابة على هذا المنهج في هذا العهدء إذ كان اهتمامه مُلْصبًا على 
البحديث› وتراجم العلماء وبيخاصة رجال الحدبث طوال حباته» ومع أن کتابه تاریخ دمشی ٤‏ 
قد شمل التاريخ العلمي والثقافي لمدينة دمشق» فإنه يُعد واحداً من أشهر كتب التراجم بعد 
كتاب تاريخ بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البخدادي المتوفى سنة 
(463ھ/ 1070م) وکان ابن عساکر قد سار على نهج . 


- وممن برز في الكتابة التاريخية على هذا المنهج في العهد الزنكي: أبو عبد الله 
عماد الدين محمد بن صفي الدين أبو الفرج المعروف : بالعماد الأصفهاني الكاتب المتوفى سنة 
(597ه/ 1201م) الذي صنف الموسوعة المشهورة عن أدباء وشعراء العصر أي كتاب «خريد 
القصر وجريدة العصر» والذي أرّخ فيه لشعراء وأدباء زمانه في كافة الأقطار الإسلامية” . 

- وممن كتب في التراجم: المؤرخ المشهور عز الدين أبو الحسن بن علي بن محمد 
ابن عبد الكريم الشيباني المعروف : بابن الأثير المتوفى سنة (630ه/ 1233م) » فقد كان ابن 
الأثير مؤلفا نشيطاً بارعا» استطاع أن يخلد اسمه بين كبار المؤرخين عن طريق مصنفاته التي 
من أشهرها: كتاب «الكامل في التاريخ٠»‏ وكتاب «اللباب في تهذيب الأنساب» وكتاب 
#التاريخ الباهر في الدولة الزنكية» وكتاب «أسد الغابة في معرفة الصحابة» ٠»‏ الذي أورد فيه 
ما يربو على سبعة آلاف وخمس مئة ترجمة» واستدرك على ما فاته ممن تقدمه من مؤلفي 
التراجم وبين أوهامي” . 


(1) الخياة العلميةء ص : 317. (5) سير أعلام النبلاء (22/ 353 356). 
(2) المصدر نفسهء» ص: 319. (6) وفيات الأعيان (3/ 349). 
(3) المصدرنفه» ص: 320. (7) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 324. 


)4( المصدر نفهء» ص : 322. 
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- التاريخ المحلي (الخاص): تخصص فريق آخر من المؤرخين بالتأليف المحلي 
والذي يُعد تعبيراً صادقاً عن ارتباط المؤرخ بإقليمه» واعتزازه بوطنه. وقد لقي هذا الاتجاه 
إقبالاً كبيراً من المؤرخين في العهد الزنكي"“ وقد ظهر في هذا العهد عدد من المؤلفات 
المهمة في هذا الإطارء» ومن أبرز ممن كتب في هذا المنهج خلال العهد الزنكي : 

- ابن القلانسي : أبو يعلى حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي المتوفى سنة 
55ه/ 1160م العميد الأديب الشاعر المؤرخ» كان من أعيان دمشق» ومن أفاضلها 
المبرزين» وكانت له عناية بالحديث» وكان أديباً له خط حسن ونظم ونثر» ولي رئاسة ديوان 
الإنشاء بدمشق مرتين» عُمّر بضعاً وثمانين سنةء وتوفي سنة (555ه/ 1160م) وقد استفاد ابن 
القلانسي من عمله في ديوان الإنشاء بدمشق» فاطلع على الوثائق الرسمية بمختلف أنواعها 
مما أكسب تاريخه أهمية خاصة بالنسبة لأحداث عصره» ولابن القلانسي: كتاب تاريخ 
دمشق» بدأ به سنة (360ه/ 971م) وانتهى إلى سنة وفاته (555ه/1160م) وهو أول تاريخ 
لدمشق صنف حسب الحوادث والحوليات» ثم هو المصدر الأساسي لتاريخ الشام أيام 
الفاطميين والسلاجقة» فيه أقدم سيرة لدمشق وأهلها من النواحي العمرانية والاجتماعية 
والعقدية والسياسية و خلال قرنين حاسمين» ولم يقتصر به هذا الكتاب على تاريخ دمشق 
بل عالج فيه مؤلفه كثيراً من الحوادث السياسية التي وقعت في الشام» والعراق والجزيرةء 
ومصر» ولكنها بصورة مقتضبة» فضلاً عن اهتمامه بأحوال الإمارات الصليبية في بلاد الشام 
وما كان يدور بينها وبين القوى الإسلامية في المنطقة من نزاع مستمر . 


- ومن المؤرخين في التاريخ المحلي: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن 
الأثير الجزري المتوفى سنة (630ه 1233م) وقد صنف كتاب «تاريخ الموصل» وهو الموسوم 
«بالتاريخ الباهر في الدولة الأتابيكية» وهو تاريخ للدولة الزنكية بالموصل عرض فيه ابن الأثير 
بالإضافة إلى الأخبار السياسية تفاصيل منوعة اقتصادية واجتماعية وثقافية عن الموصل من 
مطلع عماد الدين زنكي سنة (521ه/ 1127م) حتى وفاة الملك نور الدين أرسلان شاه سنة 
(607ھ/ 1210م(“ . 


- التاريخ العالمي (العام): وهو الكتابة التاريخية التي يتناول فيها المؤرخ الأحداث 
(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 325. (3) الحياة العلمية» ص : 326. 


(2) سیر أعلام النبلاء (388/20» 389). الحياة (4) المصدرنفسه» ص: 328. 
العلمية ص : 5. 
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مُئذ بدء الخليقة حتى عصره دون الارتباط بإقليم واحد» وأهم كتاب في ذلك العصر «الكامل 
في التاريخ» لعز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المتوفى سنة (630ه/ 1233م)» 
فلقد نال ابن الآثير شهرته بين مؤرخى القرن السادس الهجري بسبب تأليفه لهذا الكتاب› 
وكان قد ألفه على طريقة الحوليات ابتدأً فيه بأول الزمان حتى وصل به إلى سنة (628ه/ 
1مء)» وقد تحرى ابن الأثير الحقيقة والدقة فيما كتب» وحاول الابتعاد عن الإسهاب 
وتكرير الروايات» ثم إنه راعى التوازن في كتابه لتاريخه بين أقاليم العالم الإسلامي» فلم 
تصرفه الأحداث التي ألمت بالمشرق عما كان يجري بالمغرب من تطورات"» وقد تابع ابن 
الأثير فى كتابه «الكامل» المعلومات التاريخية التي أوردها الإمام محمد بن جرير الطبريّ في 
تاريخه متابعة دقيقة إلى حد بعيد فلخصها ثم أضاف إليها الكثير من المعلومات» وبخاصة 
تلك التى تتعلق بالفترة التالية لوقف الطبري عن الكتابةء وبذلك احتل ابن الأثير مکانة مرموده 
بين المؤرخين المسلمين» واتخذ كتابه طابع التاريخ العام أكثر من أي تاريخ عام غيره” . 

التاريخ المعاصر والمذكرات : وممن عاصر الأحداث في عهد الدولة الزنكية وكتب 
عنها بأسلوب المذكرات أبو المظفر مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن على بن مقلد الشيزري 
المتوفى سنة 584ه/ 1180م وله كتاب «الاعتبار“ وهذا الكتاب قل أن يوجد ما يشابهه من 
كتب التاريخ في ذلك العهد» إذ يضعنا أسامة بن منقذ في هذا الكتاب أمام مذكرات في الأدب 
التاريخى تتضمن خلاصة تجارب أسامة وما صادفه أسامة فى حياته من حوادث» وتعكس 
صور الحياة في العصر من حروب وفروسية› وملامح من الحياة الاجتماعبة والاقتصادية 
والعلمية على الصعيدين الإسلامي والصليبي” . 

- وممن كتب بأسلوب المذكرات العماد الأصفهاني الكاتب المؤرخ المتوفى سنة 
7ه/ 1201م ومن أهم ما كتب في هذا المجال: «البرق الشامي»؛ وهو أشبه بالمذكرات 
الشخصية؛ لأنه بدأه بذكر نفسه وحياته وانتقاله من العراق إلى الشام وأخباره مع نور الدين 
محمود وصلاح الدين الأيوبي؛ وتاريخ دولتهما مع ذكر بعض الفتوح بالشاء . 

- الجغرافيا والرحلات تعد الرحلات وزيارة الأقطار المختلفة من أهم وسائل المعرفة 
1 لجخرافية» وقد اشتهم کثير من | لجغرافيين | لمسلمين مثل: ابن حوقل» والمسعودي› 
(1) الحياة العلمية» ص : 328. (4) المصدر نفسه» ص : 330. 


(2) المصدرنفسه» ص : 329. (5) المصدر نفسه» ص: 330. 
(3) المصدر نفسه» ص: 330. 
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والمقدسي» والإدريسي وابن جبير وابن بطوطة برحلاتهم الطويلة» حيث فاق المسلمون في 
ميدان الرّحلة والكشف الجغرافي غيرهم من الشعوب» وساعد على الرّحلات الإسلامية أمور 
عديدة منها: اتساع رقعة الدولة الإسلامية بعد الفتوحات» وانطلاق المسلمين إلى مراكز العلم 
المنتشرة في سائر أقطار العالم الإسلامي» كذلك رحل الناس للتجارة بين الأقطار الإسلامية 
في المشرق والمغرب» أو لأداء فريضة الحج إلى بيت الله» أو القيام بمهمة كأن يكون الرحالة 
سفيراً للخليفة أو السلطان". وكان معظم الرحالة المسلمين يحرصون على تدوين 
مشاهداتهم» وتسجيل أخبارهم» والمسالك والطرق التي ساروا فيها والمسافات التي قطعوها 
في تنقلاتهمء كما كانوا يصفون المدن التي يمرّون بها ويذكرون الصعوبات التي واجهتهم في 
رحلاتهم» ویصفون ما عاینوه من مظاهر الحضارة في كل بلد طرقوه» كالمنتجات الزراعية 
والصناعات والتجارة» كما أن بعضهم كان يصف بعض مظاهر الحياة الاجتماعية في الأقطار 
المختلفة التي يمر بها” فكانت تلك الرحلات وما تقدمه من معلومات مبنية على المشاهدة 
والاطلاع من أبرز عوامل تقدم وتطور المعارف الجغرافية عند المسلمين” . 

ولقد كان لعدد من علماء العهد الزنكي أثر في الدراسات الجغرافية» وبخاصة ما له 
صلة بالرحلات الجغرافية من أشهرهم: أبو الحسن علي بن أبي بكر بن علي الهروي 
الموصلي المتوفى سنة 611ه/ 1215“ الذي قضى معظم حياته بالتجوال والرحلات حتى لقب 
بالسائح » وأبو الحسن الهروي أصله من هراة ولكنه ولد بالموصل»ء ومنها انطلق برحلاته إلى 
الشام» والعراق» واليمن والحجاز» ومصرء وبلاد الروم وبعض جزر البحر المتوسط مثل : 
صقليّة» وقد تنقّل خلال رحلاته في أرجاء المدن المختلفة وتكلّم عن مشاهدها ومساجدها 
وخالط أهلهاء والتقى بالعلماء وأخذ عنهمء ولم يكن في تجواله مقتصراً على طلب العلم 
فقط» بل إنه وق علاقاته مع عدد من الجغرافيين المعروفين في عصره قال عنه ابن 
خلكان: طاف البلاد وأكثر من الزيارات» وكاد يطبق الأرض بالدورانء فإنه لم يترك برا ولا 
بحرآً» ولا سهلاً ولا جبلاً من الأماكن التي يمكن قصدها ورؤيتها إلا رآه» ولم يصل إلى 
موضع إلا كتب خطه في حائطهء ولقد شاهدت ذلك في البلاد التي رأيتها مع كثرتها وقد 
ألف الهروي عن رحلاته هذه كتابه : «الإشارات إلى معرفة الزيارات» . 


(1) التاريخ والمؤرخون العرب» ص: 211 الحياة (5) تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ترجمة صلاح الدين 


العلمية »ء ص : 331. هاشم » ص : 333. 
(2) التاريخ والمؤرخون العرب» ص: 213 214. (6) وفيات الأعبان (3/ 346). الحياة العلمية» ص : 
)3( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 332. 3. 


(4) وفيات الأعيان (3/ 346» 348)ء الحياة العلميةء (7) الحياة العلمية» ص : 333. 
ص 32. 
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3 علوم الرياضيات والفلك : 
اهم المسلمون في ذلك العهد بشتى فنون العلوم المختلفة» ومن ذلك علوم 
الرياضيات والفلك حيث نالت تلك التخصصات قدراً كبيراً من اهتماماتهم» فبرعوا في علم 
الحساب وصتَفوا فيه المصنفات» بحئوا فيها الأعداد وأنواعها وخواصها وتوصلوا إلى إضافات 
ونتائج أثارت إعجاب علماء الغرب ودهشتهم» فاعترفوا بفضلهم وأسبقيتهم في هذا المجالء 
وترجموا كثيراً من كتب المسلمين مما كان له أثر كبير في تقدم هذا العلم» كما اشتغل عدد 
من العلماء بعلم الجبر وأتوا فيه بالعجب العجاب» حتى أن (كاجوري) قال: إن العقل ليدهش 
عندما يرى ما عمله العرب في الجبر" . وقد نبغ في العهد الزنكي عدد من علماء الرياضيات 
والفلك مما كان لدراساتهم ومصنفاتهم أثر واضح في إثراء الدراسات الرياضية والفلكية» وقد 
تمتلت أبرز الجهود في الآتي : 
- الرياضيات : كانت العلوم الرياضية من حساب وجبر وهندسة من العلوم التي کانت 
تدرس في بعض المدارس الزنكية» كما أن هناك تنقلات ورحلات بين المناطق الزنكية 
لتحصيل هذه العلوم من العلماء البارعين في هذا المجالء ومما ساعد على تشجيع هذا الفرع 
من العلوم حاجة الفقهاء الماسة إلى علمي الحساب والجبر في تقسيم المواريث أو ما يسمى : 
بعلم الفرائض. وكذلك الحاجة إلى هذه العلوم في معرفة المواقيت واتجاء البلدان لإقامة 
الصلاة» كما ظهرت الحاجة إليها في حسابات الدواوين» وفي بعض الأمور الإدارية الأخرى. 
ومن علماء العهد الزنكي البارزين في ميدان الرياضيات : كمال الدين أبو الفتح موسی بن أبي 
الفضل يونس بن محمد بن منعة الموصلي المتوفى سنة (639ه/1242م) ولما ذاع صيته في 
علم الرياضيات أخذت الرسائل تنهال عليه من علماء الرياضيات المعاصرين له» يقول ابن 
خلكان: كنت بدمشق سنة ثلاث وثلائين وستمائةء وبها رجل فاضل في علوم الرياضة» 
فاشكلت عليه مواضع في مسائل الحساب الجبر والمقابلة والمساحة وإقليدس» فكتب جميعها 
في درج وسيّرها إلى الموصل» ثم بعد أشهر عاد جوابه» وقد كشف عن خفيها وأوضح 
غامضهاء وذكر ما يعجز الإنسان عن وصفه ولكمال الدين بن منعة مصنفات جليلة فى 
الزات دك ها برو لمان شرج الان الد وسر وط في نة اا رن 
بإاسطنبول رقم ٠2753‏ وله رسالة في البرهان على المقدمة التي أهملها أرخميدس فى كتابه 
«تسبيع الدائرة» وكيفية اتخاذ ذلك» وهو محفوظ في مكتبة بودليانا برقم (8/ 987) . ۰ 


(1) تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» ص : 61. 
(2) وفيات الأعيان (5/ 315)ء الحياة العلميةء ص : 336. 
(3) تاريخ الأدب العربي (4/ 222» 223)ء الحياة العلمية» ص : 337. 
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- الفلك: يعرف قديماً بعلم الهيئة وموضوع الأجرام السماوية من النجوم والكواكب 
وأحوالها وأبعادها وحركاتها وحساب الأيام والشهور والسنين والفصول على أساس تلك 
الحركات» وتحويل السنين من القمرية إلى الشمسية وبالعكس» وأطوال البلاد وعروضهاء 
والرياح والأمطار» وكسوف الشمس» وخسوف القمرء وما إلى ذلك من مباحث كثيرة منها 
نظرية وأخرى عملية» وبعض هذه المباحث تدخل الآن في علم الا وكانت أبرز الجهود 
التي بذلت في العهد الزنكي قد تركزت في الموصل» وكان الشيخ كمال الدين موسى بن 
يونس بن منعة في مقدمة العلماء الذين نشطوا في هذا الميدانء فقد قام بتدريس أصول هذا 
العلم لطلابه في المدارس التي درس بها» وصنف في هذا العلم وروت نة انشا 
مسائل في مشكلات هذا العلم قام بتفسيرهاء وحل رموزهاء ونبّه على براهينها بعضها من 
بغدادء وأخرى وردت إليه من بعض ملوك أوروبا*) ومما ينسب إلى كمال الدين في هذا 
العلمء أنه قد عرف أشياء كثيرة في قوانين تذبذب الرقاص ٠‏ ويذكر طوقان أن كمال الدين 
قد سبق العالم الإيطالي غاليليو المتوفى سنة (1052ه/ 1624م) في هذا المجال . وقد كانت 
الموصل مركزاً له أهمية خاصة في علوم الرياضيات والفلك في العهد الزنكي . 
4 - علوم الطب والصيدلة : 

الطب : علم الطب يبحث فيه عن بدن الإنسان» من جهة أنه يصح ويمرض لحفظ 
الصحة وإزالة المرض» وفائدته بيّنة لا تخفى وكفى بهذا العلم شرفاً وفخراً: قول الإمام 
الشافعي اث : العلم عِلمان: علم الطب للأبدان» وعلم الفقه للأديان“ . رقد تقدم وارتفع 
شان الطب في العهد الزنكي وتقدمت وسائل دراسته» ولعل من انتشار البيمارستانات فى 
المدن الزنكية واهتمام الحكام والأمراء بإنشائها ووقف الكتب الطبية في ذلك العهد والتي 
كانت من نتائجها بروز عدد كبير من الأطباء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بالكثير من 
المؤلفات الطبية التي كان لها مع ما سبقها من دراسات أثر كبير في إثراء الدراسات الطبية في 
العصور التي تلتهاء استمراراً حتى العصر الحاضر» وممن برز في هذا الميدان: الطبيب أفضل 
الدولة أبو المجد محمد بن أبي الحكم المتوفى سنة (570ه/ 1174م)» الذي اشتهر بالتدريس 


(1) الياة العلمية »> ص : 339. (5) الحياة العلمية» ص: 341. 
(2) المصدرنفسه»ء ص : 339. )6( مفتاح السعادة (1/ 303), الحياة العلمية» ص : 
(3) الرقاص: أو رقاص الساعة» يسمى باسم 32. 

البندول. )7( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 343. 


(4) تراث العرب العلمي» ص: 398. 
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بالبيمارستان النوري بدمشق زمن الملك العادل نور الدين محمود» وكان نور الدين قد أوكل 
إليه مهمة التطبيب في ذلك البيمارستان بعد إنشائه» وقد وصف لنا ابن أبي أصيبعة كيف كان 
ابن بي الحكم يتفقد المرضى بنفسه»ء وطريقته في تدريس الطب في ذلك البيمارستان» 
ومناقشاته مع طلابه» ولكنه لم ينسب إليه أي كتاب ألفه في الطب" وممن اشتهر بالطب في 
هذا العهد: أبر جعفر عمر بن علي بن البذوخ القلعي المغربي المتوفى سنة خمس أو ست 
وسبعين وخمس مئثة  1179(‏ 1180م)”. وكان فاضلاً خبيراً بمعرفة الأدوية المفردة والمركبةء 
وله حسن نظر في الاطلاع على الأمراض ومداواتهاء أقام بدمشق سنين كثيرة» وكانت له دكان 
عطر بدمشق يجلس فيها ويعالج من يأتي إليهء أو يستوصف منهء وكان له عناية بالكتب الطبية 
والنظر فيهاء وتحقيق ما ذكره المتقدمون من صفة الأمراض ومداواتهاء وکانت له مع ذلك 
عناية بعلم الحديث وله شعر كثير إلا أن أكثر شعره ضعيف منحول» وعُمّر ابن البذوخ عمرا 
طریلاء وضعف عن الحركة حتى إنه كان لا يأتي إلى دكانه إلا مل وعمي في آخر عمره 
حتى توفي ولابن البذوخ من الكتب الطبية « شرح كتاب الفصول لأبقراط» وشرح كتاب 
«تقدمة المعرفة لأبقراط» أيضاًء وله كتاب «ذخيرة الألباء» و«المفرد فى التأليف عن الأشياء» وله 
حواشي وضعها على کتاب "القانون لابن سینا»” . ۰ 

- الصيدلة: ويقصد بها علم الأدوية وتركيباتها وهي متصلة بعلم الأعشاب «النبات» 
وبعلمَي الحيوان والمعادن وبالكيمياءء فإن الأدوية نباتية وحيوانية ومعدنيةء ثم هي تحتاج إلى 
معالجة وإلى نسب في التركيب تقتضي المعرفة بالكيمياء ٠»‏ ونظراً لعدم توفر المعرفة التامَة 
بطرق التحاليل الكيميائية في تلك العصور» فقد نظم المسلمون مهنة الصيدلة» فجعلوا على 
الصيادلة نقيبا يسمى: رئيس العشّابين» وأخضعرا تلك المهنة لرقابة عريف الحسبة» حتى 
يحولوا دون غش الدواء“ ٠‏ وقد برع الأطباء المسلمون في تركيب الأدوية بنسب معينة» وبرز 
خلال العهد الزنكي عدد من المتخصصين في تركيب الأدوية «الصيدلة“ كانوا في الأصل أطباء 
فقد ذكر ابن أبي أصيبعة على الطبيب ابن البُذوخ المخربي المتوفى سنة (575ه أو 576ه/ 
9م - 1180م)» كان خبيراً بمعرفة الأدوية المفردة والمركبة» وكانت له دكان عطر بدمشق 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 343. العلمية» ص : 345. 

(2) المصدر نضه» ص : 343. (6) فاية الرتبة » ص: 42 للشيرزي الحياة العلمية› 
(3) المصدرنفضه» ص: 343. ص : 345. 

(4) المصدر نفسه» ص: 343. (7) الحياة العلمية» ص: 346. 


(5) تاريخ العلوم عند العرب» ص: 294 الحياة 
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يجلس فيهاء ويعالج من يأتي إليه أو يستوصف منهء وأنه كان يهيئ عنده أدوية كثيرة مركبة 
يصنعها من سائر المعاجين والأقراص والسفوفات وغير ذلك» يبيع منها وينتفع الناس بها" 
كما ذكر أبر الحسن علي بن أحمد البغدادي المتوفى سنة (610ه/ 1213م) في كتابه 
«المختارات في الطب» کثیرا من أنواع المأكولات وأثرها على الصحة» وأنواع العلاجات 
والأدوية وكيفية استخراجها” . 


لقد ركزت السلطة القائمة في العهد الزنكي على إحياء العلوم الشرعية والعناية بها 
بالدرجة الأولى لأسباب كثيرة من أبرزها: الحرص على الدفاع عن العقيدة الإسلامية أمام 
الحركات الفكرية والسرية الهامة» والتي كانت تستهدف تشكيك المسلمين في العقيدة 
الإسلامية توطئة للسيطرة عليهمء وعلى رأس هؤلاء فرقة الباطنية» لذا تقلصت الدراسات 
الفلسفية ودراسة المنطق التي تخدم الفكر الشيعي الباطنيء وتحقّق لعلماء الشريعة فرصة 
الوصول إلى مراكز التوجيه الفكري والثقافي في هذا العهدء كما صاحب هذا النشاط في 
مدان العلوم الشرعية نشاط اخر في مدان الدراسات اللغوية والأديية » والتاريخية والجغرافياء 
کما دمت دراسات علمية راقية في ميدان الرياضيات بفروعها المختلفةء وفي علم الفلك 
والميقات. إضافة إلى الاهتمام بالدراسات الطبية والصيدلة والتي كان مجالهما داخل 
البيمارستانات المنتشرة في المدن الزنكيةء» وبرز من بين العلماء المشتغلين بتلك العلوم علماء 
کان لهم أثر كبير في إثراء المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات المتخصصةء والتي ظلت 
مرجعاأً للبحوث العلمية حتى الوقت الحاض ”. 


رابعأً: ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين: 

قال عنه الذهبي: هو الإمام العلامة الحافظ الكبير المجوّد» محدّث الشام» ثقة الدين› 
أبو القاسم الدمشقي الشافعي صاحب تاريخ دمشق ٠»‏ وهو علي بن الشيخ أبي محمد 
الحسن ابن هبة الله ابن عبد الله بن الحسين. صلَّف الكثير - من الكتب _ وكان فهماً 
حافظاً متقناً ذکیاً بصیراً بهذا الشأنء لا بُحلَیٌ شأؤه ولا یشق غباره» ولا کان له نظیر فی 
زمانه. کان مواظاً على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن» يختم كل جمعة» ويختم في رمضان 


(1) عيون الأنباءء ص: 628 الحياة العلمية» ص: (4) سير أعلام النبلاء (20/ 554). 

6. (5) المصدر نفسه (20/ 555). 
(2) المختارات (2/ 210 336). (6) المصدر نفه (20/ 556). 
(3) الحياة العلمية» ص : 346. 
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كل يوم» ويعتكف في المنارة الشرقية» وكان كثير النوافل والأذكار. . ويحاسب نفسه على 
لحظة تذهب في غير طاعة"› وقد لزم طريقة وأاحدة مدة أربعين سنة من لزوم الجماعة في 
الخمس فى الصف الأول إلا من عذر» والاعتكاف في رمضان وعشر ذي الحجة» وعدم 


نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائ . 
وکان له نظم من الشعر منه قوله: 
ارا ب ا لم :را اااي ال راي 
وأنفع كل نوع منەهعندي وأحسنه القوائد والأالي 
بتك لن رى لاغال فيا .ةة كات راء ال جل 
فكننياصااح ذاجزص عليه وخذهعن الشيوخ بلاقلال 
اواد دة وق ريي .س اال تهخ الد الو 
ومن شعره أيضاً: 
أيانفس ويحك جاء المشيب فمأاا التصابي وماذا الغزل 
ولي تيان فاا يكين وا بي كان ل يدل 
كا عا و ا ر ا 
اليه هى زكرن .و اق اراالي قي الان 
قال عنه رفيقه أبو سعد السمعاني : كثير العلم» حافظ متقن دين خيْر» جمع بين معرفة 
المتون والأسانيد» صحيح القراءة» متثبت محتاط رحل في طلب الحديث» وتعب في جمعه» 
وبالغ في الطلب” . وقال ابن النجار: إمام المحدثين في وقته» ومن انتهت إليه الرئاسة في 
الحفظ والإتقان وبه ختم هذا الشأن” . وقال السيوطي: الإمام الكبير» حافظ الشام» بل 
حافظ الدنياء الثقة الثبت الحجة» ثقة الدين. . وكان من كبار الحمَاظ المتقنين» ومن أهل 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 562). (4) سير أعلام النبلاء (20/ 570). 
(2) المصدر نفسه (20/ 565). )5( موارد ابن عساکر في تاریخ دمشق (1/ 59). 
(3) المصدر نفه (20/ 569). (6) المصدر نفسه (1/ 59). 
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الدين والخير» غزير العلم» كثير الفضل» جمع بين معرفة المتن والإسناد""“ وقال عنه 
السبكي: سمع الحديث وعمره ست سنين» ثم طلبه بنفسه ورحل في هذا الشأن عشرين 
شةب وارغل الرحلة وجمع› وكتب الكثير في العراق وخراسان وأصفهان وغيرهاء ومن جملة 
شيوخه ألف وثلاثمائة شيخ ونيف وثمانون امرأة حتى أصبح : إمام أهل الحديث في زمانه 
وحامل لواثه . 
1 - مساندته الفكرية والعقائدية لنور الدين محمود: 

برزت شخصية ابن عساكر إلى جانب السلطان نور الدين 2 el‏ 
الوحدة والجهاد» حيث اندفع يطلب منه إلى التطبيق العملي في تأليف «الأربعون حديثاً في 
الحث على الجهاد» قال ابن عساكر: واخ أن أجتع له أربعين حديغاً فى الجهاد كرون 
واضحة المتن متصلة الإسناد تحريضاً للمجاهدين الأجلاء . 

وكان هدف ابن عساكر هو تثقيف المجتمع الإسلامي آنذاك والقيام بواجب الوقت»› 
وهو الوقوف إلى جانب نور الدين محمود ضد الخطر الصليبي» وبسبب قناعة آل زنكي بأن 
الأعمال العمسكرية والسياسية لا تكن ناجحة مؤثرة إلا بدعم فكري وعقائدي وعاطفي وديني› 
واستجاب ابن عساكر لطلب نور الدين» وقال فى مقدمته: . . . فسارعت إلى امتثال ما التمس 
من المراد وجمعت له ما يرتضيه أهل المعرفة والانتقادء واجتهدت في جمعها غاية الاجتهاد» 
رجاء أن يحصل لي أجر التبصير والإرشادء والله الموفق للصواب فى الإصدار والإيرادء 
رالمسدد في الأقوال في الإسهاب والاقتصاد“ وقد خصص ابن عساكر العشرة الأولى منها 
في توضيح منزلة الجهاد بعد منزلة الإيمان بالله مباشرة؛ لتحريض المسلمين لمواجهة الخطر 
الصليبي”“ ومن هذه الأحاديث : 

- ئل رسول الله وء آي الإيمان أفضل؟ قال: «إيمان بالل ظا قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «ثم الجهاد في سبیل الله کل قیل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور . 

- قلت: يا رسول الله » أي العمل أفضل؟ قال: «إیمان بالله وجهاد فی سبیله» قلت : 
يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً» قال: فإن لم أجد؟ 


)1( موارد ابن عساکر في تاریخ دمشق (1/ 60). 

(2( طبقات السبكي (4/ 273). 

)3( موقف فقهاء الشام وقضاتها» ص : 102. 

)4( ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص: 108. 
(5) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي» ص: 103. 
(6) مسلم رقم: 83. 
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قال: «تعين ضائعاً أو تصنع لأخرق» قال: فإن لم أستطع؟ قال: «تكف أذاك عن الناس فإنها 
تصدق بها عن نفسك» . 

قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله #ك؟ قال: «أن تصلي الصلوات 
لمواقيتها» قلت: ثم آي؟ قال: «بر الوالدين»؛ قلت: ثم آي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» ولو 
استزدته لزادنى . وفى الأحاديث الأخرى حاول ابن عساكر أن يذكر الناس بمنزلة المجاهد 
فی سبیل اش نمثلاً فی الحديث الحادي عشر قال الرسول يَدٍ: ١يا‏ أبا سعيد الخدري» م 
رضي بالله رباً وبالإسلام ديناًء وبمحمد نبياً وجبت له الجنة' قال: فعجب لها أبو سعيد» 
قال: أعدها علي يا رسول الله» ففعل» ثم قال رسول الله د : «وآخری يرفع بها العبد مائة 
درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما هي يا رسول الله 
قال: «الجهاد في سبيل الله ل . 

وفي الحديث الثاني عشر: قال الرسول بة: «في الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله». وهناك الكثير من 
الأحاديث التى ذكرها ابن عساكر فهى لا تدعو ولا تذكر الجهاد مباشرة» ولكنها تدعو إلى 
القتال في سبل الله . ۰ 

كما هو الحال في الحديث التاسع عشر: قال رسول الله َة : «ألا آخبر کم بخیر 
الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر 
بعيره أو على قدميه حتى يأنيه الموت وهو على ذلك . كما أورد أحاديث فى الرباط فى 
سبيل الله مثلاً كالحديث الواحد والعشرين . ۰ 

۔ قال رسول الله يي : «كل ميت بختم على عملهء إلا المرابط في سبيل اله» فإنه 
ينمو له عمله إلى يوم القيامة» . 

- وفي الحديث الثالث والعشرين قال رسول الله بية: «رباط يوم في سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليها“” . كما ذكر الخيل وضرورته في القتالء مثلاً في الحديث السابع 


والعشرين . 
(1) البخاري رقم: 2518. (5) سنن النسائي » كتاب الجهادء باب: فضل من 
)2( صحیح ابن حبان رقم : ۰1476 ابن عساکر ودوره عمل في سبیل الله (6/ ۰11 12). 

في الجهاد ضد الصليبيين › ص : !1[1. )6( سئن سعيد بن متصور» رقم : 4 قال 
(3) مسلم في الإمارة رقم: 1884. الترمذي: حسن صحيح. 


(4) البخاري رقم: 2790. (7) البخاري رقم : 2892. 
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قال الرسول ب : «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالل وتصديقاً بوعده» فإِنٌ 
شِبَعه وره وروله وبوله حسنات في میزانه يوم القیامة»' . 

- وفي الحديث الخامس والثلائين: قال الرسول يية: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه 
فی سبیل الله» . 

وأحاديث أخرى في صناعة الأسلحة في الحديث التاسع والعشرين. 


- مثلاً يقول الرسول بيا : «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة» صانعه الذي 
يحتسب في صنعته الخيرء والذي يجهز به في سبيل الله» والذي يرمي به في سبيل الله»» 
قال: «ارموا وارکبوا وإن ترموا خير من أن تركبوا» . وليس ذلك فقط» بل وذکر فضل 
أرلئك الذين يوجهون أسلحتهم لأعداء الإسلام. 

قال رسول الله کار : من ا ا ي ل ا ا بر اا جن 
من الجنة لا تقوم لهما الدنيا وما فيها“ . وفي أحاديث أخرى ساوى بين الإنفاق في الحج 
والإنفاق في سبيل الله في الحرب› مثلاً في الحديث الثلائين: قال رسول الله َة : «النفقة في 
الحج مثل النفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة )ا 

إن نظرة سريعة للأحاديث التى ذكرها ابن عساكر نلاحظ أنه اختارها بدقة كبيرة من بين 
الأحاديث الكثيرة التي تطرقت ال الجا وبصورة عامة فهو اختار أحاديث تتحدث عن 
منزلة الجهاد في الإسلام» وفضل المجاهد على غيره من المسلمين» وعن أولئك المسلمين 
الذين يجهزون للقتال أدرات الحرب آنذاك كالخيول والسلاح والمرابطة في سبيل الله. . إلخ 
وقد استفاد نور الدين من جهود ابن عساكر في تعبئته الفكرية والدينية التي كرس حياته لها 
وقد آتت ثمارها في مواجهة الغزو الصليبي» فقد ساندتها السلطة السياسية العسكرية المتمثلة 
في شخص نور الدين محمود» والتي اعتمد عليها كقاعدة استند عليها في صراعه الطويل مع 
الصايبين . 


(1) البخاري رقم: 2853. البالسي» المجروحين (2/ 139). 
(2) البخاري رقم: 2887. )5( إسناده ضعيف» عطاء بن السائب اختلط » التاريخ 
(3) صححه الحاكم (2/ 86) ووافقه الذهبي. الكبير (3/ 63). 


)4( حدیث موضوع فيه عبد العزيز بن عبد الرحن 
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خير مثال على أهمية وحدة الصف في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية ضد الإسلام 
و ا 
2 - تأليف ابن عساكر فضائل المدن: 


ووجد ابن عساكر أن استمرارية الغزو الصليبي للشرق الإسلامي لا بد أن تواجهه 
استمرارية في الجهاد ضدهء ولذلك أكد على فكرة الجهاد كما برزت الأحاديث التي ذكرها 
والتي كانت جزءا من منهجه الجهادي المحرض للمسلمين» وليس ذلك فحسب وإنما أيضا 
من خلال تأكيده على فضائل المدن الإسلامية داعياً المسلمين إلى استعادتها والدفاع عنهاء 
حيث ألف العديد من الكتب التي تشيد بذلك منها «فضائل القدس» و«فضائل عسقلان: 
و«فضائل المدن الإأسلامية» و«الزهادة في بذل الشهادة٠»‏ وغيرها من الكتب التراثية العديدة 
التي تشير إلى مدى تركيزه واهتمامه بذكر فضائل المدن الإسلامية» وتذكير المسلمين لدور 
تلك المدن في التاريخ الإسلامي التي لا بد من التشبث بها والدفاع عنها » ولم يكن ابن 
عساكر الوحيد مَّن ألف في فضائل المدن الشامية آنذاك» بل اتجه العديد من الفقهاء للتذكير 
بهذا الجانب» مثل «فضائل الشام» للفقيه الحافظ عبد الكريم السمعاني (ت562ه) و«فضائل 
الشام؟ للفقيه محمد عبد الواحد منصور السعدي الحنبلي (ت643ه.)» وكتاب «ترغيب أهل 
الإسلام في سكنى الشام» للفقيه عز الدين السلمي (ت660) وغيرهم الكثير”» وذلك لأن 
الغزو الصليبي - كما أشار السلمي وابن عساكر - لم يستهدف الإسلام كفرد أو عقيدةء وإنما 
أيضا كان يستهدف القضاء على حضارته وتراثه المتكامل» ووجد أولئك الفقهاء أنه خير وسيلة 
لحفظ تراث تلك المدن الإإأسلاميةء» ومكانتها التاريخية من خطر زوالهاء ولربما تغيير ملامحها 
الحضارية من قبل الصليبيين هو التاريخ لهاء وتدوين أخبارها“ . 


وبتشجيع من الملك العادل نور الدين محمود تج تأليف أكبر مصنف عن تاريخ دمشق› 
وهو تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر»ء وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب: ورقى خبر 
جمعي له إلى حضرة الملك القَمْقَام الكامل العادل الزاهد المجاهد المرابط الهمام» أبي 
القاسم محمود بن زنكي بن آق سنقر ناصر الإمام. . . وبلغني تشوقه إلى الاستنجاز 


(1) موقف فقهاء الشام وقضاتها» ص : 108. )4( موقف فقهاء الشام وقضاتا من الغزو الصليبي › 
(2) المصدرنفسه» ص: 108. ص: 108. 
(3) کشف‌الظنو نعن أسامي الكتب والفنون(2/ 399). 
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والاستتمام ليلم بمطالعة ما تير منه بعض الإلمام» فراجعت العمل فيه راجيا الظفر بالتمام» 
شاكراً لما ظهر منه من حسن الاهتماء"» مما يوضح للباحث حرص نور الدين محمود على 
الاطلاع على تاريخ عاصمته «دمشق؟ وتشوقه إلى ذلك كما آنه يؤرخ لنا زمن تصنيف ابن 
عساكر لهذا الكتاب» ويعد هذا العمل من الآثار العلمية المجيدة التي تبناها نور الدين 
محمود . وبذلك كان ابن عساكر أحد أولئك الذين استخدموا التراث كوسيلة لتحريض البلاد 
الإسلامية للوقوف في وجه الخطر الذي يحيق بهاء فقد استخدم التاريخ والأدب مع فكرة 
الجهادء كمنهج متكامل من أجل بعث الحياة الثقافية في بلاد الشام التي أثقلها الضعف 
والصراع السياسي والديني . 
3 ابن عساكر يحث نور الدين على مواصلة الجهاد: 

عرف عن ابن عساكر تدينه وتعففه واعتكافه وبعده عن إغراءات الدنيا وعزوفه عن 
المناصب» بالإأضافة إلى اعتداده بمكانة العلماء ودورهم الثقافي والسياسي › فلم یتردد ابن 
عساكر في مخاطبة نور الدين بعد أن أعفى الأخير أهل دمشق من المطالبة بالخشب» وبعد فتح 
مصر في أن يوجه إلى السلطان قصيدة يوجهه فيها إلى ما يجب أن يفعله في المستقبل فيقول : 
لماسمحت لأهل الشام بالخشب عوضت مصربمافيهامن النشب 
والأجر في ذاك عندالله مرتقب فيمايشثيب عليه خير مرتقب 
والذكر بالخير بين الناس تكسبه خير من الفضة اليضاء والذهب 
ولست تعذرفي ترك الجهاد وقدأصبحت تملك من مصر إلى حلب 
وصاحب الموصل الفيحاء ممتشل لات نة تادر فا اللشوت 
فأحزم الناس من فقرى عزيمته حتى ينال بهاالعالي من الرتب 
وقدبلختبحمداللةه منزلة عِليةّفأقصدالعالي من القرب 
فالجد والجد مقرونان في قرلن والحزم في العزم والإدراك في الطلب 
وطهر المسجد الأاتصى وحوزته من النتجاسات والإشراك والصلب 


(1) تاريخ مدينة دمشق في المقدمة» ص: 4. (3) موقف فقهاء الشام وقضاتهاء ص : 109. 
(2) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 79. 
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عساك تظفر في الدنيابحسن ثنا وفي القيامةتلقى حسن منقلب*" 

كان نور الدين محمود قائداً متميزاً يملك نظرة قيادية استراتيجية في بناء الدولة» فقد 
جعلها قادرة على تحمل أعباء الجهاد والتحرير» فبمجرد مجيئه للحكم»› بدأ ببناء الدولة من 
جميع جوانبها الإدارية والعمرانية والثقافية والسياسيةء فقد كانت مداركه الحضارية واسعة» 
فأقام صروحاً كبيرة فبنى المستشفيات وآقام دار العدل واهتم بالحياة الثقافية وتنشيطهاء ومن 
هنا كان اللقاء بين الحافظ ابن عساكر والقائد نور الدين ٠‏ واهتم نور الدين بالبناء الداخليء 
وكان العلماء عونا له على ذلك واستطاع أن ينقل نور الدين الموقف بالنسبة للحرب في 
مواجهة الصليبيين من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم» حتى أنه بدأ يعد العدة لخوض 
المعركة الفاصلة معهم» فعمل أولاً على أن يحول دون سيطرتهم على مصر» فعندما أيقن 
الصليبيون أن وجودهم أصبح مهدداًء فتوجهوا بأنظارهم صوب مصر وهيؤوا لذلك» فأدرك 
القائد نور الدين ذلك» فتدخل على هذه الجبهة بنظرة استراتيجية وأرسل ثلاث حملات 
متواليات تمكنت من إحباط خططهم وإنهاء الوضع المتردي في مصر»ء ومن ثم إسقاط الدولة 
الفاطمية وتوحيدها مع الشام - كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى . 


وكان ابن عساكر في هذه الفترة مواكباً لنور الدين ومحفزاً له وداعياً للجهاد والتحريرء 
وكان يقول داعياً للوحدة: لم يمكن الله أهل فرقة على جماعة أبداً» وخطط نور الدين 
لجولة فاصلة مع الصليبيين تستخدم فيها طاقات الشام والجزيرة ومصر» والمغرب» وبلاد 
إسلامية أخرى» وبات متيقنأً بالنصر» وتسامع الناس أخبار ثقته بالنصرء فقد كان لنرر الدين 
نجار بحلب يعرف : «بالأختريني» من ضيعة قريبة من حلب تعرف «بأخترين» اشتهر ببراعته 
ودقة صنعه التي لا تجارى» فأمره أن يصنع منبراً لبيت الله المقدس» ولبى الرجل ما ندب لهء 
وبذل النجارون الصناع في صناعته سنين وأبدعوا في تركيبه الإحكام والتزيين" ٠‏ واستطاع نور 
الدين من خلال وسائله وخططه وتواصله مع العلماء أن يقلب موازين الصراع لصالحه» 
فالمعارك قبل نور الدين كانت تخوضها قوات محترفة تابعة للحكام المسلمين» ومذ أيام نور 
الدين بدأ عنصر المتطوعة يكثر ويندفع في المعارك» وباتت مع الأيام أعداد المتطوعة أكبر من 


(1) الخريد للعماد الأصفهاني (1/ 277)ء ابن عساكر (3) المصدرنفسه» ص: 48. 


ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص : 53. (4) كتاب الروضتين» نقلاً عن دوره في الجهاد ضد 
(2) ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبين › ص ': الصليينء ص : 48. 
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أعداد الجند المحترفة» وكان ذلك كلهء نتيجة تعبثة مشاعر الناس وتحريضهم على الجهادء 
وندبهم إلى حمل السلاح» وهو ما كان يتولاه الولاة والوعاظ» ويأتي ابن عساكر كبير علماء 
الشام ومحدئها الأول في مقدمة هؤلاء. وفي هذا المجال لا بد من ملاحظة هامة وهي أن 
المتطوعة لم يقتصروا على سكان العراق وبلاد الشام أو مصر» بل تعداه إلى سكان المغرب 
والأندلس» فلقد كان المغاربة يأتون للجهاد والحج فيجاهدون ويحجون أو يحجون ويجاهدون› 
أو يجاهدون»› وتكتب لهم الشهادة» وكلنا يعلم أن أحد آهم أحياء دمشق هو حي (المغاربة) الذي 
يعود إنشاؤه إلى تلك المرحلة""» ولقد تحدث عن المغاربة والأندلسيين ومشاركتهم في الجهاد 
ضد الصليبيين والعلاقات الثقافية والفكرية بين المغرب والأندلس وبين بلاد الشام والتأثيرات 
الفكرية بين العلماء وعدد من مؤرخي تلك الفترة وما بعدهم منهم : ياقوت الحموي في «معجم 
البلدان» وابن العماد في «شذرات الذهب؟. وابن جبير في «رحلته»» والمقري في «نفح 
الطيب؟» ومحمد بن عبد الملك المراكشي في الذيل والتكملة؛ والسبكي في «الطبقات»› 
وكذلك ابن سعيد المغربي في «المغرب في حلي المغرب)» وينقل عنه المقري» كما ترجم ابن 
عساكر لعديد من العلماء والقراء والشعراء المغاربة والأندلسيين الذين قدموا إلى دمشق” . 

4 - وفاة ابن عساکر : 


توفي ابن عساكر لم في رجب سنة إحدى وسبعين وخمس مئة ليلة الاثنين› 
حادي شر الشهر› وصلى علبه القطب النيسابوري› وحضصره اللطان صلاح الدين › ودفن 
عند أبيه فى مقبرة باب ا ا 


رحم الله ابن عساكر فقد كان له دور هام في إيجاد صحرة إسلامية ساعدت بدورها في 
تدعيم المواجهة الأيديولوجية مع الصليبيين»ء وقد تمكن نور الدين بفضل الله» ثم جهود 
العلماء والمخلصين من أبناء الأمة بإعداد جبهة واحدة متماسكة عقائدياً» على نحو أدى في 
النهاية إلى تدعيم فكرة الجهاد الإسلامي في ذلك العصرء ولا نزاع في أن الدولة النورية قد 
نجحت في تحقيق أهدافها بصورة كبيرة» ودل ذلك على إدراكها لأهمية العوامل العقائدية 
والفكرية في إيجاد كيان داخلي متماسك في مواجهة الغزو الصليبي* . 


)1( ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص : )3( موارد ابن عساکر في تاریخ دمشق»› ص : 70. 
48. (4) فن الصراع الإسلامي الصلبيء ص: 276 › 
(2) المصدرنفضه» ص: 48. 27. 
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المبحث السابع 
الإمام عبد القادر الجيلاني وجهوده قي الدعوة الشعبية والإصلاح العام 


الدعوة الشعبية والإصلاح العام: 


من الملاحظات المهمة في دراستي لفترة الحروب الصليبية أن انتصارات نور الدين 
وصلاح الدين ساهمت فيها عوامل متعددة منها على مستوى الخلافة نفسهاء ومنها على 
المستوى الشعبي» فقد أخذت مؤسسة الخلافة تسترجع صلاحياتها وتقوى على ما كانت عليه 
في العهد السلجوقي الأولء وكذلك مؤسسة الوزارة العباسية خصوصاً في عهد يحيى بن 
هبيرة» وسيأتي الحديث عن ذلك في محله بإذن الله تعالى» وفي هذا المبحث سنوضح بإذن الله 
تعالى جهود عبد القادر الجيلاني في الدعوة الشعببة والإصلاح العام فقد كانت حر كته الشعبية 
معاصرة لعماد الدين ونور الدين محمود وتعتبر حركة عبد القادر الجيلانى من الروافد المهمة فى 
حركة الجهاد والمقاومة التي قادها نور الدين وخصوصاً في القطاع الشعبي العريض وفي عاصمة 
الخلافة العباسية بغدادء لقد كانت عامَّة الجماهير في حاجة شديدة إلى شخصية روحية رفيعة» 
تكون على تواصل بالشعب وطبقاته وجماهيره لكي يؤثر في المجتمع بدعوته ومواعظه 
وتزكيته""» وتوقظ في النفوس الإيمان وتشر عقيدة الآخرة» وتحرك في القلوب الحب لله 
والحنين إليه» وتحث على الطموح وعلو الهِمّة وبذل الجهد في الحصول على علم الله الصحيح 
وعبادته ونيل رضوانه والمسابقة إلى سبيله وتدعو إلى التوحيد الكامل» والدين الخالص ”” . 

ولقد وجد هذا المصلح الشعبي في شخص الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ظهر في 
بغداد في آخر القرن الخامس. وتسلُم الزعامة الدينية وعاش نحو قرن فرداً فريداً في الدعوة 
إلى الله وأثر في العالم الإسلامي تأثيراً كبيرا» واستطاع أن يؤسس مدرسة ساهمت مع 
الزنكيين في تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات العقائدية والفكرية» والاقتصادية والاجتماعية 
ساهمت في إعداد جيل المواجهة للخطر الصليبي في البلاد الشامية. فقد استفاد عبد القادر 
الجيلاني من جهود من سبقوه وتعاليمهم وخصوصاً الإمام الغزالي الذي قام بدور عظيم في 
تاريخ الإصلاح والتجديد ‏ وقد فصلت ذلك في كتابي «دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي 
لمقاومة الغزو الصليبي». وكان الرجل المطلوب للدفاع عن الإسلام عند هجوم القلسفة 
اليونانية وإلحاد الباطنيةء وانحراف العلماء ٠‏ وقد استفاد عبد القادر الجيلانى من جهود 
وتراث الغزالي وحوّل تلك التعاليم إلى مناهج مبسطة يفهمها العامة وطلاب العلم والعلماء. 


(1) رجال الدعوة والفكر (1/ 235). (4) لا طريق غير الحهاد لتحرير المسجد» ص: 325. 
(2) المصدر نقسه (1/ 237). (5) رجال القكر والدعوة (1/ 235). 
(3) المصدر نفه (1/ 239). 
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يقول الدكتور ماجد الكيلاني : والواقع أن التحليل الدقيق للنظام التربوي الذي طبقه 
عبد القادر الجيلاني يكشف عن تأثر كبير بالمنهاج الذي اقترحه الغزالي» فقد وضع الشيخ عبد 
القادر منهاجاً متكاملاً يستهدف إعداد الطلبة والمريدين علمياً وروحيا واجتماعياء ويؤهلهم 
لحمل رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كذلك توفر لهذا المنهاج فرص التطبيق 
العملي في الرباط المعروف باسم الشيخ عبد القادر حيث كانت تجري التطبيقات التربوية 
والدروس والممارسات الصوفية ويقيم الطلبة المريدون' . وتعتبر شخصية الشيخ عبد القادر 
الجيلاني ومدرسته وتعاليمه ذات أثر ملموس في نهوض الأمة في عهد الزنكيين الأيوبيين 
ولذلك بإذن الله تعالى سنسلط الأضراء على شخصيته ومدرسته وتعاليمه. 


اولا: اسمه ونسبه ورحلاته في طلب العلم وشيوخه؛ 

1 اسمه: 

د یی دان رسي ن بد اھ ی می اجرد ب مده لحتو N‏ 
الجر لر الى ن ال ن دا بی طالب ظط ” . وبعض الناس ينكر 
نسبته إلى علي بن أبي طالب ILS‏ 
بي طالب ضر لضعف أدلة الطاعنين وندرتهم وقوة أدلة المثيتين ا 

2 - کنیته ولقبه: 


تكاد تجمع كتب السير والتراجم على أن كنيته: أبو محمد» ونسبته: الجيلاني أو 
الجيلي” . وأما الألقاب التي أطلقت عليه فهي كثيرة توحي بدلالات متعددة وهي تشبه في 
عصرنا الإجازات العلمية والأوسمة التي تمنح للعلماء والعظماء إقراراً بفضلهم وبياناً لعلو 
منزلتهم» فمن الألقاب التي أطلقت عليه لقب : «الإمام»» أطلقه عليه السمعاني فقال: إمام 
الحنابلة وشيخهم في عصره. نقله عنه ابن رجب“ . ومنها لقب : «شيخ الإسلام» أطلقه عليه 
الاش 


(1) هكذا ظهر جيل صلاح الدينء نقلاً عن لا طريق (4) الشيخ عبد القادر الجيلاني» د. سعيد القحطاني» 


غير الجهادء ص : 339. ص : 28. 
(2) سير أعلام النبلاء (20/ 439). الشيخ عبد القادر (5) المصدر تفسه» ص: 28. 
الجيلاي» ص : 27. (6) المصدر نفسه» ص: 28. 


(3) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 290). (7) سير أعلام النبلاء (20/ 439). 
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3 ولادته: 


ولد الشيخ عبد القادر في بلدة جيلان وهي بلاد متفرقة وراء طبرستان ويقال لها: إكيل 
وكيلان» والنسبة إليها جيلي وجيلاني كيلاني» وذلك سنة إحدى وسبعين وأربعمائة للهجرة" 


وفیل : إنه ولد له سبعین وأريعمائة هجرية . 


4 - طلبه للعلم ورحلاته : 


رحل الشيخ عبد القادر الجيلاني من بلده ومسقط رأسه جيلان إلى بغداد حيث دخلها 
سنة (488ه) وعمره آنذاك ثماني عشرة سنةء والتقى في بغداد بمجموعة من مشاهير العلماء 
الذين نهل من مناهلهم واستفاد من معارفهم حتى أصبح عالماً في مختلف العلوم» إذ يصفه 
الذهبي في ترجمته له بآنه: الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام وعلم 
الأولياء ومحيي الدين ٠‏ وكما يصفه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة بأنه: شيخ العصر 
وقدوة العارفين وسلطان المشايخ صاحب المقامات والكرامات والعلوم والمعارف*“» وقد 
أمضى في طلب العلم اثنين وثلاثين سنة درس فيها مختلف علوم الشريعة ثم جلس للتعليم 
والوعظ سنة 520ھ . وكان خلال فترة طلبه للعلم رغم طولها يعاني من ضيق العيش ويكابد 
مرارة الحرمان إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته ولم يعوقه عن المثابرة في طلب العلم ٠‏ وقد 
نقل ابن رجب ما يصور لنا تلك المعاناة من كلام الشيخ نفسه حيث يقول: وكنت أقتات 
الخرنوب والشوك وقمامة البقل وورق الخس من جانب النهر والشط»ء وبلغت الضائقة فى 
غلاء نزل ببغداد أن بقيت أياماً لم آكل طعاماً بل كنت أنتبع المنبوذات أطعمها يوماً من شدة 
الجوع لعلي أجد ورق الخس أو البقل أو غير ذلك فأتقوت به فما ذهبت إلى موضع إلا 
وغيري قد سبقني إليه» وإن وجدت أجد الفقراء يتزاحمون عليه فأتركه حياء» فرجعت أمشي 
وسط البلد لا أدرك منبوذا إلا وقد سبقت إليه حتى وصلت إلى مسجد ياسين بسوق الرياحين 
ببغداد وقد أجهدني الضعف وعجزت عن التماسك فدخلت إليه ووقعت فى جانب منهء» وقد 
كدت أصافح الموت» إذ دخل شاب أعجمي ومعه خبز صاف وشواء وجلس یأکل فکنت أکاد 
كلما رفع يده باللقمة أن أفتح فمي من شدة الجوع حتى أنكرت ذلك على نفسي» فقلت: ما 
هذا؟ وقلت : ما ههنا إلا الله أو ما قضاه على من الموت» إذ التفت إلى الأعجمي فرآني فقال: 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 439). (5) المصدر نفه (1/ 291). 
(2) بهجة الأسرار للشطنوفي» ص : 88. (6) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 32. 
(3) سير أعلام النبلاء (20/ 439). (7) الخرنوب : شجر بري ذو شوك ذو حمل كالتفاح 


(4) ذيل طبقات الخحنابلة لابن رجب (1/ 290). لکنه بشع. 
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بسم الله يا أخي» فأبيت فأقسم على فبادرت نفسي فخالفتها فأقسم أيضا فأجبته فأكلت 
متقاصراًء فأخذ يسألني ما شغلك. ومن أين أنت وبمن تعرف؟ فقلت: أنا متفقه من جيلان 
فقال: وأنا من جيلان فهل تعرف شاباً جيلانيا يسمى عبد القادرء فقلت: أنا هو» فاضطرب 
وتغير وجهه» وقال: والله لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقية نفقة لي فسألت عنك فلم يرشدني 
أحد ونفدت نفقتي ولي ثلاثة أيام لا أجد ثمن قوتي إلا مما كان لك معي» وقد حلت لي الميتة 
وأخذت من وديعتك هذا الخبز والشواءء فكل طيباً فإنما هر لك وأنا ضيفك:الآن بعد أن كنت 
ضيفي › فقلت له: وما ذاك؟ فقال: أمك وجهت لك معي ثمانية دنانير فاشتريت منها هذا 
للاضطرار فأنا معتذر إليك» فسكنته وطيبت نفسه ودفعت إليه باقي الطعام وشيئاً من الذهب 
برسم النفقة فقبله وانصرف" . 

5 . شيو خه : ونتحدث عن بعضهم : 

أ أبو سعيد: المبارك بن علي المخرمي شيخ الحنابلةء تفقه بالقاضي أبي يعلى وبنى 
مدرسة باب الأزج» درس بها بعده تلميذه الشيخ عبد القادر الجيلاني بعد أن طورها وأدخل 
عليها بعض التوسعة والتجديد» وكان نزيهاً عفيفاًء وقد فتحت عليه الدنياء فبنى دارا وحماماً 
وبستانأء مات سنة (513ه). 


ب - آبو الوفاء علي بن عقيل بن عبد الله البغدادي: الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة 
الحنبلي المتكلم صاحب التصانيف ولد سنة (431ه) وكان يتوقد ذكاءَ وكان بحر معارف وكنز 
فضائل لم یکن له في زمانه نظير” . وقد نقل عنه الذهبي قوله: عصمني الله في شبابي بأنواع 
من العصمة وقصر محبتي على العلم وما خلطت لعاباً قط ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة 
العلم» وأنا الآن في عشر الثمانين أجد من الحرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن 
العشرين وبلغت لاثنتي عشرة سنة وأنا اليوم لا أرى نقصاً في الخاطر والفكر والحفظ وحدّة 
النظر بالعين لرؤية الأهِلّة الحْفيّة إلا أن القوة ضعيفة . قال ابن الجوزي: كان ابن عقيل ديا 
وما خلْف سوى كتبه وثياب بدنه توفي سنة 513ه وينقل الذهبي عن أبي المظفر سبط ابن 
الجوزي قول ابن عقيل : حججت فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمر فإذا شيخ أعمى ينشده 
ويیذل لملتقطه مائه دینار فرددته عله فقال : خد الدنانير» فأامتنعت و حرجت إلى الشام 
وزرت القدس وقصدت بغداد ثم إلى حلب» فأويت بحلب إلى مسجد وأنا بردان جائع 


(1) الذيل عن طبقات الحنابلة لابن رجب (298/1). (3) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 38. 
(2) سير أعلام النبلاء (19/ 428). (4) سير أعلام النبلاء (19/ 446). 
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فقدموني فصليت بهم فأطعموني وكان أول رمضان» فقالوا: إمامنا توفي فصل بنا هذا الشهرء 
ففعلت» فقالوا: لإمامنا بنت فهل ترغب في الزواج منهاء فقبلت» فتزوجت بها وأقمت معها 
سنةء وأولدتها ولداً ذكرآً فمرضت في نفاسهاء فتأملتها يوما فإذا في عنقها العقد بعينه بخيطه 
الأحمرء فقلت لها: لهذا قصة» وحكيت لهاء فبكت وقالت: أنت هوء والله لقد كان أبي يبكي 
ويقول: اللهم ارزق ابنتي مثل الذي رد العقد علي› وقد استجاب الله منه» ثم ماتت» فأخذت 
العقد والميراث وعدت إلى دا 

ج - حماد بن مسلم الدباس: كان الشيخ عبد القادر من تلامذته” ٠‏ وقد أثنى ابن تيمية 
على الجيلاني وشيخه حماد» حيث قال: فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس 
وغيرهما من المشايخ أهل الاستقامة جه : بأنه لا يريد السالك مراداً قط وأنه لا يريد مع 
إرادة الله کک سواها بل يجري فعله فيه فيکون هو مراد الخ 

د - أبو محمد جعفر بن أحمد البغدادي ار : الشيخ البارع الممحدث المسند بقية 
المشايخ» كتب بخطه الكثير وصّف الكتب كان صدوةاً آلف في فنون د شتی وکان ممن یفتخر برؤيته 
ورواياته لديانته ودرايته » ثقة مأمون عالم صالح» ولد سنة (417ه) وتوفي سنة (500ه) . 


هھ أبو عبد الله یحیی ٫‏ بن الإمام أبو علي الحسن بن أحمد بن البناء البغدادي ي الحنبلي : 
كان الحافظ عبد الله بن عيسى الأندلسي يثني عليه ويمدحه ويطريه ويصفه بالعلہ والفضل 
وحسن الأخلاق وترك الفضول وعمارة المسجد وملازمته ولد سنة (453ه) وتوفي سنة 
1ه . هؤلاء من أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم وكان لهم الأثر الكبير في حياته . 

6 مكانته العلمية: 


ويكفي في معرفة مكانة الشيخ عبد القادر الجيلاني العلمية ثناء شيخ الإسلام ابن تيمية 
عليه» فقد شهد ابن تيمية للشيخ عبد القادر بآنه من الشيوخ الكبار”. ثم شهد له بأنه من 
أعظم مشايخ زمانه في الأمر بالتمسك بالشريعة الغراء» فيقول: والشيخ عبد القادر ونحوه من 
أعظم مشايخ زمانهم أمراً بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر» من أعظم 
المشايخ أمراً بترك الهوى والإرادة النفسبة . وقال القاضي أبو عبد الله المقدسي» قال: 
سمعت شيخنا مرفق الدين ابن قدامة يقول: دخلنا بغداد سنة (561ه) فإذا الشيخ الإمام محيي 


(1) سير أعلام النبلاء (19/ 447). (5) المصدر نفسه (20/ 6). 
(2) المصدر نفسه (19/ 449). )6( الشيخ عبد القادر الجيلاني للقحطاني» ص : 43. 
(3) فتاویى ابن تيمية (10/ 455). (7) تتاوی ابن تيمية (10/ 463). 


(4) سير أعلام النبلاء (19/ 228). (8) المصدر نفسه (10/ 488). 
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الدين عبد القادر ممن انتهت إليه الرئاسة بها علماً وعملاً وحالاً وإفتاء وكان يكفي طالب العلم 
عن قصده غيره من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم والصبر على المشتغلين وسعة الصدر وكان 
ملء العين» وجمع الله فيه أوصافاً جميلة وأحوالاً عزيزة وما رأيت بعده مشله وكل الصيد في 
جوف الفراء" . وكان يبذل أوقاتاً كثيرة في سبيل تعليم الناس الذين كانوا يحرصون على 
حضور دروسه على اختلاف مستویاتهم يقول ابنه عبد الوهاب: کان والدي رحمه الله یتکلم 
في الأسبوع ثلاث مرات بكرة الجمعة وعشية الثلاثاء وبالرباط بكرة الأحد» وكان يحضره 
العلماء والفقهاء والمشايخ وغيرهم ومدة كلامه على الناس أربعون سنة أولها (521ه) وآخرها 
(561ه) ومدَّة تصدره للتدريس والفتوى بمدرسته 33 سنة أولها (528ه) وآخرها (561ه)» 
وكان يكتب ما يقول في مجلسه أربعمائة محبرة” . 

وأما ذكازه وفطنته وقدرته على حل المعضلات من الحوادث والمسائل فيشهد لذلك ما 
ذكره ابنه عبد الرزاق بقوله: جاءت فتوى من العجم إلى بغداد فلم بتضح لأحد منهم فيها 
جواب شافٍ» وصورتها: ما تقول السادة العلماء فى رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بد له 
أن يعبد الله عبادة ينفرد بها دون جميم الناس في وقت تلبسه بها فيما يفعل من العبادات؟ 
قال : فأتى بها إلى والدي فكتب عليها على الفور: يأتى مكة ويخلى له المطاف ويطوف 
أسبوعاً يا - وحده وتنحل يمینه» قال : فما بات المستفتي ببغداو © وعندما ترجم 
له ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلةء قال: شيخ العصر وقدوة العارفين وسلطان 
المشايخ وسيد أهل الطريقة في وقته محيي الدين أبو محمد صاحب المقامات والكرامات 
والعلوم والمعارف والأحوال المشهورة ويقول ابن الجوزي عنه: تكلم على الناس بلسان 
الوعظ وظهر له صیت بالزهد وکان له سمت وصمت وکان یجلس عند سور بغداد مستنداً إلى 
الرباط ويتوب عنده في المجلس خلق كثير“ . 
ثانيأً؛ منهجه في توضيح الحقيدة,؛ 

بين رحمه الله عقیدته بوضوح وکان کثیراً ما یردد في مجالس وعظه وحلقات دروسه 
عبارة: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة“ ومن خلال دراسة مؤلفات الشيخ عبد 
القادر الجيلاني يلاحظ الباحث أن له منهجا واضح المعالم في إيضاح القضايا التي يعالجها 
- خصوصاً قضايا العقيدة - يمكن تلخيصه فيما يلي : 


)1( الذيل على طبقات الخنابلة لابن رجب (294/1). (ك) المصدر نفسه (1/ 291), الشيخ عبد القادر» ص : 
(2) بهجة الأسرارء للشطنوفي» ص: 95. 69. 

(3) الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 294). (6) سيرأعلام النبلاء (20/ 442)» الشيخ عبد القادر › 
(4) المصدر نفه (1/ 290). ص : 62. 
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1 - عرضه للعقيدة بأسلوب بيان بليغ سهل العبارة: تجنح حركة الإيقاع فيه إلى 
التوازي والتوازن وهو توازن مبعثه توازن حركة النفس والرغبة في الإيضاح بعيداً عن التعقيد 
والغموض ومثال ذلك تعريفه للإيمان" : ونعتقد أن الإيمان قول باللسان ومعرفة بالجنان 


وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ويقوى بالعلم ويضعف بالجهل وبالتوفيق 
)2( 


2 - حرصه على عدم الخروج عن مدلول الآبات القرآنية والأحاديث النبوية في إثبات 
الأسماء والصفات له كك: يدل على ذلك قوله: ولا نخرج عن الكتاب والسنة نقرأً الآية 
والخبر ونؤمن بما فيهما ونکل الكيفية في الصفات إلى علم الله ن , 

3 - يذكر الشيخ عبد القادر باستمرار أن عقيدنه عقيدة السلف ويطلب من اله أن يميته 

مذهب إمام أهل السنة والحماعة مثال ذلك قوله: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد 
ب مام فو م ابو بن 

ابن حنبل الشيباني ملف وأماتنا على مذهبه أصلاً وفرعاً وحشرنا في زمرته" ويقول: عليكم 
بالاتباع من غير ابتداع» عليكم بمذهب السلف الصالح امشوا في الجادة المستقيمة . 


4 - رفض تأويل المتكلمين: وهذا واضح من كلامه يب حيث يقول في صفة 
الاستواء: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرض لا على 
معنى القعود والمماسة كما قالت المجسمة والكرامية ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت 
الأشعرية ولا على معنى الاستيلاء الغلبة كما قالت المعتزلة لأن الشرع لم يرد بذلك . 


5 - الإمساك عما لم يرد ذكره في كتاب الله وسنة رسوله ية من إثبات أو نفي” : 
وهذا واضح جلي في قوله بش : ونعوذ بالله من أن نقول فيه وفي صفاته ما لم یخبرنا به 
هو أو رسوله يا . 


6 إعراضه عن علم الكلام: من قواعد منهج الشيخ عبد القادر في إيضاح العقيدة 
إعراضه عن علم الكلام وعدم اعتماده عليه لأنه يرى أنه مدشأً الضلالات التي وقع فيها القول» 
ولذا نقل في كتابه الغنية قول الإمام أحمد َل : لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في 
شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله كك أو حديث عن النبي با أو عن أصحابه له عن 


(1( الشيخ عبد القادر الجيلاني» للقحطاني» ص: 70. (5) الفتح الرباني» المجلس العاشر» ص: 35. 
(2) الغنية للجيلاني (1/ 62). (6) الغنية للجيلاني (1/ 56). 

(3) الشيخ عبد القادر الجيلانيء للقحطاني» ص: 72. (7) الشيخ عبد القادر الجيلانيء ص: 78. 
(4) الغنية للجيلان (1/ 55). (8) الغئية للجيلاني (1/ 57). 
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التابعين» فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود فلا يقال في صفات الرب كلك: كيف 
ولم؟ ولا يقول ذلك إلا شاك . 


هي آهم الجوانب البارزة في منهج الشيخ عبد القادر الجيلاني في إيضاح 
د 


ثالثا؛ من آراء الشيخ عبد القادر الجيلاني الاعتقادية:؛ 
1- الإيمان: 


قال الشيخ عبد القادر: ونعتقد أن الإيمان قول باللسان ومعرفة بالجنان وعمل 
بالأركان . وقال في موضع آخر: الإيمان قول وعمل: فالقول دعوى والعمل هو البينة» 
والقول صورة والعمل روحها" . 


- زيادة الإيمان ونقصانه : ونعتقد أن الإيمان قول باللسان ومعرفة بالجنان وعمل بالأركان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وقد استدل على ذلك بقوله تعالی : ات الزیے انوا ادت 
صن ب ق 2427ء 


إيمتا وهر بَسسَبرود) [التوبة : 124]» وقوله تعالى: رإذا تيت علنم عاسم رَادَمْم إيمانا رل بهد 


ب [الأنفال: ٣‏ وقوله تعالى: « لسْيِفِنَ لني 8 الیب وراد لن اموا 8 ولا اب 
E‏ 


7 2 م ۴ 2 


آلب أو التب والزد ولول يِن في ف لوهم ص الگ مانا أراد اه بدا مسلا [المدثر : 


- الفرق بين الإيمان والإسلام: قال الشيخ عبد القادر: وأما الإسلام فهو من جملة 
الإيمان و کل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيماناً. وقد استدل بقوله تعالى: قلت اَلاأعرابٌ 


ا فل ل ووا | وکن فرلا أسَكَمنَا ولا یدل الاين ف ریک 4 [الحجرات : 14« وسحديت 
مجيء جبہريل إل النبي ا وسؤاله عن الإسلام واللإيمان» والإحسان” . 


2 حکم مرتکب الكبيزة : 


نى الشيخ عبد القادر منحى أهل السنة والجماعة من أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من 
الملة وأنه فاسق بمعصيته واقع تحت المشيئة في الدار 'الآخرة إن شاء الله عذّبه» وإن شاء 


(1) الغنية للجيلاني (1/ 56). (5) الغنية للجيلاني (1/ 62). 
)2( الشيخ عبد القادر الحيلاني» للقحطاني» ص: 82. (6) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 92. 
(3) الغنية للجيلاني (1/ 62). (7) البخاري رقم: 50 (1/ 62). 


)4( الشيخ عبد القادر الجيلاني› ص : 89. 
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رحمه» وأنه لا يكفر بها إذا مات على التوحيد" حيث يقول: ونعتقد أن من أدخله الله النار 
بكبيرته مع الإيمان فإنه لا يخلد فيها بل يخرجه منها؛ لأن النار في حقه كالسجن في الدنيا 
a ۶‏ ونعتمد ا المؤمن وإن أذنب ا من الکبائر والصغائر لا یکفر بھا واذ 
E ONE EAE‏ 
أله اف 
3 - توحيد الربوبية : 

أشار الشيخ عبد القادر إلى أن معرفة الله فطرية وأن النفس مقرة له بعبوديتهاء وأن 
ذلك الإحساس ا النفس البشرية“ . قال رحمه الله : النفس بأجمعها تابعة لربها 
موافقة له إذ هو خالقها وم منشؤها وهي مفتقرة له بالعبودية؛ واشار إلى النظر إلى الآيات 
الكونية المبثوثة في الأنفس والآفاق والذي يأتي في المرتبة الثانية بعد المعرفة الفطرية( 
فيقول : أما معحرفة الصانع ك بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهي أن یعرف ويتيقن 


س فرد صمد اله الصََدٌ ٭ لم رذ وم وڏ ٭ ولم يکن لم ڪ مر کفوا 
کد [لإخلاص: 2 4] لیس کل سو EY ٣‏ [الشورى: 1 لا.شبيه 
له ولا نظير» ولا عون ولا ظهير» ولا شريك ولا وزیر» ولا نڏ ولا مشي ” . والمسلم وإن 
کان في فطرته معرفة الله کک لکنه بالنظر والتفکر في مخلوقاته سبحانه یزید إیمانه ویقوی يقینه 
في خالقه كلك والشيخ عبد القادر كلم يؤكد هذا المعنى في مكان آخر فيقول: استدل 
بصنعة الله عليه» تفكر في الصنعة» وقد وصلت إلى الصانع› المؤمن الموقن العارف له 
عینان ظاهرتان» وعینان باطنتان» فيرى بالعينين الظاهرتين من خلق الله في الأرض» ويرى 
بالعينين الباطنتين ما خلق الله في السموات. ويقول كذلك: أول ما ينظر العاقل في صفة 
نفسه وتركيبه ثم في جميع المخلوقات والمبدعات» فيستدل بذلك على خالقها ومبدعها؛ لأن 
في ذلك دلالة على الصانعء» وفي القدرة المحكمة آية على الحكيم. 


(1) الغنية للجيلاني (1/ 65) الشيخ عبد القادر (6) الشيخ عبد القادر الجيلافي» ص: 116. 


الحيلاني» ص: 105. (7) الغية للجيلاني (1/ 54). 
(2) المصدرنفه (1/ 65)» المصدر نفسه» ص: 105. (8) الشيخ عبد القادر الجيلانيء ص: 116. 
(3) المصدر نفسه (1/ 65). (9) الفتح الرباني للجيلاني» المجلس الثالث» ص٠‏ 
)4( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 116. 16. 


(5) فتح الغيب للجيلانيء القالة العاشرةء ص: 21. 
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4 - توحيد الألوهية: 


أراد الدخول في دين الإسلام أن يتلفظ بكلمة الترحيد» وأن يتبراً من كل دين غير الإسلام 
معتقداً بقلبه وحدانية الله » فيقول: والذي يجب على من يريد الدخول في دين الإسلام أولاً 
أن يتلفظ بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول اللهء ويتبرآ من كل دين غير دين الإسلام 
ويعتقد بقلبه وحدانية الله تعالی» وفی مکان آخر يتحدث عما دعا الله خلقه إليه من توحيده 
وطاعته وما حذرهم منه وخوفهم وزجرهم من الشرك به والوقرع في معصيته فيقول: وقد 
دعا الله خلقه إلى توحيده وطاعته بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب فحذر وأنذر وخوف 
وزجر إعذاراً لهم وتأكيداً للحجة عليهم . وبيْنَ الشيخ عبد القادر الجيلاني كش أن مجرد 
النطق بكلمة التوحيد من غير امتثال الأمر وترك النهي غير مقبول ولا يستفيد منه الإنسان 
فيقول: إذا قلت: لا إله إلا الله فقد ادعيت. فيقال لك: ألك بينة؟ والبينة امتثال الأمر 
والانتهاء عن النهي والصبر على الآفاتء والتسليم إلى القدرء هذه بيّنة الدعوى . 


5 - شروط قبول العبادة: 


وقد قرّر الشيخ عبد القادر الجيلاني ضرورة توفر الإخلاص والمتابعة في العبادة» وبين 
أن مجرد النطق بالشهادتين رأداء الأعمال التي تقتضيها لا يكفي إلا بعد تحقق الشرطين› 
يقول: إذا عملت هذه الأعمال - يعني الإتيان بالأوامر وترك النواهي - لا تقبل منك إلا 
بالإاخلاص» فلا يقبل قول بلا عمل» ولا عمل بلا إخلاص وإصابة السنة” . 


ويقول في موضع آخر: وجميع ما ذكرناه من صيام الأشهر والأضحية والعبادات» من 
الصلاة والأذكار وغير ذلك مما سنذكر - إن شاء الله - لا يقبل إلا بعد التوبة وطهارة القلب 
وإخلاص العمل ث تعالى وترك الرياء والسمعة" . ثم يستشهد على وجوب الإخلاص بقول 
الله تعالى : لرا ايرا إل يبدا أله عيبن له اليك [البينة: اء وقال سبحانه: آل لَه لن 


(1) فتوح الغيب للجيلاني» مقالة 74ء ص: 113. ف 9. 

(2) الشيخ عبد القادر» ص : 128. )6( الفتح الرباني المجلس الثاني » ص: 10. 
(3) الغنية للجيلاني (1/ 2). (7) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 134. 
(4) عبد القادر الجيلاني للقحطاني» ص : 129. )8( الفتح الرباني للجيلاني» ص: 134. 


(5) الغنية للجيلاني (1/ 146) عبدالقادر الجبلانيء 
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لاإ [الزمر: 3]. ثم ساق بعض أقوال أهل العلم في تعريف الإخلاص فنقل عن سعيد بن 
جبير قوله: الإخلاص أن يخلص العبد دينه لله وعمله لله تعالى» ولا يشرك به في دینه ولا 
يرائي بعمله أحداء كما نقل عن الفضيل بن عياض قوله: ترك العمل من أجل الناس رياءء 
والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما"» وقد حذر كثيراً من الرياء 
والعجب وذلك لخطورته على دين العبد ولسهولة وقوع الإنسان فيه فقال: ينبغي لكل متعبد 
عارف أن يحذر في جميع أحواله من الرياء ورؤية الخلق والعُجب فإن النفس خبيثة وهي 
منشأً الأهواء المضلة والشهوات المردية واللذات الحائلة بين العبد وبين الحق #ك. ثم ساق 
الأدلة على تحريم الرياء منها: قوله تعالى: ربل َل ® الدب هم عن صلاتهم سَاهونَ 
لن هم يروت لوي رمعون ألمَاعونَ (#)) [الماعرن: 7-4]» وبوصفه كك للمنافقين 
إن اَلمَيقينَ تيعو اله وهو يعم ودا اموا إلى السو اموا كسا باون الاس ولذ 
بذگررت اہ لک یلا و مین بن کیک ٣‏ إل مول ولا إل مولا وسن يشل آل من بي ل 
سبیلا t@‏ [النساء: 142ء 143] كما استشهد من السنة بأحاديث صحيحة منها قرله: «يلقى 
الرجل في النار فتندلق آقتاب بطنه فيدار به كما تدور الرحى بصاحبها فيقال له: أليس كنت 
تأمر بالمعروف وتنهی عن المنکر› فیقول: کنت آمر بالمعروف ولا آنیه وآنهی عن المنكر 
وآنه»( . 
6 - من آنواع العبادة: 

| - الدعاء: من أعظم أنواع العبودية الدعاء والالتجاء لله تعالى؛ لأن معاني العبادة 
والخضوع والتذلل والفقر والاحتياج تبدو واضحة جلية في الدعاء» والدعاء لا يكون إلا لل 
وحده» ولذلك توعد الله المستكبرين عن دعائه بالدخول في النار وبشس القرار"*» قال كل : 
«رال ريم ادعو سحب لک ن آلزت سکرو عن ادق سذځلوةَ جَمَي ريت 4 
[غافر: 60 ]“ء وقد ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني كاش بعض الآداب التي يجب مراعاتها 
عند الدعاء» فقال: والأدب في الدعاء أن يمد يديه ويحمد الله ويصلي على النبي ية ثم 
يسأل ا 


ب التوكل : وهو أصل من أصول العبادة وهو من سمات المؤمنين الصادقين قال ى : 


)1( الغنية للجيلاني (2/ 66)ء الشيخ عبد القادر» (3) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 138. 
ص: 134. (4) مسلم رقم : 2989 الغنية للجيلاني (2/ 68). 
)2( الغنية للجيلاني (2/ 67)» الشيخ عبد القادرء (5) الغنية للجيلاني (1/ 40). 
ص : 135. 
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ل ررر 2 سار سے ے 
- 


نما الزيوت اَن إا ذكر آله ملت فلوم ودا تلبت علبم ايشم رانم إيمانا وَل رَه 
سرود [الانفال: 2] وقد عرف الشيخ عبد القادر حقيقة التوكل بقوله: حقيقته الإخلاص؛ 
وحقيقة الإخلاص ارتفاع الهمة عن طلب الأعراض على الأعمال» وكذلك التوكل هو 
الخروح من الحول والقوة مع السكون إلى رب الأرباب"" ٠»‏ وهو يعني بذلك عدم الاعتماد 
على حول الإنسان وقوته وإمكانياته وإنما يعتمد ويسكن إلى ربه تبارك وتعالى وحوله وقوته 
ولكن لا يعني بذلك ترك الأسباب وعدم الأخذ بهاء بل يدعو إلى إعطاء الأسباب حقها 
وذلك بالأخذ بها وعدم تجاهلهاء ثم التوكل بعد ذلك على الله سبحانه حيث يقول: أعط 
السبب حقه وتوكل واقعد على باب العمل . 

وذلك أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله كك فإن الله ك كما أمر بالاعتماد 
عليه والتوکل عليه وحده آمر بالأخذ بالأسباب فقال مخبراً عن عیسی ابن مریم وهو يخاطب 
أمه : #وَهُرّى إّك جنع الَو سقط عك رطب ًا [مریم: 25] إذ کان في قدرته سبحانه 
أن ينزل الرطب من غير أن تقوم مريم بهز الجذع ٠‏ وأيضاً أخبر كك أن يعقوب ا قال 
لبنيه: بي لا نلوا من باي ويد رادلا ين اپ مرب وما اغى نکم ِت آله ِن سىء 
إن لتک إلا ر علي ولت َعَم توي اراد [يوسف: 67]» فمع توكله على الله هة 
أمر أولاده بالأخذ بالسبب وهر التفرق عند الدخول حتى لا يصابوا بالعين الحاسدة" أو 
يلفترا الانتباه عند دخول مصر. وعند الترمذي من حديث أنس بن مالك أن رجلا قال 
للنبي ي : يا رسول الله» أعقلها وأتوكل» أو أطلقها وأتوكل؟ قال بي : «اعقلها وتوكل»” . 


ج - الخوف والرجاء: وهذان من أنواع العبادة التي أمر الله بها وأثنى على المؤمن 
المتحلي بها قال قك في الخوف: لسن عات ممَام يجان [الرحمن: 46]» وقال في 
الرجاء: ل ایت ٢منوا‏ ويي ماروا وَجهدوا في سيل او أؤلهك برجن رمت اله ره 
عفور حر [البقرة: 218]. وقد تحدث الشيخ عبد القادر عن الخوف والرجاء فقال: من 
غلب رجاؤه خوفه تزندق» ومن غلب خوفه رجاژه قنط» والسلامة في اعتدالهما“» وهذا 


الاعتدال يوافق ما قاله الإمام أحمد بن حنبل: ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه 


(1) بہجة الأسرار للشطنوفي» ص: 122. (5) سنن الترمذي رقم : 2519ء وقد حه الالباني في 
(2) القتح الرباني للجيلانيء المجلس لخن ص صحيح الجامع رقم : 1068. 

167. (6) الفتح الرباني للجيلانيء المجلس الخامس 
(3) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 141. والعشرون» ص: 91. 
(4) المصدر نفسه» ص: 141. 
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واحدا» وأما حجم الخوف وقدره فيحدده ابن القيم بأنه: ما حال بين صاحبه وبين 
محارم الله كلك فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط» ويذكر أنه سمع ابن تيمية يقول: 
الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله » وعن الرجاء يؤكد ابن القيم: أن من رجا شيئاً 
استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: الأول: محبة ما يرجوه. والثاني: خوفه من فواتهء والثالث: سعيه 
في تحصيله بحسب الإمكان» وأن الرجاء الذي لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني 
والرجاء شيء والأماني شيء آخر» فكل راج خائف» والله سبحانه وصف أهل السعادة 
بالإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن . 

د ما ينقض التوحيد: ولقد دعا الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى التوحيد وحذّر من 
الوقوع في الشرك في جملة وصاياه فقال: وحدوا ولا تشركوا“» وقال في توجيه آخر: 
أخلصوا ولا تشرکوا وخحدوا الحق کٹ وعن بابه لا تبرحوا سلوه ولا تسألوا غيره» واستعینوا 
به ولا تستعینوا بغیره» توکلوا عليه ولا تتوکلوا على غیره" . 

7 - توحید الاستماء والصغفات : 

وأشار الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى هذا التوحيد بقوله: انفوا ثم أثبتواء انفوا عنه ما 
لا یلیی به» وأثبتوا له ما یلیق به» وهو ما رضیه لنفسه ورضيه له رسوله ية إِذا فعلتم هذا زال 
التشبيه والتعطيل من قلوبكم» وقال يش : ولا نخرج عن الكتاب والسنة نقرأً الآية والخبر 
ونؤمن بما فيهما ونكل الكيفية إلى علم الله . فاشتمل كلامه يباه على الأسس الثلاثة التي 
يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وهي : 

- إثبات الأسماء والصفات . 

- تنزيه الله كك عن مشابهة خلقه. 


- الاعتراف بالعجز عن إدراك الكيفة . 


(1) مسائل الإمام أحمد لابن هاني» تحقيق الشاويش (5) الفتح الرباني للجيلاني» المجلس السابع 


(2/ 178). والأربعون» ص: 151. 

(2) الشيخ عبد القادر الجلاني» ص: 144» مدارج )6( الفتح الرباني للجيلاني» الملجلس السابع 
السالكين (1/ 511). والأربعون» ص: 62. 

(3) الجواب الكافي لابن القيم» ص : 46. (7) الغنية للجيلاني (1/ 57). 


(4) فتوح الغيب» المقالة الثانية» ص : 10. (8) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 167 
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| - الصفات الذاتية: وهي الصفات المتعلقة بذات الباري سبحانه» ولا تتعلق بالمشيئة 
والاختيار بل لا تنفك عن الرب قك بحال من الأحوال باعتبارها من لوازم الذات الإلهية 
)1( 
ومنها : 


- البدان: من الصفات الثابتة لله كلك وقد أشار الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى برت 

هذه الصفة لله سبحانه» فقال: له يدان وكلتا يديه يمين قال ظك: ولوت مطويت 
€4 [الزمر: E‏ وروی نافع عن ابن عمر #4 آنه قال: ر رسول الله َة على المنبر 
3 ألسَمَوتٌ مَطْوبَّت ِء يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة ثم يقول: أنا العزيز»» فلقد 
زان رسرل اله سر كل الو ن كاد قط . 

- صفة القَدَم: من الصفات الذاتية التي وردت بها الأدلة الصحيحة صفة القدم لله كك 
والشيخ عبد القادر الجيلاني يثبت لله هذه الصفة فيقول: ويضع قدمه في جهنم فيتزوي بعضها 
إلى بعض وتقول: قط قط وهو بهذا يشير إلى الأحاديث الصحيحة التي جاء ذكر القدم 
فيها منها عن أنس بن مالك نض عن النبي با قال: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى 
يضع فیها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول: قط قط وعزتك ويزوي بعضها إلى بعض»" . 
وقد تلقى علماء آهل السنة والجماعة هذه الأحاديث الصحيحة بالقبول كما جاءت ولم 
يخوضوا في الكيفية . 

- صفة الأصابع: بث يثبت الشيخ عبد القادر الجيلاني الأصابع لله ك لورود الأدلة 
الصحيحة بشأنهاء فيقول: ا العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء* . 
وعلى هذا الإثبات درج علماء أهل السنة والجماعة كعادتهم في إثبات ما جاء في الكتاب 
والسنة من الصفات على ما يليق بجلال الله كلك من غير تكييف ولا تمثيل” . 


صفة العلو: من صفات الكمال للذات الإلهية صفة العلو وهي فرع من توحيد 
الأيتماء و والله شخان e e‏ ا ذاتا وقدرا وقهرا: 


)1( الشيخ عبد القادر الجبلاي» ص : 180 (5) الشيخ عبد القادر الجيلان» ص: 183. 
(2) البخاري رقم 7412ء الشيخ عبد القادر (6) الغنية للجيلاني (1/ 55). 

الجيلاني» ص: 180. (7) الشيخ عبد القادر الججلانيء ص: 185. 
(3) الغنية للجيلاني (1/ 55). (8) المصدرنفسه» ص: 187. 


(4) البخاري رقم 7339» مسلم رقم 2846. 
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محتوي على الملك محيط علمه بالاشياء «إلِ: يصع الجر اليب العمل أل بر 
[إفاطر: 10] يدر 1 مر السا اال الا د ژ رح ۶ لته ف بور دوش کان مقدارة آلف - E‏ 
تمر عدون [السجدة: : 5 


ب - الصفات الفعلية: وهي التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته سبحانه» بحيث إن شاء 
الرب بك فعلها وإن شاء لم يفعلهاء وكل صفة فعلية فهي صفة ذاتية من جهة قدرة الرب کک 
على فعلها في أي وقت شاء ومن هذه الصفات : 

- الاستواء : أخذ الشيخ عبد القادر الجيلاني في مسألة الاستواء بالمعنى الذي أثبته 
النص القرآني من غير تأويل ولا تعطيل”» حيث قال: وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير 
تأويل وأنه استواء الات غل البر لأ غل حن اللو رن كا فلت لأر ولا 
على معنى الاستيلاء والغلبة كما قالت المعتزلة؛ لأن الشرع لم يرد بذلك ولا نقل عن أحد 
من الصحابة والتابعين من السلف الصالح من أصحاب الحديث بل المنقول عنهم حمله على 
الإطلاق”*» وقد استدل لشم على ذلك بما روي عن أم سلمة زوج النبي بي في قوله ق : 
امن عل امرش أسسَوى) [طه: ك]ء فالت: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول 
والإقرار به واجب والجحود به كقر. وقد أسنده مسلم بن الحجاج عنها عن النبي يي في 


صحيحه“. وكذلك فى حديث أنس بن مالك قي 5 , 


- صفة النزول : i r A gS‏ 
على وجه یلیق بجلال الله لا يعلمه إلا هو القائل: لیس کنر می وهو أَلسَيِيعُ 
لبر [الشررى: 11]. 


والشيخ عبد القادر الجيلاني كعادته في إثبات الصفات يثبت هذه الصفة وينفي أن 
کرد رول ر عة وواه قل E EES‏ الدنيا كيف 
يشاء. وكما شاء فيغفر لمن أذنب وأخطأ وأجرم وعصى لمن يختار من عباده ويشاء» تبارك 
وتعالى العلي الأعلى لا إله إلا هو له الأسماء الحُسنى لا بمعنى نزول رحمته وثوابه على ما 


(1) الغنية للجيلاني (1/ 54). 3 موقفاً غ 
(2) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 194. (5) هذا القول منقول عن جماعة من السلف كربيعة 
(3) الغنية للجيلاني (1/ 56). الرأي ومالك. 


(4) هذا لم يرد في شيء من الكتب الستة ولا المنند (6) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 203. 
وإنما ورد في كتب أخرى» رواه اللالكائي رقم : 
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ادعته المعتزلةء والأشعرية . وقد استدل أهل السنة على ذلك بالأدلة الصريحة الصحيحة 
والتى منها حديث أبى هريرة سيب أن رسول اله َة قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فبقول: من يدعوني فاستجب له؟ من يسالني 
فاعطیه من يستغفرني فاغفر له؟» . 


صفة الكلام صفة ذات باعتبار نوع الكلام» وصفة فعل باعتبار تعلقها بإرادة الله كك 
ومشیئته» فهو سبحانه لم یزل متکلماً إذا شاء ومتی شاء وکیف شاء يتكلم بصوت يُسمع› 
يسمعه من شاء من خلقه» سمعه موسى ل من غير واسطةء وسمعه من آذن له من ملائکته 
ورسله وسيسمعه المؤمنون في الأخرة ممن سبقت لهم من الله الحسنى نرجو أن نكون منهم»› 
والشيخ عبد القادر الجيلاني بقرر نبوت هذه الصفة لله سبحانه E a 2 E‏ بالابتداع 
فيقول وهو يخاطب المبتدعة : يا مبتدع» ما يقدر أن يقول أنا الله إلا الله ربنا ك متكلم 
لیس بأخرس› ولهذا اكد الله كك الأمر في كلامه لموسی فقال : رک ا موس ڪيا 
[النساء: 164]“ . 


8 - عقيدة الشيخ عبد القادر الجيلاني ف في القرا ان الكر یم: 

لقد قرّر الشيخ الجيلاني عقيدته في هذه المسألة الهامة من مسائل العقيدة ببيان أن 
القرآن الكريم كلام الله المنزل على رسوله ب حيث يقول: ونعتقد أن القرآن كلام الله وكتابه 
وخطابه ووحيه الذي نزل به جبریل على رسول اله ب كما قال الله ك : رل به اليح ليبن 
م عل َك لون مس السْذِرن د پلسانِ عر ن( 4)8 [الشعراء: 195-193]ء هر الذي بلغه 
رسول الله َة أمته امتغالاً لأمر رب العالمين يقول تعالی : 3 اا اسول بی تا أل إل من 
ريك al UR‏ واه يعْصمُت ين الاس إن أله لا دى الوم الكرِبَ4 
[المائدة : 67 . 


وفي وصاراه التي کان يوجهها أطلاره کان یژکد على وجربتب التأدب مع كتاب الله بعدم 
القول بخلقه فيقول: احترموا كتاب الله وتأدبوا معه. هو الوصلة بينكم وبين الله » لا تجعلوه 


(1) الخنية للجيلاني (1/ 57). (4) الفتح الرباني للجيلان › المجلس الستون» ص : 
(2) البخاري رقم : 1145 مسلم رقم : 758. 09. 
(3) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص :.206. (5) الغنية للجيلان (1/ 58). 
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مخلوقاء يقول الله ك هذا كلامي» وتقولون أنتم: لا؛ من رد على الله جعل القرآن مخلوقا 
المكتوب فى المصاحف كلامه كي" . 
9 - رؤية الله كك عند الشيخ عبد القادر الجيلاني : 


ذهب الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة في الدار 
ye‏ وینظر أهل الجنة إلى وجهه ويرونه لا يضامون في رؤيته. قال تعالى : 

خسوا سى E‏ 8 الحسنى: هي الجنة» والزيادة: النظر إلى 
وجهه ا قال تعالی : < ہن ضا 9 إل ی € [القيامة: 22 د2 . 


0 - القضاء والقدر عند الشيخ عبد القادر الجيلاني : 


يقول الشيخ عبد القادر: ينبغي أن يؤمن بخير القدر وشره» وحلو القضاء ومره» وأن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه بالحذر وما أخطأه من الأسباب لم يكن ليصيبه بالطلب» وأن جميع 
ما كان في سالف الدهور والأزمانء وما بكون إلى يوم البعث والنشور بقضاء الله وقدره 
المقدور. وأنه لا محيص لمخلوق من القدر المقدور الذي خط في اللوح المسطور” . 
1 - عذاب القبر وسؤال منكر ونکیر : 

يقرر الشيخ عبد القادر وجوب الإيمان بنعيم القبر وعذابه» فيقول: والإيمان بعذاب 
القبر وضغطته واجب لأهل المعاصي والكفر وجميع الخلق سوى النبيين ثم يُخفف عن 
المؤمنين برحمة الله . وكذلك النعيم فيه لأهل الطاعة والإيمان» كما يقرر وجوب الإيمان 
بمنكر ونكير وأنهما يسألان الميت في قبره. ونؤمن بأن منكراً ونكيراً إلى كل أحد ينزلان 
سوى النبيين» ويسألانه ويمتحنانه عما يعتقده من الأديان» وهما يأتيان القبر» فيرسل فيه 
الروح ثم يقعد فإذا سثل ست روح . وقد استدل أهل السنة والجماعة بعذاب القبر ونعيمه 
بنصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة منها؛ قول اله 9بت اله الت ءامنوا الول 
لقاب فى ألسيَوةٍ لديا ر اک وسل ا آلظدلیین ون وسْعَل اه ا سا4 [ابراميم: 27[ . 
وقد فسّرها النبي َة قال : «إذا أقعد امین ل فی اتی لم شید ان لا إل ااا زان 


(1) الفتح الرباني للجيلاني » المجلس الحادي عشر»ء (3) الغنية (1/ 65)ء الشيخ عبد القادر» ص: 262. 
ص : 41. (4) الغنية للجيلاني (1/ 66). 
)2( الغنية (1/ 55) الشيخ عبد القادر» ص: 241. (5) المصدر نفسه (1/ 66). 
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تخا رسول الله » فذلك قوله: يئت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» . رلت في عذاب 
الق" . 

2 _ الشفاعة: 


يقرر الشيخ عبد القادر وجوب الإيمان بشفاعة النبي بيه فيقول: والإيمان بأن الله 
تعالى يقبل شفاعة نبينا محمد بها في اهل الكبائر والأوزار واجب قبل دخول النار عاما 
للحساب لجميع أمم المؤمنين وبعد دخولها لأمته خاصة فيخرجون منها بشفاعته بيد وغيره 
من المؤمنين حتى لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» ومن قال: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله واا ی عد عتا ف ف 


3 _ الحوض : 
الشيخ عبد القادر الجيلاني أن عقيدة أهل السنة هي الإيمان بوجود حوض 
النبي بد فيقول: وأهل السنة يعتقدون أن لنبينا محمد بَهلة حوضاً في القيامة يسقى منه 
OT‏ بدا aE‏ اد واا تن ال 
حوله أباريق على عدد نجوم السماءء فيه میزابان يصبان من الكوثر»› أصله في الجنة وفرعه 
في الموقف” . وقد قال رسول الله ة: «أنا فرطكم على الحوض من ورده - شرب منه - لم 
يظماً بعده أبداأ» ليرد علي أقوام أعرفهم وبعرفوني ثم يحال بيني وبینهه» . 
الصراط : 
والایمان بالصراط على جهنم واجب وهو جسر ممدود على متن جهنم يأاخذ من يشاء الله إلى 
النار ويجوز من يشاء» ويسقط في جهنم من يشاء؛ ولهم في تلك الأحوال آنوار على قدر 
أعمالهم فهم بين ماش وساع وراکب وزحف وسحب. قال تعالی: وین منک إل واردهَا 


2 vw 


کان عل رك ا مما نی الذي اَمَو ودر للل ا £ ©( ر 72:01 


ےت 


وروت اتن اله شت دد اعرا ورواو ارو ن 


)1( البخاري رقم : 1369 صلم رقم : 2871. )4( البخاري رقم : 6583 مسلم رقم : 2290. 
(2) الغنية للجيلاني (1/ 69). (5) الغنية (1/ 70). 
(3) المصدر نضه (1/ 71). )6( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 371. 
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5 - الميزان: 

وردت النصوص الشرعية التي تؤكد وزن الأعمال يوم القيامة » والشيخ عبد القادر يذكر أن 
الإيمان به هو عقيدة أهل السنة فيقول: ويعتقد أهل السنة أن لله تعالى ميزاناً يزن فيه الحسنات 
والسيئات يوم القيامة له كفتان ولسان: وقد أنكرت المعتزلة مع المرجئة والخوارج ذلك فقالت: 
إن معنى الميزان : العدل دول موازنة الأعمالء وفي کتاب الله وسنه رسوله ي تكذيبهم قال 
تعالی: وسم لمرن الط لوم َة فلا ظلم نفس سیا وین ڪات ينال ڪس ين 
خردلے ایسا بھا وگنن با )€ [الأنبباء: 47]» وقال تعالیى: فام س قلت موزيم 

ش2„ ر را رو و اين رر ۷ * 

فهو ي نة راضية @ واا من حفت موازینم 9 فانم وي4 [القارعة: 9-6] » 
والعدل لا يوصف بالخفة والفقل . وقال رسول الله بة: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»” . 

هذه بعض المسائل العقدية التى کان الشيخ عبد القادر الجيلانى يربى عليها تلاميذه 
ويبثها في الجمهور العام في عاصمة الخلافة العباسية بغداد» وكان لها تأثير كبير في رجوع 
الناس إلى اش والالتزام بدينه» وساهمت على العموم في نهضة الأمة حتى استطاعت التصدي 
رابعا: البدعة وموقف الشيخ عبد القادر منها: 

1 - أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة: 

مدار سعادة الإنسان في الدارين وفوزه وفلاحه في الحياتين يعتمد على مدی اعتصامه 
بكتاب الله وسنة رسوله يَة؛ لأنهما النوران اللذان يضيئان للإنسان طريقه وهو يعبر دروب 
الحياة ومجاهيلها”. والشيخ عبد القادر يقرر ذلك في قوله: لا فلاح لك حتى تتبع الكتاب 
والسنة"“ ويقول: إذا لم تتبع الكتاب والسنة ولا الشيوخ العارفين بهما فما تفلح أبد . 
2- ذم البدع والتحذير منها : 

والشيخ عبد القادر الجيلاني يحذر دائماً من الابتداع في الدين ويوصي بالاتباع ويقرن 
ذلك بوصيته بالتوحيد وضرورة مجانبة الشرك حيث يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا وأطيعوا ولا 


(1) الغنية للجيلاني (1/ 72). (4) الفتح الربافي للجيلانيء المجلس التاسع 
)2( البخاري رقم: 6406 مسلم رقم : 2694. والثلاثرن» ص : 128. 


)3( الشيخ عبد القادر الجلاني» ص: 411. (5) المصدرنقسه» ص: 128. 
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تمرقوا» ووحدوا ولا تشركوا" ويقول في موضع آخر: اتبعوا ولا تبتدعواء وافقوا ولا 
تخالفواء أطيعوا ولا تعصواء أخلصوا ولا تشركوا . وَين أن أساس الخير في متابعة 
النبي بء فيقول: أساس الخير متابعة النبي ية في قوله وفعله ٠‏ ثم بين أن الأولى للمؤمن 
العاقل أن يتبع السنة فيقول: والأولى للعاقل المؤمن الكيس أن يتبع ولا يبتدع ولا يغالي 
ويعمق ويتكلف لثلا يضل ويزل ويهلك” . 

E a O E E E 
وسنة رسوله بء قال تعالى: ِدر لذبن لفون عن اسو أن تيبم نة از بصب‎ 

عَذَاب اي4 [النرر: 63] . وقال اة : «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد» وال الشيخ 

عبد القادر الجيلاني أيضاً : فعلى المؤمن اتباع السنة والجماعة» فالسنة ما سنه رسول الله هة 
والجماعة ما اتفق عليه أصحاب رسول الله ب في خلافة الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين 
المهديين رحمة الله عليهم أجمعين. ثم بعد هذا التعريف لأهل السنة والجماعة يحذر من 
أهل البدع فيقول: وألا يكاثر أهل البدع ولا يدانيهم ولا يسلم عليهم؛ لأن الإمام 
أحمد كله قال: من سلم على صاحب بدعة فقد أحبه ٠‏ ولقول النبي ية : «أفشوا السلام 
بينكم تحابوا“. ولا يجالسهم ولا يقرب منهم ولا يهنيهم في الأعياد وأوقات السرور ولا 
يصلي عليهم إذا ماتوا ولا يترحم عليهم إذا ذكروا بل يباينهم ويعاديهم في الله كك معتقداً 
ومحتسباً بذلك الثواب الجزيل والأجر الكثير" . 

وقال: واعلم أن لأهل البدع علامات يعرفون بها؛ فعلامة آهل البدع : الوقيعة في أهل 
الأثر . وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل الأثر بالحشوية. وعلامة القدرية: تسميتهم أهل الأثر 
مجبرة. وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبهة» وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل الأثر 
ناصبة» وكل ذلك عصبية وغياظ لأهل السنة ولا اسم لهم» إلا اسم واحد وهو أصحاب 
الحديث. ولا يلتصق بهم ما لقَبّهم به أهل البدع» كما لم يلتصق بالنبي ية تسمية كفار مكة 
له ساحرا» وشاعراً وما ومفتونا» وکاهناًء ولم يکن اسمه عند الله وعند ملائکته وعند 
إنسه وجنه وسائر خلقه إلا رسولاً نبياً بريثاً من العاهات كله . 


)1( فتوح الغيب للجيلاني» المقالة الثانية» ص: 10. (6) مسلم رقم:.54. 
)2( الفتح الرباني للجيلاني المجلس السابع والأريعون» (7) الغنية للجيلاني (80/1)ء الشيخ عبد القادر 


فر 15 الجيلاني ص431. 
(3) الغنية للجيلاني (1/ 79). (8) الغنية للجيلاني (80/1)» الشيخ عبد القادر 
(4) مسلم رقم: 1718. الجيلاني» ص : 432. 


(5) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 431. (9) الشيخ عبد القادر الجيلاي» ص: 477. 
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3 _ طاعة أولي الأمر : 


يرى الشيخ عبد القادر الجيلاني طاعة أولي الأمر حيث يقول: وأهل السنة أجمعوا 

على السمع والطاعة لأئمة المسلمين واتباعهم والصلاة خلف كل بر منهم وفاجرء والعادل 
(D) 0‏ 
منهم والجائر ومن ولوه و تصوه واستنابوه : 


خامساً: مفهوح التصوٌّف عند الشيخ عبد القادر الجيلاني: 


رسم الشيخ عبد القادر الجيلاني منهجاً متكاملاً للتصوْف يجمع بين العلم الشرعي 
المؤسس على كتاب الله وسنة رسوله ية وبين التطبيق العملي والالتزام بالشرع” فقد 
قال يل : انظر لنفسك نظر رحمة وشفقة واجعل الكتاب والسنة أمامك وانظر فيهما واعمل 
بھما ولا تغتر بالقیل والقال والھوس› قال تعالی: گان عتتا اننا فی الا حلب فا 
ولك جَرّؤا آلظلييك) [الحشر: 17] ولا تخالفوه فتتركوا العمل بما جاء به ولا تخترعوا 
لأنفسكم عملا وعبادة كما قال الله كك في حى قوم ضلوا سواء السبيل ورهباية أبندعوهًَا ما 
کتها عَلتّهر 4 [الحديد: 27](© وقال: يا قوم انصحوا القرآن بالعملل به لا بالمجادلة فيهء 
الاعتقاد كلمات يسيرة والأعمال كثيرة» عليكم بالإيمان به صدقوا بقلوبكم واعملوا 
بجوارحكم واشتغلوا بما ينفعكم ولا تلتفتوا إلى عقول ناقصة دنية . 
1 - تعريف التصوف عند الشيخ : 

قال: التصوف: هو الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخّلْى . وقال: هو تقوى 
الله وطاعته ولزوم ظاهر الشرع وسلامة الصدر وسخاء النفس وبشاشة الوجه وبذل الندى وكف 
الأذى» وتحمل الأذى والفقر وحفظ حرمات المشايخ والعشرة مع الإخوان والنصيحة 
للأصاغر والأكابر وترك الخصومة والإرفاقء وملازمة الإيثار ومجانبة الاڏخار» وترك صحبة 
من ليس من طبقتهم» والمعاونة في أمر الدين والدنيا. وبين الشيخ عبد القادر الجيلاني أن 
التصوف يقوم على ثمان خصال: 

| - السخاء: ويجعل القدوة في ذلك خليل الرحمن إبراهيم اق الذي اشتهر صلوات 
الله وسلامه عليه بذلك . 


)1( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 507. ص: 41. 
(2) فتوح الغيب للجيلاني » المقالة السادسة والثلائون» (4) فتوح الغيب للجيلانيء المقالة السابعة 
ص 65. والخمسون› ص : 166. 


)3( الفتح الرباني للجيلاني » المجلس الحادي عشر» (5) زادالمعاد في هدي خير العباد (1/ 71). 


الفصل الثاني/ عهد نور الدين زنكي وسياسته الداخلية 387 


- الرضا: ويجعل القدوة فيه إسحاق بن إبراهيم ه#» وكأنه بهذا يشير إلى أنه هر 
اللییح را ران استسلامه لأمر ربه ورضاء كان أبرز صفاته وهذا القول رح دال السنة 
والجماعة» فقد ذكر ابن القيم يک اه الخلاف في هذه المسألة ورجح بالأدلة القاطعة 
والبراهين القوية أن الذبيح هر إسماعيل عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة 
وأزكى السلاء" . 


ج - الصبر: والقدوة في aS‏ 
بقوله: #وذ يدك ًا اضرب ب ولا عت إا وجدته ار مم i‏ إن أرب [ص: 44] . 
وذلك لما تحلى ا جهة تلك الابتلاءات العظيمة التي لا يكاد يطيقها بشر في 
جسده وماله وولد.* 


د - الإشارة: ويذكر أن القدوة فيها هو زكريا #. وكأنه يشير بهذا إلى سرعة بديهته 
وشدة فهمه وذكائه اء فإنه لما رأى أن الله يرزق مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة 
الصيف في الشتاء أدرك بفطنته مدى قدرة الله كك وعدم ارتباطها بالأسباب» وأن الله قادر 


على أن يرزقه ولداً GS ES‏ بالشیب رأسه مع کبر امرأته 
(3 


ص ار 4 


فدعا الله وناداه وقال : رب قت 2 من دننک دربة EE‏ اتک یع الدعاء [آل عمران : 38[ 


ه - التصوّف : والقدوة في ذلك موسى بن عمران ###. ولعله أراد بذلك الإشارة إلى 
الاصطفاء الذي وقع عليه من الله بقوله ظك: إي اصطتينك عل الاس رسکی ویگلى4 
[الأعراف: 144] . 


- السياحة : ويذكر أن القدوة فيها هو عيسى ابن مريم كفل . 


ز - الفقر: ولا شك أن أعظم الناس اتصافاً بهذا الوصف وهر الافتقار إلى الله وصدق 
اللجوء والاعتماد عليه هو خير البشر وسيل ولد آدم محمد ية والشواهد على هذا كشيرة جدا 
a‏ | ., )4( 
کی یرنه أعظمة ۰ 


والصوفي عند عبد القادر الجيلاني هو من تحقق من معاني التصوّف حتى صار أهلاً 
(1) تفسیر ابن کثير (4/ 39). ص : 166. 


)2( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 511. (4) الغنية للجيلاني (2/ 160). 
(3) فتوح الغيب للجيلاني » المقالة الخامسة والسبعون» 
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لأن يطلق عليه صوفي في وصفه: صوفي مأخوذ من المصافاة يعني : عبد صافاه الله كك أو 
من كان صافياً من آفات النفس خالياً من مذموماتها سالكاً لحميد مذاهبه ملازماً للحقائق غير 
ساكن إلى أحد من الخلائق”"» ويضع ضابطاً دقيقاً للصوفي فيقول: «الصوفي من صفا باطنه 
وظاهره بمتابعة كتاب الله وسنة رسوله ية ويقول: الصوفي الصادق في تصوفه يصفو قلبه 
عما سوی مولاه کل وهذا شيءَ لا يجيء بتغيير الحلق وتعفیر الوجوه وجمحم الأكتاف ولقلقة 
اللسان وحكايات الصالحين وتحريك الأصابع بالتسبيح والتهليل» وإنما يجيء بالصدق في 
طلب الحق كك والزهد في الدنيا وإخراج الخلق من القلب وتجرده عما سوى مولاه كبن . 
2 - العوامل التى أدت إلى تصوفه: 

هناك عوامل عدة أثرت في تكوين شخصية الشيخ عبد القادر الجيلاني منها: 

| - نشاته في أحضان أسرة صالحة: تتألف من والده الذي كان مشهوراً بالصلاح 
والعبادة وحسن السيرة› ووالدته فاطمة ام الخير بنت أبى عبد الله الصومعى المعروف بالتقوی 
والورع› وعمته التي كانت على جانب كبير من الخير والصلاے وقد وصفب الشيخ عبد 
رحمهما الله کک والدي زاهد في الدنيا مع قدرته عليها؛ ووالدتي وافقته على ذلك ورضیت 
بفعله» كانا من أهل الصلاح والديانة والشفقة على الخلق . 

ب - اتصاله بالصوفية في بغداد: فقد شكل انتقاله إلى بغداد تطوراً جديداً في حياته 
لما واجهه من تغْيّر كبير فى البيئة العامة والحياة الخاصة حيث اختلط بالعلماء والفقهاءء 
ومشایخ الصوفية› وذلك في قاعات الدروس ومجالس العلم ووقف على انتماءاتهم ونشاطاتهم 
وتار بذلك تاثرا کبیرا وقد بدأ وقائع دراسته بدراسة الفقه الحنبلي وقراءة القرآن الكريم ثم 
اتجه بعد ذلك إلى دراسة التصوف وعلومه» وكان لصحبته للشيخ حماد الدباس الأثر الكبير 
في تحديد توجيهاته الصوفية . 


ج - عدم ارتياحه إلى سلوك بعض الفقهاء والوغاظ في زمانه والذين کانت تحکمهم 


)1( الفتح الرباني » المجلس التاسع والخمسون» ص : )4( الفتح الرباني للجيلانيء المجلس الواحد 


07. والستون» ص : 224. 
(2) الفتح الرباني للجيلانيء المجلس الخامس (5) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 298). 
والعشرون» ص : 90. (6) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 517. 


(3) مجة الأسرارء ص : 88 قلائدالجواهر» ص : 3. 
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الأهراء والمنافع الشخصية» وكانوا يثيرون الخلافات المذهبية ويغيرون انتماءاتهم طبقا 
لمصالحهم الذاتية مما عمق قناعته بأن انحراف بعض الفقهاء وتكسبهم بدينهم هو نتيجة حتمية 
لفراغ قلوبهم من التقوى ومراقبة الله كك وجعله يسلك طريق التصوف لكن ثقافته الفقهية 
التي تستمد أصولها من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح كان لها الأثر الكبير في سلامته 
وعبوره ساحل النجاة وعدم تأثره بالفلسفات وعلوم الكلام" . 


د المكانة العالية والمنزلة الرفيعة التي كانت للتصوف في زمانه إثر الجهرد الكبيرة 
التي بذلها الإمام الغزالي الذي اشتهر أمره وذاع صيته في بداية نشأة الشيخ عبد القادر» ويظهر 
تأثر الشيخ عبد القادر به في كتابه «الغنية٠‏ حيث يظهر التشابه بينه وبين كتاب الإحياء 
للغزالي ٠‏ وفي نظري أن الشيخ عبد القادر بسط تعاليم الغزالي ونمًحها وزاد عليها وكؤن 
تياراً إسلامياً متماسكاً وحوّل هذا التيار إلى عمل جماعي منظم منضبط› واستطاع تكوين صف 
قيادي مساعد له» ساهموا في تشكيل التيار الإسلامي العريض . 

3 موقفه من العلم والعمل : 

اهتم الشيخ عبد القادر ا بجانبي العلم النظري والعملي» وفي هذا المجال قال 
في نصيحة وج جیا ال فض ا إن أردت الفلاح فاصحب شيخا عالماً بحكم الله ك 
وعلمه يعلمك ويؤدبك ويعرفك الطريق إلى الله كك . ويقول: إذا لم تتبع الكتاب والسنة ولا 
الشيوخ العارفين بها فما تفلح أبداً» وكان الجانب العلمي موضع عناية الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» فمن وصاياه التي كان يوجهها إلى طلابه ومريديه قوله: يا غلام تحفظ القرآن ولا 
تعمل به» تحفظ سنة رسوله َة ولا تعمل بها. فلأي شيء تفعل ذلك تأمر الناس وأنت لا 
تفعل وتنهاهم وأنت لا تنتهي»› قال كك: « ڪر متا عند آنه آن تولو ما لا علوت 4 
[الصف: 3]. لم تقولون وتخالفون أما تستحون»ء لم تذعون الإيمان ولا تؤمنون“ . ويؤكد 
TI‏ مل الله العالم الذي لا يعمل بعلمه 
بالحمار» فقال: « كمل آلڃمار ححَيلٌ أَسْمًا شمارا € [الجمعة: ك] الأسفار : aS‏ 
ينتفع الحمار بكتب العلم؟ ما يقع بيده منها سوى التعب والنصب» من ازداد علمه ينبغي أن 
يزداد خوفه من ربه کک وطواعيته له. يا مدعي العلم»› »> أ yy‏ 


)1( الشيخ عبد القادر الجيلان› ص : 518. والثلائون» ص : 127. 
(2) المصدرنفه» ص: 518. )4( الفتح الرباني للجيلاني المجلس العاشر» ص٠‏ 
)3( القتح الربافي للجيلانيء المجلس التاسع 35. 
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حذرك وخوفك؟ ين اعترافك بذنوبك؟ ين مواصلتك للضاء بالظلام في طاعة الله یل؟ ين 
تأديبك لنفسك ومجاهدتها فى جانب الحق وعداوتها فيه؟ أنت همك القميص والعمامة 
والأكل والنكاح والدور والدكاكين والقعود مع الخلق والأنس بهم . وكان اهتمام الشيخ 
عبد القادر الجيلاني بالجوانب التربوية كبيراً إذ أن معظم توصياته لها علاقة مباشرة بالسلوك 
العملي التربوي ومن الأمثلة على ذلك تلك الخصال الحميدة التي وصْى بهاء والتي تحتاج 
إلى مجاهدة عظيمة حتى يمكن الإنسان الاتصاف” بها وهي : 

أ - ألا يحلف باش كك لا صادقاً ولا كاذباً ولا عامداً ولا ساهياً؛ لأنه إذا أحكم ذلك 
من نفسه وعوّد لسانه دفعه ذلك إلى ترك الحلف ساهياً وعامداًء فإذا اعتاد ذلك فتح الله عليه 
بابأ من أنواره يعرف منفعة ذلك في قلبه ورفعة درجته وقوة في عزمه وفى صبره»ء والثناء عند 
الإخوان والكرامة عند الجيران حتى يأتمَ به من يعرفه ويهابه من يراه. 

ب - أن يجتنب الكذب لا هازلاً ولا جاداً؛ لأنه إذا فعل ذلك وأحكمه من نفقسه 
واعتاده لسانه شرح الله تعالی به صدره وصفا به علمهء کأنه لا یعرف الكذب وإذا سمعه من 
عیره عاب ذلك عليه وعيّره به فی نفسه› وإن دعا له بزوال ذلك کان له تواب. 

ج - أن يحذر أن يَعِدَ أحدأ شيثاً فيخلفه ويقطع الِعدَةٌ البتة فإنه آقرى لأمره وأقصد 
لطريقه؛ لأن الحلف من الكذب» فإذا فعل ذلك فتح له باب السخاء ودرجة الحياء» وأعطى 
مودة فى الصادقين ورفعة عند الله جل ثناؤه. 

د - أن يجتنب أن يلعن شيئاً من الخلق أو يؤذي ذرة فما فرقها؛ لأنها من أخلاق 
الأبرار والصديقين وله عاقبة حسنة في حفظ الله تعالى في الدنيا مع ما يخر له من الدرجات 
ويستنقذ من مصارع الهلاك ويسلمه من الخلق ويرزقه رحمة العباد ويقربه منه فك. 

هى . أن يجتنب الدعاء على أحد من الخلق وإن ظلمه فلا يقطعه بلسانه ولا يكافئه 
بقول ولا فعل فإن هذه الخصلة ترفع صاحبها إلى الدرجات العلى وإذا تأدب بها ينال منزلة 
شريفة في الدنيا والآخرة والمحبة والمودة في قلوب الخلق أجمعين من قريب وبعيد» وعرٌ في 
الدنيا في قلوب المؤمنين . 

و - ألا يقطع الشهادة على أحد من أهل القبلة بشرك ولا كفر ولا نفاق فإنه أقرب 
للرحمة وأعلى في الدرجة»› وهي تمام السنة وأبعد عن الدخول في علم الله» وأبعد من مقت 


(1) الفتح الرباني للجيلان المجلس العاشر» ص: 51. (2) الشيخ عبد القادر الحيلاني» ص: 520. 
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(1) “l1 
. الرحمة للخلق أجمعي"‎ 


ز - أن يجتنب النظر إلى المعاصي ويكف عنها جوارحه فإن ذلك من أسرع الأعمال 
ثواباً في القلب والجوارح في عاجل الدنيا مع ما يدخره الله له من خير الآخرة. 


ح ‏ أن يجتنب أن يجعل على أحد من الخلق مؤنة صغيرة ولا كبيرة بل يرفع مؤنته 
عن الخلق أجمعين مما احتاج إليه واستغنى عنه» فإن ذلك تمام عزة العابدين وشرف المتقين وبه 
يقوى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويكون الخلق عنده أجمعين بمنزلة واحدة فإذا 
كان كذلك نقله الله إلى الخنى واليقين والثقة به كك ولا يرفع أحداأً سواه ويكون الخلق عنده في 
الحق سواء ويقطع بأن هذه أسباب عز المؤمنين وشرف المتقين وهو أقرب باب الإخلاص . 


ط - ينبغي له أن يقطع طمعه من الآدميين ولا يطمع نفسه فيما في أيديهم» فإنه العز 
الأكبر والغنى الخاص والملك العظيم والفخر الجليل واليقين الصافي والتوكل الشافي 
الصريح» وهو باب من أبواب الثقة بالله كك وهو باب من أبواب الزهد وبه ينال الورع 
ويكمل نسكه» وهو من علامات المنقطعين إلى الله كك . 

ي - التواضع : لأن به يُشيّد محل العابد وتعلو منزلته» ويستكمل العز والرفعة عند الله 
سبحانه وعند الخلق ويقدر على ما يريد من أمر الدنيا والآخرة وهذه الخصلة أصل الخصال 
كلها وفرعها وكمالهاء وبها يدرك العبد منازل الصالحين الراضين عن الله تعالى في السراء 
والضراء وهي كمال التقوى والتواضع» هو ألا يلقى العبد أحداً من الناس إلا رأى له الفضل 
عليه» ويقول: عسى أن يكون عند الله خيرا مني وأرفع درجة فإن كان صغيراً قال: هذا لم 
يبعص الله تعالى وأنا قد عصيت فلا شك أنه خير مني وإِن کان کبيراً قال: هذا عَبَدَ الله قبلي› 
وإن كان عالماً قال: هذا أعطى ما لم أبلغ ونال ما لم أنل وعلم ما جهلت وهو يعمل بعلمه» 
وإن کان جاهلا قال: هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم ولا دري بما يختم لي وبما 
يختم له. وإن كان كافراً” قال: لا أدري عسى أن يُسلم فيختم له بخير العمل وعسى أن 
أكفر فيختم لي بسوء العمل . 


(1) فتوح الغيب للجيلاني» المقالة الثامنة والسبعون»› درجة» ولعلها خرجت من الشيخ خر ج المبالغة في 
ص : 117. التراضع. 

(2) هذه العبارة بها نظرء لأن المسلم لايمكن أنيرى (3) فوح الغيب للجيلاني» المقالة الثامنة والسبعون» 
أن الكافر أفضل مئه أو آنه عند الله خير منه وأرفع فن 117 
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سادسا: آداب الشيخ والمريد والصحبة عند عبد القادر الجيلاني: 
1 - واجبات المريد : 

وضع الشيخ عبد القادر جملة من الواجبات التي يلتزم بها المريد المبتدئ يمكن 
حصرها فما یلی : 

[ - الاعتقاد الصحيح هر الأساس ويكون على عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف 
الصالح . 

ب _ التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما أمراً ونهياً أصلا وفرعاً. 

ج الصدق والاجتهاد والإخلاص مع ايله والوفاء بوعذه وامتشال أمره والاستمرار في 
عبادته ومرضاته ومحبته وکل ما يژدي إلى قربه. 

د - الحذر من التقصير ومخالطة المقصرين أبناء القيل والقال أعداء الأعمال والتكاليف 
المدعين لاوٍسلام. 

ه ‏ الاتصاف بصفة الكرم مع اليقين والاعتقاد أن الله لم يخلق ولياً بخيلاً. 

و الرضا بعدم الشهرة وخمول الذكر وترك الغرور وفتل الشهرات والرضا بالجرع 
والحرمان. 

ر - الایثار وتقديم أقرانه علد الشيخ وفي مجالس العلم› وعلكد العلماء وأصحاب 

ح - أن يطلب من الله الستر ومغفرة ما سلف من الذنوب والعصمة فيما بقي من العمر 
والتوفيق لما يحبه الله سبحانه من الأعمال الصالحة والرضا عنه فى حركاته وسكناته. 


ط _ أن يتحبب إلى الشيوخ وإلى جميع الصالحين وأن يعفو ويصفح عن زلات الغير 

ي - أن يزهد في الملذات وأن يقاوم الرغبة في التوسع في الشهوات . هذه هي 
مجمل الواجبات التي ينبغي على المريد أن يقوم بهاء وهي كفيلة بطبعه على الاستقامة وكريم 
الأخلاق ونبل الصفات” . 


(1) الغنية للجيلان (2/ 163) بتصرف يسير. (2) الشيخ عبد القادر الجيلاي» ص: 530. 
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2 ۔ آداب المريد مع الشيخ : 

نظراً لأهمية صلة المريد بالشيخ فقد وضع الشيخ عبد القادر الجيلاني آدابا خاصة 
بالمريد تجاه شيخه الذي سيصحبه وهي : 

أ - طاعته وعدم مخالفته في الظاهر أو الاعتراض عليه في الباطن مع الإكثار من قراءة 
را آغفر ےا ولچنویتا اریت سبوا ابسن لا حمل فى فوا غاد ليبن ءاسأ [الحشر: 
0. وإذا ظهر من شيخه ما يكرهه في الشرع استخبر عن ذلك بضرب المثل والإشارة ولا 
يصرح به للا ينفر منه الشيخ بسببه. 

ب - أن يستر ما قد يرى من عيوب الشيخ ويتهم نفسه» فربما وقع ذلك لعدم فهمه 
مراد الشيخ» فإذا لم يجد للشيخ عذراً استغفر له ودعا له بالتوفيق» ولا يخبر أحدأً بما حدث 
منه ولا يعتقد أن الشيخ معصرم» وإنما حصل منه وإنما هو عن غملة. 

ج - ملازمة الشيخ وعدم الانقطاع عنه وإذا حدث وأن عبس في وجهه أو غضب عليه 
أو ظهر إعراض فليفتش في نفسه وما عسى أن يكون قد وقع منه من سوء أدب أو تفريط بترك 
أمر الله أو فعل نهيه وعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة إليه في 
المستقبل . 

د - أن يلتزم بالآداب أمام شيخه وأن يتخير أفضل الأساليب عند التخاطب معه» وأن 
يفعل معه ما يسره. 

هه أن يحظى الشيخ بثقة مريده ويقينه بأنه أهل لأن يُتلقى العلم والمعارف على 
يديه . 

و أن يحذر من مقارفة الذنوب؛ لأنها تذهب ببركة العلم وتغير الحال كما حدث 
لآدم حنما أخرج من الجنة يسبب الذنب . 


ز ‏ ألا يتكلم أمام شيخه إلا للضرورةء وأن يسكت إذا دارت مسألة عند شيخهء ولو 
کان الجواب عنده بل ینتظر ما یقوله شیخه ولا ا 


والذي ننبه إليه أن تكون الطاعة في المعروف. فإذا أملى الشيخ ما يوافق الكتاب 
والسنة فلا شك في لزوم طاعتهء أما إذا أملى الشيخ ما يخالف الكتاب والسنة فالواجب عدم 
طاعته هذا إذا كان الشيخ معروفا بالدين والإيمان والاستقامة والصلاح» أما من عرف بالابتداع 


(1) الغنية للجيلاني (2/ 164). 
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والفجور فيجب الإنكار عليه » وبيان ردعته وفجوره وتحذير الناس منه فضلاً عن أن يطاع فيما 
ا 
3 الآداب المتعلقة بالشيخ تحاه مریده : 

لكي تتم عملية التربية السلوكية بنجاح ولأنها مسؤولية مشتركة تتم من طرفين هما 
المريد والشيخ» فإن الشيخ عبد القادر الجيلاني يضم آدابا وواجبات لا بد أن يراعيها الشيخ 

أ - أن يقبله لله تعالى ويتعهده بالنصيحة والرفق واللين فيكون معه كأبيه وأمه شمقة 
ا بل يتدرج معه حتى ينقله من موافقة الطبع إلى أوامر الشرع 
ومن الرخص إلى العزائم . 

ب - إذا علم منه صدق المجاهدة فلا يتهاون معه بل يلزمه بأوامر الله ويزجره عن 
نواهیه ابتغاء مرضاته سبحانه دون النظر إلى عائد. 

ج - أن يثبته على الطريق وألا يعمل ما من شأنه التنفير لأن القصد هر الله وما كان لله 
دام واتصل . 

د ۔ أن يراقب سلوکه فإذا رأى مخالفة للشرع وعظه وز جره وحذره من العودة ورغبة 
في التوبة إلى الله. 

هھ _ أن یحرص على تلقینه مبادئ الخير ویتجنب الفاحش من القول والخلق ؛ لأنه 
محل القدوة والرحمة يرعى مصالحه وكل مشاكله ویحمل عنه عب . 
4 - آداب صحبة الإخوان: 

بدا الشيخ عبد القادر الجيلاني تلك الآداب ببيان آأداب صحبة الإخوان وما ينبغى 
مراعاته في التعامل معهم . من ذلك: 

أ الإيثار والصفح عنهم والقيام معهم في شؤونهم وتقديم الخدمة الممكنة لهم . 

ب ۔ ألا یری له على أحد حقاً ولا یطالب أحداً بحق بل یری أن لکل منهم عليه حقاً 
ثم يجتهد في أداء حقوقهم . 


)1( الشيخ عبد القادر الجيلاي» ص: 531. (2) الغنية للجيلاني (2/ 168) بتصرف يسير. 
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ج - أن يظهر لهم الموافقة في جميع ما يقولون أو يفعلون» وهذا محمول بالطبع على 
قول الح والفعل الحسن» وأآن يتأول لهم ويعتذر عنهم. 

د ۔ أن يجتنب مجادلتهم ومخالفتهم ویتعامی عن عيوبهم› فإن خالفه أحد منهم في 
شيء سلم له ما يقول في الظاهرء وإن كان الأمر عنده بخلاف ما يقول"» وهذا أيضاً 
محمول على كون الخلاف فى الأمور العادية والحياتية» أما إذا كان الخلاف فى شىء من 
الشرع فلا بد من بيان الحق بدليله وعدم الموافقة على الباطل . . 

ه - أن يجتنب فعل ما يكرهونه من حت أو أذية أو غيبة” . 

و - أن يكون المعيار لعلاقات الإنسان بالآخرين هر الحب في الله كك والبغخض فيه 
يقول في هذا المعنى: إذا وجدت في قلبك بغخض شخص أو حبّه فاعرض أعماله على 
الكتاب والسنة فإن كانت فيهما مبغوضة وأنت تبغضه» فأبشر بموافقتك له كك ولرسوله» وإن 
كانت أعماله فيهما محبوبة وأنت تبغضه فاعلم بآنك صاحب هری تبغخضه بهواك ظالما له 
ببغضك إياه وعاص له ك ولرسوله مخالف لهماء فتب إلى الله كك من بغضك واسأله کک 
محبة ذلك ا وغيره من أحبائه وأوليائه وأصفيائه والصالحين من عبادهء لتكون موافقاً 
له ك وكذلك افعل بمن تحبه يعني أعرض أعماله على الكتاب والسنة فإن كانت محبوبة 
فيهما فأحيبه» وإن كانت مبغوضة فأبغضه كيلا تحبه بهواك وقد أمرت بمخالفة هواك قال كك : 
ولا َم الهو يلك ن سيل اَلَو [ص: 26]. وهكذا ومن خلال تلك الآداب فإننا نرى 
أن الشيخ عبد القادر الجيلاني لم يجعل من التصوف حالة انفصال عن المجتمع الذي يعيش 
فيه الإنسان؛ لأن كماله وسمو أخلاقه لا تبرز بمجرد حصوله على معارف العلوم وإنما تظهر 
في حالة احتكاكه ومخالطته وتعامله بمن يعيش معهم في المجتمع بمختلف فاته وطبقاته وهو 
المحك الذي يُظهر الإنسان على حقيقته» ولذا كان لا بد من مراعاة تلك الآداب حتى 
تنصلح الأحوال وتتقارب القلوب” . 


سابعاً: الأحوال والمقامات؛ 
1- التوبة: 
قال ابن عباس ا : التوبة النصوح هي الندم بالقلب. والاستغفار باللسان والإقلاع» 
)1( الشيخ عبد القادر الجيلانيء» ص: 534 الغنية (3) فتوح الغيب للجيلاني» المقالة الحادية والثلاڻون» 
للجيلان (2/ 169). ::75 


(2) الغنية (2/ 9), الشيخ عبد القادر الجيلاني» (4) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 535 » 536. 
ص: 535. 
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بالبدن والإضمار على ألا يعود"» كان الشيخ عبد القادر الجيلاني يركز عليها ويهتم بشأنها؛ 
قال العلامة أبو الحسن الندوي: ظهر في بغداد رجل قوي الشخصية قوي الإيمان قوي العلم 
قوي الدعوى قوي التأثير هر الشيخ عبد القادر الجيلاني فجدد دعوة الإيمان والإسلام 
الحقيقي والعبودية الخالصة وحارب النفاق وفتح باب البيعة والتوبة على مصراعيه يدخل منه 
المسلمون يجددون العهد والميثاق مع الله تعالى” . والشيخ عبد القادر الجيلاني يعتبر التوبة 
باب الدخول على الله سبحانه لنيل رضوانه في الدنيا والاخرة فينبغي اغتنامها وعدم تفويت 
فرصتها يقول: اغتنموا باب التوبة وادخلوا ما دام مفتوحاً لكم. ويبين أن المهم ليس التوبة 
فحسب ولكن المهم هو الاستمرار والثبات عليها فيقول: تب واثبت على توبتك فليس الشأن 
في توبتك. الشأن في ثبوتك عليهاء وليس الشأن في غرسك الشأن في ثبوته وتخصينه 
ره دا برا افا النى زل نات الا ت واا الاصي ا ل ا 
غلام لا تيأس من رحمة الله بمعصية ارتكبتها بل اغسل نجاسة ثوب دينك بماء التوبة والثبات 
عليها والاخلاص في( . 

وعن التائبين يصنف الشيخ عبد القادر الناس في التوبة إلى ثلاثة أصناف : توبة العوام 
وتوبة الخواص» وتوبة خاص الخاص › ويجعل لكل صنف منهم توبة تخصه فيقول: توبة 
a‏ وتوبة الخواص من الغفلةء وتوبة خاص الخاص من ركون القلب إلى ما 
2 الله کلک ثم يرضح معنی قرله تعالی: وش إلى آله جیا أب المزئرت لک 

لحور [النور: 31] بأن هذا: خطاب للعموم بالتوبة» وأن حقيقة التوبة في اللغة الرجوع 
يقال: تاب فلان من كذا أي رجع عنه» فالتوبة هي الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى 
ما هو محمود في الشرع» والعلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات مبعدات من الله فك ومن 
جنته وتركها مقرب إلى الله كك وجنته فكانه كك يقول: ارجعوا إلى من هوى نفوسكم 
ووقوفكم مع شهواتكم عسى أن تظفروا ببغيتكم عندي في المعاد وتبقوا في نعيمي في دار 
البقاء والقرار وتفلحوا وتفوزوا وتنجوا وتدخلوا رحمتي الجنة العليا المعدة للأبرار“ ٠‏ كما 
يقرر الشيخ عبد القادر الجيلاني أن التوبة من سائر الذنوب واجبة بإجماع الأمة» وآنها تكون 
من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها” . 

ثم يعرف الكبائر بأنها: ما توعد الله عليه بالنار أو ما أوجب عليه الحد في الدنيا. وأن 


(1) التعريفات للجرجاني» ص : 95. (4) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 597. 


(2).. رجال الفكر الدعوةء نقلا عن الشيخ عبد القادر» (5) الفتح الرباني » المجلس الثالث عشر» ص : 48. 
ص : 597. (6) الغنية للجيلاني (1/ 116). 


)3( الفتح الرباني للجيلاني؛ المجلس الرابعء ص: (7) المصدر نفسه (1/ 116). 
18. 
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بعض العلماء حصرها في سبع عشرة كبيرة: أربع في القلب؛ وهي : الشرك باللهء والإصرار 
على المعصية» والقنوط من رحمة اله والأمن من مكر الله . وأربع في اللسان وهي: شهادة 
الزور» وقذف المحصنات» واليمين الغموس» والسحر. وثلاث في البطن وهي: شرب 
الخمر» وأكل مال اليتيم» وأكل الربا. واثنتان في الفرج وهما: الزناء واللواط . واثنتان في 
اليدين» وهما: القتل والسرقة. وواحدة في الرجلين وهي الفرار من الزحف. وواحدة في 
جميع البدن وهي : عقوق الوالدين" . 

وتحدث عن صدق التوبة» وصحتها ووضع لها شروط ثلاثة: 

أولها : الندم على ما عمل من المخالفات . 

وثانيها : الإقلاع وترك الزلات في جميع الحالات والساعات . 

وثالثها: العزم على ألا يعود إلى ما اقترف من المعاصي والخطيثات” . ووضع الشيخ 
عبد القادر الجيلاني للتوبة معياراً دقيقا هو: توجع القلب عند علمه بفوات محبوبه فتطول 
حسراته وأحزانه وبکاؤه ونحیبه وانسکاب عبراته فيعزم على ألا يعود إلى مثل ذلك لما تحقق 
عنده من شؤم ذلك . ويجعل أيضاً مقياساً آخر يمكن بواسطته معرفة التوبة الصادقة وهو 
أربعة أشياء: 

أن يملك لسانه من الفضرل والغيبة والنميمة والكذب. 

ألا يرى لأحد في قلبه حسداً ولا عداوة وأن يفارق إخوان السوء. 

أن يكون مستعداً للموت نادماً مستغفراً لما سلف من ذنوبه مجتهداً في طاعة 
ربه“ . ويرى الشيخ عبد القادر الجيلاني أن التوبة على وجهين : 


أاحدهما: في حق العباد بعضهم تجاه بعض وهذا لا يتحقق إلا برد المظالم والتحلل 
من الحقوق بإعادتها إلى أصحابها. 


والثاني : يتعلی یحی الله تعالی فتکون التوبة مله بالاستغمار الدائم باللسان والندم 
بالقلب والإضمار على ألا يعود إليه في المستقبل” . هذه هي التوبة عند الشيخ عبد القادر 
الجيلاني ونظراته إليها وتوجيهاته للتائبين وقد أوردها بعبارات. جميلة وترقيقات بديعة تدل على 
حساسية مرهفة لمعنى التوبة وموقف العبد منها . 


(1) الخية للجيلاني (1/ 117). (4) الشيخ عبد القادر الجيلاني » ص : 600. 
(2) المصدر نفسه (1/ 122). (5) الغنية للجيلاني (1/ 126). 


(3) المصدر نقسه (1/ 122). )6( الشيخ عبد القادر الجيلاني » ص : 600. 
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2 الزهد: 


والشيخ عبد القادر الجيلاني يفرق بين الزاهد الحقيقي والمتزهد الصوري فبقول: 
المتزهد يُخرج الدنيا من يديه والزاهد المتحقق في زهده يخرجها من قلبه"" ويقول: الصادق في 
زهده تجيء إليه أقسامه فيناولها ويلبس ظاهره بها قلبه مملوء من الزهد فيها وفي غير ها۳ 
ويقول: وفي الناس من تکون الدنیا بيده ولا یحبها یملکها ولا تملکه تحبه ولا يحبها تعدو خلقه 
ولا يعدو خلفها يستخدمها ولا تستخدمه يفرقها ولا تفرقه» قد صلح قلبه لله ك فلا تقدر الدنيا 
أن تفسده فيتصرف فيها ولا تتصرف فيه ٠‏ ويقول: المؤمن له نية صالحة في جميع تصرفاته 
لا يعمل في الدنيا للدنيا يبني في الدنيا للآخرة يعمر المساجد والقناطر والمدارس والربط 
ويهذب طرق المسلمين» وإن بنى غير هذا فللعيال والأرامل والفقراء وما لا بد له منه يفعل 
ذلك حتی يبني له في الآخر. 

وبين الشيخ عبد القادر أن الزهد ليس أمراً سهلاً يمكن الاتصاف به دون تعب أو 
معاناة» كما أنه ليس في قدرة كل واحد أن يكون زاهداً» لأن الزهد على حد تعبير الجيلاني : 
منة صالحة وإلا فما يقدر أحد أن يزهد في قسمه. المؤمن يستريح من ثقل الحرص لا يشره 
ولا يستعجل . زهد في الأشياء قبله وأعرض عنها سِرّه واشتغل بما أمر به وعلم أن قسمه لا 
يفوته فلم يطلبه ترك ا بعد که رتل وتسأله قبولها وقال: يا غلام هذا الزهد ليس 
صنعة تتعلمها ليس هو شيئا تأخذه بيدك ترميه بل هو خطرات أولها النظر في وجه الدنيا فتراها 
كما هي على صورتها عند من تقدم من الأنبياء والرسل. 

والشيخ عبد القادر الجيلاني يربط بين العلم والزهد» ویری آنه لا بُذ من تلازمهما 
للوصول إلى الله كك وهذا واضح من قوله: ما وصل من وصل إلا بالعلم والزهد في الدنيا 
والإعراض عنهاء بالقلب والقالب” . وقال: من صح زهده في الخلق صحت رغبتهم فيه 
وانتفعوا بكلامه والنظر فيه . والشيخ عبد القادر الجيلاني على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل»ء الذي قال في الزهد: الزهد على ثلاثة أوجه: 


(1) الفتح الرباني للجيلاني › المجلس الثلاڻون» ص : ص : 59. 
06. (5) الفتح الرباني للجيلانيء المجلس الثامن 
)2( اللصدرنقه» المجلس الخامس والعشرون» ص : والعشرون» ص : 98. 
89. (6) الفتح الرباني للجيلاني ‏ المجلس الثلاثون» ص : 
13. (7) المصدرنفسه» ص: 106. 


)4( الفتح الرباني للجيلاني ٠‏ المجلس السادس عشر» (8) المصدرنفسه» المجلس الثاني والستون» ص : 232. 
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الأول : ترك الحرام وهر زهد العوام. والثاني : ر الفضول من الالال وهو رهد 
الخواص. والثالث: ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين» وعلق ابن القيم على كلام 
امام أحمد فقال : وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من کلام المشايخ 
مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته وهو من أجمع الكلام وهر یدل على أنه ت من هذا العلم 
بالمحل الأعلى» وقد شهد الشافعي ي4 بإمامته في ثمانية أشياء أحدها الزهد" . وهكذا 
يتبين موافقة الشيخ عبد القادر الجيلاني لأهل السنة والجماعة في مفهوم الزهد” . 
3 التو كل : 

تناول الشيخ عبد القادر الجيلاني مسألة التوكل وتعرّض لأربع مسائل : 


المسالة الأولى: الأصل فى مشروعيته وتعحريف حقيقته: 


مي ج وور 


فقال : الأصل فيه قوله تعالى : وسن سول عل أله فهر حسيةء€ [الطلاق: 3] وقوله كلك : 
وڪ الله فووا إن کر مَوْمِي# [المائدة: 23]. وحقيقته تفويض الأمور إلى اله كك 
والتنقي من ظلمات الاختيار والتدبير والترقي إلى ساحات شهود الأحكام والتقدير فيقطع العبد 
ألا تبديل للقسمة فما قسم له لا يغوته» وما لم يقدّر له لا يناله» فيسكن قلبه إلى ذلك 
ويطمئن إلى وعد مولاء . 
المسألة الثانية؛ اقسام التوكل ودرجاته؛ 


يرى الشيخ عبد القادر الجيلاني أن التوكل ينقسم إلى ثلاث درجات: التوكل ثم 
التسليم ثم التفريض › فالمتوکل : يسکن إلى وعد ربه» وصاحب التسليم يتفي بعلمه › 
وصاحب التفويض يرضى بحكمه"“ ولكن ابن القيم يرى أن التوكل ينقسم إلى سبع درجات: 

الأولى : معرفة الرب وصماته من فدرته وکمایته وفیومیته› وانتهاء الأمور إلى علمه 
صدورها عن مشیئته وقدرته» وهي أول درجة يضع بها العبد فدمه في مقام التوكل . 

الثانية : إثبات الأسباب والمسببات . 
له توحیده» بل حقيقة التوكل توحيد القلب› فما دامت فيه علائق الشرك فتوکل معلول› 
مدخول وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل» فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ 


(1) مدارج السالكين لابن القيم (2/ 12). (3) الغنية للجيلاني (2/ 189). 
)2( الشيخ عبد القادر الجيلاني » ص : 606. (4) المصدر نقسه (2/ 189). 
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ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة» ومن 
هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حق لكن رفضها عن القلب لا 
عن الجوارح . 

الرابعة : اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه إليه» بحيث لا يبقى فيه اضطراب من 
تشويش الأسباب ولا سكون إليها؛ علامة هذا ألا يبالي بإقبالها وإدبارها ولا يضطرب قلبه عند 
ادارا بخت رافال غا ا ان اة عل اة وردكرة اه وکل حال كال 
الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمانينته بثدي أمه لا يعرف غيره» وليس في قابه التفات 
إلى غيره. كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه. 

الخامسة: حسن الظن بالل كك فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون 
توكلك عليه» ولذلك فسّر بعضهم التوكل بحسن الظن باث» والتحقيق أن حسن الظن بال 
يدعو إلى التوكل عليه إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به ولا التوكل على من لا 
روه 

السادسة: استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه» ولهذا فسّره من قال: أن 
يكون العبد بين يدي الله » كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد لا يكون له حركة ولا 


ندر . 


السابعة: التفويض وهر روح التوكل ولبه وحقيقته وهو إلقاء أموره كلها إلى الله 
رانزالها به طلبا واختیاراًء لا كرهاً واضطرارآًء بل كتفويض الابن العاجز الضعيف كل أموره 


e‏ نشفقته بشفقته عليه وتمام کفایته وحسن تدبیره» فهو یری أن تدبیر أبیه له خير من 
بيره لنفسه فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويض أموره كلها إلى أبيه" . 
المسالة الثالثة؛ ثمرات التوڪل؛ 


ويرى الشيخ عبد القادر الجيلاني أن للتوكل ثمرات فقد قال : من أحب القوة في دين الله كك 
فليتوكل على الله ظك؛ لأن التوكل يصحح القلب ويقويه وبهذبه وبهدیه ویریه اا لا تتوکل 
على درهمك ودينارك وأسبابك» فإن ذلك يعجزك ويضعفك وتوكل على الله كك فإنه يقريك 
ويعينك ويلطف بك ويفتح لك من حيث لا تحتسب” . 


وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية 4 وهو يوضح معنى ما نقل عن الشيخ 


)1( مدارج السالكين (2/ 112). 
(2) الفتح الرباني للجيلاني » المجلس الثاني والأربعون» ص: 134. 
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عبد القادر الجيلاني من أنه رؤي في المنام وهو يقول إخباراً عن الحق سبحانه: مَّن جاءنا 
تلقيناه من البعيدء ومن تصرف بحولنا ألنًا له الحديد» ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد» ومن 
ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد. فقال فالأؤلتان: العبادة والاستعانةء والآخرتان الطاعة 
والمعصية . فالذهاب إلى الله هي عبادته وحده» كما قال تعالی في الحديث القدسي : من 
تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعاً ومن اتاني يمشي آتيته 
هرولة»'» والتقرب بحوله هو الاستعانة والتوكل عليه فإنه لا حول ولا قوة إل باه » وفي 
لائر امن مره أن بكرن أئرى الان فلتركل على اه . وع سيدين جير قال 
التوكل جماع الإيمان وقال تعالى : 9وس بول عل الله فهر حَسبة: [الطلاق: 3]» وقوله: 
ومن اتبع مرادنا؛ يعني المراد الشرعي٬‏ کقوله تعالى : بيد اله بڪم اشر و يد يڪم 
مُنَرَ € [البقرة: 185 وقال تعالی: کیرد آله ل ّت من € لاء : 28]» وقوله تعالی: 
ا ما بريد د اه ليجل عڪم من حرج ول ¿ بريد ا وَلمََم يته س ََتَمٌ عَليك€ [المائدة: 
6 وفي SS‏ الصحيح : «الئن سآلني لأعطينه ولئن استعادني لاذ“ وقال تعالی : 
« وجيب الزن ءامنا ولوا للحت ودم من ن فصل [الشورى: 26] وقوله: ومن ترك من 
أجلنا ه٠‏ فوق المزيد يعني: ترك ما كره الله من المحرم والمكروه لأجل الله؛ رجاءاً 
ومحبة وخشية أعطيناه فوق المزيد لأن هذا مقام الصبر. وقد قال الله تعالى: إشًا يري 
ارون جم بغر ساب 4 [الزمر: 10]. 


المسالة الرابعة: الأسباب: 


بين الشيخ عبد القادر الجيلاني اعتقاده حولها والمتضمن ضرورة الأخذ بها مع عدم 
الاعتماد عليهاء فقال: اعتقاد المتبعين لكتاب الله كلك وسنة رسوله بهة: أن السيف لا يقطع 
بطبعه بل الله ك يقطع به وأن النار لا تحرق بطبعها بل الله ك المحرق بهاء وأن الطعام لا 
يشبع بطبعه بل الله ك يشبع به» وأن الماء لا يروي بطبعه بل الله قك المروي به. وهكذا 
جميع الأسباب على اختلاف أجناسها الله كلك المتصرف فيها وبها وهي آلة بين يديه يفعل ما 
يشاء“ ٠‏ وهذا لا يعني دعوته إلى ترك الأسباب أو أن هناك تعارضاً بين التوكل والأخذ 
بالأسباب» بل إن التوكل الصحيح في مفهوم الشيخ الجيلاني هو الأخذ بالسبب والتوكل على 


)1( البخاري رقم : 7536 مسلم رقم : 2675. (5) البخاري رقم : 7536. 
(2( الشيخ عبد القادر» ص : 612. )6( فتاوى ابن تيمية (10/ 549)ء الشيخ عبد القادرء 
(3) السنة» عبد الله بن أحمد رقم : 776. ص : 613. 


)4( اللصدر نفسه ٠‏ رقم : 776. 
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معبي الانباب إذ قول فى هذا الدد: أعظ نفيك في بجر التركل جم بين السب 
)1( 
والمسبب ۰ 


4 الشكر : 
تحدث الشيخ عبد القادر الجيلاني عن الشكر من خلال ثلاث مسائل: 
الأولى : حقيقة الشكر: فقال اه : وحقيقة الشكر عند أهل التحقيق الاعتراف 

ف الات غل وه الو ع ا 

وأما أقسامه: فإنه يم4 قد قسم الشكر إلى ثلاثة أقسام فقال: ثم الشكر ينقسم 
أقساماً: إلى شكر باللسان: وهو اعترافه بالنعمة مبعث الاستكانة» وشكر بالبدن والأركان: 
وهو اتصاف بالوفاء والخدمة» وشكر بالقلب: وهو اعتكاف على بساط الشهور يإدامة حفظ 
الحرمة” . وفي موضع آخر يصف الشيخ عبد القادر الجيلاني كيفية الشكر فيقول: أما كيفية 
الشكر فيكون باللسان بالاعتراف بالنعمة وآنها من عند الث قك وترك الإضافة إلى الخلق لا 
إلى نفسك وحولك وقوتك وكسبك ولا إلى غيرك من الذين جرت على أيديهم لأنك وإياهم 
أسباب وآلات وأداة لها. وأن قاسمها ومجريها وموجدها والسبب لها هو الله كك والقاسم هو الله 
والمجري هوء فهو أحق بالشكر من غيره. وأما الشكر بالقلب فبالاعتقاد الدائم والعقد الوثيق 
الشديد المبرم أن جميع ما بك من النعم والمنافع واللذات في الظاهر والباطن في حركاتك 
وسكناتك من الله كك لا من غيره» ويكون شكرك بلسانك معبراً عما في قلبك» وأآما شکر 
الجوارح: فبأن تحركها وتستعملها في طاعة الله كك دون غيره من الخلق فلا تحب أحداً من 
الخلق فيما فيه إعراض عن الله تعالى» وهذا يعم النفس والهوى والإرادة والأماني وسائر 
الخليقة بحيث تجعل طاعة الله أصلاً ومتبوعاً وإماماء وما عداها فرعاً وتابعاً ومأموم . 

وأما أصناف الشاكرين: فقد جعلهم ثلاثة أصناف : 


الأولى: من وصفهم بالعالمين وهم: السواد الأعظم من العباد» وشكرهم يكون من 
جملة أقرالهم. 

والثاني : من وصفهم بالعابدين وهم . المؤمنون على وجه العموم› والمباشرون 
للعبادات المفروضة عليهم» يكون نوعاً من أفعالهم. 


)1( فتاوى ابن تيمية (10/ 549)ء الشيخ عبد القادر» (3) الغنية للجيلاني (2/ 194). 
ص : 167. )4( فتوح الفيب للجيلاي › ص : 134. 
(2) الغنية للجيلان (2/ 193). 
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والثالث : من وصفهم بالعارفين والمقربين› وشکرهم باستقامتهم لله کک في سائر 
أحوالهم» واعتقادهم أن جميع ما هم فيه من الخير وما يظهر منهم من الطاعة والعبودية 
والذكر شه ك بتوفيقه سبحانه . 
5 الصبر : 
تحدث الشيخ عبد القادر الجيلاني عن الصبر»ء فقال الأصل في مشروعية الصبر قوله 
تعالی: تاها لیے انوا أصيروا وصابروا ورايطوا واتقوا آله لمكم قلحو [آل عمران: 
0 وقوله تعالى : اضر وما صر إلا هة [النحل: 127]» وقوله ية : «إنما الصبر 
عند الصدمة الأولى؛. وأما أنواع الصبر فقد ذكر الشيخ عبد القادر أنه على ثلاثة أضرب: 
الأول: صبر لله تك وهر على أداء أمره وانتهاء نهيه. 
الثاني : صبر مع الله وهو الصبر على جريان قضائه وأفعاله فيك من سائر الشدائد 
والبلايا . 
الدار الآخرة . وقال عن أصناف الصابرين بأنهم ثلاثة أصناف: متصبر وصابر وصبار“ . 
وأخيراً فإن الشيخ عبد القادر الجيلاني عند تمييزه للصبر يرى آنه على قسمين: 
فيصبر على ذلك . وبالجملة فإن معاني الصبر تكاد تكون محصورة في الصبر على أداء 
(O‏ 
الجيلاني لدي . 
6 الرضا: 


قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله تعالى 
له» وقضاء الله كلك خير من قضاء المرء لنفسه» وما قضاه الله لك يا ابن آدم فيما تكره خير 


)1( الغنية للجيلاني (2/ 194)ء الشيخ عبد القادر (4) المصدر نفه (2/ 195). 


الجيلاني» ص : 621. (5) المصدر نفسه (2/ 195). 
(2) البخاري رقم: 1702 مسلم رقم : 926. )6( الشيخ عبد القادر الجيلاي » ص : 625. 


(3) الغنية للجيلاني (2/ 195). 
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لك مما قضى ال کل لك فيما تحب فاتق الله تعالى» وارض بقضائهء قال تعالى: #وعسۍ 
آن موا کيا وهو ڪي لڪم وڪي ان تجا جا وهو ر لكم وله يتلم اشر ل 
لمو 4 [البقرة: 216]. يعني ما فه صلاح دینکم ودنیاکم› فال ك طوى عن الخلق 
مصالحهم وكلفهم عبوديته من أداء الأوامر وانتهاء المناهي والتسليم في المقدور والرضا بالقضاء 
فيما لهم وعليهم في الجملةء واستأثر هو كلك بالعواقب والمصالح فينبغي للعبد أن يديم الطاعة 
لمولاه ويرضى بما قسم الله له ولا يتهمه"» وقال: واعلم أن تعب كل واحد من الخلق على قدر 
منازعته للقدر والمقدور وموافقته لهواه وترك رضاه بالقضاء» فكل من رضي بالقضاء استراح وكل 
من لم يرض به طالت شقوته وتعبه ولا ينال من الدنيا إلا بما قسم له . 
7 _ الصدى : 

والأصل فيه عند الشيخ عبد القادر الجيلاني قوله ظك: يابا الت ءامنا أنَقوا أله 
وکونا س اليك [التوبة: 119]» وما روي عن عبد الله بن مسعود تي عن النبي با أنه 
قال: «عليكم بالصدى فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل 
ليصدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتب عند الله صذيقاء وإيّاكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور» والفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند اله 
کذااً» . 

والشيخ عبد القادر يحدثنا عن صدقه في أحلك الظروف» فقد كان مثالا للصدق مُنذ 
شبابه وهذه القصة تبين مدى صدقه حيث قال: عندما استأذنت والدتي للسفر إلى بغداد طلاً 
للعلم» سلمتني أربعين دينارا وخاطتها تحت إبط قميصي وأوصتني بالصدق» وفي أثناء سفرنا 
خرج علينا ستون فارسا فأخذوا القافلة ولم يتعرض لي أحد» فاجتازني أحدهم وقال لي: كم 
معك يا فقير؟ فقلت : أربعون ديناراً فقال: وأين هي؟ فقلت: مخاطة في قميصي تحت إبطي . 
فظنني أستهزئ به فتركني وانصرف. ومر بي آخر» فقال لي: مثل ما قال الأول؛ فأجبته كما 
أجبت الأول فتركني وانصرف» وتوافيا عند مُمَذَمِهم فأخبراه بما سمعاه مني فقال: على به 
فأبِيَ بي إليه» وإذا هم على نَل يقتسمون أموال القافلة» فقال لي: ما معك؟ قلت: أربعون 
دینارا فقال: وأين هي؟ قلت : مخاطة في قميصي تحت إبطي› فأمر په فَمْيَیَ فوجد فيه 
الأربعين دينارآء فقال: ما حملك على الاعتراف؟ قلت: إن أمى عاهدتنى على الصدقء وإنى 
لا أخون عهدها. فبكى المقدم. وقال: O TER‏ وأٺا لي ذا کاس اخرن 


(1) الغنية للجيلاني (2/ 197). (3) البخاري رقم : 6094 مسلم رقم : 2607 الشيخ 
(2) المصدر نفسه (2/ 197). عبد القادر الجيلاني» ص : 633. 
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عهد ربي» فتاب على يدي فقال له أصحابه: أنت كنت مقدماً في قطع الطريق» وأنت الآن 
مقدمنا في التوبة فتابوا كلهم على يدي وردوا على القافلة ما أخذوا مني . 
وللصدق عند الشيخ عبد القادر الجيلاني منزلة عالية فهو عماد الأمر وفي ذلك يقول: 
واعلم بأن الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه» وهو ثاني درجة النبوة وهو قوله كك: 
وسن بع آله ولسو أؤكهك تح اليب ام اه علهم يِن أي وَأَلصَدَيِ اداي اين 
ر اك رَفِيقًا) [النساء: 69]. وقد فرق الشيخ عبد القادر الجيلاني بين الصادق 
والصديق بقوله: والصادق هو الاسم اللازم من الصدق» والصديق هو المبالغة منه وهو من 
تكرر فيه الصدق فصار دأبه وسجيته وصار الصدق غالبه» فالصدق استواء السر والعلانية 
والصادق هو الذي صدق في أقواله» والصديق من صدق في أقواله وجميع أفعاله وأحواله” . 
وهكذا يتبين اهتمام الشيخ عبد القادر وتأكيده على أهمية التخلق والاتصاف بهذه 
الصفات الحميدة التي تكسب العبد سعادة الدنيا وفلاح الآخرة" . 
ثامناً: تاسيس الطريقة القادرية؛ 


تنتسب الطريقة القادرية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يعتبر المؤسس الأول لها 
خصوصاً بشكلها الجماعي والمنظم والقائم على جمع المريدين وربطهم بمشايخ الطريقة 
لتأديبهم وتربيتهم» حيث كان التصوف في السابق يقوم على أساس فردي لا أثر له للتجمع 
فيه ولم يظهر في شكل منظم تحت طريقة واحدة إلا في عهد الشيخ عبد القادر الجيلاني› 
والمتتبع لظهور الطرق الأخرى يرى آنها جميعها إنما ظهرت بعد الشيخ عبد القادر 
الجيلاني“» والمطلع على سيرة الشيخ عبد القادر يرى في توجيهاته ووصاياه التي وصى بها 
أتباعه الحرص على التمسك بالكتاب والسنة» والالتزام بالأخلاق الحميدة وفيما يلي عرض 
لأبرز معالم الجانب النظري لهذه الطريقة: 

1 التأكيد على التمسك بالكتاب والسنة يقول رحمه الله وهو يوجُه وصيته إلى ولده 
عبد الرزاق: أوصيك بتقوى الله وطاعته ولزوم الشرع وحفظ حدوده» وتعلم يا ولدي - 
وفقنا الله وإياك والمسلمين - أن طريقتنا هذه مبنية على الكتاب والسنة وسلامة الصدر 
وسخاء اليد وبذل الندى وكف الجفا وحمل الأذى والصفح عن عثرات الإخوان ويقول 


(1) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 64. (4) المصدر نفسهء ص: 636 637. 
(2) الغنية للجيلاني (2/ 200). )5( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 639. 


)3( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 634. 
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في موضع آخر: أدخل الظلمة بالمصباح وهو كتاب الله وسنة رسوله ية؛ فإن خطر 
خاطر”» أو جد إلهام فاعرضه على الكتاب والسنةء فإن وجدت فيهما تحريم ذلك مثل أن 
تلهم الزنا والرياء ومخالطة أهل الفسق والفجور وغير ذلك من المعاصي فادفعه عنك واهجره 
ولا تقبله ولا تعمل به واقطع بأنه من الشيطان اللعين” . ومن تركيز الشيخ الجيلاني على 
أهمية التمسك بالكتاب والسنة E‏ العلاقات الشخصية بالآخرين 
بقوله: إذا وجدت في نفسك بغض د شخص أو حبه فاعرضه على الكتاب والسنة ولا تتبع 
ال اك ا 

2 - خلو طريقته من الأفكار والفلسفات التي كانت سائدة في عصره نتيجة ترجمة 
المعارف اليونانية وتأثيرها على العقول والأفهام» حتى وقع في حبائلها كثير من المتصوفة 
فاستخدموا ألفاظها ومصطلحاتها مثل: الهيولى“ والعرض» والجوهر“ . 

3 - تركيزه على الاهتمام بالجوانب العملية: وتجنب الإغراق في الأمور النظرية 
والمقدمات الجدلية العقيمة دليل ذلك ما طبقه في حياته وما ربْى عليه أتباعه وما وضعه من 
أصول لطريقته التي تعتمد على سبعة أصول هي : المجاهدة» التوكل» حسن الخلق» الشكر› 
الصدق» الرضاء الصبر . وقد تحدثنا عن هذه الأصول بالتفصيل فى مبحث المقامات 
والأحوال. ٠‏ 

4 - وضعه لمجموعة من الآداب والتعاليم التي يجب أن يتعامل بها المنتسب لطريقته 
سواء مع النفس أو مع الشيخ أو مع الناس» وقد تكلمنا عن ذلك. 

5 - تأكيده على وجوب تعظيم أوامر الله سبحانه وامتشالها والبعد عن نواهيه واجتنابها 
والرضا بأقدار الله والاستسلام لهاء يقول يلش : لابد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة 
أشياء: أمْرٌ يمتثله» ونهي يجتنبه» وقدر يرضى به» فأقل حالة المؤمن لا يخلو فيها من أحد 
هذه الأشياء الثلاثة» فينبغي أن يلزم همها قلبه» ويحدث بها نفسه ويؤاخذ الجوارح بها في 
ا ا 


(1) الشيخ عبد القادر الجيلان» ص : 640. (5) الحرهر: ماهية إذا وجدت فى الأعيان كانت لافى 


(2) فتوح الغيب» الحيلاي» ص : 6. موضوع»/ وهو ختصر في خة أشياء هيولي 
(3) الشيخ عبد القادر الجيلانيء ص : 640. وصورة وجسم ونفس وعقل . 


(4) الهيولى : لفظ يوناني بمعنى الأصل والادة وهو (6) الغنية للجيلاني (2/ 182). 
جوهر في الحسم. (7) فتوح الغيب للجيلاني المقالة الأولى» ص : 6. 
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يحتاج إليه كل أحد» وهو تفصيل لما يحتاج إليه العبد وهي مطابقة لقوله تعالى: «إِنَمٌ س 
ی وضور رك آله لا مضع أَجْرَ لسغي [بوسف: 0د]» ولقوله تعالى: «َإن تنسوا 


سے ےت 


رام ي L2”‏ 


وتوا لا بصْرڪم كدهم سَيْنًا) [آل عمران: 120]ء ولقوله تعالى: 9وإن نيوا وسوا إن 
SS‏ 
دلت من عرزي الاأمور4 [آل عمران: 186]» فإن التقوى تتضمن فعل المأمور وترك المحظور 
والصبر يتضمن الصبر على المقدور فالثلاثة ترجع إلى هذين الأصلين» والثلاثة في الحقيقة ترجم 
إلى امتثال الأمر وهو طاعة الله ورسوله وهو أن يفعل فى ذلك الوقت ما أمر به فى ذلك الوقت. 
وطاعة الله ورسوله هي عبادته التي خلق لها الجن والإنس كما قال الله تعالی : وما حَلقت امن 
لاض ل یدرد [الذاریات: 6ئ] وقال تعالی: باجا الاش یدوا ریم ایی حلم الي ين 
فلكم لعَلكم تقون [البقرة: 21]. والرسل كلهم أمروا قومهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به 
شیثاًء وقال تعالی: وقد بنا في ڪل اق رسلا ب اعدو اله واجشنبوا الطعوت فَينهّم 
ی م ر ا 


ا رر م r‏ می سے 4 3 کک ہه م سے سے رظ 
ن هى اله وينهم بن حمَت عَكهِ السك فوا في ألأرضِ فانظرراً كف كات عة 


ص 


و r‏ رر 


لبن ءَالهة يدوك [الرخرف: ك4] ثم مضى بلطم في توجيه كلام الشيخ عبد القادر 
الجيلانى وشرح مراده من تلك السارات : 


هذه هي أهم الأسس التي أوصى بها الشيخ عبد القادر وأتباعه المنتسبين لطريقته” . 
وقد أثنى ابن تيمية على الشيخ عبد القادر الجيلاني واعتبره من ضمن أئمته» فقد قال: . . 
الجيلانى . 


تاسعاً: الخطوط العريضة لدعوته الإصلاحية: 


- بدء الدعوة وأسلوبه في ذلك : بُعيد المؤرخون ظهور عبد القادر إلى عام 521ه/ 
7م . والواقع أن عبد القادر بدأ دعوته قبل ذلك فهو يذكر أنه سبق جلوسه للوعظ فترة 
التهيؤ النفسي وتشجيع الأصحاب والمحبين» وأنه بدأ مجلسه بالرجلين والثلاثة» ثم تزاحم 


» 


(1) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (10/ 456). (3) نشاأة القادرية د. ماجد الكيلاني» ص: 79. 
(2) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 643. (4) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 186. 
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إلى سور بغداد بجانب رباطه» وصار الناس يجيئون إليه ويتوب عنده الخلق الكثير""» ومُنذ 
ذلك الوقت بدا عبد القادر دعوته والتى تمیزت بأمور منها : 


1 - اعتماد التعليم المنظم والتربية الروحية المنظمة : 
كان الشيخ أبو سعيد المخرمي قد أسس مدرسة صغيرة في باب الأزج (حي من أحياء 
بغداد) فلما توفي آلت إلى تلميذه عبد القادر الجيلاني» فعمد إلى توسيعها وإعادة بنائهاء كما 
أضيف إليها عدد من المنازل والأمكنة التي حولها ولقد بذل الأغنياء في عمارتها أموالهم› 
وعمل الفقراء فيها بأنفسه” . وروى لنا المؤرخون - أثناء ذلك - صوراً من البذل والتضحية 
يکشف عن فذق تول الأتباع بالشيخ › من ذلك امرأة فقيرة قررت المساهمة في عمارة 
المدرسة فلم تجد شيئاً. وكان زوجها من العمال» فجاءت إلى الشيخ عبد القادر تصحب 
زوجهاء وقالت: هذا زوجي ولي عليه من المهر قدر عشرين دينار ذهباً» ولقد وهبت له 
النصف بشرط أن يعمل في مدرستك بالنصف الباقي» ثم سلمت الشيخ خط الاتفاق الذي 
وقعته مع زوجهاء فكان الشيخ يشغله في المدرسة يوماً بلا أجرة ويوماً بأجرة» لعلمه أنه فقير 
لا يملك شيئاء فلما عمل بخمسة دنانير أخرج له الخط ودفعه له» وقال له : نت في جل من 
الباقي” . ولقد اكتمل بناء المدرسة عام (528ه/ 1133م)» وصارت منسوبة إلى الشيخ عبد 
القادر حيث جعلها مركزاً لنشاطات عديدة منها: التدريس والإفتاء والوعظ“. وأما تمويل 
المدرسة فقد أوقف الأتباع والأغنياء عليها أوقافاً دائمة للصرف على الأساتذة والطلاب” . 
ومنهم من أوقف الكتب لمكتبتها“ ٠‏ وكان لها خدم مهمتهم العناية بأمورها وخدمة الأساتذة 
والطلابن. 
وكرّس الشيخ عبد القادر معظم أوقاته للمدرسة فكان لا يخرج منها إلا يوم الجمعة 
إلى المسجد أو الرباط» ولقد قام أسلوبه في التدريس والتربية على مراعاة استعدادات كل 
طالب والصبر عليه» وكان يعتز بمهنة التدريس هذه ويعتبرها أشرف منقبة وأجل مرتبة. وأن 
العالم محبوب من أهل الأرض. وأنه سيْميْرُ يوم القيامة عمن سواه ويعطى درجات أسمى من 
ا لقد أمضى الشيخ عبد القادر في التدريس ثلاث وثلاثين سنة بدأها عام (528ه/ 
(1) المتتظم (10/ 219). الدين؛ ص: 186. 
(2) المنتظم (10/ 219)ء طبقات الحنابلة (1/ 291). (6) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 186. 
)3( طبقات الخحنابلة (1/ 291)» هكذاظهر جيل صلاح (7) المصدر نفسه» ص: 187. 
الدين» ص: 186. (8) سرالأسرارء لعبد القادر الجيلاني» نقلاً عن هكذا 
(4) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 186. ظهر جيل صلاح الدين» ص : 188. 
(5) شذرات الذهب» نقلا عن هكذا ظهر جيل صلاح 
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3م,) حتی وفاته عام (561ه/ 1166م)» ولا تزال المدرسة باقية إلى اليوم» ولها مكتبة 
فيها مخطوطات شهيرة وتعرف باسم المكتبة القادرية. والواقع أن التحليل الدقيق للنظام التربوي 
الذي طبقه عبد القادر» يكشف عن تأثر كبير بالمنهاح الذي اقترحه الغزالي» فقد وضع الشيخ عبد 
القادر منهاجاً متكاملاً يستهدف إعداد الطلبة والمريدين علمياً وروحياً واجتماعياء ويؤهلهم لحمل 
رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كذلك توفر لهذا المنهاج فرص التطبيق العملي في 
والممارسات الصوفية ويقيم الطلبة والمريدون” » وإليك تفاصيل البرنامج المذكور: 


أ - الإعداد الديني والثقافي: يتحدد هذا الإعداد بحسب عمر الطالب أو المريد وحالهء 
فإذا كان ممن يقصدون تصحيح العبادة كالكبار من الناس والعامة» درّسه الشيخ عقيدة أهل 
السنة وفقه العبادات اللذين تضمنهما كتابه : «الغنية لطالبي طريق الحق» الذي صتفه على طريقة 
كتاب «إحياء علوم الدين للغزالي» واقتفى الموضوعات نفسها التي عالجها الغزالي في كتابه 
المذكور. ويضاف إلى ذلك دراسات تستهدف إعداد النابه من الدارسين ليكون داعية بين 
الناس مثل أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ووسائله وأساليبه» ودراسات في 
المذاهب الفكرية المعاصرة والفرق السائدة5) بالإضافة إلى التدريب على الوعظ والخطابة 
والتدريس“» وأما إذا كان الدارس طالباً من طلبة المدرسة» فإنه يتلقى إعداداً أوسع يتضمن 
حوالي ثلاثة عشر علماً تشمل على التفسير والخحديث والفقه الحنبلي» والخلاف والأصول 
والنحو والقراءات بالإضافة إلى ما سبق ذكره» على أنه كان يستبعد علم الكلام والفلسفة 
وينهى عن مطالعة كتبها السائدة ٠‏ وكان الجمع بين الفقه والتصوف السني شرطاً أساسيا 
للمريدين» فقد روى ابن تيمية - في مجلدي التصوف وعلم السلوك ‏ من الفتاوى كيفية تقيد 
منهج عبدالقادر بالأصول الواردة في القرآن الكريم والسنة» والتزامه تزكية النفس في منهاجه 
ا 


ب _ الإعداد الروحي : يستهدف الإعداد الروحي تربية إرادة المتعلم أو المريد حتى 


)1( قلائد الجوهر» ص : ٠32‏ هكذا ظهر جيل صلاح )5( الغنية للجيلائي (1/ 71» 84). 


الدين؛ ص : 188. )6( هکذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 435. 
(2) مدارس بغداد في العصر العباسي» ص: 154. (7) قلائدالجوهر» ص: 3. 
(3) هكذاظهر جيل صلاح الدينء ص: 188. )8( الفتارى » علم السلوك ج 10 » كتاب التصوف ج 


(4) المصدرنفسه» ص : 189. 11. 
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يصبح صفاء بلا كدر ويصير مع النبي به في عقله ومشاعره ومعناه ویکون دلیل قدوته" . 

ولكي يصل المتعلم إلى ذلك» عليه أن يلتزم السنة في كل شيء وأن يتصف بصفات 
أساسها المجاهدة والتحلي بأعمال أولي العزم» وقد بينت تلك الصفات عند حديثي عن موقفه 
من العلم والعمل. وكان يرافق الممارسات العملية التي دعا إليها الشيخ دراسات نظرية حول 
مقصود المجاهدات والعبادات التي يمارسها المريد في حياته اليومية» وبذلك أقام التزكية 
الروحية على قاعدة فكرية تستهدف إقناع المريد بما يمارسه» فكان هناك دراسات حول 
الأوراد والأذكار”. ودراسات عن التقوى والورع» ودراسات عن أحوال النفس ومداخل 
الشيطان ودراسات عن الأخلاق التى يجب أن يكون المريد عليها» ويحتوي كتابا «الغنية» 
وفتوح الغيب» فصولاً مطولة مما اعتمده الشيخ عبد القادر في ذلك . 

ج - الإعداد الاجتماعي: ويستهدف هذا الإعداد توثيق العلاقات بين الأفراد 
والجماعات» والقضاء على أسباب التفكك الاجتماعي الذي ساد المجتمع في عصره» 
والميدان الذي کان یتم به هذا الأعداد هو المدرسة القادرية نقسها» حيث يتدرب المريد على 
ما يجب أن يتحلى به الفرد خارج المدرسة في المجتمع الكبير. ويشمل هذا الإعداد تنظيم 
حياة المريد الخاصة؛ وعلاقات المريدين بالقيادة المتمثلة بالشيخ ؛ وعلاقاتهم ببعضهم 
البعض؛ وعلاقاتهم بالمجتمع المحيط أما عن حياة المريد الخاصة» فقد حدد المنهاج 
القادري آدابا تنظم دقائق السلوك اليرمي للفردء كاللباس والنوم والدخول والخروج والزينة 
والجلوس والسير والطعام والشراب» ومعاملة الزوجة والأبناء والوالدين» والإقامة والسفرء 
وفي جميع هذه الآداب يسترشد بما ورد في السنة النبوية. كذلك حرص الشيخ عبد القادر أن 
يبتعد بالمريد عن كل ما ينزل من مكانته الاأجتماعية كالبطالة والعيش على هبات المحسنين› 
وسؤال الناس» وحثه على الاشتغال بالكسب والتجارة مع مراعاة قواعد الأخلاق والأمانة . 
وأما عن تنظيم علاقة المريد والطالب بالشيخ› فقد أوجب عبد القادر على المريد طاعة الشيخ 
في الظاهر والباطن» وأن لا ينقطع عنه وأن يستشيره في جميع شؤونه» وفي المقابل أوجب 
على الشيخ أن يعامل مريديه بالحكمة والشفقة» وأن يؤدبهم ابتغاء مرضاة الله» وأن يكون لهم 
ملجأً وسنداً وراعياًء فإذا لم يكن في هذه المنزلة فليترك شيخه وليعد إلى شيخ يؤدبه . 

وحدد القاعدة التي يعتمدها المريد في صحبة الأغنياء والفقراء بما يلي: أن تصحب 


)1( الفتح الرباني» ص : 206 هكذاظهر جيل صلاح (3) هكذاظهر جيل صلاح الدين » ص: 192. 
الدين» ص : 190. (4) المصدرنفسه» ص: 193. 

)2( الخنية للجيلاني (2/ 81/ 86)» الفتح الرباني» (5) هكذاظهر جيل صلاح الدين» ص: 194. 
ص : 85. 
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الأغنياء بالتعزز والفقراء بالتدلل.ء.. وعليك بصحبة الفقراء والتواضع وحسن الأدب 
والسخاء. . وعلى المريد أن يحذر من الضعف أمام عطاء الأغنياء» أو يطمع بنوالهم. لأن 
تملقهم من أخطر الأمرر على دين المرء وعلى خلقه» شريطة أن لا يحقد عليهم› وأن يحسن 
2 الوعظ وموضوعاته : 


بالرغم من اشتغال عبد القادر بالتدريس وإعداد المربين» فإنه لم ينقطع عن مجالس 
الوعظ العامة التي استهدفت إيصال دعوته إلى عامة الناس» فخصص لذلك ثلاثة أيام في 
الأسبوع: صباح الجمعة» ومساء الثلاثاء في المدرسةء» وصباح الأحد في الرباط” » ويذكر 
التادفي أن الحضور كانوا يدونون هذه المواعظ حتى عد في مجلسه مقدار أربعمائة محبرة” . 
وقد جُمع قسم كبير من هذه المواعظ - أو المجالس كما كانت تسمى - في كتاب يعرف باسم 
«الفتح الرباني٠‏ مع تحديد تواريخها وأمكنة إلقائهاء كان الشيخ عبد القادر - في مواعظه ‏ 
شديد الحماسة للإسلام مشفقاً لما آلت إليه تعاليمه في حياة الناس»ء ويود لو استطاع استنفار 
الخلق جميعاً لنصرة الإسلام» يقول في أحد مجالسه: دين محمد ية تتواقع حيطانه ويتناثر 
أساسه» هلموا يا أهل الأرض نَشيّد ما تهدم ونقيم ما وقع» هذا شيء ما يتم» يا شمس» ويا 
قمر» ويا نهار تعالوا“ . ويقول في موعظة أخرى: سبحان من ألقى في قلبي نصح الخلق 
وجعله أكبر همي . إني ناصح ولا أريد على ذلك جزاء. آخرتي قد حصلت لي عند 
ربي قنك . ما أنا بطالب دنياء ما آنا عبد الدنيا ولا الآخرة» ولا سوى الحق لك . فرحي 
بفلاحكم» وغمي لهلاککم إذا رأیت وجه مرید صادق قد أفلح على يدي شبعت وارتویت 
واكتسبت» وفرحت كيف خرج من تحت يدي ومن أقوله كذلك: ألا إني راع لكم» 
ساق لكم» ناطور لكم ما ترقيت ها هنا وآرى لكم وجود الضر والنفع بعد ما قطعت الكل 
بسيف التوحيد. ألزمت هذا المقام. حمدكم وذمكم وإقبالكم وإدباركم عندي سواء. كم من 
يذمني كثيراً ثم ينقلب ذمه حمداً. كلاهما من الله لا منه» إقبالي عليكم بء أخذي منكم شه 
لو أمكنني دخلت مع كل منكم القبر» وجاوبت عنه منكراً ونكير رحمة وشفقة عليى ‏ . 

بهذا الحماس» انطلق الشيخ عبد القادر يستنفر المسلمين إلى الالتفاف حول الإسلام 


)1( الغنية للجيلاني (2/ 128ء 154) فتوح الغيب» (4) الفتح الرباني» ص : 295. 

ص : 75 » 167. (5) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 196. 
(2) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 195. (6) الفح الرباني نقلاً عن هكذا ظهر جيل صلاح 
(3) قلائدالجوهر» ص: 18. الدين» ص: 197. 
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ويدعوهم إلى العودة إلى تعاليمه وحمل رسالته. وکان یری أن صلاح دين الفرد لا يتم إلا 
بإصلاح القلب» وفك إساره من حب الدنيا والأخلاق الذميمة» ومن كل ما يشغل عن الله 
ومن هنا كثرت فى مواعظه دعوة الناس إليه للتربية والتزكية» وكانت مواعظه وخطبه بعضها 
موجه لنقد العلماء والحكام والدعوة لاتصاف الفقراء والعامة. 

أ - انتقاد العلماء: كان الغالبية من العلماء في عهده يتنافسون فيما بينهم على اعتلاء 
منابر الوعظ والخطابة في الأماكن المشهورة» ويسعون في إيذاء بعضهم بعضاً عند الخليفة 
والوزراء والحكام» ومنهم من عرف بسوء الخلق» ومنهم من اشتغل بالخصومات المذهبية› 
شاهد الشيخ عبد القادر عن كثب كل ذلك وآمثاله فشن حملة شديدة على هذا النوع من العلماء 
واعتبرهم تجارا يتاجرون بالدين» ويساهمون في ارتكاب المحظورات» ومن مواعظه العامة في 
ذلك قوله: يا سلابين الدنيا بطريق الآخرة من أيدي أربابها. يا جهالاً بالحق» أنتم أحق بالتوبة 
ألقاها في المدرسة في 9 رجب سنة (546ه/ 1151م): لو كانت عندك ثمرة العلم وبركاته لما 
سعيت إلى أبواب السلاطين في حظوظ نفسك وشهواتهاء العَالِم لا رجلين له يسعى بهما إلى 
أبواب الخلق» والزاهد لا يَدَيْن له يأخذ بهما أموال الناس» والمحب فى الله لا عينين له ينظر 

)4( 
بهما إلى غيره . 

وحذر عامة الجماهير من حضور مواعظهم والاستماع إلى أحاديثهم فقال: يا عباد الله . . . 
لا تسمعوامن هؤلاء الذين يُفرحون نفوسكم . يذلون للملوك ويصيرون بين أيديهم كالذر لا 
يأمرونهم بأمر ولا ينهونهم عن نهي . إن فعلوا ذلك فعلوه نفاقاً وتكلفاً طهر الله الأرض منهم ومن 
كل منافق» أو يتوب عليهم ويهديهم إلى بابه . إني أغار إذا سمعت واحدأ يقول : الله الله وهو يرى 


)4( 
عر ه٥‏ . 


وهاجم المتعصبين للمذاهب ومن ذلك قوله: دع عنك الكلام فيما لا يعنيك. اترك 
التعصب في المذاهب واشتغل بشيء ينفعك في الدنيا والآخرة . ولم تنقطع حملات عبد 
القادر على العلماء والفقهاء . المنحرفين على هدي المصلحين والعلماء الربانيين» وكان 
هجوم الشيخ عبد القادر على العلماء المنحرفين يريد به: تصحيح الوضع السائد» والمساهمة 
في تخريج جيل من العلماء الربانيين الذين يقومون بوعظ الناس وهدايتهم وتزكيتهم ونشر 


(1) الفتح الرباني» نقلاً عن هكذا ظهر جيل صلاح (4) المصدر نفسه» ص: 199. 

الدين» ص : 197. (5) المصدرتفسه» ص: 199. 
(2) المصدر نفسه» ص : 198. (6) المصدرنفه» ص: 201. 
(3) المصدرنفهء ص: 202. 
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التعاليم الصحيحة في أوساط الأمة حتى يخرج جيل النصر المنشود الذي يتحقق على يديه 
وعد الله بالنصر للمؤمنين» وقد حالف الشيخ عبد القادر الكثير من النجاح بحمد الله في 
وال 

ب - انتقاد الحكام: وخص الشيخ عبد القادر الحاكمين بانتقاداته وحذر الناس من 
الانصياع لهم بما يخالف الشريعة» يقول في أحد مجالسه: صارت الملوك لكثير من الخلق 
آلهة . قد صارت الدنيا والغنى والعافية والحول والقوة آلهة» وَبْحكم جعلتم الفرع أصلاء 
المرزوق رازقاء والمملوك مالكاء الفقير غنيأء العاجز قوياء الميت حياء . . إذا عظمت جبابرة 
الدنيا وفراعينها وملوكها وأغنياءها ونسيت الله كلك ولم تعظمه» فحكمك حكم من عبد 
الأصنام» تصيّر مَنْ عظمت صنمك » وانتقد الولاة والموظفين الذين يجتهدون في تنفيذ 
أوامر السلاطين دون تحرز: يقول في إحدى مراعظه: يا غلام. . اخدم الحى كك ولا تشتغل 
عنه بخدمة هؤلاء السلاطين الذين لا يضرون ولا ينفعون أيش يعطونك؟ يعطونك ما لم يقدم 
لك؟ أو يقدرون أن يقسموا لك شيئاً لم يقسمه الحق 3#؟ لا شيء مستأنف من عندهم» إن 
قلت : إن عطاءهم مستأنف من عندهم كفرت” . ولم تتوقف انتقادات عبد القادر للحكام 
عند المواعظ العامة وإنما تناولت المواقف الخاصة التي تبرز فيها انحرافات أو مظالم» ففي 
عام 541ه/ 1146م ولى الخليفة المقتفي يحيى بن سعيد المعروف: بابن المرجم القضاءء 
فمضى الأخير في ظلم الرعايا ومصادرة الأموال وأخذ الرشاوي» فكتبت ضده المنشورات 
وألصقت في المساجد والشوارع دون أن يستطيع أحد أن يجهر بمعارضته. ويذكر سبط ابن 
الجوزي أن الشيخ عبد القادر اغتنم وجود الخليفة في المسجد» وخاطبه من على المنبر 
فائلاً: وليت على المسلمين أظلم الظالمين» وما جوابك غداً عند رب العالمين» فعزل 
الخليفة القاضي المذكور” ولقد تكررت هذه المواقف مع الوزراء والرؤساء والحجاب» 
وتذكر المصادر التاريخية أن هؤلاء كانوا يستمعون لملاحظات عبد القادر لاعتقادهم بصلاحه 
وصدق أغراضه وكراماته ٠‏ فلقد حرص عبد القادر على أن يبقى بعيداً عن مواطن الشبهات 
أو التقرب للحكام» فقد ذكر عنه أنه ما ألم باب حاكم قط وأنه تتناولها يده . 


ج - انتقاده للأخلاق الاجتماعية السلبية في عهده: نظر الشيخ عبد القادر إلى المجتمع 


(1) الفتح الرباني» نقلاً عن هكذا ظهر جيل صلاح الدين » ص : 202. 
الدين» ص : 201. (4) طبقات الحنابلة (1/ 292). 
(2) الصدر نفسه» ص: 201. (5) قلائد الحرهر» ص : 30-19 هكذا ظهر جيل 


(3) مرآة الزمان (8/ 265)ء هكذا ظهر جيل صلاح صلاح الدين» ص: 203. 
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المعاصر له على أنه مجتمع : الرياء والنفاق والظلم وكثرة الشبهة والحرام. وهذه صفات 
أحالت كل شيء فيه إلى مظاهر خاوية فيها ولا معنى ٠‏ يستوي في ذلك المتدينون وغيرهم. 
يقول في إحدى مواعظه: هذا زمان الرياء والنفاق وأخذ الأموال بغير حق. قد كثر من يصلي 
ويصوم ويیحج ويزكي» ويفعل أفعال الخير للخلق لا للخالقء فقد صار معظم الناس بلا 
خالق. كلكم موتى القلوب أحياء النفوس والأهوية طالبون للدنيا”» وقال في إحدى 
المواعظ : ملائكتكم تتعجب من وقاحتكم» تتعجب من كثرة كذبكم في أحوالكم» تتعجب 
من كذيكم في توحيدكم» كل حديثكم في الغلاء والرخص» وأحوال السلاطين والأغنياء. 
أكل فلان» واستغنى فلان» افتقر فلان» كل هذا هوس ومقت وعقوبةء وتوبوا واتركوا 
ذنوبكم» وارجعوا إلى ربكم دون غيره» اذكروه وانسوا غير . 

د - الدعوة لإنصاف الفقراء والعامة: ركز الشيخ عبد القادر على نصرة الطبمة العامة 
والفقراء خاصة» فجعل الاهتمام بشؤونهم من شروط الإيمان» وشن حملة شديدة على الولاة 
الذين يظلمونهم وعلى الأغنياء الذين يخصون أنفسهم دون إخوانهم من الفقراء «بأطيب 
الأطعمة وأحسن الكسوة وأطيب المنازل وأحسن الوجوه وكثرة الأموال» فأفتى بأن انتسابهم 
للإسلام دعوى كاذبة وذريعة لحقن دمائهم بالشهادتين“ . ولقد جعل عدم التفرقة بين الغني 
والفقير من شروط تقدم المريد في مقامات التزكية» أو نجاة المسلم من عقاب الله . وشدد 
في وصيته المشهورة لولده عبد الرزاق على خدمة الفقراء وحسن صحبتهم والتعامل معهم؛ 
حسبك من الدنيا شيثان: صحبة فقير» وحرمة ولي . وعليك يا ولدي أن تصحب الأغنياء 
بالتعزز والفقراء بالتذلل ٠‏ ولم يقف اهتمام الشيخ عبد القادر بالفقراء عند حد الوعظ» وإنما 
ترجمه لعمل واقع؛ فكان يفتح بابه للفقراء والغرباءء ويقدم لهم المنام والغذاء» ويحضرون 
الدرس ويعطيهم ما يحتاجون . كان يرى هذا الأسلوب من أفضل الأعمالء فلقد نقل عنه 
قوله: فتشت الأعمال كلها فما وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام» ولا آشرف من الخْلّق 
الحسنء أودٌ لو كانت الدنيا بيدي أطعمها الجائع» كفي مثقوبة لا تضبط شيثاًء لو جاءني ألف 
دينار لم تبت عندي” . لهذا كله» أقبلت العامة والفقراء على عبد القادر إقبالاً شديداً 


(1) هكذاظهر جيل صلاح الدين» ص : 203. (5) المصدر نقسه» ص: 52ء هكذا ظهر جيل صلاح 


(2) المصدر نفسه» ص: 203. الدين» ص : 205. 
(3) المصدر نفهء ص : 203. (6) الفيوضات الربانية» ص : 35› 37. 


(4) الفتح الربانيء ص: 64 » 65 هكذا ظهر جيل (7) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 205. 
صلاح الدين» ص: 204. (8) المصدر نفه» ص: 205. 
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وتحمسوا له" . وتاب على يديه أعداد کبيرة من أهل بغداد» فقد روي عنه قوله: وتاب على 
يدي من العيّارين والمسالحة أكثر من مائة ألف وهذا خير كثير” . 
- التصدي للتطرف الشيعي الباطني وللتيارات الفكرية المنحرفة : 

تعرض الشيخ عبد القادر الجيلاني لعقائد الفرق الإسلامية المختلفة» ويلاحظ على 
مناقشته لهذه الفرق أمران: الأول: إنه لم يطمس أقوالها عن فرقة السنة التي ينتمي إليهاء من 
ذلك قوله: إن المعتزلة تسمي السنة مجبرة لقولها: إن جميع المخلوقات بمشيئة الله وقدرته 
وإرادته وخلقه» وأن المرجئة تسميها شكاكية لقول واحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله تعالىء 
وكان يذكر أقوال الفرق المختلفة في السنةء ثم يرد عليها ويحذر منها؛ لأن السنة هم الفرقة 
الراشدة الناجية والثاني: أن مناقشته لفرق المعتزلة" ٠‏ والمرجئة والخوارج والقدرية 
والجهمية› ر انقسموا إليه من فروع تدل على اطلاع واسع على تاريخ هذه الفرق وعقائدها 
ومقارنتها بعقائد أهل السنة” ... وناقش عقائد الشيعة ففصل فى ذلك تفصيلاً واضحاً 
ر ور اا ور م ائ غا راا علق اف ا ا 
والمجتمع» أو القضايا العقائدية الغيبية» وأصدر أحكاماً عليها من حيث الإسلام أو الكفرء 
وهو في مناقشته لعقائد الشيعة حاول أن يتتبع أصولها فجعل لبعض هذه العقائد جذورا يهودية 
من ذلك قرله: فالت اليهود: لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داودء وقالت الرافضة: لا 
تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي , ی .طالب» وقالت اليهود: لا جهاد في سبیل الله 
حتی یخرج المسيح الدجال» وينزل بسب من السماء وقالت الروافض : لا جهاد في سبيل الله 
حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء» وتؤخر اليهود صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم 
وكذلك الروافض يؤخرونها. . . واليهود يبغخضون جبريل ا8 ويقولون: هو عدونا من 
الملائكة» وكذلك صنف من الروافض يقولون غلط جبريل كف بالوحى إلى محمد ية وإنما 
إل غل ف © زاكر غل ا دنم ج ا اة ا ادي اة آي 
كر وتر واا رن عل ف ام ون ا ارد مجان ال 
عبد القادر» وكان يناقشهم في عقائدهم ٠‏ ويظهر الدور الكبير الذي لعبته الحركة القادرية 


(1) المنتظم (10/ 219). (6) المصدر نفسه» ص: 128 الغنية (1/ 79). 


(2) قلائد الجواهر» ص: 19 للتادفي. (7) المصدر نفسه» ص : 128 الغنية (1/ 68). 
(3) الغنية (1/ 84) نشأة القادرية ء ص : 126. (8) المصدرنفسه» ص: 128. 
(4) نشأة القادرية » ص : 126. (9) القلائدء ص : 30 للتادفى ٠‏ نشأة القادرية » ص : 


(5) المصدرنفه» ص: 127. 8. 
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في مقاومة التشيع المقط رفت داو التيار الفاطمي - الباطني ومساهمتها الفعّالة في تقريض دولة 
الفاطميين العبيديين في مصر والتمهيد لدخول جيوش نور الدين محمود» كما سيأتي بيانه في 
محله بإذن الله . وكان دور الشيخ عبد القادر الجيلاني في التصدي للشيعة الرافضة الباطنية 
كبيرآً» ولذلك كان موقف الشيعة الرافضة من الشيخ عبد القادر عنيفاً ومليئاً بالحقد والبغخض 
على المستوى السياسي والفكري» فقد كانت مدرسة عبد القادر وضريحه وآثاره وأسرته أولی 
الأهداف التي تعرضت للتنكيل في كل مرة يدخل فيها أمراء الشيعة الرافضة إلى بغداد» ففي 
عام (914ه/ 1508م) احتل الشاه إسماعيل الصفوي بغدادء فخرب المدرسة ونكل بالأسرة 
الكيلانية تنكيلاً شديداً وفرقهم في البلاد""“» حتى إذا فتح السلطان سليمان القانوني العثماني 
بغداد أعاد للمدرسة هيبتها القديمة وأمر بإصلاحها. . وعمّر الرباط وعين لها أوقافاً كثير:*)› 
ثم توالت الإصلاحات والإضافات من قبل الولاة أمثال الوند زاده علي باشا وسنان باشاء 
وفي أثناء الاحتلال الإيراني الثاني سنة (1033ه/ 1623م) قام صفي قولي بهدم مشهد الشيخ 
عبد القادر وخرب مدرسته ونكل بأسرته. وبقي الاحتلال حتى قيام مراد الرابع العثماني بفتح 
بغداد عام (1048ه/ 1638ءم) وقيامه على تعمير المكان" . وأما مرقف الكتّاب الشيعة الروافض 
من الشيخ عبد القادر فيمثله مؤرخهم الكبير ومرجعهم في السير الخوانساري لترجمة الشيخ عبد 
القادر» فقال: وضعته العامة العمياء في أرفع مكان» وفتحوا له في سوق التصنع والمخادعة 
للعوام دكاناً فوق دكان»ء بل جعلوا مكمن جسده كصنم من الأصنام العظام» وأن الرجل عدل عن 
دائرة العدل» وغفل عن قاعدة الشرع إلى ما هنالك من السباب والشتائم» وأنكر كراماته وطعن 
EE‏ 
4 - إصلاح التصوف: 

أعطى الشيخ عبد القادر عناية خاصة لإصلاح التصوف» وإعادته إلى مفهوم «الزهدا ثم 
توظيفه لأداء دوره في خدمة الإسلام وإصلاح المجتمع» ولقد تمثلت جهوده في هذا الميدان: 

أ - تنقية التصوف مما طرأً عليه: من انحرافات في الفكر والممارسة ثم رده إلى 
وظيفته الأصلية كمدرسة تربوية» هدفها الأساسى فى غرس معانى التجرد الخالص والزهد 
الصحيح. ويمثل كتاباه: «الغنية لطالبي طريق الحق؛ و«فتح الغيب» خلاصة أفكاره في هذا 
المجال. ولقد تناول الكتاب الثاني بالشرح ابن تيمية في الجزء العاشر من الفتاوى المسمى 


(1) نشأة القادرية» ص: 129. (4) المصدرنفسه(4/ 234)» نشأة‌القادرية » ص : 129. 
(2) المصدرنفه» ص: 129. (5) روضات الئان (5/ 85ء 89)ء نشأة القادريةء 
(3) العراق بين احتلالين للعزاوي (4/ 11933). ص : 129. 
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«کتاب السلوك» وقدمه نموذجاً للزهد الذي حث عليه القرآن الكريم والسنة الشريفة› ولم یکن 
عبد القادر في هذه المهمة يعتمد على البحث النظري أو الحديث والوعظ وإنما طبقه في 
ميدان التربية العملية في مدرسته ورباطه. 


تلبسوا بالتصوف أو شوّهوا معناه» لأن التصوف الصحيح صفاء وصدق لا يتحققان : بتغيير الخرق› 
وتصفير الوجوه» وجمع الأكتاف» ولقلقة اللسان بحكايات الصالحين» وتحريك الأصابع بالتسبيح 
والتهليل › وإنما يجيء بالصدق في طلب الح کن والزهد في الدنياء وإخراج الخلى من 
القلب وتجردهما عمّا سوى مولاه ظف. كذلك انتقد ما شاع بين بعض الصوفية من سماع 
الألحان والرقص وبدع لا تتفق مع الكتاب والسنةء وقرّر أن المريد الصادق لا يهيّجه كلام 
غير كلام الله» وهو في غنى عن الأشعار والقيان والأصوات وصراخ المدعين» وشركاء 
الشياطين ركاب الأهوية» مطايا النفوس والطباع» أتباع كل ناعق وزاعق . 


ج - محاولة التنسيق بين الفرق الصوفية وإيجاد التألف بينها: في الفترة الواقعة بين 
عامي (546ه _ 550ه/ 1151م 1155م) جرت حركة تنسيق واتصالات بين الطرق الصوفية 
بهدف توحيد الجهود وتنظيم التعاون» ولتحقيق هذا الهدف عقد عدد من الاجتماعات 
واللقاءات أدت إلى نتائج هامة على المستوى التنظيمي والمستوى النظري» وتصدر الشيخ عبد 
القادر الزعامة وكان أول الاجتماعات التي استهدفت توحيد القيادة اجتماع عقد في رباط 
المدرسة القادرية الكائن في منطقة الحلة في بغداد» حيث حضر الاجتماع ما يزيد على 
الخمسين من شيوخ العراق وخارجه» وكان الاجتماع الثاني - خلال موسم الحج حيث حضره 
شيوخ الطرق الصوفية من مختلف أرجاء العالم الإسلاميء حضر هذا اللقاء الشيخ عبد القادر 
الكيلاني من العراقء والشيخ عثمان بن مرزوق القرشي الذي شاعت شهرته وانتهت إليه 
المشيخة في مصر؛ والشيخ أبو مدين المغربي الذي يعود إليه نشر الزهد في المغرب” - في 
(ذاك العصر) كذلك حضر الاجتماع شيوخ من اليمن حيث أرسل معهم الشيخ عبد القادر 
رسولاً ينظم أمورهم” . وفي نفس الفترة جرت اتصالات بين الشيخ عبد القادر والشيخ 
رسلان الدمشقي الذي انتهت إليه تربية المريدين ورئاسة المشايخ في الشام . ثم تلا ذلك 


(1) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 209. الدين» ص : 245. 


(2) المصدرنفسه» ص: 209. )5( هکذا ظهر جيل صلاح الدين » ص: 245. 
(3) المصدر نفسه» ص : 209. (6) المصدرنفسه» ض: 245. 
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اجتماع موسع ۰ حضره جمعح کبیر من الشيوخ الذين يمثلون مدارس الإصلاح في مختلف 
أقطار العالم الإسلامي» واستطاع الشيخ عبد القادر الجيلاني أن ينقل التصوف السني إلى 
حركة منظمة في العراق وعلى مستوى العالم الإسلامي› ولقد ترتب على هذه اللقاءات 
المستمرة للمشايخ والعلماء آثار هامة منها : 


وحدة العمل لدى مدارس الإسلام عامةء فقد أصبح للزعيم الشيخ عبد القادر 
اجتماعات متوالية مع كبار الشيوخ» يناقشون ما تحيله إليهم المدارس والأربطة في العالم 


إن المدارس والرباطات المختلفة أخذت ترسل إلى المدرسة القادرية النابهين من 
الشيخ أبو مدين المغربي حين أرسل أحد مريديه - صالح بن ويرجات الزركالي - إلى بغداد 


را 


- إن إحكام الربط بين تعليم الفقه وسلوك الزهد أدى إلى خفة - بل ربما اختفاء - 
معارضهة الققهاء وإلی التعاون بين الطرفين› بل صار الفقهاء يجمعول بين الققه والزهد 
ويسمّون ذلك تكامل الشريعة والطريقة. وهذا الأمر جعل ابن تيمية يعثبر عبد القادر وأقرانه 
من قيادة مدارس الإصلاح نماذج فريدة في الجمع بين الفقه والزهد» فأطلق عليهم اصطلاح 
«الشيوخ الكبار المتأخرين» ونرّه في فتاويه بمزاياهم وتجردهم» واستقامته” . 

الاتفاق على رؤية مشتركة للعمل والتعاون على تحقيق الأهداف المتفق عليهاء 
وتقليل مساحة القضايا المختلف فيها مع وضع الخلاف في إطاره الطبيعي . 
التحديات التى تجابه العالم الإإسلامیى» فقد توئقت الصلات بين نور الدين زنکى فى دمشق 
وبين شيوخ مدارس الإصلاح في بغداد وحران وجبال هکار ودمشی » ثم أعقب ذلك تداعي 
هله المدارس للعمل مع نور الدين فصلاح الدين» واستمر هذا التعاون حيث أولى السلطانان 
عنايتهما الفائقة بمدارس الزهد ورباطاتهاء وبي لها فروعاً جديدة وأوقف عليها الأوقاف في 


(1) جة الأسرار» ص: 107ء هكذا ظهر جبل (2) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 247. 
صلاح الدين » ص : 247. 
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المقابل حملت هذه المدارس مسؤولياتها وأخذت دورها فى التوجيه المعنوي للجهاد بطريقة 
ف ۰ 
5 - النهوض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

يرى الشيخ عبد القادر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة أساسية لبقاء 
المجتمع وسيادة الخير فيه» فإن ترك تطرق الفساد إليه. وهو واجب على كل مسلم ولكل 
حسب مستواه ودوره» فالسلاطین : إنكارهم باليد» والعلماء: إنكارهم باللسان» والعامة: 
إنكارهم بالقلب”» والعلماء: هم الفثة التي تقرر ما هو معروف مباح» وما هو منكر محرم» 
أا السلاطين والعامة فعملهم تنفيذ ما يقرره العلماء في هذا المجالء وللعلماء الذين يتسنمون 
هذه المنزلة صفات تحددهم في العلماء السالكين طريق الزهد دون سواهم» هذه الصقات 
ھی 

- أن يكون القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عالماً. 

- أن يكون عالماً بالمنكر الذي ينهى عنه على وجه قطعي» لما في ذلك من خوف 
الوقوع في الظنون والإئم . فالواجب إنكار ما ظهر وعدم بحث ما ستر؛ لأن الله تعالى نهى 
عن ذلك . 


أن يکون قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه لا يؤدي إلى 
فساد عظیم وضرر فی نفسه وماله وأهله“ . 
وحدد الشيخ عبد القادر لأساليب الأمر بالمعروف شروطاء وهي کما يلي : 


أن يستعمل اللين والتوددء لا الفظاظة والغلظة. وعليه أن يتحلى بالشفقة على 
الخلق لوقوعهم في مصايد الشيطان. 

- أن يكون صبوراً متواضعاً زائل الهوى قوي اليقين حكيماً يعرف كيف يعالج الأمور. 

أن يأمر العاصي وينهاه في خلوة لِمَّا في ذلك من إمكانية قبول النصيحة» فإن لم 
ينفع استعان عليه بأهل الخير» فإن لم ينفع فبأصحاب السلطان . 


(1) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 247. (4) المصدر نفسه» ص : 216. 
(2) الغنية للجيلاني (1/ 44ء 45). (5) نشأة القادرية» ص: 168. 
)3( هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 216. 
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- عدم الخوض في مسائل الاختلاف أمام من يعتقدونهاء فمثلاً في مذهب الحنابلة 
ينكرون اللعب بالشطرنج بينما يجيزه الشافعية» فالدخول في مثل هذه القضايا يثير تصلب 
المخالفين من المذاهب الأخرى» ويفتح باباً للجدل والخصومة» فالحكمة هنا واجبة وأدب 
العالم أولى من علمه" . 
6 - مدارس النواحى والأرياف والبوادي : 

تعتبر مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد من المدارس المركزية في عاصمة 
الدولة العباسية في عهد نور الدين زنكي »ويعتبر الشيخ عبد القادر أحد رواد المدارس 
الإصلاحية التى أثرت فى حركة النهوض ومقاومة الغزاةء إلا أن هناك كانت مدارس متعددة 
اهت ن وت الدولة الزنكية والأيوبية ومن أهمها: 

أ - المدرسة العدوية: أسس هذه المدرسة الشيخ عدي بن مسافر الذي أدرجه ابن 
تيمية في قائمة (كبار الشيوخ المتأخرين) وأضاف أنه كان رجلا صالحاً وله أتباع صالحون”› 
ونشأ عدي في قرية يقال لها: "بيت فار في منطقة البقاع غربي دمشق» تتلمذ على الشيخ 
عقيل المنيحي» ثم رحل إلى بغداد حيث صحب الشيخ حماد الدباس وغيره» واجتمع هناك 
بالشيخ عبد القادر الكيلاني وأبي الوفاء الحلواني» وأبي نجيب السهرورديء ثم ركز على 
خاصة نفسهء بأنواع المجاهدات والتهذيب زمناً طويلاء ولذلك كان الشيخ عبد القادر يشني 
عليه کثیرا ويقول: لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة لنالها الشيخ عدي بن مساق . 

قضى الشيخ عدي زمناً في مجاهدة «خاصة نفسه» بالتزكية» ثم عاد للمجتمع واستقر 
في منطقة «جبال هكار؟ في شمال العراق بين قبائل الأكراد الهكارية» حيث بنى له مدرسة 
رأتل عله كان باك ار حى افا اناد لا رأره هن زرده ولاخ و لامع فى إرشاد 
الان وف اب لكان ا الشيخ عدي في مجتمع ا ا 
في الآفاق» وتبعه خلق كثير» وجاوز حسن اعتقادهم فيه الحد. ويذكر الذهبي أن من الآثار 
التي أحدثها الشيخ عدي بين الأكراد الهكارية انتشار الأمن في تلك المنطقة› وارتداع مفسدي 
الأكراد وتوبتهم حتى صار لا يخاف أحد في تلك المنطقة الجبلية التي لم تكن آمنة قبل ذلك 
وأنه انتفع به خلق کثیر وانتشر ذکره. 

لقد وصف الحافظ عبد القادر الرهاري شخصية الشيخ عدي ومکانته فقال: ساح سنین 
كثيرة وصحب المشايخ» وجاهد أنواعا من المجاهدات ثم سكن بعض جبال الموصل في 


(1) نثأة القادرية» ص : 168. (4) وفیات الأعیان (3/ 254)» ھکذاظھر جيل صلاح 
(2) فتاوي ابن تيمية» كتاب التصوف (11/ 103). الدين» ص : 225. 
(3) النجوم الزاهرة (5/ 362). (5) المصدر نفسه» ص : 225. 
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موضع ليس به أنس»› ثم آنس الله تلك المواضع به وعمّرها ببركاته» حتی صار لا يخاف أحد 
a‏ وارتدع جماعة من مفسدي الأكراد ببركاته وعمّر حتى انتفع به خلق»› 

ر كود ركان مها ليره اسا معا شديداً في الله لا تأخذه في الله لومة 
O OPER SE‏ شیا ولا افتری ولا تل بء من أمر 
الدنياء كانت له غليلة يزرعها بالقدوم من الجبل ويحصدها ويتقوت» وكان يزرع القطن 
ویکتسی منهء ولا يأکل من مال أحد شيئاًء وكانت له أوقات لا يُرى فيها محافظة على 
أرراده وقد طت مهه الاما تي راد المرصل »فان بل معا الا اترك إلى 
الصبح. ورأيته إذا أقبل إلى قرية يتلقاه أهلها من قبل أن يسمعوا كلامه تائبين رجالهم 
ونساؤهم إلا من شاء الله منهم» ولقد أتینا معه على دير رهبان فتلقانا منهم راهبان» فكشفا 
رأسيهما وقبّلا رجليه وقالا: ادع لنا فما نحن إلا في بركاتك» وأخرجا طبقاً فيه خبز وعسل 
نأكل الجماعةء وخرجت إلى زيارة الشيخ أول مرة» فأخذ يجادلنا ويسأل الجماعة 
ويؤانسهم . . وكان يواصل الصوم الأيام الكثيرة على ما اشتهر عنه» حتى أن بعض الناس كان 
يعتقد أنه لا يأكل شيثاً قط فلما بلغه ذلك أخذ شيا وأكله بحضرة الناس» واشتهر عنه 
الرياضات والسير والكرامات والانتفاع به ما لو كان في القديم لكان أحدوثة. ورأيته قد جاء 
إلى الموصل فخرج إليه السلطان وأصحاب الولايات والمشايخ والعوام حتى آذوه مما يقَبّلون 
يده» فاجلس في موضع بینه وبين E E‏ إلا رؤية» فكانوا 
يسلمون عليه وينصرفون نم رجع إلى زاویته" 

قال عنه الذهبي: الشيخ الإمام الصالح القدوة» زاهد وقته . وقد ظهرت الآثار 
العلمية والعملية لمدرسة عدي بن مسافر في الدور الكبير الذي لعبه أكراد جبل هكار - 
بعد - في جيش صلاح الدين حيث شكلوا أهم فرقة» واحتل عدد منهم منزلة الأمراء والقادة 
الذين حققوا الانتصارات وأنجزوا الفتوح” . توفي الشيخ عدي بن مسافر في بلدة الهكارية 
ودفن بها عام 557ھ . 

ب - مدرسة عثمان بن مرزوق القرشي : أسس هذه المدرسة الشيخ عثمان في امصرة 
راا ر جن اعا اا الذين جمعوا بين الشريعة والزهد. كان حنبلي المذهب» 
وکانت له علافات مع الشيخ عبد القادر الكبلاني. لقد لعب - فيما بعد - دوراً هاماً في تمهید 
الأجواء لحملات نور الدين على مصر. استمر الشيخ eS‏ عام 
(564ھ() عن عمر يناهز السبعين ودفن بجانب قبر الإمام الشافعي AN‏ 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 342 343). (4) قلائدالجواهر» ص : 85 90. 
(2) سير أعلام النبلاء (20/ 342). (5) المصدرنفسه» ص: 113 114. 
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ج - مدرسة أبو مدين المغربي: اشتهرت هذه المدرسة في «المغرب» وعرفت باسم: 
فيها على مذهب الإمام مالك بن آنس» ثم سلك طريق الزهد وجال في المغرب واستوطن 
مدة فى مدينة (بجاية) إلى أن استقر به الطواف فى مدينة «تلمسان؛ء وبدأً فى الإرشاد 
أبا مدين بأنه كان من أهل العمل والاجتهاد والانقطاع للعبادة والنسك والتربية” . كذلك 
اعتبره ابن تيمية من كبار الشيوخ المتأخرين الذين كانوا على طريقة صالحة ومنهج مستقيم” . 
واستمر أبو مدين مواظباً على التدريس والعبادة حتى وافاه الأجل حوالى عام 590هء وكان 
آخر كلامه : الله الحي» ثم فاضت نفسه“ . 

د - مدرسة أبو السعود الخريمى : درس في المدرسة القادرية وتربّى على الشيخ عبد 
القادر» وصار المشار إليه دعده وصار له القبول التام عند الخاص والعام» وأسس مدرسة 


خاصة به ونجح نجاحاً قوياً بين جماهير الفقراء وفتح لهم باب . 

ه - مدرسة ابن مكارم النعال: تنسب هذه المدرسة إلى محمود بن عثمان بن مكارم 
القادرية» ثم استقل بعد وفاة عبد القادر» وصار يخرج بأصحابه لينكروا المنكر ويريقوا 
الخمور ويتعرضوا للأذى في سبيل ذلك . 

و - مدرسة عمر البزاز: تنسب هذه المدرسة إلى عمر بن مسعود البزاز الذي صف 
تأنه من أعبان أصحاب عبد القادر. شاع دکره وأقبل عليه الأتباع» وتاب على يده خلق کثیر 
من امماليك الخلبفة»-ويذكر أبن التجار أنه كان بحضر مجالسه" . 


ز - مدرسة الجبائي: أسسها عبد الله الجبائي الذي كان في الأصل مسيحياً من قرية 
اجبة في جبل لبنان سبي وهو فتى ثم تقل إلى دمشق حيث أسلم هناك فاشتراه علي بن 
إبراهيم بن نجا أحد أصحاب عبد القادر» فأعتقه ثم أرسله إلى بغداد عام (540ه/ 1145م) 
حيث لازم الشيخ عبد القادر» وصحب ابن قدامة في الدراسة» وتدل أخباره أن الشيخ عبد 


(1) قلائد الجواهر» ص: 108 » 109 هكذا ظهر (4) سير أعلام النبلاء (21/ 220). 

جيل صلاح الدين» ص : 237. )5( هکذا ظهر جيل صلاح الدين » ص : 237. 
(2) سير أعلام النبلاء (21/ 219 220). (6) المصدرنفهء» ص: 237. 
(3) فتاوى ابن تيمية » كتاب التصوف (11/ 604). (7) نشأة القادرية»ء ص: 194 212. 
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القادر كان يرعاه ويوده. نال الجبائي منزلة عالية في بغداد وظل يعمل مع الشيخ حتى وفاتهء فرحل 
إلى أصبهان حيث درس وأفتى حتى وفاته عام (605ه/ 1208م) عن أربع وثمانين سنة" . 

ح - مدرسة الشيخ ماجد الكردي: أسس هذه المدرسة ماجد الكردي في منطقة 
اقوسان» في العراق» وكان قد اشتهر أمره في تلك المنطقة وقصده المريدون والأتباع من 
مختلف أرجائها. وكان على علاقة وطيدة بالشيخ عبد القادر الذي كان يجله ويثني عليه› 


ولقد استمر في عمله حتی وفاته عام 562ھ . 


ط - مدرسة حياة بن قيس الحراني: الشيخ القدوة الزاهد العابد» شيخ حران» 
وزاهدهاء حياة بن قيس بن رَجُال بن سلطان الأنصاري الحراني» صاحب أحوال وكرامات 
وتال وإخلاص وتعفف وانقباض» كان الملوك يزورونه» ويتبركون بلقائه» وكان كلمة وفاق 
بين أهل بلده. وقيل: إن السلطان نور الدين زاره فقرّى عزمه على جهاد الفرنج ودعا له 
وإن السلطان صلاح الدين زاره وطلب منه الدعاء . وقد تخرج على يد الشيخ حياة الجُم 
الغفير من الأتباع والمشايخ الذين استأنفوا منهجه في الدعوة والإصلاحء وانتمى إليه أعداد 
عظيمة من الناس وأشار إليه العلماء بالاحترام والتقدير. وكان أهل حران وما حوله يجلونه 
ويقصدونه بالزيارة وطلب الدعاء للاستسقاء. لقد استمر فى عمله حتى وفاته فى حران نفسها 
عام (581ھ) . 


وقد ذكر الدكتور ماجد عرسان الكيلاني مدارس أخری كمدرسة الشيخ رسلان 
الجعبري» ومدرسة عقيل المنيحي› ومدرسة الشيخ علي بن الهيتي› ومدرسة الحسن بن 
مسلم» ومدرسة الجوسقي › ومدرسة الشيخ عبد الرحمن الطفسونجي › ومدرسة مولى الزولي٠‏ 
ومدرسة محمد بن عبد البصري» ومدرسة القيلوي › ومدرسة علي بن وهب الربيعي» ومدرسة 
الشيخ بقا بن بطو ومما يكمل الصورة للمدارس التي تناولها البحث في مدارس النواحي 
والأرياف والبوادي أن نقول: إنها كانت تطبق منهاجا موحداً في التربية والتدريس يتطابق إلى 
حد کبیر مع التعاليم والمبادئ التي دعا لھما الغزالي الخلا وأنها كانت امتدادات أصغر 
في الأرياف والجبال والبوادي بحيث يمكن القول: إنها بلغت المئات» لأن الأمر لم يتطلب 
أكثر من استقرار أحد الخريجين في مسجد من مساجد الريف مشلا أو الإقامة في رباط أو 
زأونة وتكرصن الرفت للندرين ولوك ال فد : 


(1) ذيل طبقات الحنابلة (2/ 45» 47). )4( هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 230. 
(2) قلائد الجوهر» ص : 107. (5) المصدرنفسه» ص : 224› 238. 
(3) سير أعلام النبلاء (21/ 181 182). (6) المصدرتضه» ص: 238. 
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تدل الأخبار المتعلقة بالمدارس الإصلاحية وخصوصاً مدرسة الشيخ عبد القادر أنها 
لعبت دوراً رئيسياً في إعداد جيل لمواجهة الخطر الصليبي في البلاد الشامية . وتدل 
الإشارات والشواهد التاريخية على أن الطلاب الشاميين كانوا يشكلون مجموعة كبيرة بين 
الطلاب الذين يفدون من خارج العراق للدراسة في مدرسة عبد القادر» كذلك كانت الشام 
منطقة جذب لرجالات الدين والمتحمسين لنصرة الإسلام وجهاد الأعداءء وتبدو مظاهر 
التعاون بين مدارس الإصلاح والدولة الزنكية في الآتي : 


| - الإسهام في إعداد أبتاء النازحين من مناطق الاحتلال الصليبي: قامت المدرسة 
القادرية بدور هام في إعداد أبناء النازحين من مناطق الاحتلال الصليبي» فكانت تستقدمهم 
وتوفر لهم الإقامة والتعليم» ثم تعيدهم إلى مناطق الثغور والمرابطة . ولقد كان هؤلاء الطلاب 
يبعرفون: «باسم المقادسة» نسبة إلى مدينة القدس أو بيت المقدس. وكان من بين هؤلاء 
الطلاب بعضهم الذي اشتهر فيما بعد من ميدان الفقه والسياسة» ويمكن القول: إن إرسال 
هذه البعوث الطلابية إلى بغداد كان سببه أمران: الأول: حاجة الدولة الزنكية إلى نمط معين 
من القيادات والموظفين والإداريين. والثانى: ما اشتهرت به مدرسة عبد القادر آنذاك من 
تجسيد لسياسات الإصلاح» ولا بد أن E‏ هذه البعوث نتج عن دراسة ومشورة*» 
فقد توثقت الصلات بين الشيخ عبد القادر ونور الدين» فكان نور الدين يرسل أبناء المقادسة 
النازحين من القدس إلى بغداد ليدرسوا في مدرسة الشيخ عبد القادر» ثم يعودوا إلى مناطق 
الثغور فادة ودعاة ومرشدين» كما كان نور الدين يستقدم مشاهير العلماء الذين تخرجوا من 
المدرسة القادرية ٠‏ وكانت المدرسة القادرية والقيادة الزنكية تعد أبناء النازحين لقيادة حركة 
الجهاد بدل أن تأتي عليهم حياة التشرد والضياع» أو أن يجدوا طريقهم إلى المدارس العادية 
التي كانت تعد الطلاب للوظائف والمصالح الشخصية» ويذكر سبط ابن الجوزي في کتابه : 
«مرآة الزمان» أن والد موفق الدين بن قدامة حين نزح من بلاده إلى دمشق كان يقوم بنشاط 
دائب لحشد الطاقات في مواجهة الاحتلال الصليبي» وأن داره في دمشق كانت ملتقى القيادات 
لكر واا وا رو الین زک ف ان راو على خر عن ا 
(1) هكذاظهر جيل صلاح الدين» ص: 275. ص: 275. 


(2) المصدر نفسه» ص: 187. (4) مرآة الزمان (8/ 314313). 
(3) الشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام الزاهد القدوة» 
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ب هجرة العلماء والعمل في المدارس النورية: تداعى العلماء وخريجو المدارس 
الإصلاحية من كل قطر للعمل في المدارس التي أنشأها نور الدين وصلاح الدين. ومن ذلك 
ما قام به خريجو المدرسة القادرية حيث كان على رأس المهاجرين إلى هناك موسى بن الشيخ 
عبد القادر الذي قدم إلى دمشق واشتغل بالتدريس حتى وفاته عام (618ه/ 1221م)". كذلك 
بنى نور الدين مدرسة في حران وأسلمها إلى أسعد بن المنجا بن بركات المتوفى سنة 
(606ه/ 1209م) والذي درس على الشيخ عبد القادر ثم عاد إلى الشام» كذلك أسند نور الدين 
إليه التدريس في المدرسة المسمارية» وأسند إليه القضاء ٠‏ ولقد استمرت ذريته تتناوب 
التدريس في مدرسته فيما بعد ٠‏ كذلك بنى نور الدين مدرسة أخرى في حرّان أسلمها إلى 
حامد بن محمود المتوفى عام (570ه/1174م) الذي لازم الشيخ عبد القادر ودرس عليه» 
وکان نور الدین یقبل عليه وله فيه حسن ظن" . 


ج - المشاركة في الجيش والجهاد العسكري : وأبرز المدارس التي رفدت هذا الميدان 
هي المدرسة العدوية وفروعهاء التي أسسها الشيخ عدي بن مسافر في جبال هكار» فقد شكل 
خريجو هذه المدارس من الأكراد الهكارية والروادية جمهرة أمراء الجيش وقادة الفتح وجنوده» 
ويأتي على رأس هذه الجماعات أسرة صلاح الدين الأيوبي» وهي من الأكراد الرواديةء 
وأصلهم من بلدة «دوين» من أعمال أذربيجان والروادية قبيلة كبيرة. ولقد ولد أيوب والد 
صلاح الدين في البلدة المذكورة» ومنها خرج والده شاذي مع ولديه نجم الدين أيرب وأسد 
الدين شيركوه إلى بغداد»ء ومن هناك نزلوا تكريت حيث مات الوالد شاذي» وولد الحفيد 
صلاح الدين» ثم لم يلبث الأخوان أن رحلا والتحقا بخدمة عماد الدين زنكي ٠‏ وأما 
الأكراد الهكارية فقد شكلوا فيما بعد أمراء جيش صلاح الدين وقادته» ومن أشهرهم الأمير 
سيف الدين المشطوب الهكاري الذي لم يكن في آمراء الدولة أحد يضاهيه في المنزلة› 
وكانوا يسمونه الأمير الكبير» توفي في القدس عام (588ه)ء وقد وصف القاضي الفاضل موته 
بأنه: تهدم به بنيان قوم» والدهر قاض ما عليه لوم“ ويأتي تفصيل ذلك عند حديثنا عن 
الدولة الأيوبية بإذن الله تعالى . 


(1) شذرات الذهب (5/ 199)ء هكذا ظهر جيل (4) طبقات الحنابلة نقلاً عن هكذا ظهر جيل صلاح 


صلاح الدين» ص : 276. الدين › ض: 277. 
(2) العبر(17/5). هكذا ظهر جيل صلاح الدين» (5) وفيات الأعيان (7/ 139ء 143). 
ص : 277. (6) هكذا ظهر جيل صلاح الدين » ص: 279. 


(3) الدارس في أخبار المدارس (2/ 115). 
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د - المشاركة في ميادين السياسة: اشتغل نمر من تلاميذ المدرسة القادرية مع نور 
الدين ثم صلاح الدين في السياسة» ولعب بعضهم أدواراً في غاية الخطورةء ومن الأمثلة على 
ذلك: أسعد بن المنجا بن بركات» فقد أشار ابن رجب بالإضافة إلى عمله في التدريس 
والقضاء أنه كان له اتصال بالملوك وخدمة السلاطين"» وكذلك على بن برداون بن زيد 
ااي الى عل عة لقان رر ال اوت ههه جانا س ية الان الى 
مخت ع الا ودر غل وها ا جن اترات أي إلى دمي ت اتا رر 
الدين فولاه التدريس والقضاء والمظالم في حران»ء ويذكر ابن رجب أنه رحل إلى بغداد ونزل 
بمدرسة الشيخ عبد القادر» وجاء إلى دمشق في حوائج إلى نور الدين*» وكذلك زين الدين 
علي بن إبراهيم بن نجا الواعظ الأنصاري الدمشقي الذي وصف لقاءه بالشيخ عبد القادر 
فقال: فاشتغلت عليه بالعلم» ففتح الله كك عَلى في سنة بما لم يفتح على غيري في عشرين 
سنة وتكلمت ببغداد“ ٠‏ ولقد فُدّر لابن نجا هذا أن يكون من رجال صلاح الدين 
ومستشاريه» وقد أرسله الشيخ عبد القادر الجيلاني للشيخ عثمان بن مرزوق القرشي قائد 
المعارضة السنية بمصر وشيخ المدرسة الإصلاحية في مصر» وقد قام ابن نجا بدور خطير 
وهام في زحف جيش نور الدين إلى مصر انتهى بفتحها وتوحيدها مع الشام» فلو تتبعنا 
مسيرة ابن نجا هذا بعد أن استأذن عبد القادر بالرحيل إلى مصر لوجدناه يتوجه إلى دمشق› 
ويستقر بها مدة ليست قصيرة حيث اشتغل بالوعظ والتدريس. ثم وفد إلى بغداد عام 564ه/ 
8م رسولا لنور الدين حيث خلع عليه الخليفة» وبعد ذلك مباشرة يدخل مصر ويتصل 
بالخلافة الفاطمية وينال الحظوة عند حكام الدولة الفاطمية ٠»‏ ويذكر ابن رجب أن ابن نجا 
الراعظ زار الشيخ عثمان بن مرزوق القرشي المتحمس لبد القادر» وسأله عن إمكانية قدوم 
أسد الدين شيركوه إلى مصر. فكان جواب الشيخ هو المشورة بالانتظار مدة وكل محاولة 
سريعة لابد وأن تفشل فجرى الأمر كما ذكر“ . 

وكان الشيخ عثمان يرى أن يسبق غزو شيركوه لمصر مزيد من تهيئة الأجواء العامة 
لاستقباله» بما يشيعه زعماء التصوف السنى والوعاظ عن الخير الذي سيصحب قدومه» وأما 
عن خطوة بن نجا في بلاط الفاطميين» فكانت من ضمن الخطة التي استهدفت اختراق البلاط 


)1( طبقات الحنابلة (2/ 49). هكذا ظهر جيل صلاح (5) مراآة الزمان (8/ 515). هذا ظهر جيل صلاح 


الدين › ص ': 279. الدين › ص : 281. 
(2) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 280. )6( طبقات النابلة (1/ 308)» هكذا ظهر جيل صلاح 
(3) المصدر نفسهء ص: 280. الدين؛ ص : 281. 


)4( قلاڙل الحراهر› ص : 33. 
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الفاطمي لمعرفة مواطن الضعف والقوة عندهم» ودعم التعبثة الفكرية التي كان يقودها أمثال 
الشيخ عثمان بن مرزوق» لأن ابن نجا قد قام بنفس الدور الاستطلاعي في مناسبة تالية"» 
E‏ الدور الذي لعبه زين الدين بن نجا في كشفه لمؤامرة الفاطميين ضد صلاح الدين 
عام (569ھ/ 3م( وسيأتي الحديث عنها بإذن الله عن بيان فقه نور الدين زنکي في إسقاط 
الدولة الفاطمية . 
8 - صفاته ووفاته : 

وصف موفق الدين ابن قدامة المقدسي الشيخ عبد القادر فقال: كان الشيخ عبد القادر 
نحيف البدن ربع القامة عريض الصدر› عریض اللحية وطويلهاء أسمر مقرون الحاجبين أدعج 
العينين» ذا صروت جهرري وسمت وقد ٤‏ وكان وافر النشاط دائم الحركة يرى في الشتاء 
rs a a‏ وكان يلبس هيئة مخصوصة ويتطليس ويركب 
البغلة وترفع الغاشية بين يديه" . وقد أطنب المؤرخون الذين ترجموا لعبد القادر في وصف 
أخلاقه» فذكروا أن سكوته كان أكثر من كلامه» فإذا تكلم كان كلامه على الخواطرء وكان 
دائم البشر شديد الحياء» لين الجانب» وكانت له عناية بالفقراء والمساكين» فقد كان يجالس 
الفقراء ويغلي لهم ثيابهم» ويقف مع الصغير؛ ولكنه يحرص على أن لا يقوم لأحد من 
العظماء وأعيان الدولة» وکان لا يرد سائلاء وكان يكرم جليسه بحيث لا يظن أن أحداً أكرم 
عليه منه› ويتفقد من غاب من أصحابه ويسأل عن شأنهم ويحفظ ودهم ويعفو عن سيثاتهم 
ويصدق من حلف له» ويخفي علمه فيه» وكان يأآمر كل ليلة بمد السماط ويأكل مع 
الأضياف والفقراءء ركان إذا أهديت له هدية فرقها أو بعضها على مَّن حضرء ويكافىء عليها 
مهديها* ٠‏ مع أنه لم يكن يخرج من مدرسته إلا للمسجد أو الرباط فقد كان سريع الذهاب 
لمشاركة الناس أحزانهم» فلو راجعنا ما كتبه ابن الجوزي» وابن رجب» وسبط ابن الجوزي› 
وابن خلکان»› والذهبي › وابن العماد الحنبلي لوجدنا الكثير من المتوفين المشهورين من 
العلماء وأرباب الخير يقال عن واحدهم: صلى عليه الشيخ عبد القادر*“ وکان كير الاقبال 
على الطاعة والخضوع إلى الله وكان كثير الذكر دائم الفكر سريع الدمعة”» وكان له حنطة 
مرباة من الحلال بيد بعض أصحابه من الرستاق يزرعها له كل سنة» وكان بعض أصحابه 
یطحنها وبخبز له منھا زیکون غذاؤه مها وکان لا يمس الذهب بيده فإذا جاء أخد بذهب 


(1) هکذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 282. (6) النتظم (10/ 85ء 122)ء نشأة القادرية» ص: 
(2) مراآة الجنان» لليافعي (3/ 352). 12. 
(3) طقات الحنابلة (1/ 299). (7) طبقات الحنابلة (1/ 292)» نشأة القادرية » ص : 
(4) عرارف المعارف» ص: 356 نشأة القادرية» 33, 

.133 : نشاأة القادريةء ص‎ )8( I 


(5) نشأة القادرية» ص: 132. 
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قال له: ضعه تحت السجادة» فإذا جاء خادمه قال له: ما تحت السجادة أعطه الخباز 
(D‏ 
الا 


وقاته: 


أجمع المؤرخون على أن الشيخ عبد القادر الجيلاني ي4 قد توفي عام 561ه”» 
وقد عاش عبد القادر إحدى وتسعين سنة» وقيل: إنه لم يمرض في حياته مرضاً شديداً 
سوى مرض موته الذي دام يوماً وليلة فقط” . وقد ساله ابنه عن مرضه فقال له: لا يسألني 
أحد عن شيء»› أنا أتقلب في علم الله كق إن مرضي لا يعلمه أحد» ولا يعقله أحد» وسأله 
ابنه الشيخ عبد الجبار: ماذا يؤلمك من جسمك؟ فقال 4 : جميع أعضائي إلا قلبي فما 
به آلم وهو مع الله قك وكان يقول رحمه الله تعالى: أنا لا أخاف من أي إنسانء أنا لا 
أخاف من الموت› ولا من ملك الموت. وكان يرفع يديه ويمدهما وهو يقول: وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أتاه الحق وسكرة الموت فجعل يردد: «استعنت بلا إله إلا 
الله سبحان من تعرز بالقدرة» وقهر عباده بالموت لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد 
تعذر عليه التلفظ بكلمة: تعزز فظل يرددها حتى تلفظ بها» ثم أخذ يردد: الله الله الله » 
حتى خفي صوته ولسانه ملتصق بسقف حلقه» ثم خرجت روحه الكريمة كاه . وقبل 
وفاته سأله ابنه عبد الوهاب الوصيةء فقال له: عليك بتقوى الله كلك وطاعته ولا تخف أحداً 
سوی الله» ولا ترج أحداً سوى اله» وَكل الحوائج كلها إلى الله كك واطلبها جميعها منه» 
ولا تثق بأحد سوى الله كك ولا تعتمد إلا عليه سبحانه» وعليك بالتوحيد» الترحيد» جماع 
الكل التوحيد. ثم قال: مروا بأخبار الصفات على ما جاءت› الحكم يتغير» والعلم لا 
بتغير» الحكم ينسخ والعلم لا ينسخ . وقد تم دفنه ليلا في مدرسته» ولم يتمکن أهله 
وأصحابه من دفنه في النهار من كثرة الزحام» إذ خرج أهل بغداد وامتلأت الحلبة والأسواق 
والدروب» وقد ولد له تسع وأربعون ولدا» سبعة وعشرون ذكراًء والباقي إناثا وتزوج أربع 
زوجات» وفيما يتعلق بزواجه قال الشيخ عبد القادر: كنت أريد الزوجة مدة من الزمان ولا 
أنجراً على التزوج خوفاً من تكدير الوقت» فلما صبرت إلى أن بلغ الكتاب أجله ساق الله 


(1) جة الأبرار» ص: 104 نشأة القادرية» ص: ص: 265. 

13. (5) المصدر نفسه» ص: 266. 
(2) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 265 للكيلاني. (6) الفتح الرباني» ص: 373 فتوح الغيب» ص: 
(3) نشاة القادرية» ص : 133 0. 


(4) الشيخ عبد القادر الجيلاني لعبد الرزاق الكيلانيء 
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تعالى إلى أربع زوجات» ما منهن إلا من تنفق علي إرادة ورغبة“. ومن أقواله: الخلق 
حجابك عن نفسك» ونفسك حجابك عن ربك" وقال عنه الذهبي: ليس من كبار المشايخ 
من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر» لكن كثيرا منها لا يصح» وفي بعض ذلك 
أشياء ETE‏ 


وقال عنه ابن كثير: وانتفع به الناس انتفاعا کثيراً» وله سمت حسن وصمت عن غير 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيه زهد كبيرء وله أحوال ومكاشفات ولأتباعه وأصحابه 
فيه مقالات» ويذكرون عنه أقوالاً وأفعالاً ومكاشفات أكثرها مغالاة» وقد كان صالحاً ورعاً 
وقد صف كتاب «الغنية٠‏ وفتوح الغيب» وفيها أشياء حسنة ولكن ذكر فيهما أحاديث كثيرة 
ضعيفة وموضوعة» وبالجملة كان من سادات المشايخ الكبار»ء قدس الله روحه ونور 


: )4( 
صر حه ۰ 


(1) قلاتدالواهر» ص: 41 أي أنهن بنات أغنياء أو (3) المصدر نفسه (2/ 450). 
يعرفن صنعة. (4) البداية والنهاية (16/ 420). 
(2) سير أعلام النبلاء (20/ 450). 


الفصل الثال“ 
سياسة نور الدين الخارجيه 


المبحث الأول 
علاقته مع الخلافة العباسية 


عاصر نور الدين محمود انتعاش مؤسسة الخلافة العباسية إبان المقتفى لأمر الله سنة 
(530ه ‏ 555ه/ 1136 -1160م)» والمستنجد بالل سنة (555 _ 566ه/ 1160 - 1170م( 
والمستضيء بالله سنة (566 - 575ه/ 1171 - 1180م) إذ اتسم حكمهم بالحرص الشديد على 
استعادة التوازن السياسي مع السلاجقة في العراق وإيران على نحو خاص» ومن بعد ذلك› 
كافة البقاع الإسلامية الأخرى"» وقد ساعد على تمتع الخلافة العباسية بالنفوذ في هذه 
المرحلة وجود الوزير الصالح العالم الرباني عون الدين يحيى بن هبيرة» وتعتبر قوة مؤسسة 
الخلافة وانتزاع صلاحياتها من السلاجقة في هذه الفترة من أسباب النهوض»› فقد ساهمت 
مؤسسة الخلافة في المقاومة للغزو الصليبي متمثلاً ذلك في دعم نور الدين في أرض الثخور 
ببلاد الشام دينياً واقتصادياً وسياسياً. . إلخ متوازياً ذلك الدعم مع الضخ الكبير لمعاني الإسلام 
والإيمان والإحسان فى قطاعات وجماهير الأمة فى عاصمة الدولة العباسية وغيرهاء وكان من 
أبرز قيادات الحركة اخ الروحية الإيمانية الشيخ عبد القادر الجيلاني› لقد كانت عوامل 
النهوض»› عديدة منها: روح جديدة في مؤسسة الخلافة والوزارة» وقيادة رشيدة في ساحات 
الوغى» وزعامة شعبية روحية مخلصة لدين الله ساهمت في تقوية المقاومة للصليبيين» وأمدت 
الأمة بقدرات مادية ومعنوية للتصدي للغزاة وتحقيق التوازن العسكري ثم التفوق عليهم وفق رؤية 
نهضوية متكاملة وضع خطوطها العريضة القادة السياسيون والعسكريون والعلماء الربانيون. 


اولا: الخليفة المقتفي لأمر الله: هو؛ 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 58. 
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ابن الذخيرة محمد بن القائم بأمر الله ن القادر بالل أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر» 
الهاشمي العباسي البغددي الحبشي الأم» وقد بويع بالخلافة في سادس عشر ذي القعدة سنة 


,=-)( 
لائين وخمس مئه 


كان المقتفي عاقلا لبيباًء عاملاً مهيباً» صارماًء جواداً» محباً للحديث والعلم» مكرما 
لأهله» وكان حميد السيرة» يرجم إلى تدين وحسن سياسةء جدّد معالم الخلافة» وباشر 
المهمات بنفسهء وغزا في جيوشه”» وأقام حشمة الخلافة وقطع عنها أطماع السلاطين 
السلجوقيين وغيرهم» وكان من السلاطين خلافته صاحب خراسان سنجر بن ملكشاه» والملك 
نورالدين صاحب الشام» وأبوه قسيم الدولة . ولقب : بالمقتفي ؛ ؛ لأله يقال: إنه رأى 
لنبي اة وهو في المنام وهو يقول له سيصل هذا الأمر إليك فاقتف بي فصار إليه بعد ستة 
أيام فُلمَّبَ بذلك لذلك“ . 


1 - سياسته الحكيمة : 


لم يكن الخليفة المقتفي لأمر الله أكثر حظاً من سلفه من حيث معاملة السلاجقة له إلا 
أنه كان دون شك أكثر قابلية ودهاء من الخليفة الراشد بالله» لقد حاول الخليفة المقتفي 
لأمر الله سياسة اقتناص الفرص من أجل تأكيد سلطة الخلافة» والقضاء على النفوذ 
السلجوقي» كما أنه لم يذعن لطلبات السلطان مسعود بن محمد بن ملك شاه بن أرسلان» 
وقال له عندما أرسل وزيره يطلب منه مائة ألف دينار: ما رأينا أعجب من أمرك› أنت تعلم 
أن المسترشد سار إليك بأمواله فجرى ما جرى» وإن الراشد ولي ففعل ما فعل ورحل وأخذ 
ما تبقى ولم يبق إلا الأثات فأخذته كله! وتصرفت في دار الضرب» وأخذت التركات 
والجوالي» فمن آي وجه نقيم لك هذا المال؟ وما بقي إلا أن نخرج من الدار وتسلمها فإني 
عاهدت الله لا آخذ من المسلمين حبة ظلماًء فترك السلطان الأخذ من الخليفة» وعندما نشب 
الخلاف بين أمراء السلاجقة استغله الخليفة لصالحه» واستطاع أن يحصل على مرافقة السلطان 
مسعود السلجوقي بإنشاء جيش في بغداد تابع للخلافة مباشرة» وكان ذلك إنجازا كبيراً للخليفة 
المقتفي» ثم جاءت وفاة السلطان السلجوقي مسعود سنة 547ه فارتفعت معنويات أهل العراق 
وأطلقت يد الخليفة لكي يثبت مركزه ويوسع دائرة نفوذه الذي امتد ليشمل الحلة والكوفة 
وواسط والبصرة ثم تكريت» وتفرغ الخليفة لأحوال العراق الداخلية» فأصلح سور بغداد» 
ورمم مواضعها الدفاعية» واسترد الإقطاعات السلجوقية» وخرج بنفسه يُقاتل من عاداه» 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 398). (3) المصدر نفسه (20/ 401). 
(2) المصدر نفسه (20/ 400). (4) البداية والنهاية (16/ 310). 
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يساعده في ذلك وزيره المعروف: عون الدين بن هبيرة"» فنجح الخليفة الذي دام حكمه 24 
سنة في إزالة الكثير من النفوذ السلجوقي في العراق» وعمل على تقوية الجيش» وحفظ الأمن 
والاستقرار» وأصبح هو الذي يختار من يشاء من الأمراء للسلطة” ٠‏ ويقول ابن الأثير أن 
الخليفة المقتفي أول من استبد بالعراق منفرداً عن سلطان يكون معه من أول أيام الديلم إلى 
الآن (زمن القائل) وأول خليفة تمكن من الخلافة وحكم على عسكره وأصحابه . 

ومن هنا يتضح أن الخليفة أصبحت بيده السلطة الحقيقية وأن الخلافة علت مكانتها 
وهيبتهاء وزاد احترام الأمراء وولاة الأقاليم لها“ ومن أراد التوسع في جهود المقتفي لإنهاء 
التسلط السلجوقي واقتلاعه من العراق وإرجاع الهيبة والقوة والسطوة لمؤسسة الخليفة» 
فليراجع كتاب الخلافة العباسية دراسة في الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية للأستاذ 
محمد حسون الخوزى . 
2 - وفاة الخليفة المقنفي لأمر الله: 

قال ابن كثير في أحداث سنة 555ه: فيها كانت وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله آبي 
عبد الله محمد بن المستظهر باللهء وأمه نسيمء المدعوة: ست السادة» سمراء من خيار 
الجواري؛ مرض بالتراقي» وقيل: بدمّل خرج من حَلقّه. فمات ليلة الأحد ثاني ربيع الأول 
من هذه السنة عن ست وستين سنة إلا ثمانية وعشرين يومأًء وكانت خلافته أربعاً وعشرين 
سنة وثلاثة أشهر وستة عشر يوماًء» ودفن بدار الخلافة ثم نقل إلى التراب» وقد كان شجاعاً 
مقداماء يباشر الخروب بنقسه» وشاهذ الحروب ويبذل الأمرال الكثيرة لأصحابه الأخيارء 
وهو أل من استبدٌ بالعراق منفرداً عن السلاطين» من أل أيام الديلم إلى أيامه» وتمكن من 
الخلافة وحكم على العسكر والأمراء* . 


ثانيا: الوزير يحيى بن هبيرة: 


الوزير الكامل» الإمام العالم العادل عون الدين» يمين الخلافة» أبو المُظمُر يحيى بن 
محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم› الشيباني الدوري العراقي الحنبلي صاحب 
التصانيف . ولد عام 499ه ودخل بغداد في صباه» وطلب العلم» وجالس الفقهاء» وتفقه بأبى 


(1) سياسة الخليفة الناصر لدين الله الداخلية» ص: (4) سياسة الخليفة الناصر لدين الله الداخلية» ص : 


4 نقلاً عن الكامل في التاريخ. 14. 
(2) الكامل في التاريخ نقلاً عن سياسة الخليفة الناصر (5) الخلافة العباسية دراسة في الأحوال السياسيةء 
لدین الله » ص : 14. محمد الجبوري » ص : 17 إلى 31. 


(3) المصدر نفسه» ص: 14. (6) البداية والنهاية (16/ 393). 
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الحسين بن القاضي أبي يعلى والأدباءء روسمع الحديث وتلا بالسبع وشارك في علوم 
الإسلام ومهر في اللغةء وكان يعرف المذهب والعربيّة والعروض» سلفياً أثرياء ثم أمضه 
الفقر» فتعرض للكتابة» وتقدّم وترقى» وصار على مشارف الخزانة» ثم ولي ديوان الرّمام 
للمقتفي لأمر الله ثم وزر له في سنة (544ه)ء واستمر» ووزر من بعده لابنه المستنجد"» 
وكان ديناً حيرا متعبدأً عاقلا وقوراً متواضعاًء جزيل الرأي بارًا بالعلماء» مكباً مع أعباء الوزارة 
على العلم وتدوينه» كبير الشأن» حسنة الزمان” . 
1 - سعيه لتقَوية مؤسسة الخلافة : 

کان الغا في تحصيل التعظيم للدولةء قامعا للمخالفين بأانواع الحيل» وحسم أمور 
اللا انلو وقد أورد المؤرخون عدة أسباب لتولي ابن هبيرة لوزارة منها ان 
الخليفة المقتفى لأمر الله كان معجباً بكفايته وشهامته وإخلاصه في أداء عمل > ومنها أن 
الخايفة أ أبن هبيرة ركان بكرلى يران الزمام د ان بكب للناطان البنلجوقي معود 
شكوى في شحنكة بغداد الذي لم يكن على وفاق مع الخليفة» فكتب ابن هبيرة رسالة طويلة 
للسلطان السلجوقي دكر فيها ما عرف عن سلاطين السلاجقة من حسن الطاعة» والتأدب مع 
الخلفاءء والحرص على الذب عنهم ممن يحاول النيل منهم» وأشار إلى شكوى الخليمفة 
المقتفي لأمر الله بألا يژؤدي أي مبلغ من المال لمحمد شاه بن السلطان محمود» مقابل رفع 
حصاره عن بغداد» لان هذا سيکون حافراً للسلاجقة للمطالبة بالمزيد واا بصرف المبلن 
المطلوب» وقدره ثلاثين ألف دينار» فى إعداد جيش للخلافة من الترك والأكراد وأهل بغداد 
وأعمال العراق لصد قوات محمد شاه» فقبل الخليفة رأي ابن هبيرة وفوضه في إعداد هذا 
الجيش» فلم تمض أيام قليلة حتى اجتمع عسكر كثير» فخرج به ابن هبيرة لقتال محمد شاه 
وأصحابه» فهزمهم» فلما أيقن الخليفة بحسن رأي ابن هبيرة استدعاه وولاه الوزارة سنة 
(544ھ/ 1149م( . 


قال ابن الجوزي : كان يجتهد في اتباع الصواب٠‏ ويحذر من الظلم ولا يلبس الحرير»ء 
قال لي : لما رجعت من الجلة» دخلت على المقتفي» فقال لي: ادخل هذا البيت» وغيّر 
ثيابك» فدخلت فإذا خادم وفرّاش معهم خلع الحريرء» فقلت» والله ما ألبّسُها. فخرج 
الخادم» فأخبر الخليفة» فسمعت صوته يقول: قد والله قلتٌ: إنه ما يلبسه. وكان المقتفي 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 426). (4) ذيل طبقة الحنابلة (2/ 253)» نظام الوزارة في 
(2) المصدر نفسه (20/ 427). الدولة العباسيةء ص : 160. 
(3) المصدر نفسه (20/ 428). (5) نظام الوزارة في الدولة العباسبةء ص : 161. 
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تا 0 وقام هل! الوزير بدور کبیر في تخلیص الخلافة العباسية من النفوذ السلجوقي 
واستعادة سلطة الخلفاء العباسيين فى الدولة» وقد استطاع بمساعدة الجيش الذي أعده تخلیص 


العرافق وج أعماله من سيطرة ال 


2 خوفه من ظلم العباد: 

وسأل الوزير ابن هبيرة يوماً الشريف مجد الدين أحمد بن علي الحسيني نقيب نقباء 
الطالبيين عرض رقعة له على الخليفة» وأن لايهملهاء وأن يراجعه فيها فقال: وال ما أهملت 
لأحد قط رقعة ولا حاجة حضرني ذكرها مُنذ وقفت على ما رواه أبو علي مسكويه أنه رفعت 
رقعة عن بعض المتظلمين إلى أبي الفضل بن العميد» فوعد رافعها بالنظر في ظلامته فمطلهء 
ثم عاوده» فمطله ثم عاوده فسوفهء فقال له المتظلم: هذا كلام مّن لا يعرف دبيب الساعات 
في انخرام الدول» فارتاع أبو الفضل بن العميد لذلك واتعظ به ولان قلبه» وقال: لله درك كيف 
قلت؟ فأعاد عليه القولء فوقع له بما أراد وآلى أن يرفع ظلامات المتظلمين» وقال: لله درك يا 
فلان فما نصح لي غيرك وإنما مثلنا فيما نحن فيه من الأمور السلطانية وما عمر فيها من 
أهوالها الملهية التي رانت على قلوبنا وأشغلتنا عن حظوظنا مثل مريض ملكته العلة وقسمت 
فلبه ومنعته عن النظر لنفسه» فيحتاج إلى طبيب حاذق يعنف في موضع العنف ويرفق في 
موضع الرفق» فقد قالت الحكماء والأطباء : إذا رأيت صاحب الخواطر والهموم وقد استفرغه 
الهواجس» فَصِخ به صيحة تزعجه وتلهيه عما اجتمع له من المواد السردارة وتال العخت 
ممن ينظر قبل أن يفعل ذ في النجوم» ويحك انظر وما ترومه فإن كان طلب دنيا فهو فانء وإن 
کان طلب آخرة فهو باق» وإن كان حسنة فثمرتها السلامة» وإن كان سيئة فشثمرتها لدا 
وقال : شدة الغفضب إنما تكون لقوة ذكاء الحواس لأن الذكي يدرك الأسباب الموجبة للغضب 
بسرعة› فيحتاج إلى زيادة فهر لنفسه في الغضب› وعدم الغفضب على الإطلاق عيب ؛ لأن 
الإنسان يجب أن يغضب لله ك . قال عنه ابن كثير: كان من خيار الوزراء وأحسنهم یره 
وأبعدهم عن الظلم» وكان على مذهب السلف في الاعتقاد ٠‏ وقال عنه ابن العماد: وكان شامة 
بين الوزراء لعدله ودينه» ونواضعه ومعرفته ٠‏ وقال عنه ابن الأثير : كان حنبلي المذهب» ديا 
خيراًء عالماًء يسمع حديث النبي ية وله في التصانيف الحسنة وكان ذا رأي سديد . 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 427). (6) المصدرنفسه» ص: 359. 


(2) نظام الوزارة في الدولة العباسية» ص : 161. (7) شذرات الذهب (4/ 191). 
(3) أخبار الدول المنقطعة » ص : 359. (8) الكامل في التاريخ» نقلاً عن جهود علماء 
(4) المصدرتفه» ص: 359. السلف» ص : 638. 


(5) المصدرنفسه» ص: 359. 
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3 - جهوده في خدمه العلم والعلماء: 

قام الوزير ابن هبيرة بعمارة مدرسة بناها بباب البصرة تكاملت في سنة 557ه وأقام 
فيها الفقهاء ورتب لهم الجراية» وكان مدرّسهم أبو الحسن البراندسي”» وكان يكثر مجالسة 
العلماء والفقراء ويبذل لهم الأموال فكانت السنة تدور وعليه ديون» وقال: وما وجبت علي 
زكاة قط» وكان إذا استفاد شيئاً من العلمء قال: أفادنيه فلان فكان ينسب العلم لأهله» وهذا 
من بركة العلم ومن الأمانة العلمية . قال ابن الجوزي: وقد أفدته معنى حديث» فكان يقول: 
أفادنيه ابن الجوزي» فكنت أستحي» وجعل لي مجلساً في داره كل جمعة» ويأذن للعامة في 
الحضور» وكان بعض الفقراء يقرأ عنده كثيرا» فأعجبه» وقال لزوجته: أريد أن أزرّجه بابتتي»› 
فغضبت الأم. وكان يقرأ عنده الحديث كل يوم بعد العصر» فحضر فقيه مالكي» فذكرت 
مسألة فخالف فيها الجمع» وأصرًّء فقال الوزير: أحمار أنت أما ترى الكل يخالفونك؟ فلما 
كان من الغدء قال للجماعة: إنه جرى مني بالأمس في حق هذا الرجل ما لا يليق» فليقل لي 
كما قلت له» فما أنا إلا كأجدكم فضجَ المجلس بالبكاءء واعتذر الفقيهء قال: أنا أولى 
بالاعتذار» وجعل يقول: القَصاص المَصاص فلم يزل حتى قال يوسف الدمشقي: إذ أبى 
القصاص فالفداءء فقال الوزير: له حكمه. فقال الفقيه : عمك على كثيرة» فأي حكم بقي 
لى؟ قال: لابد. قال: على دين مثة دينار. فأعطاه مئتى دينارء وقال: مثة لإبراء ذِمُيّه» ومثة 
لابراء و ۰ 

قال ابن الجوزي: کان الوزير يتأسف على ما مضى» ويندم على ما دخل فيه» ولقد 
قال لي : كان عندنا بالقرية مسجد فيه نخلة تحمل ألف رطل»ء فحدثت نفسي أن أقيم في ذلك 
المسجد» وقلت لأخي مجد الدين: أَقَعْد أنا وأنت وحاصلها يكفيناء ثم انظر إلى ما 
صرتُ ٠‏ وكانت لابن هبيرة جهود علمية ومن أشهرها: تأليفه كتاب الإفصاح عن معاني 
الصحاح شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم» ومن شروحه الجميلة في هذا التصنيف شرحه 
للحديث القدسي» عن أبي هريرة سيب قال: قال رسول الله بيد: «إن الله قال: من عادى لي 
ولیاً فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إلى عبدي أحبٌ إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حنى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي ببصر 
به“ . فقد قال في قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته»؛ لأن 


(1) جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري (3) المصدر نفه (20/ 429). 
ص117. )4( البخاري» كتاب الرقائق» باب: التواضع (7/ 
(2) سير أعلام النبلاء (20/ 429). 190. 


436 المبحث الأول/ علاهته مع الخلافة العباسية 


التقرب بالنوافل يكون تلو أداء الفرائض» بدليل أنها ذكرت بعد ذكر الفرائض» يعني إذا أدام 
العبد التقرب بالنوافل أفضى ذلك إلى أن يحبه الله . ثم قال سبحانه: «فإذا أحببته كنت سمعه» 
وهذا لا أراه إلا أنه علامةء وأنه لمن يکون الله قد أحبه أن يکون هو سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وتصوير ذلك أنه لا 
يسمع مالم يأذن الشرع في سماعه» ولا يبصر ما لم يأذن الشرع في إبصاره» و ليخد دا 
إلى ما لم يآذن الشرع له في مدها إليه» ولا يسعى برجل إلا فيما آذن الشرع له في السعي 
بها إليه» فهذا هو الأصل» إلا أنه قد يغلب على عبد ذكر الله حتى يعرف بذلك» فإذ خوطب 
بغیره لم يکد يسمع لمن خاطبه حتى يتقرب إليه بذكر الله» غير أهل ذكر الله؛ توصلا إلى أن 
يسمع لهم وكذلك المبصرات والمتناولات والسعي إليها وتلك طبقة عالية نسأل الله أن 
يجعلناا من اف" : 
4 - تواصله مع نور الدين زنکي : 

كان ابن هبيرة مهتماً بدعم نور الدين في جهوده ضد الصليبيين» وكان يتابع عن كثب 
المشروع النوري لفتح مصرء وقد حكى ابن المارستانية في سيرة ابن هبيرة الوزير قال: إنه 
من عجيب ما جرى في أمر المصريين: أنه رأى إنسان من أهل بغداد في سنة خمس وخمسين 
وره کان ترت ادها ا ناا و الور یا ات الا ول ل ردا 
فيها طول» ويهِبٌ أدنى نسيم فيحرّكهاء وأثر حركتها وظلها في الأرض» وكان الرجل يتعجب 
من ذلك» وكأنه سمع أصوات جماعة يقرؤون بآلحان وأصوات لم يسمع قط مثلها وكأنه سأل 
بعض من حضر فقال: ما هذا؟ فقالوا: قد استبدل التاس بإمامهم . قال الرجل: قد استقبل 
القبلة وهو يدعو الله أن يجعله إماماً برا تقيّا» واستيقظ الرَّجل وبلغ هذا المنام ابن هبيرة الوزير 
إذ ذاك ببغدادء فعبّر المنام بأل الإمام الذي بمصر يُستبدل به» وتكون لبني العباس لمكان 
اللحية السوداء» وقوي هذا عنده حتى كاتب نور الدين حين دخل أسد الدين إلى مصر في 
أل مرة بأنه يظفر بمصر» وتكون الخطبة لبني العباس بها على يده” . 
5 وفاته وهو ساجد: 


كان ابن هبيرة يسأل الله الشهادة ويتعرض لأسبابهاء وفى ليلة ثالث عشرة جُمادى 
الأولى سنة ستين وخمس مئة استيقظ وقت السُحرء فقاء» فحضر طبيبه ابن رشادة» فسقاه 
شيا فيقال : انه سمه فمات› وسقی الطبيب بعده بنصف سنة سما فكان يقول : ست 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ 303 4). (2) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين (2/ 201). 
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فسُقيت" . قال ابن الجوزي: . . ورأيتُ أنا وقت الفجر كأني في دار الوزير وهو جالس› 
فدخل رجل بيده حربة» فضربه فخرج ا كالفوارة» فالتفتٌ فإذا خاتم ذهب فأخذته» 
وقلت: لمن أعطيه؟ أنتظر خادماً يخرج فأسلّمة إليه» فانتبهت فأخبرت مَّن كان معي» فما 
ستتممت الحديث حتى جاء رجل» فقال الرجل: هذا محال» أنا فارقته في عافية أمس 
العصرء فنفذوا إليء» وقال لي ولده: لا بد أن تغسله فغسلته» ورفعت يده ليدخل الماء في 
مغابنه» فسقط الخاتم من يده حيث رأيت ذلك الخاتم» ورایت آثاراً بجسده ووجهه تدل على 
أنه مسموم» وحملت جنازته إلى جامع القصر» وخرج معه جمع لم نره لمخلوق قط وكشر 
البكاء عليه لما كان يفعله من البرٌ والعدل» ورثته الشعراء” . وذكر أبو شامة بأنه توفي وهر 
ساجد في صلاة الصبح . وقال عنه: وهو الذي محا رسوم سلاطين العجم من العراق 
وأجلاهم عن خطتها بحسن تدبيره. ومن كلامه لبعض من كان يأمر بالمعروف: اجتهد أن 
تستر العُصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في الإسلامء وأولى الأمور ستر العيوب” . وقال ابن 
كثير في أحداث سنة إحدى وستين وخمسمائة : وفيها أظهر الرّوافض سك الصحابة وتظاهروا 
a E I O O‏ 
رحم الله ابن هبيرة وَكَتُر الله من أمثاله في عصرنا. . . آمين . 


ثالثاً: الخليفة المستنجد بالله؛ 


الخليفة أبو المظمُر يوسف ابن المقتفي لأمر الله محمد ابن المستظهر ابن المقتدي 
العباسي › عقد له أبوه بولاية العهد في سنة سبع وأربعين› وعمره يومثذ تسع وعشرون 
سنة . ولما توفي أبوه بويع له في صبيحة يوم الأحد ثاني ربيع الأول من سنة خمس 
وخمسين وخمسمائة» بايعه أشراف بني العباس» ثم الوزير والقضاة والعلماء والأمراء وعمره 
يومئذ خمس وأربعون سنة» وكان رجلا صالحاًء وكان ولي عهد أبيه مدة متطاولة ثم عمل 
عزاء أبيه» ولمّا خطب له يوم الجمعة ثرت الذراهم والدنانير على الناس» وفرح المسلمون به 
بعد أبيه» وأَقَرٌّ الوزير ابن هبيرة على منصبه ووعده بذلك إلى الممات» وعزل قاضي القضاة 
ا الا ول ا ا حه عدا اة ا ا ا ا ر ا و 
أن المقتفي راى ابنه يوسف في الحرَ» فقال: ايش فن فمك» قال: خاتم يردن عليه أسماء 


(1) سير أعلام النہلاء (20/ 429). (5) البداية والنهاية (16/ 418). 
(2) المصدر نفسه (20/ 430). المنتظم (1/ 217). (6) سیر أعلام النيلاء (20/ 412). 
(3) کكتاب الر وضتین في أخبار الدولتين (1/ 440). (7) البداية والنهاية (16/ 394). 
(4) المصدر نقه (1/ 441). 
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الاثني عشر»ء وذلك يسكن العطش. قال: ويلك يريد يردن أن يصيرك رافضياًء سيد الاثني 
عشر الحسين س » ومات عطشان. 


ومن شعر المستنجد قوله: 
عيّرنني بالشُيْب وهو رار ليتهاعيرتني بماهوعار 
إن تکن شابت الثاراتت ن ي فالل اى EEE‏ | الأ ا 


وقال ابن الجوزي: حدثني الوزير ابن هبيرة» حدثني التجدة قال وانت 
رسول الله ية في الدوم مُنذ خمس عشرة سنة» فقال لي: «يبقى أخوك في الخلافة خمسا 
وعشرين سنة). فكان كما قالء فرأيته قبل أبي بأربعة أشهرء فدخل بي من باب كبير» ثم 
ارتفعنا إلى رأس جبل» وصلى بي ركعتين» وألبسني قميصاًء ثم قال لي: قل اللهم اهدني 
فيمن هديت ٠‏ وقال ابن الجوزي: أقَرّ المستنجد أرباب الولايات» وأزال المكوس 
والضرائب”. وكان موصوفاً بالحدل والرفق» وأطلق المكوس بحيث إنه لم يترك بالعراق مُكسا 
وكان شديداً على المفسدين“ ٠‏ وقد شفع بعض أصحابه في رجل شرير» وبذل فيه عشرة آلاف 
دينار» فقال له الخليفة : آنا أعطيك عشرة آلاف دينار وائتني بمثله لأريح المسلمين من شره” . 


وقاته: 

أستاذ الدار عضد الدولة ابن رئيس الرؤساء وقایماز المقتفري کبیرا الأمراءء فواضعا الطبيب 
على دته فو صف له الحمَام» فامتنع أضعفه› تم أدخل الحمام» وأغلی عليه» لف 
وصلى عليه يوم الأحد» ودفن بدار الخلافةء ونقل إلى الراب من الرصافة . 


رابعاً: الخليفة المستضيء بالله: 


الخليفة أبر محمد الحسن ابن المستنجد بالله يوسف ابن المقتفي محمد ابن المستظهر 


(1) سير أعلام البلاء (20/ 413). (5) البداية والنهاية (16/ 444). 

(2) المنتظم (10/ 193). (6) سیر أعلام النبلاء (20/ 418). 

(3) المصدر نفسه (10/ 193)» سير أعلام البلاء (20/ (7) المصدر نفسه (20/ 414). 
414(. (8) البداية والنهاية (16/ 445). 


(4) سير أعلام النبلاء (20/ 414). 
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وستين وحخمس مئة» وقام بأمر الببعة عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء فاستوزره 
يومثذ". وكان ذا حل وأناة ورأفة وبر وصدقات” . قال ابن الجوزي: بويع» فنودي برفع 
المكرس» ورد المظالم وأظهر العدل والكرم ما لم نراه من أعمارناء وفرَّق مالاً عظيماً على 
الهاشمييّن” وفي خلافته زالت دولة العبيدية بمصرء وخطب له بهاء وجاء الخبر فغلقت 
الأسواق للمساة » وخطب له مالين وبرقة وتوزر وإلى اد لرك ٭ ودانت له الملرك: 
وكان يطلب ابن الجوزي ويأمره أن يعظ بحيث يسمع» ويميل إلى مذهب الحنابلة» وضعُف 
بدو لته الرّفض ببعغدأد» وبمصر وظهرت السنة وحصل الأمن ولله ال 


وقاته؛ 


كان ابتداء مرضه في أوائل شرّال من هذه السنة فأرادت زوجته أن تكتم ذلك فلم 
يمكنهاء» ووقعت فتنة كبيرة ببغداد ونهبت العوامٌ دُوراً كثيرة وأموالاً جزيلة» فلمًا كان يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من شرّال خطب لولي العهد أبي العباس أحمد ابن المستضيء وهو 
الخليفة الناصر لدين اللهء وكان يوماً مشهودا تُثر الذهب فيه على الخطباء والمؤذنينَ ومن 
حضر ذلك عند ذكره على المنبر والتنويه باسمه ٠»‏ فلما كان يوم السبت سلخ شرّال مات 
الخليفة المستضيء بأمر الله » وكان مرضه بالحمى ابتدأً بها في يوم عيد الفطرء ولم يزل الأمر 
یتزاید به حتى استكمل في مرضه شهراً» فمات لهم سلخ شرال» وله من العمر تسع 
وثلاثون سنة» وكانت مدة خلافته تسع سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماًء» وعْسّل وصُلي 
عليه من الغد”. وكان من خيار الخلفاء أمّاراً بالمعروف نهَاءَ عن المنكر» وضع عن الناس 
المكوسات والضرائب» ودرأ عنهم البدع والمصائب» وكان حليماً وقوراً كريماًء فرحمه الله 
تعالى» وبل ثراه وجعل الجنة مأواه» وبويع بالخلافة من بعده لولده الناصر” . وقد كتب ابن 
الجوزي كتابه المصباح المضيء في خلافة المستضيء ووجهه إلى الخليمة العباسي المستضيء 
بأمر الله بهدف التذكير والوعظ والنصيحة باعتباره الشخص الأول في الدولة العباسية . 


(1) سير أعلام النبلاء (21/ 68). (6) البداية والنهاية (16/ 540). 


(2) المصدر نفسه (21/ 68). (7) المصدر نفه (16/ 540). 
(3) المصدر نفسه (21/ 68). (8) المصدر نفقسه (16/ 541). 
(4) المصدر نفسه (21/ 70). )9( الملصباح المضيء في خلافة المستضيء» ص : 9. 


(5) المصدر نفسه (21/ 70). 
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خامساً: تعاون نور الدين محمود مع الخلفاء العباسيين: 


خالف نور الدين محمود سياسة والده عماد الدين زنکي بخصوص العلاقة مع الخلافة 
العباسية» فقد ساءت علاقة عماد الدين زنكي بالخلافة العباسية في أغلب سنوات حكمه» 
رت الجر ت هن الطرقي أكر هن مف رلك رر الدب محرد وط عو الد 
العباسية منذ بداية حكمه» وتوثقت هذه العلاقة على مر السنين حتى نهاية حكمه» وبرجع 
الاختلاف في هذه السياسة بين نور الدين محمود ووالده إلى عدة أمور أهمها: 

- طبيعة تقاسم السلطة بين نور الدين وأخيه سيف الدين بعد موت والدهماء فقد 
تولى سيف الدين غازي (الأكبر) حكم الموصل» فورث ما كان لوالده من علاقات مع الخلافة 
العباسية وسلطنة السلاجقة بسلبياتها وإيجابياتها» بينما تولى نور الدين محمود حكم حلب 
فورث عن والده الجانب المتعلق بالجهاد ضد الفرنجة» الأمر الذي يعتبر مصلحة مشتركة بينه 
وبين الخلافة العباسية على حد سواء» وكان أمر سلاطين السلاجقة قد ضعف خاصة بعد 
موت السلطان مسعود بن محمد عام (547ه/ 1152م) وبدأت الخلافة العباسية تستعيد نشاطها 
في عهد الخليفة المقتفي لأمر الله سنة (531ه _ 1139/555 _ 1160م)" . 


- والأمر الثاني : هو أن نور الدين كان يعتبر الخلافة العباسية رمزاً لوحدة المسلمين 
التي وضعها على رأس قائمة أهدافه الاستراتيجية وهو يدرك ما للخلافة من أثر في نفوس 
المسلمين» ولذلك سعى لنيل تأييد الخلافة ليضفي على أعماله العسكرية شرعية دينية تساعده 
في تحقيق وحدة بلاد الشام ومصر وشمال العراق» وفي تحرير سواحل بلاد الشام من الفرنجة 
المحتلين. من جهة أخرى كانت الخلافة العباسية ترى في نور الدين محمود الذي اشتهر 
بحرصه الشديد على تطبيق الشريعة الإسلامية على أصول منهج أهل السنة والجماعة ناصرها 
وأملها في القضاء على الدولة الفاطمية» وقد مرت العلاقات بين الجانبين بعدة أطوار على 
المستويات السياسية» والعسكرية» والاقتصادية والثقافية . 


يلاحظ أن كلا من الطرفين وجدت لديه دوافع لتوطيد علاقته السياسية بالآخرء وإذا 
احتاجت الدولة النورية من الخلافة تأبيد حكمها للمناطق الخاضعة لها في بلاد الشام 
والجزيرة إذ أن تأييد الخلافة لذلك يدعم حكم نور الدين» ويكسبه صفة المشروعية أمام 


(1) دور نور الدين حمود في نهضة الأمة» ص : 163. ص : 290. 
(2) الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي» (3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 62. 
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رعاياه في تلك المناطق» ولذلك فقد حرص أشد الحرص على الحصول على تقاليد سيادته 
السياسية» ومن جهة الخلافة العباسية رأت في الدولة النورية قوة سياسية فعالة في المنطقة› 
من الممكن أن تجني من ورائها الكثير بتوطيد علاقاتها معهاء وحيث إنها صارعت الصليبيين› 
فإن تأييد الخليفة العباسي لنور الدين كان يجعله محط تقدير بالغ لرعاياه في العراق وخارجه» 
وعملت الدولة النورية على توطيد علاقاتها السياسية بالخلافة العباسية عن طريق السفارات 
الدبلوماسية المتبادلة» وقد حرص نور الدين على اختيار السفراء الذين توافرت فيهم بعض 
الشروط العقلية والجسمانية» خاصة من عناصر أرباب الأقلام من الفقهاء والعلماء» ومنهم من 
كان من أصل عراقي» لكي يدعم أكثر من غيره الصلات بين الجانبين» وقد حمل أولئك 
السفراء الرسائل والهدايا لمخاطبة ود خليفة بغدادء واحتوت الرسائل على بعض المطالب أو 
إظهار الولاء أو التهنئة بمناسبة تولية الخليفة إلى نحو ذلك ولدينا العديد من أسماء السفراء 
الذين ترددوا بين العراق والشام» وهؤلاء جميعاً مثلوا عدداً من قيادات الدولة النورية لاسيما 
في جهازها الإداري' . 

ومن وراء تلك الاتصالات الدبلوماسيةء قام ديوان الإنشاء النوري بدور كبير في إعداد 
الرسائل المناسبة لكل موقف. ولا نزاع أن ذلك الديوان تزايد دوره تعاظماً من خلال خدمته 
للسياسة الخارجية للدولة» ووجود شخصية مثل: العماد الكاتب الأصفهاني على رأسه يدل 
على مدى نشاطه» ومن أمثلة الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين أن نور الدين عندما 
أخضع دمشق لسيطرته عام (549ه/ 1152م) محققا بذلك أحد أكبر انتصاراته العسكرية بعث 
الخليفة إليه عهداً بالسلطة وإقراراً بسيادته عليها“» ولا شك أن العباسيين اعتقدوا أن الأسرة 
البورية السابقة لم تكن تفعل شيئاً معبراً عنهم بفضل مهادنتها لمملكة بيت المقدس الصليبية› 
كذلك حب الخليفة العباسي نور الدين على السير إلى مصرء لانتزاعها من الفاطميين“› 
أعداء أهل السنة التقليديين» وذلك في وقت كانت فيه مصر في وهن بالغ من جراء سياسة 
الوزراء العظام الخرقاء» ويقرر البعض أن الخليفة المقتفي ووزيره ابن هبيرة أرسل إليه عهدا 
بتولية مصر وأعمالها في وقت كانت فيه الدولة الفاطمية لا تزال قائمة» ومنطقيّ أن الخلافة 
العباسية أدركت أن سيطرة نور الدين على حلب ودمشق» تمكنه من تحقيق أهدافها في القضاء 
على الفاطميين» ومعنى ذلك أن بلاد الشام نفسها كانت ميداناً رحباً لاختبار قدرة الدولة 
النورية على التغيير السياسي في المنطقة» خاصة في مصر» ولا مراء في أن النجاحات النورية 


)1( من أمٹلتهم > العماد الأصفهاني› وكمال الدين الصليبي ٠‏ ص : 64. 


الشهرزوري. )4( فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 64. 
(2) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 63. (5) العلاقات بين الشرق والغرب» ص : 66. 


)3( حسن المحاضرة (2/ 3)» فن الصراع الإسلامي 
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هناك أكدت للعباسيين أن تلك الدولة الفتيةء بإمكانها أن تحقق طموحات خلفاء بغداد فى 
تقويض حكم زعماء القاهرة» ومن بعد ذلك استمرت العلاقات السياسية قوية بين الجانبين› 
واهتبل نور الدين فرصة انتصاره على الصليبيين في عام (552ه/ 1157م)» فأرسل إلى بخداد 
تحفاً وهدايا ورؤوس تتلى الصليبيين وأسلحتهم” ٠‏ إشارة إلى تأديته لدوره القتالي ضد أعداء 
المسلمين لكسب دعم العباسيين» وفي أعقاب الظفر على أعدائه في حارم عام (559ه/ 
4ء)ء أرسل إلى الخليفة أخبار انتصاره» وتكرر ذات الأمر عندما سقوط الخلافة 
الفاطمية عام (567ه/ 1171م) . 


وقد عكس الإنجاز الأخير مدى نجاح التحالف النوري - العباسي في تحقيق 
الإنجازات الکبری ضصد أعداء العباسيين › وقد استفاد العباسيون من نور الدين محمود» عندما 
سعوا إلى إعلام دولته بأخبار تولية الخلفاء الجدد» من أجل الحصول على مبايعته لهم»› 
فعلدما تولی المستضيء أرسل إلى نور الدين یخبره بذلك ویطلب E‏ وحرص نور 
الدين على الحصول على تقليد توليه على أملاك مصر والشام وبلاد الجزيرة وتم له ما أرادء 
فالوضع السابق دل على علاقة الدولة النورية الوثيقة بالعباسيين › وتدعم ذلك من خلال النقرش› 
إذ وردت على جدران الآثار التى شيدت فى عهد الدولة النورية » بعض التعبيرات الدالة على قوة 
الصلات بين الحليفين › إد وصفب نور الدين في نقش يرجع إلى شوال 3ھ فبرایر ۔ مارس 
9م فى المدرسة الحلاوية بحلب بأنه «رضى الخلافة)› وكذلك وصف بأنه «خليل أمير 
المؤمنين» من نقش يرجم إلى عام (559ه۔ 560ه/ 1163 - 1164م) على باب شرق من أبواب 

.> .)6 . ا ا ا 

مدینه دمسی . ووجه تعبير «نصير أمير المؤمنين؛ في نقش على جامع بمدينة الرقة يرجع إلى عام 
(561ه/ 1165م)“ وكذلك تعبير «ناصر أمير المؤمنين؟ في نقش على قلعة حلب . وأيضاً في 
المدرسة النورية بدمشق» يرجع إلى عام (569ه/ 1173م)» وفي قلعة جعبر” . 

واستمرت العلاقة السياسية بين الدولة النورية والخلافة العباسية نحو ثلاثين عاماً دون 
خصومه» بل توطدت باستمرار فأفاد كل طرف من الآخر» ولم تكن لنور الدين تطلعات إلى 
أملاك الخلافة". وتبلورت العلاقات النورية - العباسية في تحالف سياسي قوي أكده بصورة 
جل وجه الغلاة الاس للساسة الخارجة التوربة :وها ما نجده متلا ف إنقاط 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 64. ص: 65. 
(2) النتظم (9/ 176). (6) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 65. 
G6)‏ سنا البرق الشامي ٠‏ ص : 75. (7) المصدرنفسهء ص: 65 
(4) كتاب الروضتين» نقلاً عن فن الصراع الإسلامي (8) المصدرنفسه» ص: 65 
الصليبي» ص: 65. (9) المصدر نفسه» ص : ؟6. 


(5) مرآة الزمانء نقلاً عن فن الصراع الإسلامي» (10) المصدر نفسه» ص: 67. 
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الخلافة الفاطمية» إذ أرسل المستنجد بالله إلى نور الدين في عام (565ه/ 1169م) يستحثه على 
الإسراع في القضاء عليها"» وقد تكرر ذات الموقف من جانب المستضيء” » ثم دعم 
الباشيون التوسغات النورية : 

ويلاحظ أن ذلك التحالف بين القوتين كان أمراً ضرورياًء ولم يحدث عشوائياً بل إن 
بغداد وجدت فى سلطان حلب أكبر قوة سياسية مسلمة مجاورة لها يمكن أن تحقق أهدافهاء 
خاضة هع عدم تواجد تطلعات مشرقية له وأفادت الدولة النورية من ذلك التحالف كما أفاد 
العباسيون» واستمر التحالف بين الجانبين على امتداد نحو الثلاثين عاما مع تعدد الخلفاء 
العباسيين» وذلك لا يخلو من دلالة هامة» وهي أنه كان حيوياً لهم وأن نورالدين لم يجد 
منهم ما يجعله ينقض ذلك التحالف بل عمل على دعمه طالما أن الخلافة ساعدته على 
توسعاته الخارجية» وأنه صار رجل الدولة العباسية في المنطقة” . 

كان السعي لوحدة بلاد الشام ومصر أمراً مقرراً في خطط نور الدين وواضحاً في ذهنه 
مُنذ بداية حكمه» بل إن توجهات نور الدين وأفكاره كانت تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» 
فقد كان هدفه الاستراتيجي الأكبر إقامة الدولة الإسلامية الكبرى التي تعيد للإسلام دوره في 
هداية البشر وتحقيق الحياة الكريمة لجميع الناس ٠‏ وحتى يتحقق هذا الهدف فلا بد من 
تحقيق الهدف الإستراتيجي الأقرب وهو تحرير بلاد الشام من الاحتلال الفرنجي» وحتى 
يتحقق هذا الهدف الثانى لابد من تحقيق هدف ثالث استراتيجى أيضاًء وهو توحيد الدول 
والإمارات الإسلامية المراجهة للفرنجة في دولة واحدة. هكذا رلب نور الدين محمود أهدافه 
وأخذ ينفذها سب أولوياتها وكانت الأولوية بطبيعة الحال لهدف تحقيق الوحدة» ولكن سعيه 
لتحقيق الوحدة في المقام الأول لم يمنعه من شن حرب استنزاف مستمرة ضد الفرنجة في 


الر ا 


2 _ الصعيد العمسكري : 


على المستوى العسكري أفاد نور الدين محمود من نفوذ العباسيين للضغط على أمراء 
المشرق الإسلامي لمعاونته ضد أعدائه الصليبيينء فمعلوم أن الجيش النوري اعتمد أساساً 
على الدعم الحربي المقدم من أمراء المشرق”» لاسيما في العراق» ويلاحظ أن الثقل 
السياسي للخلافة أجبر أولئك الأمراء على المبادرة بتقديم عونهم الحربي» كما أن نور الدين 


(1) كتاب الروضتين نقلا عن فن الصراع الإسلامي (4) المصدرنضسه» ص: 68. 

الصليبي» ص : 68. (5) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 164. 
(2) المصدر نفسه» ص: 68. (6) المصدرنفسه» ص: 138. 
(3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 68. (7) فن الصراع الإسلامي الصلبي» ص: 68. 
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نفسه اتجه إلى مراسلة الفقهاء والمتصوفة في تلك الأقاليم من أجل الدعاية السياسية» وتوضيح 
حاجته إلى العون الحربي من أولئك الأمراء على نحو ملل «ضغطاً شعبيا» عليهم ٠"‏ ونجد في 
كافة المعارك الحربية الكبرى التي خاض غمارها الجيش النوري» أشارت المصادر إلى مقدم 
قوات المشرق وعلى رأسها الأمراء حكام أربيل» وسنجار» ومنبح وغيرهم فالدور العباسي 
في استقدام جيوش المشرق وحث أمرائه على دعم نور الدين لا يستهان به . 
2 - الصعيد الاقتصادي : 

ارتبط الجانبان بعلاقات طيبة» فمعلوم أن العالم الإسلامي توقف ازدهاره على مدی 
سيطرته على محاور التجارة العالمية كذا منافذهاء إذ شكلت التجارة معظم دخل العالم 
الإسلامى» ومن الثابت أن معابر التجارة العالمية بين الشرق والغرب وقعت فى مناطق خاضعة 
لسيادة اا إذ قدمت التجازة من الشرق الأقصى وتدفقت سلعها عبر الخليج العربي إلى 
شمال العراق ومنه إلى شمال الشام ثم الإمبراطورية البيزنطية““ وأوروباء كذلك ارتبط شمال 
الشام بشمال العراق بطرق تجارية” عديدة» لاسيما بين حلب والموصل» وعملت الدولة 
النورية على انتعاش حركة التجارة بين العراق والشام» من خلال إزالة جانب من المكوس 
على التجار المسافرين بين الإقليمين لتشجيعهم على المتاجرة ٠‏ فقد اهتمت الدولة النورية 
بإنعاش التجارة مع مناطق العباسيين والإفادة من ثراء التجار العراقيين» وتشجيعهم على 
المتاجرة مع الأسواق الشاميةء ولا شك أنها جنت من وراء ذلك مكوساً وفيرة” . 

ومن جهة أخرى» اتجهت الدولة النورية في بعض الأحيان إلى طلب المساعدة المالية 
من الخلافة العباسية للإنفاق على مرافق البلادء ونجد مثالا دالا على ذلك عندما وقعت 
أحداث زلزال عام (565ه/ 1170م). والذي اجتاح بلاد الشام» خاصة مدن حلب وبعليك› 
وحمص وحماه» وشيزر» وبعرين» وتهدمت أسوارها وقلاعها» وتأثرت به مدينة حلب أكثر 
من غيرها بمظاهر الخراب والدمار”. وعلى الرغم من أن نور الدين أخرج من الأموال ما 
لايقدر بقدر”» من أجل ترميم ما تهدم» إلا أن ذلك لم يكف» فاتجه إلى طلب عون 
الخلافة » قفي نص أورده ابن الفرات» شرح نور الدين للخليفة المستنجد بالله ما حل بمناطق 


(1) زبدة الحلب (2/ 319). (6) فن الصراغ الإسلامي الصليبي» ص: 70. 


)2( فن الصراع الإإسلامي الصليبي» ص: 69. (7) المصدر نفسه» ص: 70. 
(3) المصدرنفه» ص: 69. (8) الباهر» ص: 155 دول الإسلام (1/ 78). 
)4( المصدر نفسه» ص : 69. )9( کتاب الروضتین › نقلا عن فن الصراع الإسلامي› 


(5) الرحلة لابن جبيز» ص: 210. ن :71: 
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دولته من دمار بالغ على نحو أثر على دفاعاتها في مواجهة الصليبيين» واستصراخه أن يقدم له 
العون المالي اللازم" ولا ريب في أن الخلافة العباسية كانت تحرص على دعم الدولة 
النورية مالياًء لتواجه أعداءها من الصليبيين» ولذلك فإنها بادرت بتقديم مساعدتهاء والمرجح 
أن ذلك تم بسرعة واضحة لتدارك خطر تهدم أسوار وقلاع مدن الدولة النورية» خوفاً من 
هجوم صليبي مفاجئ عليها اغتناماً للموقف” . 

ومن جهة أخرى قدمت الدولة النورية للخلافة العباسية و اللازمة التي كانت 
بدورها تطلبهاء كدليل على الولاء» ونجد أنها عندما أقدمت في بعض الأحيان على إنقاض 
المكوس المفروضة على النشاط التجاري» راسل نور الدين محمود الخليفة ليوضح له الأمر› 
ولیطلب منه تقلیل ما کان یحصل عليه من قبل . 

إن تلك العلاقات المالية تدل بوضوح على خصوصية علاقة الخلافة العباسية بالدولة 
النورية في بلاد الشام والجزيرة» وحرص الخلافة على دعمها وحمايتها من الخطر الخارجي 
بتوفير الدعم المالي لها عندما احتاجت إليه . 

4 - الصعيد الثقافي والمذهبي : 


كان الهدف المشترك الكبير بين نور الدين والدولة العباسية إعادة نشر المذهب السني 

في بلاد الشام ومصر والوقوف أمام المذهب الشيعي الرافضي الإسماعيلي الذي كانت تتبناه 
الدولة الفاطمية في مصرء وكذلك الوقوف آمام المذهب الشيعي الإمامي» وكانت نظرة نور 
الاين مجمرد الاسجرايجة تعر وحدة العقدة ركا اساسا ف وخاة المسلمين الاسة» 
ولتحقيق وحدة العقيدة في بلاده سلك طريق العلم والاإقناع بالمنطق وإقامة الحجة والبرهان» 
فأنشأً المدارس التي تدرس الشريعة على حسب مذاهب السنة مُركزاً على المذهبين الشافعي 
على أساس الكتاب (القرآن الكريم) والسنة الشريفة» ولكنه لم يتردد في اتباع طريق الحزم 
لوقف التجاوزات والمخالفات التي دأب الشيعة الرافضة على ارتكابها بحق بعض الصحابة» 
فأمر بمنع شتم أبي بكر وعمر وعثمان هه »> وكان ذلك شائعاً في مجتمع الشيعة الرافضة في 
حلب» كما أمر بوقف الأذان حسب الصيغة التي استحدثها الشيعة (أضافوا فقرة حي على 
خير العمل» محمد وعلي خير خر وإعادته حسب الصيغة الصحيحة التي عرفت في 


)1( فن الصراع الإسلامي الصليبي ص72. (4) المصدرنفسه» ص: 72. 
(2) المصدرنفسه» ص: 72. (5) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 116. 
)3( المصدر نفسه» ص : 72. 
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زمن الرسول ياء وعندما حاول زعماء الشيعة في حلب عدم الامتثال لأوامر نور الدين 
عافبهم ونفى بعضهم خارج حلب . فرضخوا وامتثلوا وتحوّل مجتمع حلب مع مرور 
السنين إلى مجتمع سني بالكامل› وكذلك باقي مدن بلاد الشام وإنما كان التركيز على مدينة 
حلب؛ لأنها كانت مركزاً للشيعة الرافضة في بلاد الشام. 

أما في مصرء فقد بدأت عملية التغيير من خلال الدولة النورية - مباشرة بعد الاستيلاء 
عليها - وكانت توجيهات نور الدين في هذا المجال واضحة لصلاح الدين لتغيير نظام القضاء 
من المذهب الإسماعيلي الشيعي الرافضي إلى المذهب السني» وإنشاء المدارس السنية» وكان 
التغيير تدريجياً حتى بداية عام )567ھ/ 1172م( عندما أعلنت نهاية الدولة الفاطمية» وأقيمت 
الدعوة للخلافة العباسية» فصار التغيير سريعاً وشاملاء فكانت المصالح المشتركة بين نور 
الدين والخلافة العباسية قربت بينهما وأثمرت علاقتهما الطيبة بما عاد عليهما وعلى المسلمين 
بالخير والفائدة العظيمة» فحركة الإحياء السني التي تبناها نور الدين محمود» لقيت الدعم 
العباسى الكامل» ومن الممكن تصور أن الإنجاز الذي حققته حركة الإحياء السنى فى عهد 
لرل او ل کن رال أن حن لك الور ةمع اجاح بذرن العا 
الرسمية الكاملة من العباسيين» ومن الصلات التى وجدت بين الجانبين استمرار اتصال 
المتصوفة العراقيين بالشاميين» وقد ارتحل العديد زعماء التصوف بين الإقليميين لينضم 
إليهم الأتباع والمريدون”. وقد بينا ذلك فيما سبق ولله الحمد. 

ويتصل بالصلات المذهبية الاهتمام المشترك من جانب الخلافة العباسية والدولة 
النورية بالحج» والإعداد لموكبه وتأمين خطوط سيره. وقد كان هناك موكب للحجاج الشاميين 
رار لاقي اتخد كل طريقه الخاص إلى الأماكن الالام المقدسة: وخرص تور الد 
محمود على أن يظهر أمام خلفاء بغداد بمظهر الراعي لتلك الأماكن» إذ عمل على تأمين 
طريق الحجاج الشاميين عن طريق تقديم الإقطاعات للقبائل العربية التي سكنت نواحي الأردن 
وشمال الجزيرة حتى لا تتعرض للحجاج» وساهم في تعمير المسجد النبوي وعمل خندقا 
حول الحجرة النبوية مملوءاً بالرصاص عام (557ه/ 1162م) وكان هذا الاتجاه هدفاً مشتركا 
بين الخلافة العباسية والدولة النورية» وقال عنه ابن الجوزي : وكان سيرته أصلح من كثير من 
الولاة والطرق في أيامه آمنة والمحامد له كثيرة» وكان يتدين بطاعة الخلافة” . 


)1( فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 74. (3) النتظم (18/ 210). 
)2( المصدر نقسه » ص 75. 
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المبحث الثاني 
تصدي نور الدين محمود للحملة الصليبيه الثانية 
وسیاسته ي ضم دمشی 


كان نور الدين محمود منذ توليه الحكم وهو في الثلاثين من عمره» واضح الرؤية 
والهدف مُنذ أن تسلم الحكم حتى يوم وفاته» إذ كان عليه واجب الجهاد لتحرير الأرض من 
الصليبيين المعتدين وعلى رأسها بيت المقدس» وتوفير الأمان للناس» وأدرك أن الانتصار على 
الصليبيين لا يتحقق إلا بعد جهاد طويل ومرير» حافل بالتضحيات في خطوات متتابعة تقب 
كل منهما يوم الحسم» فالخطوة الأولى كان قد بدأها والده عماد الأ خن ر إمارة الرها 
التي تشكل تداخلا مع الأراضي الإسلامية » فتمكن بذلك من تطهير الأرض الداخلية» وحصر 
الرجود الصليبي في الشريط الساحلي. وعليه أن يخطو الخطوة الثانية» لذلك وضع أسس 
سياسة متكاملة تتضمُن توحيد بلاد الشام أولاأء ثم توحيد بلاد الشام ومصر التي كانت تعاني 
من الاضطرابات وفوضى الحكم ثانياء وطرد الصليبيين في المنطقة ثالثا. وكان التوحيد في 
نظره يتضمن توحيد الصف والهدف في آن واحده فأما توحيد الهدف فهو جمع المسلمين 
تحت راية مذهب واحد» وهو مذهب أهل السنة» وكان كلما توغل في خضمُ الجهاد وتقدم 
به الزمان يزداد اقتناعاً بصوابية هذه السياسة» وكان سبيله إلى ذلك مزيجاً من العمل السياسي 
والمعارك العسكرية - والنشاط الثقافي العلمي التربوي - التي تخدم توحيد الصف والهدف . 
او لا: القضاء على تمرد ثورة الرهاويين؛ 

أتاحت وفاة عماد الدين زنكي وتقسيم مملكته بين ولديه فرصة طيبة لأعدائها للإقدام 
على غزوهاء ففي الجنوب تطلع معين الدين أنر» صاحب السلطة الفعلية في دمشق إلى 
السيطرة على بعلبك وحمص وحماه» وفي الشرق» حاول الملك ألب أرسلان السلجوقي 
فرض سيطرته على الأملاك الزنكية» غير أنه باء بالفشل» واسترد الأراتقة المدن التي سبق أن 
ضمَها عماد الدين زنكي من ديار بكر» وفي شمال الشام» مضى ريموند بواتييه» أمير أنطاكية› 
في غاراته حتى بلغ أسوار حلب» وكان الناس آمنين» فقتل وسبى عدداً كثيراً من المسلمين› 
وتمادى في غاراته حتى بلغ صلدى ونهبهاء ولما وصل الخبر إلى حلب خرج أسد الدين 
شيركوه على رأس قوة عسكرية للتصدي له» فأدرك فرقة صليبية استاقت بعض الأسرى» 


)1( صلاح الدين بين التاريخ واللحمة اللأسطورية› اللوصل وبلاد الشامء ص 252. 
ص: 285» ص: 286. تاريخ الزنكيين في 


448 المبحث الثاني/ تصدي نور الدين محمود للحملة الصليبية الثانية 


فاصطدم بها وحرّر الأسرى» ثم شن الغارة على أرتاح". قبل أن يعود إلى حلب . وظل 
جوسلين الثاني أمير الرها قابعاً في تل باشرء إلا أنه أعدَ خطة لإعادة احتلال الرها” . ولعل 
جوسلين الثاني هذاء كان أشد أعداء الدولة الزنكية خطراً عند وفاة عماد الدين زنكيء لأن 
استرداد الرها من الصليبيين كان أهم ما قام به عماد الدين في حياته وهو العامل الرئيسي الذي 
أضفى عليه وعلى دولته أهمية خاصة في التاريخ» فكان نجاح الصليبيين في استرداد الرها إذا 
ما حصل يعد ضربة قاسية لأبنائه الذين سيفقدون المجد الذي حمقه والده." . 


والأهم من ذلك الأثر المعنوي السلبي الكبير في نفوس المسلمين لم يكن بقلعة الرها 
سوى حامية قليلة العددء فاستغل الأرمن هذه الفرصة» وكانوا شديدي الميل للصليبيين وديروا 
مؤامرة للتخلص من الحكم الإسلامي› وطرد المسلمين من المدينة» ووقف جوسلين الثاني 
على تلك النزعة فيهم فشجعهم على التمرد وتسليم البلد إلبهء ووعدهم بتقديم المساعدة 
وخرج جوسلين الثاني على رأس قوة عسكرية ميمْماً وجهه شطر الرها وهو عازم على 
استعادتها وسانده بلدوین حاکم مرعش“ وکیسوم في حین رفض ریموند بواتییه - حاکم 
أنطاكية ‏ تقديم المساعدة” . ويبدو أن رفضه ناتج عن التخطيط غير السليم للحملة. وكان 
جوسلين الثاني يأمل في مباغتة الحامية الإسلامية ويهاجمها على حين غفلة من أمرهاء إلا أنها 
تلفت إنذاراً مبكراً بهذا الهجوم» فاستعدت لصده. 

وصل جوسلين الثاني إلى أسوار المدينة» شهر ربيع الآخر عام 541ه شهر أيلول عام 
6م ونجح في دخول البلدة» لكن امتنعت عليه القلعة وقد احتمت بها الحامية 
الإسلامية . وجد جوسلين الثانى نفسه أسيراًء هو ورجالهء داخل المدينة» ولما كانت قواته 
قليلة العدد لا يمكنها اقتحام القلعة» استنجد بأميري : أنطاكية وطرابلس والوصية على عرش 
مملكة بيت المقدس» وأرسلت الحامية من جهتها تطلب مساعدة نور الدين محمود فى 
لر ن ج الاد فی ھا یاد کے آلا عا اب ور الاين ما 
وتان الان هاه دا له وران رور الفا عة فل ,ورل ادات اا 
فخرج من حلب في شهر جمادى الآخرة/ شهر تشرين الثاني على رأس جيش كثيف بلغ 


)1( أرتاح : اسم حصن منيع » كان من العواصم من )6( مرعش : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم» 


أعمال حلب. معجم البلدان (5/ 107). 
(2) تاريخ الزنكيين في المرصل» ص: 253. (7) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 253. 
(3) المصدر نفسهء ص: 253. (8) المصدرنقسه» ص : 253. 
(4) المصدر نفسه» ص: 253. (9) المصدر نفسه» ص: 254. 


(5) المصدرنفه» ص: 253. 
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تعداده عشرة آلاف فارس غير المشاة والطلائع» وظهر أمام أسوار المدينة” ٠‏ وقع جوسلين 
الثاني بين شقي الرحى؛ الحامية من الداخل وجيش نور الدين محمود من الخارج» فلم يقر 
على ملاقاة هذه الجموع داخل الرها وخارجهاء فأاسقط في يده» وأدرك أن لا سبيل إلى 
النجاة إلا بالهرب» فتسلل أثناء الليل إلى خارج المدينة» واتخذ طريقه صوب الفرات . لكن 
هذه العملية لم تتم بسهولة فقد طارده نور الدين محمود واقتفى أثره» واشتبك معه في اليوم 
التالي تغلب عليه إلا أنه استطاع الفرار إلى سميساط بصعوبة بالغة بعدما أصيب في رقبته 
وكان بلدوين حاكم مرعش من بين القتلى» كما قتل باسيل أسقف اليعاقبة» ووقع يوحنا 


أسقف الأرمن في الأسر” . 


خرج الأرمن من الرها بعد أن أدركوا ما ينتظرهم إذا ظلوا فيهاء وقد أضرموا الئيران 
في كثير من البيوت› لكن أكثرهم لم يتمكن من النجاةء ووفعوا تحت ضربات الس 
وكان من الطبيعي أن يحل العقاب بمن بقي من أهل الرها كالنصارى الذين غدروا بالمسلمين 
عدا کل ما الثاني عن ک» فقد أراد نور الدين أن يجعل من عصيان الرها وتمردها 
درساً للآخرين» فأباحها لجيشه وسبى أهلها وأجلى من كان بها من الفرنج» وكانت الأخبار 
قد وصلت إلى الموصل بعصيان الرها وعودة جوسلين إليهاء فأرسل سيف الدين غازي جيشاً 
لاستعادتها» ولکن هذا الجيش رجع قبل وصوله للرها عندما علم باستعادة نور الدين للمدينة » 
وأقر سيف الدين غازي أخاه نور الدين في عمل . 
من نهبها وسبي أهلهاء وقتل الغالبية من جيش جوسلين أثناء هربه منها» ثم سكوت سيف 
الدين غازي عن احتلال أخيه نور الدين محمود للمدينةء كان كل ذلك بمثابة خيبة أمل كبيرة 
للفرنجة الطامعين في اندلاع الحرب بين الأمراء المسلمين »› الذين فرحوا بوفاة عماد الدين 
زنكي وزوال خطره» ولكنهم أدركوا أن ابنه نور الدين محمود لا يقل خطورة عن أبيه» ثم 
تعززت خيبة الأمل لدى أولئك الأعداء بعد التقاء سيف الدين غازي بأخيه نور الدين محمود 
واتفاق الأخوين على التعاون فيما بينهم ضد الطامعين بملك أبيهم وملكه” . 


وهذا أول فتح لنور الدين يم4 وفيه يقول ابن منير من قصيدة : 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: (4) المصدرنفسه» ص: 255. 


4. (5) المصدرنفه» ص: 255. 
)2( الكامل في التاريخ› نقلاً عن تاريخ الزنکین» (6) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 92. 
ص : 254. (7) الباهر» ص: 87 دور نور الدين في نهضة الأمة» 


(3) تاريخ الزنكيين» ص: 254. ص : 92. 
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فإنيكفتح‌الزهالجة فساحلهاالقدس والساحل 
فهلعلمت علمتلك الديار أن المقيمبهاراحل ° 

مساندة نور الدين لحاكم دمشق في حوران: في عام (541ه/ ربيع عام 1147م) 
دمشی » وحتی يدعم موفمه التفت إلى مملكة بيت المقدس في محاولة لاستقطاب حکامها. 
وكان الذي شجعه على ذلك اعتقاده بأن سياسة المسالمة التي اتبعها الملك فولك نحو دمشق 
قد انتهت بوفاته في «شهر تشرين الثاني عام 1142م وأن الحكام الجدد سوف يلتزمون سياسة 
مغايرة وبخاصة أنه دم إليهم في شهر ذي الحجة عام (541ه/ شهر آيار عام 1147م) عرضاً 
سخياً يتضمُن التنازل لهم عن بصرى وصر خد مقابل مساعدتهم له في الاستقلال وران ٢‏ 
إفليم حوران»› کما أن السيطرة على هذا الإقليم تجعل دمشق تحت رحمتهم› ويىدر آنهم 
أدركوا المخاطر الناتجة عن تفكيك عرى التحالف مع دمشق في ظل تربص نور الدين 
محمود› وللخروج من هذا المأزق تصرفوا على محورين : 

الأول: أنهم أمروا بحشد الجيش في طبرية استعداداً لمساعدة التونتاش عند 
القشرون*. 

الثاني : أنهم أرسلوا إلى أنر يطلبون منه إعادة التونتاش إلى حاكمية حوران. 

استشاط أنر غضباً من هذا التدخل السافر فى شؤونه الداخلية غير أنه أراد أن يتجلّب 
نقض التحالف مع الصليبيين خشية من قوة نور الدين محمود» فارسل یذکر حکام بیت 
المقدس بالحلف المعقود بينهم وبين حكام دمشق» والذي يعود على الجانبين بالفائدة 
ویحدذرهم أن سياستهم هذه ستؤدي به إلى محالفة نور الدين محمود مما يعرُضهم لخطر 
جسيم » وعرض أن يؤدي نفقات الحملة التي جهزت لمساندة التونتاش . والواقع أن أنر أدرك 
أن تحالفه مع الصليبيين رغم ما فيه من المهانة لكرامته في أعين المسلمين»ء أسلم عاقبة من 
بقائه وخدا مام نور الدين ET‏ إل أن الصلجيين ل عهرد لهم ولا موانیق› فقمد هدد 
(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 177). (3) المصدرنفسه» ص: 257. 


(2) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: (4) المصدر نفسه» ص: 257. 
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الفرنح دمشق ووصل جيشهم بقيادة ملك القدس إلى أطراف حوران»ء فاضطر معين الدين أنر 
مقدم العساكر في دمشق والحاكم الفعلى إلى الاستنجاد بنور الدين الذي بادر بنفسه 
للمساعدة» وتقابل مع أنر بالقرب من بصرى للتصدي للفرنجة الذين فوجئوا بظهور نور الدين 
محمود مع معين الدين أنرء واضطروا للانسحاب جنوباً - ومؤخرات جيشهم تتعرض لغارات 
المبلم تى عبرو نهر الارن" وتحسنت العلاقات بين نور الدين محمود ومعين الدين 
أنر بعد ذلك وتوثقت أكثر بزواج نور الدين محمود من ابنة معين الدين» ورافق هذا الزواج 
إعادة مدينة حماة التي كان معين الدين أنر احتلها بعد مقتل عماد الدين زنكي إلى نور الدين 


(2( 
محمو د 


في السنة التالية 542ه/ 1148م تمكن نور الدين محمود من الاستيلاء على عدة حصون 
ومواقع تتبع لإمارة أنطاكية منها أرتاح وباراه» وكفر لاثا ٠‏ وجميع هذه المواقع والحصون 
كانت من أعمال حلب سابقاً استولى عليها الفرنجة خلال فترة مدينة حلب وتوسع الإمارات 
الفرنجية في بداية القرن» ويلاحظ أن نور الدين محمود وضع في قمة أولوياته إبعاد الخطر 
الفرنجي عن مدينة حلب وهذا يعني التركيز على إمارة أنطاكية وتجريدها من كل ما استولت 
عليه في الماضي من الحصون والمواقع والبلدان التابعة لحلب حسب منهجه في ترتيب 
أولوياته» فقد أخذت الأخبار تتوارد من القسطنطينية وآسيا الصغرى عن تقدم جيوش فرنجية 
كبيرة جداً تتجه نحو المشرق الإسلامي لدعم وتعزيز الإمارات الفرنجية القائمة فيه» واستعادة 
مدينة الرها التي كان عماد الدين زنكي استولى عليها عام (539ه/ 1144م). واحتلال ما 
يقدرون على احتلاله من بلاد المسلمين. وأخذت الدول والإمارات فى المنطقة سواء كانت 
إسلامية أم فرنجية تعد نفسها وتضع في حسابها الصدام الكبير المقبل © . 

ثانياً: الحملة الصليبية الثائية؛ 

كان لسقوط الرها فى أيدي المسلمين ردة فعل عنيفة فى الغرب الأوروبى وباعثاً على 
السرعة في إرسال حملا صلبية جليدة بعد أن أثارسقرطها الرعب في النتوس: ل بيب 
المكانة الدينية التي تتمتع بها هذه المدينة في تاريخ النصرانية فحسب» بل لأنها كانت أيضا 
أول إمارة أسسها الصليبيون في الشرق الأدنى» فجاء سقوطها إيذاناً بتزعزع البناء الكبير الذي 
شيده الصليبيون في الحملة الصليبية الأولى في الشرق الأدنى» وأدرك الغرب الأوروبي أنه إذا 
(1) عيرن الروضين (2/ 202 » 203). الأمةء ص : 93. 
(2) ذیل تاریخ دمشق» ص : 289. (4) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 93. 
(3) زبدة الحلب (2/ 291)ء دور نور الدين في نضة (5) المصدرنفسه» ص: 93. 
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لم يسارع إلى ترميم ذلك البناء فإنه لن يلہث أن ينهار" وكانت نداءات الاستغاثة قد وصلت 
إلى البابا بوجنيوس الثالث من فرنج الشرق» فقد بعشت ملكة بيت المقدس بوفد رفيع 
المستوى إلى البابا لطلب النجدة بعد سقوط الرها*» وأرسل البابا رسلا إلى إمبراطور ألمانيا 
وملك فرنسا يحشهما على الإسراع لنجدة فرنج الشرق من خطر المسلمينء وفي الوقت نفسه 
كلف أحد رجال الدين المشهورين في فرنسا اسمه: برنارد بالدعوة للحرب ضد المسلمين في 
الشرق» فقام هذا القس بالدور الذي قام به البابا أوربان الثاني عام (490ه/ 1095م) أثناء 
الدعوة للحملة الفرنجية الأولى ٠‏ لبى الإمبراطور كونراد الثالث ولويس السابع ملك فرنساء 
دعوة البابا وخرجا كل بجيشه عبر أوروبا باتجاه القسطنطينية» ومن هناك عبرا مضيق البوسفور 
إلى آسیا الصغری” . 
1 - السلاجقة في آسيا الصغرى يقضون على الجيش الألماني : 


کان الجيش الألماني يتقدم الجيش القرنسي عدة أيام» وعندما بلغ منطقة دوريليوم 
شرق مدينة نيقيه نفس الموقع الذي انتصر فيه فرنج الحملة الأولى على السلاجقة بقيادة قلج 
أرسلان قبل خمسين عاماًء وقع الجيش الألماني في قبضة جيش السلطان مسعود أمير سلاجقة 
الروم في آسياء فقد تراجع السلطان مسعود وفق خطة عسكرية ذكية حتى واصل الجيش 
الألماني تقدمه إلى قلب فريجياء وكان السلطان مسعود قد نشر قراته على قمم الجبال المحيطة 
بهم ولمّا وصل الجنود الألمان إلى نهر باتيس قرب دوريليوم داهمهم الجيش السلجوقي» وكان 
قد استبد بهم التعب والظمأ فاختلت قيادتهم» وحاولوا الاحتماء في شعاب الجبال» لكن 
السلاجقة أحاطوا بهم وأمطروهم وابلا من السهام» وفقد الجنود الألمان ميزة استعمال السهام 
لإبعاد الأتراك في حين افتقرت خيالتهم إلى العلف»› عندئذ قزر كونراد الثالث الانسحاب 
والعودة من حيث أتى» لكن السلاجقة لم يتركوه وشأنه فهاجموا مؤخرة جيشه ومقدمته وقلبه» 
فدبّت الفوضى في صفوفه وتعرَّض أفراده لأفدح الخسائر بين قتل وأسرء والواقع أن القتال لم 
يكن سوى مذبحة مروعة» قتل فيها تسعة أعشار الجيش» وأصيب كونراد الثالث نفسه بجرحين 
أحدهما في رأسه وقد حاول كونراد الثالث» عبثاً جمع شتات جيشه إلا أنه ترك ساحة 
المعركة عند المساء ممعناً في الفرار مع من تبقى من رجاله» وقليل ما همء عائدين إلى نيقيه» 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: (4) المصدرنضه» ص: 94. 

1. (5) تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى» ص: 
(2) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص : 94. 16. 
(3) المصدر نفسه» ص: 94. 
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في حين غنم السلاجقة كميات لا حصر لها من الغنائم"» فقد غنموا كل ما في معسكرهم من 
مواد وخيول وأسروا أعداداً كبيرة منهم» وظلت الغنائم تباع في أسواق المدن الإسلامية عدة 
شهور . وبهذه الهزيمة الساحقة يمكننا التأكيد بأن الجيش الألماني قد فشل في تحقيق الغاية 
التي أتى من أجلها إلى الشرق» مما سيكون له أثر سيىء على الحملة الصليبية الثانية”” . 
2 - سلاجقة الروم يعرقلون تقدم الجيش الفرنسي : 

خرج الجيش الفرنسي بقيادة الملك لويس السابع متأخراً عن الجيش الألماني» وكانت 
القوات الفرنسية مساوية في العدد تقريباً للجيش الألماني إنما كان أكثر تنظيما» واصطحب 
لويس السابع معه زوجته إليانور“» وفي الوقت الذي كان يجري فيه القتال بين السلاجقة 
والقوات الألمانية» عبرت القوات الفرنسية البوسفور إلى آسيا الصغرى» ووصلت إلى نيقيهء 
وعلم الملك الفرنسي بهزيمة الإمبراطور الألمانيء فأسرع لمواساته ومساعدته وعلى الرغم 
من الاحتياطات التي اتخذها الملك الفرنسي. فقد فاجأه السلطان السلجوقي مسعود في مدينة 
ديكيرفيوم قرب أنطاكية وراح يناوئ الصليبيين حتى بلغ الجسر المقام على النهرء ونشبت في 
هذا المكان - رحى ۔ معركة قاسية استطاع الصليبيون خلالها شق طريق لهم على الجسر. عند ذاك 
تراجع مسعود إلى داخل أسوار المدينة» وتمكن الصليبيون بعدها من متابعة طريقهم» ولم يغامر 
مسعود بالهبوط إلى السهل لمطاردتهم» إلا أن القبائل التركمانية البدوية الضاربة في المناطق 
الحدوديةء تصدّت لهم وأمطرتهم وابلاً من السهام» كما طاردتهم وتخطفت بالقتل جنود المؤخرة 
والشاردين والمرضى» ولم بنج الجيش الصليبي من الفناء الشامل سوى هبوط الظلام حيث 
انسحب التركمان“ ٠‏ ولم يصل الجيش الفرنسي إلى أنطاكية إلا بعد أن تكبّد خسائر هائلة» وبعد 
أن شفي الإمبراطور الألماني من مرضه أكمل رحلته إلى فلسطين بحرا على سفن الأسطول 
البيزنطي” والتقى الإمبراطور الألماني والملك الفرنسي في القدس مع الملك بلدوين الثالث 
ملك القدس وأمه مليزاند وكبار القادة ورجال الدين في مملكة القدس» وبحث الجميع موضوع 
الهدف الذي ستتوجه الحملة لاحتلاله وقرروا أن يكون هدفهم الأول دمشق . 


(1) تاريخ سلاجقةالروم في آسياالصغرى» ص:146. (5) المصدر نفسه» ص: 147. 


(2) ذیل تاریخ دمشق» ص : 297. (6) تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى» ص: 
(3) تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى» ص: 17. 
146. (7) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 95. 


(4) المصدر نفسه» ص: 147. (8) المصدر نفسه» ص: 95. 
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3 - الهجوم الصليبي على دمشق : 

توجهت الجيوش الفرنجية المتحالفة نحو دمشق التي كان يحكمها آنذاك معين الدين 
أنر أتابك الملك مجير الدين أبق بن محمد بن بوري» الذي كان أكثر الأمراء المسلمين قربا 
من الفرنج وتعاوناً معهم"» ولذلك لم يكن يتوقع أن يكون الضحية الأولى لهذه الجيوش 
الفرنجية الضخمة› لكنه لما علم بنوايا الفرنجة ومسیرهم نحور دمشی اتخذ جميع الإجراءات 
اللازمة للدفاع عن المدينة» وأرسل يسأل المساعدة من نور الدين محمود وسيف الدين 
غازي” . كان من عادة نور الدين محمود تحليل الأوضاع الدولية والإقليمية ومتابعة الأحداث 
الجارية وتحليلها بعمق» ثم يخرج بالدروس والعبر التي تفيده في تقرير سياسته المستقبلية› 
وقد شكلت الحملة الصليبية الثانية الحدث الأكبر في المنطقة والعالم كله عام (543ه/ 1148م) 
وكانت بالنسبة لنور الدين محمود الحدث الأول من نوعه بعد توليه الحكم عام (541ھ/ 
6,) والذي يمارس عليه سياسته المذكورة» فقد كان نور الدين يتوقع أن تكون إمارته. 
(حلب) الهدف الأول لهذه الحملة» لأنها تشكلت وترجهت للشرق على خلفية سقوط مدينة 
الرها عاصمة إمارة الرها الفرنجية عام (539ه/1144م)ء» على يد عماد الدين» ولكن الذي 
حصل أن الحملة غيّرت هدفها المتوقع وتوجهت إلى دمشق وحاصرتها محاولة احتلالهاء 
وكان هذا التغيير مفاجأة كبيرة لنور الدين» ومفاجأة أكبر لمجير الدين ابق حاكم دمشق وأتابكه 
معين الدين انز المدبر الحقيقي لشؤون إمارة دمشی »› کانت مقاخاة نور الدين معروفة 
الأسباب» أما مفاجأة حكام إمارة دمشق فلأنهم كانوا أصدقاء الفرنجة الوحيدين من المسلمين 
في المنطقة وجرى بين الطرفين تعاون وبق ضد عماد الدين زنکي عندما کان بحاول الاستلاء 
على دمشق» ولم يكن متوقعاً من الفرنجة مهاجمة أصدقائهم في دمشق وترك عدوهم الأول 
يحصل ارتجالاً ولم يكن حماقة كما يذكر بعض المؤرخين" بل جاء بعد دراسة وتحليل 
للأوضاع في المنطقة قام بها قادة الحملة في اجتماعات مكثفة اشترك بها ملك بيت المقدس 
وقادته في مدينة عكا قبل الهجوم على دمشق” . 

لقد تأكد لنور الدين محمود المغزى الحقيقي لغزو الفرنجة السابق في الحملة الأولى»› 
(1) دور نور الدين في نہضة الأمة» ص: 96. (4) نورالدين حمرد سيرة مجاهد صادق » ص : 212› 


(2) المصدر نفسه» ص: 96. 13. 
(3) تاريخ الحروب الصليبية» رنسيمان» ص: 523. 
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وتأمين طريق الحج إلى القدس على طوال الساحل شمالاً إلى القسطنطينيةء كما كان يزعم 
زعماء الدين المسيحى الذين خططرا لهذه الحروب» كما أن الهدف الحقيقى للحملة الفرنجية 
الثانية أبعد ما يكون عن الانتقام لسقوط الرها؛ لأن الحملة توجهت إلى دمشق حليف 
الفرنجة في المنطقةء ولم تتوجه إلى حلب أو الرها حيث يوجد من يتوجب الانتقام منه» فقد 
أدرك نور الدين محمود أن هدف الفرنجة الحقيقي هو احتلال المشرق الإسلامي والسيطرة 
عليه» كما كانت الإمبراطورية الرومانية تسيطر عليه قبل الإسلام» وأنهم لا يميّزون في عملهم 
لتحقيتق هذا الهدف بين إمارات ودول المسلمين» فالحليف المتعاون معهم سواء عندهم مح 
المقاوم لسيطرتهم وتوسعهمء والمجاهد لتحرير البلاد من احتلالهم» فهم يقصدون احتلال 
بلاد الجميع والسيطرة على الجميع» وعلى هذا الأساس فإنه من الأفضل لهم البدء بدمشق 
التي تعتبر قلب بلاد الشام وأكثر الإمارات الإسلامية فيها مساحة وموارد» ولكونها الأضعف 
عسكرياًء ثم يتم بعد ذلك التحول إلى حلب والرها والموصل وغيرها. 


فالأمر إذن حرب شاملة لن يسلم منها المراقب عن بعد ظناً منه أن الخطر بعيد عنهء 
فدوره قادم ولو بعد حين» وإذا كان الأمر كذلك فإن نور الدين بما اشتهر به من سياسة بعيدة 
النظر» لا بد أن يخوض هذه الحرب من بدايتها فدمشق بالنسبة له كحلب تماماً» وهي في 
الوضع الراهن تشكل الخط الأول للدفاع عن حلب والموصل وباقي بلاد المسلمين» ولذلك 
نراه يحشد جيشه إلى جانب جيش أخيه سيف الدين غازي أمير الموصل بالقرب من حمص 
وبعلبك للإجراء التنسيتق اللازم مع حكام دمشق حول العمل المشترك لمواجهة الغزو الأجنبي› 
وكان لهذا الحشد الأثر الرئيسي في فشل الهجوم الصليبي على دمشق . 

وقد خرج نور الدين محمود من هذا الحدث الكبير بدروس مهمة تؤكد فناعاته 
وتوجهاته السابقة. من هذه الدروس: الأهمية القصوى للوحدة بين الإمارات الإسلامية 
لمواجهة الخطر الفرنجي وتحرير البلاد من احتلالهم» ثم الأهمية الإستراتيجية لإمارة دمشق 
في المواجهة مع الفرنجة» وضرورة الاستيلاء عليها بأي ثمن» ومنها وضع التدخل الأوروبي 
في الصراع مع الإمارات الفرنجية في الاعتبار" . 
4 موقف رجال الدين المسيحي من الحملة الصليبية الثانية : 

أما عن موقف رجال الدين المسيحي من خروج الحملة الصليبية الثانية إلى الشرق› 
فإنه لم يكد نبأ سقوط الرها - في يد عماد الدين زنكي سنة (539ه/1144م) - يتردد في 
عواصم غرب أوروبا حتى أثار مخاوف وقلقاً شديدين» وأدرك الصليبيون أن ذلك يمثل بداية 
النهاية لبقية الإمارات الصليبية في الأراضي المقدسة تحتاح مراجعة المسؤولين عن إمارة 


(1) دور نور الدين فى نهضة الأمة» : ص151. 
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أنطاكية» واستقر الرأي على إرسال وفد إلى البابا يوجنيوس الثالث (540ه - 548ه/ 1145 - 
3ء,) ليدعو إلى حملة صليبية جديدة» فقامت بالفعل في أوروبا حركة كبيرة تدعو بكل 
حماس إلى سرعة القيام بهذه الحملة لإعادة إمارة الرها إلى المسيحيين» وبادر البابا يوجنيوس 
الثالث بدعوة لويس السابع ملك فرنساء وكونراد الثالث إمبراطور ألمانيا ليتزعما تلك الحملة. 

وقد رحب لويس السابع بطلب الباباء ودعا أتباعه للاجتماع به للنظر فيما يتخذ من 
الترتيبات» ولما لم يبد هؤلاء أي حماس للاشتراك في هذه الحملةء قرر الملك لويس السابع 
تأجيل تنفيذ دعوة البابا لمدة ثلاثة شهور» ولجأً إلى أحد أعلام الدين المسيحي في مملكته› 
وهو القدیس برنارد» رئيس دير کلیرفو الذي كان يتمتع بشهرة كبيرة ویفوف الملك في السلطة 
- على حد تعبير المؤرخ الإنجليزي رانسيمان ‏ فقد كان له قدرة عظيمة على الإقناع والتأثير 
في الناس» ولم يكد الملك لويس السابع والبابا يوجنيوس يطلبان منه القيام بالدعوة للحملة 
الصليبية حتى أسرع القديس برنارد لتلبية هذا الطلب والعمل بكل قواه من أجل إنجاح هذا 
المسعى ٠‏ وكما وقف البابا أوربان الثاني في كليرمونت يدعو للحملة الصليبية الأولى قبل 
ذلك بخمسين سنةء» وقف القديس برنارد خارج كنيسة فيزيليه في شوال سنة (540ه/ مارس 
6,) يدعو للحملة الصليبية الثانية» ونفذ ببلاغته إلى قلوب متعطشة للحرب والمغامرة 
فتشتعل نارأء فلما استمع الناس لسحر بيانه وبلاغته وفصاحته» أخذوا يصيحون طالبين 
الصلبانء وعندئذ خلع القديس برنارد أرديته الخارجية فقطعت وحيكت صلباناء وظل هذا 
القديس ومساعدوه يخيطون الصلبان لكل الذين تطوعوا للاشتراك في هذه الحملة” . 

وبعد عدة أيام كتب القديس برنارد رسالة إلى البابا يتضح منها مدى تأثير رجال الدين 
المسيحيين في الناس ومدى طاعة الناس لهم - في ذلك الوقت - فيقول فيها: «لقد أمرتم»› 
فأطعت» وما كان لمن أصدر الأمر من سلطة» جعلت طاعتي مثمرة» فلم أكد أفتح فمي 
وأتحدث حتى تكاثر الصليبيون» فلا حصر لعددهمء فالقرى والمدن هجرها سكانهاء فلا 
تكاد تجد رجلا واحدا لكل سبع نساء ويصادفك في كل مكان الأرامل اللائي لا زال 
آزواجهن خان . وبعد ذلك أخذ الحماس يزداد عند القديس برنارد بعد النجاح الذي 
أحرزه في فرنسا» فأخذ يطوف أقاليم ألمانيا مؤملاً أن يجتذب الألمان للاشتراك في هذه 
الحملة» وقد نجح إلى حد كبير في التأثير على كونراد الثالث ملك ألمانيا للانضمام إلى 
الحرب المقدسة» ويطلب منهم أن يقوموا بشرح الإعلان البابوي الذي بعث به البابا إلى 


)1( تاريخ الحروب الصليبية» رنسيمان (2/ 407 ص : 254. 
409. (3) المصدرنفسه» ص : 255. 
(2) دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى» 
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كافة مدل أوروبا من أجل أن يتحمل يتحمل الجميع مسۋولية مساعلدة الأرض المقدسة بفلسطين 
والعمل على تحر ا 

واستقر رأي المشاركين في هذه الحملة على مهاجمة دمشق ی واحتلالهاء واشترك رجال 
الدين المسيحي جنباً إلى جنب مع الجند في حصار دمشق؛ فكان مع الملك الألماني كونراد 
قسیس عجوز یدعی : إلياس› طویل اللحبة» يعتقدون فلما حاصروا دمشق› رکب هذا 
القسيس حماره وعلق على عنقه صليبا وحمل في يده صليباً وجمع القساوسة بالصلبان وركب 
الملوك والفرسان بين يديه» ولم يتخلف من الصليبيين المشاركين في الحصار أحد إلا من 
تركوه لحفظ الخيام. ووقف هذا القسيس أمام الجميع وهو يتقدمهم قائلاً: لقد وعدني 
المسيح أني GS‏ ولكن باءت نبوءته بالفشل إذ هاجمه أحد 
شات المجاهدين فقتله وقتل حمار.” : 

انتصار دمشتق على الحملة الصليبية الثانية : 


في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة نازلت الفرنج دمشق في عشرة آلاف 

فارس وستين ألف راجل» فخرج المسلمون في دمشق للمصاف فكانوا مائة وثلاثين آلف رجل 
دصل غازي | بن أتابك» وأخوء ور الدين في عشرین ألف إلى حماه» 5 أهل چ في 
الناس والنساء والأطفال مکشوفي الرؤوس» وصدقرا الافتقار إلى اش اغائه وقال 
تعالى : أ بحيب ألمْضطَرً إا دعا يكيف اسوه [النمل: 62]» وكان من أسباب الله التي 
جعل فیها النصر لأهل دمشی : وصول جیوش الموصل وحلب في الوقت المناسب»› فقمد 
SS‏ بمعين الدين أنر لتنسيق التعاون بينهم ضد 
الفرنجة» وكان معين الدين أنر حاكم دمشق لم يكن يرغب بدخول سيف الدين ونور الدين 
دمشق› وکان فی الوقت نفسه هدد الفرنجة بتسليم دمشق لسيف الدين أو لنور الدين إذا حاولوا 
اقتحامهاء وراسل حكام القدس ووعدهم بتسليم حصن بنياس لهم إذا أقنعرا الإمبراطور كونراد 
والملك لويس بالانسحاب عن دمشق › وترافقت هذه الاتصالات مع حدوث خلاف بين الفرنجة 
أنفسهم حول من سيحكم دمشق بعد احتلالها*» قبل حكامٌ القدس عرض معين الدين أنرء 
وأقنعوا الإمبراطور كونراد والملك لويس بضرورة الانسحاب عن دمشق خوفا من تسليمها لسيف 
الدين غازري ملك الشرق»*» الذي إن تسلمها طمع باحتلال القدس وباقی الإمارات الفرنجية 
)1( دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى› )4( تاريخ الحروب الصليبية (2/ 255). 

ص : 255. (5) الباهر» ص: ٠89‏ دور نور الدين في نهضة الأمة» 
(2) المصدر نفسه» ص : 255. ص : 96. 
(3) شذرات الذهب (6/ 219). 
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فيما بعد» فيزول الوجود المسيحي كله من الشرق؛› انسحبت جيوش الفرنجة إلى فلسطين ومنها 
غادر الإمبراطور كونراد عن طريق البحر إلى القسطنطينية في طريق عودته لألمانياء بينما تأخر 
الملك لويس عدة أشهر ثم غادر بطريق البحر إلى فرنا" . 

وهكذا انتهت أكبر حملة فرنجية إلى الفشل الذريع بسبب تضامن الإمارات الإسلاميةء 
كالموصل وحلب مع دمشق وسلاجقة الروم في وجه العدوان» وبسبب توفر إرادة المقاومة 
والقتال في نفوس القادة» بعكس الوضع الذي حصل خلال الحملة الفرنجية الأولى التي 
حققت آهدافها باحتلال معظم بلاد الشام بسبب اختلاف هذه الإمارات وعدم توفر إرادة القتال 
وضعف روح المقاومة في نفوس الحكام. 

كان نور الدين محمود المستفيد الرئيسي من فشل الحملة الفرنجية الثانية «بعد حاكم 
دمشى» فقد برزت أهمية الدور الذي قام به وأخوه سيف الدين غازي في إرغام الفرنجة على 
الانسحاب عن دمشق خائبين» وظهرت بالتالي أهمية التعاون والتضامن بين الإمارات الإسلامية 
في حمايتها من أطماع الفرنجة» وهذا ما كان نور الدين محمود يسعى لتحقبقه باعتباره الخطوة 
الأولى على طريق الوحدة التي كانت تمشل الهدف الإستراتيجي له في سبيل تحرير البلاد من 
الاحتلال الفرنجى. أدرك نور الدين محمود بعد فشل الحملة الفرنجية الثانية الأهمية الكبيرة 
مشق فى مواجهة الفرنجة» سوا هن حيبت موقا الجغرافى االمراجه: الان وأقري الإمارات 
الفرنجة (مملكة القدس) أم من حيث إمكانياتها وكثرة مواردها وقوتها البشرية» فترسخت فكرة 
الاستيلاء عليها فى نفسه وأخذ يسعى لتحقيق ذلك معتمداً الوسائل السلمية ومستفيداً من تجربة 
والده في فلا الال ٠‏ 
6 - مشاركة فقهاء المغارية للدفاع عن دمشق : 

لم تقتصر المشاركة الفعلية للفقهاء في القتال على فقهاء مدن بلاد الشام وحدهم» إذ 
تشير بعض الروايات إلى مشاركة أولئك الفقهاء المغاربة والأندلسيين الذين كانوا يقيمون ببلاد 
الشام في تلك المعارك» فعندما تعرضت مدينة دمشق عام (543ه/ 1147م) للغزو الصليبي 
شارك أولئك الفقهاء جيوش مدينة دمشق لمواجهة ذلك الغزو؛ وكان منهم الفقيه المغربي 
حجة الإسلام أبو الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاري المالكي» والشيخ عبد الرحمن 
الحلحوني”" وكان الشيخ الفندلاوي كبيراً زاهداً عابداً خرج راجلا فرآه معين الدين - حاكم 
دمشق - فقصده وسلم عليه وقال له: يا شیخ؛ أنت معذور» ونحن نكفيك» وليس بك قَوْة 
على القتالء فقال : e‏ يعني قول الله تعالى: إن أله 
شرن و زیی اشم رارم بات لَه َة [العربة: 111] وتقذم فقاتل الفرنح 


(1) نور الدین عمود» حن مؤنس» ص : 96. (3) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي› 
(2) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 97. ص: 125. 
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حتی فقتل اه E‏ واستشهد الشيخ الحلحوني بعد قتال واا 2 ورؤي الشيخ 
الفندلاوي في المنام بعد استشهاده فقيل له: أين أنت؟ قال: في جنات عدن على سُرر 


متقابلى. * . 
7 ما قيل من شعر : 


من قاتل الإفرنج دينأغيره 
رذ الأمان بكل ذب باسل 
ومن السيوف بكل عضب أبيض 
حتى لرى الإسلام تحت لرانه 


ثالثأً؛ نتائج الحملة الصليبية الثانية؛ 


بنسيمهاوبذكر سعغدى معدي 
E E E E‏ 


ومن الجياد تکل نهل أجَرَدِ 


وغدا ب حمل من شريعهة ا 


هناك مجموعة من النتائج تمخضت عنها الحملة الصليبية الثانية منها: 


1 - أججت العداء الغرب أوروبي: تجاه الإمبراطورية البيزنطية» إذ أن المعاناة التي 
لقيها الاإمبراطور الألماني کونراد اثالث وكذلك الملك الفرنسي لويس السابع من خلال 
الطريق البري الذي مر بمناطق بيزنطية أكد العداء المتأصل بين الطرفين» وهو عداء سيتراكم 
طوال القرن الثاني عشر الميلادي/ السادس الهجري حتى يصل إلى ذروته مع مطلع القرن 


الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري . 


2 - آثرت تلك الحملة على طبيعة الوجود الصليبي في الشرق› فالملاحظ أن الحركة 
الصليبية ارتبطت بحلف دفاعي إستراتيجي مع الغرب الأوروبي» الذي وفر لها كل دعم مادي 
ومعنوي من أجل القيام والنمو والازدهار» بل وفر لها كل حماية ممكنة وسط المحيط 
الإسلامي المعادي» والان بعد المصير الذي وصلت .إليه الحملة الثانية بكل الاأمال التي علقت 
على نجاحهاء اتضح لنا بجلاء أن اعتماد الصليبيين على الدعم الأوروبي الخارجي خلال تلك 


(1) أخبار الروضتين (1/ 190). 


)2( دور الفقهاء والعلماء اللمن في الشرق الأدنى› 


ص: 117. 


(3) أخبار الروضتين (1/ [19). 


(4) المصدر نفسه (1/ 193). 
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الحملة الفاشلة» لم يخنيهم شيئاء بل لم يضمن لهم الاستمرار بقوة من احتلال مناطق 
المسلمين طالما أن أطماعهم لا تحد»› وجشعهم لیس له حدود» لقد ظل الوجود الصليبي في 
الشرق أشبه شيء برضيع لم يكتب له النمو الطبيعي من خلال ارتباطه المرضي بالوطن الأم في 
أوروباء وظل الاعتماد على ذلك الوطن نقطة ضعف لذلك الوليد ليس لها حل حقيقي في آلية 
الصراع الصليبي الإسلامي" . وهذا ما ينطبق على الكيان الصهيوني في فلسطين في هذا العصر. 


3 - عجز الكيان الصليبي بإمكاناته المحلية عن تغيير واقع عام (539ه/1144م)» وحتى 
مع الاعتماد على الوطن الأم عجز أيضاًء وتعليل ذلك إلى جانب أخطاء الصليبيين القاتلةء أن 
حركة الجهاد الإسلامي حينذاك وصلت إلى درجة لن تستطيع أن تعود معها عقارب الساعة 
إلى الوراء فقاموا بالإنجاز وراء الآخر حتى تم طرد الصليبيين نهائياً من المنطقة لتصحيح خطأً 
الانقسام الإسلامي الذي مهد للغزاة القدوم إلى المنطقة. 


4 - بروز نجم نور الدين محمود: فالحملة المذكررة دعمت وجود نور الدين محمود 
في حلب إلى حد كبير» فعلى الرغم من خشية الدماشقة من تطلعاته السياسية» إلا أنهم صاروا 
على علاقات ودية معه أفضل من قبل تلك الأحداث”» وتدعم وضعه السياسي في شمال 
الشام» بصورة أآقوى» فقد اعترف الدماشقة ضمنياً بقوة نفوذه السياسي» وطلبوا منه العون ضد 
الك بت الد اة الاس 

5 ۔ ضعف حکام دمشق : والحملة المذكورة تلقي الضوء على مدى الضعف الذي 
وصلت إليه أتابكية دمشق. إذ أنها لم تتمكن من مواجهة الزحف الصليبي عليهاء ولذلك 
طلبت العون العسكري الخارجي» ولا ريب في أن ذلك الوهن أدركه نور الدين محمود 
بصورة مؤكدة على نحو جعله يخطط أكثر من ذي قبل من أجل توحيد الجبهة الإسلامية وضم 


4( 
د 8 


6 - تدمير حصن العريمة: استغل نور الدين محمود أول فرصة سنحت له للعمل 
أحد أمراء الفرنجة الذين حضروا مع الحملة الفرنجية الثانية من ضمن الجيش الفرنسي هو 
برتراند كونت تولوز» لم يرجع هذا الأمير مع الجيش الفرنسي إلى فرنسا بعد انتهاء الحملة» 
(1) الحروب الصليبية الملاقات بين الشرق والغرب» (3) المصدرنفسه» ص: 185. 


ص : 184. (4) المصدرنفقسه» ص: 185. 
)2( المصدر نقصه» ص : 184. 
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وإنما توجه إلى الشمال في البحر محاذياً للشاطئ حتى صار بمحاذاة إمارة طرابلس» نزل إلى 
البر ومعه فرسانه» فاقتحم حصن العريمة التابع لإمارة طرابلس» وتحصن فيه» وأعلن نيته في 
الاستيلاء على طرابلس معتبراً نفسه أحق بها من أميرها رايموند» ولم يتمكن رايموند أمير 
طرابلس من التغلب عليه» فحاول الاستعانة بباقي الإمارات الفرنجية» وعندما لم يجد منهم 
استجابة بعث يستنجد بنور الدين ومعين الدين اللذين بادرا بسرعة لحصار الحصن بقراتهما 
واستوليا عليه» وأسرا كل مَّن كان فيه» ثم دمرا الحصن حتى استوى مع الأرض» وعاد كل 
منهم إلى مدن وتدل هذه الحادثة على مدى الأثر السيىء الذي أحدثه فشل الحملة 
الفرنجية الثانية على وضع الإمارات الفرنجية في المشرق الإسلامي” . 

7 - كسر هيبة الصليبيين في نفوس المسلمين: يعتبر العديد من المؤرخين فشل الحملة 
الصليبية الثانية تلك نقطة تحول في تاريخ الصراع الإسلامي - المسيحي» فبالإضافة إلى أنها 
أدت إلى انحطاط هيبة الصليبيين في الشام مما شجع القوى الإسلامية على الغارة بجرأة على 
الإمارات الصليبية» ثم إنها كانت المناسبة التي ظهر فيها نجم آخر من نجوم الجهاد الصليبي 
هو نور الدين محمود زنکي» الذي أحيا مشروع أيه لتوحيد الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين 
وهو المشروع الذي سيستكمله صلاح الدين» فينجح في التمهيد لإنهاء الحروب الصليبية» 
ولقد نجح نور الدين في استغلال الظروف التي أعقبت فشل الحملة الصليبية الثانية في توحيد 
الشام تحت قيادته هذه المرة على حساب حاكم دمشق» ثم استأنف جهاده للصليبيين بنجاح 
مما شجع القوى .الإسلامية الأخرى مثل سلاجقة الروم والأراتقة والتركمان على التقدم 
لمواجهة الصليبيين خاصة في الرها وأنطاكية» بل وتحالفوا أيضاً في جهودهم حتى استطاع نور 
الدين زنكي أن يوحد بلاد الشام كلها تحت قيادته من الرها شمالاً حتى حوران جنوباًء فقامت 
دولة إسلامية موحدة مركزها دمشق» وكانت هذه هي الخطوة الأولى نحو تكوين الجبهة التي 
ستمتد من الفرات إلى النيل للتصدي بحق لهذا الخطر الصليبيي" هذه هي أهم التتائج . ۰ 
رابعأً؛ سياسة نور الدين محمود في ضم دمشق؛ 

كان نور الدين يحاول التقرب من أهل دمشق وكسب قتهم ويستغل كل فرصة تحقق 
له ذلك؛ سعياً منه لتحقيق هدفه الرئيسي بضم دمشق دون حرب» وقد وصلته أخبار في نهاية 
عام (544ه/ 1149م) عن أعمال نهب وتخريب يقوم بها الفرنجة في مناطق حوران التابعة 
لدمشق دون أن يردعهم أحد” ٠‏ وكان المطر قد انحبس حتى ذلك الوقت» وعانى الناس من 


(1) دور نور الدين عحمود فى نهضة الأمة» ص: 97. (3) القوط› ص: 136. 
(2) المصدر نفسه» ص: 98. (4) دور نور الدين حمود فى نهضة الأمة» ص : 100. 


462 المبحث الثاني / تصدي نور الدين محمود للحملة الصليبية الثائية 


القحط. فتوجه نور الدين بجيشه حتى وصل بعلبك» وراسل مجیر الدین آبق حاکم دمشق› 
يقول له: إنني ما قصدت بنزولي هنا طلباً لمحاربتكم» وإنما دعاني لهذا الأمر كثرة شكاية 
أهل حوران بأن الفلاحين أخذت أموالهم» وسبيت نساؤهم وأطفالهم بيد الفرنج» وعدم 
الناصر لهم» ولا يسعني مع ما أعطاني الله تحعالى» وله الحمد من الاقتدار على نصرة 
المسلمين وجهاد المشركين» وكثرة المال والرجالء أن أقعد عنهم ولا أنتصر لهم مع معرفتي 
بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذب عنهاء والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنج على 
محاربتي وبذلك لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعيةء ظلماً لهم وتعدياً عليهم» وهذا ما 
لا يرضي الله ولا أحداً من المسلمين› ولا بد من المعونة بألف فارس تجرد مع من يوثق 
بشجاعته من المقدمين لتخليص ثغر عسقلان وغزة . 

فهذه الكلمات خرجت من قلب مكلوم» یری الفرنح يتداعون على المسلمين كما 
تتداعى الأكلة على قصعتهاء وآولو الأمر يقفون مكتوفي الأيدي» فلا يذبون عن أمتهم» ولا 
يدافعون عن رعيتهم ٠‏ بل ويصل الأمر إلى أنهم يبذلون أموال المسلمين لأعداء الإسلام» مع أنه 
لا يجوز إعطاء الكافرين أموال المسلمين وأرضهم» فكان لا بد وأن يتحرك الأبرار الشرفاء. 

إن نور الدين في هذه الرسالة غير حريص على قتال إخوانه في الإسلامء وأن الذي 
دفىه إلى الخروج › والنزول حول دمشیق › هو إغانة المكلومين الذين ابتلوا بالقرنج › ولا طاقة 
لهم في دفعهم» مع قعود مجير الدين صاحب دمشق عن نصرتهم» ابتخاء مرضاة الله » وقياما 
بواجب عجز حكام دمشق عن القيام به» كما أنه لا يحل لمسلم أعطاه الله القدرة على نصرة 
المسلمين وجهاد أعدائهم› ولا ينصرهم › وفي هذه الرسالة يرسي نور الدين معالم على طریق 
التحرير لعل حكام المسلمين يعون ما فيهاء حينما يذكر أن التمكين في الأرض نعمة» وكثرة 
المال» وكثرة الرجال نعمة» تستحق الشكر لله كلك وتوظيفها في طاعة الله قك أي لا بد هنا 
من توظيفها في الجهاد في سبيل الله ولا يحل لمسلم أعطاه الله كلك هذه النعم أن يقعد عن 
نصرة إخوانه في الإسلام ومجاهدة الأعداءء لهذا قرر نور الدين محمود أن يهب لنجدة 
اخوانه کان دمشی . 

كان الجواب الذي تسلمه نور الدين من حاكم دمشق: ليس بيننا وبينك إلا السيف 
وسيوفنا من الفرنج ما يُعيننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت علينا ٠‏ وهنا قزر نور الدين 
التوجه إلى دمشق ومحاصرتهاء ولكن أمطاراً غزيرة جدا سقطت واستمرت أسبوعاء فغير رأيه 
حقناً لدماء المسلمين» ولهج أهل دمشق وحوران بالدعاء له واعتبروا نزول المطر ببركته*› 
وقرّر نور الدين أن يستولي على المدينة بطريقة سلمية» وكان هذا القرار يتناسب مع عقيدة نور 


(1) دور نور الدين حمرد فى نهضة الأمةء ص: 100. (3) ذیل تاریخ دمشق» ص : 308 › 309. 
(2) الطريق إلى بيت المقدس» د. جمال عبد الهادي» (4) عيون الروضتين» نقلا عن دور نور الدين» ص : 
ص: 83. 100. 
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الدين محمود وطبيعته» فهو يكره سفك دماء المسلمين» ويبذل قصارى جهده ليتجنب قتال 
المسلمين وعُرف عنه قوله: إني أرفه المسلمين ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة أعدائهم . 
كانت خطة نور الدين محمود للاستيلاء على دمشق سلميا تقتضي العمل على ثلائة محاورر: 
المحور الأول: 

يتمثل العمل على توجيه حملة دعائية عامة إلى أهالي دمشق يتم خلالها إبراز الأحوال 
السيثة والأوضاع المتردية التي تسود إمارتهم بسبب سوء إدارة حكامها وفسادهم وتعاملهم مع 
الأعداءء وبالمقابل إبراز ما ينتظرهم من نور الدين محمود» وكانت القواعد والأسس اللازمة 
لمشل هذه الحملة متوافرة وموجودة أصلاً من خلال الواقع الذي يعيشه أهالي مدينة حلب 
وغيرهم› من رعايا نور الدين محمود» ومن خلال ما تناقله الناس عن عدله وحسن سيرته 
وجهاده» ولكنه أراد أن يخص أهل دمشق بمزيد من الاهتمام والرعاية في هذا المجال» فكان 
يوصي جنوده في كل مرَة يدخل فيها أراضي الإمارة أن يحسنوا معاملة الفلاحين ومن يلقونهم 
من أهالي دمشق وألا يُحڍثوا أية أضرار في الممتلكات والمزارع» وعندما علم باعتداءات 
الفرنجة على حوران (جنوب دمشق) وقنلهم للمسلمين وسّبيهم للنساء والأطفال وتهبهم 
للمواشي» دون خروج حاكم دمشق لدفعهم» بادر بالتوجه بجيشه إلى دمشق» وعندما اقترب 
من المدينة . . . أرسل إلى حاكمها الرسالة الآنفة الذكر وعندما علم نور الدين أن حاكم دمشق 
طلب مساعدة الفرنجة» أجرى تعديلاً على توزيع مواقع قواته للتعامل مع الموقف الجديد. 

التقى مجير الدين آبق مع قادة الفرنجة وأكد معهم اتفاقه القديم» ولكن أدرك فيما بعد 
عزم نور الدين وتصميمه على احتلال المدينةء فأرسل إليه يطلب الاجتماع به وإعلان الطاعة 
له» وذكر اسمه في الخطبة وصك اسمه على النقود مقابل بقائه حاكما على المدينةء فقبل نور 
الدين بهذا العرض» وتم الاجتماع في معسكر نور الدين» وخرج أغلب أهل دمشق إلى 
معسكر نور الدين ليملؤوا عيونهم من طلعة نور الدين"" وانتهز نور الدين محمود الفرصة 
فحرص على لقاء العلماء وطلبة العلم وفراء القرآن» وأكرمهم كما أحسن إلى الفقراء والضعفاء 
وشملهم بعطفه» مما ترك أحسن الأثر في نفوس الناس» ومع أن مجير الدين آبق نقض انفاقه 
مع نور الدين وأعاد علاقته بالفرنجة كما كانت في السابقء إلا أن نور الدين كان قد تملك 
قلوب الرعية في دمشق وحقق نجاحاً كاملا على المحور الأول من خطته. 
المحور الثاني : 


كان العمل يشتمل على الاتصال سرا بوجوه مدينة دمشق وأعيانها من كبار التجار 


(1) ذيل تاريخ دمشق» ص : 309 دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 141. 
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والقضاة والعلماء وبعض قادة الجند» وقادة التنظيمات الشعبية"» لاستغلال نفوذهم وتأثيرهم 
لصالح التغييبر المطلوب في الوقت المناسب» وكان من أشهر العاملين على هذا المحور القائد 
المشهور أسد الدين شيركوه وأخوه نجم الدين أيوب ( والد صلاح الدين )» فقد كان الأخير 
من سكان دمشق ومن أشهر وجهائها” . بينما كان أسد الدين من أكبر القادة العسكريين 
العاملين مع نور الدين محمود» فاستغل نور الدين هذا الوضع وأوعز إلى قائده أسد الدين 
بمراسلة أخيه نجم الدين وتحريضه على الإطاحة بمجير الدين آبق» وتسهيل تسليم المدينة 
لنور الدين بدون قتال في الوقت المناسب» فاستجاب نجم الدين وبذل في هذا المجال جهودا 
كبيرة أثمرت في نهاية الأمر حتى أخذ أعيان دمشق يراسلون نور الدين يطلبون حضوره معلنين 
عن استعدادهم لحصر مجير الدين آبق في قلعة دمشق» وتسليم المدينة له دون قتال . 
وهكذا كان النجاح على هذا المحور كاملا كما هو على المحور الأول. 
المحور الثالث : 

كان المحور الثالث من اختصاص نور الدين نفسه» فقد استطاع بخبرته ومقدرته على 
تحليل النفوس البشريةء النفاذ. إلى شخصية مجير الدين آبق وتحليلهاء ومعرفة ميوله ورغباته 
وتعامل معه على هذا الأساس» فأخذ يراسله ويستشيره في أمور المسلمين ويتقرب إليه بالهدايا 
حتی أطمأن إليه ووثق به» ثم أخذ يوقع بینه وبين قادته وآمرائه» فیکتب له عن بعض أمرائه 
وقادته بأنهم يراسلونه“ (أي يراسلون نور الدين) فيقبض مجير الدين عليهم أو يجرّدهم من 
مناصبهم أو يقتلهم» حتی لم يبق من کبار قادته وآمرائه من يعتمد عليه في ضبط أمور الجيش 
وإدارة القتال» وأصبح مكروهاً من الرعية معزولاً عن الأعيان والوجهاء مجرداً من القادة 
الأكفاء» عندها حانت الفرصة المناسبة» وأصبحت دمشق كالثمرة الناضجة› فسار نور الدين 
محمود إليها بجيشه وأوعز إلى أنصاره فيها لتنفيذ ما اتفق عليه» فثاروا وهاجموا أبواب المدية 
من الداخل وفتحوها آمام جيش نور الدين بينما تحصن مجير الدين آبق مع من بقي معه من 
الجند في قلعة المدينة وطلب النجدة من الفرنجة الذين سارعوا إليهاء ولكن نور الدين كان 
أسرع منهم فرجعوا خائبين» ثم أرسل نور الدين إلى مجير الدين يؤمنه على نفسه وعلى من 
معه من الجند» ويعده بإقطاعه مدينة حمص إذا استسلم وخرج من القلعة» فقبل وحقق له نور 


(1) الباهر» ص: 107 دور نور الدين في نهضة (4) ذيل تاريخ دمشق» ص 325 المصدر نفسه» 
الأمة» ص: 141. ص: 142. 

(2) الكواكب» ص : 122 المصدرنفسه» ص: 141. (5) المصدرنفسه» ص: 142. 

(3) الباهر» ص: 107ء المصدر نفسه» ص : 141. 
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الدين وعده ولكن أبدله بحمص مدينة بالس على نهر الفرات في الشرق . وهكذا نجحت 
خطة نور الدين في ضم دمشق إلى دولته بدون قتال نجاحا كاملا - بفضل الله - ثم حنكته 
السياسية ومقدرته على تأليف القلوب واستمالتها بالإضافة إلى قرة عزمه وتصميمه على الهدف 
وصبره رَتَرَويه في التعامل مع الأمراء الملحرفين عن جادة الصواب . 


ولقد تمكن نور الدين من ضم دمشق في صفر عام (549ه/ أبريل 1154م)» ويعد 
ضم دمشق من أهم إنجازات السياسة الخارجية النورية» وبذلك تحقق حلماأً طالما رارد 
الزنكيين» وقد عده البعض أعظم إنجازاته على الإطلاق» وأنه نقطة تحول في تاريخ الحروب 
الصليبية» حيث غدت بلاد الشام والجزيرة تحت سيطرته» وصار الصليبيون بذلك يواجهون 
عدوا خطيرا. وإذا كان بلدوين الثالث بإسقاطه عسقلان عام (548ه/ 1153م) أكمل مد 
النفوذ الصليبي على كافة أنحاء الساحل الشامي من الإسكندرية شمالاً إلى غزة جنوباً؛ فإن 


إسلامية موحدة» وتلك هي المرة الأولى التي تتوحد فيها الشام مُنذ العهد السلجوقي› 
وصار بإمكان نور الدين محمود أن يوجه ضرباته لأعدائه في الشمال صوب أنطاكية» وفي 
الجنوب صوب منطقة الجبل الأعلى والحدود الشمالية للمملكة اللاتينيةء كذلك أدى إسقاط 
دمشق إلى فتح الطريق نحو القاهرة» التي غدت محط أطماع متبادلة من جانب نور الدين 
والصليبيين على حد سواء”. 

خامساً: اهم نتائج ضم دمشق: 

ترتب على ضم دمشق عدة نتائج كانت لصالح المسلمين لعل أهمها: 

1 - قضى نور الدين محمود على الأسرة البورية التي حكمت دمشق مذ عام (497ه/ 
3ء) وآلت هذه الأتابكية بجندها وإقطاعاتها إليه» فكان ذلك فتح الفتوح وأضحت الدولة 
اللورية قطعة متصلة من الشمال إلى الجنوب . 

2 - صفت الممالك بالشام لنور الدين محمود» وألقى الإسلام بدمشق جرانه» وثبّت 
أوتاده» وذلك إشارة إلى أن دمشق كانت في ظل حكم الأسرة البورية تحت حماية الصليبيين . 
)1( ذیل تاریخ دمشق» ص : ۰327 328. الصليبسين» ص : 280. 

(2) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 142. (5) فن الصراع الإسلامي الصليبيء» ص: 115. 


(3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 114. (6) المصدرنفضهء ص: 115. 
(4) الشرق الأوسط للعريني» ص : 299 الجهادضد (7) المصدرنفسه» ص: 115. 


466 المبحث الثاني/ تصدي نور الدين محمود للحملة الصليبية الثانية 


3 قامت لأول مرة في بلاد الشام مُنذ أن وطئها الصليبيون دولة إسلامية متحدة 
مركزها دمشقء وقد أفزع هذا الصليبيين» فعلّق المؤرخ وليم الصوري قائلاً: كان هذا التغير 
مشؤوماً بالنسبة لمصالح مملكة بيت المقدس؛ لأنه وضع الصليبيين في مواجهة خصم عنيد 
فى شدته محل رجل مسلوب الإرادة - إشارة إلى مجير الدين أبق - قد جرده ضعفه من أن 
یر ای غل کی ا فر کلت آرت ب م الج مرا ات ف ك 
شأن التابعم لهم" . وفي رأينا أن التغيير المشؤوم بالنسبة لمملكة بيت المقدس هو نفسه التغيير 
المبارك بالنسبة للمسلمين هو توحد عدة مدن كانت دويلات في دولة واحد قويةء وتوحيد 
جيوشها المبعثرة في جيش واحد قوي على رأسه قيادة ربانية كنور الدين زنكي استطاعت أن 
تعطي هيبة وقوة للدولة. 


4 شكل ضمٌُ دمشق إلى حلب نقطة تحول هامة في تاريخ الحروب الصليبية بفعل أنه 
ترتب على هذا التحول وحدة بلاد الشام الإأسلامية تحت زعامة نور الدين محمود» فمن الرها 
شمالا حتى حوران جنوباً امتدت دولة إسلامية واحدة مركزها دمشق» فقبل ذلك الوقت كان 
المسلمون في الشرق الأدنى الإسلامي منقسمين إلى قسمين منفصلين» قسم في الجنوب أي 
مصر» وقسم في الشمال أي شمال الشام والعراق» وقد استطاع الصليبيون بفضل موقف حكام 
دمشق توجيه الضربات لكل قسم من هذين القسمين على انفراد دون أن يتمكن القسم الآخر 
من دفع خطرهم . 


5 - حمق ضم دمشق نوعأً من التوازن بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام» بل 
فاق في كفة المسلمين رجحانهء فإذا كان الصليبيون قد حققرا السيطرة على جميع ساحل بلاد 
الشام من الإأسكندرونة إلى غزةء فإن ضم نور الدين محمود لدمشق جعل بلاد الشام الداخلية من 
الفرات حتى نهر بردى في قبضة إسلامية واحدة» وإذا كان الصليبيون في الشمال قد نجحوا في 
الاستيلاء على حارم» وعلى الضفة الشرقية لنهر العاصي» فإن ضياع هذه القلعة من المسلمين لا 
يعادل بأي حال الأهمية العسكرية والمعنوية لدخول نور الدين محمود دمشق” . 


6 تحقّق بضمٌ دمشق جانب كبير من أهداف نور الدين محمود الرامية إلى توحيد 


الجبهة الإسلاميةء وكان قد أمن المركز المسيطر على طريق وادي العاصي المؤدي إلى 


(1) تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار (2/ 9. 
815). (3) الكامل في التاريخ ٠‏ نقلاً عن تاريخ الزنكيينء 
(2) تاریخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام› ص ` ص : 289. 
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أنطاكية » فأضحى بإمكانه عند نشوب الحرب بينه وبين الصليبيين أن يسدّد ضرباته وفق رغبته 
إلى الشمال والجنوب بعد أن انهار الحاجز المنيع الذي كان يفصل حلب عن بيت المقدس› 
وبعبارة أخرى» أ ضحت بیت المقدس فى متناول يده . 


7 على الرغم من أن ممتلكات الصليبيين تفوق في المساحة وفي الثروة ممتلكات نور 
الدين محمودء فقد كان له ميزة توحبد الممتلكات تحت زعامة واحدة يقل عن سائر أمراء 


الصليبيين المتشرذمين» فيما يتعرض له من مناوأة من قبل أتباعه الطموحي . 


8 أخذ نجم نور الدين محمود في الصعود» غير أنه كان شديد الحذرء مما منعه في 
المضي في استكمال انتصاراته» لذلك أكد من جديد ما کان قائماً من تحالف بين دمشق وبيت 
الاد فقد جدد في عام (551ه/ 1156ءم) الهدلة لمدة سنتين” . لم تأخذ نور الدين نشوة 
الانتصار وعاطفة العوام ولم يتأثر بغرور الانتصارء وإنما عالج الوضع بعقلية القائد المحنك 
واهتم نور الدين بالأمور اللإدارية والحضارية والسعي لتعزيز المذهب السني بدمشق وعمارة 
الا متووار المد 


ما قيل من الشعر في حصار دىشى عام 6ھ : في عام 6ھ حاصر نور الدين 
محمود دمشی فمدحه ابن المنير بقصيدة يحرضه على حكام دمشی فقال : 


أخليفة الله الذي ضمئث تصديق واصقەةسراة المنبّر 
اال فيل جرال تون ,وا ال ال 2 ةو ي 
ي انور دیلضن ايله وابنن عماده والكوثر بن الكوثر بن الكوثر 


قفر تخد ال ددر انائ لزا جياادك ع تات الاق 

هم شَيّدرا صرح الفاق وأوقدوا نارآئخش بهم غدأفي المحشر 
إلى أن قال : 

ياأيهاالملك المنادي جودذّه في سائرالآفاق هلمن معسر 


إن القصائد أصبحت آأبكازها في ظل ملكك غاليات الأ )4( 


(1) تاريخ الزنكيين في المرصل» ص: 290. (4) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 260 »› 
(2) المصدرنفه» ص: 290. 261(. 
(3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 261. 
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المبحث الثالث 
العلافات مع القوى الإسلامية ق بلاد الشام والجزيرة والأناضول: 


أولا: الأسر الحاكمة في المدن والبقاع الشمالية من بلاد الشام؛ 


إن حرص الدولة النورية على ضم وسط الشام إلى حلب لم يجعلها تتناسى أهمية 
إسقاط نفوذ الأسر الحاكمة في المدن والبقاع الشماليةء إذ أن ذلك يعد تدعيماً حقيقياً 
لسلطانها في حلب ذاته" . 
1- العلاقة مع شيزر: 

كان نور الدين قبل سنة 552ه لا يهاجم شيزر؛ لانشغاله عنها لجهاد الإفرنج وخوفا 

من أن يسلمها صاحبها إلى الصليبيين» ولكنه أصيب في هذا العام سنة (552ه) بزلزلة وانهدم 

الحصن › اول جي ا ا فبادر اا س ا نور الدين» وقصد 
إليها وجدد أسوارها فعادت ا ودخلت شيزر في دولة نور الدين وحقق ضمها 
مكاسب تجارية وسياسية واستراتيجية للزنكيين» فقد كانت تقع على خطوط التجارة بين حلب 
ودمشق وحمص»› بحيث جعلت لمن يحكم قبضته عليها حق جباية المكوس» ومن جهة 
أخرى صار إخضاعها أمرأً تمليه الأحداث بعد أن طمع الصليبيون في الاستيلاء عليهاء خا 
أنهم بادروا إلى ذلك في نفس العام » ولا شك في أن محاولة الصليبيين قد جعلت الدولة 
النورية تدرك أكثر من أي وقت مضى أهمية إخضاع شيزر› لأن استيلاءهم عليها يشكل خطراً 
داهماً خاصة على مدينة حلب قلب الدولة النورية في مرحلتها الباكرة . 

إن نجاح الدولة النورية في السيطرة على شيزر» بمثل تلك السهولة التي توردها 
المصادر دلالة واضحة على أن النفرذ السياسى لبنى منقذ حينذاك» انتهى بصورة فعلية على 
ر ل ارامت اة سار حي السات لار الررة ولا جات ادات 
الزلازل المذكورة لتعطي لنور الدين الحافز القوي للإجهاز على كيان سياسي محلي 
متلاش وهذا يذكرنا بسنة من سنن الله في خلقه وهي : إذا أراد الله أمرا هيا له أسبابه» وقد 
aE E E ER ah a‏ ودمرت حصنها 
على واليها تاج الدولة بن ات بي العساكر بن منقذ وقتل عدد كثير من بني منقذ في هذه الزلزلةء 
وقد حزن أسامة كثيرا على وفاة أقاربه فقال في رثائهم : 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 115. (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 116. 
(2) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص: 235. (5) المصدر نفسه» ص: 116. 
(3) المصدرنفسهء ص: 235. (6) المصدر نفسهء ص: 116. 
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ما استدرج الموت قومي في هلاكهم ولاتخزرمهممثشنى ووحدانا 
فكنت أصبرٌ عنهم صبر محتسب ٠‏ وأحمد الخطب فيهم عَر أوهانا 
وأقتدي بالورى قبلي فكم فقدرا أخأآوكم فارقواأهلاً وجيرانا 
ماتوا جميعأً كرجع الطرف وانقرضوا هل ماترى تارك للحين إنسانا 
مايترك الدهُرلي من بعدفقدهم EEE ESTEE. EEE‏ 
فلو رأوني لقالوامات أسعدنا وعاشللهم والأحزان أشقانا 
هذي قصورهم آأمست قبورهم كذاك كانوابهامن قبل سكانا 
راا و حو وی اه وال اا د ا 
يُطيْب النفس عنهم أنهم رحلرا وخلفوني على الآثار عجلان" 

ورثى أسامة كذلك ولده عتيق وبكاه فى أكثر من قصيدة» وكان حزنه لموته شديداً 
فمما قال فبه: ۰ 
ال تى ليك ادى الايا لاقن الت فيوس ارطع 
فتخليت عنك عجزأآولوأغنى دفاعيلطالعنلك الدفاع 
وأرادت جميل صبري فرامت مطلبأفي الخطوب لا لطاع 

ونلاحظ في رثاء الشاعر لأهله وولده أنه كان متأثراً إلى حد بعيد بفاجعته فيهماء 
وكانت قصائده تصور هذا الحزن العميق»ء والفاجعة الأليمةء وحيث أن رثاءء كان صادقاً 
ومعبراً عن حقيقة ما يشعر به تجاه هؤلاء الأقارب. فإن كلمته كانت صادقة ومؤثرة» وبعيدة 
عن التصنع والتكلف” . 
2 الأسرة الجندلية في بعلبك: 

وامتدادا لسياسة تحجيم الأسر الحاكمة المحلية وإضعافهاء حتى لا تنافس الدولة 
النورية في حلب ودمشق» سعت الدولة النورية إلى مواجهة الأسرة الجندلية التي سيطرت على 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ (3) شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام» 
7 338(. ص: 301. 
(2) الدیوانء ص : 526. 
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بعلبك» وترأسها الضحاك بن جندل البقاعي» ودانت بالمذهب الدرزي› ولا شك أن الأقليات 
الدينية خاصة الدرزية شعرت بصفة مستمرة برغبة في التكتل من خلال تواجدها وسط محيط 
سني متحمس للكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة» ومناوىء للبدع الشيعية الرافضية الباطنية. 
وكان الضحاك بن جندل تابعاً لأتابكية دمشق» وأدرك خطورة سيطرة الدولة النورية على دمشق 
عام (549ه/ 1154م)» وأعلن عصيانه على نور الدين» وقد خشي الأخير أن يصطدم به حتى 
لا يطلب عون الصليبيين» خاصة ما عرف عنه من مناورات سياسية» حيث تأرجح بين الولاء 
اللمسلمين الستة تارةء.والصليبيين تارة أخرى > يضمن بقاء كانه الساسى بمتائ عن 
الاندحار وسط كيانات أكبر من أن يواجهها منفردً” . 

ولا مراء في أن الدولة النورية السنية نظرت بارتياب إلى وجود كيان محلي درزي في 
تلك المنطقة المهمة في سهل البقاع بالقرب من الوجود الصليبي» وعلى الرغم من أن الأسرة 
الجندلية لم تكن تمثل قوة سياسية كبيرة» فإن نور الدين محمود حاذر من تصعيد الصدام مع 
الضحاك البقاعى» ولا أدل على ذلك من أنه أخذه بالملاينة لنحو ثلاث سنوات» حتى تمكن 
من إخضاع بعلبك لسيطرته عام (552ه/ 1157م)» وكان ذلك بعد المهادنة والاتفاقية بين 
نور الدين والملك الصليبي» ولم يُظهر الضحاك مقاومة» وأجاب أمر نور الدينء وهكذا شهد 
عام (552ه/ 1157ءم) تأميناً لحلب في شمال الشام بإخضاع شيزرء ثم بتدعيم السيادة اللورية 
في سهل البقاع بانتزاع بعلبك من السيطرة الدرزية» وبالتالي صار الطريق من دمشق إلى بعلبك 
مهيا أكثر من ذي قبل لشن هجمات حربية تجاه المناطق الصليبية » ولم يعد سهل البقاع يحوي 
قوة تمثل موضعاً مضاداً للنفوذ النوري” . 
3 ۔ ضم حران : 

اتجهت السياسة الخارجية النورية إلى ضم حران بعد أن خضعت للأخ الأصغر لنور 
الدين نصرة الدين أمير ميران“ ومن المعروف أنه اتخذها مقراً له» وقد اتسمت العلاقات بين 
الجانبين بالود في بادئ الأمر» حتى أن نور الدين عندما وقع فريسة للمرض عام (552ه/ 
7ء,) أوصى أن يكون نصرة الدين خليفته على عرش الدولة النوريةء غير أن العلاقات 
تدهورت بعد أن غدت حران أقل من الطموحات السياسية الجامحة لنصرة الدين الذي تطلع 
إلى حلب ذات الشراء التجاري العريض» ولذا اغتنم فرصة مرض أخيه ليستولي على السلطة 
ويبدو أنه تحصل على دعم من الشيعة الإسماعيلية وأنهم عاونوه على تحقيق مراميه» وطبيعي 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 117. الإسلامي الصليبي» ص: 118. 
(2) المصدر نفسه» ص: 117. (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 118. 
(3) ذيل تاريخ دمشق» ص: 331» فن الصراع (5) المصدرنفسه» ص: 118. 
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أن سبب دعمهم لحركته عداء الدولة النورية لهم وحرمانهم من النفوذ السياسي الذي تمتع به 
السنة › ويمدور أنهم وجدوا فيه ورفة رابحة لضمان نفردهم في الدولة النورية» وتمکن نصرة 
الدين من الاستيلاء على المدينة غير أن قلعتها استعصت عليه» ويندو أن ذلك مل أهم عوامل 
فشل المحاولة› على الرغم من وجود تنسيق بين المتامرين في كل من حلب ودمشق من أجل 
السيطرة على المركزين الرئيسين للدولة سياسياً وافتصادياً» وضمان إخضاع باقي الأقاليم بلا 
عناء كبير» ومن الواضح أن شرطة الدولة النورية تمتعت بيقظة كبيرة» إذ المتامرين سعوا إلى 
الاتصال وتنظيم المحاولة بالرسائل» غير أنها سقطت في أيدي الشحنكية» وأدى ذلك إلى 
إلقاء القبض عليهم» وقد مثلوا عناصر فعالة في الجهاز الإداري للدولة". وأمام تلك 
الأحداث» قرر نور الدين إخضاع حران لسيادته نهائياً وإقصاء أخيه عنها» وحاصرها بالفعل 
لمدة شهرين وأسقطها عام (554ه/ 1159م) ٠‏ ولاذ نصرة الدين بالفرارء ولا نزاع في أن 
الاستيلاء على حران دعم قبضة الدولة النورية في مناطق الجزيرة» وأفادها داخلياً بتحجيم 
خطر الشيعة اللإسماعيلية بالقضاء على نفوذ نصرة الدين وإيقاف دعمه لهم“ و ذلك فان نور 
الدين أدرك بثاقب بصره إمكانية الإفادة من مهارات أخيه الحربية بالرغم مما حدث» فتحسنت 
العلاقات بينهم ٠‏ بعد انقشاع سحب النزاع السابق واشترك معه في بعض المعارك المهمة 
ضد الصليبيين في حارم عام (559ه/ 1164م)» وبانياس عام (560ه/ 1165م) . 
4 منج : 

حاول الأمير غازي بن حسان المنبجي الاستقلال بمنبج» وهي التي آلت إليهء بعد 
وفاة والده» وأمام ذلك لم يكن بوسع نور الدين محمود إلا إرجاع الأمور إلى نصابها بالتدخل 
الدولة النوريةء وفي مناطق الحدود والأطراف بين العراق وشمال الشام» وبالفعل أخمد حركته 
في عام (562ه/ 1167م) ٠‏ وأقطع منبج لأخيه قطب الدين ينال بن حسانء وتدل سياسة نور 
الدين تجاه منبج» ومن قبل حران» على أن الاهتمام بالتوسع والسيطرة لم يكن يقتصر على 
مناطق وسط الشام وشماله» بل أيضاً الجزيرة الفراتية والمنطقة الواقعة فيما بين العراق وشمال 


(1) فن الصراع اللإسلامي الصليبي» ص: 119. الصراع» ص: 120. 
(2) المصدر نفسه» ص: 119. (5) شذرات الذهب٠‏ نقلا عن فن الصراع الإسلامي»› 
)3( زبدة الحلب (2/ 321) فن الصراع الإسلامي» ص : 120. 

ص : 120. )6( الباهر» ص : 134 135 فن الصراع الإأسلامي › 


(4) البستان الجامع للأصفهاني» ص: 145» فن ص: 120. 
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الشام» وقد دفعه إلى الاهتمام بتلك المناطق بعض الدوافع؛ فهو بالإضافة إلى رغبته في 
تجنب امتداد مثل ذلك الصراع إلى عقر داره في داخل بلاد الشامء فإنه أيضاً لم يشأً أن يجعل 
نفوذاً لبعض القوى السياسية المحلية المسلمة بجوار الخلافة العباسية فى العراق» على نحو 
يثير له المتاعب من جهة» ويضعف من هيبة حكمه لدى بغداد من جهة أخرى»› وطبيعي أنه 
سار وفی خطه فائمة على توحيد المدن الإسلامية › ولم تکن مجهوداته في هذا الصدد بصورة 
شرا . 

وقال العمال الأصفهاني في فتح منبج عام 563ه قصيدة جاء فيها : 
أععطيت هذاالفتح مفتاحأاآبه في الملك يفتح كل باب مُزتج 
RE ET‏ بالفتوح وراءه فانهض إليهابالجيوش وعرج 
انق و القاس تخل بجا ولمنبخلسرواه كالأنموذج 
ماأعجرَنك الشُهب في أبراجها طلبأفكيف خوارج في أبرج 
ولقدرٌ من بعصيلك أحقر أن يّرى ألر العُبوس بوجهڭ المُىَبلج 
فانهد إلى البيت المقدس غازياً وعلى طرابلس ونابلس عرج 
قد سرت في الإسلام أحسلّ سيرة ماثورة و سلكت أورضح منهج 
وجميع مااستقريت من سنن الهدى جدذت منه كل رسم م ي2 
5 فتح قلعة جعبر: 

وأما سياسة الدولة تجاه قلعة جعبر» فإنها لم تشأً أن تجعل من مناطق الحدود بين 
العراق والشام مراكز قوية قد تعاديه يوماء فقد كانت قلعة جعبر تقع على نهر الفرات 
عام )541ھ_/ 1146م( وقد استخدم نور الدين محمود الطرف السلمية مح شهاب الدين 
العقيلي» فبعد أن أسره على أيدي أعراب بني كلاب» عمل على إكرامه في أسره وملاينته 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 121. (2) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 33). 
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لتسليم القلعة غير أنه رفض”". وعندما أدرك عدم جدوى الملاينة سعى إلى حصارهاء بَيْد أنه 
عجز عن ذلك» فعاد مرة أخرى لملاطفته وعوضه عنها بمناطق سروج وأعمالها ومنطقة الملاحة 
من أعمال حلب وباب بزاغة”» وهي مناطق ثرية بمواردها الزراعية» كذلك أسال لعابه عندما 
وهبه عشرين ألف دينار» وهكذا تمكن من الاستيلاء عليها (عام 564ه/ 1168م) . 
وهكذا فإن لكل ولاية نهاية» يؤتي الله الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء» وكان آخر 
أمر بني مالك حكام قلعة جعبر» وكان آخر أمرائهم شهاب الدين مالك بن علي بن مالك 
العْقيلي من آل عقيل من بني المسيّب» وكانت بيده ويد آبائه من قبل من أيام السلطان 
ملكشاه” . وقيل لشهاب الدين: أيما أحب إليك وأحسن مقاماًء أسروج والسًام أم القلعة؟ 
فقال : هذا أكثر مالاء والعِرٌ بالقلعة فارقناء وقال العماد الأصفهاني قصيدة أنشدها لنور الدين 
لقلعة جعبر جاء فيها : 
أسلملبكرالفتوح مُفترعا وردمّلمُلك البلاد منتزعا 
فإِنٌ أولسى الورى بهامَبك غدابعب:الخطرب مف طبىاا 
إن ضاق أمرفغيرهمته لكشي ضيق الأمورلن يُسّعا 
يامحيي العدلبعديميتيه ورافع الحقّبعدماالقتّعا 
ونور دين الهدى الذي قمع الشرك وعقى الضلال والبدّعا 
نت سليمان في العفاف وفي الملك وتحكي بزهدلك اليّعا 
وخزت التقى والحياء واللكرم المحض وخسن اليقين والرَرّعا 
COE E EE OEE‏ من المكس بعدل والقاسط ارتدعا 
إلى أن قال : 
و ال ا ا قير رت لاا ا 
وفي سابع عشر صفر من سنة 564ه توفي بها .عمر أخو مجد الدين ابن. الذاية» وفيه 
وفي إخوته يقول العماد الكاتب من قصيدة: 


(1) نہاية الأرب» نقلا عن فن الصراع» ص: 122. (4) المصدر نفسه (1/ 41» 42 » 43). 
(2) البستان ا لجامع» نقلاعن فن الصراع» ص: 122. (5) المصدر نفسه (1/ 43). 
(3) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 42). (6) المصدر نفسه (1/ 44). 
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يتلوأبابكرعلىحناته عغممرالممدځفي سنأآوسناء 
ولة ناذا ىللا وع لانيل ت اللا 
ويقَبّل الحسنٌ الممجدَ مجدهم فهم ذوو الإحسان والشعماء 
نرت مد الاين إخرت اتدرى. درن الررى قي الم جدرال اي 
شان ك تار شتی تاد تاو او ا 
سرح الهدى سحب الئدى شيب الثهى أسدالحروب ضراغم الهيجاء 
بريد سابی الدين عثمان » وشمس الدين علياً» وندر الدين خا وبهاء الدين عمر؛ 

ومجد الدين الأكبر» فهم خمسة رحمهم الله تعالى" . 

ثانيأً: ضم الموصل: 

انتهت بوفاة طب الدين مودود فی شهر ذي الحجة عام (565ھ/ شهر اب عام 

110م( مرحلة مهمه من مراحل التعاون بين إمارتي الموصل وحلب. فقد كان قطب الدين 
مودود حسن الاتفاق مع أخيه› وعلی تفاهم عة » كثير المساعدة له والإنجاد بنفسه وعسکره 
وأمواله» حضر معه المصاف بحارم وفتحهاء وفتح بانیاس» وکان یخطب له في بلاده باختیاره 
کن غ ی وأوصى قطب الدين مودود بالملك من بعده لابنه الأكبر عماد الدين 
توليته» وأخذ العهد لولدها سيف الدين غازي الثاني ويبدو أن النائب خشي من تأثير نور 
الدين محمرد على ابن أخره عماد الدين زنکی نظراً لطول اقامته عنده وزواجه من ابنته . وکان 
نور الدين محمود یکرهه: لظلم كان فبه» ويلوم أخاه قطب الدين مودودا على تولیته 
الأمور“ . وفعلا استقر الأمر لسيف الدين غازي الثانيء وأضحى فخر الدين عبد المسيح 
المتصرف في أمور البلادء وليس للأتابك من الأمر إلا الاسم . أذت التغييرات التى شهدتها 
دولة الموصل › بعد وفأة قطب الدين مودود» ورده الفعل المناهضة لها من قبل نور الدين 


محمود إلى ما يلي : 

)1( كتاب الروضتين في أخار الدولين 02/ 45). 3. 

)2( الباهر» ص : 149 تاريخ الزنكيين في الموصل» (4) الباهرء نقلا عن تاريخ الزنكيين» ص: 183. 
ص : 183. (5) تاريخ الزنكين في الموصل؛» ص: 183. 


(3) اللصدر نفسه» ص : 146 تاريخ الزنكيين » ص : 


الفصل الثالكث/ سياسة نور الدين الخارجية 475 
- خضوعها لنفوذ نور الدين محمود المباشر. 
- تقلص رقعتها بسبب افتطاع بعض أجزائها. 


والواقع أن نور الدين محمود أف من ازدياد نفوذ عبد المسيح وتحكمه بأمور الموصل 
على حساب ابن أخيه سيف الدين غازي الثاني الذي نازع أخاه الأكبر على الحكم» وشى 
عليه إبعاد عماد الدين زنكي عن خلافة والده» وقال: أنا أولى بتدبير بني أخي وملكه” . 
لذلك قَرّر التوجه إلى الموصل لتسوية المشكلة وفقاً لمصلحته» وأرسل إلى الخليفة العباسي 
الحسن أبي محمد المستضيء بأمر الله سنة (566ه - 575ه/ 1170 - 1180م) يشرح له الهدف 
من هذا التوجه مؤکداً شرعیته» وقال: ١إنی‏ قصدت بیتی وبیت والدي» فأنا کبیره ووارٹه» 
وأوصى رسوله إليه بان يأخذ له إذنا في ذلك» وأنه ممتثل لما يرد عليه منه” . 

وعبر نور الدين محمود الفرات عند قلعة جعبر في شهر محرم عام (566ه/ شهر أيلول 
عام 1170م) قاصداً الرقة» وكانت من أملاك أخيه سيف الدين غازي الأولء فأذعن نائبها لهء 
وسلمه إياها” . ثم تابع زحفه نحو الموصل» فانتزع الخابور كله» وأخذ نصيبين» فأقام بها 
يحشد العساكر من الأطراف» وانضمُ إليه نور الدين محمد بن قرا أرسلان الأرتقي صاحب 
حصن كيفاء ثم توجه إلى سنجار» وبها حامية من الموصل» فحاصرهاء وأقام المجانيق 
عليها. ووفد عليه أثناء الحصار عدد من أمراء الموصل يستحثونه على القدوم عليه حتى 
سقطت فى يده» فأعطاها إلى ابن أخيه عماد الدين زنكى الذي كان يرافقه فى هذه الحملةء 
ووصلت إليه أثناء الحصار خلعة الخليفة والإذن له بدخول الموصل والجزيرة» وتابع نور 
الدين محمود زحفه باتجاه الموصل» فوصل إلى بلده وعبر دجلة إلى الجانب الشرقى› ألقى 
تقدمه» أرسل إلى ابن أخيه سيف الدين غازي الثاني يوضح له أن الهدف من حملته حفظ 
المدينة » وإبعاد فخر الدين عبد المسيح عن ولاية المسلمين بوصفه نصرانیاًء بالاأضافة إلى أن 


تصرفاته الخشنة نمرت منه الأمراء“ . 


والواقع أن عبد المسيح كان عاجزأ عن الوقوف في وجه نور الدين محمودء كما أنه 
وقف على مؤامرة دیرها أمراء الموصل ضصده لإبعاده عن الحكمء وتسليمه الموصل› فأراد 


(1) الباهر» ص : 152 تاريخ الزنكيين» ص: 183. (3) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلادالشام » ص : 184. 
(2) البرق الشامي» ص: 94. (4) المصدرنفسه» ص : 184. 
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تقوية موقفهء فاستنجد بالأتابك شمس الدين إيلدكز» صاحب بلاد الجبل» وأذربيجان» الذي 
أرسل بذدوره وجول ال نور الدين محمود» وكا حينئذ بسنجار› ينهاه عن التعرض 
للموصل »› لکن نور الدين محمود أهمل الرسالةء وقال للرسول : قل لصاحبك› آنا أرفق ببني 
أخي منك فلم تدخل نفسك بيننا؟ ثم هده بالزحف على بلاده وانتزاعها منه؛ لأنه أهمل 
حفظ البلد من تعديات الكرجح”". واضطر عبد المسيح أخيراً للجنوح إلى السلم» واشترط 

تبقى الموصل بيد سيف الدين غازي الثاني . 

- يعطبه لنفه وأهله. 

- يمنحه إقطاعاً. 

وقد استجاب نور الدين محمود لطلب الصلح. إلا أنه أصرَ على خروج عبد المسيح 


من الموصل › ومرافقته إلى البلاد الشام» ودخل صاحب حلب الموصل فی شهر جمادی 
الأولى (عام 566ه شهر كانون الثاني عام 1171م) من باب السر» واتخذ عدة إجراءات 


تنفيذية لترتيب أوضاعها منها : 
أقرّ سيف الدين غازي الثاني على الموصل وجزيرة ابن عمر. 
- وى مملوكه سعد الدين كمشتكين نائباً عنه في القلعة. 
أمر سيف الدين غازي الثاني بالعودة إليه في تدبير الأمور. 
أهدى ابن أخيه خلعة الخليفة المستضيء وألبسه إياها وزؤجه ابنته. 
- أبطل المكوس من البلاد. 
- أمر ببناء الجامع النوري . 
انتزع حران ونصيبين والخابور والمجدل» من إمارة الموصلء وأقطعها لأمراء 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلادالشام » ص : 185. (3) المصدرنفضه» ص: 185. 
(2) المصدر نفسه» ص: 185. 
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عسكره» ثم عاد إلى بلاد الشام مصطحباً معه فخر الدين عبد المسيح وغير له اسمه» وسمّاه: 
عبد الله » وأقطعه إقطاعاً كبيرا . 


يرت هذه الترتيبات الإدارية التي نمذها نور الدين محمود» في الوضع الجغرافي 
لدولة الموصل كما تراجع نموذها القيادي بعد أن خسرت سنجار لصالح عماد الدين زنکي؛ 
ونصيجن والخابور اللذين تولاهما نور الدين محمد بن قرا أرسلان الأرتقي› فخضعت خضوعاً 
تاماً لنور الدين محمود» وأضحى سيف الدين غازي الثاني مجرد حاکم تابح له« يعمل تحت 
إشراف نائبه كمشتكين صاحب السلطة الفعلية. وتدليلاً على هيمنته على الإمارة فقد أعلِْت 
الخطبة في جميم مساجد الموصل وأعمالها لنور الدين محمود وضربت السكة باسمه*» 
وأرسل نور الدين القاضى كمال الدين الشهرزوري إلى الخليفة المستضىء بأمر الله يطلب 
تقليده ما بيده من بلاد مصر والشام والجزيرة والموصل» والبلاد التي دخلت في طاعته في 
ديار بكر وخلاط وبلاد قلح أرسلان سلطان سلاجقة الروم» فوافق الخليفة على ذلك وأرسل 
له التقليد بحكم هذه البلاد جميعها” ٠‏ وحرص نور الدين محمود على أن تسود العلاقات 
الطيبة بينه وبين ابن أخيه في الموصل . ففي عام (569ه/ 1173م) أرسل إليه هدية نقيسة هي 
عبارة عن تحف نادرة كان صلاح الدين الي ا بن رن القصر الفاطمي› 
باللإضافة إلى هدايا أخری تشتمل على منسوجات وعود وا 

حين دخل نور الدين الموصل خرج إليه ابن أخيهء فوقف بين يديه» فأكرمه وأحسن 
إليه» وألبسّه جخلعة جاءته من الخليفة» فدخل بها إلى البلد في أبهة عظيمةء ولم يدخل نور 
الدين الموصل حتى قوي الشتاءء فأقام بها أربعة وعشرين يوماًء فلما كانت آخرٌ ليلة أقام بها 
را ورول الله مي في المنام يقول له: «طابت لك بلذك وتركت الجهاد وقتال أعداء الله». 
فنهض من فوره إلى السفر» وما أصبح إلا وهو سائر إلى الشام واستقضى الشيخ شرف إلدين 
ابن بي عصرون» وکكان معه على سنجار ونصيبين والخابور» فاستناب بها ابنْ أبي عصرون 
نًاباً وأصحاب) . 


2 - بشری لنور الدين من رسول الله بد 

قال أبو شامة : وبلغلي من شدة اهتمام نور الدين ناه بأمر المسلمين حين نزل 
الفرنح على دمياط أنه قرئ عليه جُزء من حديث كان له به روايةء فجاء فى جملة تلك 
الأحاديث حديث مسلسل بالتبسم» فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يَتَبسّم لتتم السلسلة 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 185. (4) المصدر نفسه» ص: 186. 
(2) المصدرنفهةء ص: 186. (5) البداية والنهاية (16/ 447). 
(3) المصدرنفسه» ص: 186. 
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على ما غرف من عادة أهل الحديث» a E‏ إني لأستحي من الله تعالى أن 
يراني متبسماً والمسلمون محاصرون بالفر نے . وبلغني أن إماماً لنور الدين رأى ليلة رحيل 
الفرنح عن دمياط في منامه النبي ب وقال له: ا نور الدين أن الفرنج رحلوا عن دمياط 
فی هذه الليلة»ء فقال ' یا رسول الله ریما لا يصدقني › فاذکر لي علامة يعرفها فقال : «قل 
له بعلامة ما سجدت على تل حارم» وقلت: يا رب انصر دينك ولا تنصر محمودا» من هو 
محمود الكلب حتى ينصر». قال : فانتبهت ونزلت إلى المسجد» وكان من عادة نور الدين أنه 
ينزل إليه بغلس» ولا يزل يتركع فيه» حتى يصلي الصبح»› قال: له» نالي عن 
رحمه الله تعالى: اذكر العلامة كلها. كلها. وال ET‏ ذلك» فقلتها اث وصدق 
الرؤياء وأرّخت تلك الليلة» فجاء الخبر برحيل الفرنج بعد ذلك في تلك الليلة. 

وجاء في رواية سبط ابن الجوزي : حکی لي نجم الدين بن سلام عن والده أن الفرنج 
لما نزلت على دمياط › ما زال نور الدين عشرین یوما يصوم ولا يفطر إلا الماءء فضعف وكاد 
يتلف» وكان مهيباء ما يجسر أحد يخاطبه في ذلك. فقال إمامه يحيى: إنه رأى النبي ية في 
النوم ی ر دين برحیل و فلت : الله » ریما 
رش يدعو هابه بحیی ) e‏ یا ایی آنآ حك رایت و اللبلةء رقا 
العدوء خهت على الإسلامء فانفردت › ونزلت › ومرٴعت وجهي على التراب› وقلت ' یا 
سيدي : اللهم انصر دينك» ولا بضر جردا يعني نمسه) ومن هو محمود الكلب حتى 
ينصر؟ الدين ديئك» والجند جندك» وهذا اليوم افْعَّل ما يليق بكرمك» قال: فنصرنا الله 

(3) 

عليهم '. 

هناك قصة شائعة على ألسنة الناس» وهي أن نور الدين رأى فيما يرى النائم النبي َه 
يطلب منه أن ينقذه من رجلين أشقرين - وأشار إلى شخصين تجاهه - فاستدعى نور الدين 
وزيره فعبره له بأن في المدينة المنورة حدثاء» فخرج نور الدين إلى المدينة واستعرض سكانها 
للصدقةء فأتى كلهم إلا رجلين مجاورين من أهل الأندلس» فأمر بإحضارهماء فإذا هما 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 143). مواقف عبر التاريخ الإسلامي» حسني أدهم 
(2) المصدر نفسه (2/ 143» 144). جرار» ص : 39. 
(3) مراة الزمان (8/ 199/ 200).» من أجل فلسطين 
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اللذان رآهما في منامه» فسألهما عن حالهما وما جاء بهماء فأقَرًا بأنهما من الفرنجة» وصلا 
لكي ينقلا النبي َيل من الحجرة الشريفة»› ووجدهما قد حفرا نقباً تحت الأرض من تحت 
حائط المسجد» فضرب أعناقهماء ثم أحرقهما بالنار» وركب عائداً إلى الشام» فاستغاث به 
أهل المدينة أن يبني لهم سوراً حولهاء فأمر ببنائه» فبني سنة (558ه)ء وكتب اسم نور الدين 
ت آ. 

وقد علق الأستاذ إبراهيم الزيبق على هذه القصة في تحقيقه لكتاب «الروضتين في 
أخبار الدولتين النورية ‏ والصلاحية» فقال: وهذه القصة لا تثبت لدى المنهج العلمي» إذ إن 
أول من رواها هو محمد بن أحمد المطري» مؤذن الحرم النبوي» المتوفى سنة (741ه) في 
كتابه «التعريف بما أنستٍ الهجرة من معالم دار الهجرة!» وبينه وبين نور الدين مئة واثنتان 
وسبعون سنةء ثم إن إسناد هذه القصة مسلسل بالمجاهيل» فقد سمعها المطري من طالب 
علم من المجاورين» وهو يعقوب بن أبي بكر - وكان أبوه فراشاً من قرام المسجد الشريف - 
وقد سمعها يعقوب ممن حدثه من أكابر مَّن أدرك» ولم يجزم المطري بصحتهاء فقال: هكذا 
حدثنی عمن حدثه» وروی نحوها جمال الدين الأسنوي المتوفى سنة (772ه) فى رسالة له 
دون إسناد نقلها عنه السمهودي في دوفاء الوفاء»ء وهذا يعني أن القصة قد ذاعت بعد وفاة 
نور الدين» إذ لم يذكرها أحد ممن عاصر نور الدين من المؤرخين الملازمين له» كابن عساكر 
وابن منقذ» والعماد الأصفهاني الكاتب» ولا من المتتبعين لسيرته كابن الأثير وأبي شامة مع شدة 
حرصهم على استقصاء أخباره وتحليتها بكل جميل» بل إنه لم يذكرها من أرخ للمدينة المنورة 
ممن عاصر تلك الفترة كابن النجار في «الدرة الثمينة؟» وقد نقلها عن المطري من جاء بعده من 
المؤرخين كالمراغي في تحقيق النصرة)ء وابن قاضي شهبة في «الكواكب الدرية»» والسمهودي 
في "وفاء الوفاء؟» وابن العماد في «شذرات الذهب؟» والبرزنجي في نزهة الناظرين»” . ثم إن 
المطريّ ذكر أن القصة وقعت سنة (557ه) ولم يذكر أحد من المؤرخين أن نور الدين زار المدينة 
في تلك السنةء بل لم يذكروا أنه زارها في أي من سني حكمهء بل إنهم لم يذكروا أنه حج أبداء 
فقد شغله جهاد الفرنج عن الحج»› كما شغل صلاح الدين بعده» ولا عبرة بما ذكره القاسي في 
شفاء الغرام”“ من أن نور الدين حح سنة (556ه) فقد وهم في ذلك إذ أن الذي حج هو أسد 
الدين شيركوه» وقد خرج نور الدين إلى لقائه يوم رجوعه" . 

وقد يتساءل المرء: ما الباعث لهذه القصة؟ فأقول:. ربما أثارت تكملة نور الدين لسور 
المدينة وكتابة اسمه عليه فكرة قدومه للمدينة» ثم اختلط هذا مع ما سيأتي - بإذن الله - من 


(1) شذرات الذهب (380/6) الوجيز في الشام» (3) كتاب الروضتين في أخبار الدولتن (2/ 317). 
ض: 52. (4) المصدر نفسه (2/ 317). 
(2) وفاء الوفاء (2/ 648 650). (5) كتاب الروضتين أخبار الدولتين (2/ 317). 
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محاولة الصليبيبن الاستيلاء على المدينة وذلك سنة (578ه) فقد أشيع وقتها أنهم کانوا یریدون 

نقل الجسد الشريف إلى فلسطين فيما ذكر ابن جبير في رحلته والمقريزي في خططه»ء فدمج 

الخيال بين الحدثين في حدث واحد؛ ليكشف عن هاجس أقلق بال المسلمين وقتئذ وهو أن 

ما فشل الصليبيون في تحقيقه فى العلن سيحاولونه في الخفاءء فكانت هذه القصة والله 
)1( 

أعلم '. 


کان نور الدين محمود يتابع الأحداث الجارية في المنطقة ويستغل الفرصة المتاحة 
لتحقيق أهدافه» من ذلك ما حدث عام (568ه/ 1173م) عندما هاجم قلج أرسلان سلطان 
السلاجقة في آسيا الصغرى إمارة ذي النون بن دانشمند التي تتألف من ملطية وسيواس جنوب 
شرق الأناضول واحتلهاء فلجأً ذو النون إلى نور الدين مستنجداء فأرسل نور الدين إلى قلج 
أرسلان يطلب منه رد بلاد ذي النون عليه فرفض» فسار بجيشه إلى المنطقة واحتل مدنها مما 
أجبر قلح أرسلان لطلب الصلح بالشروط التي يفرضها نور الدينء فأرسل إليه نور الدين 
رسالة منها: إنني أريد منك أموراً وقواعد» ومهما تركت منها فلا أترك ثلاثة أشياء: أحدها: 
أنك تجدد إسلامك على يد رسولي حتى يحل لي إقرارك على بلاد الإسلام» فإنني لا أعتقدك 
مؤمناء والثاني: إذا طلبت عسكرك إلى الغزاة تسيّره» فإنك قد ملكت طرفاً كبيرا من بلاد 
الإسلام» وتركت الروم وجهادهم وهادنتهم» فإِمًا أن تنجدني بعسكرك لأقاتل بهم الإفرنج› 
وإما أن تجاهد من يجاورك من الروم وتبذل الوسع في جهادهم» والثالث: أن تزوج ابنتك 
بسيف الدين غازي ولد أخي› فلما سمع قلج أرسلان الرسالةء قال: ما قصد نور الدين إلا 
الشناعة على بالزندقة» وقد أجبته إلى ما طلب» أنا أجدد إسلامي على يد رسول” . 


واستقر الصلح بعد أن عادت بلاد ذي النون إليه مع بقائها تحت حماية نور الدين› 
وما يهمنا من هذه الحادثة هو ما يظهر في ثناياها من سعي نور الدين لتحقيق هدفه 
الإستراتيجي الأكبر الذي سبق وذكرناه» وهو إقامة الدولة الإسلامية الكبرى التي تعيد للإسلام 
دوره في تحقيق الهداية والعدالة والحياة الكريمة لجميع الناس» ومع أنه لم يكمل بعد 
تحقيق هدفه الإأستراتيجي الثاني المتمثل بالقضاء على الفرنج» وتحرير سواحل بلاد الشام من 
احتلالهم إلا أنه حقق هدفه الإستراتيجي الأول» وهو وحدة الدول والإمارات الإسلامية 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 317). الأمة» ص : 153. 
(2) الباهر» ص : ٠160‏ 160. دور نور الدين في نبضة (3) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص : 153. 
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المواجهة للفرنجة» وأصبح القضاء على الفرنجة مسألة وقت فقط› فلا بأس إذن من استغلال 
فرصة سانحة للسيرء ولو بضع خطوات باتجاه الهدف الإستراتيجي الأكبر المذكور أعلاهء وما 
ھا عل م ر الد هاا الى طلس قلح ادناي رات ل راان 
على يد رسول نور الدين ليحلٌ لنور الدين إقراره على بلاد الإسلام» ويفرض عليه إما مجاهدة 
الروم المجاورين له» أو إرسال جنده إليه ليجاهد بهم الإفرنج»ء في هذا الموقف يجعل نور 
الدين من نفسه مسؤولاً عن جميع المسلمين وعن بلادهم» ويتوجب عليه بناءَ على هذه 
المسؤولية ألا يسمح بتولي حاكم غير مؤمن على بلاد المسلمين» ويجدر بنا أن نوضح هنا أن 
نور الدين كان يصدر في هذا الإإحساس بالمسؤولية عن فهمه الصحيح للشريعة الإسلامية› 
فهو يعتبر نفسه جندياً في خدمة الدين» وروي عنه قوله: نحن شحلٌ لها «للشريعة» مضي 
أوامرها" . وهذا القول ينطبق مع تفسير الإمام أبي حامد الغزالي للعلاقة بين الملك والدين 
حيث يقول: «الملك والدين توأمانء فالدين ا والسلطان حارس وما لا أصل له 
فمهدوم» وما لا حارس له فضائم» . 

وقد تقدم آن نور الدين كان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة شه ولكن الأمر 
لا يقتصر على إحساس نور الدين بالمسؤولية› وقد عبر عن ذلك في رسالته لمجير الدين ابق 
حاكم دمشق بقوله: «.. ولا يسعني مع ما أعطاني الله وله الحمد من الاقتدار على نصرة 
المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال والرجال أن أقعد عنهم ولا أنتصر لهم مع معرفتي 
بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذبٌ عنها» . فهو يعتبر أن توافر القدرة والإمكانية لديه 
بفرض عليه نصرة المسلمين والدفاع عنهم أينما كانواء ويتكرر مثل هذا الموقف عام 
(566ه/ 1171م) في رسالته لشمس الدين إيلدكز صاحب بلاد لجل وأذر سان : 

يتبين من هذه المواقف الثلاثة ثة التي وقعت في تواريخ مختلفة ومتباعدة خلال فترة 
حكم نور الدين» الحادث الأول: مع حاكم دمشق عام ar‏ والثاني: مع حاكم 
أذربيجان وأصفهان عام (566ه/ 1171م). والثالكث: مع سلطان سلاجقة الروم آسيا الصغرى 
عام (568ھ/ 1173م)» أنه وضع أهدافه وقرر سياسته مُنذ بداية حكمهء ولم يغْيّرها حتى نهاية 
حكمه» وأنه كان يسير حسب خطة محكمة تتألف من مراحل منسقة» لكل مرحلة هدفهاء 
وأنه کان بتابع الأحداث الجارية» ويقتنص الفرصة المتاحة دون أن يؤثر ذلك على خطته 


الرئيسية وأهدافه الإستراتيجة( 


(1) عيون الروضتين» نقلاعن دور نور الدين في نمضة (3) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة» ص : 154. 
الأمة» ص : 154. (4) المصدر نفسه» ص: 154. 
(2) إحياء علوم الدين (17/1). (5) المصدرنفضه» ص: 155. 
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المبحث الرابع 
سياسة الدولة النورية تجاه القوى المسيحية 


أولا؛ العلاقات مح مملكهة بيت المقدس: 


عاصر عهد الدولة النورية اثنان من أقوى ملوك بيت المقدس» بلدوين الثالث سنة 
(539ه _ 557ه /1144م - 1162ء)ء وعموري الأول سنة (568ه/ 1162/ 1174م) ويعد بلدوين 
الثالث أول الملوك الصليبيين الذين ولدوا على أرض المملكة» وقد سيطرت عليه والدته 
ميلزندا» وتمکن من توسيع حدود المملكة وأمكنه الاستيلاء على عسقلان عام (548ه/ 
3ء ) وَأمن بالتالي حدوده الجنوبية» كذلك عمل على تشييد عدة قلاع وحصون من أجل 
تدعيم مناطق سيادته في مواجهة أعدائه المسلمين» وأيضاً سعى إلى حماية إمارتي طرابلس 
وأنطاكية من خطر الفوضى الداخلية" والأخطار الخارجية» وهدف إلى كسب عون 
الإمبراطورية البيزنطية لتساعده في مواجهة الأحداث في شمال الشام. 

أما الملك عموري الأول؛ فإنه أراد توسيع حدود المملكة هو الآخر وعمل على غزو 
مصر وإخضاعها لسيطرته دون جدوى» وسعى إلى طلب العون البيزنطي في مشاريعه التوسعية 
خاصة ضد مصر” ٠‏ وقد عمل نور الدين محمود للتصدي لمشاريع مملكة بيت المقدس 
التوسعية» وكان دافعه المحرك في ذلك هو عقيدة الجهاد في سبيل الله لا كما يزعم بعض 
الباحثين» لاسيما من الغربيين الذين أنكروا ذلك الاتجاه لأسباب استشراقية تعصبية لا تخفى 
على أحدء وفي مقدمتهم المؤرخ الأمريكي جون لامونت الذي أنكر الطابع الديني لحروب 
نور الدين محمود» وفضل الأخذ بالدوافع السياسية» ورأى أنه لم يكن مهتماً بالحروب الدينية 
اهتماماً خاصاًء وأنه حارب الصليبيين على أساس أنهم وجدوا في مجال توسعه الطبيعي”. 
وأن رغبته في توسيع رقعة مملكته في الاتجاه الوحيد الممكن هي التي أملت عليه السياسة 
التي اتبعها في علاقاته مع جيرانه اللاتينء ويذكر آنه لم يكن للدين دخل في ذلك» وأن 
مراجغة أعماله الحريية نوضع أن دافعه الرئيسي كان سياسا . 

والواقع أن الرغبة في القضاء على عقيدة الجهاد الإسلامي التي ازدهرت في مرحلة 
الحروب الصليبية كان أحد الأهداف الأساسية للمستشرقين الذين تناولوا بالدراسة تلك 
المرحلة» وذلك من أجل القضاء على النماذج التاريخية لفكرة الجهاد الإسلامي» واقتلاعها 


(1) فن الصراع الإأسلامي الصليبي» ص: 137. الصراع» ص: 139. 
(2) المصدر نقسه» ص: 138. (4) فن الصراع الإسلامي الصلبيء» ص: 139. 
(3) الحروب الصليبية والجهاد» لامونت» نقلاً عن فن 
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من أساسهاء خاصة أنها فكرة محورية في الإسلام" . ولا شك أن عقيدة الجهاد وتحرير 
والأيوبيين والمماليك» وما يجري اليوم في أفغانستان والعراق وفلسطين. 

وقد كان تحرك نور الدين محمود ضد مملكة بيت المقدس يستهدف تحقيق انتصارات 
في المجال الاقتصادي والسياسى والعسكري» بالقتال أحيانا وبالمفاوضات أحياناً أخرى . 


المجال الاقتصادي : فقد وصفت الدولة النورية بآنها دولة داخلية حبيسة دون نطاق 
ساحلي» والمنافذ البحرية على امتداد الساحل الشامي» تم إخضاعها للسيادة الصليبية حيث 
أدرك الصليبيون أهميتها الكبيرة لاستمرار اتصالهم بأوروبا وحصولهم على الدعم البشري 
والمالي والمعنوي» وكان تصريف فسم مهم من نتجارة الدولة النورية يتم من خلال موانئ 
شرق البحر المتوسط الصليبية » كذلك أرادت تلك الدولة الحفاظ على سلامة الطرق التجارية 
بين دمشق ذات الأهمية التجارية ومنطقة الجبل الأعلى في شمال فلسطين بوصفها حلقة 
وصول إلى الساحل الشامي البالغ الحيوية” . 

- المجال السياسي : مئل الصراع مع تلك المملكة أهمية خاصة للدولة النورية» ولا 
نزاع في أن مواصلة الصراع الحربي معها كان ضرورياًء من أجل أن يقوم نور الدين محمود 
بدوره في مجاهدة الكفار» ومثل هذا واجباً شرعياً ضرورياً لدعم حكمه وتوفير الاستقرار 
السياسي له وعدم قدرة المعارضة على كسب أعوان لها طالما أنه يقوم بتأكيد هذا الدور 
الشرعي الحيوي» أضف إلى ذلك؛ أن الدولة النورية بعد نجاحها في توحيد بلاد الشام 
والجزيرة بقبضة واحدة مثلت مملكة بيت المقدس منافساً سياسياً خطيراً لهاء فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن ذلك المنافس كان كياناً دخيلاً وافداً على المنطقة _ ولا يملك وجوده أصلا ‏ أدركنا 
حتمية الصراع بين الطرفين لكافة الدوافع السابقة سواء الدينية أو السياسية أو الاقتصادية . 


المجال العسكري: فقد أدركت الدولة النورية أن تجييش الجيوش ضد مملكة بيت 
المقدس الصليبية خير وسيلة من أجل تحقيق باقي الدوافع السابقة» وكانت هناك صلة وثيقة 
بين آلة الحرب للدولة النورية وتحركاتها السياسية» وقد حرصت الدولة النورية على الاستيلاء 
على عدد من القلاع والحصون الاستراتيجية من أجل إضعاف فعاليات المملكة الصليبية 
یک ا ولتأمين حدود الدولة النورية» ولإيجاد توازن عسكري مع المملكة الصليبية يتطور 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 139. (3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 140. 
)2( الرحلة»ء لابن جبير» ص : 253. 
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مستقبلا إلى ما هو أبعد من هذا في سبيل تحقيق التفوق العسكري على الوجود الصليبي وهو 
ما تحقق في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي . 
المشكلة الحورانية : 

تعد المشكلة الحورانية من أهم الأحداث السياسية ا الدين محمود 
يواجه بدعمه العسكري مملكة بيت المقدس ومطامعها في دمشق؛ إذ تمرد الأمير الأرمني 
الأصل التونتاش ٠‏ وهو غلام أمين الدولة كمشتكين التركي» والذي تولى حكم بصرى 
وصرخد 0 تمرد على سيده معين الدين أنر أتابك د مغر وفد تحدثت عن جهرد نور 
الدين في دعم حاكم دمشق ضد هذا المتمرد الذي استعان بالصليبيين في بيت المقدس› 
وطلب منهم العون الحربيء وأن يستولوا على بصرى وصرخد في حالة تدخلهم العسكري في 
مقابل أن يكون سيداً على إقليم حوران» فقد تصاهر نور الدين محمود من ابنة معين الدين 
أنر أتابك دمشق» وجعلت منه هذه الزيجة بمثابة عون سياسي وعسكري لدمشق» وفي نفس 
الحين حرصت أتابكية دمشق على التحالف مع الصليبيين لخوفها من طموحاته الكبيرة؛ ورغبته 
في ضمها إلى آملاكه في شمال الشام» بل إن دمشق عقدت هدنة مع المملكة الصليبية وأمام 
دعم الصليبيين للتونتاش أرسل معين الدين نر يطلب مساعدة صهره ضدهم» وقد تقدم نور 
الدين وما معه من قرات حتی بلغ دمشق وتوجه إلى صرخد» ولم يشاهد أحسن من 
عسکره وهیئته وعدّته ووفور عدته› واجتمم العسكران» وأرسل من بصرخد إليهما يلتمسون 
الأمان والمهلة أياماً وتسلمٌ المكان» وكان ذلك منهم على سبيل المغالطة والمخاتلة إلى أن 
يصل عسكر الإفرنج لترحيلهم. وقضى الله تعالى بوصول من أخبر لتجمع الفرنج 
واحتشادهم» ونهوضهم في فارسهم وراجلهم مجدين السير إلى ناحية بصرى» وعليها فرقة 
وافرة من العسكر محاصرة لهاء فنهض العسكر في الحال إلى ناحية بضرى» فسبقوا الفرنج 
إليهاء فحالوا بينهم وبينهاء ووقعت العين على العينء فانهزم الكَمًار وولوا الأدبار» وتسلّم 
معين الدين بُضرى» وعاد إلى صرخد فتسلمهاء وعاد العسكران إلى دمشق فوصلاها يوم 
الأحد السّابع والعشرين من المحرّم» وفي هذا الوقت وصل التونتاش - الذي خرج من صَرْخد 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبيء ص : 140. السويداء بنحو 31 كلم. 
(2) کكتاب الروضتين› نقلاً عن فن الصراع الإسلامي (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 141. 
الصليبي» ص : 140. (5) المصدرنفسه» ص: 141. 


(3) تعد بصرى مسافة 141كلم عن دمشقء وعدت (6) مرآة الزمانء نقلاً عن فن الصراع الإسلاميء 
قصبة إقليم حوران أما صرخد فبعدت عن ص : 143. 
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إلى الفرنجح بجهله وسخافة عقله إلى دمشق من بلاد الفرنج من غير أمان» ولا تقرير 
واستئذان» توهُماً منه أن يُكرم ويصطنع بعد الإساءة القبيحة» فاعتقل في الحال» وطالبه أخوه 
خطلخ بما جناه عليه من سمل عينيه» وعقد لهما مجلس. حضره الفقهاء والقضاة وأوجبوا عليه 
القصاص» فسّمل كما سَمَّل أخاه» وأطلق إلى دار له بدمشق» فأقام به" . 

وتعتبر المشكلة الحورانية هى التى جعلت نور الدين محمود يواجه لأول مرَة خلال 
لك الحا م جك .عات لك يت القن الك انت الاعات مدق أعة 
دعمه العسكري لأتابكية دمشق» إذ لم تكن لتستطيع صد الهجوم الصايبي بدون عونه الحربي» 
وأظهره ذلك على مسرح الأحداث السياسية بصورة أكبر من ذي قبل على نحو دعم مركزه 
أمام رعاياه خلال تلك المرحلة الأولى من حكمه» وعلى المستوى الصليبي؛ كشفت المشكلة 
الحورانية أن القيادة الصليبية بدأت عهدها بإظهار عدم الحنكة السياسية» إذ أنها اتجهت إلى 
محاربة أحد حلفائها من أجل أمير شق عصا الطاعة عليه» وأوضح موقفها أن مطامعها السافرة 
في إقليم حوران التابع لدمشق كانت أكبر من أية تحالفات سياسية معهاء ولا شك في أن تلك 
الأحداث وجهت لطمة قوية للتحالف الدمشقى الصليبى» وجاءت أحداث الحملة الصليبية 
اكان لر لطنة مجه ذلك انحا ال ر ` 
2 - الحملة الصليبية الثانية : 

وعلى الرغم من العلاقات القائمة بين أتابكية دمشق ومملكة بيت المقدس» إلا أن 
الصليبيين قرروا غزوهاء وقد تحدثت عن الحملة الصليبية الثانية فيما مضى من الصفحات 
ودعم نور الدين وأخيه سيف الدين غازي لدمشق» ويمكننا أن نقول: إن نور الدين اتجه إلى 
مقاتلة مملكة بيت المقدس عن طريق غم دش . 
3 - سقوط عسقلان : 

حدث تطور كبير على جانب كبير من الأهمية وقع جنوب بلاد الشام لا سيما على 
الساحل في صورة عسقلان التي تمكن الصليبيون في عهد الملك الطموح بلدوين الثالك من 
إسقاط عسقلان في عام (548ه/ 1153م) ٠‏ وجاء ذلك في وقت ضعفت فيه الدولة الفاطمية 
في ظل تغلب الوزراء العظام» وحقق الصليبيون بذلك انتصاراً مزدوجاً على نور الدين محمود 


(1) کتاب الروضتين في أخبار الدولتين» ص: 181. (4) فن الصراع الإسلامي» ص : 148 . الباهر» ص : 
(2) فن الصراع الإسلامي الصليبي › ص : 14. 106. 
(3) المصدر نفسهء ص: 145 إلى 127. 
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والفاطميين وانتصارهم على نور الدين تفوق على انتصارهم على الدولة الفاطميةء لأن 
الأخيرين كانوا قد وهنوا» ولم تعد دولتهم تمثل خطراً بالغ على الوجود الصليبي» بينما نور 
الدين منّل قوة سياسية وحربية متوثبة في شمال الشام تطمع في دمشق » وتأتي أهمية 
الانتصار الصليبي من خلال إدراك أهمية عسقلان نفسهاء فقد مثلت مركزاً تجارياً هاما على 
الساحل الفلسطيني» وقاعدة للأسطرل الفاطمي» وبسقوطها سقطت آخر المعاقل الفاطمية في 
الشام» وبذلك امتدت السيادة الصليببة على طول السانحل الشامي هن الإسكندرية حتى غزة 
جنوباًء ومهد بذلك السبيل مام الصليبيين لغزو مصر” . 

وعلى أية حال لم يكن لنور الدين محمود زنكي أن يقف دون أن يحرك ساكناً آمام 
التحرك الصليبي في الجبهة الجنوبية» وسرعان ما أتى الرد دون تأخير» فتمكن نور الدين 
محمود بالفعل من الاستيلاء على دمشق عام (549ه/ 1154م) أي في العام التالي مباشرة 
وبذلك حقق مكاسب أكبر من أن تحصى» فقد مد حدوده إلى الجنوب» ولم يعد منعزلاً في 
الشمال» وقد تمكن بذلك الإنجاز من تهديد حدود مملكة بيت المقدس ذاتهاء ولم يعد أمامه 
إلا نطاق جغرافي ضيق محدود لكي يوجه ضرباته إلى الجليل بصورة لم تكن متوافرة له من 
قبل» وشتان بين توجيه الضربات في الأطراف والوصول إلى قرب القلب الصليبي*» ولا 
تغفل أنه بإخضاع دمشق؛ صار نور الدين محمود يسيطر بصورة أو بأخرى على ثلاثة مدن 
رئيسية يمكن أن توصف بأنها مدن الظهير الإسلامي في الجزيرة وبلاد الشام وهي : الموصل - 
التى دانت له بالولاء - وحلب ودمشق» وهى مدن ذات كثافة سكانية فاعلة وأهمية اقتصادية 
جز من خلال زرهها على حرط اجار الجر ااال تي عن ها آنا أمام اند 
للجهاد نذر نفسه لهء أدركنا كم كانت المكاسب كبيرة للمسلمين بضم عاصمة الأمويين من 
قبل دمشق» خاصة مع عدم إغفال أنها المرة الأولى التي اتحدت فيها حلب ودمشق مذ 
العصر السلجوقي تحت سيطرة سيد واحد“ . 

ومن الزوايا ذات الأهمية البالغة: إدراك أن توجيه ضربات فاعلة للصليبيين تؤثر على 
قلبهم في بيت المقدس» لن يكون إلا بإخضاع المدن الأربعة المؤثرة في قبضة الدولة النوريةء 
وهي : الموصل» حلب» دمشق» والقاهرة وهكذا لم تعد هناك إلا مدينة واحدة هي القاهرة»› 
قلب الوجود الفاطمي الذي بلغ من الكبر عتياًء ويلاحظ أن ضمها لشقيقاتها الثلائة سيتأخر من 
خلال اعتبارات عديدة” يأني بيانها وتفصيلها في محله بإذن الله تعالى. على أية حال من 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 148. والغرب» ص : 186. 
(2) التنظيمات الدينية » مؤتس عوض»› ص : 148. (4) المصدرنفسه» ص: 187. 
(3) الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق (5) المصدرنقسه» ص : 187. 
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باستيلائه على عسقلان عام )548ھ / 1153م( ام نور الدين محمود باستیلائه على دمشق عام 
(549ھ/ 1154م( إن إسقاط عسقلان كان بمثابة إسقاط إحدى المدن الشامية الساحلية وربما 
كان له تأثيراته الكبيرة فيي حالة عدم تمكن ذلك الحاكم المسلم من انتزاع دمشق من قبضة 
البوريين» إذ أنه اكتسب العديد من المميزات» وأدى ذلك إلى نقله لمجال جديد أرحب من 
ذي قبل» ويلاحظ آنه إذا كان الصليبيون باستيلائهم على عسقلان انفتحت أمامهم الأبواب 
نحو مصر» على اعتبار أن عسقلان عدت بوابتهاء إلا أن الاستيلاء على دمشق فتح الطريق هو 
الآخر أمام نور الدين محمود نحو ذات الهدف» ومن ثم سيحدث فيما بعد التسابق بينه وبين 
الصليبيين لإسقاط مصر الفاطمية » وهكذا نصل إلى حقيقة مفادها: أن استيلاء بلدوين الثالث 
على عسقلان» كان من الممكن أن يكون على أكبر قدر من المكاسب في حالة استمرار 
الوضع القائم في صورة ارتیاط نور الدين محمود بحلب في شمال الشام› أا الآن بعد الاتجاه 
نطالع ما سطره مؤرح الصليبيين البارز وليم الصوري كي ندرك كيف أن إخضاع عاصمة الشام 
عد أحد مظاهر الخطر الإسلامي القادم في الأفق على نحو ينذر بأوخم العواقب على 
الصليييين والمسلمين يؤدي إلى مرحلة جديدة اتسمت باحتدام الصراع بينهما» والتسابق على 
مناطق نفوذ جديدة بقوة عسكرية أكبرء وكأننا أمام استعراض عسكري للقوة من كل من 
الطرفين المتنافسين» وواقع الأمر أن التسابق على ضم مصر لأحد الجانبين لم يكن ليبدأ دون 
تلك الخطرة التكتىكيه المحورية في صورة إسقاط الصليبيين لأعسقلان› والرد من جانب نور 
الدين بالاستيلاء على دمشى'' . 

4 - معر که بانیاس : 


شهدت العلاقات بين الدولة النورية ومملكة بيت المقدس نشوب معركة بانياس عام 
(552ه/ 1157م)» والتي وقعت في وقت كانت تنفذ فيه معاهدة سلمية بين الجانبينء إلا أن 
الملك بلدوين الثالث خرقهاء وتتجلى بوضوح أهمية ثروات المنطقة من الناحية الزراعية 
والرعوية وميزتها الإستراتيجية» كعوامل دفعت بالصليبيين إلى نقض شروط المعاهدة» وإعلان 
الحرب على الدولة النوريةء فقد توافرت في بانياس المراعي الغنية بقطعان الماشية”» كذلك 
عرفت بأهمية إنتاجها الزراعي حيث وجد الفلاحون والرعاة الذين طمع الصليبيون في أسرهم 


(1) الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب» (2) المصدرنفه» ص 188. 
ص : 188. 
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واسترقاقهم لاإفادة من طاقاتهم الإنتاجية» وهذا يفسر عمليات الاسترقاق التي حرص 
الصليبيون عليها عندما هاجمرا المنطقةء كذلك احتلت بانياس أهمية استراتيجية متميزة إذ 
وقعت بالقرب من دمشق وفي المنطقة الواقعة بينها وبين الجليل الأعلى بشمال فلسطين» وإذا 
اعتبرنا عسقلان بوابة ضر فإن بانياس عدت بوابة دضشق > ولا شك أن كافة تلك المغريات 
لعبت دورها في إغراء الملك بلدوين الثالث على شن هجومه على بانياس» وكان الرعاة 
والفلاحون المسلمون في المنطقة قد ارتكنوا إلى وجود معاهدة السلام مع الصليبيين» وبينما هم 
منهمكون في عملهم هاجمت القوات الصليبية المنطفة بالقرب من بحيرة الحولةء وقد قتل وجرح 
العديدون» وتم سلب قطعان الماشية وأسر العديدين ويبدو أن الصليبيين أرادوا تحقيق انتصار كبير 
في حملتهم بدليل إشراكهم لأكبر العناصر لديهم قوة ونعني بهم الإسبتارية والداوية. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مؤرخ المملكة الرسمي وليم الصوري. أقر واعترف 
صراحة بأن حملة بلدوين الثالث على بانياس كانت خرقاأً للاتفاقية المعقودة مع نور الدين» 
وأن الأمر كان أبعد من أن يكون مجداً عسكرياً للمملكة الصليبية» ولم يكن هناك مفر من 
الرد العسكري النوري» وقد قام المسلمون بنصب كمين للقوات الصليبية كلل بالنجاح» وقتل 
منهم الكثيرون» وعلى حد قول ابن القلانسي : صاروا بأجمعهم بين قتيل وجريح ومسلوب 
وأسير وطريح“ وغنائم وفيرة» وأمکنهم احتلال بانياس» غير أن بلدوين الثالث تمكن من 
استردادها في نفس العام وعاد نور الدين وفرض سيطرته عليها عام (560ه/ 1164م) 
وكان قد سار إليها بعد عوده من فتح حارم» وأذن لعسكر الموصل وديار بكر بالعود إلى 
بلادهم» وأظهر أنه يريد طبرية» فجقل من قى من الغرنج همه جفطها رتقر تا فار نوز 
الدين مجدًا إلى بانياس لعلمه بقل من فيها من الحماة الممانعين عنهاء ونازلها وضيّق عليها 
وقاتلها» وكان في جملة عسکره أخوه ر تنصرة الدين أمير أميران» فأصابه سهم آذهب إاحدی 
عینیه» فلما رآه نور الدين قال له: لو كشف لك عن الأجر الذي أعِدٌ لك لتمنيت أن تذهب 
الأخرى") ولما فتح نور اين جصن بانياس» كان ولد معين الدين أثر الذي سلم بانياس 
إلى الإفرنح قائماً على رأسهء فالتفت إليه وقال له: للناس بهذا الفتح فرحة واحدة» ولك 
فرحتان. فقال: كيف ذاك؟ قال : لأن الله تعالى اليوم برد جلدة والدك من نار جه 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 149. (6) المصدر نفسه (2/ 668). 

(2) المصدر نفسه» ص : 149. (7) شذرات الذهب» نقلا عن فن الصراع الإسلامي 
(3) المصدرنفهء ص: 151. الصلبي» ص: 152. 

(4) دیل تاریخ دمشق» ص: 339. (8) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 437). 


(5) الحركة الصليبية » عاشور (2/ 668). (9) المصدر نفسه (1/ 440). 
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5 اتفاقيات وهدنة قصيرة: 


وعلى الرغم من تلك المعارك شبه المستمرة» لاحت في الأفق أضواء باهتة لسلام 
شاحب متمثل في اتفاقيات هدنة قصيرة تراوحت بين الثلاثة أشهر والعامين وقعت بين 
الطرفين» ومن الأهمية بمكان دراسة دوافع السياسة السلمية التي اتبعها نور الدين محمود في 
بعض الأحيان تجاه مملكة بيت المقدس» وتتمثل في أبعاد اقتصادية وعسكرية واستراتيجية. 
وكانت الدولة النورية تهتم بالعلاقات التجارية مع القوى الصليبية في بلاد الشام لعدة اعتبارات 
منها: أن بعض المواد الخام وجدت في أرض أعدائها وكانت في حاجة إليها من أجل 
عملیات التصنيع › ثم إن بعض الطرق التجارية الدولية التي مرت ببلاد الشام کانت منافذها في 
المناطق الساحلية الصليبية» وكان تصريف الدولة النورية يحتّم ضرورة وجود صلات ما» من 
أجل ضمان وصول السلع إلى شاطئ البحر المتوسط ومنه إلى أوروباء كذلك فإن المتاجرة مع 
مملكة بيت القدس كانت تدر على الدولة أرباحا طائلة من عائد ۔ العشور ‏ على نحو يدعم 
ميزانيتهاء وتوجد إشارات إلى وجود علاقات وثيقة بين الجانبين على المستوى التجاري» ويقرر 
ابن جبير أن: اختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع› واختلاف 
المسلمين من دمشق إلى مكة كذلك وتجار النصارى أيضاً لا يمنع أحدهم ولا يعترض . 

ويضيف أن قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الفرنج وسبيهم يدخل إلى بلاد 
المسلمين" . وإذا كان نص ابن جبير المذكور يرجع إلى العصر الأيوبي» فإنه يعد امتدادا 
طبيعياً لما هو موجود بصورة فعلية من قبل في عهد الدولة النورية” ومن جهة أخرى؛ 
فبالنسبة للصليبيين» نعرف أنهم كانوا يدخلون إلى دمشق وغيرها من المدن المسلمة من حين 
لآخر من أجل «فضاء حوائجهم؟*» وطبيعي أن من بينها عمليات الشراء والمتاجرة مثلما 
حدث عام (546ه/ 1151م) . ولا شك في أن الدولة النورية عندما كانت تهادن القوى 
الصليبية» كانت تضع نصب عينيها المصالح التجارية» بل إن تلك المصالح هي التي حددت - 
في بعض الأحيان - موقفها السياسي من أعدائي . 


وأما الجانب العسكري» فتمثل في أن الحروب التي خاض غمارها الجيش النوري 
ضد مملكة بيت المقدس كانت حروباً موسمية في الغالب» ولم يكن يستطيع أن يواصل 
الحرب على مدى العام بأكمله» واحتاج إلى أن تكون هناك بضعة أشهر لإراحة القوات من 
عناء القتال» ثم إن الحرب نفسها ضد الصليبيين كانت باهظة التكاليف من حيث الأسلحة»› 


(1) الرحلة لابن جبير»ء ص: 253. (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 155. 
(2) فن الصراع الإسلامي الصليبيء» ص: 154. (5) الممدرنقه» ص: 155 
)3( دیل تاریخ دمشی » ص : 34. 
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وإعداد الجند وتوفير التموين اللازم وإعداد الدواب إلى غير ذلك ثم إنها مثلت استهلاكا 
لموارد الدولة على نحو هددها اقتصادياًء وأمام تلك الاعتبارات كان الاتجاه السلمي مطلبا 
ضرورياً من وجهة النظر النورية » ولا نغفل أيضاً أنها اتجهت إلى مهادنة مملكة بيت المقدس 
لكي تتفرغ للحرب في الجبهة الشمالية حيث إمارة أنطاكية أو لكي تواجه سلاجقة الروم» 
وكان أخوف ما تخافه أن تقع بين شقي الرحى: إمارة أنطاكية» وهي تشن هجماتها الحربية 
على مركز الدولة التجاري في حلب ومملكة بيت المقدس تهاجم مركزها التجاري والصناعي 
في الجنوب أي في دمشقء إذ أن ذلك كان يعني استهلاكا أكبر لطاقاتها البشرية والمادية على 
نحو أدى إلى تشتيت قدراتها وعدم تحقيقها لإنجازات كبيرة على أي ص الجبهت. " . 

ونجد أن نور الدين اتجه إلى مهادنة المملكة سنة (550ه/ 1155م) لمدة عام وفي العام 
التالي (551ه/ 1156م)» تجددت الموادعة حيث تم إرسال قطيعة للصليبيين قدرها ثمانية 
آلاف من الدنانير الصورية» وفي نهاية المعاهدة خرقت عندما هاجم بلدوين الثالث مراعي 
بانياس» كذلك عقدت معاهدة بين الطرفين لمدة عامين في عام (556ه/ 1160م) وعلى أثر 
الزلازل التي اجتاحت بلاد الشام عام (566ھ/ 0ء,) اتجه نور الدين إلى عقد هدنة مع 
عموري الأول» ويضاف إلى ذلك أنه تم عقد هدنة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر في عام (568ه/ 
3م“ تركزت المعاهدات والهدنات التي وقعتها الدولة النورية مع المملكة اللاتينية في 
المدة من عام (550ه/ 1155م) وعام (568ه/ 1173م) وطبيعي أن عقد الهدنات تطلب جهداً 
راا مغن , 


كان هدف نور الدين توحيد القوى الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة ومصر ضد 
الصليبيين» وكانت سياسته قائمة على إيجاد توازن حقيقي في القوى مع أعدائه» على أن يكون 
القضاء عليهم في مرحلة تالية» وقد تكفل بها الأيوبيون ومن بعدهم المماليك» ويظهر دهاء 
نور الدين في استخدام عقد الهدنات مع الصليبيين حتى يريح قواته من عناء الحرب ويدعم 
قواته في آن واحد» ولم تشهد ساحات الصراع بينه وبين مملكة بيت المقدس الصليبية معارك 
مندفعة يقضي فيها على قواته قضاءَ مرا وحق للمؤرخ السرياني المجهول»› ووليم الصوري 
أن يصفاه بالدهاء والحكمة ٠‏ ويلاحظ أنه لم يسع إلى نقل الصراع مع المملكة اللاتينية إلى 
نطاق النشاط الاقتصادي لاسيما التجاري. إذ قصر الحرب على ساحاتها دون مجال التبادل 
السلعي» وأآفاد من حركة القوافل الصليبية في فرض العشور على نحو دعم اقتصاديات دولته 


(1) فن الصراع اللإسلامي الصليبي» ص : 156. (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 157. 
(2) ذيل تاريخ دمشق» نقلاً عن فن الصراع (5) المصدرنفسه» ص: 158. 
السلاميء» ص : 156. )6( الصدر تنفسهء ص : 159. 


(3) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلادالشام» ص : 291. 
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وأمدها بالأموال اللازمة لاستمرار صراعها مع الصليبيين . وهناك من تصور أن نور الدين قد 
عجز عن تحقيق نتائج حاسمة في صراعه ضد الصليبيين › ووجد من المستشرقين من تحامل 
عليه فهاجمه - سمایل ‏ واتهمه بانعدام نشاطه المضاد لهم › وأرجع ذلك إلى جبنه وانعدام روح 
المبادرة لديه» وخوفه من التدخل البيزنطي لصالح الدول اللاتينيةء وأن الغزوات في عهده لم 
تكن تتسم بالطموح» والواقع أن استعراض مراحل صراعه مع المملكة الصليبية تعكس لنا 
صورة مغايرة لذلك» فالاستيلاء على دمشق عام (549ه/ 1154م)» حسم أمرها تماما لصالح 
السيادة الإسلامية» ولم تستطع المملكة اللاتينية أن تفرض سيطرتها عليهاء لذلك فإن إخضاع 
مصر عام (567ه/ 1171م) لسيادته حسم الصراع حولها والذي استهلك جهداً كبيراً من الجانبين 
المتحاربين › وکال نور الدين يحارب في جبهات عديدة في وقت واحد سواء بالنسبة للمسلمين 
أو الصليبيين» ثم إن المرحلة نفسها كانت مرحلة الصراع من أجل توازن القوى بينه وبين 
المملكة الصليبية› وقد ساهمت جهود نور الدين محمود وصراعه مع مملكة بيت المقدس 
لتمهذ السبيل لصلاح الدين الذي استطاع إسقاط مملكة بيت المقدس عام (583ھ/ 197م(« 
وقد امتدت ساحة صراع نور الدين مع الصليبيين من إمارة الرها إلى أنطاكية ثم طرابلس وبيت 
المقدس › وأسقط ما يزيد على الخمسين من الحصون والمعاقل› وتصارع مع جبهتين شمالية 
وجنوبية في آن واحد» وارتبطت طموحاته بحكمته ودهائه السياسي وحافظ على طاقاته 
وإنجازاته . 
الرصيد الأخلاقي في قتال نور الدين للأعداء: 

بروی انه لما بلغ نعي الملك بلدوين مسامع القادة المسلمين وهم یعدول العدة لغارات 
جديدة» عقدوا مجلساً للمداولة في ما بينهم› وقالوا لنرر الدين : إننا نستعد لمهاجمة مبناء 
عسقلان التي هي من المملكة بمثابة الرئة من الجسد» فالفرصة سانحة الآن للقيام بهجرم 
خاطف على المدينةء ثم لمواصلة الزحف نحو الموانيء ۽ الأخرى ونحو بيت المقدس 
والحصرن الجبلية للاستيلاء ء عليها قبل أن تجف دموع الصليبيين وقبل أن يصحوا من ذهولهم› 
فلنضربهم ضربة قأاضية › وهم في هذه الحالة من التضعضع والضعف› إن حزنهم وحدادهم 
حليفان لنا في هذه الحرب؛ فلم يشاطرهم نور الدين الرأي وقال لهم : إن مهاجمة الصليبيين 
وهم على هذه الحالة من الخور والقلى» عمل لا يليق بي وبكم› بل يلحق بنا جميعا وصمة 
عار لن تمحوها الأيام المقبلةء فلو فعلنا لكان هجومنا عليهم أشبه بعمل فارس جبان يجهز 
على خصم سقط عن جواده مشخناً بالجراح» إن أعداءنا لا يقوون اليوم على الدفاع عن 


(1) فن الصراع الإأسلامي الصليبي» ص: 159. (2) المصدر نفسه» ص: 159 160 
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أنفسهم» وقد أحاط قوادهم بجثة مليكهم يبكونه ويترحمون عليه» وعندما يصبحون من جديد 
قادرين على الدفاع سنهاجمهم ونخرجهم من أرض نعدَها ملكأ لناء ونرفع عليها أعلامنا. آما 
اليوم» فإني سأبعث إليهم بوفد من أبطالناء لا للتحدي ولكن للتعزية . وما لبث أن أرسل إلى 
القدس وفداً من خيرة فرسانه فقابل الملكة الأرملة"" معزياً إياها بوفاة العاهل الراحل» وقدم 
إلبها رسول نور الدين عقداأً ثمينا كان الإمبراطور البيزنطي قد أرسله هدية لهاء فوقع في يد 
نور الدين مع غنائم أخرى فحزنت على ضياعه كثيرآء وأكد لها الرسول أن نور الدين لن 
یشرع في وجوه الصليبيين سلاحاء ما دامت مملكة القدس بلا ملك وما دامت جيوشها بلا 
قائد» فتأثرت الملكة الحزينة لشهامة نور الدين وبعشت إليه مع رسوله منديلها الحريري مبللا 
بدموعها اعترافاً بجمیله” ومروءته. 

ثانياً: العلاقات مع الإمارات الصليبية؛ 


من المعروف أن الحملة الصليبية الأولى نجحت في إقامة ثلاث إمارات: هي الرها في 
أعلى نهر الفرات» وأنطاكية في أقصى شمال الشام» وطرابلس على الساحل اللبناني» وقد 
ارتتطت تلك الامارات ارتباطا وثيقاً مع بعضها البعض › وكذلك مع مملكة بيت المقدس 


ال 
1 - إمارة الرها: 


حاول جوسلين الثاني استرداد إمارته المفقودة في عام (542ه/ 1147م) وذلك بعد مقتل 
زنكي» بمساعدة العناصر الأرمينية بداخلها“ ٠‏ وأمكنه عبور نهر الفرات في ربيع الثاني من 
عام (542ه/ أكتوبر 1147م) وساعده الأرمن على فتح أبوابها والاستيلاء عليهاء وإن عجز عن 
قلعتها ٠‏ نظراً لمناعتها وتجهيزاتها بالمعدات والرجال» وعدم جلبه لآلات الحصار اللازمة 
لاقتحامها“ ٠‏ أمام ذلك الموقف» هب نور الدين إلى إنقاذ الرهاء وعندما اقتربت قواته منها 
لاذ جوسلين بالفرار» وقد تمكن الجيش النوري من إلحاق الهزيمة بالصليبيين» وأصيب 


(1) هي الأميرة البيزنطية تيودوراء وكانت قد زفت إلى حبیب جاماي. 
بلدوين الثالث سنة 553ه/ 1185م وهي في الثالث (3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 161. 
عشر من عمرهاء وقد بلغت يوم وفاة زوجهاسن (4) المصدرنفسه» ص: 164. 
السابعة عشرة. (5) المصدرنفه» ص: 165. 
(2) صلاح الدين الأيربي» قدري قلعجيء» ص: (6) المصدر نفسه» ص: 165. 
13 الحنة في ظلال السيوف» ص: 75» 77 
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جوسلین نفسه وقتل فیمن فقتل بلدوین صاحب ر وقام الأول بعبور القرات مسرعاً 
حتی بلغ سميساط وفرٌ من كان معه فى اتجاهات متفرقةء وقامت القرات النورية بسلب 
المدينة ونهبهاء كعقاب لأهلها على تمردهم وغنمت من وراء ذلك الغنائم الوفيرة”› 
ووجدت لدى نور الدين محمود عدة اعتبارات دفعته إلى الإسراع نحو القضاء على محاولة 
جوسلين الثاني استرداد الرهاء إذ أنه أراد إنقاذ الإنجاز الكبير الذي حققه والده زنكي بإخضاع 
أولى الإمارات الصليبية وما غنمه المسلمون من وراء ذلك من مغانم إستراتيجية كبرى» كذلك 
أراد أن يوقف أية توسعات صليبية في المنطقة الممتدة في شمال العراقء كذلك فإن عودة 
السيادة الصليبية للرها كان من شأنه توجيه ضربة قوية لخط الدفاع الاستراتيجي القائم بين 
٠‏ : ا 2 - 3( 
المدينتين» والذي حرص نور الدين على عدم خضوعه لسيطرة الصليبيين بأية صورة . 


أ - هزيمة نور الدين: سار نور الدين إلى بلاد جوسلين وهي القلاع الواقعة شمالي 
حلب منها: تل باشر» وعين تاب» وعزاز وغيرها من الحصون»ء فجمع جوسلين الفرنج 
فارسهم وراجلهم» ولقوا نور الدين» وكانت بينهم حرب شديدة أجلت عن انهزام المسلمين 
وظفر الفرنج» وأخذ جوسلين سلاح دار“ كان لنور الدين أسيراًء وأخذ ما معه من السّلاح 
فأنفذه إلى السلطان مسعود بن قلح أرسلان السلجوقي صاحب قونية وأقصر وغيرهما من تلك 
لأعمال» وأرسل مع السلاح إليه يقول: قد أنفذت لك سلاح صهرك. وسيأتيك بعد هذا 


)5( 
عى ره o‏ 


ب ۔ اعمال نور الدين للحيلة ووقوع جوسلين في الأسر: عظمت هذه الحادثة على 
نور الدين وأعمل الحيلة على جوسلينء وعلم أنه إن هو جمع العساكر الإسلامية لقصده جمع 
جوسلين الفرنج وحذر وامتنع» فأحضر نور الدين جماعة من التركمان» وبذل لهم الرغائب 
من الإقطاع والأموال إن هم ظفروا بجوسلين إما قتلاً وإما أسراء فاتفق أن جوسلين خرج في 
ڪشرة» وأغار على طائفة ص التركمان فنهب وسبی ) فاستحسن من السّبي امرأة منهم فخلا 
معها تحت شجرة»› فعاجله التركمان» فر کی فرسه ليقاتلهم فأخذوه اشا وکان اضنره من 
أعظم الفتوح على المسلمين» فإنه كان شيطاناً عاتياً من شياطين الفرنج شديد العداوة 
للمسلمين › وكان هو يتقدم على الفرنج في حروبهم لما يعلمون من شجاعته وجودة رأيه» 
وشدة عداوته للملة الإسلاميةء وقسوة قلبه على أهلهاء وأصيبت النصرانية كافْة بأسرهء 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبيء» ص: 166. (4) سلاح دار: معناه مسك السلاح. 
(2) المصدرنقسه» ص: 166. (5) كتاب الروضتين (1/ 246). 
(3) المصدرنفهء ص: 166. 
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وعظمت المصيبة عليهم بفقده» وخلت بلادهم من حاميها وثغورهم من حافظها» وسهل 
أمرهم على المسلمين بعده» وكان كثير الغدر والمكر» لا يقف على یمین ولا يفي بعهد٬‏ 
طالما صالحه نور الدين وهادنهء فإذا أمِنَّ جانبه بالعهود والمواثيق نكث وغدرء فلقيه غدره» 
وحاق به مکره» قال تعالى: لا حي ألم أَلسٌَْ إلا حلب [فاطر: 43]. فلما أسر تيسر 
فتح کثیر من بلادهم وقلاعهم› فمنها ین تاب › وعراز»› ورس والرٌاوندان» و حصن البارةء 
وتل خالد» وکفر لائا» وکفر سود ») وحصن بسرفوت بجبل بني عليم وذلوك› ومرعش › 
يملأه رجالا وذخائر تكفيه عشر سئين» خوفا من نصرة تتجدّد للفرنج على المسلمين» فتكون 
الحصون مستعدة غير محتاجة إلى ا 
لقد رغب نور الدين محمود زنکي في تأمين خطوط التجارة بين حلب والموصل › 
وبين حلب ودولة سلاجقة الروم والإمبراطورية البيزنطية» ووقوعها غرب نهر الفرات له أهمية 
كبيرةء إذ أنها على ما يبدو فرضت نوعاً من السيطرة على حركة التجارة بين شرق الفرات 
وغربه» وبالذات في الجزء الشمالي لبلاد الشام» أما الدوافع الإستراتيجية العسكرية فتمثلت 
في رغبة نور الدين الأكيدة في تأمين الخط الدفاعي الحربي الواقع بين الموصل وحلب» إذ أن 
خضوع تلك القلاع والحصون في أيدي الصليبيين هدد ذلك الخط تهديداً كاملاء ويمكن 
تلخيص سياسة نور الدين تجاه إمارة الرهاء تمثلت في القضاء على محاولة أميرها السابق 
استردادهاء ثم اتجاهه إلى أسره وإسقاط أملاكه» وطبيعي أن ندرك أن دوره في هذا المجال 
كان المحافظة على ما أمكن إنجازه في عهد والده والقضاء على المراكز الحصينة التي سيطر 
عليها جوسلين الثاني ويلاحظ أن جهرده نحوهالم تكن على ذلك المستوى الكبير الذي 
حظيت به إمارة أنطاكية مثْلاًء نظراً لانتهاء قرة الرها الصليبية الفعلية فى عهده ولقد 
أصبحت انتصارات نور الدين يتغنى بها الشعراء فقال ابن منير : 
وقامبنصره والناس فورضى ری م وال لی اين 


ص 7 ۾ < - . 92 ,يڪ ۴ )4( 


(1) کتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 246). )4( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 
(2) المصدر نتفه (1/ 247). 0 271(. 


(3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 169. 
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2 - إمارة أنطاكية : 

تولى حكم إمارة أنطاكية خلال عهد نور الدين محمود ثلاثة من الأمراء: ريموند دي 
بواتيه سنة (519 - 543ه/ 1136 - 1149م) وقد اتجه إلى محاولة طلب عون الحملة الصليبية 
الثانية عندما قدمت إلى الشام من أجل مساعدته في استرداد أملاكه المفقودة شرق نهر 
العاصي . ورينو دي شاتيون أو أرناط في المصادر العربية سنة (548 _557ه/ 1153 _ 1162م)ء 
فقد شن هجماته على الأعمال الحلبية ووصف بالاندفاع والتهور»› وجرت تصرفاته على 
القضلسن فی بلاد الشام بصفة عامة أوخم العواقب› وقد عمل نور الدين على أسره» وتمکن 
بالفعل من ذلك» ومكث في السجن سبعة عشر عاماً خرج بعدها يقاتل المسلمين بضراوة. 
وتولى بوهيمند الثالث سنة (558 - 595ه/ 1163 ۔ 1200م) عرش الإمارة تحت وصاية الأميرة 
وقد كانت سياسة نور الدين محمود تجاه إمارة أنطاكية » قد امتازت بتعدد المعارك الكبيرة التى 
خاضها ضدها على نحو لم تجده بالنسبة لغيرها من الإمارات الصليبية الأخرى” ٠‏ ومن أشهر 
هذه المعارك : 

أ - معركة يغرى: في سنة 543ه سار نور الدين إلى يَغْرى» وقد اجتمع بها الفرنج 
وقد جاؤوا بقضهم وقضيضهم» وقد عزموا على الاستيلاء على بلاد الإسلام» فالتقى بهم 
هنالك» واقتتلوا أشدٌ قتال ثم أنزل الله نصره على المسلمين وانهزم الفرنج» وكانوا بين قتيل 
وأسير» وفي هذه الوقعة قال القيسراني : 

وكف لات ى على عي فبا المحمردواللطاأان محمرد 
E EEE E‏ الاس لال ١‏ لى إن رواق ا[ معدل م مدرد 
ونيرات ال ملك وهاجة وطال الدولة مس وعمود 
وصارم الإسلام لاب نثني ‏ اإالاوشلؤ الك فرمقةقدرد 
مناقبلمتلك موجودة إل ولور الاي م gوج‏ ورد 
م وا في درعه rE‏ ضيعم عليەتاج ا لملكمعقود 
تال الخالى خاقتاتالكا ايو ا ي مان ودود 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 169. (2) المصدر نفسه» ص: 170. 
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واا ت ماما 2 0 “ ا 
حي إذا ادوا الى الها 


أو مُوشقّبالقدمشذدرذ 


قالتلهم هھ تە ع ودروا 


والكر والفقيرً سجال الوغى ف طاار ورا وف ظط رود 


۳ 12( 
وكل ال غربك م سدود 


ب معركة إنب: وقعت معركة إنب في (صفر 544ه/ يونیو - حزیران 1149م( وقد 
حقق الجيش النوري فيها انتصاراً كبيرأً» وتم قتل ريموند دي بواتیه» وعدد کبیر من کبار قادة 
الصليبيين» ويلاحظ أن الشيعة الإسماعيلية النزارية وقفوا خلال المعركة إلى جانب الصليبيين؛ 
مما كشف بجلاء عن حقيقة دورهم خلال تلك المرحلة» ولقي قائدهم علي بن وفا مصرعه 


على نحو دل على التواطؤ والتعاون مع أعداء الإسلام” والارتماء في أحضان الصليبيين ضد 


القيادة السنية المجاهدة” . وقد قال ابن مير في مدح نور الدين قصيدة جاء فيها: 


تفي بضمانها البيض الجدادذ 
ورا اران كل ي 
ويْفشى حخَومة الهيجامُمام 
اق ان تار الجن ت كجيي 
وجندكالصقور على صقور 
إذا أخفورامكيدتهم أخافوا 
ونصرة دولة حاميت عنها 
وإن نل القوافي مائلّنة 
جرت بالنصر أقلام العوالي 
وطالت أرؤس الأعلاج ا 


أحطت بهم فكان القتل صبراً 


(1) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين (1/ 200). 


(2) الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق 


وتقضي دبتّهاالنمُْرٌ الصُعاد 
فوارس مسن عزائمهاالجلاد 
ECE EEE E EEE‏ 
ونور الدينن في يده الزرناد 
إذا انقضراعلى الأ طال صادوا 
وإن بدو اععداوت هم أبادوا 
وهل تخشى وأنت لهاعماد 
وليس سوى النجيع لهايمداد 
فنادى السنيف قدوقع الحصاد 
وللااط من هم للا ولاطراد 


والغرب »› ص : 175. 
(3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 171. 
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إلى أن قال : 
وات الا ياك حا .ا اوح الفا 
ومما وال أبن القيسرانى : 
هذا العزائمْ لاماتدّعي الققضبٌ وذي المكارم لاماقالت الككُْبُ 
وهذه الهمم الاك فم > طت تعتُرت خلفها الأشعار والخطبتُ 
صافحت يا ابن عماد الدين دا براحه للمساعي دونهھاتىعب 
وهي قصيدة طويلة جاء فيها: 
أبناءملحمةلوآنهاذكرت فيمافنضى نسيت أيامها العرب 
نن کان بر با الا ميا مو الاوك فتور الاو ن 
ذوغرة ماسمت والليل معتكر إلا تمزق عن شمس الضحى الحجب 
أنعاله كاسمە فى كل حادئثة ووجهه نائب عن وصفه اللققبٰ 
جو اا اتی ق ايله فاا ا 0 
إلى أن قال : 
هذا وهل كان في الإسلام مكرمة إلاشهدت وعَباذ الهوى غيب 
وقيل فيه قصائد كثيرة من شعراء عصره بسبب فتوحاته ومعاركه التي خاضها مع 
الصليبيين. وعلى أثر مقتل ريموند دي بواتيه» اضطربت الأوضاع السياسية في أنطاكية› 
وحلت الفوضى بها واستولى الهلع على كافة الناس»› وصارت الأرض ممهدة أمام قوات نور 
الدين ٠‏ لأن الحرب أخذت زهرة الجيش › وأمير البلادء ولم يعد هناك من يقدم حماية قوية ضد 
الأخطار التى هددتهم › وطبیعی أن سعی نور الدين إلى الأفادة من انتصاره فعمل على الاستيلاء 
على عدد من الحصون الأنطاكية فى كل الوادي الأوسط لنهر العاصى» ومنها أزمان وإنب»› 
وعم» واجتاح سهل أنطاكية حتى بلغ ميناء السويدية (سان سيمون)» وبذلك قضى على المراكز 


(1) کتاب الروضتين (1/ 201). (2) المصدر نقه (1/ 175). 
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الصليبية الأمامية الواقعة بين حلب وأنطاكيةء بل إنه هدد أنطاكية نفسها وحاصرهاء واتفقت 
معه المدينة على الاستسلام في حالة عدم مقدم الملك الصليبي بلدوين الثالث» وبالفعل 
حضر وفرض حصاره على حصن حارم» ولما باء بالفشل» عاد أدراجه إلى أنطاكية وعقد 
هدنة مع نور الدين”" . واتجه نور الدين محمود إلى أسر أمير أنطاكية رينو دي شاتيون مثلما 
فعل ذلك من قبل مع جوسلين الثاني» وبالفعل تم أسره حوالي عام (558ه/1162م) على 
نحو بَعَّتّ الاضطراب في تلك الإمارة الصليبية» وبصورة عكست أسلوب أسر حكام 
الإمارات الصليبية» مثل أفضل الأساليب حينذاك التي من خلالها يتم إضعاف ذلك الكيان 
الصليبي وبعث الاضطراب والفوضى في صفرف انات بور أو اخ 

ج - الاستيلاء على أفاميه: سار نور الدين إلى حصن أفاميه سنة 544ه وكان حصنا 
منيعاً على تل مرتفع عال من أحصن القلاع وأمنعهاء وكان من به من الفرنج يغيرون على 
أعمال حماة وشيزر وينهبونهاء فأهل تلك الأعمال معهم تحت الذل والصغار» فسار نور 
الدين إليه» وحصره وضيّق عليه» ومنع مَّن به من الفرار ليلا ونهارأًء وتابع عليهم القتال 
ليمنعوا الاستراحة» فاجتمعت الفرنج من سائر بلادها وساروا نحوه ليزحزحوه عنهاء فلم 
يصلوا إليه إلا وقد ملك الحصن وملاه ذخائر؛ من طعام ومال وسلاح ورجال» وجميع ما 
يحتاج إليه» فلما بلغه قرب الفرنج سار نحوهم» فحين رأؤا جدّه في لقائهم رجعوا واجتمعوا 
ببلادهم» وكان فُصاراهم أن صالحوه على ما أخذء ومدحه الشعراء وأكثروا . 

د - حصار حارم: في عام 557ه جمع نور الدين العساكر بحلب» وسار إلى قلعة 
حارم وحصرها وجَد في قتالهاء فامتنعت عليه لحصانتها وكثرة من بها من فرسان الفرنح 
وشجعانهم » واجتمع الفرنج من سائر البلادء وساروا نحوه ليرخلوه عنهاء فلما قاربوه طلب 
منهم المصاف» فلم يجيبوه إلى ذلك» وراسلوه وتلطفوا الحال معه» فعاد إلى بلاده» وممن 
كان معه في هذه العَرَاة: الأمير مُؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذ» وكان من الشجاعة في 
الخاية التى لا مزيد عليهاء فلما عاد إلى حلب دخل إلى مسجد سيرين» وكان قد دخله فى 
العام الماضي شاا إلى الحجح» فلما دخله یومئذ کتب على حافمل : 


(1) إمارة أنطاكية الصليبية» حسين عطيةء ص: (3) كتاب الروضتين (1/ 217). 


6. (4) المصدر نفه (1/ 396). 
(2) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 174. 
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نزلتٌ بهذاالمسجدالعام قافلاً من الغزو موفور اللأصيب من الأجر 
ومنه رحلت الييسى في عامي الذي مضى نحو بيت اله ذي الركن والجحجر 
فأذيت مفروضي وأسقطت ثقل ما تحملت من وزر الشبيبة عن ظهري 
قال أبو شامة: أذكرني هذا ما كتبه أسامة بمدينة صورء وقد دخل دار أبي عقيل فرآها 
وقد تهدذمت وتغیرت زخرفتهاء فکتب على لوح من رخام: 
ا ارال ا ولا ت تا و ال في 
وائ ارال الات ل ا ا ال ررر 
جرا ا ادرا ا جر امن اله رل وال ق ك ير 
ا اا وات ب ا س ا ك( ق 


ه - معركة حارم : وفي سنة 559ه اغتنم نور الدين حْلَوّ السام من الفرنج وفَصدهم»› 
واجتمعوا على حارم فضر ب معهم المصاف؛› فرزقه ايله تعالی الانتقام منهم › فأسرهم › وفتلهم 
رمضان” . وقد اشترك في هذه الغزوة ضد نور الدينء القوى الصليبية والبيزنطية والأرمينية“ 
وسبب الانتصار لنور الدين أنه لما عاد منهزماً في معركة حصن الأكراد» أقبل على الجد 
والاجتهاد والاستعداد للجهاد والأخذ ثأره وئار الإإسلام» وغزو العدو في عقر داره» لیرتق 
ذلك الفتق» ويمحو سمة الوهن ويعيد رونق الملك فراسل أخاه قطب الدين بالموصل وفخر 
الدين قرا أرسلان بالحصن - أي حصن كيفا - ونجم الدين ألبي بماردين وغيرهم من أصحاب 
الأطراف› فأما فطب الدين أتابك جمع عساكره» وسار ا وعلى اة عسکره رین 
الدين نائبه. وآما فخر الدين قرا أرسلان فإنه بلغني عنه أنه قال له خواصّه: على أي شيء 
عزمت؟ فقال: على القعودء فإن نور الدين قد تحشف من كثرة الصَوْم والصلاة» فهو يلقي 
نفسه والناس معه في المهالك وكلهم وافقه على ذلك» فلما كان الغد أمر بالنداء في العسكر 
بالتجهز للغزاةء فقال له أولئك: ما عدا مما بدا ! فارقناك بالأمس على حال ونرى الآن 
ضدها ! فقال: إن نورالدين قد سلك معي طريقاً ان لم آنجده خرج آهل ٻلادي عن طاعتيء 
وأخرجوا البلاد من يدي فإنه كاتب رُهّادها وعَبّادها والمنقطعين عن الدنياء يذكر لهم ما لقي 


(1) كتاب الروضتين (1/ 397). (3) فن الصراع البيزنطي الإسلامي» ص: 175. 
(2) المصدر نفسه (416/1). 
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ان بجر ا المسلي على ال ا قد تداك راخت من ارفك وم اناعه راهان وهم 
يقرؤون كَْبّ نور الدين ويبكون ويلعنونني ويدعون علي فلابد من إجابة دعوته» ثم تجهز 
أيضاً وسار إلى نور الدين بنفسهء وأما نجم الدين ألبي فإنه سيّر عسكرا» فلما اجتمعت 
العساكر سار نحو حارم فنزل عليها وحاصرهاء وبلغ الخبر إلى من بقي من الفرنجح بالساحل 
ممن لم يسر إلى مصر»ء فحشدوا وجاؤواء فقَدَم الفرنح البرنس صاحب أنطاكية والقمص 
صاحب طرابلس وأعمالهاء وابن جوسلين وهو من مشاهير الفرنج وأبطالهاء والدوك معهم 
وهو رئيس الرُوم ومقدمُهاء وجمعوا من الرّاجل ما لا يقع عليه الإحصاء» ملؤوا الأرزض 
وحجَبُوا بقسطهم السماء» فحرّض نور الدين أصحابه» وفرٌق نفائس الأموال على شجعان 
الرجال» فلما قاربه الفرنج رحل عن حارم إلى أزتاح”" وهو إلى لقائهم مرتاح» وإنما رحل 
طمعاً أن يتبعوه» ويتمكن منهم إذا لقوه. 

فساروا حتی نزلوا على عة" ٠“‏ وتيفنوا أنهم لا طافة لهم بقتاله ولا قدرة لهم على 
نزاله» فعادوا إلى حارم وقد حرمتهم كل خيرء وتبعهم نور الدين» فلما تقاربوا اصطمرا 
للقتال» وبدأت الفرنج بالحملة على ميمنة المسلمين» وبها عسكر حلب وفخر الدين» فبددوا 
نظامهم » وزلزلوا أقدامهم› وولا الأدبار وتبعهم الفرنج٠‏ وكانت تلك الضرَّة من الميمنة عن 
اتفاق ورأي دَبُروه» ومكر بالعدو مكروهء وهو أن يبعد عن راجلهم» فيميل عليهم من بقي 

من المسلمين» ويضعوا فيهم السيوف» ويرغموا منهم الأنوف» فإذا عاد فرسانهم من أثر 

N O GS Gy 
أيديهم ومن خلفهم » فكان الأمر على ما دبُرواء فإن الفرنج لما تبعوا المنهزمين عطف زين الدين‎ 
في عسكر الموصل على راجلهمء فأفناهم قتلا وأسراًء وعادت خيالتهم ولم يُمينوا في الطلب؛‎ 
› خوفاً على راجلهم من العطب» فصادفوا راجللهم على الصعيد معفرين؛ وبدمائهم مضرّجین‎ 
فسقط في أيديهم» ورأوا لهم قد ضلُوا» وخضعت رقابهم وذلّواء فلما رجعوا عطف المنهزمرن‎ 
أعنتهم› وعادوا» فبقي العدو في الوسط وقد أحدق , بهم المسلمون من كل جانب» فحينئڏذ حمي‎ 
الوطيس» وباشر الحرب ال والرئيس» وقاتل الفرنج قتال من يرجو بإقدامه النجاة»‎ 
وحاربوا حرب من أيس من الحياة» وانقضت العساكر الإسلامية عليهم انقضاض الصقور على‎ 
بُعّاة الطيور» فمرّقوهم بدّداً وجعلوهم يَدّدأء فألقى الفرنج بأيديهم إلى الإسار وعجزوا عن‎ 
. وزادت عدة القتلى على عشرة آلاف‎ e الهزيمة والفرار›‎ 

وقال الذهبى .. ثم التقاهُم في سنة (559ه) فطحنهم وأسر ملوكهم› وقتل منهم 


(1) كتاب الروضتين (1/ 417). (3) المصدر نقسه (1/ 418). 
(2) المصدر نفسه (1/ 418). 
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عشرة آلاف بحارم" . وأما ما أسروا وهم الذين من قبل دكروا” . وسار نور الدين بعد 
الكسرة إلى حارم فملكها في الحادي والعشرين من رمضان» وأشار أصحابه عليه بالمسير إلى 
أنطاكية ليملكهاء لخلوّها ممن يحميها ويدفع عنهاء فلم يفعل . وقال: أما المدينة فأمرها 
سهل» وأما القلعة التي لهاء فهي منيعة لا تؤخذ إلا بعد طول حصار» وإذا ضيقنا عليهم 
أرسلوا إلى صاحب القسطنطينية وسلموها إليه» ومجاورة بوهيمند أحبٌ إلى من مجاورة ملك 
الروم وبث سراياه في تلك الأعمال والولايات فنهبوا وسبواء وأوغلوا في البلاد حتى بلغوا 
اللاذقية والسويداء وغير ذلك وعادوا سالمين» ثم إن نور الدين أطلق بوهيمند صاحب أنطاكية 
بمال جزيل أخذه منه» وأسرى كثيرة من المسلمين أطلقه”” . 

تلك كانت أهم ملامح العلاقات النورية الأنطاكية انتصارات تلو انتصارات بلغت 
ذروتها في حارم» ومع ذلك لم تسفر عن تغير حاسم» وكأن الأحداث أثبتت أن جبهة شمال 
الشام منغلقة أمام أية توسعات نورية حاسمة مستقبلية طالما أن الإمبراطورية البيزنطية تقف 
حائلاً دون ذلك» ويلاحظ أن الأخيرة كانت حريصة على إضعاف الصليبيين وتفوقها هي 
عليهم غير أنها في نفس الوقت لم تكن لتقبل بانتصار حاسم لنور الدين بل أرادت أن يكون 
الجميع في موقف ضعف حتى يحتاجوا إليها“ . 


3 - إمارة طرابلس : 
عاصر نور الدين محمود اثنان من أمراء طرابلس» ريموتد الثاني سنة (532ه - 547ه/ 

7 -_ 1151 1152م)» وريموند الثالث سنة (547 - 583ه/ 1187م) في وقت اتسمت الدولة 
النورية تجاه إمارة طرابلس بصراع عنيف لإسقاط حصونها وفلاعهاء واحتلت تلك الإمارة 
الصليبية أهمية متميزة لديها نظراً لتصريف التجارة الشامية عبر موانيها إلى عالم البحر 
المتوسط» ودخلت إمارة طرابلس في صراع مصالح مع الشيعة الإسماعيلية بسبب وقوع قلاع 
الدعوة الشيعية الإسماعيلية في مناطق إمارة طرابلس» وحيث أن الاغتيال كان سلاح الشيعة 
الإسماعيلية الرهيب الذي أشهرته في وجوه خصومهاء فإن أمير طرابلس ريموند الثاني لم 
يسلم منه» فقد تم اغتيال . 


أ - حصن أنطرسوس : ورد الخبر في المحرّم من عام سبع وأربعين وخمس مئة بنزول 
نور الدين على جصن أنطرسوس في عسكره وافتتاحه وقتل مَّن كان فيه من الإفرنج» وطلب 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 415). (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 177. 
(2) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (4198/1). (5) المصدر نفسه» ص: 179. 
(3) المصدر نقسه (1/ 419). 
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اة عل الترتن فايرا إلى ذلك ورتب هة اة رغاد عه وناك دامن 
الحصون بالسبي والسيف والاأخراب والإحراق ولان وقال ابن المنير قصيدة يمدح نور 


الدين ويهتئه بفتح آنطزسوس وغيرها فقال : 


تذني لك الأمل البعيد سَواهُم 


وجاء فيها: 
مُتتمث طرابلسأافأصبح تَفُْرّْها 
ضحكت لك الأيام واكتأب العدّى 
لامُلك إلاملك محمودالذي 
تمشي وراء حدوده أحكامه 
يبةقظانيتنتشرعدله في دولة 

وأنشده بحلب في هذه السنة قصيدة 
E E E EELECRIUE E‏ 
فالعدل حيث تصرّفت أحكامه 
مهلل البرك نى ت راه 
طبّمع التخدند اكان شه خان 
ويهش إن كَبَّتِ الوجوه كأانما 


وتؤوب مله موؤبدا ملت صورا 


اللبستام قن عر ال قور تخيرا 
با 21 الق ديرا 

e ‘‏ 2 )2( 
جاءت لمطوي السماح ورا" 


اخترت منیا هده الأبيات : 


فآضاء نيرهوصاب شهابه 
زالأاتو خي ت رفت اسررانة 
يرجى ويُْرْمَب خوفه وعقابه 
ويئائنهوإهابهوثيالة 
أعدازؤه تحت الوغى أحبابه 


وأری الصطحابة ما احتذاه وا 


ب ۔ حصن الأكراد: في عام (558ھ) جمع نور الدين عساكره» ودخل بلاد الفرنج › 
فنزل بالبقيعة تحت حصن الأكرادء وهو للفرنج عازماً على دخول بلادهم ومنازلة طرابلس 
فبينما الاس في بعض الأيام في خيامهم وسط النهار» لم يرعهم إلا ظهور صّلبان القرنج من 
وراء الجبل الذي عليه الحصن فكبسوهمء فأراد المسلمون دفعهم» فلم يطيقواء فانهزمواء 
(1) كتاب الروضتين (1/ 280). )6 النخذر نفسه (1/ 282). 
(2) المصدر نفه (1/ 282). 
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ووضع الفرنح السيف» وأكثروا القتل والأسرء وقصدرا خيمة الملك العادل فخرج من ظهر 
خيمته عجلا بغير فَبَاء» فركب فرساً هنالك للنوبة» ولسرعته ركبه وفي رجله شِبْحة" فنزل 
إنسان من الأكراد فقطعهاء فنجا نور الدين وفتل الكردي» فسأل نور الدين عن مخلصي ذلك 
الكردي» فأحسن إليهم جزاءَ لفعله» ؤكان أكثر القتل في السوقة والغلمان. 

وسار نور الدين إلى مدينة حمص» فأقام بظاهرها» وأحضر منها ما فيها من الخيام 
ونصبها على بحيرة قدسً على فرسخ من حمص وبينهما وبين مكان الوقعة أربعة فراسخ› 
وکان الئاس يظنون أنه لا يقف دون حلب» وکان رحمه الله تعالى أشجع من ذلك وأقرى 
عزماًء ولما نزل على بحيرة قدس اجتمع إليه كل من نجا من المعركة» فقال له بعض 
أصحابه : ليس من الرأي أن تقيم ههناء a CE SS E E Sa‏ ء إلينا 
ونحن على هذه الحال. فوبُخه وأسكته وقال: إذا كان معي ألف فارس فلا أبالي بهم قَلوا أو 
کثروا» ووالله لا أستظل بجدار حتى آخذ بثأر الإسلام وثأري» ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشق 
وأحضر الأموال والذواب والأسلحة والخيام» وسائر ما يحتاج إليه الجنده فأكثر وفرّق ذلك 
جميعه على من سّلم» وأما من فتل فإنه أقَرٌ إقطاعه على أولادهء فإن لم يكن له ولد فعلى 
بعض أهلهء فعاد العسكر كأنه لم يُفقد منه أحد. 

وأما الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة» لأنها أقرب البلاد 

> فلما بلغهم مقام نور الدين عندها قالوا: إنه لم يفعل هذا إلا وعنده من القَوَّةَ أن 
يمنعنا» وكان نور الدين رحمه الله تعالى قد أكثر - العطايا - إلى أن قْسَمَّ في يوم واحد مئتي 
آلف دينار» سوى غيرها من الدوابٌ والخيام» والسلاح وغير ذلك؛ وتقدم إلى ديوانه أن 
يحضروا الجند ويسألوا كل واحد متهم عن اللي أخذ من فكل من ذكر شيناً كرا علم يعض 
النواب كذبه فيما اذعاه لمعرفتهم بحالهء فأرسلوا إلى نور الدين يُنهون إليه القضية» ويستأذنونه 
في تحليف الجندي على ما ادعاهء فأعاد الجواب: لا تكدروا عطاءنا فإني أرجو الثواب والأجر 
على قليله وكثيره . وقال له أصحابه: إن لك في بلادك إدرارات كثيرة وصلات عظيمة 
اها رة راك رة واا فل ات ها ا09 ان اذاه فب مرها وتال 
والله إني لا أرجو النصر إلا بأولئك: فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كيف أقطع صلات 
قوم يقاتلون عني» وأآنا نائم في فراشي بسهام لا تخطئ» وأصرفها إلى من يقاتل عني إذا رآني 
ا E‏ ا ی ت كيف أعطيه 
غیرهم؟ فسكتوا. ثم إن الفرنج أرسلوا إلى نور الدين ذ في المهادنة فلم يجبهم إليهاء فترکوا عند 
الحصن من يحميه» وعادوا إلى بلادهم و ومما يذکر في هذه الهزيمة موقف الشيخ 


(1) هي التي تربط يد الفرس إلى رجله من لباد ونحوه. (3) المصدر نفسه (1/ 399). 
(2) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 399). 
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البرهان البلخي حيث قال: أتريدون أن تنصروا وفي عسکركم الخمور والطبول والزمور› 
كلا. . . . وكلاماً مع هذاء فلما سمع نور الدين ذلك» قام ونزع عنه ثيابه تلك» وعاهد الله 


تعالى على التوبة» وشرع في إبطال المكوس إلى أن خرج في نوبة حارم وكسر الفرنجح . 


ج - فتح حصن المنيطرة وبعض الحصون: اتجه الجيش النوري إلى الاستيلاء على 
حصن المنيطرة فيي عام (561ه/ 1165م) وغنم الغنائم الوفيرة وفي العام التالي (562ه/ 1166م) 
تمت مهاجمة المناطق المحيطة بحصن الأكرادء وسلب الغنائم» كذلك تم الاستيلاء على 
حصن صافيتا والعريمة وهما من حصون الإمارة المنيعة» ووقع صدام بين الجيش النوري› 
وجيش إمارة طرابلس سنة (565ه/ 1169م) فيما عرف بمعركة اللبوة» وبعد عامين أي في عام 
(567ه/ 1171م) واصل نفس السياسة وتم إرسال القوات لمحاصرة حصن عرقةء واستولت 
عليه عام (567ه/ 1171م) واحتوى على جميع ما فيه وغنم الناس غنيمة عظيمة . كانت 
سياسة نور الدين تجاه إمارة طرابلس تتمثل في الرغبة في السيطرة على قلاعها وحصونهاء 
ولم تحدث معارك كبرى في إمارة طرابلس كالتي حدثت في مواجهة أنطاكية» ومما تجدر 
الاشارة إليه أن صراع الدولة النورية مع تلك الإمارات قد شهد نوعين من الاحتكاك 
العسكري» معارك كبيرة مثل: يغرى» وإنب» وحارم» ثم معارك محدودة من أجل إخضاع 
بعض القلاع والحصون» مثل : المنيطرة» وأنطرطوس» وغيرها“ . وكانت المعارك جميعها 
برية ولم تحدث أية معركة بحرية» وقد غدت تلك الناحية عامل ضعف مؤثر في صراع نور 
الدين محمود ضد الإمارات الصليبية» خاصة إمارتّى أنطاكية وطرابلس اللتين امتلكتا ساحلاً 
ا اة ا ي مو رة را ر ا اا ل ور ال م 
لإخضاع ميناء السويدية (سان سيمون) باءت بالفشل» بسبب تصدي مملكة بيت المقدس 
والإمبراطورية البيزنطية لتوسعات الدولة الطموحة في ذلك الاتجاه» وأدى ذلك إلى عدم تملك 
الدولة النورية أية موانى . 


ثالثاً: العلاقات النورية ‏ البيزنطية؛ 


سنة (540 _ 575ه/ 1145 a‏ الذي ول ع الإ رالروت خلقاً لحا ا وقد 


(1) كتاب الروضترن في أخبار الدولتين (1/ 380). (4) المصدر نفسه» ص : 184. 
(2) المصدر نقه (1/ 224). (5) المصدرنفسه» ص: 184 
(3) فن الصراع الإسلامي الصلبيء ص: 183. (6) المصدر نفسه» ص : 184. 
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كان مانويل إمبراطوراً يؤمن بفكرة السيادة العالمية» وساعده على تحقيق ذلك أنه كان 
دبلوماسياً ماهراً ورجل دولة قديرأًء وقد كانت له سياسته في الشرق والغرب معأء ورغب مثل 
أسلافه في فرض سلطته على روما سواء إذا كان ذلك عن طريق القوة أو بالاتفاق والتعاون مع 
البابوية ٠"‏ وأراد القضاء على الإمبراطورية الغربية التي نظر إليها البيزنطيون على أنها مغتصبة 
لحقوقهم» ولذا فقد اتخذ موقفاً عدائياً من الإمبراطور الألماني فردريك بارباروسياء وقد 
توجهت سياسة الدولة النورية نحو الإمبراطورية البيزنطية من خلال دوافع اقتصادية وسياسية 
واستراتيجية عسكرية” . 

آما الدوافع الاقتصادية : فتمثلت في رغبة نور الدين محمود في استمرار الصلات 
التجارية بين الطرفين» فمعلوم أن الإمبراطورية البيزنطية غدت سوقاً رائجة لمنتجات الشرق 
التي دخلت الدولة النورية طرفا هاما فيي عملية استيرادها وتصديرها من بعد ذلك للقرى 
الأوروبية ومنها الإمبراطورية البيزنطية» وقد دعم الصلات التجارية بين الجانبين مرور أحد 
الطرق التجارية الدولية المهمة بمناطقهاء ونعني به طريق الشرق الأقصى - الخليج العربي - 
الشام» وقد بدأ من رأس الخليج العربي إلى البصرة ثم بغداد واتخذ اتجاهين صوب الشمال 
نحو ديار بكر والثاني باتجاه غربي نحو دمشق» ومنها إلى موانئ شرق البحر المتوسط مثل: 
اللاذقية » وطرطوس› وعكاء وغيرهاء ومن تلك الموانىء شرق البحر المتوسط مثلت دور 
الوسيط التجاري بين الدولة النورية والإمبراطورية البيزنطية . 


وأما الدوافع السياسية: حاول نور الدين محمود استثمار الخلافات القائمة بين 
الجانبين من أجل محاولة إيجاد توازن فى علاقات الإمبراطورية البيزنطية بدولته وبالكيان 
الصليبي في بلاد الشام» وساعده على ذلك أن تلك الإمبراطورية احتاجت إلى قوته من أجل 
استمرار الصراع مع الصليبيين وإلحاق الخسائر بهمء على نحو يجعلهم يطلبون عون البيزنطيين 
ولا تغيب سطوتهم عن بلاد الشام وهذا ما هدفوا إليه. ومن أجل تحقيق سياسة توازن القوى 
في المنطقة» وعدم ارتماء بيزنطة بثقلها في دعم الصليبيين» نجد أن نور الدين عمل على 
تبادل السفارات مع الإمبراطور البيزنطي» وكذلك الهداياء ثم لم يجهر بالعداء تجاه تلك 
الإمبراطورية» بل حاول أن يكسب صداقتها بقدر الإمكان» ونجد ذلك واضحا بالنسبة للغة 
المصادر الرسمية» فعلى حين أشارت بالعداء الكامل .تجاه الصليبيين» فإنها كانت أقل حدة 
عندما أشارت إلى الروم أي البيزنطيين ولا مراء في أن الدولة النورية نجحت في تحقيق 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» ص: 186. (4) المصدر نفسه» ص: 189 ذيل تاريخ دمشق» 
(2) المصدر نفسه» ص: 188. ص: 357. 
(3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 188. 
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تلك السياسة التى مارستها أيضاً الإمبراطورية البيزنطية» وهي التي رأت أن دبلوماسيتها ينبغي 
أن تقوم على أساس شخل القوى السياسية المجاورة بصراعاتها لإضعافهاء من أجل أن تقوى 
الإمبراطورية نفسهاء ولا شك في أنها هدفت إلى استمرار صراع الدولة النورية مع 
ارز .7 

وأما الدوافع الاستراتيحية العسكرية : فيمكن ملاحظاتها من خلال أن الإمبراطورية 
البيزنطية شكلت قوة عسكرية كبيرة في المنطقة» وقد فاقت قوة الدولة النورية بصورة كبيرة 
ويمكن إدراك ذلك من خلال إشارات المصادر عن حجم الهلع الذي انتشر في الأعمال 
الإسلامية الشامية” خلال مقدم مانويل كومنين بقواته مشاركأً الصليبيين» لقد حرصت الدولة 
الضليين: فمختصر سياسة نور الدين تجاه الدولة البيزنطية بهدف إلى تحیدها وعزلها عن 
بقية القوى الصليبية في المنطقة فيي بلاد الشام وفي الآأتحاه الجنوبي الغربي صو ل الدولة 
الفاطمة” . 
1 تحديد التحالف بين مملكة بيت المقدس والإمبراطورية البيزنطية : 


كانت الخطة التي وضعها بلدوين الثالث لاستقطاب مانويل هي المصاهرة»› فأرسل 
لهذا الغرض سفارة إلى البلاط البيزنطي في منتصف عام (552ه/ صيف عام 1157م) برئاسة 
أرتارد رئيس أساقفة الناصرة» الذي توفي في الطريق» وعضوية كل من همفري الثاني سيد 
تبنين» وجوسلين بسيليوس ووليم دي باري» لطلب يد الأميرة تيودورة ابنة إسحاق أخي 
الإمبراطور ٠»‏ أحسن مانويل استقبال السفارة» وكان أن تمت الصفقة على أن تكون هدية 
الزواح التي يقدمها بلدوين الثالث لعروسه مدينة عكا وما يتبعها من أراض»› والراجح أن 
المفاوضات تطرقت إلى أوضاع الصليبيين المتردية مقابلة بتعاظم قوة نور الدين محمود» وما 
يمكن أن يقدمه الإمبراطور من مساعدة. ومن الواضح أن مانويل استغل هذه الزيجة التي تمت 
في شهر رجب عام (553ه/ شهر آب عام 1158م) للقيام بمحاولة أخرى يسترد بها حقوق 
الإمبراطورية في كيليكية وأنطاكية» ويبدو أنه وعد الملك الصليبي بالاشتراك في حلف 
لمناهضة نور الدين محمود وتأديب ربنولد شاتيون صاحب أنطاكية» وكان هذا الأخير قد 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص:  .189‏ (4) تبنين : بلدة في جبال بني عامر المطلة على بانياس 
(2) ذيل تاريخ دمشق» ص: ٠357‏ فن الصراع بین دمشق وصور. 
الإسلامي الصليبي» ص : 190. (5) تاريخ الزنكيبن في الموصل وبلاد الشام» ص: 


(3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 190. 07. 
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حالف وروس الثاني صاحب أرمينية الصغرى ضد سلاجقة الروم والدولة البيزنطية معأاء في 
الوقت الذي اتخذ فيه الإمبراطور البيزنطي من سلاجقة الروم حاجزاً يقي أملاكه في آسيا 
الصغرى من تضخم نفوذ الأمير الأرميني” . 
2 - مانويل يغزو كيلكية : 

لم تكد الأميرة البيزنطية تيودورة تغادر القسطنطينية في صيف عام (553ه/ 1158م) 
متوجهة إلى بيت المقدس» حتى خرج مانويل على رأس جيش يقدر بخمسين ألف جندي؛ 
متوجهأ إلى كيلكية ليسترد حقوق الإمبراطورية» ومن ثم سيتوجه إلى أنطاكية لإخضاعها 
وتأديب حاکمها رینولد اون وکان أن عبر مانویل اسيا الصغرى من شمالها الغربي إلى 
جنوبها الشرقي متظاهراً بمحاربة السلاجقة حتى يمره على أهداف حملته» واتسم خروجه 
بالسرية التامةء وكان الأمير الأرميني وروس الثاني آنذاك في طرسوس» ولم يساوره أي شك 
في إمكانية حصول غزو بيزنطي لأراضيه» حتى علم فجأة ذات يوم من شهر رمضان/ شهر 
تشرين الأول بأن الحساكر البيزنطية شوهدت على مسيرة يوم واحد من طرسوس» فهرب إلى 
الجبال ثم دخل مانويل سهل كيليكية واحتل بعض المدن والقلاع الكبرى مثل: طرسوس»› 
وتل حمدون وعين زربة والمعيصة التي اتخذ مقامه فيهاء وأضحت كيليكية في قبضته» ولاذ 
ثوروس بالفرار من مكان إلى خر وأرسل مانويل إلى رينولد شاتيون في أنطاكية يستدعيه 
لمحاسبته على ما فعل بجزيرة قبرص» ويبدو أن حاكم أنطاكية انزعج لقدوم الإمبراطور الذي 
رابط على حدود إمارته إذ أدرك أنه ليس بوسعه أن يتصدى للجيش الإمبراطوري الكثيف»› 
فطلب مساعدة بلدوين الثالث متجاهلاً أن ملك بيت المقدس لا يقل استياء على الإمبراطورء 
وأخر مشوله أمام الإمبراطور بانتظار وصوله إلى أنطاكية حيث كان في طريقه إليهاء لكن بطانته 
نصحوه بالإذعان» وعرض على مانويل تسليمه قلعة أنطاكية» ورأى الإمبراطور أن ذلك ليس 
كافيا» وأصرَ على أن يحضر رينولد شاتيون إلى مجلسه ليقدم خضوعه وولاءه» فاضطر إلى إجابة 
الطلب فعجّل بالمسير إلى معسكر الإمبراطور خارج أسوار مدينة المعيصة وأعلن خضوعه له“ . 

3 - مانويل فى أنطاكية: 


ما إن علم بلدوين الثالث باقتراب مانويل من أنطاكية» حتى عجّل بالمسير نحو الشمال 


)1( وليم الصوري (2/ 859). تاريخ الزنكيين» ص: (3) المصدرنقسه» ص : 308. وليم الصوري (2/ 862 
7. « 861(. 


(2) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : )4( تاريخ الزنكيين في الموصل»›» ص: 308. 
8. 
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يرافقه أخوه عموري والبطريرك إيمري» فبلغ المدينة عقب عودة رينولد شاتيون إليهاء وإذ 
أظهر ملك بيت المقدس شيئًا من الامتعاض عندما سمع بنبإ العفو عن رينولد شاتيون» بادر 
فورا إلى طلب الاجتماع بالإمبراطورء ونتيجة للمباحثات التي جرت بينهما تم الاتفاق على ما 
يلي : 

أ - عقد تحالف بين الطرفين . 

ب - تسوية علاقات بلدوين الثالث برينولد شاتيون» وحصل الأول بالمقابل على وعد 
من الإمبراطور بالعفو عن وروس الثاني» دخل مانويل بعد ذلك مدينة أنطاكية في شهر ربيع 
الآاخر عام (554ه شهر نيسان/ 1159م) وأجرى مفارضات أخرى مع بلدوين الثالث ورينولد 
شاتيون اتسمت بالسرية التامة» اتفق فيها الأطراف الثلاثة على القيام بحملة كبرى ضد 
المسلمين على أن تكون وجهتها مدينة حلب ولم تذكر المصادر المعاصرة أن بلدوين 
الثالث اعترف في تلك المباحثات بسيادة الإمبراطور البيزنطي على الصليبيين في بلاد الشاء” . 
والواضح أن ما طرأً من أحداث ترجع على ما يبدو إلى إلحاح الصليبيين على مانويل بهدف 
القضاء على القوة الإسلامية المتعاظمة التى يقودها نور الدين محمود الذي كان آنذاك يعمل 
على تقوية نفوذه في بلاد الشام» وأصبح یشکل خطراً على الإمارات الصليبية ء وربما كان ما 
قام به وقتذاك من الموافقة على الدعوة لمهاجمة أملاك نور الدين محمود إنما قصد به صرف 
أنظار الصليبيين عن التفكير فيما حدث بأنطاكة . 


4 - مانویل في بلاد الشام : 


وبدأت الحشود الصليبية والبيزنطية تتحرك باتجاه الطرف الإسلامي» وقد أثارت 
مخاوف نور الدين» فكتب إلى ولاة الأعمال والمعاقل بإعلامهم ما حدث من الروم» ويبعشهم 
على أستعمال التيقظ والتأهب للجهاد فيهم والاستعداد للنكاية بمن يظفر منهم“ . ثم مضى 
إلى حلب والمناطق الشامية الأخرى يشحذ الهمم ويبعث الطمانينة في نفرس السكان› 
وبدأت رسل نور الدين تتردد على معسكر الإمبراطور في عمل دبلوماسي سياسي کبير» مع 
استعداده في نفس الوقت للحرب وتواصل قدوم الأمراء وولاة الأعمال بجنودهم» ومع هذه 


)1( تازيخ الزنكيين في المورصل وبلاد الشام» ص: (4) ذیل تاریخ دمشق» ص: 540ء 541 تاریخ 
8 309. الزنكيين» ص : 309. 

(2) المصدر نفسه» ص :.309. (5) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص : 309. 

(3) المصدرنفسه» ص: 309. 
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الكثرة العددية إلا أن نور الدين استهدف العمل على زعزعة الحلف البيزنطي مع مملكة بيت 
المقدس وأنطاكية ضده» و حتی لا يجعل دولته بين عدوين : الصليبيين في الجنوب والبيزنطيين 
في الشمال» واستطاعت دبلوماسية الدولة النورية أن تصل إلى صلح مع الدولة البيزنطيةء 
ومعلوم أن البيزنطيين كان لهم باعهم الطويل في شأن الدبلوماسيةء وكذلك الحال بالنسبة للدولة 
النورية التى اتصلت دبلوماسياً بالعباسيين» والفاطميبن ومملكة بيت المقدس الصليبية » أي بكافة 
القوى الكبرى في المنطقة سواء الإسلامية أو المسيحية" . والملاحظة المهمة في فقه نور الدين 
بين حلب والقسطنطينية ‏ ومهما يكن من أمرء فإن الاتفاق بين الطرفين احتوى على : 
معتقلين بسجونه منذ الحرب الصليية الال 

ب - تعهده بمساندة مانويل في حروبه ضد سلاجقة الروم" . وقد اتفقت المصادر 
العربية والبيزنطية والصليبية الشرط الثاني وقد فرح المسلمون بهذا الاتفاق وبرحيل 
الإمبراطور بعد الصلح إلى بلاده» مشكوراً محموداً ولم يؤذ أحداً من المسلمين وقد ترتب 
على هذا الصلح نتائج إيجابية منها: 


- أنها أنهت التحالف البيزنطي الصليبي» وكان على الصليبيين أن يعتمدوا على 

آنها حمظت وحدهة الشام› والتي تعل الاسناش الهام لای وحدهة نها وبين مصر . 

- أنها أعادت التوازن بين الصليبيين والزنكيين بخروج البيزنطيين من الساحة ومن نَم 
عاد النزاع بينهما على مصر متوازناً مرة أخرى” . 


لقد استطاعت المهارة السياسية الزنكية أن تدق إسفيناً بين التحالف البيزنطى والصليبى 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 196. (5) المصدر نفسه» ص: 310. 
(2) المصدر نفه» ص: 197. )6( ذیل تاریخ دمشق» ص: 310. تاريخ الزنكيين› 
(3) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: ص : 310. 

0. (7) الدولة العباسية من التخلي عن سياسات الفتح إلى 


)4( المصدر نقسه»› ص : 310. السقوط› ص : 137. 
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وهذا لم يأتِ بدون دفع ثمن وإنما لتنازلات غير عادية» فقد اتخذ نور الدين خطرة يصعب 
تقييمها إلا بوصفها من فيل القرارات الصعبة المصيرية» فلعلم نور الدين محمود بعداء 
البيزنطيين للروم السلاجقة» ولتقديره أن معركته الحالية والمرحلية ضد الصليبيين وليست ضد 
البيزنطبن» فإنه وازن بين الإطاحة بمشروعاته على يد الحملة الصليبية البيزنطية» وبين الوقوف 
ضد سلاجقة الروم» فاختار الخيار الثاني وتفاهم مع الإمبراطور البيرنطي ضد السلاجقة» فقبل 
الإمبراطور وانسحب من الحلف الصليبي» فأوقف الحملة وزال الخطر»ء وكان من أعظم 
النتائح التي ترتبت على هذه الخطوة أن تم استبعاد السلاجقة الروم من الصراع الدائر في 
المشرق» ذلك أن الإمبراطور البيزنطي سرعان ما قام بحملة ضد السلاجقة وتعرض قلج 
أرسلان الثاني لضغط ثلاثي من ياغي أرسلان الدشمند والزنكيين والدولة البيزنطية» ولما لم 
يكن باستطاعته أن يحارب على جميع الجبهات جنح إلى السلم وبدأً بالجانب الإسلامي» وتم 
الصلح ارلا رن وو الات مخ 

وقد أحسن نور الدين في الأداء السياسي مع مانويلء وقد تمثل دهاء نور الدين 
محمود السياسي في عدم إثارته للصراع مع الإمبراطورية البيزنطية» واتجاهه إلى عقد اتفاق 
سلمي معهاء وذلك من أجل تجنب تحالف صليبي - بيزنطي ضد دولته على نحو يؤدي إلى 
خسائر فادحة تلحق بهماء ولا شك أنه استغل خبرة دولته الدبلوماسية من أجل إجراء تلك 
المفارضات» واستطاع تحجيم خطرها من خلال الاتصالات الدبلوماسية» وقد ساند النجاح 
السياسي الكبير قوة عسكرية ضارية استطاعت مواجهة التحالف العسكري البيزنطي - الصليبي 
ومعه الأرمن في معركة حارم عام (559ه/1164م)” . 

إن مقاومة الغزاة تحتاج لمشروع نهضوي إسلامي على أصول أهل السنة يستروعب 
طاقات الأمة ويكون للقيادة القدرة على الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في المجال العسكري 
والسياسي» والاقتصادي والتربوي والاجتماعي» والعلمي» والإعلامي. . إلخ. 


رابعاً: أهم الدروس والعبر والفوائف: 
1 - التفكير الاستراتيجى عند نور الدين: 
بعد أن تولى نور الدين الحكم كرس جهوده وإمكانيات دولته لحرب الصليبيين وجعل 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: (2) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 206. 
2. 
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القضاء على ممالكهم وإماراتهم وتحرير البلاد من احتلالهم من أهدافه الاستراتيجية» وسعى 
لتحقيتق ذلك بكل ما يملك من قوة» وخاض ضدهم معارك عديدة قتلوا وأسروا خلالها 
أمراءهم وقادتهم وعشرات الآلاف من رجالهم» واستعاد أكثر من خمسين موقعاً وبلدة ومدينة 
منهم» ونور الدين محمود لم يكن قائداً عسكرياً فقط» بل كان زعيماً سياسياً يعلم أن للسياسة 
الدور الأكبر في مواجهة العدو» وأن استخدام القوة العسكرية وخوض العمليات العسكرية إنما 
يكون لنحقيق الأهداف السياسية» فإذا أمكن تحقيق هذه الأهداف دون الحاجة إلى استخدام 
القوة العسكرية أو باستخدامها» كتهديد فقط دون التورط في القتالء فإن ذلك أفضل وأوفر 
للرجال والمال» ومع أن تطبيق هذا المبدإ على حالة المسلمين مع الفرنجة لا يستقيم» لأن 
النزاع بينهما في بلاد الشام هو نزاع وجودء فلا تتحقق أهداف المسلمين إلا بالقضاء على 
الفرنجة» وهذا لا يتم إلا باستخدام القوة العسكرية في نهاية الأمرء إلا أن النزاع طويل ولابد 
أن تتخلله فترات هدوء يتم فيها الاستعداد والتحضير للجولات القادمةء أو التحول من جبهة 
إلى أخرى» كانت فترات الهدوء تحصل في بعض الأحيان بالاتفاق بين الطرفين على هدنة 
محددة المدة» سین ار لات سنوات ٠‏ لا تجري فيها عمليات عسكرية بين الطرفين . 

وكان نور الدين لا يوافق على هدنة مع إحدى الأمارات الفرنجية إلا إذا كان ينوي 
التركيز على المواجهة مع إمارة أخرى. أو التفرغ لمعالجة بعض القضايا الداخلية» ففي عام 
(543ه/ 1148م) اضطر إلى منح جوسلين أمير تل باشر هدنة لمدة عامينء لأنه لجأ إلى 
سرد رآ الرانات اليضى جج ا رطالا حا نور الدين وار تة اا ا 
الموقف محرجاأً لنور الدين فهو لا يرغب منح جوسلين حمايته واعتباره أحد أتباعه» ولا 
يستطيع رده خائباً عملا بآداب العقيدة السمحة وتقاليد الفروسية التي كان يتمثل بها ويحرص 
عليهاء فكانت الهدنة لمدة سنتين حلا وسطا بين الحالتين . 

وفي عام (544ه/ 1149م) حاصر نور الدين مدينة أنطاكية وطال الحصار دون أن يتمكن 
من فتحهاء فعرض عليه الفرنجة أموالا وهدايا وطلبوا منه مهلة يقررون خلالها أمرهم» 
فأمهلهم وسار إلى حصن أفاميا القريب من أنطاكية» وكانت تحت الحصار أيضاً فافتتحه وعاد 
إلى أنطاكية يطلب من أهلها الاستسلام ويعرض عليهم الأمان لأنفسهم إذا استسلمواء ولكتهم 
تحصنوا بالمدينة ورفضوا العرض. وكان نور الدين قد علم بقدوم جيش الفرنجة من الجنوب 
لنجدة المدينة» كما وصلته أخبار عن معارك بين جوسلين أمير تل باشر وقلح أرسلان سلطان 
سلاجقة آسيا الصخرى» فاضطر إلى الاتفاق مع فرنجة أنطاكية على أن تكون المواقع القريبة 


)1( نور الدين» د. حسين مؤنس» ص : 230. 
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من المدينة فقط تابعة لهم وأن تكون باقي المناطق باتجاه الشرق تابعة لحلب» ورفع الحصار 
عن المدية شرجها تجو الشرق ليرا الأحداتك الجارية على الخدوة الرقة للك 

وفي عام (549ه/ 1154م) بعد استيلائه على دمشق التزم نور الدين بالهدنة التي كانت 
قائمة بين مجير الدين أبق حاكم دمشق وملك بيت المقدس وحددها عام (551ه/ 1156م) لمدة 
عامين آخرين ليتفرغ لعلاقاته مع جيرانه في الشمال سلاجقة آسيا الصغرى والأراتقة في 
الجزيرة الفراتية” . ولكن ملك بيت المقدس نقض الهدنة في العام التالي واعتدى على بعض 
المواقع والبلدان التابعة لدمشق ونهبهاء فانتقم منه نور الدين وانتصر عليه في عدة مواقع . 

وفي عام (554ه/ 1159م) وَفْع نور الدين هدنة طويلة الأجل مع إمبراطور القسطنطينية 
مانويل كومنين الذي وصل على رأس جيش كبير إلى أنطاكية وحاول أمراء الفرنجة معه من 
أجل توريطه غزو حلب» فراسله نور الدين واتفق معه على هدنة طويلة الأجلء وأطلق سراح 
بعض الأسرى النصارى» الذين أسرهم نور الدين وأرسل الإمبراطور لنور الدين هدايا كثيرة 
وثمينة» الأمر الذي أغاظ أمراء الفرنجة» وأفشل مساعيهم وجهودهم للتحالف مع الإمبراطور 
E IEE‏ 

وفي عام (567ه/1172م) كان تركيز نور الدين على الجبهة الجنوبية مع مملكة بيت 
المقدس» فقد كان يعتقد أن الوقت قد حان لتوجيه الضربة القاضية لهاء بعد ضم مصر 
واستقرار الأوضاع فيهاء فوقع هدنة مع إمارتي طرابلس وأنطاكية ليتفرغ لأمر مملكة 
القدس . . . ولكن توفي قبل أن يحقق ذلك . 

كان الدور السياسي لنور الدين محمود أهم الأدوار في حياته» فقد حقّق من خلاله 
أعظم إنجازاته بتوحيد المشرق الإسلامي» بلاد الشام ومصر وشمال العراق وشبه جزيرة 
العرب فى دولة واحدة بزعامته» فكان هذا الإنجاز المرحلة الأساسية فى مقاومة غزو الفرنجة 
رالا عم ا بعته وفديذل ترو الاين جيرا مق فى سيل تحن جا الإا 
ظهرت من خلالها حكمته ومهارته السياسية» لقد كان واضح الرؤية منذ بداية حكمه حتى 
نهايته» فقرّر أهدافه الإستراتيجية الرئيسية وحذد أولوياتها» ووضع الخطط المحكمة لتنفيذها 
فكان كما قيل: عبقرياً في التخطيط والتنفيذ. قضى أولاً على إمارة الرها التي كانت تشكل 


)1( عيون الروضتين » قلا عن دور نور الدين في نهضة (5) الباهر» ص : 154ء دور نور الدين محمودفي نهضة 


الأمةء ص : 167. الأمة» ص : 168. 
(2) دور نور الدين محمود في نهضة الأمةء ص : 167. (6) الصراع الإسلامي الفرنجى على فلسطين» هادية 
(3) المصدرنفسه» ص: 167. الدجاني» ص: 283. 


)4( المصدر نفسه› ص : 167. 
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تهديداً خطيراً لدولته من جهة الشرق» فلا يستطيع أن يتوجّه غرباً أو جنوباً درن أن يحسب 
حسابهاء ثم ركز على إمارتي أنطاكية وطرابلس فجردها من جميع المواقع شرق نهر العاصي› 
وحصرهما في شریط ضیق على البحر» وأصبحا لا یشکلان خطرا کبیراً على دولته» وتفرّغ بعد 
ذلك لضم دمشق» فاستولى عليها دون إراقة دماء في خطة رائعة كانت مزيجاً من الدهاء والتهديد 
والترغيب» ومن بعد ذلك تطلع إلى مصر وأخذ يتهيأً لضمهاء وعندما سنحت الفرصة لذلك أظهر 
من العزم والتصميم والصبر والمرونة ما حقق له الفوز على الفرنجة وحليفهم الوزير المصري 
شاور» وعندما لاحت الفرصة لضم شمال العراق عام (566ه/ 1ء,) لم یتردد في اغتنامها 
ناستولى على الموصل دون إراقة دماء أيضاً بفضل ما يكئه أهلها له من حب واحتراء" . 

کان نور الدين حاكماً عظيماًء واكتسب احترام رعاياه وأعداثه على حد سواء» وکان 
دوره السياسي سلسلة من النجاحات والإأنجازات العظيمة المتوالية التي وضعته عن جدارة 
واستحقاق في مكان الصدارة بين الزعماء السياسيين في زمنهء وجعلت منه مثالا رائعاً للقيادة 
الان الك الاج غل مى الأزمان هن بد" . 


2 _ أهمية صلاح أولي الأمر: 


ورد ذكر أولي الأمر في القرآن الكريم أكثر من مرة» وفرض طاعتهم على المؤمنين 
وقرنها بطاعته وطاعة رسوله ية كما في قوله تعالى: يأ اَن ءامنوا أطِيموا اله يليما 
ارول رأزلي الأ ينك [النساء: وئ]). وقال في آية أخرى: ولو رَذُوه إل اسول وإ أولي 
آلأمر منم عة الزن نيطروتم مم4 [الساء: 83]. 

وأؤلى الأَمَر4 صنفان: الأمراء والعلماء وقڏمهم على الحكام بقوله: ليس شيء أعز 
من العلم؛ الملوك حكام الناس والعلماء حكام الملوك. ويعتبر العلماء أهل الفكر بينما 
يعتبر الحكام أهل السياسة» ولابد أن يعمل أهل الفكر وأهل السياسة معا حتى تتحقَق 
مواصفات القيادة الصالحة للأمة» يقول الإمام الغزالي كه في هذا المعنى: الملك 
والدين توأمانء الدين أصل والسلطان حارس» وما لا أصل له فمهدوم» وما لا حارس له 
فضائع . ونتذكر هنا قول السلطان نور الدين محمود: إنما نحن شحن للشريعة نمضي 
أوامرها” . وقوله: نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طرق» والأذى الحاصل منهما قريب» 
أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما يناقضه . وقد رحم الله الأمة بان هيأ لها قيادة صالحة تمثلت 


(2) تاريخ الحروب الصليبية (613/4)» ستيفن في نہضة الأمة» ص : 232. 
ن (6) إحياء علوم الدين (17/1). 
(3) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 169. (7) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة» ص: 232. 


(4) السياسة الشرعية» ص : 159. (8) الكواكب الدرية في السيرة النورية» ص: 232. 
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في السلطان نور الدين محمود الذي جمع من حوله العلماء والققهاء وأشركهم في السلطة 
وأعاد لهم اعتبارهم الذي يستحقونه» وسار على طريق الخلفاء الراشدين» فنهضت الأمة من 
جدید» وتعافت من جراحها واستعادت قرَّتها وأرضها ومقدساتها وکرامتي" »۰ وصدی الشاعر 
عندما قال : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
والبيت لا يبتني إلاعلى عمد ولاععمادإذالم ترس أوتاد 


فإن تمجمىمى أوتاد وأ مالة وها ففقد بلغوا الأمر الذي کادو ا(2 


وحتى تخرج الأمة من أزمتها الراهنة لا بد من صلاح أولي الأمر بصنفيهم: الحكام 
والعلماء» ولا بد من تعاونهم ليكونوا فريقاً واحدأ في قيادة واحدة تسير على نهج السلف 
الصالح» وللأمة في تاريخها خير عظة وعبرة» ولها العبرة كذلك من الدول المتقدمة في 
الوقت الحاضر حيث تشكل مراكز البحوث والدراسات الكثيرة المختلفة الأغراض مرجعاً للحكام 
في تلك الدول» لتنفيذ سياستهم وتحقيق مصالح بلادهم» وفي دولة العدو (إسرائيل) يضع آهل 
الفكر من العلماء الخطوط العريضة التي تسير عليها حكومتهم في جميع المجالات” . 
3 الاستفادة من المسيحيين : 

قال الذهبي في أحداث سنة 567ه: وفيها هزم مليح بن لاون الأرمني السْيسِني عسكر 
صاحب الروم» وكان مصافيا لنور الدين» يبالغ في خدمته وبحارب معه الإفرنج» ولما عوتب 
نور الدين في إعطائه سيْس» قال: أستعين به على قتال آهل ملته» وأرِيح طائفة من جندي› 
وهو سد بيني وبين صاحب قسطنطينية» وفي رواية لابن الأثير توضح بُعد نظر نور الدين 
وحسن سياسته في هذا المجال فيقول: ومن جيد الرأي ما سلكه مع مليح بن ليون ملك 
الأرمن صاحب الدروب» فإنه ما زال يخدعه ويستميله حتى جعله في خدمته سفراً وحضراًء 
وكان يقاتل به الفرنج» وكان يقول: إنما حملني على استمالته أن بلاده حصينة وعرة 
المسالك» وقلاعه منيعة وليس لنا إليها طريق» وهو يخرج منها إذا أراد فينال من بلاد 
الإسلامء فإذا طلب انحجز فيها فلا يقدر عليه» فلما رأيت الحال هكذا بذلت له شيئاً من 
الإقطاع على سبيل التآلف حتى أجاب إلى طاعتنا وخدمتنا وساعدنا على الفرنج . 

وحين توفي نور الدين وسلك من بعده غير هذا الطريق» ملك المتولي للأرمن بعد 


(1) دور نور الدين حمود في نهضة الأمةء ص: 232. (3) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 233. 
(2) الشهب اللامعة» ص : 237.. (4) سير أعلام النبلاء (21/ 72). 
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مليح كثيراً من بلاد المسلمين وحصونهم» وصار منه ضرر عظيم وخرق E e‏ 
رقعه» وبذلك استطاع نور الدين أن يستفيد من الخلاف بين أرمينية وبيزنطة» وحقق كسباً 
عسكرياً» وكفل للمسلمين حقن دمائهم وجنب المسلمين معارك رآها خاسرة بعد دراستهاء 
فهو ربيب «الموصل» ذات الجغرافية التي تدخل الجبال تضاريسها الشمالية» وحرب الجبال 
كما هو معروف غاية في الصعوبة» ومن هنا ضن بدماء المسلمين في غير ضرورة” . 


4 شن حرب استنزاف مستمرة ضد الفرنح : 

أعطى نور الدين محمود الأولوية في أهدافه الاستراتيجية من حيث التنفيذ لهدف 
تحقيق الوحدة بين الدول والإمارات الإسلامية المواجهة للفرنجة» مصر وبلاد الشامء لأنه 
أدرك من خلال تحليله للموقف الدولي والإقليمي أنه لن يتمكن من القضاء على دول الفرنجة 
في بلاد الشام» وخاصة مملكة بيت المقدس قبل تحقيق الوحدة مع مصر” وإزالة الجسم 
الغريب في الأمة المتمثل في الدولة الفاطمية الشيعية الرافضية الباطنية» ثم الاستفادة من 
الطاقات الكامنة في الشعب المصري ومن إمكانياته الكبيرة في المواجهة الأخيرة التي لا بد أن 
تشترك فيها دول أوروبا إلى جانب الفرنجة في الشام» وقد حصل هذا بالفعل فيما بعد في 
زمن صلاح الدين» وثبتت صحة الإستراتيجية التي وضعها نور الدين وبدأً بتنفيذهاء ولكنه 
توفي قبل أن کیا 

ولذلك اتخذ نور الدين قراراً سياسياً في منشئه عسكرياً في طبيعة تنفيذه» وهو بقصد 
من خلاله إضعاف قوْة الإإمارات الفرنجية ا شوکتها» وتحطیم معنویات فادتها وأفرادها 
واسترداد ما يمكن استرداده من المواقع والحصون والقلاع منهاء وقتل أكبر عدد ممكن من 
رجالهاء وهذا هو مفهوم حرب الاستنزاف والغاية منهاء حتى إذا ما تحققت الوحدة بين بلاد 
الشام ومصر وتوافرت الإمكانيات العسكرية الكافية تم القضاء على الإأمارات الفرنجية وإزالتها 
من الوجود» ومواجهة كل ما يمكن أن يتبع ذلك من تدخل أوروبي . يظهر صحة هذا التحليل 
من موقف نور الدين بعد انتصاره الكبير في معركة حارم عام (559ه/ 1164م) حيث تم إبادة 
وأسر أغلب الجيش الفرنجي» وكان من بين الأسرى قادة الفرنجة الثلائة : أمير أنطاكية» وأمير 
طرابلس. وقائد الحامية البيزنطية في المنطقة» وأصبحت أنطاكية بعد المعركة هدفاً سهلاًء 
فلما طلب قادة نور الدين محمود منه مهاجمتها واحتلالها قال: أما المدينة فأمرها سهلء وأما 
القلعة التي لها فهي منيعة لا تؤخذ إلا بعد حصار طويلء وإذا ضيَقَنا عليهم أرسلوا إلى 


(1) الباهر» ص: 169 دور نور الدين فى نهضة (3) دور نور الدين فى نهضة الأمة» ص : 146. 
الأمة» ص : 149. (4) المصدر نقسهء ص : 146. 
)2( الحروب الصليبية مواقف وتحديات» ص : 73. 
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صاحب القسطنطينية وملكره إياهاء ومجاورة بوهيموند أمير أنطاكية أحب إلى من مجاورة 
ملك الروم"» وقبل ذلك عام (544ه/ 1149م) قضى نور الدين محمود على جيش أنطاكية 
وقتل أميرها في معركة إلْب”. ثم تقدم إلى أنطاكية وحاصرها فامتنعت ولم يضيّق عليها 
الحصار بل تركها بعد أن جرّدها من أغلب حصونها الشرقية. 

وفي عام (554ه/ 1159م) وصل إمبراطور القسطنطينية بجيشه الكبير إلى أنطاكية في 
عرض واضصح للقوة» وحاول أمراء الفرنجة استغلال وجوده مع جيشه الكبير فحرّضوه على 
مهاجمة حلب واحتلالهاء وكان نور الدين محمود يتابع الأحداث» فأرسل سفارة إلى 
الإمبراطور» واتفق معه على هدنة طويلة بين الطرفين» كما تم تبادل الهداياء وأطلق نور الدين 
بعض الأسرى النصارى . 

وتدل هذه الحوادث الثلاثة على أن نور الدين محمود كان يتجنب إثارة إمبراطور 
القسطنطينية حتى لا يضطر إلى مواجهة عدؤين في وقت واحد» وأنه كان يسعى لتحييد 
الإمبراطورية البيزنطية ودول أوروبا جميعها حتى تتغيّر الأوضاع» وتتوافر له الإمكانيات الكافية 
لمواجهة هذه الأطراف إذا تدخلت» عندها يحرّل حرب الاستنزاف إلى حرب تحرير شاملة 
يقضي من خلالها على إمارات الفرنجة في بلاد الشام ويژؤکد وجود هذه الاستراتيجية عند 
نور الدين محمود قوله عندما أرسل له صلاح الدين الأيوبي هدايا من الجراهر والتحف الى 
كان لنا حاجة إلى هذاء وما وصل إلينا عشر معشار ما أنفقناه فى العساكر التى جهزناها إلى 
مصر» وما قصدنا بفتحها إلا فتوح الساحل” . 

وقد حقق نور الدين فوائد كثيرة وإنجازات كبيرة من خلال حرب الاستنزاف التي شنها 
على الفرنجة طول فترة حكمه سنة (541ه -569ه) فقد استرجع منهم أكثر من خمسين مدينة 
وموقعاً وحصنا"» وجرد إمارتي أنطاكية وطرابلس من جميع المواقع والحصون التي كانت 
لما شرق نهر العاصي › وجعلهما شریطا ضيقَا على امتداد الساحل› واسترد بعض المواقع 
والحصون من مملكة بيت المقدس أهمها حصن بانياس جنوبت عرب و وألحق 
بالفرنج هزائم منكرة قتل فيها عشرات الآلاف من رجالهم وقادتهم وأمرائهم وأسر أكثر من 
ذلك» فانخفضت معنوياتهم» وصار همهم المحافظة على ما بأيديهم» بعد أن كانوا يطمحون 
للتوسع على حساب بلاد المسلمين“ ٠‏ وكان من أهم الإنجازات القضاء على إمارة الرها 


(1) عيون الروضتين» نقلآّعن دور نورالدين في نهضة (4) الكواكب الدرية» ص: 213 دور نور الدين في 


الأمة» ص : 146. نهضة الأمةء ص : 147. 
(2) ذیل تاریخ دمشق» ص : 304. (5) البداية والنهايةء نقلاً عن دور نور الدين محمودء 
(3) سنا البرق الشامي» ص: 65ء دور نور الدين في ص : 147. 


نهضة الأمة» ص: 147. (6) درر نور الدين حمود في نهضة الأمة» ص : 147. 
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نهائياً» وفي المقابل ارتفعت معنويات المسلمين» وحصل نور الدين على ثقتهم ومحبتهم مما 
سهل له تحقيق وحدة بلاد الشام وشمال العراق ومصر بسهولة ويسر وبدون قتال» باستئناء ما 
حصل في مصر" . 
5 ہے اعتماد اللين والمرونة والخدعة لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه بالقوة: 

كان نور الدين محمود بحكم عقيدته وطبيعته التي تميل إلى الرحمة والرأفة يكره إراقة 
الدماء على غير طائل» ويسعى لتحقيق أهدافه بأقل الجهد والخسائر» ولا يتردد فى أساليب 
المكر والخداع مع العدو. وصفه المؤرخون بأنه كان في السياسة والدهاء ا ا ءظي 2 
وأنه كان يكثر أعمال الحيل والمكر والخداع مع الفرنج» وأكثر ما ملكه من بلادهم بهذه 
N‏ اتبع هذا الأسلوب مع جوسلين الثاني (أمير الرها سابقاً) حتى تمكن من أسره - 
کھاا ھر با 

وفي عام (561ه/ 1166م). شن نور الدين غارة مفاجئة بسرية من الفرسان على حصن 
المنيطرة شرق طرابلس وتمكن من احتلاله بالرغم من مناعته وقوة الحامية المدافعة عنه» 
ولكنه بالمفاجأةء ولم يجسُر أمير أنطاكية أو أي من أمراء الفرنجة الآخرين على مهاجمته 
لتوقعهم أنه احتل الحصن بكامل جيشه وليس بسرية صغيرة فقط . 

وفي عام (559ه) عندما حاصر الفرنجة وجيش شاور الوزير المصري أسد الدين 
وجيشه في بلبيس» اشتد القلق بنور الدين وخشي على قواته في مصر»ء فأرسل مع بعض 
جنوده أعلام الفرنجة وسلاحهم وملابسهم مما غنمه في معركة حارم ومعركة طبريا» إلى 
أسد الدين المحاصر في بلبيس حتى ينشرها في أسواق بلبيس وعلى أسوارها أمام أنظار 
الفرنجة ليذكرهم بما حل بإمارتهم في بلاد الشام» فلما فعل أسد الدين ذلك اضطر الفرنجة 
لرفع الحصار والعودة إلى الشام» وكان لسلوك نور الدين مع مجير الدين آبق (حاكم دمشق) 
على الوجه الذي ذكرناهء أكثر الأثر في تسهيل الاستيلاء على دمشق بدون تال . 


6 - الاستراتيجية العسكرية لنور الدين: 


يعرف المفكرون العسكريون في العصر الحديث الإستراتيجية العسكرية بأنها: علم 
وفن بناء وتطوير واستخدام القوات المسلحة لتحقيق الأهداف الوطنية* ٠‏ فإذا قمنا بتطبيق هذا 


(1) دور نور الدين حمودفي نبضة الأمة» ص: 148. (5) المصدرنفسه» ص: 148. 
(2) الباهر» ص: 169» دور نورالدين محمرد» ص: (6) المصدرنفسه» ص : 148. 

18. (7) المصدرنفه» ص: 149. 
(3) الممدرنفه» ص: 148. (8) المصدرنفضه» ص: 192. 
(4) المصدر نفسه» ص: 148. 
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التعريف على ما قام به نور الدين في المجال العسكري خلال فترة حكمهء فإننا نجد بأنه كان 
من أعظم الاستراتيجيين في زمنهء فقد بدأ حكمه لإمارة صغيرة تتألف من مدينة حلب وضواحيها 
تواجه تهديداً خطيراً من قبل الغزاة الفرنجة» ومنافسة شديدة من قبل الإمارات الإسلامية الأخرى 
في بلاد الشام» وبعد ثماني سنوات سنة (549ه/ 1154م) وبعد استيلائه على دمشق أصبح الحاكم 
الأقوى في المشرق الإسلامي» ومن أقوى الحكام في العالم الإسلاميء والعالم كله» فلا بد من 
فوة عسكرية توفرت لنور الدين › ر اندم اه ای ادارا وا ایا چ بک ج تی 
إنجازه المذكور”" . وتظهر ملامح إستراتيجية العسكرية في النقاط التالية : 

التركيز على النوعية والفاعلية: اعتمد نور الدين على جيش نظامى كان صغير 
الحجم في بداية حكمه» ولكنه كان منظماً وفعالاًء إن نور الدين بطبيعته يهتم بالنوعية أكثر من 
اهتمامه بالكمية» رائده في ذلك الحكمة المأثورة: القوة القليلة المنظمة أفضل من القرة 
الكثيرة المبعثرة” ء فكان يُحسن اختيار قادته وجنوده ويحسن إعدادهم وتدريبهم وتسليحهم» 
فيعض النقص في عددهم بزيادة فعاليتهم» وزاد نور الدين في حرافزهم بزيادة مرتباتهم 
وإقطاعاتهم وتثبيت الإقطاع في أبنائهم في حالة استشهادهم» فكانوا يقولون: إنما هي أملاكنا 
نقاتل دونها . وإذا كان أبناء الشهيد صغاراً عيّن لهم رجلا أميناً يشرف على إقطاعهم حتى 
یکبروا» مما زاد في إخلاص الجند وحماسهم - وولائهم - فكان نور الدين يواجه أعداءه 
بجيشه الصغير غير مبال بكثرتهم وتفوقهم العددي» وينتصر عليهم» فقد انتصر في معركة إِلّب 
سنة (544ه/ 1150م) على جيش إمارة أنطاكية» وقتل أميرها بالرغم من تفوق العدو العددي› 
وكذلك في معركة حارم سنة (559ه/ 1165م) حقق انتصاراً ساحقاً على تجمع كبير من جيوش 
عديدة» وکان هذا شأنه في أغلب معاركه مع الفرنجة» وفي سنة (562ه/ 1168م) انتصر جيشه 
في مصر بألفين من الفرسان فقط بقيادة أسد الدين شيركوه على جيش الفرنجة بقيادة ملك 
القدس عموري» وجيش مصر بقيادة الوزير شاور في معركة البابين» وعندما أظهر بعض الجند 
تردداً أو تخوفاً قبل بدء المعركة بسبب كثرة عدد العدو وفلة عددهم» فام أحد رجال نور 
الدين المعروفين بشجاعتهم وصاح فيهم: من يخاف القتل والجراح فلا يخدم الملوك» والله 
لئن عدتم إلى الملك العادل من غير غلبة ولا عذر ليأخذن إقطاعكم وليعودن عليكم بجميع ما 
أخذتموه منه مذ خدمتموه إلى يومنا هذاء ويقول لكم: أتأًخذون أموال المسلمين وتفرون من 
عدوهم وتسلّمون الديار المصرية يتصرف بها الكفار“ . ) 


(1) دور نور الدين عمود فى نهضة الأمة» ص : 192. الأمةء ص : 193. 
(2) المصدر الابقء ص: 193. (4) الباهر» نقلاً عن دور نور الدين في نهضة الأمةء 
)3( الاهر»› ص 8/,/ دور نور الدين في نېضۀ ص : 193. 
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أ - إعلان الجهاد (التعبئة العامة للأمة): دعا نور الدين مُنذ بداية حكمه للجهاد في 
سبيل الله وأعلن أن هدفه تحرير بلاد المسلمين ومقدساتهم من الاحتلال الفرنجي» وراسل 
باقي الحكام المسلمين في بلاد الشام وشمال العراق؛ ليساهموا معه في تحقيق هذا الهدف 
وتعززت دعوته هذه بما حققه من انتصارات على الفرنجة وما عرف عنه من عدل وصدف 
وتقوى وزهد» فاكتسب مصداقية كبيرة وتحققت له شعبية واسعة بين عامة المسلمين في بلاد 
الشام والعراق والجزيرة بمختلف طبقاتهم واتجاهاتهم› وصار في أعينهم رائد الجهاد ضد 
الفرنجة وأمل المسلمين في استعادة أرضهم ومقدساتهم المحتلة» واستقطبت دعوة الجهاد 
أعداداً كبيرة من المتطوعين» كان نور الدين يستفيد منهم في عملياته العسكرية» وأوجدت رأيا 
عاماً قوياً وضاغطاً على الحكام والأمراء ليستجيبوا لدعوة نور الدينء فمن يتخلف منهم عن 
تلبية الدعوة يتعرض للنقد حتى من رعيته ويتهم بدينه ووطليته» ويخشى خروح الحكم من يده. 


ونجح نور الدين في استثمار هذا الشعور إلى أبعد الحدودء فكان يخطط للمواجهة مع 
الفرنجة في الوقت والمكان المناسبين» ويطلب العون من باقي الأمراء والحكام المسلمين 
فيبادرون لإرسال القوات إليه» وغالبا ما كانوا يحضرون بأنفسهم ويضعون أنفسهم تحت قيادته 
فيتحقق له التفوق على العدو ويحقق الانتصارات الباهرة» ويحصلون بدورهم على حقهم من 
الغنائم ويعودون إلى إماراتهم . أذى تكرار هذا العمل إلى توافر القوة الكافية لنور الدين في الوقت 
الذي يريد» دون تحمل عبء نفقات إدامة هذه القوات خلال فترات الراحة والهدوءء كما أت 
هذه الظاهرة إلى تحسين العلاقة بين الحكام والأمراء العرب المسلمين» وتمتينها على أساس الثقة 
والتعاون والتنسيق ضد العدو المشترك وزوال الخلاف والنزاع والتنافس الذي كان قائماً بينهم 
فيما سبق» وأصبح النزاع في المنطقة واضحا محدداً بين جبهتين فقط هما: الجبهة الإسلامية 
وجبهة الفرنجة» وصار نور الدين زعيم الجبهة الإسلامية بدون منافس ‏ . 

ب - التدرج في مواجهة العدو: كان نور الدين يستخدم قواته حسب إمكانياتها ولا 
يكلفها فوق طافاتها» ويتجنب التورط في معركة بدون تحضير واستعداد يجعله مطمئنا إلى 
تحقيق النصر فيهاء ويقدر قوة عدوه تقديراً صحيحأ ودقيقاًء كما يقر فوته .بالمقابل بالمعيار 
نفسه» وهو في هذا المجال يطبق الحكمة المشهورة: «اعرف عدوك واعرف نفسك تستطيع 
خوض مثة معركة دون هزيمة ٠‏ وهذا لا يعني التقدير العددي فقط» بل كان يأخذ بالاعتبار 
العوامل الأخرى: المعنوياتء والكفاءة والقيادة والأسلحة»ء واستفاد نور الدين من تجربة 
الحملة الفرنجية الثانية درساً مهماًء ذلك أن قوة الفرنجة في المشرق الإسلامي لا تقتصر على 


(1) دور نور الدين حمودفي نهضة الأمة» ص: 194. (2) المصدرنفسه» ص: 194. 
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قوة إماراتهم فيه وإنما تشمل دعم الدول الأوروبية لهم كلما دعت الحاجة»ء فقرر ألا يخرض 
معركة فاصلة معهم إلا بعد أن تتوافر لديه القوة الكافية للقضاء على إماراتهم في بلاد الشام 
ومواجهة احتمالات التدخل الأوروبي» سواء حصل هذا التدخل قبل الفراغ من تدمير 
الإمارات أم بعد» وقد شكل هذا القرار السبب الرئيسي في توجه نور الدين وسعيه الحثيث 
لضم مصر إلى دولتهء للاستفادة من إمكانياتها البشرية والاقتصادية والحصول على المَرة 
الجطلوبة لمواجهة الموقف المذكور” . 

ج - إنهاك العدو واستنزاف قوته: إذا كانت القوة اللازمة للقضاء على ممالك وإمارات 
الفرنجة غير متوفرة لنور الدين قبل استيلائه على دمشق ومن بعد ذلك على مصرء فإن القوة 
المتوافرة لديه كافية لإيقاع ضربات موجعة بالعدو يتم من خلالها قتل قادته وأفراده وتدمير 
اقتصاده وتحطيم معنوياته» واسترجاع ما يمكن من الأرض والقلاع والمدن التي اغتصبها من 
المسلمين» فقرر شن حرب استنزاف ضد الفرنجة يحقق من خلالها ما ذكر أعلاهء بالاضافة 
إلى رفع معنويات المسلمين وإثارة روح الجهاد في صفوفهمء وما يتحقق من غنائم ومكاسب 
مادية تحصل من فداء أسرى العدوء تساعد في رفد موارد الدولة وتغطية نفقات الحرب” . 


7 - تطبيق نور الدين لمبادئ الحرب الأساسية : 


اكتسب نور الدين خبرة واسعة ومهارة فائقة فى إدارة الحرب وتطبيق مبادئها قبل توليه 
السلطة» وكان ذلك من خلال مشاركته في جميع المعارك التي خاضها مع والده عماد الدين 
زنکي على مدى فترة حكمه التي دامت عشرین عاماً (521ھ ۔ 541ھ/ 1127 -1147م) ومن 
الطبيعي أن تزداد خبرته ومهارته في هذا المجال بعد توليه الحكم من خلال المعارك الكثيرة 
التي خاضها ضد الفرنجة وغيرهم وحقق فيها انتصارات باهرة» ولعل مبادئ الحرب الأساسية 
لم تكن تحمل نفس الأسماء المعروفة بها في الوقت الحاضرء إلا أن مضمونها لم يتغير مُنذ 
العصور القديمة» وإنما تغْيّرت الوسائل والأسلحة والمعدات وبعض المصطلحات. وما زالت 
المبادئ نفسها تدرس في المعاهد العسكرية العليا في هذه الأيام» ومن مبادئ الحرب التي 
طبقها نور الدين : 

أ - تحديد الهدف : كان نور الدين واضح الرؤية مُنذ حكمه» كان هدفه الاستراتيجي 


الرئيسي في المجال العسكري تحرير بلاد الشام من الاحتلال الفرنجي»ء وبما أن الهدف 


(1) الكواكب الدرية» ص: 201. (3) الباهر» ص : 74» دور نور الدين في نهضة الأمة» 
(2) دور نور الدين حمود فى نهضة الأمةء ص: 195. ص : 195. 
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يتطلب إمكانيات كبيرة جداً لم تكن متوفرة لنور الدين في بداية حكمه» فقد جعل - لتحقيق 
هذا الهدف على مراحل ‏ لكل مرحلة هدفها وخطتها المستقلة» والتي تتكامل كلها مع بعضها 
في سبيل بناء القوة اللازمة لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي وقد فصلنا ذلك فيما مضى . 


ب - العمل التعرضي : يعني هذا المبدأً مهاجمة العدو أولاً والمحافظة على زمام 
المبادرة» وذلك بضرب العدو باستمرار» وعدم إعطائه فرصة للاستراحة أو إعادة التنظيم 
ويظهر من سيرة نور الدين أنه كان مبادراً غالباء وآنه احتفظ بزمام المبادرة في أغلب مواجهاته 
مع الفرنجة" . 

ج الحشد: يعني هذا المبدأ تجميع قَوّة ممكنة في المكان والزمان المناسبين لمواجهة 
العدو والتفوق عليه» وقد طبق نور الدين مبدأ الحشد عدة مرات خلال مواجهاته مع 
ال ج 

د - المناورة: قابلية الحركة: يعني هذا المبداً قدرة القوات على الانتقال بسرعة من 
مناطق التجمع والحشد إلى ميدان المعركة في الزمان والمكان المناسبّين لهاء دون أن يتحقق 
ذلك للعدوء ثم الحركة ضمن ميدان المعركة بالشكل الذي يوفر للقوات فرصة أفضل لضرب 
العدو والقضاء عليه» وهذا ما كان يفعله نور الدين باستمرار في إطار تطبيقه لمبدإ العمل 
التعرُضي» فكان يختار مكان المعركة ويسبق عدوه إليه» وتميز جيشه بسرعة الحركة وسرعة 
التجاوب لأمر الحركة؛ لأنه كان في حالة استنفار دائمة كما عبر عن ذلك بنفسه في جوابه 
لصديقه الزاهد الذي لامه على ممارسته للعبة كرة البولو وتعذيبه الخيل في اللهو واللعب» 
فكان من ضمن جوابه قوله: إنما نحن في ثغر والعدو منا قريب فربما وقع صوت فتكون 
الخيل قد أدمنت على سرعة الانعطاف بالكر والفرء فإذا طلبا“ العدو أدركناه“ . وكان 
الفرنجة في تنقل بين أطراف مملكته لتفقد أحوالها فهو في حركة مستمرة» وتعتبر حملاته على 
مصر من أروع الأمثلة على المناورة الإستراتيجية السعيدة» كما أنها تميزت بالجرأة والسرعة 
وحسن التخطيط ودقة التنفيذء ومن بين الحملات الثلاثة تميزت الثانية بأنها كانت سبافا بين 
جيش نور الدين وجيش مملكة القدس على مصر» فكان السبق لجيش نور الدين الذي عبر 
النيل وجرٌ العدو إلى المكان الذي اختاره للمعركة» فحقق انتصارا باهرا بالرغم من أن 
المسافة التي قطعها أبعد من تلك التي قطعها الجيش الفرنجي . وأما المناورة في ميدان 


(1) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة > ص: 196. (3) المصدر نفسه» ص: 198. 
(2) المصدر نفسه» ص: 197. (4) الكواكب الدرية ء ص : ك5 الباهر» ص: 164. 
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المعركة فقد كان نور الدين يوليها اهتماماً كبيرآًء فكان يخطط للمعركة ويديرها ويشرف على 
القتال» فإذا التحم الجيشان واشتد القتال وحمي الوطيس اندفع لمشاركة رجاله مما يثير 
حميتهم وحماسهم فيتحقق النصر» وكان ينظم جيشه في المعركة ثلاثة أقسام كما هو معروف 
عن السلاجقة في هذا الأمرء» ميمنة وميسرة وقلب» وعند الاصطفاف للمعركة يكون القلب 
للخلف في خطة مرسومة فيندفع العدو خلفه إلى مسافة محددة ثم يثبت القلب ويضغط 
الجناحات على جيش العدو الذي يصبح محاصرا من ثلاث جهات» وعندما يزداد الضغط 
على جيش العدو تضيق فسحة المناورة له فترتبك صفوفه ويسارع للهرب من الجبهة المفتوحة 
في الخلف بشكل غير منظم مما يجعله فريسة سهلة للقتل والأسرء نفذ نور الدين هذه 
المناورة في معركة إنّب عام (544ه/ 1150م)» ومعركة حارم عام (559ه/ 1164م) بينما نفذها 
جيش نور الدين في معركة البابين بمصر وكان بقيادة أسد الدين شيركوه» ولقد حقق نور الدين 
من خلال تطبيقه لمبدأ المناورة وقابلية الحركة وسرعة الحركة فائدة عظيمة بالإضافة إلى تفوقه 
على العدو وانتصاره عليه» تمل ذلك بنقل المعركة إلى أرض العدوء فكان الخراب والدمار 
يحل دائماً في مناطق العدو وعلى أرضه بينما تبقى بلاد نور الدين في أمن وسلاء . 

ه - وحدة القيادة: يؤدي تطبيق هذا المبدإ إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الجهود» 
واختصار الوقت والإجراءات» مما يساعد في تحقيق النصر» جمع نور الدين في شخصه بين 
القيادة السياسية والقيادة العسكريةء فكان الملك وقائد الجيش في الوقت نفسه»ء وقاد جيشه 
إلى النصر في آغلب المعارك التي خاضها ضد الفرنجة» وتمكن من توحيد بلاد الشام وشمال 
العراق والجزيرة ومصر في دولة واحدة بزعامته» فصارت الجبهة الإسلامية صفاً واحداً متراصاً 
في وجه الغزاة الفرنجة» بقيادة سياسية واحدة وقيادة عسكرية واحدة فتهيأت الظروف لتحقيق 
الم( . 

قال الشاعر : 

لا يبصلح الناس فروضى لا سراة لهم رلاسراة إذا جهالهم سادوا 
والبيت لايبتني إلاعلى عمد ولاعمادإذالمترس أوتاد 


فإنتجمم أوتادوأعمدة يومأآفقدبلغواالأمر الذي كادوا. 


(1) دور نور الدين حمود في نضة الأمة» ص: 200. (3) الشهب اللامعةء ص: 237. 
(2) المصدرنفهء ص: 200. 
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و - عنصر المفاجأة: حقق نور الدين عنصر المفاجأة في أغلب هجماته على الفرنجة» 
فكان يربكهم ويفقد سيطرتهم على قرّاتهم ويحتل الموقع حصنا كان أم بلدة» أو يقضي على 
القوة قبل أن تصل النجدة إليهم» حدث هذا في هجومه السريع على مدينة الرها عام (541ه/ 
7,) وفي هجومه على حصن أفاميه عام (544ه/ 1150م)» وفي هجومه على حصن بانیاس 
عام (559ھ/ 1167م) . 

ز - الخديعة: كان نور الدين يكشر من أعمال الحيل والمكر والخداع مع الفرنجة› 
وأكثر ما ملكه من بلادهم بهذه الأساليب” . 

ح - الاستخبارات : كان لنور الدين عيون يثق بصدقهم وأمانتهم في كلل مدينة أو 
حصن ضمن مملكته» وفى الدول والإمارات المجاورة: الفرنجية والإسلامية يزوّدونه بكل ما 
يستجد من أحداث»› کن باستمرار مُطلعاً على أحرال رعيته وأحوال الدول الأخرى» فيضع 
خططه على أساس هذه المعلومات» وكان دائم الحركة بين أقاليم مملكته ليتأكد بنفسه من 
الأوضاع العامة» ومما ساعد في سرعة نقل المعلومات: استخدامه وسيلة اتصالات سريعة 
جداء وهي الحمام الزاجلء فقد وضع نظاماً دقيقاً لاستخدام الحمام الزاجل يغطي أطراف 
مملكته الواسعة ومدنها الكثيرة» فبنى الأبراج على الحدودء وعلى الطرق المؤدية إلى المدن 
باتجاه الداخل» وركز على الحدود مع الإمارات القرنجية ووضع في هذه الأبراج الرجال 
المدربين على تربية الحمام الزاجل واستخدامه» فكانت الأخبار تأتيه في وقتهاء وساعد هذا 
النظام في كشف تحركات العدو الفرنجي وفي سرعة الإجراءات للرد عليها. 

يقول ابن الأثير في هذا المجال: أمر الملك العادل نور الدين باتخاذ الحمام الهواديء 
وهي المناسب التي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارهاء واتخذت في سائر بلاده» وسبب ذلك 
أنه اتسعت بلاده» وطالت مملكته» فكانت من حد النوبة إلى باب همذان لا يتخللها إلا بلاد 
الفرنج » وكان الفرنج - لعنهم الله - ربما نازلوا بعض الثغورء فإلى أن يصله الخبر ويسير إليهم 
يكونون قد بلغوا بعض الغرض» فحينئذ أمر بذلك» وكتب به إلى سائر البلاد وأجرى 
الجرايات لها ولمربيّها فوجد بها راحة كثيرة» فقد كانت الأخبار تأتيه لوقتهاء فإنه كان له فى 
كل ثغر رجال مرتبون ومعهم من حمام المدينة التي تجاورهمء فإذا رأوا أو سمعوا آمراً کتوه 
لوقته وعلقوه على الطائر وسرّحوه» فيصل إلى المدينة التي هو منها في ساعته» فتنقل الرقعة 
منه إلى طائر آخر من البلد الذي يجاورهم في الجهة التي فيها نور الدين» وهكذا إلى أن 
تصل الأخبار إليه» فانحفظت الثغور بذاك . 


(1) دور نور الدين حمود» ص: 200 )3( دور نور الدين حمود في نهضة الأمة » ص : 202. 
(2) المصدرتفهء ص: 200. 
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كان نور الدين يدرك أهمية المعلومات وأهمية التأكد من صحتهاء لأن نجاح خططه 
التى يضعها على أساس هذه المعلومات يعتمد على مدى دقتها وصحتهاء ولذلك لم يعتمد 
ق علي السدة لحرت الذي کار ا هارن على مات ومکانات انر مال ما 
يقدمونه» كوظيفة رسمية» بل كان له أصدقاء كثر من التجار والزهاد المتجولين في البلاد وبين 
الناس وكانوا يراسلونه باستمرار ويزودونه بالأخبار» والأهم من هذا أنه كان يحصل على 
المعلومات عن الإمارات الفرنجية بطريقة تعرف في العلم العسكري الحديث باسم: الاستطلاع 
بالقوة» فكان يرسل سرايا من جيشه ينتخبهم من الفرسان الأشداء إلى مناطق العدو ينفذون 
إغارات سريعة على مواقع العدو وحصرنه ويتوغلون في بلاده» وربما أقاموا معسكرات متنقلة 
سرّية كلما اكتشفهم العدو وطاردهم انتقلوا إلى مكان آخر» ثم يعودون بعد فترة بالكثير من 
المعلومات» وربما كان معهم بعض الأسرى من العدو يمكن الاستفادة من معلوماتهم 
أيضا""“» ويمكن اعتبار حملته الأولى على مصر من باب الاستطلاع بالقوة» للتعرف على 
أحوال مصر بالإضافة للمهمة الرئيسية التي كلفت الحملة بها . 


ط ‏ التقرب غير المباشر: طبق نور الدين هذا المبدأ عندما قرّر اتباع سياسة التدرّج في 
مواجهة العدوء فبدأً بأضعف الإمارات الفرنجية» إمارة تل باشرء بقايا إمارة الرهاء وبعد أن 
فرغ منها توجه بقوته نحو إمارة أنطاكية فجرّدها من جميع الأراضي التي كانت تسيطر عليها 
شرق نهر العاصي» وتحرّل إلى إمارة طرابلس ففعل بها مثل ذلك» وعندما حان وقت توجيه 
الضربة القاضية لمملكة بيت المقدس كانت خطته تقضى بالبدء من حصن الكرك الذي كان 
يعد نقطة ضعف بالنسبة لمملكة القدس» بالرغم من مناعته» كحصن ولكنه يقع في أطراف 
المملكة» ولا بد لإنقاذه من توجه الجيش الفرنجي إلى منطقة الكرك مما يسهل على نرر 
الدين اختيار مكان المعركة وجرَ العدو إليها” ٠‏ ويظهر بوضوح تطبيق نور الدين لمبدأ التقرب 
غير المباشر في تعامله مع الإإمارات الفرنجية في بلاد الشام» خلال حملاته الثلاث على 
مصر»ء فقد كان يستغل توجه جيش مملكة القدس إلى مصرء ويهاجم إمارة أنطاكية أو إمارة 
طرابلس أو أراضي مملكة بيت المقدس» ليحقق تخفيف الضغط عن جيشه في مصر من 
جهة» ويحقق انتصارات ومكاسب في موقف يعتبر العدو فيه ضعيفاً من جهة أخرى . 


ففي عام (559ه/ 1164م) وبينما كان جيش مملكة القدس والجيش المصري يحاصران 
جيش نور الدين في بلبيس» توجه نور الدين بالقوات التي تجمعت لديه من الموصل والجزيرة 


(1) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 202. (3) المصدرنفسه» ص: 203. 
(2) المصدر نفسهء ص: 202. 
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إلى مدينة حارم وحاصرهاء فتجمعت جيوش الفرنجة من أنطاكية وطرابلس بالإضافة إلى 
الحامية البيزنطية في أنطاكية لإنقاذهاء وهذا ما كان يخطط له نور الدين» فسحق هذه الجيوش 
وأسر جميع الأمراء المشاركين واحتل حارم» ثم استثمر الفوز وتوجه إلى بانياس التي تتبع 
لمملكة بيت المقدس وحاصرها واحتلهاء فاضطر ملك القدس لرفع الحصار عن جيش نور 
الدين في بلبيس والإسراع بالعودة إلى مملكته» وكان هذا أيضاً ما خطط له نور الدين وقد 
حققه بهجوم مفاجئ وسريع على مكان ضعيف وبعيد عن بلبيس حيث يوجد جيش مملكة 
القدس» وكرر نور الدين هذه الإستراتيجية عام (562ه/1167م)» عندما حاصر الفرنجة 
والبيزنطيون مدينة دمياط في مصرء ونجح في المرتين الأخيرتين كما نجح في المرّة الأولى 
في تحقيتق انتصارات باهرة في الشمال وإنقاذ جيشه المحاصر في مصر" . 

ي - الجاهزية القتالية : كان نور الدين القدوة الحسنة في تطبيق هذا المبدإء فقد كان 
كما قيل: أصبر الناس في الحرب وأحسنهم مكيدة ورأياً وأجودهم معرفة بأمور الأجناد 
وأحوالهم وبه كان يضرب المثل في ذلك » وکان یتفقد جنوده باستمرار ويطمئن عن 
أحوالهم ويتفقد سلاحهم ودوابهم ويقول في هذا المجال: «نحن كل وقت بصدد النفيرء فإذا 
لم يكن أجناد كافة الأمراء كاملي العدد والعدد دخل الوهن على الإسلام» وعلق ابن الأثير 
على كلام نور الدين بقوله: «لقد صدق ت فيما قال وأصاب فيما فعل» فلقد رأينا ما خافه 
علينا"» وقد طبق نور الدين جميع مبادئ الحرب التي لم يرد ذكرها أعلاها كالإدارة 
والاقتصاد بالجهد» والبساطة والأمن والمعنويات» وقد ورد كثير من هذه المبادئ في ذكر 


مرتة«وضفاتة وادواوة الاس رادار 


8 الحرب النفسية عند نور الدين : 


ركز نور الدين على الحرب النفسية وأحسن استخدامهاء فقد وجه حربه النفسية في 
البداية نحو حكام الإمارات الإسلامية الذين كانوا غارقين في االو وات ر و 
بأحوال رعاياهم السيئة أو بمقاومة التوسع الفرنجي على حساب بلاد المسلمين» ونحو من 
كان على شاكلتهم من أبناء الأمة من التجار والأثرياء الذين كان همهم جمع الثروات بأية 
وسيلة» كانت المبادئ التي يدعو إليها نور الدين في حربه النفسية بسيطة وواضحة ومحددة 


(1) دور نورالدين حمود في نهضة الأمة» ص: 203. (3) دور نور الدين حمود في نهضة الأمة > ص : 204. 
(2) الباهرء ص : 169 دور نور الدين حمود» ص: (4) الباهر» ص : 169. 
04. (5) دور نور الدين حمود فى نهضة الأمةء ص : 204. 


526 المبحث الرابع/ سياسة الدولة النورية تجاه القوى المسيحية 


هي : دين واحد هو الإسلام السني› دولة واحدة لأمحاصرة الفرنجة من كل صوب› هدف 
واحد هو الجهاد لتحرير الأرض المحتلة" . 

وأما الجهاز الدعائى الذي كان نور الدين يعتمد عليه لبت هذه المبادئ بين صفوف 
الأمةء فيتألف من العلماء والعبّاد والزهاد» فكان يطلب منهم كتابة قصائد ورسائل وكتب تدور 
كلها حول مضمون المبادئ المذكورة أعلاه مع التركيز على توضيح فضائل القدس ومحاسنها 
وأهميتها بالنسبة للمسلمين» ثم يتم نشر هذه الرسائل بي ر 
والأسواق واللقاءات وفي مختلف المناسبات› کا اااي أن تشير هذه الرسائل 
والقصائد والكتب إلى نور الدين باعتباره رائد الجهاد الملتزم قولاً وفعلاً بالمبادئ» وكانت 
صورة نور الدين التي ترسخت في أذهان الناس تؤيد وتدعم ما تشير إليه الرسائل والقصائد 
والكتب المدكورة*) وقد أسفرت الحرب النفسية المذكورة عن نتائج إيجابية كبيرة» فقد 
تحوّلت اتجاهات الرأي العام الإسلامي نحو الجهاد لتحرير الأرض المحتلة» واكتسب نور 
الدين ثقة المسلمين ومحبتهم وتعاطفهم» مما كان له أكبر الأثر في الضغط على باقي الحكام 
والأمراء للاستجابة لدعوته للجهاد والانضواء تحت لواف . 

أما الحرب النفسية الموجهة للفرنجة (العدو) فقد كان مضمونها أن المسلمين بقيادة 
نور الدين لن يتوقفوا عن الجهاد حتى يحرروا بلادهم ومقدساتهم المحتلة» وأن الإسلام يأمر 
بالعدل والمساواة والإحسان إلى الأسرى ويحرّم الظلم والعدوان» وأن من يعتنق الإسلام 
يكتسب من الحقوق ما للمسلمين» فكان لهذه الأفكار وما عرف عن نور الدين من ورع 
وعدل والتزام بالعهود والمواثيق» وما تحقق له من انتصارات» أثر عميق في نفوس قادة 
الفرنجة وأفرادهم» فصاروا يرهبونه ويحترمونه في الوقت نفسه» وكانوا يعتقدون أن له سراً مع 
الله» فإذا طلب منه طلباً استجاب الله لطله“ . 

- الأنحازات العسكرية : 

كان الموقف العسكري في المشرق الإسلامي راجحا لصالح الفرنجة عندما تسلم نور 
الدين حكم حلب عام )541ھ_/ 1147م( وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ تخْيّر الموقف 
العسكري فاصبح راشا لصالح المسلمين» وكان التفوْق العسكري الإسلامي على الفرنجة 
واضحا جداً في السنوات الأخيرة من حكم نور الدين»ء حمق إنجازات عسكرية كبيرة تمُلت 
بشکل عام من ناحیتین : 


الأولى: إلحاق هزائم منكرة بجيوش الفرنجة في معارك كثيرة. 


(1) دور نور الدين حمود في تهضة الأمة» ص : 204. (3) المصدر نفسه» ص: 205. 
(2) المصدر نفسهء ص: 205. (4) الصدرنفه» ص: 205. 
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الثانية : بناء قوة عسكرية كبيرة منظمة وفعالة» كانت في السنوات الأخيرة من حكمه 
قادرة على تحرير الأرض اللإسلامية المحتلة وموأاجهه التحديات الخارجية المحتملة› ومن 
خلال الناحية الأولى تحققت الإنجازات التالية : 


- تحرير الكثير من المدن والمواقع والحصون الإسلامية من الاحتلال الفرنجي . 


- تغيير المرقف العسكري في المنطقة تصالح المسلمين والإثخان في الصليبيين؛ وقتل 


- بث روح الجهاد في نفوس أبناء الأمة ورفع معنوياتهم وتوحيد جهودهم وتوجيهها 


الإسراع في تحميق الوحدة السياسة لبلاد الشام وشمال العرافق ومصر وشبه جريرة 
العرب. 


توفير الأمن والاستقرار» مما هيأ الظروف المناسبة لتحقيق المنجزات الإدارية التي 

قامت على أساسها نهضة الأمة" . 
0 - التشابه في الأسباب بين الغزو الفرنجي والصهيوني : 

قد تحدثت فيما مضى عن أسباب الحرب الصليبية من دينية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية في كتابي عن دولة السلاجقة وهذه الأسباب تتشابه مع أسباب الاحتلال الصهيوني»› 
فمثلما أفرزت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية أسباب الغزو الفرنجي للمشرق 
الإسلامي في نهاية القرن الحادي عشر الميلاديء آفرزت الأوضاع نفسها في المنطقة ذاتها 
أسباب الغزو الصهيوني للمشرق الإسلامي نفسه في بداية القرن العشرين» ومثلما استخدم 
الغزو الفرنجي الدين لإثارة حماس الشعوب الأوروبية ودفعها للغزو» استخدم الغزو الصهيوني 
التستّر بلباس الدين» باعتبار فلسطين التي تشكل قلب المشرق الإسلامي الأرض المباركة التي 
منحها الرب ملكا لبني إسرائيل قبل ألفين وخمسائة عام» وأنها كانت موطنهم في ذلك 
التاريخ» مما يجعل لهم فيها حقاً تاريخياً” ومع الشبب الديني المحرك للجانب العقائدي» 
هناك أسباب سياسية واقتصادية» واجتماعية» فقد كانت الأسباب السياسية من وجهة نظر 
الصهيونية إقامة دولة إسرائيل في فلسطين كمقدمة لإأقامة دولة إسرائيل الكبرى»› في معظم 
(1) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة» ص : 206. الكبرى» ص: 20 » 21. 
(2) حقاثق قضية فلسطين » ص : 120 ٠121‏ إسرائيل 
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مناطق المشرق الإسلامي» وذلك كله مرحلة أولى يتبعها السعي للسيطرة على العالم في 
المرحلة اللاحقةء أما من وجهة نظر شركاء الصهيونية في الغزو: بريطانيا وفرنسا وأمريكا 
وغيرها فكانت دوافعهم السياسية هي السيطرة على منطقة المشرق العربي الإسلامي بالتفاهم 
فيما بينهم» وإقامة دول تتبع لهم وتسهل مواصلاتهم مع مستعمراتهم الأخرى في جنوب شرق 
آسيا" وتمثلت الأسباب الاقتصادية للغرو الصهيوني الأوروبي المشترك بالسيطرة على موارد 
البلاد الاقتصادية واستغلالها لإدامة صناعاتها وجعل البلاد سوقاً لاستهلاك منتجاتها الصناعية. 
وآما الأسباب الاجتماعية فقد تمئّلت في خلاص اليهود المقيمين في أوروبا من حياة البؤس 
والشقاء والعزلة التي كانوا يحيونها بسبب تمسّكهم بمعتقداتهم العنصرية وأساليبهم الاحتكارية 
التي كرّهت الشعوب الأوروبية بهم وجعلت الدول الأوروبية تسعى للخلاص منه” . 


1 - التشابه في الأهداف بين الغزو الصليبي والاحتلال الصهيوني : 

كانت أهداف الغزو الفرنجي واضحة محذدة» فالهدف الرئيسي هو احتلال المشرق 
العربي الإسلامي» وتحويله إلى وطن أوروبي فيما وراء البحار . كان هذا الهدف مشتركاً 
عاماً بين جميع أطراف الغزو: المؤسسة البابوية والقادة والأمراء من الفرنجة والنورمان» أما 
الأهداف الأخرى الفرعية فهي: أولاً: استغلال ثروات الشرق وتحقيق مغانم ومكاسب 
اقتصادية من التجارة والحروب» وهذا هدف عام مشترك أيضاً لأطراف الغزو جميعهم» شاملا 
تجار أوروبا المشهورين في المدن الإيطالية» البندقية» جنوا وبيزا” . ثانياً: تحقيق سيادة 
المؤسسة البابوية على العالم المسيحي» وتفوّق مركزها على مركز الإمبراطورية في أوروبا 
وإقامة كنيسة كاثوليكية في الشرق تتبع كنيسة روماء وتقضي على نفوذ كنيسة القسطنطينية 
وهذه أهداف خاصة بالمؤسسة البابوية . الا : الاستجابة لطلب إمبراطور بيزنطة ومساعدته 
في استعادة الأراضي التي احتلها المسلمون الأتراك في الأناضول» ويمكن اعتبار هذا الهدف 
عاما للجميع. 

من جهة أخرى كانت أهداف الغزو الصهيوني واضحة ومحددة أيضاًء بالرغم من 
إبقائها طي الكتمان فترة من الزمن لتضليل العرب وخداعهم وکسب مساعداتهم للحلفاء في 
الحرب العالمية الأولى» وعندما تكشفت هذه الأهداف بعد الحرب كانت كما يلى: الهدف 
الرئيسي هو احتلال المشرق العربي الإسلامي وتحويله إلى وطن أوروبي فيما وراء البحارء 


)1( القصود الهند وفيتنام وكمبوديا ولاوس. )4( دور نور الدين حمود في نہضة الأمة »> ص : 221. 
(2) دولة اليهود» ص : 30 ›» 31 » 40. )5( الشرق والغرب في زمن الحروب الصليبية » ص : 
(3) الحروب الصليبية » سهيل زكار»ء نقلاعن دور نور 82 83. 
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كان هذا الهدف مشتركاً بين جميع أطراف الغزو الصهيونية العالمية» بريطانياء فرنسا. أما 
الأهداف الأخرى فهي: إقامة دولة إسرائيل في فلسطين وتهجير اليهود المقيمين في أوروبا 
والذين سيهاجرون إلى دولتهم الجديدة في فلسطين› والحانب الثاني : هو خلق دولة غربيه في 
قلب المشرق العربي الإسلامي» بل في قلب العالم العربي كله» تكون أداة يستغلها 
البريطانيون وحلفاؤهم من دول الغرب لمنع فام الوحدة الإاسلامية الكبرى› وإغراف المنطةة 
كلها في حروب مستمرة تستنزف طاقاتهاء وتسهل السيطرة الغربية عليها لاستغلال مواردهاء 
علماً بأن الصهيونية كانت وما زالت تعتبر إقامة دولة إسرائيل في فلسطين مرحلة أولى لتتوسع 
في المراحل اللاحقة» وتشمل أغلب منطقة المشرق العربي الإسلاميء وقد احتفظت بهذا 
الهدف لنفسها دون شركائها في الغزو" . 

قال الجنرال اللنبي فائد القوات البريطانية في فلسطين بعد احتلال القدس عام 
(1912م): «الآن انتهت الحروب الصليبية“ . وقال الجنرال غورو قائد القوات الفرنسية التي 
ويظهر من كلام القائدين المذكورين أن فكرة غزو المشرق العربي الإسلامي لم تبارح أذهان 
الأوروبيين وخاصة البريطانيين والفرنسيين مُنذ الحروب الفرنجية في العصور الوسطى» وأن 
بريطانيا وفرنسا تعتبران احتلالهما للمشرق الإسلامي خلال الحرب العالمية الأولى امتداداً 
للحروب الفرنجية. ومن الجدير بالذكر أن الفرنجة أطلقوا على مملكة بيت المقدس اسم: 
فرنسا ما وراء البحارء باعتبارها امتداد للوطن الفرنسي الأم“ عِلماً بأن أغلب جيوش الحملة 
الفرنجية الأولى خرجت من فرنساء ولا ننسى أن الفرنسيين أطلقوا على مستعمراتهم في 
الجزائر والشرق اسم فرنسا ما وراء البحار . ولا بد أن الصهيونية العالمية وبريطانيا وفرنسا 
استلهمت الكثير من تاريخ الصليبية وأحداثها في تخطيط المشروع الإسرائيلي وتنفيذه. 


2 - التشابه في الأساليب بين الغزو الصليبى والاحتلال الصهيونى : 


أقام الفرنجة إماراتهم في المناطق التي احتلوها بالقوة العسكرية في بلاد الشام وإمارة 
الرها في أعالي الفرات» وقاموا بتوسيع إماراتهم على حساب الإمارات الإسلامية المجاورة 
بفعل العسكرية» وكذلك فعل اليهود الصهاينة» فقد هيأت لهم شريكتهم بريطانيا الظروف 
المناسبة في فلسطين لبناء قوتهم العسكرية التي مكنتهم من احتلال الأرض وا دولتهم 
(1) دور نور الدين حمود في نهضة الأمة» ص: 222. (4) الحروب الصليبية » د. قاسم عبده» ص: 7. 


(2) أبعاد في المواجهة العربية اللإسرائيلية » ص : 280. (5) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة» ص: 222. 
(3) دور نور الدين حمود في نبضة الأمة» ص: 222. 
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عام 8م› ئم استمروا ببناء قوتهم العسكرية المتفوقة حتى تمكنوا من توسيع رقعة دولتهم 
على حساب الدول العربية المجاورة عام (1967م(« ولا يزالون حتى الوقت الحاضر حريصين 
على تحقيق التفوق العسكري في المنطقة ؛ لأنهم يعلمون علم اليقين أن تغيير موازين القوى 
إمارتهم بفعل القوة العسكرية» فلما تغْيّرت موازين القوة لصالح المسلمين زالت إماراتهم من 
نفوذها في الدول العظمى» لحرمان الدولة الإسلامية من امتلاك الأسلحة المتطورة أو بناء قوة 
عسكرية متفوقة يمكن أن تشكل خطراً على إسرائيل» فإذا ما ظهرت قوة إسلامية يمكن أن 
تشكل خطراً عليها بادرت إسرائيل بشن الحرب لتدمير هذه القوة قبل اكتمال بنائهاء حصل 
ذلك في حرب عام )1956م( وفي حرب عام )1967م( « وفي قصف المفاعل النووي 
العراقي"“ عام (1981م) وإذا لم تستطع تدمير هذه القوة العربية بنفسها سخرت القوى العظمى 
لتحقيق ذلك › کما حصل في حرب الخليج بداية التسعينات عندما شجعت الصهيونية العالمية 
الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الأخرى على شن الحرب ضد العراق› وندمیر قوته 
العسكرية المتنامية التي كانت في نظرهم تشكل خطراً كبيراً على إسرائيل” . 


ويحتل مبدأ استخدام القوة العسكرية المتفوقة المقام الأول في الإستراتيجية الوطنية 
الإسرائيلية» وضع هذا المبدأً أحد رزاد الحركة الصهيونية المشهورين» اسمه: آشر غتربرغ»› 
رأطلق على فكرته التي تحولت مع الوقت إلى عقيدة راسخة في الذهنية الصهيونية اسم : 
(التجمع والاقتحام)» ويقول: بأنه استلهمها من تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر مع 
موسى ### وانقضاء فترة التيه في صحراء سيناء» فقد تشبعوا بروح الاقتحام والفتك التي 
مكنتهم من احتلال فلسطين” . وكان جابوتنسكي أول من طبق عقيدة التجمع والاقتحام في 
فلسطين عام (1920م) باستخدامه الأسلحة النارية في أول صدام بين العرب واليهود في 
القدس» وهو أول من دعا إلى تشكيل المنظمات الإرهابية اليهودية التي ارتكبت أبشع 
المجازر بحى العرب في القرى والمدن الفلسطينية ثم تحولت تلك المنظمات بعد قيام الدولة 
اليهودية عام (1948م) إلى الجيش الإسرائيلي: يقول مناحم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأسبق» الذي كان عضواً في عصابة أرغون الإرهابية وتلميذاً لجابوتنسكي: إن المبداأ 
الرئيسي لكل إسرائيل يجب أن يكون: أنا أحارب فأنا موجود“ . 


(1) دور نور الدين حمود في نهضة الأمةء ص: 222. (3) حرب الخليج وأثرهاعل العام اللإسلاميء ص : 6. 
(2) المصدر نفهء ص : 222 223. (4) دور نور الدين حمود فى نهضة الأمة» ص : 223. 
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ويقول ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل: سوف نواجه العرب بالقوةء إن 
النتيجة الوحيدة المتوقعة لهذا الصراع هي النتيجة التي تفرضها القوة» ويقول مائير كهانا أشهر 
المتطرفين اليهود» وكان عضواً في الكنيست الإسرائيلي: حدود إسرائيل هي حيث يقف 
الجنود الإسرائيليون" وقد تشابهت أساليب الغزو الصهيوني مع أساليب الغزو الفرنجي في 
مجالات من أهمها : 

أ - الاعتماد على المساعدة الخارجية: اعتمدت الإمارات الفرنجية في المشرق العربي 
الإسلامي في توسعها واستمرارها على الدول الأوروبية وخاصة فرنسا التي كانت تعتبر الدولة 
الأم لتلك الإمارات . كانت هذه المساعدة تشتمل المال والسلاح والرجال» وکانت تأتي في 
بعض الأحيان على شكل جيوش متكاملة بقيادة ملوك وأباطرة أوروبا عندما تواجه الإمارات 
الفرنجية خطرأًء كما حصل بعد تحرير مدينة الرهاء عاصمة إمارة الرها الفرنجية عام 
5م . وأما اليهود الصهاينة فقد وضعوا خططهم مُنذ البداية : استغلال قوة ونفوذ الدول 
العظمى في تحقيق أهدافهم ٠‏ وها نحن نرى الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل. 


ب - الهجرة والاستيطان: استقرّت جيوش الحملة الصليبية الأولى في المناطق التي 
احتلتها من بلاد الشام وأقامت فيها الإمارات الفرنجية المعروفة» بعد ذلك تدفق المهاجرون 
من أوروبا إلى تلك الإمارات بأعداد كبيرة» ومع أن بعضهم كان يأتي لغرض الحج إلى 
القدس ويعود بعد إكمال الزيارة إلا أن غالبيتهم كانوا يأتون بقصد الإقامة والاستيطان» كانت 
هذه الهجرة متواصلة وبأعداد كبيرة زادت في بعض الحالات عن أعداد بعض الحملات 
المنظمة التي عرفت بأرقام متسلسلة . ساعدت هذه الهجرة على زيادة قَرّة الإمارة الفرنجية» 
وتوشعها وصمودها في وجه القوة العربية الإسلامية التي كانت تحاول القضاء عليها» على 
الجانب الآخر كانت هجرة اليهود إلى فلسطين تشكل الركن الأساسي في المشروع الصهيوني 
لإقامة دولة اليهود فيهاء وحظي موضوع الهجرة من حيث الدعاية لها وتنظيمها وتنفيذها 
بالقسط الأوفر من اهتمام المفكرين الصهاينة الأوائلء ومن أهمهم: تيودور هرتزل أول زعيم 
للصهيونية العالمية الذي وضع فصلا خاصاً في كتابه المشهور: «دولة اليهود» عن الهجرة 
وأهميتها وتنظيمها وباب الهجرة مفتوح على مصراعيه بعد قيام دولة اليهود إلى يومنا هذا. 


(1) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة» ص: 224. (4) المصدرنفسه» ص: 225. 
(2) دور نور الدين حمود» ص : 224. (5) المصدر تفسه» ص: 225. 
(3) المصدرنفقسه» ص: 225. (6) المصدر نفسه» ص: 226. 
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ج - تضليل الرأي العام وخداعه: قامت المؤسسة البابوية التي خططت للحروب 
الفرنجية وأشرفت على تنفيذها بتضليل الرأي العام الأوروبي من خلال الدعاية الكاذبة التي 
كانت تسبق كل حملة» فقد افتتح البابا أوربان الثاني الحملة الدعائية الكبيرة للحرب الفرنجية 
في خطابه المشهور عام (1095م) في مجمع كليرمونت» واذعى فيه: أن المسيحيين في 
المشرق الإسلامي يتعرضون للاضطهاد والتعذيب والقتلء وأن بيوتهم وكنائسهم تحرق 
وتهدم» وآن المسلمين البرابرة المتوحشين» استولوا على مدينة القدس ومنعوا المسيحيين 
المؤمنين من زيارة قبر السيد المسيح فيهاء ولذلك يوجب على مسيحيي أوروبا نجدة إخوانهم 
مسيحيي الشرق وتخليصهم من الأضطهاد والتعذيب والقتل» وتحرير قبر المسيح من سيطرة 
ارا الا 

انتشرت هذه الدعاية الكاذبة المضللة في أوروبا على يد رجال الكنيسة» وكان لها أثر 
كثير في إثارة الحماس الديني لدى الأوروبيين. فتجمعت حشودهم وتوجهت تحت راية 
الصليب لحرب المسلمين» وبنفس الأسلوب جرت الدعاية الصهيونية المضللة قبل الغزو 
الصهيوني للمشرق الإسلامي. فقد قامت وسائل الإعلام الأوروبية الخاضعة لسيطرة الصهيونية 
العالمية بتصوير المسلمين على أنهم بدو رخل يعيشون في الصحراء مع مواشيهم» وأن اليهود 
سيهاجرون إلى تلك البلاد التي تعتبر موطنهم الأصلي لاستصلاح الأراضي وزراعتها وتعميرها 
ولبناء معبدهم القديم في القدس «هيكل سليمان» . وكانت الدعاية الصهيونية تركز على 
أرضاع اليهود في مختلف دول العالم باعتبارهم مضطهدين محرومين من أدنى الحقرق 
الإنسانية» وأن من حقهم أن يعودوا إلى أرض آبائهم «فلسطين» ليقيموا لهم فيها وطناً قوميا 
كباقي شعوب الأرض” . 

د - الإرهاب والعنف : ارتكب الفرنجة مجازر بشعة بحق المسلمين في المدن والقرى 
التي استولوا عليهاء وشكلوا فرقا عسكرية خاصة من خيرة فرسانهم» وكانت تقوم بشن 
الغارات على المدن والقرى الإسلامية» وتقوم بأعمال القتل والسلب والتخريب وتشيع الخوف 
والرعب بين السكان»ء فكانوا لا يتورّعون عن قتل النساء والأطفال والشيوخ» حتى أنهم 
تعرضوا لقرافل الحجاج بالقتل والنهب”. 

وقد تبنى الصهاينة الأسلوب نفسه في غزوهم لفلسطين» فشكلوا مُنذ العشرينات قبل 
قيام دولتهم» عصابات إرهابية كانت مهمتها اقتحام القرى الآمنةء وإبادة سكانها من الرجال 
والنساء والأطفال بصورة همجية بشعة» لإثارة الرعب والهلع بين السكان المسلمين› 


(1) دور نور الدين حمود في نهضة الأمة» ص : 226. 7. 
)2( دولة اليهود» ص : 49. (4) المصدر نفه» ص : 227. 
)3( دور نور الدين حمود في خېضة الأمةء ص : 
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واند محت 


وإجبارهم على مغادرة مدنهم وقراهم وأرضهم والهجرة إلى خارج فلسطين 
العصابات الإرهابية اليهودية بعد قيام دولة إسرائيل لتشكيل الجيش الإسرائيلي» الذي تولى 
مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية ضد السكان المسلمين» وأصبحت هذه العمليات سياسية رسمية 
لإسرائيل» تنفذها وحدات من الجيش الإسرائيلي الذي أطلق عليه قادة إسرائيل اسم: «اجيش 
الدفاع؛ زوراً وتضليلاء بينما هو في الحقيقة أكثر جيوش الأرض عدواناً”» ولم تقتصر 
عمليات الإرهاب والقتل والاغتيال على السكان المسلمين فى فلسطين بل تعدت إلى الدول 
اناور وب االع:» ققد امت ارات الغا الأسراتلة فد لات اغال لقا 
المقاومة الفلسطينية فى الأردن ولبنان وتونس» وجرت محاولات اغتيال لقادة المقاومة 
الفلسطينية في ف الدرن لر واا 0 


فقه نور الدين ي التعحامل مع الدولة الفاطمية 


اول جذور الشيعة الإسماعيلية والدولة الفاطمية:؛ 


بعد موت الإمام جعفر بن محمد الصادق افترقت الشيعة إلى فرقتين ممن نسبوا أنفسهم 
إلى جعفر الصادف : قرقة : ساقت الإمامية إلى أبنه موسی الكاظم؛ وهؤلاء هم الشيعة الاثني 
عشريه . وفرقة؛ نفت عله الإإمامةء وفالت : إن الإمام بعد جعفر» هو أبنه إسماعيل › وهذه 
الفرقة عرفت بالشيعة الإسماعيلية . قال عبد القاهر البغدادي فى شأن الإسماعيلية: وهؤلاء 
ساقوا الإمامة إلى جعفر وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل . وقال الشهرستاني: 
الإسماعيلية امتازت عن الموسوية وعن الائلي عشرية بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر وهو 
اينه الأكبر المنصرص عليه في بٻدء الأمر. قالوا: ولم يتروج الصادى راه على أمه - أم 
إسماعيل - بواحدة من النساء ولا تسرى بجارية كسنة رسول الله فى حق خديجة 4 ۰ 
وكسنة علي تت في حق فاطمة ويخ ° . 

فالإسماعيلية إحدى فرق الشيعة وهي تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ولهم 
ألقاب كثيرة عرفوا بها غير لقب الإسماعيلية منها: الباطنية» وإنما أطلق عليهم هذا اللقب 
لقولهم: بأن لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأويل» ومنهم القرامطة والمزدكيةء وقد عرفوا 
بهذين اللقبين في بلاد العراق» ويطلق عليهم في خراسان: التعليمية الملحدة وهم لايحبون أن 


(1) دور نور الدين حمود في نهضة الأمة» ص: 227. (4) الدولة الفاطمية العبيدية للصُلابي» ص: 35. 
(2) المصدر نفسه» ص : 228. (5) الفرق بين الفْرّق» ص : 62. 
(3) المصدر نفسه» ص: 228. (6) الملل والنحل (1/ 191). 
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يعرفوا بهذه الأسماءء وإنما يقولون: نحن الإسماعيلية لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا 
الاسم“ . وقد قامت الدولة الفاطمية الرافضية عام (296ه/ 909م) في الشمال الأفريقي على 
يدي ابو عبد الله الي ا و القيروان أمام قواته» وهروب زيادة التغلبي إلى مصر في 
ا ى الأخرة ة عام 6„ 2 E‏ بيعة عبيد الله A‏ القير وان 2 e‏ 
1 - عبيد الله المهدى الخليفة الشيعى الرانضى الأول : 

هو عبيد الله أبو محمد أول من قام من الخلفاء العُبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام» 
وأعلنوا بالرفض» وأبطنوا مذهب الإسماعيلية وبثوا الذعاة يستغوون الجبلية والجهلة» وذكر 
الذهبي ما قيل عنه في نسبه ثم قال: والمحققون على أنه دعي بحيث إن المعرً منهم لما سأله 
الد ابن طبَاطبا عن نسبه» فال : غداً أخرجه لك ٹم أصبح وقد ألقّى عرّمة من الذهب› تم 
جذبت نصف سيفه من غمده فقال : هذا نسبی› وأمرهم بنهب الذهب› وقال : هذا چ 

وأما مفتي الديار الليبية ك4 الشيخ طاهر الزاوي فقد قال في ترجمة عبيد الله 
سنة (260ه) واختباً في بلدة سلميّة بؤرة الإسماعيلية الباطنية في شمال الشام. ومن يوم أن 
ولد إلى أن استقر في سلميّة كان يعرف باسم: سعيد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
ميمون القداح» وفي منطقة سَلْميَةَ مقر الإسماعيلية مات علي بن حسن بن أحمد بن محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق» وأقام له الإسماعيلية مزارات سرية» وقرروا نقل الإمامة من 
ذرية إسماعيل بن جعفر الصادق إلى ابنهم بالنكاح الروحي*» ثم قال: هذا أصل عبيد الله 
المهدي» وهذا أصل العبيديين المنسوبين إليه” . ويذكر أن عبيد الله الشيعى عندما دخل 
إفريقيا يعني تونس) : أظهر التش القبيح وسب أصحاب النبي ية وأزواجه حاشا علي بن 
اتی طالب والمقداد وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبا ذر الغفاري» وزعم أن أصحاب 
النبي ڳا ارتدوا بعده غير هؤلاء الذين ذكروا” . 


(1) الملل والنحل (1/ 192). )6( تاريخ الفتح العربي في ليبيا» ص : 253. 

(2) موسوعة المغرب العريي (2/ 60). (7) الدولة الفاطمية العبيدية للصلابي» ص : 47. 
(3) المرجع السابق (2/ 70). (8) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل 
(4) سير أعلام النبلاء (15/ 141). السنة» ص: 291. 


(5) المصدر نقسه (15/ 142). 
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وكان أهل السنة بالقيروان أيام بني عبيد في حالة شديدة من الاهتضام والتستر كأنهم 
ذمة"" تجري عليهم في كثير من الأيام محن شديدة» ولما ظهر بنو عبيد أمرهم ونصبوا حسينا 
الأعمى السباب في الأسواق للسب بأسجاع لمّنها يتوصل منها إلى سب الرسول ية في ألفاظ 
حفظها . مثل: العنوا الغار وما وعى» والكساء وما حوى... وغير ذلك. والغار المقصود 
منه : غار ثور الذي اختفى فيه الرسول ية وأبو بكر يه عن أعين المشركين التي كانت 
تطاردهم في قصة الهجرة» وهذا اللفظ فيه سب للنبي ية وأبي بكر على حد سواء» وكذلك 
فيه سب لال البيت الذين حواهم الكساء . وعلقت رؤوس الأكباش والحمر على أبواب 
الحوانيت» عليها قراطيس معلقة مكتوب عليها أسماء الصحابةء واشتد الأمر على أهل السنةء 
فمن تكلم أو تحرك قتل ومنل به" . 
2 - من جرائم العبيديين في الشمال الأفريقي : 

ارتكب الشيعة الرافضة الإأسماعيلية جرائم نكرة منها: 


| غلو بعض دعاتهم في عبيد الله المهدي: حنى أنه أنزله منزلة الإله وأنه يعلم 
الغيب» وأنه نبي مرسل» يقول بدر الدين بن قاضي شهبة: وكان له (أي المهدي) دعاة 
بالمغرب يدعون الناس إليه» وإلى طاعته» ويأخذون عليهم العهود ويلقون إلى الناس من أمره 
بحسب عقولهم» فمنهم من يلقون إليه: أن المهدي ابن رسول الله وحجة الله على خلقهء 
ومنهم من يلقون إليه أنه الله الخالق الرازق . وآما زعمهم بأنه إله فيظهر من أفعال دعاته 
وأقوالهم وأشعارهم» فقد كان هناك رجل يدعى: أحمد البلوي النحاس» يصلي إلى رقادة أيام 
كان عبيد الله بها» وهي منه إلى المغرب» فلما انتقل إلى المهدية وهي منه إلى الشرق صلى 
الها باغار آنها مكة المكرمة شرفها الله وهذا الاعتقاد كان سائداً عند كثير من الناس 
يومهاء» فهذا أحد شعراء بني عبيد يقول في المهدية بعد انتقال المهدي إليها: 
لتك انيا الملك الهمام قدومفيهللدهرابتسام 
اا ويج بار عدر االات تقل لفيا 


(1) ترتيب المدارك (2/ 318). (4) الكراكب الدرية في السيرة النورية» ص: 204ء 
(2) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة آهل 05. 
السنة » ص : 291. (5) اليان المغرب (1/ 258 259). 


(3) المصدر نفسه» ص : 291. (6) المصدر نفسه (1/ 221). 
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كان مقامإبراهيمفيه ترىقدميلك إنعدمالمقام 


وإن لشم الحجيج الركن أضحى لنابعراص قصركم التثشام 


لك الدنياوسلك حيث ‏ كنتم فك لكملها ادا إا 
ومن الشعر أيضاً في تأليهه ما مدحه به محمد البديل حيث يقول: 

حل برقادة ال مسيح حل ب هادم ونوح 

حل بهاأحمدالمصطفى حلبهاالكبش والذبيح 

حل بهااك ذرالمعالي وكلشيء سواه ريح 


وأما زعمهم أنه كان يعلم الغيب» فيظهر من إيمان بعضهم حيث كان إذا أقسم يقول: 
وحق عالم الغيب والشهادة مولانا الذي برقادة” . ومعرفة الغيب من خصوصيات الألوهية 
ولا يعلم الغيب إلا اش قال تعالى: فل لا يعار من في السموت والاأرض الب إلا ن 
ية يان ببعثويت) [النمل: 65] وقال تعالى: ودم مقا اليب لا مكمه إلا هو ويتار 


هه a:‏ صر 2وا ار ا بص کے . ر 4 ج رص ر ر 
ا فی ال والیجر وما فط من ور إلا بعكمها ولا حب فی ظلمتِ الأرضِ رلا رطب لا ابي 


إلا في كب بين [الانعام : 9ئ]. كما أن الحلف لا يكون بمخلوق وإنما يكون بالخالقء قال 
رسول الله ية : «من كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت». وجاءت الأحاديث فى النهى عن 
الحلف بالآباء . 

ب _ التسلط والجور: وإعدام كل من يخالف مذهبهمء هذا بالإضافة إلى كل ما 
ذكرناه آنفاً على لسان القاضي عياض في طعنهم في الصحابة وتعليق رؤوس الأكباش الدالة ‏ 
في زعمهم - على أسماء الصحابة وغير ذلك من الأفعال القبيحة والشنيعة التي كانوا يقومون“ 
بهاء وكانوا بُجبرون الناس على الدخول في مذهبهم بوسيلة التخويف بالقتلء وقد نفذوا حكم 
الإعدام في أربعة آلاف رجل مرَة واحدة. 

قال القابسي : إن الذين ماتوا في دار البحر - سجن العبيديين - بالمهدية من حين دخل 
عبيد الله إلى الآن أربعة آلاف رجل في العذاب ما بين عالم وعابد ورجل صالح” . هذا عدا 
من كانوا يقتلون دون سجن» وبمل بهم في شوارع القيروان» فأثر ذلك على سير الحياة 


(1) الان المغرب (1/ 221). (4) مدرسة الحديث بالقيروان (1/ 76). 
(2) كتاب التو حيد محمد بن عبد الوهاب › ص : 90. )5( ریاض النفوس (2/ 56). 
(3) جهردعلماء المغرب» ص: 312. 
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العلمية» ومع ذلك فإن هذه المحنة لم تزد أهالي المغرب الإسلامي إلا عزيمة وصبراً 
ااا وتسا بالکتاب والسنة. 


ج - تحريم الإفتاء على مذهب الإمام مالك: حرّموا على الفقهاء القتوى بمذهب الإمام 
مالك واعتبروا ذلك جريمة يعاقب عليها بالضرب والسجن أو القتل أحياناء» ويعقب ذلك نوع 
من الإرهاب النفسي» حيث يدار بالمقتول في أسواق القيروان وينادى عليه: هذا جزاء من 
يذهب مذهب مالك» ولم يبيحوا الفتوى إلا لمن كان على مذهبهم» كما فعلوا بالفقيه 
المعروف بالهزئي: أبو عبد الله محمد بن العباس بن الوليد المتوفى في عام تسع وعشرين 
واا 


د إبطال بعض السنن المتواترة والمشهورة: والزيادة في بعضها كما فعلوا في زيادة: 
حي على خير العمل: في الأذان» وإسقاط صلاة التراويح”» بعد أن ترك الناس يصلونها 
عاماً واحداً» ولهذا ترك أكثر الناس الصلاة في المساجد. ويا ويح من يُسقط عبارة: حي على 

خير العمل من الأذانء من ذلك ما روي أن عروسى المؤذن ت 317ه» كان مؤذنا في أحد 
O E OF AO PE‏ فکان جزاژه 
أن قطع لسانه ووضع بين عينيه» وطيف به في القيروان ثم قتل ٠»‏ إلا أن بعض العلماء فطن 
لكيد العبيديين وأغراضهم الخبيثة من وراء ذلك وهو إخلاء المساجد من المصلين» ودفعاً 
لهذه المفسدة أذنوا للمؤذنين أن يزيدوا حي على خير العمل: لأن تركها يؤدي إلى مفاسد 
أعظم» ومن هؤلاء العلماء: أبو الحسن علي بن محمد بن مسرور العبدي الدباغ ت 
9م الذي كان من أهل الورع والعبادة والخشوع» فقد فطن لغرض العبيديين» فكان أن 
قال للمؤذنين: أذنوا على السنة في أنفسكم» فإذا فرغتم فقولوا: حي على خير العمل فإنما 
أراد بنو عبيد إخلاء المساجد لفعلكم هذا - وأنتم معذورون - خير من إخلاء المساجد . 

ه - منع التجمُعات: حرصت الدولة الفاطمية الرافضية على منع التجمعات خوفاً من 
الثورة والخروج عليهم» ولذلك جعلوا بوقا يضربونه في أول الليل فمن وُجد بعد ذلك ضرب 
عنقه» كما أنهم كانوا يفرقون الناس الذين يجتمعون على جنازة من يموت من العلماء*» 


(1) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة آهل (4) المصدر نفسه (2/ 526). 

السنلة» ص : 309. (5) رياض النقوس (2/ 29). 
(2) البيان المخرب (1/ 182 183). (6) المصدر نفسه (2/ 423). 
(3) ترتبب المدارك (2/ 525 528). 
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وهذا الفعال لا يزال مستمراً في الأنظمة القمعية البوليسية التي لا ترى إلا ما يراه حاكمها 
وطاغوتھا وفرعونھا ما اریگ إلا ما آری وما آهییکگ إلا سيل الرَنَاد4 [غافر : 29]. 


کلها خط . نڏه ا إلى e‏ عبيد فأخذهاء ومنع الناس ا للإسلام وبغضا 
(1l) .‏ 
قه 


ز - منع علماء أهل السنة من التدريس: منعوا علماء أهل السنة من التدريس في 
المساجد» ونشر العلمء والاجتماع بالطلاب فكانت كتب السنة لا تقرأ إلا في البيوت خوفا 
کر ابن م روان في فيا نون الکتب في اوساطهما حنی تل بالعرق 
le‏ 


ح - عطلوا الشرائع› وأسقطوا الفرائض عمّن تبع دعوتهم حيث يقع إدخالهم إلى 
داموس» ویدخل علیهم عبید الله لاہساً فرواً مقلوباً دابا على يديه ورجليه فیقول لهم: (بح) ثم 
يبخرجهم ويفسر لهم هذا العمل بقوله: فأما دخولي على يدي ورجلي فإنما أردت بذلك أن 
أعلمكم أنكم مثل البهائم لا شيءء ولا وضوء ولا صلاة» ولا زكاة ولا أي فرض من 
الفروض» وسقط جميع ذلك عنكم» وأما لباس الفرو مقلوباً فإنما أردت أن أعلمكم أنكم 
قلہتم الدين» وأما قولي لكم: بّح» فإنما أردت أن أعلمكم أن الأشياء كلها مباحة لكم من 
e‏ @ 
الزنى وشرب الخمر . 


ط - إجبار الناس على الفطر قبل رؤية الهلال: وكانرا كثيراً ما يجبرون الناس على 
الفطر قبل رؤية هلال شوال بل قتلوا من أفتى بأن لا فطر إلا مع رؤية الهلال» كما فعلوا 
بالفقيه ابن الخبلى قاضي مدينة برقة. قال الذهبي في ترجمته: الإمام الشهيد قاضي مدينة 
برقة فة بن الحبلى آتاه أمير برفة > فقال: عدا العيد» قال ترىئ الهلال» ولا أفط 
الناس» وأتقلد إثمهم» فقال: بهذا جاء كتاب المنصور ‏ وكان هذا من رأي العبيدية يفظرون 


(1) مدرسة الحديث بالقيروان (1/ 76). (3) مدرسة القيروان (1/ 73). 
(2) رياض النفوس (2/ 504). (4) سير أعلام النبلاء (15/ 374). 
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بالحساب» ولا يعتبرون رؤية - فلم بُر هلالء فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد» فقال 
القاضي: لا أخرح ولا أصلي» فأمر الأمير رجلا خطب. وكتب بما جرى إلى المنصور» 
فطلب القاضي إليه» فأاحضرء فقال له: تَنصّل» وأعفو عنك» فامتنع» فأمر» فعلق في الشمس 
إلى أن مات» وكان يستغيث من العطش» فلم يُسق» ثم صلبوه على خشبةء فلعنة الله على 
الظالم. . 

ي - إزالة آثار خلفاء السنة: عمل حكام الدولة الفاطمية في المغرب الإسلامي على 
إزالة آثار بعض من تقدمهم من الخلفاء السنيينء فقد أصدر عبيد الله أمراً بإزالة أسماء الحكام 
الذين بنوا الحصون والمساجد وجعل اسمه بديلا منهم» واستولى هذا الشيعي الرافضي 
الباطني على أموال الأحباس وسلاح الحصون» وطرد العبّاد والمرابطين بقصر زياد الأغلبي 
e‏ 7 الا 

ك - دخول خيولهم المساجد: من جرائم عبيد الله الكثيرة أن خيله دخلت المسجده 
فقيل لأصحابها: كيف تدخلون المسجد؟ فقالوا: إن أوراثها وأبوالها طاهرة؛ لأنها خيل 
المهدي» فأنكر عليهم قَيْم المسجد. فذهبوا به إلى المهدي فقتلهء يقول ابن عذارى: وامتحن 
عبيد الله في آخر حياته بِعِلّة قبيحة: دود في آخر مخرجه يأكل أحشاءه فلم يزل به حتى 
TT‏ 


إن المسلمين المعاصرين يقرؤون تاريخ الدولة الفاطمية العبيدية لا يعلمون إلا ما كتب 
لهم عن التاريخ السياسي لهذه الدولة» ذهب فلان وخلفه فلانء وآنها دولة تحب العلم 
وتنشره» والمقصود نشر كتب الفلاسفة» ولكن القليل من يذكر بطش هؤلاء الباطنية بالعلماء 
من أهل السنةء بل إن الطلبة الذين يدرسون التاريخ الإسلامي يذكرون المعز لدين الله الفاطمي 
وکأنه بطل من أبطال التاريخ» وهذا كله نتيجة لغياب التفسير العقدي الإسلامي لتاريخناء بل 
إن بعض المؤرخين الذين كتبوا لنا التاريخ تأتُروا بمدارس الاستشراق» أو بالفكر الشيعي 
الرافضي» وبٍُلت لهم الأموال لطمس الحقائق وتزوير التاريخ» ولا زال الصراع الباطني 
والإسلامي ممتداأً إلى يومنا هذاء فالأفكار لا تموت وإنما تتغير الأشكال والوجوه والمسوح 
وإن أعداء اللإسلام لا يزالون يعملون سرا وإعلاناً ليلا ونهاراً للقضاء على العقيدة الصحيحة 
التي تلقتها الأمة من الحبيب المصطفى ية وأصحابه الغر الميامين وأهل بيته الطيبين الطاهرين 
رضي الله عنهم أجمعين . 


(1) رياض النفوس (2/ 29). (3) مقدمة حسين مؤنس» على رياض النفوس» ص : 
)2( أيعيد التاريخ نفسه» محمد عبده» ص : 39. 17. 
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3 - أساليب المغاربة فى مواجهة الدولة الفاطمية العبيدية : 


لقد سلك علماء السنة المغاربة في مقاومة التشيع أساليب عديدة» منها المقاومة 
السلبيةء والمقاومة الجدلية والمقاومة المسلحة» وكانت هناك أنواع أخرى من المقاومة» مثل 
المقاومة عن طريق التأليف وعن طريق نظم الشعر. . إلخ. 


| - المقاومة السلبية : أولى الوسائل التي استعملها علماء المغرب السنة التي قاطع بها 
علماء المغرب كل ما له صلة بالتشيع» أو بالحكم القائمء وتمثلت تلك المقاطعة في مقاطعة 
قضاة الدولة وعمالهاء ورفض من استطاع منهم دفع الضرائب لها" . ومن مظاهر هذه 
المقاومة مقاطعة حضور صلاة الجمعة مناسبة للعن أصحاب رسول الله على 
المنابر: فتعطلت بذلك الجمعة دهراً بالقيروان > ومنهم من اكتفى بالدعاء عليهم كما فعل 
الواعظ عبد الصمد“ وكما كان يفعل أبو إسحاق السبائي الزاهد إذا رقى رقية يقول بعد 
فراءة الفاتحة وسورة اللإخلاص والمعوذتين: وببغضى فى عبيد الله وذريته» وحبى فى لبيك 
وأصحابه وأهل بیته اشف کل من رقیته . ومن ا المقاومة السلبية أيضاً : ق من 
يسير في ركب السلطان واعتزاله» وكل مَن كانت له صلة بهذا السلطان أو سعى إلى تبرير 
وجوده عملا بقوله تعالى: لا جد لرن بزسرت ياو وَاَلِوْمِ الأخر باوت من حا أله 
ورسوله ولو ڪانوا ءاباءَھ هُمَ أو ا٤ش‏ ا إخونهر أو ار عشي [المجادلة: 22] . فهذا خلف 
ابن أبي القاسم البراذعي e‏ قام عليه فقهاء القيروان لصلته بملوك بني عبيد 
وقبوله هداياهم وتأليفه كتاباً في تصحيح نسبهم» وزادت النقمة عليه عندما وجدوا بخطه الثناء 
على بني عبيد متمثلاً بييت الحطيئة : 


أرلئنك قروم إن بنراأحسنواالبنا وإنعاهدواأوفواوإن عقدواشدوا 


لذلك كله أفتى فقهاء القيروان بطرح كتبه وعدم قراءتها وإزاء ذلك اضطر هو إلى 
الهجرة إلى صقلية حيث حصلت له حظوة كبيرة عند أميرها” . 


(1) البيان المغرب (1/ 277). (5) المصدر نفسه» ص: 324. 

(2) معام الإيمان (3/ 237). (6) المصدر نفسهء ص: 324. 

(3) المصدر نقسه (3/ 71). (7) ترتيب للمدارك (517/2» 524). شجرة النور 
(4) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل الزنكية (1/ 95. 96). 


السنة» ص : 324. 
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ب - المقاومة الجدلية: كانت المقاومة الجدلية هي أقوى وأوسع أنواع المقاومة التي 
قام بها علماء السنة المغاربة ضد الشيعة الرافضة المنحرفين» وقد سطع في سماء هذه 
المساجلات العلمية والمناظرات العقدية عدد كبير من العلماء» وكانوا لسان أهل السنة الناطق 
والذاب عن بيضة هذا الدين» وممن لمع نجمه في ميدان المناظرة لبني عبيد حتى ضربت إليه 
أكباد الإبل من الأمصار المختلمفة لعلمه بالذب عن مذهب أهل السنة» وكان هذا الإمام - 
فضلاً عن براعته فى الجدل والمناورة - شجاعاً مقداماً لا يهاب الموت» من ذلك ما ذكره 
ااي رالد ي أن عه اة اعرف بالل ماب اران ف شد ني عاب 
العلماءء فاجتمعوا بدار ابن أبي زيد القيرواني فقال لهم ابن تبان: أنا أمضي إليه» أبيع روحي 
لله دونكم» لأنه إن أتى عليكم وقع على الإسلام وهن عظيم” . وفعلاً ذهب إليه وأقام عليه 
الحجة هو وجماعته الذين جاء بهم ليناظروه. وبعد أن هزمهم في مجلس المناظرة لم يخجلوا 
أن يعرضوا عليه أن يدخل في نحلتهم» ولكنه أبى وقال: شيخ له ستون سنة يعرف حلال الله 
وحرامه ويرد على اثنتين وسبعين فرقة يقال له هذا؟ لو نشرتموني في اثنتين ما فارقت 
مذهبی» ولما خرج من عندهم بعد يأسهم منه تبعه أعران الدولة الفاطمية العبيدية وسيوفهم 
مصلتة عليه ليخاف من يراه من الناس على تلك الحالء فإذا به وهو تحت الضغط يهدي 
الناس ويقدم لهم النصيحة»ء ويقول لهم دون خوف ولا وجل : تشبثواء لیس بینکم وبين الله 
إلا الإسلام» فإن فارقتموه هلكتم . وكان يخشى على العامة من فتنة بني عبيد ويقول: والله 
ما أخشى عليهم الذنوب» لأن مولاهم كريم» وإنما أخشى عليهم أن يشكوا في كفر بني عبيد 
OES‏ 

وممن اشتهروا بالذب عن الإسلام وأشهروا حجج الحق وبراهين العدل وإقامة الحجة 
على دعاة الدولة الفاطمية : أبو عثمان سعيد بن الحداد (ت 302ه) لسان أهل السنة وابن 
حنبل المغرب قال عنه السلمى: كان فقيهاً صالحاً فصيحاً متعبداً أوحد زمانه فى المناظرة 
رالرد على الفرقة . وقال عنه الخشني: كان يرد على أهل البدع المخالفين للسنة وله في 
ذلك مقامات مشهودة واثار محمودة ناب عن المسلمين فيها أحسن مناب› حتى مثله أهل 
القيروان بأحمد ايه خا وقال عنه المالكي: وكانت له مقامات في الدين مع الكفرة 


(1) أحد عمال دولة بني عبيد. )5( معا الإيمان (3/ 91). 
(2) معام الإیمان (3/ 113)۔ )6( جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل 
(3) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة» ص : 328. 

السنة» ص : 327. )7( طبقات الخشني» ص : 199 معام الإيمان (2/ 


(4) المصدرنقسه» ص: 327. 09). 
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المارقين أبي عبد الله الشيعي وأبي العباس أخيه وعبيد الله آبان فيها كفرهم وزندقتهم 
وال حاولت الدولة الفاطمية بالمغرب إخبار الناس على مذهبهم بطريقة المناظرة 
وإقامة الحجة مرة والتهديد بالقتل مرة أخرى» فارتاع الناس من ذلك ولجؤوا إلى أبي سعيد 
وسألوه التقية » فأبى وقال: قد أربيت على التسعين» وما لي في العيش حاجة» ولا بد لي من 
المناظرة عن الدين أو أن أبلغ في ذلك عذراً ففعل وصدق» وكان هو المعتمد عليه بعد الله 
في مناظرة الشيعة” » ومن أشهر هذه المناظرات: 

التفاضل بين أبي بكر وعلي # : وأول هذه المناظرات كما يذكر صاحب المعالم 
حول التفاضل بين أبي بكر وعلي ## فبعد الاجتماع بين ابن الحداد وأبي عبيد الله الشيعي ؛ 
سأل أبو عبد الله الشيعي ابن الحداد: أنتم تفضلون على الخمسة أصحاب الكساء غيرهم؟ 
يعني بأصحاب الكساء: محمد ية وعليا وفاطمة والحسن والحسين لله » ويعني بغيرهم: 
أبا بكر ثي فقال أبو عشمان: أيهما أفضل؟ خمسة سادسهم جبريل ه#؟ أو اثنان الله 


الشهما؟“ فبهت الشيعي . 
- موالاة علي ره : : في هذه المناظرة أراد عبيد الله أن يشت أن الموالاة في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من كنت مولاه فعلي مولا . بمعنى e‏ قال له: فما 


بال الناس لا يكونون عبيداً لناء فقال ابن الحداد: لم يرد ولاية رق وإنما أراد ولاية الدين› 
ونزع بقولہ تعالی: تا ئ انکر آن بز ا انکتک الگ واش ف بشو کاس کر 
ادا بی ن دون الَو وکین کڑوا بی یکا کر ترو انوب ويا كسم درسو 3 َا 
يامرك أن نخدا اليك والسينّ ا آیامرگم پالکفر بعد إذ أنم مون سد 49 [آل عمران: 79 
0 فما لم يجعله الله لنبي لم يجعله لغير نبي؛ وعلي نټ لم یکن نیا انما كان وزيرا 
للنبي با . هذه إشارات عابرة وهي جزء صغير من مجموع المناظرات التي دارت بين 
الفريقين . 
ج - المقاومة المسلحة: لم يكتف علماء المغرب بالمقاومة السلبية والمقاومة الجدليةء 
بل منهم من حمل السلاح وخرج ليقاتلهم» فهذا جبلة بن حمود الصدفي ترك سكن الرباط 


(1) رياض النفوس (2/ 75). (4) جهود علماء الغرب في الدفاع عن عقيدة أهل 
)2( معام اللإيمان (2/ 298) › جهود علماء المغرب› السنة» ص : 331. 

ص : 329. (5) معام الإيمان (2/ 185) جهود علماء المغرب» 
(3) سنن الترمذي ٠‏ وتحفة الأحوذي رقم 3797 حسن ص: 337. 


غریب. 
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ونزل القيروان»› فلما كلم في ذلك قال : کنا نحرس عدوا بیننا وبينه البحر› والآن حل هذا 
العدو بساحتناء وهو أشد علينا من ذلك» وقال: جهاد هؤلاء افضل من جهاد أهل الشرلك“. 
واستدل بقوله تعالی: ا الین ٤اا‏ یلوا الت بوتکم د ي أَلكُنًار4 [النربة: 123] 
ومنهم الإمام: أبو القاسم الحسن بن مفرج (ت 309ه) الذي كان من أوائل من خرج على 
الشيعة ومات شهيداًء قتله عبيد الله المهدي وصلب هو ورجل يدعى: أبا عبد الله السدري 
الذي كان من الصالحين» ركان قد بايع على جهاد عبيد الله وجعل يحث الناس على جهاده 
فبلغ خبره عبید الله» فأمر بقتله” . 


ثم إن العلماء خطوا خطوة أكبر بإصدار فتوى بوجوب قتال الدولة الفاطمية العبيدية 
وكان ذلك بعد اجتماع وتشاور بين علماء السنة وتحالفوا مع أهل القبلة ضد الفاطميين الذين 
حكموا عليهم بالكفر لمعتقداتهم الفاسدة. قال الشيخ الفقيه أبو بكر بن عبد الرحمن 
الخولاني : خرج الشيخ أبو إسحاق السبائي كث4 مع شيوخ إفريقية إلى حرب بني عبيد مع 
أبي يزيد» فكان أبو إسحاق يقول - ويشير بيده إلى عسكر أبي يزيد: هؤلاء من أهل القبلة 
وهؤلاء ليسوا من أهل القبلة - يريد عسكر ابن عبيد - فعلينا أن نخرج مع هذا الذي من أهل 
القبلة لقتال من «هو؛ على غير القبلة فإن ظفرنا بهم لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد لأنه 
خارجي»› رالله ك يسلط عليه إماماً عادلاً فيخرجه من بين أظهرنا ويقطع مره عنا. والذين 
خرجوا معه من الفقهاء والعباد: أبو العرب ابن تميم» وأبو عبد الملك مروان نصروات وأبو 
إسحاق السجائي وأبو الفضل وأبو سلمان ربيع بن القطان وغيرهم كثير . 

وفي الموعد المحدد خرج العلماء ومن ورائهم وجوه القوم وعامتهم في أعداد غفيرة 
لا يحصيهم عد ولم يتخلف من العلماء والصلحاء أحد إلا العجزة» ومن ليس عليهم 
حروج› وکان ربیع القطان في طليعة الصفوف راكبا فرسه» وعليه الة الحرب متقلداً مصحفه 
وهر يمول : الحمد له الذي أحياني حتى أدركت عصابة من المؤمنين اجتمعوا لجهاد أعدائك 
وأعداء UE‏ وقد أبلى العلماء في تلك المواجهة يلاء NT‏ وقدموا صوراً حقيقية للجهاد 
في سبيل الله لأعداء الإسلام» واستشهد منهم ما لا يقل على الثمانين عالماًء منهم ربيع 
القطان والمميس وغيرهماء وأظهروا شجاعة نادرة وتفانيا لا مثيل له في قتال عدوهم» وحققوا 
اتتضارا باهرا ركادرا اسر لرن غل العمدةة لرل أن ساعة الغدر: خلت ورجحت الكرة عليهم› 
حين خدعهم بر يزيد وأسفر عن وجهه القبيح المناورئ لأهل السنة وأمر جنده أن ینکشفوا 
عنهم بقوله: أعداؤكم من قتلهم لا نحن فنستريح من . وكان غرضه من تلك الفعلة 


(1) رياض النفوس (2/ 169 172). )4( معا الإأيمان (3/ 37» 42). 
(2) الدولة الفاطمية العبيدية للصلا» ص: 78. (5) البيان المغرب (1/ 218). 
(3) المصدرنفسه» ص : 78. (6) المصدر نفسه (1/ 218). 
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الشنيعة والخدعة المنكرة: الراحة منهم لأنه فيما ظن إذا قتل شيوخ القيروان وأئمة الدين 
تمكن من أتباعهم فيدعوهم إلى ما شاء الله فيتبعونه"" فهزم شر هزيمة حيث انضم عدد غير 
قليل من جنده إلى صفوف عدوه ولم يبق له من الجند إلا القليل» وقتل شر قتلةء وكانت 
نهايته يوم 30محرم سنة (336ه) . 

وقد أثرت هذه المواجهة بين السنة والشيعة على الساحة المغربية فيما بعد» حيث 
استمرت المقاومة فيمن جاء بعدهم حتى بعد خروج بني عبيد من المغرب. فكانوا يبحثون 
عن مراكز وجود الشيعة» فإذا عثروا عليهم قتلوهم ونهبوا أموالهم» فقد ذكر ابن عذارى في 
البيان المغرب أنه : كان بمدينة القيروان قوم يتسترون بمذهب الشيعة من شرار الأمة انصرفت 
العامة إليهم من فورهم› فقتلوا منهم خلقاً كثيراً ا واننسطت يدي العامة على 
الشيعة وانتهبت دورهم وأموالهم” ٠‏ ويصف القاضي عياض هذه الحادثة : وكان ابتداء ذلك 
اليوم الجمعة منتصف المحرم» قتلت العامة الرافضة أبرح قتل بالقيروان وحرقوهم وانتهبوا 
أموالهم» وهدموا دورهم وقتلوا نساءهم وصبيانهم» وجروهم بالأرجلء وكانت صيحة من الله 
سلطها عليهم» وخرج الأمر من القيروان إلى سائر بلادهم فقتلوا وأحرقوا بالنار» فلم يترك 
أحد منهم في إفريقية إلا من اختص”. وهكذا كان هذا النوع من المقاومة هو أشد الأنواع 
وأنكاها» طهر الله به أرض المغرب من بدعة التشيْع الباطني الرافضي . 

د المقاومة عبر التأليف : وكانت المقاومة عبر التأليف من الوسائل المجدية والنافعة 
في مقاومة الشيعة والتي كان لها أثر طيب في إقلاقهم وقض مضاجعهم وإعلانهم الحرب على 
من يفعل ذلك كما كان لها أثر في تبصير العامة بالحق وإرساء دعائم السنة. وكانت هذه 
المؤلفات تنقسم إلى نوعين: 

- المؤلفات التي تتناول مسائل العقيدة جملة وفق منهج أهل السنة والجماعة» ومن 
بين المسائل: تناولها مسألة الإمامة عند أهل السنة» وأفضلية أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلي ### » وشرعية خلافة الثلاثة خلا للشيعة الرافضة» والترضي عن أصحاب رسول الله 
جميعاً من غير تمریق بینهم› واعتبارهم جميعاً عدولا خلافاً للشيعة الذين یکفرونهم 
ويفسقونهم عدا نفر قليل منهمء فهذا النوع من التأليف كان له أثر عميق في تبصير الناس 


(1( جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل (3) ترتيب المدارك (2/ 625). 
السنة» ص : 344. (4) المصدر نقسه (2/ 625). 
(2) البيان المغرب (1/ 268). 
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بدينهم ونشر المذهب الحق فيهم» حتى أصبحوا يعتبرون كل من خالف هذه العقيدة مخالفا 
للإسلام وخارجاً عن جماعة المسلمين يجب فيه كل ما يجب في الكافر من المعاداة والقتال 
والمقاطعة وعير ذلك من المعاملة» لعله يرتدع ویرجع ET‏ 

والنوع الثاني : المؤلفات التي ألفت للرد على الشيعة خاصة وعلى عقائدهم الباطلة : 
وهذا النوع من التأليف - كما سبق الحديث عنه - جاء نتيجة ظروف خاصة أوجبت على أهل 
السنة الرد عليهم» وتفنيد شبههم ودحض باطلهم» من هذا الصنف من المؤلقات نذكر كتابيٰ 
«لإمامة» اللذين ألفهما الإمام محمد بن سحنون» وقد سبق الحديث عنهماء وهما أعظم ما 
أف في هذا الفن»ء يقول عيسى بن مسكين: وما ألف في هذا الفن مشلهما”. وكتاب 
«الإمامة» للإمام إبراهيم بن عبد الله الزبيدي» وكتاب الرد على الرافضة» له أيضاًء واللذان 
كانا السبب في محنته وسجنه وضربه من قبل الدولة الفاطمية العبيديةء فهذا النوع كان له أثره 
في المقاومة” . 

ه - مقاومة شعراء أهل السنة: إلى جانب وسيلة التأليف كانت هناك وسيلة نظم الشعر 
لهجو بني عبيد وذمهم »۰ وقد برز في هذا الميدان كثير من الشعراء منهم ‏ بو القاسم الفزاري› 
عبدواملوكهم وظنراأنهم نالرابهم سبب النجاةعموما 
وا درا بها ات اتود تاها ادر وال 1 ا 
سبحان من أبلى العباد بكفرهم وبشركهم حقبأوكان رحيیما 


(1) جهرد علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة آهل (2) المصدر تفسه» ص: 349. 
السنة» ص : 349. (3) المصدر نفسه» ص: 349. 


546 المبحث الخامس/ فقه نور الدين قي التعامل مع الدولة الفاطمية 


يارب فقالىنهمولقهم 


تناش يزبلدل من العذاب الا 


ومن أشهر ما قاله قصيدته الرائية التي انتشرت في الآفاق والبلدان والتي قال فيها: 


EE NONI CEE ERIE 
تزلزلت المدائن والبوادي‎ 
وضاقت كل أرض ذات عرض‎ 
جي ال روان وتاك نيا‎ 
أحاط بأهلهاعلماأاوخبراً‎ 
وجللهمبعافية رأمن‎ 
وأثبت جلة العلماءفيها‎ 
ومنهاسادة العىلماءقدما‎ 
وفيهاالقومعبادخيارا‎ 
همفتكواسباياكل أرض‎ 
ونك اقلا اققات‎ 
را اوا عة ا‎ 
نبات طعامنتالهم طعاما‎ 
وار ع قاتا ا‎ 
ولولاالقيروان وساكنوها‎ 
وليس لناكمالهمحصون‎ 
ولا سورأحاط بنتاولكن‎ 
ولاانأوي إلى بحر وإنا‎ 


ولك اال اا ع ران ناري 


(1) رياض النفوس (2/ 494» 495). 


يقومبهادعي أوكفور 
لهاوتلونت منهاالدهور 
ولم تعن المعاقل والقصور 
إله داففع نتن هاقديسر 
وميزمااك تنهال صدور 
وأسبل فرقهاسترستير 
بحارلات عدولا ب حور 
إزاعدراوليس لهازظير 
فقدطاب الأرائلل والأذ ير 
ازاف ا 2 اال ي 
تالت عنهمتلك الشررر 
أمات عروقهاضر ضرير 
لهم أهلاوأكشثرهمش طير 
هناك وذورنال لقوم دور 
وقامبشكرنامنهمشكور 
لغخاب طعامهم والمخ ري 
ولاح يل أعاليهوعور 
لنامن حفظ رب العرش سور 
E EE E EE E E E‏ 
وقي اتج اتا لض الزكور 


(2) المصدر نقسه (2/ 493). 
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عقائقكالبوارق مرهفات بهاتحمي الحرائم والشثغرر 
وسشمرفي أعاليهن شهب بهاظمأمواردهاالنحور 
إلى أن قال : 
والا ت دتو خف ات اه اا4 ع الاأترر 
رسول الله وال صديق حبا به ترجى السعادة والحبور 
وبعدهمانحب القومطرا ومااختلفوافربهمغفور 
ألا بابي وخالصتي وأمي محمدالبشيرلناالنذير 
سأهدي ما )1( 


المعز لدين الله الفاطمى ودخوله مصر : 

كان يتابع أحوال حكام وأمراء مصر عن كثب» وأصبحت نفسه تسول له الاستيلاء على 
مصر» وبموت كافور الإخشيدي في سنة 355ه اضطربت الديار المصرية» فاقتنص المعز 
الفرصة ولم يجعلها تمر مر السحاب» فعزم ودبر وأقدم على حفر الآبار والقصور فيما بين 
القيروان إلى حدود مصر»ء وحشد الجيوش العظيمة» التي كانت تزيد عن مائة ألف» وأمر 
المعز كل أمرائه وولاته أن يسمعوا ويطيعوا وبترجلوا في ركاب جوهر الصقلي» وتحركت 
الجيوش العبيدية لنقل المذهب الباطني إلى مصر ليتخلص من الأزمات والثورات والصراعات 
الحا ال اف عل اقل ال ى خم قرو سا ف الغمال اني رانب 
المذهب الباطني معلنين عقائد أهل السنة والجماعة» افا E‏ الحكم 
الإخشيدي التابع للدولة العباسية فرمى بسهامه المسمومة» ودفع إليها جيوشه المحمومة طلبا 
من أعوانه وسعيا للقضاء على الدولة العباسية» وفي جمادى الآخرة سنة (358ه) استطاعت 
جيوش المعز دخول مصر بقيادة جوهر الصقلي الذي لم يجد آي عناء في ضمها لأملاك 
العبيديين» وجوهر الصقلي هذا هو الذي بنى الأزهر الذي تم بناؤه سنة (361ه) ليكون 
مضنا لإعداد دعاة المذهب الإأسماعيلي الباطني› وبعد أن مدت مصر للمعز الفاطمي 
العبيدي جهز جیوشه وحاشيته وأهله وأمواله وسار مفارقاً شمال إفريقيا إلى مصر ليتولى مرها 
فأسند زعامة الشمال الإفريقي إلى الأمير الصنهاجي بلكين بن زيري وضم المعز إلى مصر كلا 
من طرابلس وسرت e‏ وکان معه شاعره الذي غالى في مدح المعز محمد بن هانيء 
الأندلسي الذي قال : 


ت له اء مع الركبانينجدأويغور 


(1) رياض النفوس (2/ 494). 
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فكانماأنت النبي هة ,ك اتآ ارك الان فير 
شت أنت لا ماشاءت الأقدار فاحكمفأنت الواحدالقهار 
ف االدى تج دى اعدا اوت دان ترا لغار 
ومن شعره في المعز: 
الور انخاوكل ور ية ,والغف رق ات وك ل قرىق :دون 
فارزق عبادك فضل شفاعة وأقرب بهم زلفى فأآنت مكين 
ومنه : 
IIE RTE SE EET EE‏ غفارآموبقة الذتوب صفوحا 
أقمت لولاأندعيت خليفة لدذعيبت من بعدالمسيح مسيحا 
دت رك السات الغلا وتترل ال قران ئك مايا 
ومنه: 
وعلمت من مكنون سر ال ما لم يؤت في الملكوت ميكائيلا 
لوكان آتى الخلق ماأوتيته لمبخلق التشبيه والتأريلا 
وكانت بداية رحلة المعز نحو مصر في سنة (362ه)» وقتل ابن هانئ في برقة في 
رجب سنة (362ه) وهو في الثانية والأربعين من عمره» ووجدوا جثته مرمية رمي الكلاب 
على ساحل بحر برقة وتأسف المعز على قتلهء وقال: هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به 


شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك" واستمر المعز في سيره حتى قارب الحدود المصرية» 
ووصل الإأسكندرية يوم 23 من شعبان سنة 362ه واستقبلته وفود عظيمة من أعيان القادة 
والزعماء والحكام في مصرء وامتد ملك المعز من سبتة بالمغرب إلى مكة بالمشرق يأتمر 
بأوامره سكان سواحل المحيط الأطلنطي› وبقي المعز في مصر سنتين ونصف وتوفي بالقاهرة 
في السابع من ربيع الأول سنة (365ه)» ودامت ولايته بإفريقية ومصر ثلاثاً وعشرين سنة” . 
قال الذهبي : ظهر في هذا الوقت الرفض وأبدى صفحته وشمخ بأنفه في مصر والشام 
والحجاز والمغرب بالدولة العبيدية» وبالعراق والجزيرة والعجم بني بويه» وكان الخليفة 
المطيع ضعيف الرتبة مع بني بويه وضعف بدنه ثم أصابه فالح وخْرّس فعزلوه» وأقاموا ابنه 
الطائع شه» وله السكة والخطبةء وقليل من الأمورء فكانت مملكة المعز أعظم وأمكن . 


(1) الفتح العربي في ليبياء ص: 362. (3) سير أعلام النبلاء (15/ 113 » 114). 
(2) المصدر نفسه» ص : 362. 
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9 زوال الدولة الفاطمة من شمال إفريقيا: 


استطاع بعض فقهاء المالكية أن يصلوا إلى ديوان الحكم في دولة ضهاجة التابعة 
للدولة الفاطمية بمصرء وأثروا فى بعض الوزراء والأمراء» الذين كان لهم الفضل بعد الله في 
تخفيف ضغط الدولة على علماء أل السنة» واستطاع العلامة أبو الحسن الزجال أن بؤثر في 
الأمير المعز بن باديس الصنهاجي في تربيته على منهح أهل السنة» وأعطت هذه التربية ثمارها 
بعدما تولى المعز إفريقية فى ذي الحجة سنة (406ه)» وكان عمل العلامة أبو الحسن في السر 
ددرت نيعل ته اعد الجا الرانفة ركان ها العالم فاضا فاجلن ارون رة 
سليمة ومبغض للمذهب الشيعي الباطني» واستطاع أن يغرس التعاليم الصحيحة في نفسية 
وعقلية وفكر المعز بن باديس الذي تن على يديه القضاء على مذهب الشيعة الإسماعيلية في 
الشمال الإفريقي . 

وقد وصف الذهبى المعز بن باديس فقال: وكان ملكا مهيباًء وسريًا شجاعاً عالى 
الهمة» محباً للعلمء کثیر البذل» مدحه الشعراء. وكان مذهب الإمام أبي حنيفة قد کثر 
بإفريقية فحمل أهل بلاده على مذهب مالك حسمأ لمدة الخلاف» وكان يرجم إلى الإسلام» 
فخلع طاعة العبيدية وخطب للقائم بأمر الله العباسي» فبعث إليه المستنصر يتهدده فلم 
يخفه”“» ورد المعز بن باديس على خطاب المستنصر الفاطمى بمصر الذي هدده فيه وقال له: 
هلا اقتفيت آثار آبائك في الطاعة والولاء في كلام طويلء فأجابه المعز: إن آبائي وأجدادي 
كانوا ملوك المغرب قبل أن يتملكه أسلافك ولهم عليهم من الخدم أعظم من التقديم ولو 
أخروهم لتقدموا بأسيافهم ٠‏ وبينت لنا كتب التاريخ أن المعز بن باديس تدرج في عدائه 
للشيعة الرافضة الباطنية ولحكام مصرء وظهر ذلك في عام (435ه) عندما وسع قاعدة أهل 
السنة في جيشه وديوانه ودولته» فبدأً في حملات التطهير للمعتقدات الباطنية ولمن يتلذذ بسب 
أصحاب رسول الله بء فأوعز للعامة وللجنود بقتل من يظهر الشتم والسب لأبي بكر 
وعمر #2 فسارعت العامة في كل الشمال الإفريقي للتخلص من بقايا العبيديين ليصفى 
الشمال الإفريقي من المعتقدات الفاسدة الدخيلة عليهء وأشاد العلماء والفقهاء بهذا العمل 
الذي أشرف على تنفيذه المعز بن باديس يبل » وذكر الشعراء أشعاراً في مدح المعز» فقد 
قال القاسم بن مروان في تلك الحوادث: 

وتوو اة اونا بتكلل ارقن كما قل ابارض ال قيرران 


وقال ا 


(1) سير أعلام النبلاء (18/ 140). 
(2) تاريخ الفتح العربي في ليبيا » لطاهر الزاري» ص؛ 289. 
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يامعز الدين عش في رفعة وت رور وا اط وجذل 
أنت أرضيت النبي المصطفى رعتيقأفي الملاعين السفل 
د اة ا ف ا باتافي ارش ت لالد" 
واستمر المعز بن باديس في التقرب إلى العامة وعلمائهم وفقهائهم من آهل السنة 

وواصل السير في تخطيطه للانفصال الكلي عن العبيديين في مصر»› فجعل المذهب المالكي 
هو المذهب الرسمي لدولته» وأعلن انضمامه للخلافة العباسية» وغيّر الأعلام إلى العباسيين 
وشعاراتهم وحرم أعلام الدولة الماطمة وشعاراتهم › وأمر بسبك الدراهم والدنائير التي کانت 
عليها أسماء العبيديين» والتى استمر الناس يتعاملون بها 145سنة» وأمر E‏ 
السك کا تلن قب KE‏ الجر من د عمران. وقضىی قضى المعز بن 
وفي سنه 443ه انضمت aa r‏ ا جبارة بن مختار 
الطاعة له. وكان أول من قاد حملة التطهير على الشيعة الإسماعيلية في طرابلس وحارب 
تقاليدهم الباطلة ودعوتهم المضللة هو العلامة علي بن محمد المنتصر وكنيته: أبو الحسن 
المتوفى عام 432م . 

6 - جهود السلاجقة فى حماية العراق من التشيع الرافضى الباطنى : 


كانت الدولة الفاطمية تسعى للسيطرة على العراق والمشرق ولذلك قامت بإرسال 
الدعاة إليهاء فقد واصل الخلفاء الفاطميون جهودهم في نشر دعوتهم مستغلين الاضطراب 
الذي ساد بلاد العراق» فأرسل الخليفة الفاطمى الظاهر لإعزاز دين الله الدعاة إلى بغداد سنة 
5ھ فاستجاب لهم کثیر من E‏ وازذاد نشاط الدعاة في بلاد المشرق الإسلامي على 
عهد المستنصر بالله الفاطميء فعهد إلى دعاته بالرحيل إلى فارس وخراسان وما وراء النهر. 
ومن أشهر دعاة وفلاسفة المذهب الشيعي الإسماعيلي الفاطمي : المؤيد في الدين» هبة الله 
الشيرازي» وعُرف أحياناً بالمؤيد فقط» وقد نجح هذا الداعية في التأثير على البساسيري أحد 
القادة العسكريّين في الدولة العباسية» وقد استطاع البساسيري أن يستولي على بغداد ويزيح 
الخليفة القائم بأمر الله وإقامة الخطبة فيها للفاطميين» وانقطعت دولة بني العباس من بغداد 
وأخرج الخليفة وحمل إلى الأنبار وحبس بالحديثة عند صاحبها ا بن مجلي العقيلي 


(1) تاريخ الفتح العربي في ليبيا » لطاهر الزاري» ص: (2) المصدر نقسه» ص: 290 » 291. 
9. (3) دولة السلاجقة للصلاًي» ص: 54. 
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فتولى خدمة الخليفة بنفسه وكان أحد وجوه بني عقيل» وخطب لبني عبيد ‏ الفاطميين في 
بغداد أربعين جمعة في ولاية المستنصر . وحاول البساسيري نقض الاتفاق الذي عقده مع 
قريش بن بدران وعزم على أخذ الخليفة العباسي وترحيله إلى مصر» إلا أن قريشا تصدى 
لهذه المحاولة وعهد إلى ابن عمه الأمير محيي الدين بن مهارش العقيلي - صاحب حديثة ۔ 
بالتحفظ على الخليفة وتأمين حياته» وعلى الرغم من ذلك فلم يسمح البساسيري للخليفة 
القائم بأمر الله بالرحيل إلى حديثة إلا بعد أن أرغمه على كتابة اعتراف بعدم أحقية بني العباس 
في الخلافة الإسلامية مع وجود بني فاطمة الزهراء للا ”. ولم يكتف البساسيري بذلك 
بل استولى على ثوب الخليفة وعمامته وشباكه ٠‏ وأنفذها إلى الخليفة المستنصر بالل 
الفاطمي › وکان البساسيري فد شرع في استخدام طائفة من العوام ودفع إليهم السلاح من دار 
الخلافة العيّارين وأطمعهم في نهب دار الخلافة» ونهب أهل الكرخ - الشيعة - دور أهل السنة 
بباب البصرة» ونهبت دار قاضي القضاة الدمغاني» وهلك أكثر السجلأت والكتب الحكيمة 
وأبيعت للعطارين» ونهبت دور المتعلقين بالخليفة وأعادت الروافض الأذان بحي على خير 
العمل › أذ به في سائر جوامع بغداد في الجمعات والجماعات» وخطب ببغداد وضربت له 
السُكة على الذهب والفضة وخوصرت دار الخلافة واعتقل رئيس الرؤساء أبو القاسم بن 
المُسلمة» ووبخه البساسيري ولامه لوماً شديدا» ثم ضربه ضرباً مبرحاً واعتقله مهاناً عنده» 
ونهبت العامة دار الخلافةء فلا يُحصى ما أخذوا منها من الجواهر والتفائس والديباج والأثاث 
والثياب وغير ذلك مما لا بُحَدٌ ولا يوصف» وفي يوم عيد الأضحى في سنة 450ه ألبس 
البساسيرى الخطباء والمؤذنين البياض» وعليه هو وأصحابه كذلك وعلى رأسه الألوية 
المستنصرية والمطارد المصرية» وخطب للمستنصر صاحب مصر» والشيعة الرّافضة في غاية 
السرور» والأذان في سائر العراق بحي على خير العمل» وانتقم البساسيري من أعيان أهل 
بغداد انتقاماً عظيماًء وغرّق خلقاً ممن كان يعاديه وبسط على آخرين الأرزاق والعطايا. ولما 
كان يوم الاثئين لليلتين بقيتا من ذي الحجة أحضر إلى بين يديه الوزير أبو القاسم بن المسلمة 
الملمَبٌ برئيس الوزراء وعليه جبة صوف وطرطور من لبد أحمر وفي رقبته مخنقة من جلود 
كالتعاويذ» فأركب جملا وطيف به في البلد وخلفه من يصفعه بقطعة من جلد» وحين 
اجتاز بالكرخ نثروا عليه خلقان المداسات وبصقوا في وجهه ولعنوه وسبُوه» وهذه هي 
عادتهم عندما يتمكنون من مخالفيهم في كل زمان ومكان» وأوقف بإزاء دار الخلافة وهو في 
(1) أخبار الدول النقطعة (3/ 0.43). بیدیه على حافته. 

(2) الخطط للمقريزي (1/ 439). (4) البداية والنهاية (15/ 459). 

(3) الشباك : هو الشرفة التي مجلس فيهاا-لخليفة ويتوكأ 
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ذلك یتلو: مل الم مت العو ون الملنک س کا وََبم المت یکن کنا ونير سن تاه 
ذل س کا ید الي إل عل کل ئو بي [آل عمران: 26] فالبس جلد ثور بقرنيه وعُلّق 
بكلوب في شدقيه ورفع إلى الخشبة حيّاء فجعل يضطرب إلى آخر النهار» فمات رحمه الله 
وكان آخر كلامه: الحمد لله الذي أحياني سعيدا وأماتني شهيدا" . 

من الخصائص النفسية للشيعة الرافضة الباطنية الثابتة عبر التاريخ اتباع أسلوب التذلل 
والتمسكن والتودد عند الضعف ولكن متى استشعروا القوةء فإنهم يمارسون أشد أنواع الطغيان 
والنهب والبطش والانتقام. وكان طغرل بك السلطان السلجرقي الذي أزاح البويهيين كان 
خارج العراق بجيوشه يحارب المنشقين عنه ويمكن لدولته» ولما قضى على الفتن كر بجيوشه 
على بغداد وأعاد الخليفة العباسي إلى الخلافة بعد فكاكه من أسره» واستطاع ملاحقة 
البساسيري وقتله» وعادت العراق إلى الخلافة العباسية السنية من جديد»ء وقد فصلت هذه 
الأحداث التاريخية في كتابي «دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني 
والغزو الصليبي». وقد أدرك السلاجقة الخطر الذي يتهددهم من وراء الدعوة الفاطمية في 
بلدان الخلافة العباسيةء لذلك اتبعوا سياسة حكيمة بعد أن قبضوا على زمام الأمور في بخداد 
تتمثل في مناهضة الدعوة الفاطمية” ودعاتها بالحزم والشدة» فتعقبوا دعاة الفاطمية الذين 
قاموا بنشر الدعوة الفاطمية في بلاد فارس» كما قاموا بإقصاء المتشيعين للمذهب الإسماعيلي 
عن دواوين الحكومة والوظائف الدينية وعينوا من أهل السنة بدلا من . 


7 المدارس النظامية ودورها فی الإحياء السنى والتصدي للفكر الشيعى 
الرافنضي : 1 ۰ ۰ 
بدأ التفكير الفعلي في إنشاء هذه المدارس النظامية للوقوف أمام المد الشيعي الإمامي 
والإاسماعيلي الرافضي عقب اعتلاء السلطان ألب أرسلان عرش السلاجقة في عام 455ه» فقد 
استوزر هذا السلطان رجلا قديراً وسنياً متحمساً هو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي 
لاقي ا الف داي ها ارز أن الاتار على بقارت ال الإا الا 
الباطنية سياسيا لن يكتب له النجاح إلا إذا وازى هذه المقاومة السياسية مقاومة فكرية» ذلك 
أن الشيعة إمامية كانوا أو إسماعيلية نشطوا في هذه الفترة وما قبلها إلى الدعوة لمذهبهم 
بوسائل فكرية متعددة وهذا النشاط الفكري ما کان ينجح في مقاومته إلا نشاط سني ممائل 
يتصدى له بالحجة والبرهان“ فقد كانت الدولة الفاطمية تقوم بإعداد الدعاة من خلال جامع 
(1) دولة السلاجقة للصلابي» ص: 82. (3) المصدر نفسه» ص: 68. 
(2) المصدر نفسه» ص : 68. (4) المصدر نضه» ص: 91 92. 
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الأزهر الذي جعلوا منه مؤسسة تعليمية تُعنى بنشر مذهبهم في عام 378و 

هذا بالإضافة إلى البرامج التعلمية التي كانت تعد بعناية خاصة في عاصمة الدولة 
الفاطمية لإعداد الدعاة وتقيفهم ثقافة مذهبية واسعة قبل إرسالهم إلى البلاد الإسلامية لنشر 
المذهب الإسماعيلي؛ وكان لذلك أثر في رواج هذا المذهب في بعض مناطق الدعوة” . 
لذلك کله فکر نظام الملك في أن يقاوم النفوذ الشيعي بنفس الأسلوب الذي ينتشر به» ومع 
ذلك رأى أن يقرن المقاومة السياسية للشيعة بمقاومة فكرية أيضاً ٠‏ وتربية الأمة على كتاب 
الله وسنة رسوله بء وعقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من الوحي الإلهي» ومن هنا كان 
تفكيره في إنشاء المدارس النظامية التى نسبت إليه» فهو الذي جد في إنشائها وخطط لهاء 
وأوقف عليها الأوقات الواسعة» واختار لها الأكفاء من الأساتذة فكان من الطبيعي أن تنسب 
إليه من دون السلاجقة” . 

وقد وفق الله نظام الملك توفيقاً قل نظيره في التاريخ السياسي والعلمي والديني فقد 
عاشت مدارسه أمداً طويلاً وعلى الخصرص نظامية بغداد التى طاولت الزمن زهاء أربعة قرون 
إذ كان آخر من عرفنا ممن درس فيها صاحب القاموس الفيروزأبادي المتوفى سنة (817ه) 
حيث زالت فى نهاية القرن التاسع الهجري” وأدت رسالتها من تخريج العلماء على المذهب 
السني الشافعي» وزؤدت الجهاز الحكومي بالموظفين ردحا من الزمن وبخاصة دوائر القضاء 
والحسبة ك وهي أهم وظائف الدولة في ذلك العصر. وانتشر هؤلاء في العالم 
الإ سلامي حتى اخترقوا حدود الباطنية فى مصر وبلغوا الشمال الإفريقي ودعموا الوجرد السني 
بهاء ولقد تخرج من هذه المدارس جيل تحقق على يديه معظم الأهداف التي رسمها نظام 
الملك فوجدنا كثيرا من الذين تخرجوا منها يرحلون الى أقاليم أخرى ليقوموا بتدريس الفقه 
الشافعي والحديث الشريف وینشروا عقيدة أهل السنة في الأمصار التي انتقلوا إليها أو يتولوا 
مجالس القضاء والفتيا أو يتولوا بعض الوظائف الإدارية الهامة في دواوين الدولة. 


وينقل السبكي عن إسحاق الشيرازي - أول مدرس بنظامية بغداد - بقوله: خرجت إلى 
خراسان فما بلغت بلدة ولا قرية إلا كان قاضيها أو مفتيها أو خطيبها تلميذي أو من 
أصحابي» وقد ساهمت هذه المدارس في إعادة دور منهج السنة في حياة الأمة بقوة وكان 
أبرز آثارها أيضاً تقلص نفوذ الفكر الشيعى» وخاصة بعد أن خرجت المؤلفات المناهضة له من 
هذه المدارس» وكان الإمام الغزالي 1 الك و لاخر را عا اله 


(1) دولة السلاجقة للصلابي» ص: 291. (4) المصدر نفهء» ص: 179. 
(2) التاريخ السياسي والفكري» ص : 179. (5) نظام الملك» ص: 401. 


(3) المصدرنفضه» ص: 179. (6) دولة السلاجقة للصلابي» ص: 390. 
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الرافضة”" . وقد مهدت المدارس النظامية بتراثها ورجالها وعلمائها السبيل ويسرته أمام نور 
الدين زنكي والأيوبيين» حتى يكملوا المسيرة التي من أجلها أنشثت النظاميات وتتمثل في 
العمل على سيادة الإسلام الصحيح» وخاصة فى المناطق التي كانت موطناً لنفوذ الشيعة في 
تلك المرحلة كالشام ومصر وغيرها ‏ إن الأخطاء العظيمة التي تواجه الأمة اليوم المشروع 
الباطني الجديد النشط في أنحاء المعمورة» وقد استهدف عقيدة الأمة وكتاب ربها وسنة نبيها 
وتاريخها وعظمائها فهل نستلهم الدروس ونستخرج الصحيح الذي جاء به محمد ية فيكون 
من حكامنا مل ألب أرسلان في شجاعته» ومن وزرائنا كنظام الملك في همته وغيرته» ومن 
علمائنا كالجويني والغزالي والبغوي والجيلاني في دفاعهم عن الكتاب والسنة والصحابة 
وقضايا الفكر الإسلامي الصحيح» وتوظيف الوسائل الحديثة فى بث عقائد الإسلام الصحيحة 
وتاريخه الموثق وفكره البديع من خلال الفضائيات والإنترنت والمطابع والجرائد والمجلات 
والكتب والندوات و المؤتمرات والمناهج والمدارس والجامعات ووسائل الدعوة بأنواعهاء 
نريد بذلك وجه الله والدار الآخرة ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جهود الإمام 
في دحر الشيعة الباطنية إذا كانت إحدى ثمرات المدارس النظامية أنها مهدت الطريق لسيادة 
المذهب السنى كان من أبرز آثارها أيضاً نفوذ الفكر الشيعى» وخاصة بعد أن خرجت 
المؤلفات المناهضة له من هذه المدارس. وكان الإمام الغزالي - العالم السني - على قمة 
المفكرين الذين شنوا حربا شعواء على الشيعة الرافضة الباطنية إذ يذكر هو أنه ألف فى ذلك 
كتبا عدة أشهرها: «فضائح الباطنية» الذي كلف بتأليفه في سنة (487ه) من قبل الخليفة 
المستظهر” على أن الشيء المثير للإعجاب هو شجاعة الإمام الغزالي في حملته على 
الإإسماعيلية الباطنيةء حيث جاءت في وقت انتشر فيه دعاتهم في فارس وتزايد خطرهم حتى 
أقاموا الحصون والقلاع وهددوا أمن الناس وسلامتهم وقاموا بالاغتيالات على نطاق واسع 
فشملت كثيراً من الساسة المفكرين» وقاموا وعلى رأسهم نظام الملك نفسه»ء والغزالي قام 
بهذه الحملة بتوجيه من السلطة مع رغبة الغزالي العالم السني في القيام بواجبة في الدفاع عن 
الإسلام الحقبقي» وهذا شيء جميل عندما تلتقى جهود السلطة السياسية مع علمائها فى 
تحقیتی أهداف الإسلام من خلال مؤسسات نافعة للمجتمع والدولةء كالذي قامت به المدارس 
النظامية في مقاومة الفكر والنفوذ الشيعي الباطني» فقد كانت الدولة الفاطمية قد تدرعت 
بالفلسفة والعقيدة الباطنية وظهرت فى مظهر دينى سياسى» فكانت كما يقول الأستاذ الندوي ‏ 
أشد خطراً على الإسلام من الفلسفة» فقد كانت الفلسفة تعيش في برجها العاجي بعيداً عن 
الشعب والجمهور . وأما الباطنية» فكانت تتسرّب إلى المجتمع وتنفث سمومها فيه» وكان 


(1) رجال الفكر والدعوة (204/1). الغزالي (2) الجهاد من الهجرة إلى الدعوة والدولة» ص: 147. 
للقرضاوي» ص : 57. (3) المصدر نفسه» ص: 60. 
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لها الإغراءات المادية القوية» ولم يكن في العالم الإسلامي في آخر القرن الخامس أحد 
أجدر بالرد عليها والكشف عن أسرارها ونقض ما تبنى عليه دعوتها من الغزالى. وكان 
لكتابات الغزالي أثر قوي في مجال الرد على الباطنية» فقد استطاع بفكره القوي وبما نال من 
شهرة أن يكون ذا تأثير قوي في مقاومة الباطنية وأن يناصر المذهب السني» فقد استطاع 
توظيف العلوم الشرعية والعلوم العقلية من الفلسفة والمنطق والكلام في نسف جذور المذهب 
الباطني» وقال فيهم كلمته التي طار بها الركبان وسارت مسير الأمثال: ظاهرهم الرفض 
وباطنهم الكفر المحض» فهم يتسترون بالتشيع وما هم من الشيعة من شيء وإنما هو قناع 
يخفون وراءه كيدهم لأهل الإسلام'". ومما يذكر للغزالي: استمراره على نقد هذه الطائفة 
وكشف اللثام عن تناقض أفكارها وفضائح أعمالها وسوء نواياهاء برغم ما كان معلوماً في 
ذلك الوقت أن هذا النقد يكلفه حياته» وقد رأى بنفسه مصرع رجل الدولة الكبير الوزير نظام 
الملك» وكان الشيعة الباطنية تهدد كل من يرونه خطراً عليهم من رجال الملك أو رجال 
العلم بالانتقام في صورة طعئة في خنجرء أو سم يدس في طعام أو غير ذلك من الأساليب 
التى أتقنوها ونفذوها بكل دقة» وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على شجاعة الغزالى فى 
صدعه بالحق» ومواجهة الباطل» مهما تكن النتيجة ولن يصيبه إلا ما كتب الله له . وهذا 
درس وتذكير للعلماء المعاصرين أن يصدقوا الله في مقاومة الباطنيين الجدد» وقد رأيت بعض 
المحسوبين على العلماء يخشونهمء ويخافون من القتل والاغتيال أو تهمة الطائفية» وبعضهم 
وقع تحت تأثير إبر التخدير الباطنية ومجاملات لا وزن لها في ميزان الشريعة أو حسابات 
دنيوية زائلة» ولذلك تركوهم يعبثون بعقائد الأمة ومقدساتها وساعدهم بعض علماء الأمة في 
تخدير الجمهور العريض من أبناء المسلمين مع علم هؤلاء العلماء بخطر هؤلاء القوم على 
عقائد الأمة وأخلاقهاء أما يخشى هؤلاء الناس من يوم تقلب فيه القلوب والأبصار» ويسأل 
الله فيه الصادقين عن صدقهم . 
ثانياً: الحملات النورية العسكرية على مصر:؛ 

قام الوزير الفاطمي "ابن السلار؟ السني المذهب بمحاولة الاتصال بنور الدين من أجل 
شن عمليات حربية مشتركة على أساس أن يتقدم نور الدين بقواته من الشمال ويقوم الأسطول 
الفاطمي بمهاجمة المدن الساحلية الشامية الصليبية» وتوسط أسامة بن منقذ بين الجانبين 
وعرض عليه ابن السلار أن يأخذ الأموال والهدايا لسلطان حلب عارضاً عليه القيام بمنازلة 
طبرية» وفي نفس الحين يقوم الأسطول الفاطمي بمهاجمة غزة» وفي حالة موافقة نور الدين 
على ذلك يقدم له ابن منقذ الأموال لمساعدتهء فإن رفض فعلى الأخير أن يجند بالأموال عدداً 
من الفرسان لقتال الصليبيين عند عسقلانء غير أنه عندما بلغ بصرى وقابل نور الدين أوضح 


(1) الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه » ص: 60. (2) الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه» ص : 62. 
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له مدى انشغاله بأمر دمشق» وأنها تقف سداً منيعاً دون التعاون المشترك مع الفواطم إذ أنها 
لم تكن حينذاك قد سقطت بعد في قبضته"" ٠‏ ويلاحظ أن ابن السلار استمر في صراعه مع 
الصليبيين فجهز في عام (546ه/ 1151م) أسطولا أنفق عليه مالا وفيراً وهاجم به المدن 
الساحلية الصليبية» وقد تحدث الذهبي عن ابن السلار فقال: وكان بطلا شجاعاًء مقداماً مهيبا 
شافعياً سنيّاء ليس على دين العّبيدية» احتفل بالسَلّفي» وبنى له المدرسة» لكنه فيه ظلم 
وعسف” وجبروت وتجددت المحاولات السابقة في عهده وزار طلائع بن رزيك الذي اتصل 
بنور الدين محمود عن طريق أسامة بن منقذ» غير أن نور الدين لم يتعجل» وكان يرى أن 
الفرصة المناسبة لم تأتِ بعد» وكانت بين أسامة بن منقذ والملك الصالح أبو الغارات طلائع 


بن رُزيك مسجلات شعرية منها ما قاله طلائع بن رُزيك: 


فقولوا لور الدين لاقل خده 


ومنها مما كتبه إلى أسامة بن منقذ: 


اتن ال وتن وان ةة ات 
برت ال لاف اء م 
و مى ت كي 
ا 
وو لا و و اي 
ET E‏ کوټ و یي 


(1) كتاب الروضتين (1/ 370). 


رلا خكمت فيه الليالي الغواشم 


وتظهر فتوراً إن مضت منك حارم 


الي ا ا ال ا ب 
يرواو فى ر زيه 
وصاخ اليح الرضية 
فعلت فعال الجاهلية 
EE‏ لاف و 
دلق واج يدال ا 
على رؤوس ال همريه 
تس الج وة فال الت ونه 
الى قادال ال و ي 


الاين بالحال ا ليه 


(2) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 84. 
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والممبنور الدين واعلمه 
فهو الذي مازال يخ لص 
وببيدجمع الكفر بالبيض 
ارا ا 
E E E E E EEN EE EE |‏ 


وكتب إلى أسامة بن منقذ أيضاً فقال : 


قل لابن م تنتقذالذي 
فلذلكقدأض حى الأنام 
كمقلار ي نانوك 
وصددت عن هاحين رامت 
ما ال الاير 
و ا ار إن 
شارت ت ابات ل قط د 
زجي إلسى الأعداء 
إلى أن قال: 
E EEE E EE‏ 
و الاخج تاد ج هرا 
ووفى لناولأهل درلته 
ا ا اا ت ا 
وتجهزروالليرتنتحر 


وإذا أي إلا ا gراحسا‏ 


(1) كتاب الروضتن (1/ 368). 


S57: 


بهيهات يلك ال ةة ض ية 
ےا و لے 
اا قاق ال ي اي 
أو اا کار ال ا ی ی کے 


IEEE EEE EEE 
وا ا ا ا‎ 


و اليل ات اعا نولي" 


ا ا ا 
ISS E EE ETE E E‏ 
الغرب أوقصدوراالش لالا 
و ا ت 
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اا ال الاسور 
فأجابة ابن منقذ بقصيدة منها: 
ياأشرف الوزراء أخلاقا 


ت . م 
.- . 


٤ ا‎ 1 : 


و 

ا ل 
إلى أن قال : 

زاق الو ا جر 

فهو المحامي عن بلاد 
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جم الجخلال الصالححات 
فإذابدال |[ تلاظرين 
فة EEE‏ 1 
ولم يدخل نور الدين في تحالف عسكري مع طلائع بن رُزيك إلا أنه اهتم 
بالاتصالات الدبلوماسية وقد وصلت في عام (552ه/ 1157م) سفارة من جانب نور الدين 
وتكرر ذات الأمر في العام التالي أي (553ه/ 1158م) وردت الدولة الفاطمية على تلك السفارة 
بأن تم إعادة السفير النوري إلى بلاده ومعه هدايا وأسلحة تُقدر بثلاثين ألفاً من الدنانيرء 
وعينيات تقدر بسبعين ألفاً من أجل دعم صراع نور الدين مع الصليبيين” . ونجد سفارة 
أخرى من نور الدين في عام (554ه/ 1159م) ومن جهة أخرى أظهرت الدولة الفاطمية ودها 
له» فأرسل العاضد في عام (555ه/ 1160م) بالخلع إليه» والواقع أن التعليل المنطقي لذلك 
أن الفاطميين بعد أن فقدوا عسقلان عام (548ه/ 1153م) أدركوا من ذي قبل؛ خطورة 
الصليبيين عليهم ضرورة الاستفادة من قوة الدولة النورية وثقلها السياسي والعسكري” . 


(1) کتاب الروضتين (1/ 369). (3) المصدر نفسه» ص: 196. 


(2) الحهاد والتجديد» ص: 195. (4) المصدر نفسه» ص: 197. 
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1 دوافع فتح مصر عند نور الدين : 

كان فتح مصر من أعظم منجزات نور الدين سش4 فقد تمكن من إسقاط الدولة 
الفاطمية العبيدية» التي استمرت أكثر من قرنين تنشر الفساد السياسي والخلل العقدي في 
أنحاء العالم الإسلامي» فهي التي أعانت الصليبيين في احتلال بلاد الشام بتحالفها وتامرها 
معهم» وهي التي تبنت المذهب الباطني ونشرته في ديار المسلمين» وعندما سادت القوضى 
وإدارة الحكم فيهاء وتحكم الوزراء بالأمر دون الخلفاء» طمع الصليبيون بغزو مصر 
فهاجموها المرة تلو المرة» وعندها جرد نور الدين محمود حملاته العسكرية لتخليص مصر 
من مطامعهم» ولإعادة أرض الكنانة إلى منهج أهل السنة والجماعة» وجمع كلمة 
المسلمين"» ويمكن تلخيص أبرز الدوافع التي أدت إلى غزو مصر ما يأتي : 


الدافع الأول : حالة الفوضى التي سادت مصر آخر أيامهاء فقد أصبحت الدولة تعاني 
كثيرا من مظاهر الانحلال والفساد» حتى صار من الأمور الشائعة أن يصبح الخليفة أو الوزير 
مقتولاً خلال الصراع الدائر بين الوزراء أنفسهمء أو بين الوزراء والخلفاء» فقد قتل الظافر 
على يد وزيره» وتحكم الوزراء فيمن جاء بعده وفي اختيار من يشاؤون» وقتل الوزراء بعضهم 
بعضاًء فقد تولى الوزارة في عام واحد ثلاثة وزراء: العادل بن رزيك» وشاور» وضرغام» 
فضعفت الدولة وسادت الفوضى في البلاد. ومن أواخر هذا الصراع خروج شاور من مصر» 
بعد أن طرده «ضرغام؟ ومن ثم استنجاده بنور الدين محمود» الذي وجد الفرصة مواتية 
لتحقيتق الوحدة الإسلامية في بلاد الشام ومصر. 

الدافع الثاني : إن مطامع الصليبيين شجعت القائد المجاهد نور الدين على التفكير جديا 
بضم مصر إلى الجبهة الإسلامية» كما أن تلقيه العهد من الخليفة العباسي بإطلاق يده في بلاد 
الشام ومصر عام 549ه شد من عزيمته لإنجاز هذا الأمر” . 


الدافع الثالث: من أقوى الأسباب التي آذت إلى القضاء على الخلافة الفاطمية 
العبيدية» العامل العقدي» فقد كانت دولة باطنية المعتقد» إسماعيلية المذهب فرقت وحدة 
المسلمين وتآمرت مراراً مع أعدائهم” . فكان لابد من إقامة وحدة قوية في عقيدتها» شرعية 
في توجهها تضم إلى الخلافة العباسية أرض الكنانة مع بلاد الشاء“ . 


(1) الحهاد والتجديد»ء ص: 197. (4) مصر والشام في عهد الأيوبيين والمماليك» ص: 
(2) المصدرنفسه» ص: 195. 13. 
(3) المصدرنقهء» ص: 196. 
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وفي هذه الظروف التي كان نور الدين الشهيد يتطلع فيها إلى غزو مصر وصل إلى 
دمشق عام 559ه الوزير الفاطمي شاور بن مجير السعدي» طالباً النجدة منه» ضد من سلب 
منه منصبه قهراًء كما وعد شاور مقابل مساعدة نور الدين له: بثلث دخل البلاد المصرية 
سنوياً» بعد دفع رواتب الجندء وأن يكون نائباً عن نور الدين بمصر إذا ساعده في التغلب 
على ضرغام عدوه» ويكون أسد الدين شيركوه مقيماً بعسكره بمصر ويتصرف مع شاور في 
شؤون البلاد بأمر نور الدين"" . لكن نور الدين كان متردداً متريثاً: يقدم إلى هذا الغرض 
رجلاء ويؤخر أخرى» حتى استخار الله في الأمر» على ما هنالك من أخطار جسيمة ممثلة 
في الصليبيين بالساحل وبيت المقدس» إضافة إلى شكه في إخلاص شاور السعدي” . ثم 
جهز نور الدين الحملات المتوالية» ووجهها نحو مصر منذ عام (559ه حتى 564ه) بقيادة 
اغالا ر 
2 - الحملة النورية الأولى: 559ه: 


قرّر نور الدين محمود إرسال حملة عسكرية إلى مصر بقيادة أسد الدين شيركوه 
لتحقيق هدفين مبدئيين : 

الوقوف عن كثب على أوضاع مصر الداخلية تمهيدا لضمُهاء وبخاصة أن شاور 
وعده إن هو عاد إلى منصبه سيتحمُل نفقات الحملة ويؤمن إقامة أسد الدين شيركوه وجنده في 
مصر . 


ی إعادة سشاور»› الوزير القاطمي المخلوع إلى مصه . 


وعلم ضرغام بالاستعدادات التي تجري في دمشق لتجهيز حملة لمساعدة شاور» 
فاحتاط للأمر» واستنجد بعموري الأول في محاولة منه للدخول في لعبة توازن القوى› وعمد 
معه اتفاقاً لمساعدته ضد نور الدين محمود» وتعهد له بالمقابل أن يدفع جزية سنوية يقررها 
الملك» كما وافق على أن تدخل مصر في تبعية الصليبيين» وأجبر الخليفة الفاطمي العاضد 
على توقيع هذا الاتفاق” ٠‏ وكان طبيعياً أن يقبل عموري الأول هذا العرض الذي سيتيح له 
فرصة لا تَعوض لدخول مصر» وهر الأمل الذي سعى إليه الصليبيون مُنذ أكثر من نصف 
)1( الكامل في التاريخ نقلاً عن الجهاد والتجديدء (3) الجهاد والتجديد»ء ص : 198. 


ص : 198. (4) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: 
(2) المصدرنفسه» ص : 198. 38. 
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قرن» فأعدٌ على الفور حملة عسكرية من أجل الزحف على مصرء وخرج أسد الدين شير كوه على 
رأس حملته الأولى إلى مصر في شهر جمادى الآخرة 559ه/ شهر نيسان 1164م بصحبة ابن أخيه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب الذي كان يناهز السابعة والعشرين من عمره»› وسار على الطريق 
المحدد للحملة» والذي يمر عبر أراضي يسيطر عليها الصليبيون"" وحتى يصرف أنظارهم عن 
التعرض للحملة› وتأمينا على حياة أفرادها تصرف نور الدين محمود على محورين : 

الأول: أنه رافق الحملة بجيشه إلى ما يلي دمشق للحيلولة دون التعرض لأفرادها. 

الثاني : راح يهاجم الأطراف الشمالية لمملكة بيت المقدس المجاورة لدمشق لتحويل 
أنظار الا ع ف وسار اس الدين شمرکوه غل راس اجه الکيف عبر 
الصحراء» بصحبة شاور» فعبر الكرك ومر بالشوبك ثم أيلةء فالسويس ومنها إلى القاهرة وقد 
بلغ من السرعة في سيره أنه أجتاز برزخ السويس قبل أن يستعد الصليبيون للتدخل» فأرسل 
صرغام قوة عسكرية بقيادة أخ له يدعى: ناصر الدين» للتصدي لزحفه» أسفر لقاء الطرفين في 
بلبيس عن انتصار واضح لأسد الدين شيركوه» وتراجع ناصر الدين مهزوماً إلى القاهرة» 
فطارده أسد الدين شير كوه ووصل في أواخر جمادى الآخرة إلى العاصمة المصرية» فخرج إليه 
ضرغام بكل ما يملك من قوة لإدراكه بأن هذه المعركة هي معركته الأخيرة وجرى اللقاء تحت 
اسار القاهرة ؛ اتسيت الع كة بالف و اهت :تاقار آمد الذي شر كه د أن تال الجن 
والناس والخليفة عن ضرغام» وقتل أثناء محاولته الفرار قرب مشهد السيدة نفيسة - المزعوم - (في 
شهر رجب 559ه/ شهر حزيران 1164م) كما قتل أخوه ناصر الدين ودخل أسد الدين شيركوه 
القاهرة منتصراً وأعاد شاور إلى منصبه في الوزارةء ثم أقام معسكره خارجها . 

وبعد أن ضمن شاور عودته إلى منصب الوزارة عاد إلى طبيعته التى اتصف بها - من 
المكر والخداع - ليدخل في صراع جديد مع أسد الدين شيركوهء فأساء معاملة الناس وتناسى 
وعوده لنور الدين محمود بل سرعان ما ظهرت عليه إمارات الغدر فنقض اتفاقيته معه ) وطلب 
من شيركوه الخروج من مصر وأن يعود فوراً مع قواته إلى بلاد الشام» لكن هذا الأخير رفض 
اللاستجابة أطلبهء ورد على موقفه المتقلب› فسارع ا الأستيلاء على بلييس وحکم البلاد 
الشرىة) ولم يَسَمْ شاور إلا أن يستنجد بالملك عموري الأول الذي كان يتأهب للزحف 


(1) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص: 76. (3) المصدرنفضه» ص: 329. 
)2( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: (4) الباهر» ص: 121 122 تاريخ الزنكيين في 
9. الوصل» ص : 330. 
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- يژدي له مبلغ ألف دينار عن كل مرحلة من مراحل الرحلة من بيت المقدس إلى 
نهر النيل البالغ عددها سبعاً وعشرين مرحلة. 


- یمنح هدية لكل من يصحبه من فرسان الأسبارتية الذين كانوا يشكلون عماد جيش 
مملکه دست المقدس › فی محاولة مه للاغراء فرسانها بالاشتراك بالحملة . 


- يتكمُل بنفقات علف أفراسهم» مقابل مساعدته لإخراج أسد الدين شيركوه من 
مصر“ وهكذا انغمس شاور في اللعبة السياسية بين الأعداء الكبار محاولاً بذلك إثارتهم 
لمصلحته الخاصة» ولا شك بأن عموري الأول كان آنذاك يراقب تطورات الموقف السياسى 
والعسكري في مصر» فلما علم بزحف ا ی و ت مره وا ووت ا 
دعوة شاور رحب بهاء وبذلك لم يضع الفرصة عليه لدخول مصر»ء وإن اختلف الحليف› 
الأمر الذي لا يهمه في شيءَ٠‏ فکل ما يعنيه هو دخول a‏ 
3 - حملة عموري الثانية على مصر: 

فشلت حملة عموري الأول على مصر واضطر إلى الانسحاب والعودة إلى بيت 
المقدس» وكانت في عام (558ه/ 1163م) وعندما أتيحت الفرصة مرَّة أخرى لدخول مصر 
بادر عموري الأولء فور تلقيه دعوة شاور»ء إلى عقد مجلس في بيت المقدس حضره بارونات 
المملكة» وتقرّر فيه تلبية دعوة شاور بعد أن أوضح للمجلس أن في قدرته تجهيز حملة لغزو 
مصر دون أن يضعف من دفاعات المملكة» وبخاصة أنه وصل وقتئذ من أوروبا عدد من 
الحجاج لزيارة بيت المقدس يمكن الاستفادة منهم في المجهود الحربي» وآمل في أن بتمكن 
من احتلال مصر لحساب الصليبيين» وقرّر بأن يتولى بوهميوند الثالث. أمير أنطاكية» إدارة 
شؤون المملكة خلال غيابه وأسرع ملك بيت المقدس بالزحف إلى مصر على رأس قرواته 
للمرة الثانية في شهر رمضان عام (559ه / شهر أب عام 1164م) واتصل فور وصوله إلى 
فاقوس” بشاور» واتفقا على حصار أسد الدين شيركوه في بلبيس» وصمد هذا الحصن 
للحصار مدة ثلاثة أشهر دافع أسد الدين شيركوه خلالها عن مواقعه» وفجأة قرّر عموري 
الأول الدخول في مفارضات معه للجلاء المزدوج عن مصر»ء فما الذي حدث في الأفق 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل»› ص: 330. (4) فاقوس : مدينة في جوف مصر الشرقي وهي آخر 
(2) المصدر نفسه» ص: 330. ديار مصر من جهة الشام في الجوف الأقصى 
(3) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في الحموي (4/ 232). 


امرصل» ص: 331. (5) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 331. 
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السياسي حتى أقدم على هذه الخطرة؟ ‏ وهنا تبرز عبقرية نور الدين العسكرية وقيادته الفذة ‏ 
فقد تلمى عموري الأول أنباء مزعجة من بلاد الشام بتعرض ممتلكاته لضخط من نور الدين 
د» ففضّل العودة للدفاع عنهاء وأدرك في الوقت نفسه أن حملته مَفْضي عليها بالفشل في 
ظل امتناع أسد الدين شيركوه في بلبيس. وكان موقف أسد الدين شيركوه صعباً أيضاًء فالمؤن 
بدأت بالنفاذ فضلاً عن تفوق القوات الصليبية الفاطمية المشتركة في العدد» وأن الوضع 
العسكري ليس في صالحهء لذلك قبل الدخول في مفاوضات من أجل الجلاء عن مصر" . 


وفعلا تم الاتفاق بين الرجلين على الخروج من مصر في شهر ذي الحجة» شهر 
تشرين الأول» وسار الجيشان الإسلامي والصليبي في طريقين متوازيين عبر شبه جزيرة سيناء 
بعد أن ترکا شاور یسیطر على مقالید الحكم› وکان شیرکوه آخر من غادر البلاد للحاف 
بجيشه” . وكان شاور الفائز الحقيقي في هذا الصراع الذي انتهى لمصلحته» فتخأص من 
الجيوش الإسلامية الشامية والصليبية على السواء» كما تخل من ضرغام وأضحى طوال 
العامين التاليين صاحب الأمر والنهي والمتحكم في مقاليد البلاد» ووضع أسد الدين 
شیر كوه نفسه بعد عودته من مصر تحت تصرف نور الدين محمود» وأصبحت مصر محور 
تفكير أسد الدين شيركوه وحديثه في مجالسه ومحور أفكاره» ولم ينقطع عن تبادل الآراء مع 
أصدقائه فيها الذين كانوا يزؤدونه بأخبارها» وأرسله نور الدين محمود في تلك الأثناء بمهمة 
إلى بغداد» فاستغل وجوده في عاصمة الخلافة ليثير حماس الخليفة المستنجد باثه» حيث راح 
يقص عليه أخبار مصر وأحوالهاء وما شاهده وخبره بنفسه» فتأثر الخليفة بما سمعه وشجُعه 
على العودة إليها”“ . 


وعلى الرغم من أن حملة أسد الدين شيركوه لم تحمَق أهدافها في مصرء إلا أن 
النتيجة النهائية هي أن أملاك نور الدين محمود قد تدعمت في بلاد الشام» وارتفع شأنه في 
العالم الإسلاميء بينما تراجعت أملاك الصليبيين إلى الساحل واستبد اليأاس بهم ومهما 
يكن من أمر» فقد غادر كل من شيركوه وعموري الأول أرض مصر» وقد وقف كل منهما 
على أوضاعها السباسية المتردية وسوء أحوالها الاقتصادية» بالاضافة إلى ما تتمتع , به من ثروة 
وفيرة وموارد بشرية هائلة ترجح کفة من يضع يده عليها. وانتهز شاور فرصة خروجهما فعاد 
إلى سر تة الاولى: يظلم ويقتل» ويصادر أموال الناس» بحيث لم يبق للخليفة الفاطمي 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 331. (4) المصدر نفسه» ص: 332. 
(2) الصدر نفسه» ص : 331. (5) المصدرنفسه» ص: 332. 
(3) المصدرنفسه» ص: 331. 
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العاضد معه أمر ولا نهي» ولما ثقلت وطاته عليه كتب إلى نور الدين محمود يستنجد به 
ل 

4 الحملة النورية الثانية : 

أعدّ نور الدين محمود القوات اللازمة وأرسلها إلى مصر (في شهر ربيع الأول عام 
2ه/ شهر كانون الثاني عام 1167م) بقيادة أسد الدين شيركوه وصحبة ابن أخيه صلاح الدين 
وسيّر معه جماعة من الأمراء ٠‏ وبلغ تعداد هذه القوات ألفي فارس”ء ورافقه نور الدين 
حتى أطراف البلاد خوفاً من تعرْض الصليبيين له وسار أفراد الحملة في طريق محفوفة 
بالأخطار»ء فالصليبيون الذين كانوا على طريقهم رابضين في الكرك والشوبك قد ينقضون 
عليهم وینکلون بهم» وهم بعيدون عن مناطقهم» والبدو يلاحقونهم وينقلون أخبارهم إلى 
الصليبيين» وكان عليهم أن يخْيّروا طريق سيرهم أحياناً للٽخفي» كما عرقلت الطبيعة زحفهم»› 
إذ أن عاصفة رملية عنيفة هبت عليهم وقضت على عدد من الرجال وبعض الزاد وعلى الرغم 
من ذلك واصلوا رحلتهم إلى مصر؛ وتوافر لشاور من الوقت ما جعله يستنجد مجدداً بعموري 
الأول» إذ أيقن من استقراء الأحداث» أن أسد الدين شيركوه إذا قدم إلى مصر هذه المرةء 
فإنه سوف يبقى فيها ولا يغادرهاء لذلك فإنه لم يتوان عن الاتصال بملك بيت المقدس 
والتفاوض معه» موضحا له الخطر» الذي يمثله نور الدين محمود على مملكة بيت المقدس 
لو نجح في امتلاك مصر. 

رحب عموري الأول بدعوة شاور طمعاً في امتلاك مصر وإبعاد نور الدين محمود 
وجیوشه عنها» حتى لا يتمكن من تطويق مملكته التي ستصبح في وسط ممتلكات نور الدين 
محمود” وقبل أن تستكمل الاستعدادات وردت الأنباء بأن أسد الدين شيركوه يجتاز صحراء 
سيناء» فلم يسع عموري الأول إلا أن يرسل ما تيسر الحصول عليه من الجند لعرقلة تقدمهء 
غير أن هذا التدبير جاء متأخراً. وعلى الرغم من أن جيش أسد الدين شيركوه تعرّض 
لعاصفة رملية عرقلت تقدمهء وكادت تقضي على أفرادهء فإنه وصل سالماً إلى برزخ السويس 
(في شهر ربيع الآخر/ أوائل شهر شباط) وعلم أسد الدين.شيركوه بأن جيشاً صليبياً شرع في 
الزحف باتجاه مصرء عندئلٍ اجتاز الصحراء باتجاه الجنوب الغربي ليتفادى مواجهة مبكرة مع 


(1) النجوم الزاهرة (5/ 348). الموصل» ص : 342. 


(2) تاريخ الزنكيين في الموصل»› ص : 342. (5) مفرّج الكروب (1/ 149). تاريخ الزنكيين في 
(3) کتاب الروضتين في أخبار الدولتن (2/ 13). الرصل» ص: 343. 


(4) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في (6) تاريخ الزنكيين في الموصلء ص: 343. 
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الصليبيين» حتى بلغ نهر النيل عند إطفيح على مسافة أربعين ميلا جنوبي القاهرة"" ثم عبر 
على الضفة الغربية والتزمها في سيره حتى وصل إلى الجيزة وعسكر بمواجهة الفسطاط› 
وتصرّف في البلاد الغربية وحكمها نيفاً وخمسين يوماً” . 

أ حملة عموري الثالئة على مصر والمفاوضات الصليبية الفاطمية: خرج عموري 
الأول من بيت المقدس (في شهر ربيع الأول عام 562ه شهر كانون الثاني عام 1167م) 
متوجهاً إلى مصر في حملته الثالثة على هذا البلدء واجتاز الطريق المألوف من غزة إلى 
العريش» ثم اخترق الصحراء إلى بلبيس» وارتاع شاور من ظهوره المفاجىء وساوره القلق 
لعدم التنسيق معهء ويبدو أنه لم يكن على علم بوصول شيركوه إلى إطفيح» ولم يطمئن إلا 
عندما أرسل كشافته إلى الصحراء للوقوف حقيقة الوضع» عندئذ خرج لاستقبال الملك 
الصليبي والتقى به» وأنزله عموري الأول في معسكره على الضفة الشرقية لنهر النيل على 
مسافة ميل واحد من أسوار القاهرة”“» وأجرى مع شاور مباحثات تعهد شاور خلالها بأن 
بدفع أربعمائة ألف دينار مقابل طرد أسد الدين شيركوه من مصر» على أن يجري دفع نصف 
هذا المبلغ على الفور» ثم يبذل النصف الآخر فيما بعد» واشترط أن يُقسم عموري الأول 
على هذا“ ولدعم هذه الاتفاقية» وإعطائها صيغة رسمية» أرسل عموري الأول كلا من: 
هيو» سيد قسارية» وجفري» مقدم فرسان الداوية» إلى الخليفة الفاطمي للحصول منه على 
الموافقة الرسمية عليهاء فاسئُقبل الرسولان استقبالاً حافلاً في القصر الفاطمي وتم التصديق 
على المعاهدة” . وكان من الطبيعي أن يرحب الصليبيون بهذه الاتفاقية التي تجعل منهم حماة 
لمصر والخلافة الفاطمية» وتبعد أسد الدين شيركوه بوصفه المنافس الوحيد لهم في السيطرة 
على هذا البلر . 


ب - معركة البابين: كان أسد الدين والعسكر الثوري قد ساروا إلى الصعيد فبلغرا 
مکانا يُعرف بالبابيْن» وسارت العساكر المصرية والفرنج وراءهم فأدركوهم به في الخامس 
والعشرين من جُمادى الأولى . وكان قد أرسل إليهم جواسيس» فعادوا وأخبروه بكثرة عَدّدهم 
وعددهم»› وجدهم في طلبه » فعزم على لقائهم وقتالهم› وأن تحکم السيوف ىله وبينهم › b‏ 
أنه خاف من أصحابه أن تضعف نفوسهم عن الثبات في هذا المقام الخطر الذي عطبهم فيه 
(1) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في (4) الصدر نفه (899/2) تاريخ الزنكيين في 

المرصل › ص : 343. اللوصل› ص : 344. 
(2) المصدر نفسه» ص : 344. (5) تاريخ الزنكيين في الموصل»› ص: 344. 
(3) وليم الصوري (2/ 896). (6) المصدر نفسه» ص : 344. 
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أقرب من السلامة لقلة عددهم وبغدهم عن بلادهم» فاستشارهم فكلهم أشار عليه بعبور اليل 
إلى الجانب الشُرقي والعؤد إلى السام وقالوا له: إن نحن انهزمنا - وهو الذي لا شك فيه - 
فإلى أين نلتجىء وبمن نحتمي» وكل في هذه الديار من جندي وعامي وفلاح عدو لناء 
ونودون لو شرا دماءا؟ وحقٌ لعسكر عدتهم ألفا فارس قد بَعُدوا عن ديارهم ونأی ناصرهم 
أن يرتاع من لقاء عشرات الألوف» مع أن كل أهل البلاد عدو لهم . فلما قالوا ذلك قام إنسان 
ن امالك لر قال ل رف الدين ع ركان من الفجاغفة اكان لمن 
وقال: من يخاف القتل والجراح والأسر فلا يخدم الملوك» بل يكون فلاحا أو مع النساء في 
بيته . والله لئن عَذْتّم إلى الملك العادل من غير علبة وبلاء تعذرون فيه؛ ليأخذن إقطاعاتكم 
وليعودَنُ عليكم بجميع ما أخذتموه إلى يومنا هذاء ويقول لكم: اتاخذون أترال السليين 
وتفرُون عن عدوهم» وتسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرف فيها الكمار؟ 

قال أسد الدين: هذا رأي وبه أعمل. ووافقهما صلاح الدين يوسف بن أيوب» ثم 
كثر الموافقون لهم على القتالء» فاجتمعت الكلمة على اللقاء» فأقام بمكانه حتى أدركه 
المصريون والفرنج - وهو على تعبثة - وهنا برزت عقلية أسد الدين شيركوه وخبرته العسكرية› 
فقد جعل الأثقال في القلب يستكثر بهاء ولأنه لم يمكنه أن يتركها بمكان آخر فينهبها أهل 
البلادء ثم إنه جعل صلاح الدين ابن أخيه في القلب» وقال له ولمن معه: إن الفرنج 
والمصريين يظنون أنني في القلب فهم يجعلون جُمُرتهم بإزائه وحملتهم عليه» فإذا حملوا 
عليكم فلا تصدقوهم القتال» ولا تهلكوا نفوسكم واندفعوا بين أيديهم» فإذا عادوا عنكم 
فارجعوا في أعقابهم» واختار من شجعان أصحابه جمعاً يثق إليهم ويعرف صبرهم 
وشجاعتهم» ووقف بهم في الميمنة» فلما تقابل الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره أسد الدين› 
وحملوا على القلب ظناً منهم أنه فيه» فقاتلهم مَنْ به قتالاً يسيرأًء ثم انهزموا بين أيديهم؛ 
فتبعوهم» فحمل حينئذ أسد الدين فيمن معه على مَن تخلْف من الفرنج الذين حملوا على 
القلب - من المسلمين والفرنج - فهزمهم ووضع السيف فيهم فأثخن» وأكثر القتل والأسرء 
وانهزم الباقون»ء فلما عاد الفرنج في أثر المنهزمين الذين كانوا في القلب رأوا مكان المعركة 
من أصحابهم بَلْمَعاً ليس بها منهم ديّارء فانهزموا أيضاً وکان هذا من أعجب ما يؤرٌّخ : أن 
ألفي فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل . 

ج - حصار الإسكندرية: ثم سار أسد الدين إلى ثغر اللإسكندرية وجبى ما في طريقها 
من القرى والسواد من الأموالء ووصل إلى الإسكندرية فتسلّمها من غير قتال؛ سلَّمها أهلها 
إليه فاستناب بها صلاح الذين ابن أخيه» وعاد إلى الصعيد وتملّكه وجبى أمواله وأقام به حتى 


(1) الباهر» ص: 132ء 133 » كتاب الروضتين (2/ 13). 
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صام رمضان› وأما المصريرن والفرنج فإنهم عادوا إلى القاهرة وجمعوا أصحابهم وأقاموا 
عوض من فتل منهم» واستكثرواء وحشدواء وساروا إلى الإسكندريةء» وبها صلاح الدين في 
عسكر يمنعونها منهم» وقد أعانهم أهلها خوفا من الفرنج» فاشتد الحصار وفل الطعام بالبلدء 
فصبر أهله على ذلك› ثم إن أسد الدين سار من الصعيد نحروهم› وکان شاور قد أفسد بعض 
من معه من التركمان» ووصله رسل المصريين والفرنج يطلبون الصلح”' . 

د - المفاوضات النورية - الصليبية بشأن الجلاء عن مصر: وبعد مفاوضات بين 
الطرفين تم عقد صلح على الأسس التالية : 

اول .ارف 

- یخرج شیرکوه مع عسکره من مصر. 

- عدم التعرض لهم في الطريق من قبل القوات الصليبية . 


إن قراءة متأنية لسير الوقائع » كما جرت على الأرض» والعروض المتبادلة بشأن عقد 


النوري» والصليبي - القاطمي على : 

خروج القوات النورية والصليبية من مصر. 

ادل الاسرئى: 

- يتعهد شاور بألا يُعاقب رعاياه في الإسكندرية وفي غيرها من الجهات الذين ساندوا 
أسد الدين ا 


ومهما يكن من أمر» فقد دخل عموري الأول مدينة الإسكندرية (في شهر شوال/ شهر 
آب). في حين غادرها صلاح الدين في موكب عسكري حافل على الرغم مما أصاب السكان 
:من ضيق لرحيله» والتقى الرجلان» وأعجب كل منهما بالآخرء حتى لقد فام ملك بیت 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 14). (2) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 350. 


568 المبحث الخامس/ فقه نور الدين قي التعامل مع الدولة الفاطميه 


المقدس بإمداد صلاح الدين ببعض المراكب لنقل الجرحى المسلمين إلى بلاد الشام"“ . على 
أن متاعب السكان لم تنته» فلم يكد أتباع شاور يدخلون المدينة حتى ألقوا القبض على كل 
من جرى الاشتباه في أنه تعاون مع صلاح الدين» وقد احتج هذا الأخير لدى عموري الأول 
الذي نصح شاور بأن يطلق سراح الأسرى” . وكانت هذه هي المرّة الثانية التي يغدر فيها 
شاور وقد علّمت صلاح الدين درساً قاسياً» حتى إنه لم يتركها تتكرر» واقتص بنفسه من 


شاور عندما عادت القوات الشامية إلى مصر عام (564ه/ 1168م)” . 


ه - الحماية الصليبية على مصر: غادر كل من أسد الدين شيركوه وصلاح الدين مصر 
في شهر (ذي القعدة / شهر أيلول) في حين تأخر عموري الأول لبضعة أسابيع» لأنه مر 
بالقاهرة ليثبّت الحماية الصليبية على الدولة الفاطمية وشاور» وكانت أهم مظاهرها: 

- دفع جزية سنوية قدرها مائة ألف دينار للصليبيين . 


بقاء قوة من فرسانهم تحمي أبواب القاهرة» لتدفع نور الدين محمود إن كرّر محاولة 


الهجوم. 
إقامة مندوب عن الملك الصليبي في القاهرة يشارك في شؤون الحک . 


والراجح أن فكرة تملك مصر كانت ناشطة في تفكير عموري الأول السياسي» ولم 
يعد بوسعه أن يتخلى عنهاء وهو ينوي العودة بعد إقرار الأمور في بلاد الشام» وذلك طمعاً 
في ثروتها وحماية لكيانه في بلاد الشام» ثم عاد الملك إلى فلسطين” . وبهذه الإجراءات 
تأكدت الحماية على مصر» وترئب على هذا استمرار التنافس بين نور الدين محمود 


(6( 
وعموري . 


5 - الحملة النورية الثالثة على مصر (عام 564ه) : 


سبب هذه الحملة أن الفرنجة كانوا قد جعلوا لهم شحنة في القاهرة» وتسلموا أبوابهاء 
وحكموا المسلمين حكمأً جائراًء فلما رأوا أنه ليس في البلاد من يردهمء أرسلوا إلى ملكهم - 
عموري - في القدس» يستدعونه ليملك مصرء وهونوا عليه أمرهاء فتردد خوفاً من سوء 
العاقبة » ثم سار مع فرسانهم على كره منه حتى وصلوا بلبيس مستهل صفر ونهبوهاء وقتلوا 


(1) تاريخ الزنكيين في المرصل» ص: 351. (4) المصدرنفه» ص: 495. 
(2) تاريخ الفاطميين» ص : 494. (5) النجوم الزاهرة (5/ 349). 
(3) المصدر نفسه» ص : 495. (6) تاربخ الفاطميين» ص : 495 


الفصل الثالث/ سياسة نور الدين الخارجية 569 


وأسروا من فيهاء ٿم ساروا إلى الف طاط ١‏ فأمر شاور بإحراقها› وأمر أهلها بالانتقال منها إلى 
القاهرة» وأن ينهب البلد خوفاً من أن يملكها الإفرنج» فنهبت المدينة وبقيت النار تحرقها 
أربعة وخمسين يوماًء ثم حاصر الفرنجة القاهرة وضيقوا على أهلهاء وكان شاور هو المتولي 
للعساكر والقتال › فضاق به الأمر وضعف عن ردهم»› فأخلد إلى الحبلة وراسل ملکهم عموري 
ووعده بمال عظيم ألف ألف دينار مصرية يُعجل بعضها الآن» ودفع لهم منها «مائة ألف دينار» 
وسألهم الرحيل عنه ليجمع لهم المال» فرحلوا قریباء وجعل يجمع لهم المال فلم يستطيع أن 
يجمع إلا خمسة آلاف وتار ت ان المصريين کانوا قد احترقت دررهم؛ ونهہست أموالي " . 

| - العاضد يستنجد بنور الدين محمود: كان حاكم مصر العاضد عقيب حريق مصر 
أرسل إلى نور الدين يستغيث به ويعرّفه ضعف المسلمين عن الفرنجح» وأرسل في الكتب 
شعور النساء وقال له: هذه شعور نسائي من قصري يستغش بك لِيْنقِذَهُنٌ من الفرنجح”› 
وعرض على نور الدين مقابل إنقاد البلاد من الصليبيين : 


منحه لٹ بلاد مصر . 


- منح قادته الإقطاعات . 
TT 1‏ (3) 

- يسمح لشيركوه بأن يقيم في مصر . 

ب - أسد الدين شيركوه يزحف إلى مصر ويدخل القاهرة: شرع نور الدين في تجهيز 
الجيرش وإعدادها إعداداً قريا» وأعطى قائد الحملة (شیرکوه) مائتى ألف دينار» سوى الثياب 
والدواب والأسلحة» وحكمه فى العسكر والخزائنء يأخذ حاجته» فاختار من العسكر ألفى 
فارس» وجمع من فرسان التركمان ستة آلاف» وسار نور الدين وشيركوه إلى باب دمشق› 
ورحلوا إلى زان ال وأعطى نور الدين كل فارس منهم عشرين وتار معونة عير 
محسوبة وأضاف إلى شيركوه جماعة أخرى من الأمراء» منهم صلاح الدين الأيوبي”» وسار 
أسد الدين مجداء فلما قارب مصر رحل الفرنجة إلى بلادهم بخفى حنين» خائبين مما أملواء 


(1) كتاب الروضتين نقلاً عن الحهاد والتجديد»ه (4) الحهاد والتجديد» ص : 202› رأس الماء في منطقة 


ص: 202. حوران. 
(2) المصدر نفسهء ص : 202. (5) الكامل في التاريخ» نقلاً عن الجهاد والتجديدء 
(3) تاريخ الفاطميين عمد سهيل طقوس»› ص: ص : 202. 
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وسمع نور الدين بعودتهم فسرّه ذلك وأمر بضرب البشائر في بلاده» ولما وصل أسد الدين 
القاهرة» دخلها واجتمع بالعاضد الذي خلع عليه وفرح به أهل مصر»ء وأجريت على عساكره 
الجرايات الک 5 : 

ج ۔ مقتل شاور : وأما شاور فلم يفصح عما في نفسه»› وشرع يماطل أسد الدين فيما 
وعد به من المال» ورواتب الجند» وعزم على الغدر أيضاًء فقرر أن يهم وليمة لأسد الدين 
وأمرائه ثم يغدر بهم ويقتلهم› فنهاه ابنه الكامل عن ذلك وقال له: وله لئن عزمت على هذا 
الأمر لأعرَفْنْ أسد الدين. فقال له أبوه: وال لئن لم أفعل لنقتلن جميعاً. فقال: صدقت»› 
ولئن تقتل ونحن مسلمون والبلاد بين المسلمين خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج» فليس 
بينك وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه» وحينئذ لو مشى العاضد إلى نور 
الدين لم يرسل فارسا واحداً ويملكون البلاد»فترك ما كان عزم عليه وأخيراً اتفق صلاح 
الدين وبعض الأمراء على التخلص من هذا الخائن المراوغ شاور فأسروهء وسمع العاضد 
بذلك» فأرسل إلى شيركوه يطلب رأسه»ء وأذن أسد الدين بقتله فقتل وأرسل رأسه إلى 
العاضد في السابع عشر من ربيع الآخرة» عام 643م . 

د - تولي أسد الدين الوزارة للعاضد: ودخل أسد الدين القاهرة» وقصد قصر العاضد 
فخلع عليه الوزارة» ولقبه الملك المنصورء وأمير الجيوش» واستعمل على الأعمال من يثق 
به من أصحابه وأقطع البلاد لعساكره» وقد مدح الشعراء أسد الدين شيركوه لما حقق من 
الانتصارات فقال العماد: 


بلغت بالجدمالايبلغ البشر ونلت ماعجزت عن نيله القُدر 
أصبحت بالعدل والإقدام منفردأ فقللنا! أعلي أنت أمعمر 
افخرفإن ملوك الأرض آذهلهم ماقدفعلت فكل فيك مفتكر 
هرتد ردروا بل مت لأ كرا وله و جرا بل طلت إذ" قفرا 


ه - وفاة أسد الدين : ولم تطل وزارة شيركوه» حيث توفي في الثاني والعشرين من 
جمادى الأخرة سنة (564ه) فكانت ولايته شهرين وخمسة أيام رحمه الله رحمة واسعة» 
وخلفه في الوزارة ابن أخيه صلاح الدين”» وكان أسد الدين من أكبر قادة نور الدين» وقد 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولين (2/ 55). (4) كتاب الروضتين» ص : 203 » 204. 
(2) المصدر نفسه (2/ 56). (5) الجهاد والتجديد» ص : 204. 
(3) الجهاد والتجديد» ص : 203. 
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ادخره الملك العادل للخطوة الكبرى التي كان يمهد لهاء وهي ضم مصر إلى بلاد الشام» 
وکان رحمه الله کریما على جنده» صارما یعرف كيف يقر النظام في عسکره» فهابه جنده 
وأحبوه» وركبوا معه المخاطر في حملات عظيمة" نفع الله بها الإسلام والمسلمين وساهمت 
في تقوية المشروع المقاوم للغزو الصليبي الذي كان يقوده نور الدين ثم من بعده صلاح 
الدين» وسيأتي التفصيل بإذن الله عن أسد الدين شيركوه وبني أيوب في حديثنا عن عصر 
الدولة الأيوبية وسيرة صلاح الدين الأيوبي بإذن الله تعالى. 


ثالثا: وزارة صلاح الدين في مصر والمهام التي انجزها: 


كان صلاح الدين قد أظهر كفاءة خلال صحبته لعمه أسد الدين شيركوه أثناء حملاته 
على مصر› فتولی الوزارة بعد وفاة عمه» وهو في الحادية والثلائين من عمره» اختاره العاضد 
لأنه كان أصغر الأمراء سناًء ولعله يكون أكثر طواعية لهء إلا أن الملك الناصر - كما لقبه 
العاضد - خَيّب ظن الفاطميين» فشرع يستميل قلوب الناس إليه كما بذل لهم من الأموال التي 
قد جمعها عمه» فمال الناس إليه وأحبوه وسيطر على الجند سيطرة تامة”. وكانت المهام 
التي أنجزها صلاح الدين في عهد نور الدين عظيمة وضخمة»› واستطاع القضاء على مراكز 
القَوة. 
1 مؤامرة مؤتمن الخلافة : 

جرى من الأحداث في مصر بعد تولية صلاح الدين منصب الوزارةء أن البلاد كانت 
تجتاز مرحلة خطيرة في تاريخهاء فالدولة الفاطميةء لا زالت موجودة يساندها الجيش الفاطمي 
وكبار الدولة» والخطر الصليبي لا يزال جائماً على مقربة من أبواب مصر الشرقية» فكان عليه 
أن يثبت أقدامه في الحكم؛ ليتفرغ لمجابهة ما قد ينشاً من تطورات سياسية. ولم يلہث أن 
ظهر مقدرة كبيرة في إدارة شؤون الدولة» وهو عازم على الاستئثار بكافة الاختصاصات حتى 
التي تخص منصب الخلافة » ونفذ عدة تدابير كفلت له الهيمنة التامة منها : 

- استمال قلوب سكان مصر بما بذل لهم من الأموال فأحبوه. 


أخضع مماليك أسد الدين شيركره» وسيطر بشكل تام على الجند بعد أن أحسن 
اله 


(1) الحهاد والتجديد» ص: 204. (2) المصدر نفضه» ص : 205. 


- قوی مرکزه بما کان یمده به نور الدين محمود من المساعدات العسكرية› وقد 
وصل أخوه شمس الدولة توران شاه بن أيوب مع إحدى هذه المساعدات الك وقد 
أدّت التدابير التي نمذها صلاح الدين إلى تقوية قبضته على مقدرات الدولة» وزادت من تراجع 
نفوذ العاضد» وبالتالى مركز الإمامة» وأثارت استياء كبير الطواشية» مؤتمن الخلافة» وهو 
نوبي» وقائد الجند السودان» وقد أدرك أن نهج صلاح الدين في الحكم سوف يقضي في 
حال استمراره على الدولة الفاطمية إن عاجلا أو آجلا ويمدو أنه كان من بين الطامعين في 
خلافة شاور»ء ولما لم يفلح راح يحيك الدسائس للإطاحة بصلاح الدين› وحاول الاتصال 
بعموري الأول ملك بيت المقدس» لتحريضه على مهاجمة مصر» آملاً في حالة الاستجابة أن 
يخرج صلاح الدين إلى لقائه» فيقبض هر على من يبقى من أصحابه في القاهرة» ویثبت على 
منصب الوزارة ويتقاسم البلاد مع الصليبيين؛ غير أن صلاح الدين علم بخيوط المؤامرة حين 
ارتاب أحد أتباعه في شكل الخفين اللذين اتخذهما رسول مؤتمن الخلافة إلى عموري الأول 
فأخذهما ونزع خياطتهاء فاكتشف الرسالة بداخلهاء فقبض على مؤتمن الخلافة» وانتهز 
الفرصة للتخلص منهء غير أن أنباء اهتزاز مركزه في مصر شجعت النصارى على القيام 
قصر الخلاقفة واستعمل على الجميع في القصر› بهاء الدين فراقوش › فکان لا يجري في 
القضر ضغ ولا کر الا سکەواف. 


2 - وقعة السودان: 


وذلك أنه لما قتل الطواشي» مؤتمن الخلافة الخادم الحبشي» وعزل بقية الخْذّام؛ 
غضبوا لذلك واجتمعوا قريبا ِن خمسين ألفأًء فاقتتلوا هم وجيش الملك صلاح الدين بين 
القَصرّين» فقتل خلق كثير من الفريقين» وكان العاضد ينظر من القصر إلى المعركة» وقد 
ذف الجيش الشامى من القصر بحجارة» وجاءهم منه سهامء فقيل: كان ذلك بأمر العاضدء 
وقيل: لم يكن بأمره» ثم إن أخا الناصر صلاح الدين - شمس الدولة تورانشاه - وكان حاضرا 
للحرب - قد بعثه نور الدين إلى أخيه ليشد أزره - أمر بإحراق منظرة العاضد» ففتح الباب 
روا ابر اون ار ن رجا فر اوا ن ین ارک ون و 


(1) تاريخ الفاطميين» ص : 509 الداية والنهاية (3) البداية والنهاية (16/ 434). 
(16/ 433). (4) الطواش: جمع طراشية وهم الخصيان الذين 
(2) الكامل في التاريخء نقلاً عن تاريخ الفاطميينء استخدموا في الطياق المملوكة وفي الحريم 
ص : 510. السلطاني وكانت لهم حرمة وافرة. 
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فقوي الشاميون وضعف جأش السودان جدّاء وأرسل الملك الناصر إلى محلتهم المعروفة 
بالمنصورة التي فيها دورهم وأهلوهم بباب زويلة» فأحرقها فولّوا عند ذلك مدبرین» ورکبهم 
السيف فقتل خلقاً كثيرآء ثم طلبُرا الأمان من الملك صلاح الدين» فأجابهم إلى ذلك» 
وأخرجهم إلى الجيزة» ثم خرج إليهم شمس الدولة تورانشاه أخو الملك صلاح الدين فقتل 
أكثرهم» ولم يبق منهم إلا القليل فيلت بوهم خاو يما لما [النمل: 52]“ ويبدو 
أن حاكم مصر الفاطمي كان في ذلك الوقت على علم بمؤامرة مؤتمن الخلافةء لأنه ليس من 
المتصور أن يجري ذلك في قصره وبدون علمهء ويؤكد ذلك أن قوات صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب تعرضت» وهي تصفي أطراف المؤامرة» لهجمات بالحجارة والسهام صادرة من 
قصر الحاكم» بل إن العاضد كان يراقب المعركة من القصر” . 


کان اکتشاف المؤامرة من مسؤولیات ديوان الأنشاءء ویالذات القاضي الماضل الذي 


كان العقل المفكر للقضاء على النفوذ الفاطمي في مصر وتثبيت المذهب السني» وسيأتي 
الخديث عنه مفصلا بإذن الله في حديثنا عن الدولة الأيوبية . 


كان القاضي الفاضل يراقب كاب ديوان الإنشاء والمسرّحين منهم بصورة خاصة»› 
وكانت العيون مبثوثة في كل ناحية ومنطقة وزاوية» في القصور وبين العساكر» وعلى 
الحدود» وعلى كل محطة من محطات البريد أو محطات الاتصال بين مصر والفرنج» وقد 
كانت هذه العيون على اتصّال مباشر بالقاضى الفاضل تزوؤده بتقريرها بواسطة الرسل» وعلى 
ا ا وچ ( 

3 - القضاء على الأرمن : 


ولم يتوقف نصر صلاح الدين بالقضاء عل شوكة السودان» بل أتبعه بفل شوكة 
الأرمن» وهم الفرقة التالية للسودان قوة وعدداًء فأحرق دارا للأرمن بين القصرين وفيها عدد 
كبير من الجنود الأرمن» معظمهم من الرماة ولهم رواتب من الحكومة» وكان هؤلاء قد 
حاولوا أن يعرقلوا حركة قوات صلاح الدين في أثناء المعركة مع السودان برميهم بالنشاب» 
فلقوا جزاءهم» وأما من تبقّى منهم فنفاهم صلاح الدين إلى الصعيد“ . أضعف صلاح الدين 


(1) البداية والنهاية (16/ 435). ص : 130 131. 
(2) الطريق إلى القدس» ص : 91. (4) المصدر نفسهء ص: 133. 
(3) القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقلاني› 
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بقضائه على شوكة السودان والأرمن الدولة الفاطمية إلى حد بعيد» بحيث أصبح من الواضح 
أن القضاء على الدولة الفاطمية نفسها لم يعد بعيدا . 


4 - اهتمام صلاح الدين بتقوبة جيوشه : 


أخذ صلاح الدين يعمل حال توليه الوزارة على إعداد جيش أيوبي ليكون نواة لجيش 
مصري جديد» يدافع به عن حكمهم وعن مصر من الغزو الإفرنجي» ولم يٌخف عليه تدهور 
وضع الجيش الفاطمي؛ لأنه خبره في أثناء رحلاته الثلاث إلى مصر بين (سنة 559ھ وسنة 
4ه/ 1163م - 1168م) وعرفه معرفة جيدة من حيث مصادره البشرية والمالية والحربية» ومن 
حيث تنظيمه وفرقه المبنية على أساس عرقي › مثل السودان» والأرمن› والمصريين والديلم 
والأتراك والعربان. وكان يعرف بالتفصيل وضع كل فرقة من هذه الفرق ٠‏ وكان القاضي 
الفاضل قد عمل في إدارة هذه القرات في عهد رزيك بن الصالح› وساهم معها في بعض 
وقائعها الحربية خلال الحملة الفرنجية الشامية الثانية على مصر - كما أشرنا سابقاً - وشاهد 
قادة الفرق المختلفة من هذه القوات وهم يتنافسون في شأن السلطة الأمر الذي آنهك القوات 
وأضعف مصر إلى حد أصبحت تعجز معه عن الدفاع عن استقلالهاء أو حتى عن بقائها. 
وعرف القاضي الفاضل الكثير عن القوات المصرية عن طريق عمله معها في ديوان الجيش 
وفي ديوان الإنشاء الذي كان يتعامل مع ديوان الجيش ويشرف على العيون والرسل» فألمَ 
بهذه القوات وعرف دخائلها واطلع على كل فرقة منهاء وعلى نيات كل قائد من قوّادهاء ولم 
يضنٌ بمعلوماته عنها على صلاح الدين» بل وجهه في تنظيم جيشه الأيوبي وإدارته» وظل 
طول عمله مع صلاح الدين يشرف على عساكره» ويراقب إعدادها وتنظيمها ومواردها المالية 
ويصحبها من مصر إلى الشام لتحارب مع صلاح الدين؛ ومن الشام إلى مصر لتستعد وتتجهز 
لحملات مقبلة ضد الفرنج» وقد أنشاً صلاح الدين في بداية عهده في الوزارة جيشاً كبيراً 
ازداد عدداً وعدَة بمرور الوقت واتسعت عملياته الحربية ضد الفرنج» وكان قوام هذا الجيش 
في مصر الحرس الخاص» والجيش النظامي في مصر» ثم الجيوش الشعبية التي تكوّنت من 
أمراء الإقطاع وجنودهم» ولاسيما في الشام والجزيرة بعد سنة (570ه/ 1174م)» والبدو . 
ويآتي بيان ذلك بإذن الله تعالى مفصلا في الحديث عن الدولة الأيوبية وصلاح الدين. 


(1) القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقلاني» (2) المصدرنفسه» ص: 126. 
ص : 133. (3) المصدرنفسه» ص: 127. 
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رابعاً: التصدي للحملة الصليبية البيزنطية المشتركة وحصار دمياط 565ه: 


آدرك الإفرنج خطورة موقفهم بعد فتح مصر وتولي صلاح الدين وزارتهاء فاتفق ملك 
القدس «عموري» مع إمبراطور بيزنطة على غزو مصر بأساطيلهم» وحاصروا دمياط تنفيذا 
لذلك التحالف". وأرسل صلاح الدين قواته بقيادة خاله شهاب الدين محمود» وابن أخيه 
تقي الدين عمرء وأرسل إلى نور الدين يشكو ما هم فيه من المخافة» ويقول: إن تأخرت عن 
دمياط ملكها الإفرنج» وإن سرت إليها خلفني المصريون في أهلها بالشر» وخرجوا عن 
طاعتي › وساروا ڦي آثري› والفرنج أمامي ؛ فلا یبقی لا ا وفد فام نور الدين بالدور 
المتوقع منه» واتخذ القرار السليم فعيّر العساكر ثم سار هو بنفسه إلى بلاد الإفرنج الشامية › 
وقام بشن الغارات على حصون الفرنجة وقلاعهم » ووصلت سراياه إلى المدى الذي لم تصله 
يتمكن من إحكام السيطرة على مصر ثم ليتفْرّغ بعد ذلك للمساعدة في تحقيق الهدف 
الإستراتيجي الكبير المتمثل في تحرير سواحل بلاد الشام من الاحتلال الفرنجي . وقامت 
حامية دمياط بدور بطولي في الدفاع عن المدينة وألقت سلسلة ضخمة عبر النهر» منعت 
وصول السفن اليونانية إليهاء وأنزل المسلمون المدافعون الخسائر بالأسطول البيزنطي 
اليوناني» وهطلت أمطار غريرة حولت المعسكر الصليبي إلى مستنقع فتهيۋوا للعودة› وغادروا 
دمياط بعد حصار دام خمسین یوماًء وعندما بحر الأسطول البيزنطى › هبت عاصفة عنيفة› 
لم يستطع البحارة الذين كادوا أن يهلكوا جوعاء من السيطرة على سفنهم فغرق معظمهاء 
اد e‏ 1 4( 
و تصر لله المسلمين › تصرا مورر 
1 - أسباب فشل الحملة على دمياط : 

يعود فشل الحملة الصليبية البيزنطية على دمياط إلى عرامل تتعلق بالمسلمين 
والصليبيين والبيزنطيين» وبالجانبين الصليبي والبيزنطي معاً: 

أ - فيما يتعلق بالجانب الإسلامي يمكن رصد العوامل التالية : 


- صمود سکان دمیاط في وجه المعتدين . 


المحاصرين . 


(1) الجهاد والتجديد» ص: 207. (3) دور نور الدين محمود فى نهضة الأمةء ص : 160. 
(2) المصدر نفسه» ص: 207. (4) الجهاد والتجديد» ص : 208. 
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التعاون الصادق بين القوات الإسلامية في كل من بلاد الشام ومصر بهدف التصدي 

القدرة القتالية للقوات الإسلامية» وحسن تخطيطها وتنظيمها الدقيق . 

- موقف نور الدين محمود الداعمء فقد أرسل بعوث كثيرة يتبع بعضها بعضاًء ثم إن 
نور الذين اغتنم غيبة الفرنج عن بلادهم فصمد إليهم في جيوش كثيرة فجاس خلال دیارهم › 
وغنم من أموالهم» وقتل من رجالهم» وسبى من نسائهم وأطقالهم شيا كثيرا» وعندما بلغ 
الفرنج بدمياط ما فعله نور الدين اضطروا لترك دمياط” . 

- استغلال المسلمين الجيد للفرص التي أتيحت لهم فقد استغلوا فرصة معاناة 
البيزنطيين من الجوع» فشنوا هجوماً عليهم جاء فعّالاًء كما استغلوا هبوب الرياح الجنوبية 
لإشعال النار في الأسطول البيزنطي بواسطة حزاقة” والأهم من هذا كله توفيق الله وحفظه 
ومعته وإنزال تصره على عباده المجاهدين . 

ب - فيما يتعلق بالجانب الصليبي: لقد أخر الملك عموري الأول الهجوم على 
المدينة مدة ثلاثة أيام حتى يصل الأسطول البيزنطي» مما أعطى فرصة طيبة للمسلمين 
لتحصين المدينة وامدادها بالر جال والعتاد“ . 


إحجام القوات الصليبية عن إمداد القوات البيزنطية بالمؤن عندما تعرّضت لهجوم 
المسلمين › حیثٺٰ وفمت موقف المتفرح . 


ج - فيما يتعلتق بالجانب البيزنطي فيمكن تدوين العوامل التالية : 


- عدم استخدام القائد كونتوستيفانوس الأسطول البيزنطي استخداما عسكرياًء وبدا كأنه 
قائد بري» وليس قائداً بحرياً . 


- اقتصر دور الأسطول البيزنطي على نقل القوات حتى ساحل دمياط . 


افتقر القائد البيزنطي إلى النظرة العسكرية السليمة عندما ترك السفن البيزنطية متلاصقة 
في النيل مما سهل مهمة القوات الإسلامية في إشعال النار في عدد منها. 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 0 
9. (4) المصدرنفسه» ص : 380. 
(2) البداية والنهاية (16/ 440). (5) المصدر نفسه» ص : 381. 


(3) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: 
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- تراخي القيادة البيزنطية في تطبيق القواعد العسكرية التي تكفل أمن سفنها حين تركت 
البحارة يىتول خارج سفنهم أيام العمليات العسكرية . 

انتشار المجاعة بين القوات البيزنطية . 

د - هناك آسباب مشتركة تتعلق بالجانبين الصليبي والبيزنطي» منها: 

سوء اختیار توفیت حروج الحملة› وتنفيذ الحصار الذي جرى في فصل الشتاءء 
حيث تعرّضت القوات المتحالفة للسيول التي أغرقت معسكراتهاء وللعواصف التي كانت بعد 

- سوء اختيار المكان الذي عسكرت فيه القوات المتحالقة» وهي المنطقمة التي تمتد 
بطول الساحل» والبالغة حوالي الميل الواحد فلم تستوعب آفراد الحملة البالغ عددهم خمسين 
ألا حیث حشروا فی هذا المكان الضيق › فمقمدوا حریه الحركة والانتشار الضروريين للدخول 
في معركة ناجحة. 

أذى سوء اختيار المكان أن أصبحت القرات المتحالفة هدفاً سهلا لمرمى المسلمين 
وهجماتهم . 

- عدم وجود قيادة موحدة» وافتقرت القيادتان الصليبية والبيزنطية إلى التنسيى فيما 
بينهما› مما تسبْب في فشل عمليات الهجوم على المدينة» وتفشي الشائعات داخل 
معسكراتهاء واتهام كل جانب الجانب الآخر بأنه السبب في فشل الحملة" . 

- نتائج الحملة على دمياط : 


يعد فشل الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على دمياط نقطة 7 تحول هامة في تاريخ 
الشرق الأدنى؛ لأنه لو نجح التحالف النصراني في تحقيق غايته؛ لكان من الممكن أن يمنع 
اتحاد بلاد الشام ومصرء الذي يشكل خطراً مباشراً على أوضاع الصليبيين في بلاد الشام» 
ويعرقل جهود e‏ للصليبيين» وإخراجهم من المنطقة. 


البلد من غارات المعتدين بالإضافة إلى حماية مركزه من دسائس ا وبذلك حاز على 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: 381. 
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بات المشلمون يهدذون» بشكل اشر الإمارات الصليبية بيت شغر الصليبيزن 
يوماً بعد يوم بازدياد تضييق المسلمين عليهم» وبعد أن كانوا يحصرون نشاطهم ضد خطر نور 
الدين محمود من ناحية الشمال» أضحوا يوزعون قواتهم بين الشمال والجنوب لمواجهة نور 


الدين مححمود وصلاح الدر.“. 


- إذا كانت تولية صلاح الدين منصب الوزارة بداية النهاية للدولة الفاطميةء فإن هزيمة 
النصارى أمام دمياط» شكلت خطوة أخرى نحو القضاء على هذه الدولة حيث تطلع الخليفة 
العاضد إلى التحرر من نفوذ صلاح الدين» ولكن المصير الفاشل الذي آلت إليهء حيبت أمله› 
وأتاحت لصلاح الدين فرصة الانفراد بالسلطة في مصرء وتوجيه اهتمامه نحو إضعاف المذهب 
الشيعي الإسماعيلي› e‏ الفاطمية الأمل الأخير في التخلص من قبضته القوية 
وأضحی سید مصر دون منازع* 
3 - وصول نجم الدين أيوب مصر: 

طلب صلاح الدين من نور الدين إرسال والده إليه» فوافق نور الدين على ذلك 
وطلب من نجم الدين أيوب أن يستعد للسفر إلى مصر وحمّله رسالة إلى صلاح الدين يأمره 
فيها بالتعجيل في إلغاء الخلافة الفاطمية» وإعلان الخطبة للخليفة العباسي . 

وخرج مع القافلة التي سافر فيها نجم الدين أيوب عدد كبير من التجار وأصحاب 
المصالح في مصرء فخشي نور الدين على القافلة من الفرنجة وسار بجيشه إلى الكرك› 
وحاصرها حتى اطمأن إلى اجتياز القافلة لمنطقة الخطر فتركها وعاد إلى دمشق” . ورصل 
والد صلاح الدين نجم الدين أيوب إلى القاهرة في الرابع والعشرين من رجب سنة خمس 
وستين وخمسمائة وخرج العاضد ‏ صاحب القصر - لاستقباله وبالغ في احترامه والقبال عليه 
e PRE‏ 


قدم على ولده ووجده متملكاً للديار المصرية وقال: ادوا هضر إن سا أ ءام 
[يوسف: 99[] . وذکر أنه لما خرج ولده الملك الناصر صلاح الدين ا العاضد إلى لقائه 
واجتمعا به قرأ بعض المقرئين : #ورفع اريه صل المرش و ورا لم 0 وال يات هدا اويل 
رب [يرسف: 100] . 

(1) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 381. 115. 

(2) المصدر نفسهء ص: 382. (4) المصدرنفسهء ص: 116. 


)3( دور نور الدين مود في نېضة الأمة ص 
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ولما اجتمع صلاح الدين بأبيه تلك معه من الأدب ما جرت به عادته فض إليه 
الأمر كلهء فأبى ذلك عليه أبوه وقال: يا ولدي ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفو له 
فلا ينبغي أن تغير مواقع السعادة"» فحكمه في الخزائن بأسرها وأنزله اللؤلؤة المطلة على 
خلیج القاهرة» وفي ما حذثٹ لصلاح الدين من احتماعه بوالده وأهله قال عمارة اليماني : 
طلب الهدى نصرآفقال وقدأتوا حسبي فأنتمغاية المطلوب 
وحلواعن الإسلام فيهاكربة لولميجلوهاأتت بكروب 
إن ل تظح الاس قتراقارقا. وف اللاب انت في ليب 
عجبأالمعجزة أتت في عصره والدهر ولادلكل ءج يب 
جحجاءتوه إخوته ووالده ال مصر على التدريج i E ENT‏ 
وځکي أنه لما اجتمع صلاح الدين بوالده في دار الوزارة» وقعدا على طراحة واحدة 
ذكر نجم الدين أن صلاح الدين ولد ليلة إخراجه من قلعة تكريت قال: فتشاءمت له وتطيرت 
لما جرى علي وكان معي كاتب نصراني فقال: يا مولاي مَن يدريك أن هذا الطفل يكون 
ملكا عظيماً عظيم الصيت جاليل المقدار. قال فعطفني كلامه عليه. فتعجبت الجماعة من هذا 
الاتفاق رحمة الله عليهم أجمعين“ . وقد توفي نجم الدين أيرب في سنة (568ه) فقد ركب 
نجم الدين أيوب» فشبب به فرسه بالقاهرة عند باب اللصر وسط المحجة يوم الاثنين الثامن 
عشر من ذي الحجة» وحمل إلى منزله» وعاش ثمانية أيام» ثم توفي في يوم الثلاثاء السابع 
والعشرين من ذي الحجة» وكان كريماً رحيماً عطوفاً جليماً وبابه مزدحم بالوفودء وهو متلف 
الموجود ببذل الجود“ وكان نجم الدين عظيماً في أنفس الناس بالدين والخير وحسن 
)1( مفرج الكروب (1/ 186). (4) المصدر نفسه (1/ 304). 
(2) امصدرنفضه» ص: (1/ 186). (5) کتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 248). 
(3) عيون الروضتين (1/ 301 » 302). 
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السياسة» وكان لا يمر أحد من أهل العلم والدين به إلا حمل إليه المال والضيافة الجليلةء 
وكان لا يسمع بأحد من أهل الدين في مدينة إلا أنفذ إليه"» وكان صلاح الدين غائباً في بلاد 
الكرّك والشوبك على الغزاة» فدفن إلى جانب قبر أخيه أسد الدين في بيت في الذّار السلطانية 
دس إل الت اليرة ارت عل كاه افر التو وراي وروا 
تربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير الموصل” وقد رثاه عمارة اليماني فقال: 
صفو الحياةٍ وإن طال المدى كدر وحادث الموتِ لايُبقي ولا يدر 
اا ال لان الق جانا لرا ت ت الف و 
ب ااا عاو اليرت اغ ر کار 
كأس إذا ما الرّدى حيّاالحياة بها لم ينج من شُكرهاأنشى ولا ذكرٌ 
كماشامخ العز لاقى الذل من يها ماأفضعف القّدر إن ألوى به القَدَرٌ 
N O Cy‏ 
أودى علي وعشثمان بمخلبها رلت ها او کر رل وير 
ون ادالات قي فيه االالررى مرول ال اة 
خامسا: الغاء الخلافة الفاطمية العبيدية؛ 
وتعتبر هذه الخطوة من أعظم المهام التي أنجزها صلاح الدين» فقد كان نور الدين 
حريصاً كل الحرص على إنهائها - فكتب إلى نائبه صلاح الدين يأمر بإقامة الخطبة للخليفة 
العباسي المستضيء - فاعتذر صلاح الدينء بالخوف من قيام أهل مصر ضده لميلهم إلى 
الفاطميين» وبأنه لم يتهياً لذلك بعد إلا أن نور الدين أرسل إلى نائبه : يلزمه بذلك إلزاماً لا 
فسحة فيه . وكان الخليفة العباسي قد أرسل إلى نور الدين يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة له 
بمصرء فأحضر الملك العادل نجم الدين أيوب» وحمَله رسالة فيها: وهذا أمر تجب المبادرة 
إليه» لنحظى بهذه الفضيلة الجليلة والمنقبة النبيلة قبل هجوم الموت وحضور الفوت لاسيما 
وإمام الوقت - المستنجد - متطلع إلى ذلك بكليته وهو عنده من أهم أمنيته" . 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 252). (4) كتاب الروضتينء نقلاً عن الحهاد والتجديد» 
(2) المصدر نفسه (2/ 249). ص : 209. 
(3) عيون الروضتين (1/ 259). 
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وكان صلاح الدين متهيباً متردداً في إسقاط تلك الخلافة» حيث أن ميراث العبيديين 
في مصر» كان عمره أكثر من مائتي سنة» وكان نور الدين يعتبر أن فتح مصر نعمة من نعم الله 
عليه وعلى المسلمين» من أجل توحيد البلاد على منهج أهل السنة وإزالة البدع والرفض ٠"‏ 
وكان نور الدين متفهماً لظروف صلاح الدين وكان يخاطبه بالأمير (أسفهلار) ولو أراد لأرسل 
خطاباً بعزله عن مصر وتوليته قطراً آخر» وهذا ما صرح به نجم الدين لولده صلاح الدين في 
مصر . إن أراد عزلك . . یأمر بکتاب مع ناب حتی تقصد خدمته ويولي و 

ومن دلائل احترام نور الدين لصلاح الدين ما جاء في خطابه لابن أبي عصرون يوليه 
فضاء مصر ويقول فيه : تصل أنت وولدك حتى أسيركم إلى مصر» وذلك بموافقة صاحبي 
صلاح الدين» راتفاق منه» وفقه الله ا جزاه الله خيرا وأبقاه» ففي 
بقاء الصالحين والأخيار صلاح عظيم . فحقيقة العلاقة بين القائدين احترام متبادل وتقدير 
عظيم وسيأتى الحديث عن العلاقة بينهما بإذن الله والرد على الكتاب الذين تلقرا روايات ابن 
ات طيء الشيعي الذي حرص على تشریه وتلطيخ العلاقة بين الرجلين والطعن في سيرتهما 
كلما أمكنه ذلك . 
1 - التدرج في إلغاء الخطبة للخليفة الفاطمي : 

استماد صااح الدين من الرجل الک القاضي الفاضل › فققد ساأعده على إحكام خطة 
مدروسه للقضاء على الدولة الفاطمية والمذهب الشبعى الرافضى الإسماعيلى › وشرع صلاح 
الدين فى تنفيذها بدقة متناهيةء وبعد أن هيا صلاح الدين المصريين للانقلاب وقلم أظمار 
المؤسسة الفاطمية » فعزل قضاة الشيعة وألغى مجالس الدعوة وأزال أصول المذهب الشيعي› 
ففي سنة (565ه/ 1169م) أبطل الأذان بحي على خير العمل محمد وعلي خير البشر. 

ویعلی المقريزي بأن هده أول وصمة دخلت على الدولة" . ثم أمر بعد ذلك في يوم 
الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة (565ه/ 1169م - 1170م) بأن يذكر فى خطبة الجمعة 
الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي فك وأمر بعد ذلك بأن يُذكر العاضد في 
الخطبة بكلام يحتمل التلبيس على الشيعة» فكان الخطيب يقول: اللهم أصلح العاضد 
لدينك . وولى القضاء في القاهرة للفقيه عيسى الهكاري السنيء فاستناب القضاة الشافعيين 
في جميع البلاد» وأنشأً المدارس لتدريس المذاهب السنيةء وهو في الوقت نفسه يضيْق 
الخناق على العاضد» فيلغي مخصصاته ويحرمه من المال والخيل والرقيق› ويمنع رسوم 


(1) الجهاد والتجديد» ص : 215. )4( المقريزي «اتعاظ» (3/ 317). القاضي الفاضل› 
(2) كتاب الروضتينء نقلاً عن الجهاد والتجديد» ص: 137 
ر215 (5) القاضى الفاضل» ص: 137. 


(3) المصدر نفسه» ص: 215. 
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الخلافة وهي حفلاتها الرسمية في الأعياد وغيرهاء ويحتجز الخليفة في قصره فلا يسمح له 
بمغادرته إلا في مناسبات قليلة منها خروجه لاستقبال نجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوم 
جاء إلى القاهرة» وعمد إلى الخطة نفسها مع أمراء الجيش» فأخذ يحدَ من نفوذهم شينا 
فشیئاء ثم قبض عليهم في ليلة واحدة وأنزل أصحابه في دورهم وفرّق إقطاعاتهم عليه . 

وكان العاضد يتابع ذلك كله بقلب حزين ونفس كئيبة وقد خابت الآمال التي عقدها 
على صلاح الدين وانزوى في مخدعه فريسة للهم والمرض ”» وأدرك صلاح الدين أن 
الفرصة باتت مؤاتية للقضاء على الدولة الفاطمية المحتضرة» فعقد مجلساً كبيراً حضره أمراء 
جيشه وقواده وفقهاء السْنة ومتصوفوها وسألهم الرأي والنصيحة» وقد اتفق رأي الحاضرين 
على اتخاذ تلك الخطوة الفاصلة في حياة البلاد” . 

وفي بداية سنة (567ه/ 1171 1172م) قطع صلاح الدين الخطبة للفاطميين وكان 
قطعها بالتدريج أيضاًء ففي الجمعة الأولى من محرم سنة (567ه/ 1171 - 1172م) حذف اسم 
العاضد من الخطبة» وفي الجمعة الثانية خطب باسم الخليفة المستضيء بأمر الله أبي محمد 
الحسن بن المستنجد بالله» وقطعت الخطبة للعاضد لدين الله فانقطعت ولم تعد بعدها إلى 
اليوم الخطبة الفاطمية والملاحظ أن الخطبة للعباسيين قد تمت بالإسكندرية قبل القاهرة 
ومصر بنحو أسبوعين؛ وذلك لأنها ظلت على المذهب السني طوال العصر الفاطمي” وقد 
توفي العاضد في العاشر من محرم سنة (567ه/ 1171 1172م) ويقال: إن صلاح لا 
حين علم بوفاة العاضد الفاطمي بعد أيام ندم على أنه تعجل في قطع خطبتهء وقال: لو عرفنا 
أنه أي الخليفة العاضد» يموت في هذا اليوم ما غصصناه برفع اسمه من الخطبةء فضحك 
القاضي الفاضل ورد عليه قائلاً: يا مولاي لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم 
يمت ٠‏ فابتسم الحاضرون لهذه المداعبة الكلامية بين الوزير صلاح الدين وكاتبه أو مستشاره 
التي انطوت فيها آخر صفحة من صفحات تاريخ الدولة الفاطمية العبيدية . 
2 - وفاة العاضد عام 567ه_: 


قال ابن کلیر: والعاضد في اللغة القاطع : لا يعضد شجرها: فيه قطعت دولتهم 


(1) الخطط للمقريزي» نقلاً عن صلاح الدين الأيوبي (5) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب› 


لقلعجي» ص : 161. ص: 59. 
(2) صلاح الدين الأيربيء قدري قلعجي» ص: (6) القاضي الفاضل» ص: 139. 
162. (7) المصدرنفه» ص: 139. 
(3) المصدرنفسه» ص: 162. (8) المصدرنضهء ص: 139. 


(4) القاضي الفاضل» ص : 137. 
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واسمه: عبد الله » ويكنى بأبي محمد بن يوسف الحافظ بن محمد بن المستنصر بن الظاهر بن 
الحاكم بن العزيرز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي اول ملوكهم› وکان مولد 
العاضد في سنة ست وأربعين» فعاش إحدى وعشرين سنة» وكانت سيرته مذمومة» وكان 
شيعباً خبيثاً لو أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنة". 
3 فرح المسلمون بزوال الدولة الفاطمية : 

ولما انتهى الخبر إلى الملك نور الدين بالشام أرسل إلى الخليفة العباسي يعلمه بذلك 
مع ابن أبي عصرون فزينت بغدادء وغلقت الأبواب وعُملت القباب. وفرح المسلمون فرحا 
شدیداء وکانت الخطبة قد فطعت من ديار مصر سنة تسع وخمسين وثلالمائة في خلافة 
المطيع العباشي حين تغلب الفاطميُون عليها أيام المعرٌ الفاطمي» باني القاهرة إلى هذا 
الأوانٍ» وذلك مائتا سنة وثماني سنين” . وقد تفاعل الشعراء مع هذا الحدث المدوّي في 


أرجاء الدنياء فقد قال العماد الأصفهاني : 
توفي العاضدالدعي مما 
وعصرفرعونهاانقضى وغدا 
فدطمغمئشت جمرة‌الغواة وقد 
وصار فيل الصلاح ETA‏ 
لماغدا و ا شعار بني 
وبات داعي لوطي 
رظل أهل الضلال في ظلل 
وارتبك الجاهمهلون في ظلل 
وعاد بالمستضيء مدا 
واعتلت الذولة التي اضطهدت 
راهترٌ عطف الإسلام من ججذل 
واستبشرت أوجه الهدى فرحا 


عاد حريم الأعداء 2 وك 


(1) البداية والنهاية (16/ 451). 


بفتح ذوبدعةبمصر فما 
يوسفهافي الأمور محتكما 
داخ من الشرك كل مااضطرما 
بهاوعقدالسداده :تظما 
ابات جخة ا والباط > ها 
ومن دعاة الإاشراك م نتنتقما 
داجية من غيابهرعمى 


وانشصر الدين بعدمااهشضما 
وافنترٌئثغر الإيمان واإبتسما 
. فليقرع الك E E REE KEE‏ 
الجمى وفيء الطغاةمقتسما 


(2) المصدر نفه (16/ 450). 
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قصور آهل القصورأخربها عامربيت من الكمال سما 
ارود دا كوا ارتوا را ن ي 

إن نور الدين محمود كان يرى إزالة الدولة الفاطمية هدفاً إستراتيجياً للقضاء على 
الورجود النصرانيء والنفوذ الباطني في بلاد الشام» ولذلك حرص على إعادة مصر للحكم 
الإسلامي الصحيح › فوضع الخطط اللازمة وأعد الجيوش المطلوبة وعيّن الأمراء ذوي الكفاءة 
المنشودة» فأتمٌ الله له ما أراد على يدي جنديه المخلص» وقائده الأمين صلاح الدينء الذي 
نفذ سياسة نور الدين الحكيمة الرشيدة» وحق للأمة الإسلامية وزعمائها أن تفرح بهذه البشرى 
الكبيرة من إزالة دولة الشيعة الرافضة. 
4 اعتبار واتعاظ من زوال الفاطميين من مصر: 

كانت مدة ملك الفاطميين مائتين وثمانين سنة وكسرأء فصاروا كأمس الذاهب وكأن لم 
يَعْنّوا فيهاء وكان أؤل من ملك منهم المهدي» وكان من أهل سَلْمْيّةَ حداداً اسمه: سعيد» 
وكان يهوديا فدخل بلاد المغرب وتسمُى بعبيد الله» واذّعى أنه شريف علوي فاطميّ» وقال: 
إنه المهدی» وقد ذكر هذا غير واحد من سادات العلماء الکبراء کالقاضی آبی بكر الباقلائی 
والشيخ أبي حامد الإسفرايينيّ غر و اشن ادات اليبو افصو أن فا الذعي 
المُدّعِيّ الكذّاب راج له ما افتراه في تلك البلاد ووازّرة جماعة من جهلة العْبّادء وصارت له 
درل ورل 1 او ال ان ي د اع اليد ب اله وار لكا ماعا ير 
الرفض وينطوي على الكفر المحض» ثم كان من بعده ابنه القائم ثم المنصور» ثم المعز - 
وهو أوّل من دخل مصر منهم» وبنيت له القاهرة - ثم العزيز ثم الحاكمء ثم الظاهرء ثم 
المستنصر ثم المستعلي» ثم الآمرء ثم الحافظء ثم الظافرء ثم الفائزء ثم العاضد وهو 
آخرهم» فجملتهم أربعة عشر ملكأ ومدتهم مائتان ونيف وتسعين سنة.. . 

وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالأًء وكانوا من أغنى الخلفاء وأجبرهم 
وأظلمهم» وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة» ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات وكثر 
أهل الفساد وقل عندهم الصالحون من العلماء والعبّاد» وكثر بأرض الشام الدُصيرية والدرزية 
والحشيشية» وتغلب الفرنج على سواحل الشام بكماله» حتى أخذوا القدس الشريف ونابلس 
وعجلون والعْوْرَ وبلاد عَرّة وعسقلان وكرَّك الشُوبك وطبرية وبانياس وصور وعشليث وصيدا 
وبيروت وعكا وصَمَدَ وطرابلس وأنطاكيةء وجميع ما وال ذلك في بلاد آیاس” وسیس”*» 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 195). (3) سيس: قاعدة بلاد الأرمن» صبح الأعشى (4/ 
(2) أياس : مدينة من بلاد الأرمن على ساحل البحر. 134). 
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واستحوذوا على بلاد آمد والرّها ورأس العين وبلاد شئّى» وقتلوا خلقاً لا يعلمهم إلا الله 
وسَبَوا من ذراري المسلمين من النساء والولدان ما لا يُحذ ولا يوصّفٌ وكادوا أن يتغلبوا على 
دمشق» ولکن صانها الله بعنايته وسلّمها برعايته» وحين زالت أيامهم وانتفض إبرامهم أعاد الله 
هذه البلاد كلها على أهلها من السادة المسلمين» ورد الله الكفرة خائبين» وأركسهم بما كسبوا 
في هذه الدنيا ويوم الدين . 


سادسا: القضاء على محاولة انقلابية لإعادة الدولة الفغاطمية: 


كانت الدولة والمجتمع في مصر في ذلك الوقت في فترة التحول الكبرى في تاريخها 
من خلافة ونظم ومؤسسات ورجال حكموا البلاد قرنين من الزمان» واتُرّرا في كل جوانب 
حياة مجتمعهاء إلى حكم جديد ودولة جديدة لها نظمها ومؤسساتها ورجالهاء والتي بدأت 
بإجراء التغيير بالتدريج» وحاول صلاح الدين اكتساب عامة الناس إلى جانبه ونجح إلى درجة 
كبيرة» لكنْ بعض مفكري الدولة الفاطميَّة ورجالهاء وبعض الجماعات التي فقدت نفوذها 
وامتيازاتها ظلت على ولائها لما كانت تمثله الدّولة السابقة من أفكار وامتيازات” » فعملت 
تلك القوى الموالية للفاطميين من جنود وأمراء وكتاب وموظفي دواوين» ومن عائلات الوزراء 
السابقين مثل بني رزيك وبني شاور» راحوا يخططون للقضاء على حكم صلاح الدين وإعادة 
الدولة الفاطمية . وقد وصفهم عماد الدين الأصفهاني بقوله: واجتمع جماعة من دعاة الدولة 
المتعصبة المتشددة المتصلبة» وتوازروا وتزاوروا فيما بينهم خيفة وخفية» واعتقدوا أمنية عادت 
بالعقبى عليهم منيَّة» وعيّنوا الخليفة والوزيرء» وأحكموا الرأي والتدبير» وبيّتوا أمرهم بليل› 
وستروا عليه بذیل . 

ويبدو أن مؤامرتهم كانت في غاية التنظيم إذ عينوا خليفة ووزيرأًء ثم كاتبوا الفرنح 
أكثر من مرّة يدعونهم في إحداها إلى الهجوم على مصر» في وقت كان صلاح الدين غائبا في 
الكرك» والتف هؤلاء حول عمارة اليمني» الفقيه والأديب السنيّ المذهب» الفاطمي الولاء 
الذي تولى مهمة المراسلة مع القرنج› وظنْ المتآمرون أن سريتهم التامة ستقودهم إل 
النجاح» ولكنهم لم يعلموا أن القاضي الفاضل عن طريق ديوان الإنشاء كان يراقبهم مراقبة 
تامة حتى تحين الفرصة المواتية لكشف سرهم» وتذكر المصادر في كشف مؤامراتهم قصتين 
تختلفان بعض الاختلاف في التفصيلات . 


(1) البداية والنهاية (16/ 457). (3) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 282). 
)2( صلاح الدين القائد وعصره د. مصطفى (4) المصدر نقسه (2/ 282). 
الحياري› ص 168. 
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أولاهما: أن أحد الكتاب في الديوان وهو عبد الصمد الكاتب» كان يلقى الفاضل 
بخضوع زائد» يخدمه ويتقرب إليه ويبالغ في التواضع إليه» فلقيه يومأ فلم يلتفت إليهء فقال 
القاضي الفاضل: ما هذا إلا لسبب وخاف آن يكون قد صار له باطن مع صلاح الدينء 
فأحضر ابن نجا الواعظ وأخبره الحال» وطلب منه كشف الأمر» فلم يجد من جانب صلاح 
الدين شيئاء فقصد الجانب الآخر» فكشف الحال إليه» فأرسله القاضي الفاضل إلى صلاح 
الدين» وقال له: تحضر الساعة عند صلاح الدين وتنهي الحال إليهء فحضر عند صلاح الدين 
وهو في الجامع وذكر الحال» عندئذ استدعاهم صلاح الدين وقرّرهم فأقروا بمؤامرتهم› 
فاعتقلهم ثم أمر IT‏ 

وتشير الرواية الثانية إلى أن المتآمرين أدخلوا الواعظ زين الدين بن نجا بينهم» فتظاهر 
بمساندته لهم في البداية ثم أعلم صلاح الدين بآمرهم» وطلب منه أن يعطيه ما لابن كامل من 
أملاك» فوافق وأمر بمخالطتهم وتعريف شأنهم» فصار يعلمه بما يجد من أمرهم» ثم وصل 
رسول من الفرنح إلى صلاح الدين بهدية ورسالة ظاهرية وبرسالة باطنية للمتآمرين» فوصل 
خبره إلى صلاح الدين . وقد أشار القاضي الفاضل بنفسه إلى تفصيلات هذه المؤامرة في 
رسالة كتبها عن صلاح الدين إلى نور الدين بدمشق» وتنم عن اطلاعه الدقيق على المؤامرة» 
بل اشتراكه في إحباطهاء فلعله هر الذي دس من أعلمه بتفصيلات المؤامرة» كما يشير في 
رسالته إلى عيون لديوان الإنشاء المصري من الفرنج» وآخرين بينهم على اتصال بالديوان” . 
وجاء في الكتاب الذي كتب بقلم القاضي الفاضل ”من صلاح الدين إلى نور الدين» بعدما 
تمت التحقيقات التي أجراها صلاح الدين» ولخص الكاتب بتركيز وشمول بدايات المؤامرة 
وتطوراتهاء وكيفيّة كشفهاء وصلب رؤوس المتامرين أمام بیوتهم : أن صلاح الدين کان لا 
يزال» بعد قضائه على الخلافة الفاطمية يعتبر «جند مصر. . وأهل القصر» الفاطمي أعداء 
لدولته و وجوده ويتوقع منهم القيام بعمل ضده› ولذلك فقد کان متحرزاً منهم» ووضع 
عليهم من عیونه ورجاله و ر ا 
بمختلف الوسائل التي كانت متاحة لهم . وأنهم كانوا من إعلان الخطبة العبّاسية وحتى القبض 
عليهم لا يمر عليهم شهر ولا سنة إلا وهم يدبرون المكائد ويعقدون الاجتماعات ويبعثون 
الرُسل إلى الصليبيين لموافقتهم على ما يريدون» وكان أكثر ما يتعللون به» ويستريحون 
إليهء المكاتبات المتواترة والمراسلات المتقاطرة إلى الفرنج يوسعون لهم فيها سبل 


(1) القاضي الفاضل»› ص: 146. (3) القاضي الفاضل»› ص : 146. 
(2) المصدر نفسه» ص : 146 مفرج الكروب )7/1 )4( صلاح الدين القائد وعصره› ص : 169. 
24 245(. 
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المطامع . . ويزينون لهم الإقدام والقدوم . لكن الفرنج لم يستجيبوا بداية؛ لخوفهم من 
صلاح الدين؛» وفي ذات الوقت يؤملونهم بالمساعدة في الوقت المناسب. 

ووصل الأمر إلى أنهم كاتبوا ملك الصليبيين عندما قام صلاح الدين بحملته الثانية على 
بلاد الكرك والشوبك في قسم كبير من قواته يطلبون منه القيام بالدور المتفق عليه» وقالوا في 
که : إنه بعيد» والفرصة قد أمكنت فإذا تقدم عموري بقواته إلى صَدر أو آيلةء فإنه 
سيقطع الطريق على صلاح الدين ويمنعه من العودة» وعند ذلك تثور في القاهرة حاشية 
القصر» وكافة الجند (الفاطمي السابق في مصر) وطائفة السودانء وجموع الأرمن» وعامة 
الإسماعيلية» تفتك بأهل صلاح الدين ومعاونيه ورجال دولته في العاصمة” . لكنْ يقظة 
صلاح الدين والتكتيكات والمناورات التي قام بها أدرك عموري الذي كان يحاول جاهداً 
معرفة حركات صلاح الدين في النقب جنوبي الأردن» وجمدته عند مياه الكرمل في جبال 
الخليل لخوفه من أن يستغل صلاح الدين فرصة حركة الملك الخاطئة» فيتوجه إلى المناطق 
غربي نهر الأردن والبحر الميت. 

ولم ييأس المتآمرون: فعندما وصل المدعو جرج (جورج أو جورجيوس)» كاتب 
الملك عموري» إلى القاهرة في مراسلة إلى صلاح الدين ويبدو أن الرسائل كانت متصلة في 
أوقات السلم»ء اتصلوا به» وأرسلوا معه كتاباً إلى الملك عموري: أل العساكر متباعدة في 
نواحي إقطاعاتهم» وعلى قرب من موسم غلاتهم» وأنه لم يبق في القاهرة إلا بعضهم» وإذا 
بعثت أسطولا إلى بعض الثغورء ففعلنا ما تقدم ذكره في الثورة . وهذا دليل آخر على 
محاولة استغلالهم لكل الظروف المناسبةء ذلك أن وقت جمع الغلات من الحقول هو الوقت 
الذي يذهب فيه الأمراء المقطعين وأجنادهم إلى إقطاعاتهم لأخذ حصتهم من الناتح وتوزيعه› 
وهذه كانت حالة عادية معروفة في تاريخ المنطقة في العصور الوسطى“ . 

آن الملك عموري كان كلما أراد التعرف على الأوضاع في مصر والاتصال بالمتآمرين 
والتفاوض معهم» کان يبعث ب «جزج» رسولا إلى صلاح الدين: ظاهراً إليناء وباطناً إليهم» 
عارضاً علينا الجميل الذي ما قبلته قط أنفسناء وعاقداً معهم القبيح الذي يشتمل عليه علمناء 
ولأهل القصر والمصريين "الجندا في أثناء هذه المُدّد رُسل تتردد» وكتب إلى الفرنح 


دو . 
(1) كتاب الروضتين (2/ 287). (4) صلاح الدين القائد وعصره» ص: 170. 
(2) المصدر نفسه (2/ 288). (5) کتاب الروضتین (2/ 287). 


(3) المصدر نفسه (2/ 288). 
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كانت سياسة صلاح الدين أثناء هذه الفترة إذا شك أعوانه بأحد من الجماعات المذكورة وقام 
باعتقاله ولم يتمكنوا من إثبات التهمة ضده» أطلق سراحهمء وخلى سبيلهم فلا يزيدهم العفو 
إلا ضراوة» ولا الرقة عليهم إلا قساوة" . 


واتصل المتآمرون في ذات الوقت «بشيخ الحيل» سنان ٠‏ زعيم الإسماعيلية النزارية 
في بلاد الشام» طالبين مساعدته محتجين: بأن الدعوة واحدة» والكلمة جامعةء وأنْ ما بين 
أهلها خلاف إلا فيما يفترق به كلمة ولا يجب بهء فعود عن تصرة” . وطلبوا منه بصورة 
خاصة اغتيال «الملوك كما كانت عادتهم أو نصب المكائد لهم وكان الرسول إليهم خال ابن 
قرجلة . أحد الدولة الفاطمية السابقين» ويبدو أن الاثنين كانوا عند صاحب الحيل عند 
اكتشاف المؤامرة فالتجؤوا إلى الصليبيء . 


ولا نعرف إذا كان المتآمرون اتصلوا بملك صقَليّة لإرسال الأسطول مباشرة أم عن 
طريق ملك الصليبيين» لكل الأسطول قدم بعد فشل المؤامرة» إلى الإسكندرية» وكان مكونا 
من 200 سفينة ويحمل أعداداً كبيرة من الخيالة والرجالة» فَُمُني بخسائر كبيرة خاصة وأن 
الملك عموري لم يتقدم في البرَ كما كان الاتفاق بسبب القضاء على المتآمرين بحزم" . 


وفي المرَة الأخيرة التي قدم فيها «جزج» برسالة إلى ديوان صلاح الدين وصل كتاب 
إلى الديوان ممن لا نرتاب به من قومه «الصليبيون» يذكرون أنه رسول مخاتلة (خداع) لا 
رسول مجاملة» فاتخذ رجال صلاح الدين الاحتياطات المناسبة لمراقبته دون أن يشعر»ء ولم 
يظهروا له أي شك فيه . وقام جرج بالاتصال بجماعة القصر الفاطمي › ومدبري المؤامرة› 
وأمراء الحند الفاطمي السابقين › وجماعة من اللصارى واليهود» عند ذلك توصل رجال دولة 
داخلهم ٠‏ فصار ينقل إلينا أخبارهم ويرفع إلينا أحواله" . 


وبدأت نتشر الإشاعات والأقاويل بین الناس حول المؤامرة› وخاف رجال دولة 


(1) كتاب الروضتين (2/ 287). (5) المصدر نفسه (2/ 289). 


(2) المصدر نفه (2/ 288). (6) صلاح الدين القائد وعصره» ص : 172. 
(3) المصدر نفسه (2/ 289). (7) المصدر نفسه» ص: 172. 


(4) المصدر نفسه (2/ 289). (8) المصدرنفسه» ص: 172. 
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صلاح الدين من انكشاف الأمر» وهرب رؤساء الفتنة» فقرروا اعتقالهمء ثم أحضروا واحداً 
ادا أمام صلاح الدين : وقَررّهم على هذه الحالة فأقروا واعترفوا واعتذروا بکونهم طعت 
أ 51 ET‏ )1( 
ررافهم واخدت موالهم : 

وقد تبين من التحقيقات والإقرارات أنهم عَيّلوا خليفة ووزيرأء وأنه وقع خلاف بينهم 
حول الخليفة وحول الوزير (آل رُزيّك أو آل شاور). 


استمتی صلاح الدين العلماء فن أمرهم»› فأفتوا بقتلهم › وعندما تردد صلاح الدين في 
التنفيذ» طالب أهل الفتوى وأهل المشورة بالإسراع في التنفيذ» فصَدَر الأمر بقتلهم وصلبهم: 
وشنقوا على أبواب قصورهم»ء وصلبوا على الجذوع المواجهة لدورهم” . وكان المشهورون 
الذين شنقواً: الخاغر عمارة بن علي اليمني› وعلك الصمد الكاتب› والقاضي العويرس› 
وداعي الدعاة ابن عبد القوي . وقد حاول القاضي الفاضل صادقا الشفاعة لدى صلاح الدين 
في عمارة» على الرغم من العداوة القديمة بينهماء إلا أن عمارة اعتقد أنها خدعة فرفض 
ت ( 
قبولها› سم صله مثل غير ; 

وأما أهل القصر فقد اعتقلوا بداية ء تم نلوا إلى أماكن مختلفة وأعطى القصر إلى أخيه 
العادل» ذلك أن صلاح الدين رأى: أنهم مهما بقوا فيه بقيت مادة لا تنحسم الأطماع عنهاء 
فإنه «القصر؛ حبالة للضلال منصوب» وبيعة "مقام للبدع محجوبة . 

وشرّدت طائفة الإسماعيلية من بلاد مصر ونمراء أما البقية فقد أعلن فى القاهرة: بأن 
يرحل كافة الأجناد وحاشية القصر وراجل السُودان إلى أقصى بلاد الصعيد . 

وكشفت التحريات والبحث فى هذه القضيّةَ عن وجود داعية يَسَّمّى : «فديد القَقَّاص› 
في الإسكندرية» التي كان غالبية أهلها من أهل السنةء وأن دعوته انتشرت في بلاد الشام 
ومصرء وأن أرباب المعايش (الحرب والصناعات) في ثغر الإسكندرية يحملون إليه جزءأ من 
كسبهم» والنسوان يبعثن إليه شطراً وافياً من أموالهن” . کما وجد لدیه کتب ورقاع تدل على 
الكفر الصريح . وهكذا فقد تمكن صلاح الدين بفضل الله ثم بصبره وقيادته الحازمة من 


(1) صلاح الدين القائد وعصره» ص: 172. (5) صلاح الدين القائد وعصره» ص: 173. 
(2) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين (2/ 289). (6) کكتاب الروضين (2/ 290). 
(3) صلاح الدين القائد وعصره» ص: 173. (7) المصدر نضه (2/ 290). 


(4) كتاب الروضين (2/ 290). 
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القضاء على هذه المؤامرة الفتنة التي دفعته أخيراً إلى اتخاذ القرار الحاسم بالنسبة لكل بقايا 
الدولة الفاطمية من بيت الخلافة» وكبار رجالهاء والحاشية» والجند والسودان" . 


1- عمارة بن على اليمنى الشاعر: 
قال عنه الذهبي : أبو محمد» عمارة بن علي بن زيدان الحكميُ المذحجي اليمني 
الشافعى الفرضى » الشاعرء صاحب الديوان المشهور»ء ولد سنة خمس عشرة وخمس مثة 
وتفقه بزبيد مدةٌء وحج سنة تسع وأربعين ونمُذه أمير مكة قاسم بن فليته رسولا إلى الفائز 
بمصر فامتدحه بالشعر . وكان واضح الاعتقاد في أبي بكر وعمر» فقد حكى عمارة أن الصالح 
بن رُريك فاوضه وقال: ما تعتقد في أبي بكر وعمر؟ قلت : أعتقد أنه لولاهما لم يبق الإسلام 
علینا ولا علیکم› وأ محبتهما واجبة. فضحك› وکان مرتاضاً حصيفا» ول سمع کلام فقهاء 
السنة» قال الذهبي : هذا حكم من الصالح على رفضه” . 
وقال ابن واصل في سبب موالاة عمارة اليمني للفاطميين : وكان عمارة بن علي اليمني 
شديد التعصب لهم» لأنه قدم عليهم من اليمن فأحسنوا إليه وخولوه» فرعى ذلك ووفى لهم 
والإنسان ‏ كما قيل - صنيعة الإحسان»ء ولم يكن على مذهبهم وإنما كان شافعياً وسنيأًء فلما 
زال أمرهم رثاهم بأحسن الشعر وذبٌ عنهم باللسان» إذ لم يمكنه الذبٌ عنهم باليد؛ ولمّا 
تحرك جماعة في عَود الأمر إليهم» كان من جملة المساعدين على ذلك» شكراً لهم على 
إحسانهم إليه» فأدى به ذلك إلى أن شنق” . كما مر ذكره - وقد ذكر عمارة ميوله لمذهب 
القوم في قصيدة يقول فيها : 
أفاععيلهم في الجودأفعال سَُنْةّ وإن خالفوني في اعتقاد التشية“ 
وقد علق الذهبي على هذا البيت فقال: يا ليته تشيّع فقط»› بل يا ليته ترفْض› وإنما 
يقال: هو انحلال وزندقة . وقد قال عمارة فى رثاء الفاطميين والعاضد: 
أسفي على زمن الإمام العاضد أسَف العقيمعلى فراق الواحد 
جالست من وزرائه وصحبت من اأآمرائهأهل الشناء الخالد 
لهفي على حُجُراتِ قصرك إذخَلت ياابن النبي من ازدحام الوافد 
وعلى انفرادك من عساكرك الذي كانراكاأمواح الخضم الراكد 


(1) صلاح الدين القائد وعصره» ص: 173. (4) سير أعلام النبلاء (20/ 596). 
(2) سير أعلام التبلاء (20/ 594 595). (5) المصدر نفسه (20/ 596). 


(3) مفرج الكروب (1/ 212). 
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قُلذْت مُرنَين الخلافة أمرهم فكباوقصٌرعن صلاح الفاسد 
تي الا الي ان رد اليكيم ماف ك و مل را 

وله من جملة قصيدة: 
ياعازلي في هوى أبناء فاطمة لك الملامة إن قصرت في عزلي 
بالله رز ساحة القصرين واإبك معي عليهمالاعلى صفين والجمل 
وقل لأهلهماوالله ماالتحمت فيكم فروحي ولا جرحي بمُندمل 
ماذاترى كانت الإفرنج فاعلة في نسل آل أمير المؤمنين علي 
وأنا أستغرب من عمارة اليمني في نعيه لأيام الفاطميين وحنينه إلى بدعهم وأعيادهم 
وقصورهم وتحديه للدولة السنية الجديدة في مصر ودفاعه عن الفاطميين وأكاذيبهم في زعمهم 
بأنهم من النسل النبوي الكريم» فهل متاع الدنيا الزائل يفعل بالعقائد الصحيحة ما فعله بعمارة 
اليمانى» وهل العطايا والجاه والمناصب تجعل الإأنسان يترك عقيدته الصحيحة ويبكى على 
اطلدل الدولة الفاطمية الشيعية الرافضة؟ وينخرط في بلاد الإسلام؟ إن هذا لشيء مات 


2 _- حصار اللأسكندرية : 


إن أهل الإسكندرية ساهموا في نجاح المشروع السني بمصر»› ودافعوا عن صلاح 
الدين عندما حوصر بهاء وهم يدافعون عن المدينة بشجاعة فائقة ورجولة منقطعة النظيرء 
ومسلمي مصر عموماً وأهل الإسكندرية منهم خصوصاً دائماً وأبداً في الخندق المدافع عن 
قضايا الأمة قديماً وحديثاًء ولهم من الطاقات الفكرية والإمكانات المادية» والأقلام السيالة 
وصفاء الفطرة ما يجعلهم في مصاف من يتصدى للمشروع الشيعي الرافضي الباطني»› 
والمشروع الأمريكي الغربي»ء وقد قاوم المصريون قديما النفوذ الشيعي الباطني» وتعاونوا مع 
إخوانهم من أهل السنة» فكرياً وعقائدياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإعلاميا حتى تم القضاء 
على المشروع الشيعي الباطني» ولذلك نجد كتّاب الشيعة الرافضة يقولون عن مصر وأهلها: 
أبناء مصر؛ لعنوا على لسان داود اء فجعل الله منهم القردة والخنازير ٠‏ وما غضب الله 
على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر» ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها“» وقالوا: 


(1) كتاب الروضتين (2/ 293). (3) بحارالأنوار(60/ 208). تفسير القمي » ص : 596. 
(2) المصدر نفسه (2/ 295). )4( تفسير العياشي (1/ 304)ء البرهان (1/ 456). 
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بس البلاد مصر» أما إنها سجن مَّن سخط الله عليه من بني إسرائيل" وقالوا: انتحوا مصر 
ولا تطلبوا المكث فيها لأنه يورث الدياثة”. وجاءت عندهم عدة روايات في ذم مصرء 
وهجاء أهلهاء والتحذير من سكناهاء ونسبوا هذه الروايات إلى رسول الله اء وإلى محمد 
الباقرء وإلى علي الباقرء وهذا رأي الشيعة الروافض في مصر في تلك العصور الإسلامية 
الزاهرة» وقد عقب المجلس الشيعي الرافضي على هذه النصوص بقوله بأن مصر صارت من 
شر البلاد في تلك الأزمنةء لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهم”. ويبدو أن هذه 
النصوص هي تعبير عن حقد الرافضة وغيظهم على مصر وأهلها بسبب سقوط إخوانهم 
الإسماعيليين العبيديين على يد صلاح الدين» الذي طهر أرض الكنانة من دنسهم ورجسهم»› 
وأين هذه الكلمات المظلمة في مصر»ء وأهلها الأحبة من وصية حبيبنا محمد ية بأهل مصر” . 


وإليك أيها القارىء الكريم ما قام به أهالي الإسكندرية للدفاع عن الإسلام وعن دولته 
السنية الجديدة في مصر»ء فقد تعرضت الإسكندرية لإنزال صقلي في الأيام الأخيرة من عام 
(569ه/ نهاية تموز 1174م)ء وكان الأسطول النورماندي يتكون من مثتي” سفينةء وقيل : 
من مائة وثمانين سفينة تحمل خمسين ألف رجل بينهم ثلاثين ألف مقاتل تنفيذا لمخطط واسع 
النطاق الذي اتفقت عليه العناصر الموالية للفاطميين مع ملكي بيت المقدس وصقلية بهدف 
إحياء الخلافة الفاطمية في“ مصر» ورد الدعوة الشيعية الرافضية إلى ما كانت عليه» وقد 
وصلت الحملة النورماندية أمام الإسكندرية في 16 ذي الحجة بعدما انكشفت المؤامرة وقضي 
على المتآمرين في الداخل من جهةء وبعد وفاة عموري الأول ملك بيت المقدس من جهة 
ثانية . وشرع النورمان في مهاجمة الإسكندرية ونجحوا في إغراق بعض المراكب المصرية التي 
كانت راسية على الساحل” وقد أبدى الجيش الأيوبي وأهالي الإسكندرية شجاعة فائقةء 
فأحرقوا دبابات العدو التي نصبت قرب السور «وأحسنوا القتال والصبر. وكان صلاح الدين 
غائباً عن الإسكندريةء وحين وصلها زال ما بالمحاربين من تعب وألم الجراح» وكل منهم 
بظن أن صلاح الدين معه» فهو يقاتل قتال مَّن يريد أن يشاهد قتاله" . فما كان على 


(1) تفسير العياشي (1/ 305)ء البرهان (1/ 457). (6) تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية 


(2) بحار الأنوار (60/ 211)» أصول الشيعة (2/ والمملوكية» ص: 80. 

900(. (7) المصدر نفسهء ص: 81. 
(3) بحار الأنوار (5/ 208). (8) الكامل في التاريخ نقلا عن الجيش الأيوي» ص: 
(4) مسلم (2/ 2970). 3. 


)5( ا لجيش الأيوي في عهد صلاح الدين» ص : 382. 
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الصليبيين سوى التسليم وصاروا بين قتيل وأسير". وهكذا وجه جيش صلاح الدين وأهالي 
الإسكندرية ضربة ماحقة بأصحاب فكرة غزو مصر» بحيث لم يعودوا يفكرون في إعادة 
التجربة مرة ثانية في عهد صلاح الدين» على الرغم من أنهم لم يتخلوا عن الفكرة كلياًء إذ 
أعادوا الكرة بعد وفاة صلاح الدين بربع قرن” . 


سابعأً: الوسائل التي اتخذها صلاح الدين للقضاء على المذهب والتراث الفاطمي: 


ليس من السهل اليسير أن يقتلع مذهب من المذاهب»› بمجرد تغيير النظام السياسي في 
بلد ما من البلادء إنما يحتاج التغيير إلى سنوات عديدةء وتدابير ليست من تدابير القوة 
والبطش فحسب* لذلك فالملاحظ أن صلاح الدين قد استخدم وسائل وأساليب عديدة في 
سبيل القضاء على الدعوة الفاطمية بمصرء جاءت بعض هذه الأساليب تتسم بالشدة والعنف 
والحسم الفوري المباشر» والبعض الاخر اتخذ وسيلة الحيلة والتدرج» واستخدم بعضها 
القوى العسكرية» في حين نهج البعض الآخر سبيل الدعوة والتعليم والإقناع» والاستمالة عن 
طريق المنشآت الاجتماعية الدينية الخيريةء وما بوقف عليها من أوقاف للصرف عليه“ › 
وإليك بعض هذه الوسائل : 

1 - إذلال الخليفة الفاطمى العاضد: 

بدأ صلاح الدين بإذلال شخص الخليفة الفاطمي العاضد» للقضاء على فكرة الولاية» 
التي تبنى عليها جميع النظريات والعقائد الإسماعيلية ويستمد منها الحكام الفاطميون 
قداستهم» فأرغم الخليفة العاضد على الخروج بنفسه لاستقبال والده نجم الدين أيوب عند 
وصوله إلى مصر»ء رغم ما جرى عليه العرف» وحرصت عليه الرسوم الفاطمية» من استعلاء 
الخليفة الفاطمي واحتجابه عن الناس» لعدم ابتذاله بكثرة ظهوره أمام الناس ولإكسابه مسحة 
من القداسة والتعظيمء بل يذكر أبو شامة» أن العاضد قد خرج لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح»› 
ولم يجر بذلك عادة لهم» وكان من أعجب يوم شهده الناس”» بل اضطر العاضد إلى 
مخالفة التقاليد والعرف وقواعد ورسوم الدولةء فمنح صلاح الدين ألقاب وزراء السيوف» إذ 
خلع عليه» ولقبه الملك الأفضلء وحمل إليه من القصر الألطاف والتحف والهدايا » ثم ما 


(1) الكامل في التاريخ› نقلاً عن الجيش الأيربي» )4( الملصدر نفسه» ص : 56. 

ص: 383. (5) كتاب الروضتين» نقلاً عن تاريخ مصر 
(2) المصدرنفسه» ص : 383. الإإسلامية » ص : 56. 
(3) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب» (6) المصدر نقسه» ص: 57. 

ص : 56. 
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فتىء صلاح الدين يعمل على الاستهانة بالخليفة وابتذال مكانته الروحية بين أتباعه وأنصار 

دولته» فأخذ يستولي على موجوداته وممتلكاته الشخصية وخيوله» بحجة شدة الحاجة إليها في 
أمور الجهاد» حتى أن الخليفة في آخر الأمر» عرض على صلاح الدين أن يتنازل له عن فرسه 
الخاص الذي لا يملك غيره» فأجاب صلاح الدين بالاعتذار عن الحاجة"» ولا يخفى أن 

هذا الابتذال المتكرر المتعمد الموجه للخليفة للاستهانة به أمام رعيته كان يهدف أيضاً إلى 

إجبار الخليفة على الاعتزال» وتجنب الظهور في المناسبات العامة» حتى ينساه المصريون” . 
2 - وضعه من مكانة قصر الخلافة الفاطمي : 


عمل صلاح الدين على وضع مكانة قصر الخلافة الفاطمية بآن أسكن فيه أمراء دولته 
الأكرادء وكان هذا العمل تأكيداً لسقوط الدولة الفاطمية » إذ ظلت الدولة الفاطمية تعرف طوال 
عصور ازدهارها «بالدولة القصرية»(° نسبة لسكن خلفاء الفواطم لقصور عاصمتهم القاهرة» 
ففي سنة (566ه/ 1170م) قبض صلاح الدين على القصور الفاطمية وسلمها لمملوكه قراقوش 
الخادم» ثم أسكنها لجنرده وأهله وأسكن أباه بقصر اللؤلؤة على الخليج» وقد سكن القصور 
الفاطمية الملك العادل إبان نيابته للسلطان بمصر عن أخيه صلاح الدين . 


3 - قطع الخطبة الجامعة من الجامع الأزهر» وإبطال تدريس الفكر الفاطمي به: 

ما لبث صلاح الدين في سنة (567ه/ 1171م) أن وجه للدعرة الفاطمية بمصر»ء طعنة 
قاتلة» كانت كفيلة ولا ريب بالإجهاز عليهاء وذلك بقطعه للخطبة الجامعة من الجامع الأزهر 
الذي اتخذه الفاطميون جامعة لنشر علوم الدعوة الشيعية الإسماعيلية» وذلك بعد أن قلد 
وظيفة القضاء صدر الدين عبد الملك بن درباس» فعمل بمقتضى مذهبه» وهو امتناع إقامة 
الخطبتين للجمعة في بلد واحد» كما هو مذهب الإمام الشافعي» فابطل الخطبة من الجامع 
الأزهرء وأقر الخطبة بالجامع الحاكمي من أجل أنه أوسع» فلم يزل الجامع الأزهر معطلا من 
إقامة الجمعة فيه مائة عام من ذلك التاريخ» إلى أن أعيدت الخطبة في أيام الملك الظاهر 
e‏ وأيد صلاح الدين هذه الخطوة الجريئةء بإزالة الشعائر الشيعيةء التي أدخلها 
الفاطميون إلى مصرء واستمرت بها طوال عصر دولتهم من الآذانء وإبان إقامة الصلوات› 


(1) كتاب الروضتين» نفلا عن تاريخ مصر (4) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب› 
الإسلاية» ص : 57. ص : 60 61. 

(2) المصدر نضه» ص: 57. (5) المصدرنفسه» ص: 93. 

(3) المصدر نفه» ص: 58. (6) الخطط للمقريزي (4/ 53). 
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فابطل من الأذان قول «حي على خير العمل واستمر الآذان في مصر على المذهب السني”"» 
ومنع صلاح الدين ما كان قد تعود عليه المؤذنون في العصر الفاطمي› من السلام على 
الخليفة الفاطمي في الأذان ٠‏ وأقيمت الخطبة الجامعة بجامع الحاكم على نحو يأخذ 
الخطيب فيها مأخذاً سنياً يجمع فيه الدعاء للصحابة كه » وللتابعين ومن سواهم» ولأمهات 
المؤمنين زوجات النبي َء ولعميه حمزة والعباس ## › ويأتي للخطبة لابسا السواد على 
رسم العباسية . ومما لا شك فيه أن قطع الخطبة الجامعة من الجامع الأزهر وما صاحب 
هذا من تعطيل دراسة مذاهب الشيعة بالأزهرء الذي ظل طوال العصر الفاطمي أضخم مراكز 
الدعوة الإسماعيلية بمصر“ ٠‏ ثم تحويل الأزهر إلى جامعة سنية لتدريس علوم السنة - وهو 
ما استمر عليه الحال حتى اليوم - وهجرة علماء آهل السنة للتدريس فيه قد أدى إلى نشر 
علوم السنة بمصرء وفي أغلب أرجاء العالم الإسلامي . 

4 - إتلاف وحرق الكتب الشيعية الإسماعيلية : 


عمد صلاح الدين إلى الآلآت الملوكية الفاطمية» وكنوز القصر الفاطمي» فعمل على 
إفسادها وأهدى بعضها إلى نور الدين زنكي» والبعض الآخر إلى الخليفة العباسيء ثم طرح 
باقيها للبيع» بحيث دام البيع فيها مدة عشرة سنين ٠‏ وتنقلت إلى البلاد بأيدي المسافرين 
الواردين والصادرين” ٠‏ وتحول إلى كتب الدعوة الإسماعيلية » التي احتوت عليها مكتبة القصر 
الفاطمي» فأحرقها وألقاها على جبل المقطم» ثم فرق الكتب غير المذهبية التي صودرت من 
مكتبة القصر» على كبار علماء وأنصار دولته» مشل: العماد الأصفهاني والقاضي الفاضل› 
وأبي شامة الأصفهاني» مما يؤكد أن هدف صلاح الدين كان إحراق كتب الدعوة الشيعية 
الرافضية فقط . وفي الحقيقة كانت كتب الدعوة الشيعية الإسماعيلية من أهم وسائل التأثير 
التي يتٌخذها دعاة الفاطميين للترويج لدعوتهم وقامت السلطات الأيوبية بإحراق كتب 
الإسماعيلية» بحيث لم يتبق من كتب الدعوة الإسماعيلية إلا الكتب التي احتفظ بها أنصار 
الفاطميين باليمن والهند بعد سقوط دولتهم بمصر”» هذا في الغالب. 


)1( الخطط للمقريزي (46/4)ء تاريخ مصر .(5) المصدرنفه» ص: 97. 


الإسلامية» ص : 93. )6( كتاب الروضتين (210/2)» تاريخ مصر 
(2) تاریخ مصر الإسلامية » ص : 93. الإسلامية › ص : 61. 
(3) المصدر نفه» ص : 94. (7) المصدر نفسه» ص : 62. 


(4) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب» (8) المصدرنفضه» ص: 62. 
ص: 97. (9) المصدرنفسه» ص: 62. 
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5 - ألغى جميع الأعياد المذهبية للفاطميين : 

لم يغب عن فكر صلاح الدين خطورة أثر الأعياد والمآتم والحسينيات المذهبية للشيعة 
في الترويج لمذهبهم وترسيخ معتقداتهم في نفوس المصريين» فألغى جميع الأعياد المذهبية 
للفاطميين › مما أدی إلى انقراضها من مصر منذ ذلك الوقت» وبدهاء سياسي › ومنطلی 
عقائدي مبني على محاربة البدع الشيعية الرافضية تم القضاء على الأعياد المذهبية المخالفة 
للكتاب والسنة» واستكمالا لهذه الخطوةء أقدم الأيوبيون على صبغ الأعياد والمواسم الدينية 
بمصر بصبغة سنية» بقيت إلى اليو" . 
6 - محو رسوم الفاطمية وعملاتهم : 

واقترن بمحو الرسوم الفاطمية بمصرء إبطال التعامل بالعملات الفاطمية» خاصة وأنها 
كانت تحمل نقش العقيدة الفاطمية المؤيدة لحقهم في الخلافة: «لا إله إلا اللهء محمد رسول 
الله علي ولي الله» وكما آنها كانت تحمل أسماء الخلفاء الفاطميين» وصيغ عقائدية فاطمية› 
كما أن بعضها كانت عملات تذكارية تفرق في المواسم والأعياد المذهبية الشيعية على 
المقربين» استمالة لهم لعقيدة الدولة” . 
7 - الحفاظ على أفراد البيت الفاطمى : 

احتاط السلطان و الدين على أهل العاضد وأولاده في موضع خارج القصر جعله 
برسمهم على الانفراد وفُرّر لهم ما يكفيهم وجعل أمرهم إلى قراقوش الخادم» وفرَق بين 
الرجال والنساء ليكون ذلك أسرع إلى انقراضهم ٠‏ فكان من دواعي السياسة وطبائع الملك 
آ ا الأيوبيون على جميع أفراد البيت الفاطمي› خشية أن يظهر من دعاتهم من يجمع 
حولهم الأتباع والمريدين والراغبين في إعادة دولته . 
8 - إضعاف العاصمة الفاطمية : 

بعد أن نقل الأيوبيين مقر الحكم بمصر إلى قلعة الجبل» التي كانت عملا عسكرياً 
بعبد المدى يهدف إلى تحصين مصر ضد هجمات القرنح › انتهزوا هذه الفرصة لابتذال مدينة 
القاهرة» عاصمة الفواطمء التي ظلت طوال مدة دولتهم مدينة ملكية خاصة بسكن الخلفاءء 
وطوائف العسكر ورجال البلاد» وأرباب الدواوين» كما كانت في نفس الوقت حصنا عسكرياً 


(1) تاريخ الشعرب الإسلامية » ص : 63- 65. (3) کكتاب الروضتين (2/ 210). 
(2) المصدر نفهء» ص: 66. (4) تاريخ الشعوب الإسلامية» ص: 66. 
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بحبٿ کان أغلب أهل مصر ۰ یسکنون مدينهة الا وقد علق المقريزي على ابتذال 
عاصمة الفاطميين بقوله: فصارت القاهرة مدينه نکی بعدما کانت حصنا یعتقل به ¢ ودار 
خلافة يلتجأ إليهاء فهانت بعد العزء وابتذلت بعد الاحترام» وهذا شأن الملوك» ما زالوا 
يطمسون آثار من قبلهم ویمیتون ذكر أعدائهم” ولکن ما فعله صلاح الدين کان في سبيل الله 
ونصرة للنبيه ية 
9 - إحياء الأيوبيين لقضية انتحال النسب الفاطمى إلى البيت النبوى : 

ارتبط بإبادة الأيوبيين لجميع التراث الفاطمي» إحياءهم لقضية انتحال النسب الفاطمي 
إلى الت النبوي»› وبیان أن الفاطميين يلحدرون من نسل يهودي أو ag aE‏ والاستمرار في 
هدم السند الشرعي ‏ المزيف للخلافة ا ولقد قام العلماء المعتمدون بجهرد مشكورة 
في فضحهم› مثل : ابن خلکان» وابن ابي شامة» وابن واصل وغيرهم› واطلقوا على 
الفاطميين اسم : «بني عبيد" إشارة إلى انتسابهم إلى عبيد الله بن ميمون المَذاح المجوسي» بل 
تنجد أب شامة » يخبرنا بأنه آلف كتابا مفردا» يذلل فة على زيف تب الفاطميين »ولد 
خصص أبو شامة في كتابه «الروضتين»» صفحات طوال في بيان اذعائهم للنسب النبوي 
LE‏ 


هكذا قضى أهل السنة بزعامة نور الدين محمود على الدولة الفاطمية» وأبادوا تراثهاء 
وتتبعوا أتباعها في مصر» وانكمش التشيع ودخل في طور التخفي والتستر بدا زوال 
8,) واستمر الأيوبيون بقيادة صلاح الدين بمواصلة القضاء على الدعوة الإسماعيلية في 
مصر واليمن والشام» واستكملوا ما بدأه الغزنويون والسلاجقة والزنكيون في محاربة الدعوة 
الشيعية الإسماعيلية » ونشر الدعوة السنية في إيران والشام» وظل التشيُّم يضعف في مصر شيئا 
فشيعاً حی أصبحت ندین بمڏذهت أهل السنة والحناغة: 


والحقيقة أن التدابير التي اتخذها زعماء أهل السنةء كنور الدين وصلاح الدين في 


(1) العمارة العربية في مصر الإسلامية» ص : 324› الإسلامية » ص : 70. 
6. (4) كتاب الروضتين (2/ 214 223). 
(2) تاريخ مصر الإسلامية » ص : 68. (5) تاريخ مصر الإسلامية» ص: 76. 


)3( كتاب الروضتين› نقلاً عن تاریخ مصر 
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محاربة المد الشيعي الرافضي آتت أكلهاء فانقرض من مصر ذلك المذهب الشيعي الرافضي 
بشكل كامل» وهو فقه عميق ٠‏ والأمة بأشد الحاجة إليه . والدرس من ذلك : أن اجتثاث البدع من 
والتصدي للفكر الباطني وتربية الأمة على انتزاع حقوقها ومقاومة الغزاة الصليبيين. وفيما مضى 
تحدثنا عن بعض وسائل صلاح الدين في القضاء على المذهب والتراث الفاطمي العبيدي . 

وقد استفاد صلاح الدين والأيوبيون من تجارب نور الدين في الإحياء السني والتصدي 
للتشيع الرافضي» وإعداد الأمة للمقاومة وانتزاع حقوقها من أعدائهاء ولذلك لم يبدأ صلاح 
الدين من الفراغ» وإنما استفاد من الوسائل النورية والتي من أهمها: استحداث المدارس 
السنية» ودور الحديث» وجعل القضاء على المذهب السني» وبسط إشرافه على المدارس› 
واستخدام الحسبة لإعادة مذهب أهل السنة› ونشجيع التصرف السني ورصد الأرقاف 
لمؤسسات المجتمع المدني» ونشر عقائد آهل السنةء وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله عند 
حديشنا عن الدولة الأيوبية. وقد قام الباحث محمد حمدان خالد القيسي بتقديم رسالة 
لاستكمال المتطلبات لدرجة الماجستير في جامعة اليرموك بالأردن حول أثر جهود صلاح 
الدين التربوية في تغيير واقع المجتمع المصري يمكن الاستفادة منها في هذا الموضوع . 
1 - جهاد الصليبيين وإخراجهم من بلاد المسلمين: 


تحقق هدف نور الدين محمود «المرحلي» وهو الوحدة الكاملة بين شمال العراق وبلاد 
الشام ومصر»ء وبعد سنتين أي في عام (569ه/1174م) شملت مملكة نور الدين السودان 
والحجاز واليمن» فأصبح المشرق الإسلامي كله دولة واحدة تأمر بأمر زعيم واحد ينظر بشوق 
ولهفة إلى الهدف الإستراتيجي الذي سعى لتحقيقه» منذ بداية حكمه» وهو تحرير بلاد الشام 
من الفرنجة المحتلين» وقد أصبح هذا الهدف يلوح في الأفق» فأمر بصنع منبر فخم 
للمسجد الأقصى» لكي يأخذه معه عندما يتوجه لفتح القدس» وكتب إلى صلاح الدين 
يأمره بالمسير على رأس جيش مصر ليلقاه على قلعة الكرك الفرنجية . سار صلاح الدين 
كما أمره نور الدين وحاصر قلعة الشوبك «جنوب الكرك؛» فلما علم نور الدين بذلك خرج 
من دمشق نحو الجنوب ليلقى صلاح الدين» ولكنه تلقى رسالة منه قبل وصوله إليه يبلغه 


(1) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 118. الدين في نهضة الأمةء ص : 118. 
(2) هكذا ظهر جيل صلاح الدين نقلاً عن دور نور (3) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 118. 
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فيها: أن الأمور اضطربت بمصر وأنه يخشى استيلاء المعارضين على الأمور فيهاء ولابد له 
من العودة لضبط الأمور» وأنه سيعود في العام القادم للجهاد مع نور الدين" . كان نور الدين 
مهتماً اهتماماً كبيراً بقلع الكفار من بلاد الشام» وعندما وصله شيء من ذخائر قصور الفاطميين 
وغرائب المصنوعات من الذهب واللؤلؤ قال: والله ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال ولا نسد 
به خلة الإقلالء فهو - صلاح الدين - يعلم أا ما أنفقنا الذهب في مصر وبنا إلى الذهب 
فقر. . لكنه يعلم أن ثغور الكفار من بلاد الشام” . أي أنه لا يريد من المال والرجال إلا قلع 
الكفار من سراحل البلاد” . 
وأما صلاح الدين فقد كان يتفق مع نور الدين في الأهداف الإستراتيجية إلا أنه خاف 
من اضطراب مصر»› فکان يهمه ترتیب وون ضر ارلا وصرف همه لهذاء ولذلك اضطر 
للرجوع . ونندو ان نور الدين فكر بدخول مصر بجيوشه والالتفاف على الصليبيين منها 
بقيادته › وأحسش صااح الدين بنية نور الدين فجمع أهله في مصر وكان من بينهم أبوه نجم 
الدين وخاله شهاب الدين الحارمى وبعض قادة الجيش وشاورهم فيما سمعه عن نية نور 
الدين التوجه لمصر وعزله عنهاء فأشان عله أخد أبناء إخوته ويدعى : عمر بأن يتم الاستعداد 
لمقاتلة نور الدين إذا حضر لمصر» ووافقه بعض الحاضرين على رأيه» فبادر نجم الدين والد 
صلاح إلى زجرهم واستنكار قولهم وقال لصلاح الدين: أنا أبوك وهذا خالك شهاب الدين 
ونحن أكثر محبة لك من جميع من ترى» ووالله لو رأيت أنا وخالك هذا نور الدين لم يمكننا 
إلا أن نُمَبّل الأرض بين يديه» ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلناء فإذا كنا نحن 
هكذاء فما ظنك بغيرناء وكل من تراه عندك من الأمراء لو رأوا نور الدين وحده لم يتجاسروا 
على الات عى روج وهذه البلاد له» ونحن ممالیکه ونوابه فیهاء فإن راد عزلك 
فا واف والرأي أن تكتب كتابا مع نجاب تقول فيه: بلغني أنك تريد الحركة لأجل 
البلاد فأي حاجة إلى 0 يرسل المولى نجاباً يضع في رقبتي منديلا ويأخذني إليك» وما 
هاهنا من يمتنع عليك› وقال للجماعة كلهم : قومُوا عناء فنحن مماليك نور الدين وعبيده» 
ويفعل بنا ما يريد فتفرقوا على هذاء وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبر“ . 
ولما خلا نجم الدين أيوب بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهل قليل المعرفة» 
تجمع هذا الجمع الكثير» وتطلعهم على ما في نفسك› فإذا سمع نور الدين أنك عازم على 
منعه من البلاد جعلك أهم الأمور إليه وأولاها بالقصد» ولو قصدك لم تر معك من هذا 
العسكر أحداًء وكانوا أسلموك إليهء وأما الآن بعد هذا المجلس» فسيكتبون إليه ويعرٌّفونه 


(1) الباهر» ص: 158 دور نور الدين في نهضة (3) الجهاد والتجديد»ء ص : 213. 

الأمةء ص : 118. (4) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 118. 
(2) كتاب الروضتين نقلاً عن الجهاد والتجديدء ص: (5) كتاب الروضتين (2/ 228). 

213. (6) المصدر نفسه (2/ 228). 
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قولي وتكتب أنت إليه وترسل في هذا المعنى وتقول: أي حاجة إلى قصدي؟ يجيء نجاب 
يأخذني بحبل يضعه في عنقي» فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك» واشتغل بما هو أهم 
ر 
وکان جم الدين أیوب شدید الحب والولاء والطاعة لنور الدين رحمه الله تعالی › فلما 
علم أن الأمر هكذا عدل عن قصدهء وكان الأمر كما قال نجم الدين” . وفي بداية عام 
(568ه/ 1173م) وبعد عودة نور الدين من أذربيجان وأرمينية» تسلم منشورا من الخليفة 
بالموصل والجزيرة وإربل وخلاط والشام وبلاد قلح أرسلان وديار مصر . 
وفي شهر شوال من نفس العام خرج صلاح الدين بجيشه إلى الكرك وحاصرها وأعلم 
نور الدين بخروجه تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في العام السابق» فخرج نور الدين من دمشق 
بدوره ليلقاه» فلما وصل إلى الرقيم (في وسط الأردن) تلقى رسالة من صلاح الدين يبلغه فيها 
أن والده بمصر مريض»› ويخشى عليه الموت. فيستغل المصريون الفرصة ويستولوا على البلاد 
ويمتنعوا فيها وأنه مضطر للرحيل إلى مصر” . وعندما علم نور الدين بذلك قال: إن حفظ 
مصر أهم عندنا من غیره“» ثم لم تلبث أن جاءت الحوادث مصدقة لمخاوف صلاح الدين › 
فقامت عليه ثورة كبيرة بقيادة مؤتمن الخلافة جوهرء كما قامت بعدها مؤامرة ضخمة شارك 
فيها عمارة اليمني» وبقية أنصار المذهب الشيعي الرافضي» وقد بينت ذلك فيما مضى . 
وفي عام (568ه) شن نور الدين الغارات على الصليبيين وكان العماد الأصفهاني راكبا 
مع الملك العادل» وهو یقول له کیف تصف ما جری؟ فمدحه بقصيدة: وكان ذلك في دفاع 
با ال الل ناواتد اليد الات قار اال تسان 
ياسالب التّيجان من أربابها خزت الفخار على ذوي الئيجان 


ياواحدآفي الفضل غير مَُارَكٍ أقسمت مالك في البسيطة ثان 
أحلى أمانيك الجهادوإله لك موؤنأبدآبكل أمان 


(1) كتاب الروضتين (2/ 229). (4) الكامل في التاريخ نقلاً عن دور نور الدين حمود 
(2) المصدر نفسه (2/ 229). في نمضة الأمة» ص: 120. 


(3) الباهر» ص: 159. 
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تمصت توتصهم رداء من رذی 
ومسلكت رق ملوكهم وتركتهم 
وجعلت في أعناقهم أغلالهم 
إذ في السوابغ تحطمُ السُّمُر القنا 
E E EE EEE ET‏ 
وکان نين القع لْمْحَ حديدها 
فن ماأزق ورذ الوريد کل 
غطى العمجاج به نجوم سمائه 
أو ماكفاهم ذال حتى عاردوا 

ومنها: 

وجلوت نور الدين ظلمة كُفرهم 
وهزمتهم بالرأي قبل لقائهم 
أمصبحت للإسلام وک اانا 
توفت اناس ال لل تخ ايك 
قل أين مشْلّك في الملرك مجاه 
وتخ بال ابد اص بلغ 
دنت لك الدنيافنقاصيها إذا 
فمن العراق إلى الشام إلى درا 
لم تل عن باقي البلاد وإنما 
للروم والإأفرنح منك مصائب 
أذعنت لث المهميمن إذعنتث 
آنت الذي دون الملوك وجدته 
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قدسارفي الآفناق والبلدان 
وقرت ت راس رئ ميان 
بالدّل في الأقياد والأاسجان 
ی ورتا لی ان 
والبيض خضب بالشجيع القاني 
والهام رقص عوالي المزران 
ا ل ان 
فيه بريٰ الصارم ال ظماآان 
لوت ع ا جم الخ رصان 
EE SR EEE‏ 


EE RE‏ بواضح البُرهانٍ 
والرأي قبل شجاعة الشجعان 
و منك مضعضع الأركان 
الماضي وشدت مباني الإيمان 
لله فضي سğöğزوفضي‏ إعلان 
لوقت تهر اال مين 
ماكان في وؤسع ولا إمكان 
ةلت اد ارك داتى 
مصر إلى فوص إلى أسوان 
أآلهاك فرض الغزو عن مممذان 
بالحرك والأكراد والعمربان 
لك أوجه الأملاك بالإزعان 
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يرلوأن‌الوحي يلزل أنزلت في شأنهاشُوزمن القرآن 
فاسلم طويل العُمزّممتدالمدى صافي الحياةمُحلد الللطان" 
2 - ضم المغرب الأدنى : 

عمل صلاح الدين على تحصين إنجازاته التي حققها في مصر› وذلك بتأمين حدود 
بلاده حتى لا يؤخذ على غرَة» وأسفرت جهوده عن ضم المغرب الأدنى . فقد کانت شمال 
إفريقية مرتبطة عضوي بمصر مُنذ الفتوحات الإسلامية الأولىء فكان من الطبيعي أن تتجه أنظار 
صلاح الدين إلى ضم بلدانها للاستفادة من ترواتها من جهة» وبفضل موقعها الجيد في حماية 
حدود مصر الغربية من جهة أخرى» ففي عام (568ه/ 1173م) أرسل صلاح الدين قوة 
عسكرية إلى المغرب الأدنى بقيادة شرف الدين قراقوش غلام المظفر تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب» فدخل طرابلس وبرقة وبعض بلاد المغرب الأدنى حتى قابس» باستثناء 
المهدية وسفاقس» وقفصة»› وتونم ” . 
3 - ضم اليمن : 

يدخل ضم اليمن ضمن المخطط النوري الهادف إلى توحيد جهة إسلامية واحدة 
لمقاومة الخغزو الصليبي . وقد حققت سياسة صلاح الدين في ضم اليمن إلى : 

أ - التضييق على أنصار الفاطميين» وبخاصة أن والي اليمن عبد النبى بن مهدي كان 

ب ۔ استطاع صلاح الدين تاف حدود مصر الجلوبي» لن ضم اليمن› الذي يعد 
مفتاح البحر الأحمر من ناحية الجنوب» يؤمن له السيطرة العسكرية والتجارية على الأقاليم 
الجنوبية ويبعد احتمال حدوث تقارب بين الصليبيين الذين يتطلعون للسيطرة على البحر 
الأحمر وبين الحبشة التي تدين بالديانة النصرانية » حتى لا يقع بين فكي الكماشة الصليبية على 
سواحل البحر المتوسط في الشمال» والأحباش على سواحل البحر الأحمر في الجنوب. 


ت - كانت اليمن آنذاك تمر بمرحلة عدم استقرار تتنازعها الأهواء السياسية والدينية 


(1) كاب الروضن (2/ 243 » 244). (3( تاريخ اليمن الإسلامي د. محمد عبده السروري› 
(2) تاريخ الأيوبيبن في مصر وبلاد الشام» ص : 46. ص: 211. 
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والمذهة وبخاصة بين زبيد وصنعاء) كما ظهر دعي زعم أنه المهدي المنتظر هو عبد النبي 
ابن مهدي وتغلب على اليمن» وخطب لنفسه بعد أن قطع الخطبة للعباسيين» وتسمُى بالإمام» 
وبنى على قبر أبيه ية عظيمةء وأمر أهل اليمن بالحج إليها ومنعهم من الحج إلى مكة. 


ث ۔ أراد صلاح الدين وضع حد لهذه التجاوزات والمساوئ التي تهدد وحدة 
المسلمين وبخاصة بعد أن أرسل إليه أهل اليمن يستنجدون به لإنقاذهم"" . ومهما يكن من 
أمر» فقد وجه صلاح الدين سرية بقيادة أخيه الأكبر شمس الدولة توران شاه الذي ورد مكة 
فاعتمر بها وسار منها إلى زبيد» فامتلكها كما سار إلى عدن وامتلكها ومنع الجيش من نهبها 
وقال: ما جئنا لنخرب البلادء وإنما جنا لعمارتها وملكهاء ثم سار إلى بقية الحصرن 
والمخالف والمعاقل فملكهاء واستوثق له ملك اليمن بحذافيره وخطب للخليفة العباسي” . 
وقتل الدعي المسمى بعبد النبي» وصفت اليمن من أكدارهاء وعادت إلى ما سبق من 
مضمارها ٠‏ وكتب شمس الدولة إلى أخيه الملك الناصر صلاح يخبره بما فتح الله عليه 
وأحسن إليه» فكتب الملك صلاح الدين بذلك إلى نور الدين» فارسل نور الدين بذلك إلى 
الخليفة يبشره بفتح اليمن والخطبة بها له“ . 

4 ۔ فتح بلاد النوبة: 

وكانت وقتها مملكة نصرانية عاصمتها مدينة دنقلة تقع في أعالي النيل» وتربطها بمصر 
روابط متينة بشكل عام مُنذ الفتح الإسلامي» ولما قامت الدولة الأيوبية في مصر أراد صلاح 
الدين فتح بلاد النوبة لحماية مصر من التعذي عليها من ناحية الجنوب وأرسلل آخاه تورانشاه 
في (شهر جمادى الآخرة عام 568ه/ شهر كانون الثاني عام 1173ءم) إلى بلاد النوبة» ففتح 
إبريم» وسبى وغنمء ثم عاد إلى قوص» ودخل الإسلام إلى أماكن لم تطرقها سنابك خيل 
المسلمين من قبل» وعيّن إبراهيم الكردي والياً عليها وكان هذا الفتح سبباً في إزالة 
الحواجز التي كانت تؤول دون انتشار الإسلام فيها. 


تاسعأً؛ حقيقة الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين؛ 
تحدث المؤرخون عن علاقة نور الدين بصلاح الدين» فقد روى ابن الأثير وذكر أبو 


(1) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلادالشام» ص: 48. (5) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام» ص : 49. 
(2) الطريق إلى بيت المقدس» ص : 96. (6) جهاد الأيربيين والمماليك ضد الصايبيين والمغول 
(3) المصدر نفسه» ص : 96. د. فرست»› ص : 52. 

(4) المصدرنفسه» ص : 96. 
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شامة نقلاً عن ابن أبي طي أسباب الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين التي ابتدأت سنة سبع 
وستين وخمسمائة . وذلك عندما اتفقا على حصار الكرك ورجع صلاح الدين إلى مصر» قبل 
أن يلتقي بنور الدين. وأخذ عن ابن الأثير وابن أبي طي عدد من المؤرخين” وتبعهم 
بعض المؤلفين المعاصرين دون تمحيص» وغالوا في تعليلاتهم وتفسيراتهم لأسباب الوحشة 
ونتائجهاء فوصفوا العلاقة بين نور الدين وصلاح الدين وكأنها علاقة عدائية» ومن ذلك أن 
کل واحد منهما کان یخاف صاحبه» وأن صلاح الدين أصبح يسعى للتخلص من سيادة نور 
الدين» ويحبذ أن تظل منطقة الكرك فاصلاً بينه وبين نور الدينء ونور الدين فكر في أنه أخطأً 
في إنفاذ أسد الدين وصلاح الدين إلى مصر»ء ووصف نور الدين بآنه خصم خطير لصلاح 
الدين إلى ما ذلك وهذه التصورات الباطلة لا أصل لها إلا عند ابن أبي طيء وابن الأثير: 


فأما ابن أبی طىء: فقد حاول بما أتقنه من الدس والكذب أن يطعن فى العلاقة بين 
الرجلين وهو متهم فيما ينسبه إلى نور الدين مما لا يليق به» فإن تور الدين كان قد أذلْ 
الشيعة بحلب» وأبطل شعارهم وقرّى أهل السنةء وكان والد ابن أبي طن كثير التحامل على 
نور الدين» ويحاول أن يلطخ العلاقة بين الرجلين العظيمين بأكاذيبه النتنة" . 


وأما ابن الأثير : فهو متهم فيما يكتبه عن صلاح الدين» فهو يلتمس المناسبات أحيانا 
لنقد صلاح الدين وتجريحهء وخاصة عند المقارنة بينه وبين نور الدين ٠‏ فمؤرخ البيت 
الزنكي في كَنَابَيْه «الكامل في التاريخ» و«الباهر في تاريخ الدولة الأتابكية» قد ذكر الآراء في 
كنَابيْه والتي نقلها عنه عدد من المؤرخينء وفحواها: أن صلاح الدين لم يكن وفياً لأستاذه 
نور الدين» بل كان يجتهد مُنذ استقرار نفوذه في مصر إلى الاستقلال عنه» ومزاحمته السيادة 
السياسية ببلاد الشام» فكل هذه الآراء* كتبها ابن الأثير بعد وفاة صلاح الدين» واضطرار 
صلاح الدين إلى الخروج على رأس عساكره إلى بلاد الشام» وضم ممتلكات أستاذه نور 
الدين بها إلى ممتلكاته بمصر إذ أن خروج صلاح الدين إلى الشام كان من أجل إعادة الجبهة 
الإسلامية الموحدة» التي كان عماد الدين زنكي ثم ابنه نور الدين قد أجهدا نفسيهما طريلا 
في تكوينها» وكانت بعد وفاة نور الدين على وشك أن تنفصم وترجم الأوضاع إلى ما كانت 


(1) الباهرء ص: 159.158. كتاب الروضيين (2/ (4) كتاب الروضتين (117/2ء 118). 

27). (5) دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص: 62. 
(2) نور الدين زنكي في الأدب العربي» ص: 116. (6) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب› 
(3) المصدرنفسه» ص: 117. ر 22 
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عليه سابقاً من سوء وتشرذم وضعف» بعد انقسام البيت الزنكي» حزب في دمشق وحزب في 
حلب» ولم يستطع ابنه الطفل الصالح إسماعيل إعادة توحيد مملكة والده"» ولقد كتب 
صلاح الدين إلى الخليفة العباسي» وإلى ابن نور الدين يخبره أن خروجه للشام هو لتوحيد 
كلم المال د الفرنے”) وأغلب الظن أن هذه الأقوال التي رددها ابن الأثيرء ونقلها 
عنه بعض المؤرخين بخصوص عدم ولاء صلاح الدين للبيت الزنكي» والروايات التي قيلت 
حول هذا الموضوع» قد صاغها المؤرخون وعلى رأسهم ابن الأثير لتعليل مسلك صلاح 
الدين بعد وفاة نور الدين» وكان وراءها ولاء ابن الأثير للبيت الزنكي» ثم عدم تعاطفه مع 
صلاح الدينء الذي قضى على هذا البيت وممتلكاته من ناحية أخرى خاصة وقد لاحظ 
المؤرخون المحدثون أن ابن الأئير قد تحامل على صلاح الدين في تاريخه الكامل والباهر» 
وتلمُس له مواضع الزلل» وأسباب الخطأً . وفي الحقيقة أن صلاح الدين كان نعم الجندي 
في السمع والطاعة لقائده نور الدين زنكي وإليك الأدلة على ذلك : 

1 - قال العماد الأصفهاني : إن صلاح الدين كان لا يخرج عن أمر نور الدين» ويعمل 
له عمل القوي الأمين» ويرجع في جميع مصالحه إلى رأيه المتين" . 

2 وأما أبو شامة» فقد عمد إلى تفنيد اتهامات ابن الأثير لصلاح الدين بخصوص 
خروجه عن طاعة نور الدين» وفي رأي أيي اف ان نور الدين لم ينتقد على صلاح الدين 
إلا إسرافه في تفريق الأموال وصرفها واستبداده بذلك من غير مشاورته . ويؤكد أبو شامة 
رأيه بوثيقة وقف عليها بنفسه» بخط نور الدين» يقرر فيها للقاضي شرف الدين بن أبي 
عصرون» الذي تولى القضاء له بالشام» ثم لصلاح الدين بمصر إعجابه الشديد بما قام به 
صلاح الدين من نصرة المذهب السني بمصرء والقضاء على الدولة الفاطمية والمذهب 
الشيعي» ويطلب من أبي عصرون مساندة صلاح الدين في هذا الأمر الجلل . 


3 والواقع أن جميع الخطوات الحاسمة التي اتخذها صلاح الدين لإسقاط الدولة 
الفاطمية بمصر والقضاء على الدعوة الإسماعيلية بهاء جاءت بأمر مباشر من نور الدين» ولم 


(1) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطین پنی أيوب» ص38 › 39. 

ص : 22. )4( كتاب الروضتين› نقَلاً عن تاریخ مصر 
(2) مراة الزمان (328327/8)ء تاريخ مصر الإسلامة» ص : 23. 

الإسلامية» ص : 22. (5) المصدرنفسه» ص: 23. 


(3) التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان (6) تاربخ مصر الإسلامية» ص: 24. 
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تتم إلا بعد أن وصل نجم الدين أيوب والد صلاح الدين من طرف نور الدين إلى مصر› 
ليشرف بنفسه ويساعد ابنه للقضاء على الدعوة الشيعية الإسماعيلة" . 


4 - وليس أدل على التبعية الكاملة لصلاح الدين تجاه نور الدين وكونه ناثبا عنه في 
حکم مصر من کونه كان يخطب له على المنابر في أرجاء الدولة الماطمية إبان وزارته للخليفة 
الفاطمي العاضد”. وأثر نقل الخطبة للعباسيين» كان الخطيب بمصر وأعمالها يدعو لنور 
الدين بعد الخليفة» وفْرّرت السكة باسم المستضيء بأمر الله وباسم الملك العادل نور الدين 
فنقش اسم کل منهم في وجه" . 


5 وكان مجىء ابن القيسرانى وزير نور الدين إلى مصر (سنة 568 569ه) لكشف 
البلاد وارتفاعها ورا حساباتها لتقریر القطيعة أو الوظيفة السنوية التي يدفعها صلاح الدين 
لنور الدينء أمراً طبيعياً يؤكد تبعية مصر لنور الدين" . 

6 لقد أدركت الخلافة العباسية هذه الحقيقة الجوهريةء فميزت بوضوح بين الخلم 
الخليفية لنور الدين وبين الخِلّع الخليفية لصلاح الدين» وجّعلت جلع صلاح الدين أقل من 
خلع نور الدين في حين قلدت نور الدين بالسيفين» إشارة إلى تقليده لقطري الشام ومصر؛ 
وفي نفس الوقت أرسل نور الدين من قبله جلع سيّرها من بلاد الشام إلى صلاح الدين وأهله 
وأمرائه بمصر” تأكيداً لتبعيتهم المباشرة له. 

7 كان صلاح الدين يراعي التأذب في رسوم الملك» فلا يساوي نفسه بسيده نور 
الدين» فقد أرسل الرُسل من القاهرة إلى نور الدين لتخبره بلبس صلاح الدين للخلع 
وباستجابة صلاح الدين على مداومة إرسال ما فَرّر عليه من مال إلى نور الدين في كل 
KIS‏ 

8 وإذا كانت جميع الإجراءات التي اتخذها صلاح الدين لإسقاط الخلافة الفاطمية 
والخطبة لبني العباس» والقضاء على الدعوة الإسماعيلية بمصر قد تمت بتوجيه مباشر من نور 


(1) كتاب الروضتين نقلاً عن تاريخ مصر الإسلامية › ص: 25. 

ص: 24. (5) مفرج الكروب (1/ 47) تاريخ مصر الإسلامية› 
(2) السلوك للمقريزي (45/1)ء تاريخ مصر ص: 26. 

الإإسلامية » ص : 24. )6( مفرج الكروب (1/ 235) تاريخ مصر الإسلامية› 
(3) تاريخ مصر الإسلامية» ص: 24. ص 27 


(4) مفرج الكروب (1/ 219) تاريخ مصر الإسلاميةء 
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الدين» وبعد إرساله لنجم الدين والد صلاح الدينء فإن ضمَ صلاح الدين لليمن ت بإذن نور 
الدين للقضاء على الدعوة الشيعية و اليمن لجبهة المقاومة - بحيث 
أرسل نور الدين هذه البشارة بنفسه للخليفة العباسي" » وكذلك في د ضم المغرب الأدنى وغزو 
مملكة النوبة > وبشر الخليفة العباسي بقرب فتح القسطنطينية وبيت لمقد 2 فقد کتب نرر 
الدين إلى الخليفة العباسي : وقسطنطينية والقدس يجريان إلى أمَّد الفتوح في مضمار المنافسة 
والله تعالى بكرمه يدني قطاف الفاتحين لأهل الإسلام» ويوفق الخادم لحيازة مراضي الإمام» 
ومن جملة حسنات هذه الأيام الزاهرة» ما تيسر في هذه التَوْبَة من افتتاح بعض بلاد النُوبُةء 
والوصول إلى مواضع منهاء لم تطرُقها سنابك الخيل الإسلامية في العصور الحالية» وكذلك 
استولى عساكر مصر أيضاً على برقة وحصونها. . حتى بلغرا إلى حدود المغرب . 

9 ومُنذ استقرار صلاح الدين بمصر» حتى وفاة نور الدين داوم صلاح الدين على 
إرسال تحف القصر الفاطمي إلى سيده نور الدين رمز للولاء والتّبعية» كما داوم صلاح الدين 
على اطلاع نور الدين على كل صغيرة وكبيرة داخل مصر» فنجده مثلاً يرسل إليه كتاباً يتضمن 
ذكر ثورة بقايا الفاطميين» والتي كان من ضمنها عمارة اليمني ٠‏ وليس أدل على تعاون كل 
من صلاح الدين ونور الدين من تفاهمهما الإستراتيجي في قتال الفرنج؛ فيذكر أبو شامة أنه 
في سنة (568ه/ 1172م) تولى السلطانان نور الدين في الشام» وصلاح الدين من مصر في 
هذه السنة جهاد الصليبيين» ولقد وصف العماد هذا الحدث ب جهاد السلطانين للفرنح» 
وهذا ما أكده صلاح الدين في كتاب له للخليفة العباسي بقوله أنه: كان انعقد بينه وبين نور 
الدين َّم في أن يتجاذبا طرفي الغزاة من مصر والشام» والمملوك (أي صلاح الدين) 
بعسکره وبرّه وبحره» ونور الدين من جانب سهل الشام ووعره . 

0 ولقد أبدى صلاح الدين تبعيته لبيت نور الدين حتى بعد وفاته سنة (569ه/ 
3,)» بحيث خطب صلاح الدين لابنه الصالح إسماعيل» وضرب السكة باسمه» ووافى 
إرسال الرسائل في العزاء بنور الدين. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول: أنه حتى وفاة 


)1( مفرج الكروب (235/1)ء تاريخ مصر الإإسلامية ء ص : 27 
الإسلامية ء ص : 27. (6) المصدر نفسه» ص: 27. 
(2) هفرج الكروب (235/1)» تاريخ مصر (7) السلوك (55/1) تاريخ مصر الإسلامية» ص: 
الإسلامية »ء ص : 27. 28. 
(3) مفرج‌الكروب(1/ 248)ء المصدرنفسه» ص:27. (8) كتاب الروضتين» نقلاً عن تاريخ مصر 
(4) كتاب الروضتين 02/ 239). الإسلامية» ص: 28. 


(5) كتاب الروضتين › نقلاً عن تاریخ الثعوب 
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نور الدين › کانت مصر والشام قد توحدتا تحت زعامة نور الد وهذا ما عبر عنه العماد 
الأصفهاني حين امتدح نور الدين فقال : 
بملك مصرأهنىء مالك الأمم فثنىوأبشربتصراله عن أمم 
فملك مصر وملك الشام قدنظمَّا في عقدعزمن الإسلام منتظ 
وفي كل الأحوال لم تصل علاقة نور الدين بصلاح الدين إلى درجة العداءء ولا مسوغ 
لاعتبار الاختلاف في الرآي وحشة ونفرة» كما يقرر ذلك عدد من المؤرخين والكتاب وكل ما 
هنالك أن نور الدين كان يتطلع إلى مصر على أنها مصدر للواردات وسذ بها نفقات الجهاد 
ضد الصليبيين فى الشام» وأآنها مصدر للطاقة البشرية المجاهدة» وكان صلاح الدين أكثر 
معرفة من نور الدين لما يجري في مصر من أخطار ناجمة عن استعداد اتان الفاطميين 
للانضمام إلى الفرنج فوجه اهتمامه إلى بناء جيش قوي› بحيث يستطيع السيطرة على مصر› 
ورأى أن تثبيت كيان الدولة الجديدة في مصر أولى من الانشغال بمسائل الشام” ٠‏ وهذا يتفق 
مع ما قفاله نور الدين للرسول الذي بعثه صلاح الدين يعتذر عن موقفه من حصار الكرك› 
حيث قال: حفظ مصر أهم عندنا من غيرها“ . 
عاشراً: وفاة نور الدين محمود: 
قال العماد الأصفهانى: وأمر نور الدين رحمه الله تعالى بتطهير (ختان) ولده الملك 
الصالح إسماعيل يوم عيد الفطرء واحتفلنا لهذا الأمر» وعُلقت محال دمشق أياماً. 


قال : ونظمت للهناء بالعيد والطهر فصدة منها : 


وق و اا با ت ايى رسم ل تام :تمر 


روط ات حا امال رو وة س 
قال: وفي يوم العيد يوم الأحد ركب نور الدين على الرّسم المعتاد محفوفاً من الله 


(1) تاريخ مصر الإسلامية» ص: 28. الصليبية » ص : 119. 


(2) كتاب الروضتينء نقلاً عن تاريخ مصر (4) زبدةالحلب (2/ 339) نور الدين زنكي في الأدب 
الإإأسلامية » ص : 28. العربي في الحروب الصليبية › ص : 119. 


(3) نور الدين زنكي في الأدب العربي في الحروب (5) كتاب الروضتين (2/ 308). 
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بالإسعادء مكنوفاً من السماء والأرض بالأجنادء والقدر يقول له: هذا آخر الأعياد» ووقف 
في الميدان الأخضر الشمالي لطعن الحلق» ورمي القبق» وكان قد ضرب خيمته في الميدان 
القبلي الأخضر» وأمر بوضع المنبر. وخطب له القاضي شمس الدين ابن الفرّاش قاضي 
العسكرء بعد أن صلى به وذكرء وعاد القلعة» طالع البهجة بهيج الطلعة» وأنهب سماطه العام 
على رَسّْم الأتراكء وأآكابر الأملاك» ثم حضرنا على خوانه الخاص» وله عقد كمال مصون 
من الانتقاض والانتقاص ٠‏ . . . وفي يوم الاثنين ثاني العيد بكر وركب وجمُل الموكب. .. 
ودخل الميدان والعظماء يسايرونه» والفهماء يحاورونهء وفيهم همام الذين مودود» وهو في 
الأكابر معدود» وكان قديماً في أزّل دولته والي حلب وقد جرب الدهر بحنكته. . فقال لنور 
الدين في كلامه عظة لمن يغتر بأيامه: هل نكون ههنا في مثل هذا اليوم في العام القابل؟ فقال 
نور الدين: قل هل نكون بعد شهر» فإ السنة بعيدة» فجرى على منطقها ما جرى به القضاء 
السابقء فإن نور الدين لم يصل إلى الشهرء والهمام لم يصل إلى العام . 

ثم شرع نور الدين في اللعب بالكرة مع خواصه»ء فاعترضه في حاله أمير آخر اسمه 
يرَنْمُشى وقال له : ياش فأحدث له الغيظ والاستيحاش» واغتاظ على خلاف مذهبه الكريم» 
وخلقه الحليم» فزجره وزبره ونهاه ونهره» وساق ودخل القلعة ونزل» واحتجب واعتزل» فبقي 
أسبوعاً فی منزله» مشغولاً بنازله» مغلوباً عن عاجله بحديث آجله والئٌاس من الختان لا هون 
بأوطارهم في الأوطانء فهذايروح بجوده» وذاك يجودبروحه» فما انتهت تلك الأفراج إلا 
بالأتراح» وما صلح الملك بعده إلا بملك الصالح” . قال: واتصل مرض نور الدين وأشار عليه 
الأطباء بالقصد فامتنع» وكان مهيباً فما روجم» وانتقل حادي عشر شوال يوم الأربعاء من مربعم 
الفناء إلى مرتع البقاء» ولقد كان من أولياء الله المؤمنين وعباده الصالحين* » وكانت وفاة نور 
الدین رحمه الله تعالی بسبب خوانيق اعترته عجز الأطباء عن علاجه . 

«وقد توفي يوم الأربعاء الحادي عشر من شرال سنة تسع وستين وخمسة مثة ودفن 
بقلعة دمشق ثم نقل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لأصحاب آبي حنيفة رحمه الله جوار 
الخواصين في الشارع الغربي کا تال وکان رحمه الله نضا على الشهادة وكان 
بقول: طالما تعرضت للشهادة فلم أذرك. وقال الذهبي: نور الدين الشهيد”» وقد رثاه 
الشعراء بقصائد رائعة من أحسنها ما قاله العماد الأصفهاني : 


(1) كتاب الروضتين (2/ 308). (5) المصدر نفسه (2/ 313). 
(2) المصدر نفسه (2/ 308). (6) سير أعلام البلاء (20/ 537). 
(3) المصدر نفه (2/ 309). (7) المصدر نقسه (20/ 537). 


(4) المصدر نفسه (2/ 310). 
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فليندب الإسلام حاميّ أهله 
ماأعظم اليمقدارفي أخطاره 
ماأكئر المتأشقفين لفقدمن 
ماأغرص الإنسان في نسيانه 
ن لاجد والمةارس بانيا 
من ينصر الاأاسلام ني غزراته 
من للفرنج ومن لأسر ملوكها 
منز كاف للمعاضلات برأيه 
من للكريم ومن لنعش ع ثاره 
من للبلاد ومن لنصر جيوشها 
من للفتوح محاولاً أببكارها 
SS EEE IE EAE‏ 
من كنت أحسب نور دين محمل 
أعزز علي بليث غاب للهدى 
E E‏ بان ارا ا 
لهفي على تلك الأنامل إلها 
ولقندأتى من كنت تجري رسمه 
ولد اتی ن كت فت ك 
ولقدآتى من كنت تؤمن سِرْبَّة 


(1) کكتاب الروضتين (2/ 369). 


والدهرفي غمملفقدأميره 
والشام حافظ ملكه وثشغوره 
إزكان هذاالخطب في مقدرره 
ا 
أو ماكفاه الموت في تذكيره 
له طرعأعن خلوص ضشبميره 
فلقدأصيب بركنه وظهيره 
من للهدى يبغي فكاك أسيره 
E‏ 
من شرق في الدّاجيات بنوره 
من لليتيم ومن لجبر كسيره 
من للجهادومن لح فظ أمُوره 
برواحه في غزوه وبكوره 
ووفوده من للح جاووفوره 
يخبووليل الشرك في ديجوره 
يخلوالشرى من زوره وزئيره 
عن محفل متشرف بحضوره 
مُذعغيّبت غاض اللدى ببحوره 
فضم العلامة منك في منشوره 
فارفع ظلامتەبنصرعء دي 
وفع له بالأممن من محذوره 


فأوم له التفُربْب في تقريره 
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والجيش قد ركب العّداة لإعزضٍه 
نت الذي اخ شرع محمد 
كم قدأقمت من الشريعة مَعْلماً 
كم قدآمرت بحفر خندق مَعْيقّل 
كم فيصرللررم رمت بقسره 
رمذت في دار الفناء وأمملها 
أرما وعدت المدس أآنك مئجز 
فمتی تجير القُذْسً من دنس الهِدَّى 
ياحاملين سريره مهلافمن 
تااف ارين به اتف 
EEE OEE TEE E OEE‏ 
ومن الجفاءلهمقامي عله 
ا 
ولبسْتَ رضوان المهيمن ساجباً 
EC E EL E OEE E‏ 
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فاركب لت بصرة أران بوره 
و دياو اة ن ر 
هوملنذغبتَّمُعَرض لدثروره 
جي (EE OEE E‏ في محضوره 
إرواء بيض الهندامن ا 
غقربلاده وسبيت أمل قصوره 
ورّغبت في الحُلدٍ المقيم وحوره 
ميعاده في فتحه وظهروره 
ودس الرحمن في تطهيره 
عجب نهورضكم بحمل E‏ 
من صالح الأععمال نشرعبيره 
او و و ر 
و نهل الحيابدروره 
ابال اص 4 وخر 
حلف المسرةظافر أ TEE‏ 


وبعد وفاة نور الدين حمل راية الجهاد تلميذه الذكي وجنديه المخلص صلاح الدين 
الأيوبي الذي بنى جهاده على ما أسُسه نور الدين من جهاد المشركين» وقام بذلك على أكمل 
الوجوه وأتمهاء وهذا ما سوف نعرفه بإذن الله تعالى في كتابنا القادم عن عصر الدولة الأيوبية 


وسيرة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. 


آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(1) التاور: النفس ومهجتها. 
(2) تین من أعظم جبال مكة المكرمة. 
(3) كتاب الروضتين (2/ 369) . 


الخلاصة 


1 - تبلور المشروع الإسلامي المناهض للتغلغل الباطني والغزو الصليبي في عهد 
جقة السنيين» ونقصد بالسنة فهم الإسلام بفهم رسرل الله ب وأصحابه الكرام وعلى 
رأسهم الخلماء الراشدين المهديبن › ہو بكر وعمر وعثمان وعلي Hk.‏ . 

2 أصبح السلاجقة في عام (447ه) أكبر قوة في العالم الإسلامي خاصة بعد أن 
فرضوا سيطرتهم على بلاد فارس وتغلبوا على الغزنويين والبويهيين» وتوغلوا داخل أراضي 
الدولة البيزنطية واصطدمرا بج بجيش الروم» وبذلك أعطوا دفعة قويه للجهاد ضد الروم الذين 

ثوا فسادا ايام البويهيين الشمة في أراضي الخلافة العباسية» لعدم قدرة الخلافة ولعدم 
اكتراث أمراء البويهيين .بالجهاد» وقد أكسب هذا العمل وبهذه الصورة السلاجقة شعبية كبيرة 
الروم» وتنادي اللطة بضرورة مجابهتهم دون جدوی .. 

3 ساند السلاجقة الخلافة العباسية في بغداد ونصروا مذهبها السنّي بعد أن أوشكت 
على الانهيار بين النفوذ البويهي الشيعي في إيران والعراق» والنفوذ العبيدي الفاطمي في مصر 
والشام» فقضى السلاجقة على النفوذ البويهي تماما في عام (447ه) وتصدَوا للخلافة العبيدية 
الفاطمية . لقد استطاع طغرل بك الزعيم السلجوقي أن يسقط الدولة البويهية في عام (447ه) 
في بخداد وآن يقضي على الفتن» وأزال من على أبواب المساجد سب الصحابة وقتل شيخ 
الروافض الشيعة بي عبد الله الجلاب لغلوه في الرفض . 


4 كان النفوذ البويهي الشيعي مسيطراً على بغداد والخليفة العباسي»ء فبعد أن أزال 
السلاجقة الدولة البويهية من بغدادء ودخل E‏ طغرل بك إلى عاصمة الخلافة العباسية 
استقبله الخليفة العباسي القائم بأمر الله استقبالاً عظيما» وخلع عليه خلعة سنية وأجلسه إلى 
جواره وأغدق عليه ألقاب التعظيم» ومن جملتها أنه لقبه بالسلطان ركن الدين طغرل بك»ء كما 
أصدر الخليفة أمره بأن ينقش اسم السلطان طغرل بك على العملة» ويذكر اسمه في الخطبة 
فى مساجد بغداد وغيرهاء مما زاد من شأن السلاجقة» ومنذ ذلك الحين حل السلاجقة محل 
ا الأمر ببغداد وتسيبر الخليفة العباسي حسب إرادتهم . 
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5 كانت الدولة الفاطمية تسعى للسيطرة على العراق والمشرق» ولذلك قامت بإرسال 
الدعاة إليها» فقد واصل الحكام الفاطميون جهودهم في نشر دعوتهم مستغلين الاضطراب 
الذي ساد بلاد العراق» وقد استجاب لهم كثير من الناس في عهد الظاهر لإعزاز دين الله 
الفاطمي والمستنصر بالله الفاطمي» وازداد نشاط الدعاة في بلاد المشرق الإسلامي على عهد 
الأخير» فعهد إلى دعاته بالرحيل إلى فارس وخراسان وما وراء النهرء فلقيت الدعوة الفاطمية 
في بلاد الفرس تأييداً كبيراً فاستجاب لهم كثير من الناس. 


6 من أشهر دعاة الدولة الفاطمية العبيدية المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي» وقد 
تركت جهوده آثارآ خطيرة على الخلافة العباسية في عهد القائم بأآمر الله » إذ انضم إليها كثير 
من قادة الترك والديلم» وهم يمثلون عماد القوة التي تعتمد عليها البلاد في التصدي لأعداء 
الخلافة فظلوا يشجعون الدعرة الفاطمية ويقربون إليهم أتباعهاء وقد استطاع هبة الله الشيرازي 
أن يشن حرباً ثقافية فكرية عقائدية على منهج الإسلام الصحيح . 

7 كان البساسيري من القواد المقربين من الخليفة العباسي إلا أن الدعوة الفاطمية 
العبيدية تغلغلت بين الناس وأثرت في بعض الأعيان والقواد» وقد تأثر بهذه الدعوة قائد قواد 
الجند التركي أبو الحارث أرسلان البساسيري بدعوة هبة الله الشيرازي» وأصبح يكاتب 
الفاطميين ويعمل على قلب نظام الحكم في بغداد لصالح الدولة الفاطمية» وتدهورت 
العلاقات بين الخلافة والبساسيري» وفتنة البساسيري تعطينا درسأ بليغاً في أهمية الاعتناء 
بالقادة العسكريين والوزراء السياسيين وأهل الفكر والرأي العام» وتربيتهم على هدي القران 
الكريم وسيرة سيد المرسلين وفقه الخلافة الراشدة» حتى لا يقعوا ضحايا للدعرات المنحرفة 
والمناهج الضالة والعقائد الفاسدة. 


8 - دعم هبة الله الشيرازي حركة التمرد التي قادها قائد قواد الجند التركي أبو الحارث 
أرسلان البساسيري» فقد كان هبة الله الشيرازي يتابع أحداث العراق وبخاصة أنه وقف على 
المكاتبات التي تبودلت بين الخليفة القائم بأمر الله والسلطان السلجوقي» وأدرك مدى 
خطورتها على الخلافة الفاطمية» فعوّل على الأستفادة من الموقف المتدهور بين الخلافة 
والبساسيري وأصحابه»ء فأنفذ إليهم كتبا تضمنت تأيبيد الخليفة الفاطمي وحكومته لهم 
واستعدادهم لمدهم بالسلاح والمال» فوصلت إليهم هذه الكتب قبيل رحيلهم إلى واسط› 
فزادت من ثقتهم بأنفسهم وقويت شوكتهم» ورد البساسيري على مكاتبات القاطميين برسالة 
بعث بها إلى المؤيد في الدين شكره فيها على اهتمامه بحركتهم وتأييدهم له ولأتباعهء 
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والتمس منه الإمداد السريع بالمال والخيل والسلاح»› لاظهار الدعوة الفاطمية في بلاد العراق› 
وقد استجابت الدولة الفاطمية لمطالب البساسيري وحصل على دعمها. 


9 استفاد البساسيري من انشغال طغرل بك السلجوقي بأخيه من أمه إبراهيم ينال 
الذي خرج على طاعة أخيه» فاضطر طغرل بك لمحاربته وترتب على ذلك خلو بغداد من 
الحامية السلجوقية مما أتاح للبساسيري الفرصة للاستيلاء على حاضرة الخلافة العباسية› 
وإقامة الخطبة فيها للفاطميين فزحف إليها على رأس أربعمائة فارس حاملا الرايات الفاطمية 
التي طرزت باسم «الإمام المستنصر بالل أبو تميم معد أمير المؤمنين»» والتف حوله أتباع 
الدعوة الفاطمية الشيعية الرافضية في بلاد العراق. وأقيمت الخطبة للمستنصر باه الفاطمي 
بجامع المنصور في يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة سنة 450ه وزيد في الأذان حي 
على خير العمل . 

0 - انقطعت دولة بني العباس من بغداد î‏ الخليفة وخمل إلى الأنبار وحبس 
بالحديثة» عند صاحبها مهارش بن مجلي العقيلي» فتولى خدمة الخليفة بنقسه وكان أحد 
وجوه بني عقيل › وخطب لبني عبيد الفاطميين في بغداد أربعين جمعة في ولاية المستنصر 
وحاول البساسيري أخذ الخليفة العباسي وترحيله إلى مصر إلا أن قريشا بن بدران تصدى لهذه 
المحاولة وعهد إلى ابن عمه الأمير محيي الدين بن مهارش بالتحفظ عليه وتأمين حياته بعد أن 
استنجد به الخليفة قائلا: عرفت ما استقر عليه العزم من إبعادي عنك وإخراجي من يديك وما 
سلمت نفسي إليك إلا لما أعطيتني الذمام الذي يلزمك الوفاء به» وقد دخلت إليك ووجب 
لي ذمام عليك» فال الله في نفسي» فمتى سلمتني أهلكتني وضيعتني ما ذلك معروف في 
العرب. وعلى الرغم من ذلك فلم يسمح البساسيري للخلفية القائم بأمر الله بالرحيل إلى 
الحديثة إلا بعد أن أرغمه على كتابة اعتراف بعدم أحقية بني العباس في الخلافة الإسلامية مع 
وجود بني فاطمة الزهراء لالا - على حد زعمه - ولم يكتف البساسيري بذلك بل استولى 
على ثوب الخليفة وعمامته وأنفذها إلى الخليفة المستنصر بالله الفاطمي . 

1 - بدأ البساسيري في حملة انتقام واسعة النطاق من أهل السنة واستخدم عوام 
الشيعة» ودفع لهم السلاح» ونهب الشيعة دور أهل السنةء وتم الاعتداء على الرموز السنية 
والانتقام من آهل السنة في بغداد وتم القبض على رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة» 
ولامه البساسيري ووبّخه وضربه ضربا مبرحاً واعتقله. وفي يوم عيد الأضحى من سنة 
(450ه) ألبس البساسيري الخطباء والمۇذنين البياض وعليه هو وأصحابه كذلك وعلى رأسه 
الألرية المستنصرية والمطارد المصرية» وخطب للمستنصر الفاطمي صاحب مصر» والشيعة 
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الرّوافض في غاية السرورء والأذان في سائر بلاد العراق بحي على خير العمل» وانتقم 
البساسيري من أعيان أهل بغداد انتقاماً عظيماً» وغرٌّق خلقاً ممن كان يعاديه وبسط على آخرين 
الأرزاق والعطايا. ولما كان يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة أحضر إلى ما بين يديه 
الوزير أبو القاسم بن المسلمة المْلمَبُ برئيس الوزراءء وعليه جْبّة صوف» وطرطور من لبد 
أحمر وفي رقبته مخنقة من جلود كالتعاويذء فأركب جملا» وطيف به في البلد وخلفه من 
يصفعه بقطعة من جلد» وحين اجتاز بالكرخ نثروا عليه خلْقان المداسات»ء وبصقوا في وجهه 
ولعنوه وسبوه» وهذه هي عادتهم عندما کر ق ا ومکان» وأوقف 
بإزاء دار الخلافة وهر في ا اوور تعالی : 3 للم ميك الما ن وي ملک م کار 
ونع الاک من کنا ور س کا وتذل س کا دد الكَدّ نك عل کل ىر فَ4 [آل 
عمران: 26]. فألبس جلد ثور بقرنيه وعلق بكلوب فيي شدفيه» ورفع إلى الخشبة حيا فجعل 
يضطرب إلى آخر النهار» فمات رحمه الله وكان اخر كلامه أن قال: الحمد لله الذي أحياني 
تا وأماتني ا 

2 - بقي الخليفة القائم بأمر الله العباسي في اعتقاله يدعو الله ويتضرع إليه وأرسل هذا 
الدعاء مع بدوي وأمره أن يعلقه على الكعبة وهو في أسره» وإليك نص هذا الدعاء: إلى الله 
العظيم من عبدك المسكين» اللهم إنك العالم بالسرائرء المحيط بمكنونات الضمائرء اللهم 
إنك غني بعلمك واطلاعك على أمور خلقك عن إعلامي» بما أن فيه عبد من عبيدك قد كفر 
بنعمتك وما شكرهاء وألقى العواقب وما ذكرهاء أطغاه حلمك وتجبر بأناتك حتی تعدى علينا 
بغياً وأساء إلينا عتواً وعدواناًء اللهم َل الناصرون لناء واغتر الظالم وأنت المطلع العالم 
والمنصف الحاكم » بك نعتز عليه» وإليك نهرب من يديه فقد تعزز علينا بالمخلوقين» ونحن 
نعتز بك يا رب العالمينء اللهم إنا حاكمناه إليك وتوكلنا في إنصافنا منه عليك» وقد رفعت 
ظلامتي إلى جرمك ووثقت في كشفها بكرمك» فاحكم بيني وبینه وأنت خير الحاكمين» وأرنا 
منه ما نرتجيه فقد أخذته العزة بالإثم» اللهم فاسلبه عزه» ومكتًا بقدرتك من ناصيته يا أرحم 
الراحمين . فحملها البدوي وعلقت على باب الكعبة. فحسب ذلك اليوم فوجد أن البساسيري 
2 برأسه إلى بغداد بعد سبعة أيام من التاريخ . 

- أرسل الخليفة من أسره إلى السلطان طغرل بك يطلب منه معونته ومناصرته ولبى 

دعوة الخليفة» واستطاع السلاجقة أن يفكوا أسر الخليفة وأن يقضوا على البساسيري 

والوجود القاطمي بالعراق» فقد أدرك السلاجقة الخطر الذي يتهددهم من وراء انتشار الدعوة 

الفاطمية في بلدان الخلافة العباسيةء لذلك اتبعوا سياسة حكيمة بعد أن قبضوا على زمام 
الأمور في بغداد تتمثل في مناهضة الدعوة الفاطمية ودعاتها بالحزم والشدة. 

4 _ حققت دولة السلاجقة انتصارات على المستوى الداخلي وقضوا على البويهيين 
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والنفوذ الفاطمي بالعراق كما حققوا انتصارات على الجبهات الخارجية ضد الدولة البيزنطية في 
عهد طغرل بك السلجوقي . 

5 - تولى ألب أرسلان (محمد) الأسد الشجاع سلطنة السلاجقة بعد وفاة عمه طغرل 
بك» وكان من عظماء ملوك الإسلام وأبطالهمء ملك بعد عمه طغرل بك وكان عادلاً سار في 
الناس سيرة حسنة» كريماً رحيماً شفوقاً على الرعية رفيقاً على الفقراء بارا بأهله وأصحابه 
ومماليكه كثير الدعاء بدوام ما أنعم به عليه» كثير الصدقات يتصدق في كل رمضان بخمسة 
عشر ألف دینار . 


6 كان ألب أرسلان كعمه طغرل بك قائداً ماهراً مقداماً وقد اتخذ سياسة خاصة 
تعتمد على تثبيت أركان حكمه في البلاد الخاضعة لنفوذ السلاجقة» قبل التطلع إلى إخضاع 
أقاليم جديدة وضمها إلى دولته› کما کان متلهفا للجهاد في سبیل الله ونشر دعوة الإسلام في 
داخل الدولة المسيحية المجاورة له» كبلاد الأرمن وبلاد الروم» وكانت روح الجهاد الإسلامي 
هي المحركة لحركة الفتوحات التي قام بها ألب أرسلان وأكسبتها صبغة دينية» وأصبح قائد 
السلاجقة زعيماً للجهاد وحريصاً على نصرة الإسلام ونشره في تلك الديار ورفع راية الإسلام 
خفاقة على مناطق كثيرة من أراضي الدولة البيزنطية› لقد بقي سبع سنوات يتفقد أجزاء دولته 
المترامية الأطراف قبل أن بقوم بأي توسع خارجي» وعندما اطمئن على استتباب الأمن وتمكن 
حكم السلاجقة في جميع الأقاليم والبلدان الخاضعة له أخذ يخطط لتحقيق أهدافه البعيدة» 
وهي فتح البلاد المسيحية المجاورة لدولته» وإسقاط الخلافة الفاطمية العبيديةء وتوحيد العالم 
الإسلامي تحت راية الخلافة العباسية السنية ونفوذ السلاجقة» فأعد جيشا كبيراً اتجه به نحو 
بلاد الأرمن وجورجياء فافتتحها وضمها إلى مملكته» كما عمل على نشر الإسلام في تلك 
المتاظى: 

7 - وضع السلطان ألب أرسلان نصب عينيه تحقيق هدقفي السلاجقة وهما: التوسع 
باتجاه الأراضي البيزنطية» وطرد الفاطميين من بلاد الشام والحلول مكانهم» ثم استخلاص 
مصر منهمء وقد أثاره احتمال تقارب بين البيزنطيين والفاطميين فحرص على أن يحمي نفسه 
من بيزنطة بفتح أرمينية والاستقرار في ربوعها قبل أن يمضي في تحقيق الهدف الثاني» وهو 
مهاجمة الفاطميين» والواقع أنه كان من الصعب على السلطان السلجوقي من الناحية العسكرية 
والسياسية أن يتجاوز محور الرها إلى جنوبي بلاد الشام ثم مصر دون تقدير الموقف البيزنطي 
من جهة» ومواقف أمراء الجزيرة وبلاد الشام من جهة أخرى» إذ أن أي اضطراب في العلاقة 
مع هذه الأطراف من شأنه أن يهدد بقطع خط الرجعة على جيشه الذي سيكون بعيداً عن 
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قواعده الخلفية واشتدت في هذه الأئناء غارات الأتراك على أراضي الدولة البيزنطيةء وتوغلوا 
فبها. 

8 - استطاع ألب أرسلان أن يضم حلب ويوسع نفوذه في بلاد الشام وتوجه الأتراك 
بزعامة أتسزء بعد رحيل السلطان ألب أرسلان عن المنطقة إلى دمشق بهدف ضمُهاء فضربوا 
عليها حصارا مركزاً وأغاروا على أعمالها وقطعوا الميرة عنها ورعوا زرعهاء» وغادروها إلى 
فلسطين» فضموا الرملة وبيت المقدس بعد حصار» وطردوا منها الحامية الفاطمية وانتزعوا 
طبرية من أيدي الفاطميين وحاصروا يافاء فهرب حاكمها رزين الدولة الفاطمي وألغيت الدعوة 
للخليفة الفاطمي» وخطب للخليفة العباسي والساطان السلجوقي . 


9 - تصدى ألب أرسلان لجيوش ملك الروم رومانوس في معركة ملاذكرد وانتصر 
عليه في عام (462ه)» وكان ألب أرسلان في قلة من أصحابه مقارنة لجيوش الروم» فقد 
كانوا قرابة خمسة عشرة ألف» وجيوش الروم ثلاثمائة ألف جندي» فاحتسب نفسه ومن معه 
وقال قولته المشهورة: أنا أحتسب عند الله نفسي» وإن سعدت بالشهادة ففي حواصل الطيور 
الخضر من حواصل النسور الغبر رمسي» وإن نصرت فما أسعدني وأنا أمسي» ويومي خير من 
ام: 


0 - تعتبر معركة ملاذكرد من المعارك الفاصلة في التاريخ ويسميها بعض المؤرخين 
باسم «الملحمة الكبرى» وتعد أكبر نكسة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» وأصبحت الأراضي 
البيزنطية تحت رحمة السلاجقة» وبذلك يكون السلاجقة قد تابعوا الجهاد الذي قام به 
المسلمون ضد الروم. 


1 - تعتبر هزيمة البيزنطيين في ملاذكرد نقطة تحول في التاريخ الإسلامي البيزنطي 
فلأرل مرة يقع الإمبراطور نفسه أسيرأً في أيدي المسلمين»ء فهي لا تقل أهمية عن اليرموك 
ونتائجهاء فإذا كانت هذه الأخيرة قررت مصير بلاد الشام» فإن الأولى قد قررت مصير آسيا 
الصغرى» التي نجح الأتراك السلاجقة في فتحها والتوغل فيهاء وكانت بذلك لبنة اجتشت من 
بناء الدولة البيزنطية» فمهدت لسقوطها فعندما فقدت الإمبراطورية ولاياتها الغنية في آسيا 
المي اف اة را ر من الجا الاق جحد راك عدت ا الى 
برمتها مكشوفة أمام السلاجقة» وهكذا بضربة واحدة دفعت الحدود التقليدية التي طالما 
فصلت بين الإسلام والمسيحية 400 ميل إلى الغرب» ولأول مرة استطاع الأتراك السلاجقة أن 
يحرزوا مكاناً ثابتاً في تلك البقاع» ومُنذ ذلك الحين فقد الرؤساء والجنود شجاعتهم» ولم 
تحرز الإمبراطورية البيزنطية نصراً على الإطلاق. 
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2 - ومن نتائج ملاذكرد أن قضى السلاجقة على التحالف البيزنطي الفاطمي› 
واضطرت بيزنطة إلى مصالحتهم» أما أرمينية فقد زالت منها الإدارة البيزنطية بعد أن هجرها 
سكانها وخضعت المدن الأرمينية للسلاجقة» كما انهار نظام الدفاع البيزنطي الذي تولاه أمراء 
التخرم . 


3 تعد معركة ملاذكرد أشد ما وقع في التاريخ البيزنطي من كوارث» بل إنها أكبر 
كارثة حلت بالإمبراطورية البيزنطية حتى نهاية القرن الخامس الهجري . 

4 - أتاحت معركة ملاذكرد سنة (463ه) للسلاجقة الانسياب إلى جوف اسيا 
الصغرى» وشجعتهم النزاعات والحروب الداخلية التي نشبت بين البيزنطيين على الاستقرار 
في ربوعها وتأسيس سلطنة عرفت في التاريخ باسم سلطنة سلاجقة الروم. 


5 - ظهرت الدعوة النزارية الإسماعيلية التي تزعمها الحسن بن الصباح في عهد 
السلاجقة» واستطاع أن يسيطر على قلعة الموت عام (483ه) في المشرق الإسلامي وجعلها 
مقرأ له ولجماعته وحصن نفسه وأتباعه في قلاع متناثرة في أقاليم بحر قزوين ولبْت مركزه في 
قلعة الموت بنواحي قزوين» واعتمد في أسلوبه على العنف والاغتيال» وبث الرعب في 
نفوس الناس» ويعتبر الحسن الصباح من إفرازات المذهب الشيعي الباطني الرافضي»› ومن 
الموالين للدولة الفاطمية . 

6 - استخدم دعاة الباطنية أساليب عديدة لخداع الجماهير» مثل التظاهر بالإسلام 
والانتساب إلى آل البيت والدعوة إليهم» والتقية» واستهداف المسؤولين في الدولة العباسية 
واستخدام الإرهاب والعنف. 

7 ظهر في عهد ألب أرسلان وملكشاءه الوزير نظام الملك الذي كان من عباقرة 
عصره وقدم للأمة مشروعاً سنياً متكاملا للإحياء السني والتصدي للغزو الباطني من خلال 
المدارس النظامية» وكان الوزير نظام الملك رجل دولة من الطراز الأول في عهده» فضبط 
أمور الدولة السلجوقية الاقتصادية والإدارية ومؤسساتها. 

8 - كان نظام الملك عالماً دين وجواداً عادلاً حليماًء كثير الصفح عن المذنبين» 
طويل الصمت» كان مجلسه عامراً بالقرّاء والفقهاء» وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح» 
كان من حفظة القرآن» ختمه وله إحدى عشرة سنة» واشتغل بمذهب الشافعي» وكان لا 
يجلس إلا على وضوءء وما توضأً إلا تنفلء وإذا سمع المؤذن أمسك عن كل ما هر فيه 
وتجنبه» فإذا فرغ لا يبدأ بشيء قبل الصلاة» وكان إذا غفل المؤذن ودخل الوقت أمره 
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بالأذان» وهذاقمة حال المنقطعين للعبادة في حفظ الأرقات ولزوم الصلوات› وكانت له صله 
بالله عظيمة» وكان يواظب على صيام الاثنين والخميس» وله الأوقاف الدّارة والصدقات البارَّة. 


9- يعتبر فقه نظام الملك في الاقتراب من السلاجقة والوقوف معهم والترقي في 
مناصب الدولة من فقه النهوض» حيث استطاع من خلال الدولة السلجوقية الوليدة أن يخدم 
الإ سلام والمشروع السني . فقد تولی ولأكثر من عشرين سنة مناصب فيادية في عهد ألب 
أرسلان وملكشاه . وأصبح الوزير الكبير الذي تولى القيادة الإدارية وأسندت القيادة العسكرية 
إلى السلاطين السلاجقة» وكانت من حكمة السلاجقة إسناد الأمور الإدارية إلى أهلهاء ويعتبر 
نظام الملك نموذجاً للعالم الذي استطاع أن يحقق الكثير لأهل السنة» ونستفيد من سيرته 
أهمية دخول العلماء في معمعة الصراع السياسي» وتدافع المشاريع المتناقضة» وتوظيف 
العلماء والحكام والدعاة لنصرة الإسلام وكسر هيبة الشيعة الباطنية. 


0 استخدم السلاجقة القوة العسكرية للقضاء على شوكة المذهب الباطني في قلاعهم 
ويعتبر السلطان محمد بن ملكشاه من أبرز السلاطين الذين استخدموا القوة للإضعاف شوكتهم 
ونجح إلى حد كبير. 


1 - يعتبر نظام الملك عبقرياً في الفكر الإستراتيجي للدول»ء وقد رأى أن العقائد لا 
يمكن القضاء عليها بالقوة العسكرية ولا القرار السياسي»ء وكذلك الأفكار والثقافات» وقد 
لاحظ اهتمام الدولة الفاطمية بإعداد الدعاة من خلال المعاهد والمناهج» والإنفاق وإرسال 
الدعاة لنشر الفكر الشيعي الرافضي الباطني» ولا يبدأ الداعي بالتبشير للمذهب الفاطمي إلا 
بعد خضوعه لبرامج تعليمية تعد بعناية خاصة في عاصمة الخلافة الفاطمية لإعداد الدعاة 
وتشقيفهم ثقافة مذهبية واسعة قبل إرسالهم إلى البلاد الإسلامية لنشر المذهب الإسماعيلي› 
وكان لذلك أثره في رواج هذا المذهب في بعض مناطق الشرق الإسلامي نتيجة لهذه الجهرد 
المنظمة المستمرة في نشر هذه الدعوةء لذلك كله فكر نظام الملك في أن يقاوم النفوذ الشيعي 
بنفس الأسلوب الذي ينتشر به» ومعنى ذلك أنه رأى أن يقرن المقاومة السياسية للشيعة 
بمقاومة فكرية أيضاًء وتربية الأمة على كتاب الله وسنة رسوله ية وعقيدة أهل السنة والجماعة 
المستمدة من الوحي الإلهي» ومن هنا كان تفكيره في إنشاء المدارس النظامية التي نسبت 
إلبه» لأنه جد في إنشائها وخطط لها وأوقف عليها الأوقاف الواسعةء واختار لها الأكغاء من 
الأساتذة» فكان من الطبيعي أن تنسب إليه من دون السلاجقة. 


2 - لقد كان نظام الملك شافعياً سنياً حريصاً على الإسلام الصحيح» وقد عاصرت 
نظام الملك آراء وأفكار متباينة مختلفة كانت منتشرة في العالم الإسلامي» كالمعتزلة والباطنية 
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وبقايا القرامطة وغيرهم من أصحاب الملل والنحلء وكان نظام الملك يرمي بدرجة كبيرة إلى 
توجيه الرعية وجهة تخدم مصلحة الدولة وتبعث على الاستقرار والسكينة والأمن» لذا كان هَم 
نظام الملك التأكيد على مواضع الدراسة وعلى إفهام اللاس عامة ومنتسبي النظامية خاصة 
أصول الدين الصحيحة» ولما كان نظام الملك شافعياً» كان يرى أن يدرس الفقه والأصول 
المستمدة من أفكار واراء الشافعية» وكان من شروط النظامية أن يكون المدرس من الشافعية 
أصلاً وفرعاً. 

3 - إن من الأخطار العظيمة التي تواجه الأمة اليوم المد الباطني في أنحاء المعمورة› 
وقد استهدف عقيدة الأمة وكتاب ربها وسنة نبيها وتاريخها وعظمائهاء علماً أن الكثير من 
رموز الأمة الإسلامية في عالم السياسة والفكر والعلم والتاريخ والثقافة في حالة استرخاء 
و و ر تجري من تحتهم . أفلا نستلهم الدرس ونستخرج العبرة» ونعمل 
بالسنن والقوانين ¿ الإلهية في الدعوة إلى الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد مي ٬‏ فیکون من 
حکامنا مثل ألب أرسلان في غيرته» ومن وزرائنا كنظام الملك في همّته» ومن علمائنا 
كالجويني والغزالي وابن عقيل والبغوي وغيرهم في دفاعهم عن الكتاب والسنة والصحابة 
وقضايا الفكر» ونوظف الوسائل الحديثة في بث عقائد الإسلام الصحيحة وتاريخه الموثق 
وفكره البديع من خلال الفضائيات والإنترنت رالمطابع والجرائد والمجلات والكتب 
والندوات والمؤتمرات والمناهج والمدارس والجامعات ووسائل الدعوة بأنواعهاء نريد بذلك 
وجه الله وأجره ومثوبته ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

4 إن من أبرز الأهداف التى عملت المدارس النظامية على تحقيقها: تحقيق العبودية 
والأداء الأمثل للتكاليف الشرعية ل وتوفير جو علمي يساعد الأساتذة والمعلمين على 
أن يفكروا ويؤلفوا ويبتكروا» فيضيفوا كل جديد إلى العلوم المختلفة بصفة مستمرة» والعمل 
على توسيع الأفق الفكري لدى الطلاب» فالمدرسة لا تكتفي بتنمية الخبرات» بل تعمل على 
أن تكسب الطالب الخبرات الجديدة الناتجة عن تجارب الأمم السابقة والمعاصرة» وهذا ما 
يسمى عند علماء التربية الإسلامية: نقل التراث؛ وهذا يكون من خلال اطلاع على التراث 
الحضاري والفكري لدى الأمة مما يؤدي إلى توسيع الأفق لديهم نتيجة لاطلاعهم على تلك 
الخبرات ونشر الفكر السني ليواجه تحديات الفكر الشيعي ويعمل على تقليص نفوذه» وإيجاد 
طافة من المملين الين النزهلين دريس الحذمب الي وتر ف الاقاتى البحفة 
وإيجاد طائفة من الموظفين السنيين ليشاركوا في تسيير مؤسسات الدولة؟ وإدارة دواوينها 
وخاصة في مجال القضاء والإدارة. 

5 - أبدی نظام الملك اهتماماً كبيراً بوسائل تحقيتق أهداف المدارس النظامية ء فاختار 
الممتازين» وأظهر ذكاء ملحوظاً في تحديد المنهج لغب الذي تسیر عليه» ثم بذل أقصى 
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جهوده لتوفير الإمكانات المادية التي تعين هذه المدارس على العطاء الفكري السخي . 

6 - فمن ناحية الأماكن التي أنشثت النظاميات فيها يقول السبكي عن نظام الملك: إنه 
بنى مدرسة ببغداد» ومدرسة ببلخ» ومدرسة بنيسابور» ومدرسة بهراة» ومدرسة بأصبهان› 
ومدرسة بالبصرة» ومدرسة بمرو» ومدرسة بآمل طبرستان» ومدرسة بالموصل» فهذه أمهات 
المدارس النظامية التي أنشئت في المشرق الإسلامي» ويتضح من توزيعها الجغرافي أن 
معظمها أنشىء إما في بعض المدن التي تحتل مركز القيادة والتوجيه الفكري» كبغداد 
وأصفهان حيث كانت الأرلى : عاصمة للخلافة العباسية السنية» وليتمركز فيها عدد كبير من 
المفكرين السنيين أيضاء والثانية : كانت عاصمة السلطنة السلجوفية في عهد ألب أرسلان 
وملكشاه (عصر نظام الملك). وإما في بعض المناطق التي كانت مركز لتجمُع شيعي في تلك 
ال ار اور ورا وران رار اورا هابور لجراي جر 
بوضوح إلى أن وضع المدارس النظامية في الأماكن السابقة لم يأت اعتباطاًء وإنما كان أمرأً 
مقصوداً ومدروساً حتی تقوم بدورها في محاربة الفكر الشيعي في هذه المناطى وتفتح الطريق 
أمام غلبة المذهب السني . 

7 وإلى جانب الاختيار المدروس لأماكن المدارس النظامية » فإنه تم اختيار أساتذتها 
بعناية تامة بحيث كانوا أعلام عصرهم في علوم الشريعة» ويشير العماد الأصفهاني إلى دقة 
م الملك في هذه الناحية» فيقول عنه: وكان بابه مجمع الفضلاء» وملجأً العلماءء وكان 
نافذا بصيراً ينقب عن أحوال كل منهم› فمن تفرس فيه صلاحية الولاية ولاه ومن رأى 
الانتفاع بعلمه أغناه ورتب له ما يكفيه حتى ينقطع إلى إفادة العلم ونشره وتدريسه وربما سيره 
إلى إقليم خال من العلم ليحلي به عاطله» ويحيي به حقه ويميت به باطله. وفي كثير من 
الأحيان كان نظام الملك لا يعيّن الواحد منهم إلا بعد أن يستمع إليه ويثق في كفاءته حدث 
ذلك مع الإمام الغزالي الذي كان يتفقه على إمام الحرمين في نظامية نيسابور» فلما مات 
أستاذه في عام 478ه قصد مجلس نظام الملك» فناظر الأئمة العلماء في مجلسه وقهر 
الخصوم وظهر كلامه عليهم» واعترفوا بفضله وتولاه الصاحب نظام الملك بالتعظيم والتبجيل 
وولاه تدریس مدرسته بېغداد. 

8 حدد نظام الملك منهج الدراسة واعتمد على تراث الشافعي وأبو الحسن 
الأشعري» ومما لا شك فيه بأن تراث الإمام الشافعي في الفقه والأصول والعقائد وسيرته 
الذاتية كان لها أثر على تلك المدارس» وليس في الفقه فقط المتعلق بالأحكام الشرعية العملية 
وقد مر أبو الحسن الأشعري في مجال الاعتقاد بأطوار» واستقر في آخر حياته على مذهب 
السلف . 
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9 _ كان اهتمام المدارس النظامية قد انصرف إلى التركيز على مادتين أساسيتين هما: 
الفقه على المذهب الشافعى» وأصول العقيدة على مذهب الأشعري» وكانت تدرس بعض 
المواد في الحديث والنحو وعلمي اللغة والأدب. 

0 - لم يبخل نظام الملك بتوفير الإمكانات المادية التي تعين هذه المدارس على 
النهوض برسالتهاء ولذلك أنفق عليها بسخاء وخصص لها الأوقاف الواسعة» واهتم بتوفير 
السكن للطلاب داخل هذه المدارس . 

1 _ كان اختيار الأساتذة للتعليم في النظاميات يجري وفق تقاليد تشبه أرقى الجامعات 
الحديثة» فقد كان النظام يختبر معلوماتهم خلال المناظرات التي كان يعقدها في المناسبات 
المختلفة» ويلقي عليهم أسئلة كان قد فكر وأعدهاء فإذا لمس في أحدهم علماً وذكاء وجهه 
إلى المسلك الذي يريده. 


2 وفق الله النظام توفيقاً قل نظيره في التاريخ السياسي والعلمي والديني» فقد 
عاشت مدارسه أمداً طويلاً» وعلى الخصوص نظامية بغداد التي طاولت الزمن زهاء أربعة 
قرون وأدت رسالتها من تخريج العلماء على المذهب السني الشافعي» وزودت الجهاز 
الحكومي بالموظفين ردحاً من الزمن» وبخاصة في دوائر القضاء والحسبة والاستفتاء» وهم 
أهم وظائف الدولة في ذلك العصر» وانتشر هؤلاء في العالم الإسلامي حتى اخترقوا حدود 
الدولة الفاطمية العبيدية في مصر» وبلغوا الشمال الإفريقي ودعموا الوجود السني بهاء لقد 
تخرج من هذه المدارس جيل تحقق على يديه معظم الأهداف التي رسمها نظام الملك» 
فوجدنا كثيرأ من الذين تخرجوا فيها يرحلون إلى أقاليم أخرى» ليقوموا بتدريس الإسلام 
ونشروا عقائده الصحيحة في الأمصار التي انتقلوا إليها أو يتولوا مجالس القضاء والفتياء أو 
يتولوا بعض الوظائف الإدارية العامة في دواوين الدولة. 


3 _ كان اختيار تراث الإمام الشافعي في مناهج المدارس النظامية له مبرراته» حيث 
أن الشافعي يعتبر من أقرب الأئمة الأربعة لبيت رسول الله» فهو قرشي ولربما كان من أسباب 
اختيار نظام الملك للمذهب الشافعي قربه من النسب النوي» حيث أن من أهداف المدارس 
النظامية تقريض المذهب الشيعي الباطني الذي تبنته الدولة الفاطمية» والتي يزعم مؤسسوها 
بأنهم من أهل البيت» وأنهم أحق بالخلافة من غيرهم. كما أن لمكانة اللإمام الشافعي في 
المذاهب السنية سبباً في اختيار تراثه وفقهه حيث أن المالكية يفتخرون به لكونه من تلاميذ 
الإمام مالك والإمام أحمد يجله ويحترمه ويعتبره من شيوخه» كما أن الشافعي تتلمذ على 
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يدي محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة » فهو واسطة العقد بين المذاهب السنية الأربعة 
الشهيرة› كما أن نزعته النقلية وانتصاره للدليل وحدة ذكائه واستخدامه للعقل في إقامة الحجة على 
الخصوم» وما تميزت به كتابته في أصول الفقه وبيان الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل 
والمفصل . . . إلخ ربما كانت من أسباب اعتماد تراثه في المدارس النظامية . 


4 _ ساهم الإمام أبو الحسن الأشعري بتراثه وأفكاره التي وضعها في كتبه وبواسطة 
تلاميذه في نشاط المدارس النظامية التي اعتمدت ما وصل إليه من بحوث في عقائد أهل السنة 
والردود على المعتزلة والمخالفين لأصول أهل السنة والجماعة» وكان الأشعري نله من 
العلماء الذين حملوا لواء العلم في كل ميادينه وصنوفه» ويعد من العلماء الذين جمعوا بين شتّى 
المعارف والعلوم والفنون» وكانت له تصانيف في الرد على الملاحدة» وغيرهم من المعتزلة 
والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة . قال عنه القاضي عياض : وصنف لأهل 
السنة التصانيف وأقام الحجج على إثبات السنة وما نفاه أهل البدع من صفات الله ورؤيته وقدم 
كلامه وقدرته» وأمور السمع الواردة من الصراط والميزان والشفاعة والحوض وفتنة القبر التي 
نفت المعتزلةء وغير ذلك من مذاهب أهل السنة والحديث› فأقام الحجح الواضحة عليها من 
الكتاب والسنة والدلائل العقلية ودفع شبه المبتدعة ومن بعدهم من الملحدة والرافضة» وصنف 
في ذلك التصانيف المبسوطة التي نفع الله بها الأمة . 


5 - تكاد أن تجمع كل المصادر التي ترجمت للأشعري على أنه عاش طوره الأول 
في ظل المعترلة والاعتزالء وبعد خروجه على المعتزلة سلك طريق عبد الله بن سعيد بن 
كلاب البصري» وبدأ يرد على المعتزلة معتمداً على القوانين والقضايا التي قالها عبد الله بن 
كلاب وهي طريقة لم يسبقه إليها غيره ووافقه الأشعري» ورد من خلالها على الجهمية 
والمعتزلة ومكث الأشعري زمناً طويلاً على طريقة ابن كلاب يرد على المعتزلة» وغيرهم من 
خلال ما اعتقده في هذه الطريقةء ولكنْ الله تعالى من عليه بالحق فنور بصيرته» وذلك 
بالرجوع التام إلى مذهب أهل السنة والجماعة والتزام طريقتهم واتباع منهجهم» وقد صرح 
بذلك في قوله: وقولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا كك وبسنة 
نبينا بء وما رُوي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون»ء وبما كان 
يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - 
قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان به الحق 
ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين وشك 
الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مُمَذّم» وخليل معظم مفحم. 
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6 - من الإنصاف العلمي القول بان المذهب الأشعري لم يستقر على ما مات عليه 
الإمام أبو الحسن الأشعري» بل حدث تطور في المذهب الأشعري بحيث أن أقوال الأشاعرة 
تعددت واختلفت فى مسائل عديدة» ومن أشهر الذين اجتهدوا وخالفوا أبا الحسن الأشعري 
ئى بقن الخال آي كر الاي ران ررك وعد اقام اغناي زالبيع ٠:‏ 
والقشيري› والجويني »› والغزالي› وغیرهم على درجات متفاوتة بينهم فيي ذلك . 

7 كان للأشاعرة جهود مشكورة في الدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله ياء وقد 
أشار إلى هذه الجهود ابن تيمية في كتبه» حيث وصفهم بآنهم من أهل السنة في مقابل 
المعتزلة والرافضة» وقد دافع ابن تيمية عن شيوخ الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري› 
والباقلاني» والغزالي مع نقده العلمي المبني على الإنصاف لبعضهم في بعض المسائل. 

8 - من أشهر علماء المدارس النظامية أبو إسحاق الشيرازي والإمام الجويني»› 
والخزالي . 

9 إذا كانت إحدى ثمرات المدارس النظامية أنها مهدت الطريق لسيادة المذهب 
السني» فإنه كان من أبرز آثارها أيضا تفص نفوذ الفكر الشيعي» وخاصة بعد أن خرجت 
المؤلفات المناهضة له من هذه المدارس» وكان الإمام الغزالي - العالم السني - على قمة 
المفكرين الدين شنوا ربا شغواء على الشيعة:وخاصة الباطتة الإتسماعيكة ققد الب 
«فضائح الباطنية». وغيرها من الكتب؛ على أن الشيء المثير للإعجاب هو شجاعة الغزالي في 
حملته على الإسماعيلية الباطنية والتي جاءت في وقت انتشر فيه دعاتهم في فارس» وتزايد 
خطرهم حتى أقاموا الحصون والقلاع وهددوا أمن الناس وسلامتهم وقاموا بالاغتيالات على 
نطاق واسع فشملت كثيرا من الساسة والمفكرين وعلى رأسهم نظام الملك نفسه. 


0 كان لكتابات الغزالي أثر قوي في مجال الرد على الباطنيةء فقد استطاع بفكره 
القوي وبما نال من شهرة أن يكون ذا تأثير قري في مقاومة الباطنية» وأن يناصر المذهب 
السني» فقد استطاع توظيف العلوم الشرعية والعلوم العقلية من الفلسفة والمنطق والكلام في 
نسف جذور المذهب الباطني» وقال فيهم كلمته التي سارت مسير الأمثال : ظاهرهم الرفض 
وباطنهم الكفر المحض. فهم يتسترون بالتشيع وما هم من الشيعة فيي شيء» وإنما هو قناع 
يخفون وراءه كيدهم لأهل الإسلام. 


ا - يعتبر الغزالي المنظر الكبير للدولة السلجوقية» ولم يكن يعيش بعيداً عن 
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الأحداث وصراعات السلاجقة مع خصومهم الفاطميين الإسماعيليين» فقد كان قبل عزلته 
وتركه للنظاسة مُطر الذرلة الكتيرء وانعضر انتصارا عظيما لأهل السنة:ولخقيدة الدولة 
السلجوقية السنية واستطاع أن يوجه ضربات قوية لعقيدة الدولة الفاطمية . 


2 ساهم الغزالي بتعاليمه وكتاباته وتوجيهاته في مجال الإصلاح وشخص أمراض 
المجتمم من فساد رسالة العلماء» ووجود السلاطين الظلّمةء وانتشار البدع والمنكرات» ولم 
يكتف بتشخيص الأدراء بل ساهم في علاج الأمراض وتحدث عن ميادين الإصلاح والتي من 
أهمها : 


العمل على إيجاد جيل جديد من العلماء والمربين . 

- وضع منهاج جديد للتربية . 

- بناء العقيدة الإأسلامية. 

هيدان دراسة العلوم الفقهبة . 

- ميدان الحكمة والإعداد الوظيفي . 

- إحياء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

نقد السلاطين الظلمة . 

- محاربة المادية الجارفة والسلبية الدينية وتصحيح التصور السائد عن الدنيا والآخرة. 
- الدعوة للعدالة الاجتماعية. 

محاربة التيارات الفكرية المنحرفة. 


- الإصلاح في ميدان الفكر» كبيانه بأآنه لا تعارض بين العقل والشرع» ورفض 
التقليدء والدعرة إلى الكتاب والسنةء والالتزام بمنهج الشلفة. 


3 - يعتبر المام البغوي من العلماء الذين ساهموا في إحياء المشروع السني ومحارية 
المبتدعة من خلال التدريس والتعليم والتأليف» وكانت لجهوده الأثر الكبير في تعلق الئاس 
بكتاب الله وفهمه وتفسيره وهدى سنة رسول الله ية ومن أشهر كتبه: «معالم التنزيل في 
الكفيز)؛ ولاشرح السنة للحافظ البغوي»» وامصابيح السنة. وقد وضع ايله لکتبه القبول› 
وبارك الله له في تصانیفه» ورزفی فیا القبول التام لحسن فصده» وصدق نبته› وتٺافس 
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العلماء في تحصيلهاء وقد ساهمت جهو ده العلمبة والتربوية فيي بلورة المشروع السلي الکنير 
الذي توج بانتصار الإسلام؛ وتقليص النفوذ الباطني ودحره» وتحریر البلاد من يدي 
الصليبيين فيما بعد ولم يکن الإمام البغوي من ضمن مشائخ المدارس النظامية ومع هذا 
ساهم في بلورة المشروع السني» وذلك بتنشيطه الدعوة الإسلامية في عهده بالوعظ والإرشاد 
والتعليم والتربية والتصنيف . 


4 - لابد لأي مشروع سياسي أو عسكري أو حضاري يراد له النجاح في أوساط 
المسلمين من أن يهتم بالبعد العقدي والفكريء وأن تكون القيادة السياسية مبدعة في التفكير› 
وفي تحديد الأهدافء صادقة في الانتماء لعقيدة الأمة وتراثها ودينها وتاريخهاء وقادرة على 
توظيف الطاقات العلمية وتحويلها من أعمال فردية إلى أعمال جماعية» عاملة على وحدة 
الصف ومحاربة الانشقاق» كما أن قدرة العلماء على النزول بأفكارهم وعلمهم للجمهور 
الإسلامي العريض من عوامل نهرض الحضارة. 

55 في الوقت الذي أحكم فيه نظام الملك مشروعه السني الكبير» كانت أوروبا 
بقيادة أوربان الثانى قد أعدت مشروعها الصليبى لغزو المشرق الإسلامى ومغربه» وقد 
ساهمت عوامل انات کا دو ار الود منهاً: الدافع الديني» والسياسي 
والاجتماعي» والاقتصادي» وتبدل ميزان القوى في حوض البحر المتوسط» واستنجاد 
إمبراطور بيزنطة بالبابا أوربان الثاني . 

6 - استطاع أوربان الثاني أن يوخد شعوب الغرب في مشروع عام على الرغم من أن 
لغات هذه الشعوب وعاداتها المحلية واهتمامات أبنائها كانت تختلف اختلافاً بيناًء وقد تمثل 
نجاح أوربان الثاني في أن خطبته التي دعا فيها إلى الحملة الصليبية كانت بمثابة بؤرة تجمعت 
فيها كل الأفكار التي مثلت الإطار الأيديولوجي لحركة المجتمع الغربي آنذاك على الرغم من 
الاختلافات اللغوية والعادات والتقاليدء وهكذا لم تكن استجابة جماهير المستمعين إلى البابا 
في كليرمون مجرد رد فعل لبلاغة كلماته» وإنما كانت هذه الاستجابة تعبيراً عن فرحة أولئك 
المستمعين بالمشروع الذي مس أوتار الآمال التي كانت تداعب آمالهم تقريباً» وجاءت الحرب 
المقدسة ستارآً مدهشاً يمكن للجميع أن يتحركوا من خلاله؛ لضمان تحقيق أحلامهم الدنيوية 
وخلاصهم الأخروي بالنسبة لهم. 

7 نجحت الحملة الصليبية إلى حد كبير في تثبيت أربع إمارات لاتينية : الأولى: في 
أعالي الفرات وهي الرها. والثانية: في أعالي الشام وهي أنطاكية. والثالثة : على الساحل 
الشامي وهي طرابلس . أما الرابعة : فكانت قلب فلسطين وهي بيت المقدس» إضافة إلى أربع 
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بارونيات كبرى وهي : صيدا ويافا وعسقلان والجليل» واثني عشر إقطاعاً تسلمها أصحابها من 
الملك الصليبي مقابل تقديم فروض الولاء والطاعة له وتتمثل في: أرسوف» حبرون» 
الداروم» قيسرية» نابلس» بيسان» حيفاء تبنين» بانياس» كيفاء اللد» وبيروت . 

8 _ إن هذا النجاح الذي حققته الحملة الصليبية يرجع إلى عدة عوامل وأسباب 
ساهمت فيه منها: انعدام الوحدة السياسية في العالم الإسلامي» الصراع على السلطنة داخل 
البيت السلجوقي» وجود الدولة الفاطمية الرافضية» سقوط الخلافة الأموية بالأندلس» خيانة 
بعض النصارى ممن كان يعيش في بلاد الشام» موقف بعض الإمارات العربية من الخزو 
الصليبي» دور الباطنية الإسماعيلية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين» فقد تعاونوا مع 
الصليبيين» واغتالوا القادة المسلمين» وأشاعوا الرعب والخوف في المجتمع الإسلامي» انتشار 
الفكر الشيعي الرافضي والباطني» وتدهور الحياة الاقتصادية قبل الغزو الصليبي» ضعف الدولة 
البيزنطية وتمرس فرسان الفرنج على الحرب» والإمدادات الأوروبية المستمرة لهم . 

9 أيقظت صدمة سقوط القدس غفرة العديد من الفقهاء والقضاة. وأدركرا حقيمَة 
ذلك الغزو بعد أن هدد وجودهم ومكانتهم في مدن تلك البلادء فضلاً عن الأرض والعقيدة 
الإسلامية» ولذلك بادر فقهاء وقضاة الشام من دمشق وحلب وطرابلس للاستنجاد بالسلطة 
المركرية ببغداد والامارات المحلية› باعتبارها تملك القوة القادرة على مواجهة العدو. 


0 - قام بعض الشعراء بدور كبير في تحريض المسلمين» ووصف أحوال الأمة 
وطبيعة الغزو الصليبي الذي احتل البلاد وهتك الأعراض» ومن أشهر هزلاء ما قاله القاضي 
الهروي وقيل لأبي المظفر الأبيوردي القصيدة التي أولها: 

مزجنادمأبالدموع السواجم فلميبقمناعرضهللمراجم 
وشر سلاح المرء دمع يفيضه ‏ إذاالحرب شُبّت نارهابالصوارم 

وقال شاعر آخر: 

أجل ال فر اا ا شيا . يطل تي لل لتيب 
فحيّضائعوحمىمباح وسيف قاطع ودم ص بيب 
رکو ن ل ات لها ,و ا ال اچ دتا 
وكسم من مسجد جعلره ديرا على محرابه تثصب الصليب 
دم الخنزيرفيه لهم خلوق وتحريف المصاحف فيه طيب 
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اور ا افاي فل فيل في ي 
ا ! ات بكل ثتغر؟ وعيش المسلمين إذن ب طيب 


آمما ل والإسلام حق؟ يدافععنەهشبان وشيب 
فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبراالل ربحكم آأجيبوا 


وكان لجهود العلماء والفقهاء والقضاة والأدباء والشعراء أثر في تقوية حركة المقاومة 
المسلحة والتى قادها أمر السلاجقة. 


1 من الحقائق المسلّم بها في تاريخ الحركة الصليبية» أن حركة الجهاد الإسلامي 
ضد الصليبيين انبعشت لأول مرة في بلاد المشرق الإسلامي من منطقة الجزيرة» وهي تقع بين 
دجلة والفرات مجاورة لبلاد الشام وتشتمل على ديار مضر» وديار بكر» وسميت الجزيرة 
لوقوعها بين نهري دجلة والفرات› وتمتاز منطقة الجزيرة بأنها صحية الهواء جيدة الريع والنماء 
واسعة الخيرات بها مدن جليلة وحصون منيعة وفلاع كثيرة. ومن أشهر قادة السلاجقة الذين 
جاهدوا الصليبيين» قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل» وجكرمش صاحب الموصل؛ 
وسقمان بن أرتق صاحب ماردین ودیار بکر › وقلج أرسلان في اسيا الصغرى . 


2 - ويحتل شرف الدولة مودود بن التونتكين مكانة خاصة في تاريخ الجهاد ضد 
الصليبيين» وقد أسهمت عوامل عدة من أهمها: الفترة المبكرة التي ظهر فيهاء والطابع 
الإسلامي العميق لشخصيته المتفانية في سبيل أهداف المسلمين الكبرى» وسياسته الداخلية 
العادلة السمحة وقدرته على تزعم حركة الجهاد» وإيجاد نوع من التنسيق ربما لأول مَرة بين 
كافة القوى الإسلامية في ساحات الجهاد» وقد استطاع وضع الصليبيين في موضع الدفاع 
وتحقيقه عدداً من الانتصارات جاء أحدها عند مرتفعات طبرية في قلب فلسطين بعيداً عن 
الساحة التي درج عليها الصراع بين ولاة الموصل السابقين» ثم جاء مقتله السريع إثر ذلك في 
جامع دمشق على أيدي الشيعة الباطنية » الأعداء الشرسين لحركة الجهاد والمقاومة» وقد حزن 
عليه المسلمون حزناً عميقاً» ويعتبر في تاريخ الأمة من أبطال الحروب الصليبية» وكانت فترة 
إمارته للموصل من عام (501ھ -507ه) وکان عند مقتله صائماً وأراد من حوله تفطیره إلا أنه 
قال : لا لقيت الله إلا صائماًء ومات من يومه كله . 

3 - تعتبر حملات مودود نقطة تحول في تاريخ الصراع الإسلامي الصليبي خلال تلك 
المرحلة المبكرة» فقد صارت فكرة الإسلام حقيقة واقعة» ووجدت فارسها المخلص الذي 
حمل لواءها ما يقرب من نصف المدة التي تولى فيها إمارة الموصل» ويمكن اعتبار حملات 
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مودود مقدمة لحملات عماد الدين زنکي مع عدم إغفال الفارق الزمنى فى صورة الثلائة عقرد 
الفاصلة بين إنجاز كل منهماء والتي أدت إلى سقوط إمارة الرها الصليبية عام 539ه حيث أن 
مودوداً وجه حملاته الأولى إلى الرها وتل باشر» وعمل على إرهاق أهلهاء وتعتبر جهرده 
المقدمة الأولى لجهود زنكي ضدها على اعتبار أن قافلة الجهاد متصلة قائداً من بعد قائد. 


4 _ من القادة السلاجقة المجاهدين نجم الدين إيلغازي صاحب ماردين» الذي 
استطاع أن يكبد الصليبيين خسائر فادحة في الأرواح في معركة ساحة الدم في عام 513ه 
وأسر منهم الكثير» وقد صاحب هذا النصر قيام جبهة إسلامية متحدة من الأمراء المسلمين في 
الشام والجزيرة إضافة إلى أنها جعلت حلب في منأى عن أخطار الصليبيين خصوصاً بعد 
استيلاء نجم الدين إيلغازي على حصن قريب من الأثارب. 


5 تولي راية الجهاد بلك بن بهرام بن أرتق بعد وفاة عمه نجم الدين إيلغازي 
صاحب ماردين» وكان خصما عنيداً للصليبيين» وكان يتطلع للقضاء لا في منطقة الجزيرة 
فقط ٠‏ بل في بلاد الشام أيضاًء قد استهل أعماله العسكرية أثناء مرض عمه نجم الدين إيلغازي 
في رجب سنة (516ه/ 1122م) بحصار الرهاء ودخل في معمعة الجهاد ضد الصليبيين» ووقع 
في أسره بعض ملوك الصليبيين» كجوسلين وابن خالته جاليران صاحب البيرة سنة (516ه) 
ولم يمهل الأجل بلك بن بهرام فبينما كان يحاصر الفرنجة عند قلعة منبج وافته المنية بسهم 
طائش أصابه فقتله لا يدري من رماأه» وفقد المسلمون بمقتله رجلا أثبتت أعماله» أنه زعيم 
وقائد حاول جع كلمة المسلمين ق الشام والجزيرة صد الصليبيين وکان استشهاده 518ھ. 


6 ومن قادة الجهاد اق سنقر البرسقي أمير الموصل السلجوقي الذي استطاع أن 
يفك الحصار عن حلب من قبل الصليبيين في عام (18كه)ء وقد تم قتل قسيم الدولة البرسقي 
صاحب الموصل في سنة (520ه) بمدينة الموصل. قتلته الباطنية يوم جمعة بالجامع» وكان 
يصلي مع العامة» فوثب عليه بضعة عشر نفقساً وجرحوه بالسكاكين» فجرح هو بيده منهم 
ثلاثة وقتل رحمه الله وكان تركياً حيرا يحب أهل العلم والصالحين»ء ويرى العدل ويفعلهء 
وكان من خيرة الولاة يحافظ على الصلوات في أوقاتها ويصلي من الليل متهجداً. 

7 - أثبت الباطنية عداءهم الكامل لقادة الجهاد الإسلامي في ذلك العصرء وكأن 
خناجرهم المسمومة كانت تشق للصليبيين طريقاً نحو تثبيت أقدامهم في بلاد الشام والجزيرة 
على حساب المسلمين . 
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8 - ومن فضل الله على هذه الأمة أن قائمة المجاهدين عامرة ومتأهبة للقتال في 
سبيل الله ففي ربيع الآخر من عام (521ه/1127م) عهد السلطان محمود السلجوقي إمارة 
الموصل إلى عماد الدين زنكي»ء وبظهوره على مسرح الأحداث بدأت صفحة جديدة في 
ميزان القوى ت المسلمين والصليبيين . 


الذي لعبه أبوه آق سنقر في شؤون الدولة السلجوقية السياسية والعسكرية والاإدارية. 


0 كان للقاضي بهاء الدين الشهرزوري دور كبير في تنصيب عماد الدين زنکي في 
الموصل لكرنه فائد عسکري قوي»› ولذلك رشح عماد الدين لقيادة القوى الإسلامية التي كان 
لها الأثر في التصدي للغزو الصليبيء وكان لهذا الاختيار أثره في إرساء حجر الجهاد في 
المشرق الإسلامي حيث تمكن من خلاله غرس نواة الوحدة مع حلب عندما أخذها ورحب به 
أهلها عام (521ه). وكان لموقع حلب الإستراتيجي بين بلاد الشام ومناطق أعالي القرات من 
اللأسباب التي جعلتها في قلب الأحداث آنذاك» وقد آدرك عماد الدين أهمية ذلك الموقع 
بالنسبة لبلاد الشام والموصل والجزيرة الفراتية» واعترافا من عماد الدين بالجهد الذي قام به 
بهاء الدين الشهرزوري في تعيينه وردا لجميله عينه قاضي قضاة بلاده جميعها وما يفتحه من 
البلادء وكان يثق فيه وفي ارائه» لذلك كانت منزلته عظيمة عنده» وكان لا يصدر إلا عن 


رأيه. 


1 اتصف عماد الدين بصفات القادة العسكريين والسياسيين والتي من أهمها: 
الشجاعةء والهيبةء والدهاءء والمكرء والحيلةء والذكاءء واليقظة والحذر»ء والقدرة على 
اختيار الأكفّاء من الرجال» وتقدير الرجالء وقَلة التلون والتنقلء والغيرة على محارم 
السك والدل: 


2 - اهتم عماد الدين زنكي بضبط إماراته» وكانت النظم التي سار عليها تعتبر امتداداً 
طبيعياً للسلاجقة فى غالب مؤسسات الدولة العسكريةء والاداريةء والمالية والقضائية . 


3 عمل عماد الدين على توحيد الجبهة الإسلاميةء وذلك بضم المدن التي حوله 
والقريبة منه بسبب ضعفها وتفرقها وضيق مساحتها» ثم توسع في مناطق الأكراد وضمها 
لدولته كالأماكن التي كان فيها الأكراد الحميدية والهكارية والمهرانية» والبشنويةء واستطاع 
عماد الدين أن يضع يده على معظم ممتلكاتها وقواعدها المهمة ويخضعها لسيطرته في آقل 
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من عقد ونصف - بفضل الله - ثم قدرته العسكرية وخططه السياسية البارعة التي أتاحت له 
التغلب على مصاعب القتال في المناطق الجبلية الوعرة. 


4 - استمر عماد الدين في توسيع نفوذ دولته ولم يقم في بداية حكمه بأي نشاط 
عسكري ضد الصليبيين قبل أن يثبت أقدامه في إماراته الجديدة» ويُعرّز إمكاناتها الاقتصادية 
والعسكرية ويوحد ما أمكنه من الإمارة الصغيرة المتناثرة حولها لتأمين خطوط تحركاته في 
الجزيرة وبلاد الشام إلى الحد الذي يمكنه من التصدي لهم وبعد أن أنهى معظم مشاكله 
وحروبه ضد أمراء ديار بكر» وانتهت هدنته مع جوسلين أمير الرهاء قرر البدء والهجوم على 
المواقع الصليبيةء وبدأً في فتح الحصون وضمها لدولته. 

5 ظهرت قدرات عماد الدين ودولته في الدفاع عن حلب أمام الحملة الصليبية 
البيزنطية» فقد قاومت حلب وأخذ أهاليها يقومون بهجمات سريعة على معسكرات الأعداء 
أدخلت الرعب وعدم الاستقرار في نفوسهم فآثروا الانسحاب. 


6 - وعندما توجهت جيوش الصليبيين وال مبراطور البيزنطي إلى شيزر» كان عماد 
الدين يقود حركة المقاومة للدفاع عن المدينة واستخدم أساليب الحرب النفسية ضد الجيوش 
الغازية . وأرسل في طلب النجدة من كل المناطق للتصدي للغزاة» وشرع في رمي الأعداء 
بسهام الحيلة والدهاء وإيجاد فتنة بينهم» فقد اتبع عماد الدين خطة عسكرية» فقد راسل 
المتحالفين وهم في مواقعهم الحصينة عند المدينة يقول لهم: إنكم قد تحصنتم مني بهذه 
الجبال فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي» فإن ظفرتم أخذتم شيزر» وإن ظفرنا بكم 
أرحت المسلمين من شرّكم» وكادت الخطة تنجح حين أشار الصليبيون على الإمبراطور 
بالنزول إليه وقتاله» ولكن يوحنا خشي مغبّة ذلك وأجاب: أتظنون أنه ليس من العسكر إلا ما 
ترون؟ وإنما يريد أنكم تلقونه فيجيء إليه من نجدة المسلمين ما لا حدَ عليه. وفي نفس 
الوقت كان يراسل صليبيي الشام يحذرهم من إمبراطور الروم ويعلمهم أنه إذا استولى على 
حصن واحد من الشام أخذ البلاد التي بأيديهم منهم» ويرسل من جهة أخرى إلى الإمبراطور 
يخوفه من أن الصليبيين في بلاد الشام خائفون منه» فلو فارق مكانه لتخلوا عنه فاستنفر كل 
طرف من الطرف الآخر وسادت الشكوك بينهما. 

7 تعتبر من أهم أعمال عماد الدين زنكي فتح الرها في سنة (539ه) وكان لهذا 
النصر نتائج هامة على العالمين الإسلامي والنصراني ومن أهم تلك النتائج : 

- تأكد للمسلمين أن حركة الجهاد الإسلامي وصلت سن الرشد وتجاوزت المراهقة 
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السياسية والعسكرية دون أن يكون في ذلك إجحاف بإنجازات القادة السابقين على زنكي 
لافدها مودود» واذا كانت أولى الإمارات الصلببية تهاوت نحت يديهم › فإنها البداية واليوم 
إسقاط الرها وغداً إسقاط باقي الكيان الغازي الدخيل» وهذا ما حدث فعلاًء ومن الآن 
فصاعدا لن نعود عقارب الساعة إلى الوراءء بل التقدم إلى الأمام بكل مه وإباء وإنجاز. 

- تأكد منطق التاريخ من أن مثل تلك الكيانات الصليبية الغير شرعية لن تستمر على 
الأرض» لأن أبناء المنطقة أصحاب الهوية الدينية الموحدة لن يقبلوا بذلك الوضع السياسي 
والعسكري الدخيل وبالتالي عاد التجانس لمنطقة شمال العراق ولم تعد الرها تمثل دور الفصل 
والكيان الصليبي الحاجز المانع من الاتصال بين كل من سلاجقة آسيا الصغرى» وسلاجقة 
العراق»› وكذلك لاد فارس . 


- أدى إسقاط الرها بمثل هذه الصورة إلى تحرك الحلف الدفاعي الإستراتيجي القائم 
بين الكيان الصليبي في الشرق» والرحم الأم في الغرب الأوروبي. 

8 بعد فتح الرها ارتفع شأن عماد الدين زنكي إلى حد بعيد» فبعد أن كان مجرد 
حاکم محلي محدود النطاق والفعالية تردد اسمه سريعا في الحوليات اللاتينية والسريانية 
ليعكس أنه أحدث تأثيراً كبيرا في مجرى أحداث الشرق اللاتيني» وبصورة غير مسبوقة» أما 
بالنسبة للمسلمين فقد احتل مكانة بارزةء فقد عرز فتح الرها مركز عماد الدين تجاه السلطان 
السلجوقي مسعود والخليفة العباسي المقتفي لأمر الله الذي أنعم عليه بعدد كبير من الألقاب 
التي حازها عن جدارة» كالأمير المظفرء ركن الإسلام» عمدة السلاطين» زعيم جيوش 
المسلمين ملك الأمراء» أمير العراقين والشام» وجعل هذا النصر عماد الدين زنكي المدافع 
الأول عن الدين» والمجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله» ودارت في المحافل الإسلامية» 
أحاديث تمحورت حول شخصيته» تصور لدا مدى التقدير والإعجاب اللذين نالهما إثر تحقيقه 


هذا النصر الكبير. 


9 مدح الشعراء عماد الدين زنكي في فتح الرهاء والملفت للنظر أن كثيراً من 
الباحثين والكتاب لم يهتموا بالأدب في الحروب الصليبية» بل إن الكثير منهم أطلقوا عليه 
أدب الانحطاط آخذين بأقوال واراء المستشرقين الذين رغبوا في أن نبتعد عن دراسة تاریخ 
أدب هذه الحروب لأسباب كثيرة منها رغبتهم في عدم اطلاعنا على وحشية الصليبيين 
وقسوتهم» ثم حتى لا نشعر بالعز والفخر ونحن نقرأً عن تاريخ الأبطال المسلمين عربا 
وأكراداً وأتراكأ - يقودون الجيوش وهم يحملون راية الإسلام مجاهدين ويترفعون عن القوميات 
والوطنيات الجاهلية› ويجمعهم حب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته» إن 
أدب هذه الفترة ما زال بحاجة إلى دراسات مستفيضة . 
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0 - استطاع عماد الدين زنكي أن يوجه الظروف التاريخية القائمة لصالح المسلمين› 
وذلك بتجميعه القوى الإسلامية بعد القضاء على عوامل التجزئة والانقسام وتوحيد المدن 
والإمارات المنفصلة في نطاق دولة واحدة استطاع بقدرته أن يستغل أقصى ما يمكن أن تقدمه 
من إمكانات في سبيل تحقيىق برنامجه المزدوج من تشكيل الجبهة الإسلامية وضرب 
الصليبيين. ويظهر أهمية الدور الذي لعبه زنكي في التاريخ الإسلامي» إذ يعتبر أول قائد قام 
بتجميع القوى الإسلامية وفق برنامجح معين ليجابه بها تزايد الخطر الصليبي الذي لم توقفه 
المحاولات الجدية التي سبقت زنكي» وبخاصة تلك التي تمت على يد كل من مودود بن 
التونتكين وإيلغازي وبلك الأرتقين سنة (512ه - 518ه) وآق سنقر البرسقي سنة (518 ۔ 
0ه) وقد مهد عماد الدين لابنه نور الدين فى توحيده للجبهة الاإاسلامية وكسر هيبة 
الصليبيين بفتح الرها. 

1 تولى حركة المقاومة ضد الصليبيين بعد وفاة عماد الدين ابنه نور الدين زنكي› 
وقد تميزت شخصيته بمجموعة من الصفات الرفيعة والأخلاق الحميدة والتى ساعدته - بعد 
توفيق الله - على تحقيق إنجازاته العظيمة والتي من أهمها: الجدية والذكاء المتوقدء الشغور 
بالمسؤولية» وقدرته على مواجهة المشاكل والأحداث» ونزعته للبناء والإعمار» وقرة 
الشخصية» ومحبة المسلمين له» واللياقة البدنية العالية» وتجرده وزهده الكبير» وشجاعته 
المائقة» ومفهومه للتوحيد وتضرعه ودعاژڙه» ومحنته للجهاد والشهادة» وعبادته» وإنفاقه 
وکرمه. 

2 - اتخذ نور الدين محمود زنكي من سيرة عمر بن عبد العزيز ته نموذجا يقتدي 
به في دولته» فقد كتب الشيخ العلامة أبو حفص معين الدين عمر بن محمود الإربلي سيرة 
عمر بن عبد العزيز لكي يستفيد نور الدين منها في إدارة دولته ولقد آتت معالم الإصلاح 
والتجديد الراشدي في عهد عمر بن عبد العزيز ثمارها في الدولة الزنكية» فقد اقتنع نور 
الدين بأهمية التجارب الإصلاحية في تقوية وإثراء المشروع النهضوي وأهميته في إيجاد 
وصياغة الرؤية اللازمة في نهوض الأمة وتسلمها القيادة» فللتجارب التاريخية دور كبير في 
تطوير الدول وتجديد معاني الإيمان في الأمة. 

3 - كانت أهم معالم التجديد والإصلاح التي قام بها نور الدين محمود» الحرص 
على تطبيق الشريعة» ولقد تحققت في دولة نور الدين محمود آثار تحكيم شرع الله» من 
التمكين والأمن والاستقرار والنصر والفتح المبين والعز والشرف وبركة العيش ورغد الحياة في 
عهده وانتشار الفضائل وانزواء الرذائل . 


4 - اهتم نور الدين في بناء دولته بالعقيدة الصحيحة وكان أظهر ما في شخصيته هر 
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إيمانه الإسلامي العميق وحرصه على صبغ دولته بمنهج آهل السنة ومواجهة الفكر الشيعي 
الرافضيى» واتخذ خطوات سياسية واكبتها في الوقت نفسه خطوات فكرية هامة» فاهتم 
بالمدارس السنية ودعمها بالمال والأوقاف» واهتم بعلماء أهل السنة وشجعهم على الهجرة 
لدولته وفتح آبوابهاء وكان لخريجي المدارس النظامية مكانة خاصة»› فقد كانت لهم قدرة فائقة 
على الإحياء السني وقمع شبهات المبتدعة من الشيعة الرافضة وكشف باطلهم بأسلوب علمي 
ر میں . 

5 - لم تقف جهود نور الدين في حلب عند حد العناية بإنشاء المدارس الحنفية 
والشافعية» بل إنه كان حريصاً على أن يستفيد من جهود علماء السنة على اختلاف مذاهبهم 
والحنابلة وفقهائهم › ونجح نور الدين في التخفيف من حدة الصراع المذهبي بين المذاهب 
السنية المختلمفة وتوحبدها فى جبهة وأاحدة» ووفقه الله في توحيد جهود علماء السنة لمحاربة 
الفكر الشيعى . 


6 - دعم نور الدين التصوف السني وبنى لهم خوانق وربط واستفاد منهم في الدعاء 
وجمع المعلومات على الأعداء وفي الجهاد» وكان يرحب بهم في بلاطه ويتواصل مع 
شيوخهم» واستطاع نور الدين أن يستفيد من التصوف السني في محاربة الدولة الفاطمية في 
بلاد الشام ومصرء واستفاد من هذه الطاقات الكامنة في الأمة ولم يعاديها. 


7 - اهتم نور الدين محمود بتدريس الحديث الشريف» وكانت من ضمن مشروعه في 
حركة الإحياء السني ومناهضة الفكر الشيعي» ذلك أن الشيعة لا يعترفون بصحة الحديث إلا 
إذا كان مروياً عن آل البيت» وكان من الطبيعي أن ينتهي بهم هذا الموقف المجانب للحق 
والعدل والصواب إلى الطعن في صحاح السنة» ويضاف إلى ذلك أن العناية بالحديث الشريف 
وعلومه كان استجابة لظرف واقعي تمثل في احتلال الصليبيين لأجزاء واسعة من بلاد الشام 
من بينها القدس الشريف» فكان على هذه المدارس أن تعبىء الناس للجهاد وتحيي فيهم روح 
البطولة والاستشهاد عن طريق تدريس الحديث والعناية به خاصة ما يتعلق منه بياب الجهاد فى 
سييل الله . ۰ 


8 - من العوامل التي ساعدت نور الدين في نجاح برنامجه الإصلاحي» أن جهوده 
جاءت تالية لجهود المدارس النظامية» فانتفع بما حققته من نتائج وفي مقدمتها تخريجح جيل 
يحمل على عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السني› والانتصار له» وقد استفاد نور الدين من عدد 
كبير تخرجوا من النظاميات» واستطاع نور الدين أن يوظف بذكاء مواهب العلماء البارزين في 
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عصره ويستعين بهم في دعم المذهب السني› وکانت شخصبته وصمانه التي تميّر بها من أهم 
العوامل التي ساعدته على النجاح في المهمة التي سعى لتحقيقها. 


9 - كان نور الدين كقائد سياسي وعسكري على قناعة راسخة بالخطورة العظيمة التي 
يمثلها المد الشيعي الرافضي في سبيل نهوض الأمة والاستمرار في مقاومة الغزو الصليبي 
ولذلك جعل من أهدافه القضاء على الدولة الفاطمية التي ترعى الفكر الشيعي الرافضي› 
والعمل على التصدي لدعاة التشيع الرافضي بالفكر والعلم والثقافة والسياسة والقوة. 


0 - كان سلوك نور الدين محمود زنكي من عوامل انتصار المذهب السني» لأن أبرز 
ما كان يستخدمه الشيعة في الدعوة إلى مذهبهم هو التنديد بمسلك حكام السة المنغمسين في 
تَرّفهم اللاهين في ملاذهم وشهواتهم الغارقين في مظالمهم» وكانت النغمة السائدة لدى 
دعاتهم: أن الإمام المهدي (القائم أو الغائب) سيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً 
يستدرجون بهذا المحرومين والمسحوقين حتى يجذبونهم إلى صفوفهم»ء ويدخلونهم في 
دعوتهم» فجاء نور الدين يدعم المذهب السني بأخلاقه وسلوكه» وحسن سياسته في رعيته ثم 
هرد اة الا 


1 - كان نور الدين محمود زنكي قدوة في عدله» أسر القلوب وبهر العقول» فقد 
كانت سياسته تقوم على العدل الشامل بين الناس» وقد نجح في ذلك على صعيد الواقع 
والتطبيق نجاحا منقطع النظير» حتى اقترن اسمه بالعدل وسمي بالملك العادل» وكان من 
أسباب نصر الله لهذا الملك العادل على الباطنية والصليبيين إقامته للعدل في الرعية وإيصال 
الحقوق إلى أهلهاء فالعدل في الرعية وإنصاف المظلوم يبعث في الأمة العزة والكرامة ويولد 
جيل محاربا وأمة تحررت إرادتها بدفع الظلم عنهاء وقد سجل التاريخ بأن نور الدين محمود 
ساد العدل في دولته» وتم إيصال حقرق الناس إليهم فنشطرا إلى الجهاد والدفاع عن دينهم 
وعقيدتهم» وأوطانهم وأعراضهم» ومن أبرز أعماله التجديدية إقامته للعدل» وقد أولى نور 
الدين المؤسسة القضائية اهتماماً كبيراً وجعلها قمة أجهزته الإدارية وخوّل القضاة على اختلاف 
درجاتهم في سلم المناصب القضائية صلاحيات ٠واسعة»‏ إن لم نقل مطلقة» ومنحهم استقلالاً 
تاماً» لكونهم الأداة التنفيذية لإقرار مبادىء الحق والعدل» وتحويل قيم الشريعة ومبادئها إلى 
واقع ملتزم» وتوجت جهوده بإنشاء دار العدل التي كانت بمثابة محكمة عليا لمحاسبة كبار 
الموظفين» وإرغامهم على سلوك المحجة البيضاء أو طردهم واستبدالهم بغيرهم إن اقتضى 
الأمر. 
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2 - لم يترك نور الدين في بلد من بلاده ضريبة ولا مكسأً ولا عشرا إلا ورفعها 
جميعها من بلاد الشام والجزيرة وديار مصر وغيرها مما كان تحت حكمه» وكانت النتيجة 
الطبيعية لذلك أن نشط الناس للعمل»› فأخرج التجار أموالهم ومضروا يتاجرون» وجاءت 
الجبايات الشرعية بأضعاف ما كان يجبى من وجوه الحرام. يقول ابن خلدون: العدوان على 
الناس في أمرالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها 
ومصيرها انتهابها من أيديهمء وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلهاء انقبضت آيديهم عن 
السعي في ذلك» وعلى قدر الاعتداء ونسبته» يكون انقباض أيديهم عن المكاسب» كسدت 
أسواق العمران وانتقضت الأحوال» ويقول : العدوان على الناس في أموالهم وحرمهم ودمائهم 
وأسرارهم وأعراضهم يفضي إلى الخلل والفساد دفعة» وتنتقض الدولة سريعاً . 

3 - فهم نور الدين محمود أن من أسباب النهورض وجود القيادة الربانية فهي التي 
تستطيع أن تنقل بفضل الله وتوفيقه بالأمة نحو أهدافها المرسومة بخطروات ثابتة» وكان على 
قناعة تامة بأهمية وجود العلماء الربانيين على رأس القيادة الربانية فهم قلب القيادة الربانية 
وعقلها المفكرء فنور الدين زنكي يعرف أن تحرير الأرض وتوحيدها ليس عملا سياسياً أو 
عسكرياً فحسب» بل إنه أوسع بذلك بكثير إنه بناء أمة مقاتلة تعرف كيف تحمي وجودها 
العقائدي وتحفظ حدود شخصيتها الحضارية من أن تتفتت وتضيع› ولذلك قدم العلماء على 
غيرهم في دولته وبذل لهم العطاء الجزيلء واتصل بالمشهورين من علماء الأمة وأتى بهم إلى 
بلاده» وجاهدوا معه ضد الصليبيين» وقاموا بسفارات لدولته وتولوا مناصب رفيعة وساهموا 
في تعليم وتربية الرعية. 

4 - اهتم الملك العادل نور الدين محمود بالشورى فقد رأى أهميتها في حيوية الأمة 
واستقرارها وأمنهاء فقد كان له مجلس فقهاء يتألف من ممثلي سائر المذاهب السنية ورجال 
الإدارة والأمراء يبحثون في أمور الإدارة والنوازل والميزانية وكانت له مجالس شورى في 
القضايا العامة» وأخرى في القضايا المتخصصة» فقد مارس نور الدين زنكي الشورى على 
أسس صحيحة في دولته. 


5 - إن من يستعرض إنجازات نور الدين محمود في المجال الإداري يعتقد أن الرجل 
کان متخصصاً في هذا المجال ومتفرغاً له طول حياته دون غيره من المجالات»› ولا يسعه إلا 
الإعجاب بعقليته القيادية الفذة في بناء قيادات إدارية تحسن تنفيذ الخطط المرسومة» فقد 
اعتمد نور الدين محمود فى إدارة دولته المتنامية على عدد كبير من الرجال الأكفاء فكان 
يختارهم بعناية فائقة وكا فارخ لاسن الان المناسب» ومن بعد ذلك يراقبهم 
ويشرف عليهم حتى يتأكد من حسن أدائهم واستقامتهم . 
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6 حرصت القيادات السياسية والإدارية والعسكرية على العموم بالتزامها العقائدي في 
نشاطاتها وممارساتهاء والسبب في ذلك يعود إلى تربيتها الإسلامية وإلى شخصية نور الدينء 
فقد كان نور الدين زنكي تقياً ورعأء وعدّه بعض المؤرخين بأنه أفضل مَن جاء بعد عمر بن عبد 
العزيز هن الحكام» وكان يحافظ على صلاة الجماعة› ويكثر من الصلاة من الليل› عارفا 
بمذهب بي حنىقة » ولکن دون تعصّب على أحد» فالمذاهب نذه سواء ولا تعدو على کونها 
مدارس في الفقه» وکان دا تأثیر کبیر على رجاله ومعاونيه وقادة الجيش › وأصبح بعضهم 
یقترب من مستوی دنور الدين في العلم والأخلاق والتدين › ومن أمثلة ذلك وریره أبو الفضل 
محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري› ومن الطريف أن هذه القىادات كانت تتخير أسماءهم 
على نحو يوضح تعلقهم بالدين» فبينما البويهيون ينسبون أنفسهم للدولة فيقولون: عضد 
الدولة» بهاء الدولة› صمصام الدولة› كان قادة هذه الدولة وأعوانهم والعاملون معهم يختارون 
عماد الدين» وسيف الدين» وأسد الدين» ونجم الدينء وصلاح الدين ونور الدين» وثمة 
ملاحظة أخرى تعلق هذا الجيل بالدين جعلهم يحرصون على الجهاد والاستشهادء فإذا لم 
يكتب لهم الاستشهاد أوصوا بدفنهم في مدافن المدينة المنورةء كمافعل الوزير جمال الدين 
الموصلي › وأسد الدين شيركوه وأخوه نجم الدين أيوب والد صلاح الدين . 


7 تواترت لدى المؤرخين المعاصرين أخبار الأمن والعدل واحترام الحريات العامة» 
كحرية الرأي» والمحافظة على كرامة الفرد التي سادت في ذلك المجتمع في الوقت الذي 
انتفت جميعها فى الأقطار الإسلامية المجاورةء ولقد علق ابن الأثير على ذلك فقال: قد 
الت ورت الرة اين ن قر ااا رك إلى رتا اقفن ات عدا 
الراشدين وغمر بن عبد الور ملكا أحسن سيرة من الملك الغادل تور الذين > .ولا أكثر تحريا 
للعدل والإنصاف منه. قد قصّر ليله ونهاره على عدل ينشره وجهاد يتجهز له» ومظلمة 
يزيلها» وعبادة يقوم بهاء وإحسان يوليه وإنعام يسديه» فلو كان في أمة لافتخرت به» فكيف 


8 كانت خزائن دولة نور الدين تحظى دوماً بالقدر الكافي من المالء وكانت الدولة 
لها القدرة على الإنفاق في المجال العسكري والاجتماعي والتعليمي» وغيرهاء فقد كانت 
مصادر دخل دولة نور الدين متعددة منها: نظام الإفطاع الحربي› والزكاة والخراج والجزية› 
والغنائم وفداء الأسرى» والأموال العظيمة التي خلفها أبوه عماد الدين» والأمانة الكبيرة التي 
تميز بها نور الدين وحكومته الرشيدة» وساهم استتباب الأمن والاستقرار الداخلي في انتعاش 
الحركة الاقتصادية للدولة» ومساهمة الأثرياء» ودعم الخليفة العباسي» و... إلخ. 
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9 - سعى نور الدين محمود إلى تقديم أوسع الخدمات الاجتماعية لشعبه وجعل 
مؤسسات الدولة أدوات صالحة في خدمة الجماهير» وسعت لتغطية شتى الحاجات : ابتداءَ من 
قضايا المسكن والملبس والمأكل» وانتهاء بقضايا الروح» ومروراً بالحاجات الفكرية والصحية 
والعمرانية والإنتاجية» وقد أخذت هذه الخدمات أساليب وأشكالاً مختلفة» فهي حيناً تأتي عن 
طريق التوزيع المباشر للمالء» وحيناً عن طريق (الإعانة) على تلبية حاجة معينة أو الفكاك من 
الأسر» وحيناً ثالثاً عن طريق إنشاء مؤسسات ومرافق كالمستشفيات والملاجىء ودور الأيتام 
والمدارس ودور الحديث والخانات والربط والجسور»ء والقناطر والقنوات والأسواق 
والحمامات والطرق العامة والمخافر والخنادق والأسوار» وحينا رابعاً تجيء عن طريق نظم 
(الوقف) التى شهدت فى عصر نور الدين قمة نضجها وتنظيمها وازدهارهاء وحيناً خامساً: 
عن طریق ا الاخراات التنظيمية التي استهدفت تحقيى الضمان الاجتماعي لقطاع ما من 
قطاعات الأمة» كان نور الدين يرى في الدولة جهاز خدمة وإنجاز لا أداة قسر واستنزاف. 

0 _ اهتم نور الدين بالمساجد اهتماماً عظيماًء فقد كان لها دور عظيم عبر التاريخ 
الإسلامي» فهو أول وأهم أمكنة التعليم على الإطلاق» وقد كان المسجد بالإضافة إلى كونه 
محل عبادة المسلمين يجتمعون فيه خمس مرات في اليوم لأداء الصلوات المفروضة عليهم 
وظل المسجد قاعدة مهمة في التربية والتعليم» ويروي العماد الأصفهاني أن نور الدين أمر 
بإحصاء ما في محلات دمشق من مساجد هجرت أو خربت» فأناف على مائة مسجد فأمره 
بعمارة ذلك كله وعين له أوفافاًء وأصلح أحوال المسجد الأموي وباقي المساجد في دولته 
بالتعمير المادي والمعنوي. 

1 - اهتم نور الدين بمؤسسات المجتمع المدني» كالمدارس. والربط» والكتاتيب 
وساهمت تلك المؤسسات في تحقيق أهداف الدولة الزنكية» وساند تلك المؤسسات حركة 
الأوقاف الواسعة التي استخدمها نور الدين لضمان استمرارية وديمومة تلك المؤسسات. 


2 _ لم يكن التعليم لدى دولة نور الدين مجرد نشاط أكاديمي يستهدف توفير 
الموظفين والمهنيين» وإنما كان بالدرجة الأرلى نشاطاً عقائدياً استهدف إعادة صياغة الجماهير 
المسلمة بما يتفق وأهداف الإسلام والحاجات القائمة» وكانت الصفة الجماعية للنشاط 
التعليمى الذي رافق الدولة الزنكية تبدو واضحة من تباري الوزراء القادة والأغنياء والرجال 
رالا ني زان ارهج فى ا لار ر السات اة ورفن لتر لجع ابرا 
الأمة لدخولها والاستفادة منهاء فقد أعطت الخطة الزنكية أهمية خاصة لتعليم كافة المسلمين 
من عمال وفلاحين ومزارعين من الكبار والصغار والرجال والنساء» وعملت الخطة على تعليم 
الجميع أصول العقيدة وأركان الدين والقيم والمبادئ الإسلامية» كما عمدت الخطة الحكيمة 
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على تعرية المذاهب الهذامة» والفرق الضالة من إسماعيلية باطنية» وشيعية إمامية» وشعوبية› 
وأبانت عن خطرها وضررها على النفس والمجتمع والأمة» وأن لا خروج من المحنة ولا 
خلاص من الضياع إلا بالعودة إلى روح الدين النقية الطاهرة في صورتها الأولى التي كان 
عليها سلف هذه الأمة دون زيادة أو نقصان» ودون تعقيدات فلسفية ومجادلات كلامية لا 
طائل من ورائها ولا خير فيها ولا في مروجيها. ّ 


3 - بلغ اهتمام المرأة المسلمة بالدراسات الشرعية درجة كبيرة لتتعرف على تعاليم 
الإسلام الصحيحة لتطبيقه عملياًء وكانت دراسة الحديث تأخذ القسط الأوفى من هذا الاهتمام 
حيث بلغ كثير من النساء بهذا العلم درجة عالية ونافسن فيه كبار الحفاظ والمحدثين» وكن 
مثالا رائعاً للأمانة والعدالة» وقد أشارت كتب التراجم والطبقات إلى النشاط العلمي الملموس 
لهذه الفئات في العهد الزنكي» حيث ذكرت تلك المصادر أسماء العديد من المقرئات 
والمحدثات والفقيهات والأديبات والنحويات إلى غير ذلك من العالمات بالعلوم الأساسية 
الأخرى. 

4 _ شملت النهضة العلمية في العهد الزنكي مختلف العلوم» فلم يقتصر الاهتمام 
بالعلوم الشرعية واللغوية والأدبية دون غيرهاء فقد نالت ميادين علمية كثيرة نصيباً من 
اهتمامات الدارسين والباحثين» وقدمت فيها دراسات علمية رائدة وصنفت فيها كتب مهمة»› 
اعتمد عليها كثير ممن جاء بعدهم» حيث ظهرت دراسات متخصصة في العلوم التاريخية 
والجغرافية وعلوم الرياضيات والفلك»› وتدريس الطب في كثير من المستشفيات المنتشرة في 
المدن الزنكية» وظهر من بين المشتغلين بهذه التتخصصات علماء كان لهم أثر كبير في إثراء 
المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات المتخصصة التي ظلت رافداً للعلوم الإسلامية حتى 
الوقت الحاضر . 

5 ۔ ازداد الاهتمام بالدراسات الاجتماعية في العهد الزنكي وبخاصة في ميداني 
الدراسات التاريخية والجغرافية» وحيث برز في هذا العهد عدد كبير من المؤرخين الذين 
تنوعت اهتماماتهم في مختلف صور الكتابات التاريخية» وقد استخدم التاريخ في تفقوية 
الجانب المعنوي لحركة المقاومة ضد الصليبيينء فقد وجد المتخصصون بهذا الفرع من العلوم 
في الجهاد مادة زخرت بها مؤلفاتهم سواء عن طريق الكتابات التاريخبة التي تؤرخ للمعارك 
بين المسلمين والصليبيين أو في الكتابة في فضائل المدن وتراجم الشخصيات البارزة في مجال 
الجهادء ويعد الحافظ علي بن الحسن المعروف ابن عساكر من أكبر مؤرخي العهد الزنكي 
وكذلك العماد الأصفهاني» وابن الأثيرء وابن القلانسي . 


6 _ برزت شخصية ابن عساكر إلى جانب السلطان نور الدين محمود في مناصرته 


640 الخلاصة 


على حركة المقاومة» وتوحيد الجبهة الإسلامية» وطلب نور الدين من ابن عساكر أن يجمع له 
أربعين حديثاً فى الجهاد تكون واضحة المتن متصلة الإسناد تحريضاً للمجاهدين على القتال» 
فسارع ابن عساکر إلى امتثال ما طلبه نور الدين» وتم تعميم تلك الأحاديث على القادة 
والجنود وقد استفاد نور الدين من جهود ابن عساكر في تعبئة الأمة فكرياً ودينياً. 

7 _ من الملاحظات المهمة في دراستي لفترة الحروب الصليبية أن انتصارات نور 
الدين وصلاح الدين ساهمت فيها عوامل متعددة منها على مستوى الخلافة نفسهاء ومنها على 
المستوى الشعبي» فقد أخذت مؤسسة الخلافة تسترجع صلاحياتها وتقوى على ما كانت عليه 
في العهد السلجوقي . وكذلك مؤسسة الوزارة العباسية خصوصأسفي عهد يحيى بن هيبرة» كما 
كان لعبد القادر الجيلاني جهود معتبرة في الدعوة الشعبية والإصلاح العام» فقد کانت حرکته 
الشعبية معاصرة لعماد الدين ونور الدين» وتعتبر حركة عبد القادر الجيلانى من الروافد المهمة 
في حركة الجهاد والمقاومة التي قادها نور الدين» وخصوصاً في القطاع الشعبي العريض› 
وفي عاصمة الخلافة العباسية بغدادء فقد استطاع التأثير في المجتمع بدعوته ومواعظه 
وتزکیته. 


8 - استفاد عبد القادر الجيلاني من جهود وتراث الإمام الخزالي وحرّل تلك التعاليم 
إلى مناهج مبسطة يفهمها العامة وطلاب العلم والعلماءء فقد وضع الشيخ عبد القادر منهجاً 
متكاملاً بهدف إعداد الطلبة والمريدين علمياً وروحياً واجتماعيأء ويؤهلهم لحمل رسالة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد توفر لهذا المنهاج فرص التطبيق العملي في الرباط 
المعروف باسم الشيخ عبد القادر» حيث كانت تجري التطبيقات التربوية والدروس 
والممارسات العملية ويقيم الطلبة المريدون. 


9 - بيّن الشيخ عبد القادر الجيلاني عقيدته بوضوح» وكان كثيراً ما يردد في مجالس 
وعظه وحلقات دروسه عبارة : اعتقادنا اعتماد السلف الصالح والصحابة › وکان يعرضص العقيدة 


بأسلوب بليغ سهل العبارة. 


0 - تنسب الطريقة القادرية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يعتبر المؤسس 
الأول لها خصوصاً بشكلها الجماعي» والمنظم القائم على جميع المريدين وربطهم بمشايخ 
الطريقة لتأديبهم وتربيتهم» حيث كان التصوف في السابق يقوم على أساس فردي لا أثر له 
للتجمع فيه ولم يظهر في شكل منظم تحت طريقة واحدة إلا في عهد الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» والمتتبع لظهور الطرق الأخرى يرى أنها جميعها إنما ظهرت بعد الشيخ عبد القادر 
اللاي 
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1 - أكد الشيخ عبد القادر في وصاياه وتوجيهاته على أهمية التمسك بالكتاب 
والسنة» والتركيز على الاهتمام بالجوانب العملية والابتعاد عن الأفكار والفلسفات السائدة في 
عصره» وتأکیده على وجوب تعظیم أوامر الله سبحانه وامتثالها . 


2 _ اعتمد الشيخ عبد القادر في حركته الإصلاحية التعليم المنظم والتربية الروحية 
المنظمةء واهتم بالإعداد الديني والثقافي والروحي» والاجتماعي» وركز على الوعظ وانتقد 
علماء السوءء والحكام الظلمةء وانتقد في وعظه ومجالسه الأخلاق الاجتماعية السلبيةء ودعا 
إلى إنصاف الفقراء والعامة» وتصدى للتطرف الشيعي الرافضي وللتيارات الفكرية المنحرفة› 
ربذل جهدا في إصلاح التصوف وإعادته إلى مفهوم الؤهد» وتنقيته مما طرأ عليه» وقام بحركة 
واسعة للتنسيق بين الطرق الصوفية بهدف توحيد الجهود وتنظيم التعاون ونجح إلى حد كبير› 
وكان أول الاجتماعات التي استهدفت توحيد القيادة عقد في رباط المدرسة القادرية الكائن في 
منطقة الحلة في بغداد» حيث حضر الاجتماع ما يزيد على الخمسين من شيوخ العراق 
وخارجه» وكان الاجتماع الثاني في موسم الحج حيث حضره شيوخ الطرق الصوفية من 
مختلف أرجاء العالم الإسلامي» حضر هذا اللقاء الشيخ عبد القادر الكيلاني من العراق» 
والشيخ عثمان بن مرزوق القرشي الذي شاعت شهرته وانتهت إليه المشيخة في مصر» والشيخ 
أبو مدين المغربي الذي يعود إليه نشر الزهد في المغرب في ذلك العصر»ء كذلك حضر 
الاجتماع شيوخ من اليمن حيث أرسل معهم الشيخ عبد القادر رسولاً ینظم أمورهم . وفي 
نفس الوقت جرت اتصالات بين الشيخ عبد القادر والشيخ أرسلان الدمشقي الذي انتهت إليه 
تربية المريدين ورئاسة المشايخ في الشام» ثم تلا ذلك اجتماع موسع حضره جمع كبير من 
الشيوخ يمثلون مدارس الإصلاح في مختلف أقطار العالم الإسلامي» واستطاع الشيخ عبد 
القادر الجيلاني أن ينقل التصوف السني إلى حركة منظمة في العراق وعلى مستوى العالم 
الإاسلامي» ولقد ترتب على هذه اللقاءات المستمرة للمشايخ والعلماء آثاراً هامة ساهمت في 
نهضة الأمة» وتوسيع جبهة المقاومة ضد الصليبيين . 


3 _ تدل الأخبار المتعلقة بالمدارس الإصلاحية وخصوصاً مدرسة الشيخ عبد القادر 
أنها لعبت دوراً رئيسياً في إعداد جيل المواجهة للخطر الصليبي في البلاد الشامية» وتدل 
الشواهد التاريخية على أن الطلاب الشاميين كانوا يشكلون مجموعة كبيرة بين الطلاب الذين 
يفدون من خارج العراق للدراسة في مدرسة عبد القادر» وقد قامت المدرسة القادرية بدور 
هام في إعداد أبناء النازحين من مناطق الاحتلال الصليبي»ء فكانت تستقدمهم وتوفر لهم 
الإقامة والتعليم» ثم تعيدهم إلى مناطق الشغور والمرابطة» ولقد كان هؤلاء الطلاب يعرفون 
باسم المقادسة» نسبة إلى مدينة القدس أو بيت المقدس» ويمكن القول إن إرسال هذه 
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البعوث الطلابية إلى بغداد كان سببه أمران: الأول: حاجة الدولة الزنكية إلى نمط معين من 
القيادات والموظفين والإداريين» والثاني : ما اشتهرت به مدرسة عبد القادر آنذاك من تجسيد 
لسياسات الإصلاح» ولا بد أن إقرار إرسال هذه البعوث نتج عن دراسة ومشورة» فقد توثقت 
الصلات بين الشيخ عبد القادر ونور الدين» فكان نور الدين يرسل أبناء المقادسة النازحين من 
القدس إلى بغداد ليدرسوا في مدرسة الشيخ عبد القادر» ثم يعودوا إلى مناطق الثغور قادة 
ودعاة ومرشدين» كما كان نور الدين يستقدم مشاهير العلماء الذين تخرجوا من المدرسة 
القادرية» وهاجر بعض العلماء إلى دولة نور الدين زنكي وشاركوا فى الجهاد العسكريةء 
وميادين السياسية» ومن أشهر هؤلاء زين اللتن غلى ناراميب تن تخا ارا الأنصاري 
الدمشقي الذي أصبح فيما بعد من رجال صلاح الدین وکبار مستشاريه . 


4 _ عاصر نور الدين محمود انتعاش مؤسسة الخلافة العباسية إبان المقتفي لأمر الله 
سنة (530ه - 555ه) والمستنجد بالله سنة (555ه - 566ه) والمستضيء بالل سنة (566 ۔ 
(A55‏ وقد اتسم حکمهم بالحرص الشديد على استعادة التوازن السياسي مع السلاجقة في 
العراق وإيران على نحو خاص» ومن بعد ذلك كافة البقاع الإسلامية الأخرى»ء وقد ساعد 
على تمتع الخلافة العباسية بالنفوذ في هذه المرحلة وجود الوزير الصالح العالم الرباني عون 
الدين بن هبيرة وتعتبر قوة مؤسسة الخلافة وانتزاع صلاحياتها من السلاجقة في هذه الفترة من 
أسباب النهرض وقد ساهمت مؤسسة الخلافة في دعم نور الدين محمود» وحركة المقاومة 
للغزو الصليبي دينياء واقتصاديا وسياسياً. . إلخ متوازياً ذلك الدعم مع الضخ الكبير لمعاني 
الإسلام والإيمان والإحسان في قطاعات جماهير الأمة في عاصمة الدولة العباسية وغيرهاء 
وکان من أبرز قيادات الحركة الشعبية الروحية الإيمانية الشيخ عبد القادر الجيلاني» لقد كانت 
عوامل النهوض» عديدة منهاء روح جديدة في مؤسسة الخلافة والوزارة» وقيادة رشيدة في 
ساحات الوغى» وزعامة شعبية روحية مخلصة لدين الله د تقوية المقاومة 


للصليبيين › وأمدت الأمة بقدرات مادية ومعنوية للتصدي للغراة» وتحقيق سںحجھںی e‏ العسكري› 
نم التفوق عليهم وفق رؤية نهضوية متكاملة وضع خطوطها العريضة القادة السياسيون› 
والعسكريون والعلماء الربانيون. 


5 - كان نور الدين محمود منذ ترليه الحكم في الثلاثين من عمره» واضح الرؤية 
والهدف مُنذ أن تسلم الحكم حتى يوم وفاتهء إذ كان عليه واجب الجهاد لتحرير الأرض من 
الصليبيين المعتدين» وعلی رأسها بيت المقدس. وتوفير الأمان للناس» وأدرك أن الانتصار 
على الصليبيين لا يتحقق إلا بعد جهاد طويل ومرير» حافل بالتضحيات في خطوات متتابعة 
تقب كل منهما يوم الحسمء فالخطوة الأولى كان قد بدأها والده عماد الدين حين حرّر إمارة 
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الرها التي تشكل تداخلاً في الأراضي الإسلامية» فتمكن بذلك من تطهير الأرض الداخلية» 
وحصر الوجود الصليبي في الشريط الساحلي» وعليه آن يخطو الخطوة الثانية» لذلك وضع 
أسس سياسة متكاملة تتضمَن توحيد بلاد الشام أولاًء ثم توحيد بلاد الشام ومصر التي كانت 
تعاني من الاضطرابات وفوضى الحكم ثانيا» وطرد الصليبيين في المنطقة ثالثاء وكان سبيله 
إلى ذلك مزيجاً من العمل السياسي والمعارك العسكرية والنشاط الثقافي العلمي والتربوي - 
التي تخدم توحيد الصف والهدف . 


6 _ استطاعت دمشق بدعم من نور الدين وسيف الدين زنكي من صد هجوم الحملة 
الصليبية الثانية» وقد ترتب على فشل الحملة الصليبية الثانية مجموعة من النتائح منها: أججت 
الغرب الأوروبي تجاه الإمبراطورية البيزنطيل وأثرت على طبيعة الوجود الصليبي» وأوضحت 
عجز الكيان الصليبي يإمكاناته المحلية عن تغيير واقع عام (539ه/ 1144م) وحتى مع الاعتماد 
على الوطن الأم عجز أنضاأء وتعليل ذلك إلى جانب أخطاء الصليبيين القاتلة: أن حركة 
الجهاد الإسلامي حينذاك وصلت إلى درجة لن تستطيع أن تعود معها عقارب الساعة إلى 
الوراء بل من الآن فصاعدا الإنجاز وراء الآخر »حتى يتم طرد الصليبيين نهائياً من المنطقة 
لتصحيح خطأً الانقسام الإسلامي الذي مهد للغراة القدوم للمنطقة. 


7 ۔ حرص نور الدین على ضم دمشق وکانت خطته للاستیلاء على دمشق سلمیا 
تقتضي العمل على ثلائة محاور» فالمحور الأول: يتمثل على توجيه حملة دعائية عامة إلى 
أهالي دمشق يتم خلالها إبراز الأحرال السيئة والأوضاع المتردية التي تسود إمارتهم بسبب 
سوء إدارة حكامها وفسادهم وتعاملهم مع الأعداء. والمحور الثاني : العمل على الاتصال سرا 
بوجوه مدينة دمشق وأعيانها من كبار التجار والقضاة والعلماء وبعض قادة الجند وقادة 
التنظيمات الشعبية» لاستغلال نفوذهم وتأثيرهم لصالح التغيير المطلوب في الوقت المناسب 
والمحور الثالث: أخذ نور الدين يراسل مجير الدين أبق ويستشيره في أمور المسلمين› 
وبتقرب إليه بالهدايا حتى اطمأن إليه ووثق به» ثم أخذ يُوقع بينه وبين قادته وأمرائه» ونجحت 
المحاور الثلاثة» وتم في النهاية ضم دمشق لجبهة المقاومة الإسلامية» وشكل هذا العمل 
نقطة تحول هامة في تاريخ الحروب الصليبية بفعل أنه ترتب على هذا التحول وحدة بلاد 
الشام الإسلامية تحت زعامة نور الدين محمود. 


8 - عمل نور الدين على ضم القوى الإسلامية» وعلى إسقاط نفوذ الأسر الحاكمة 
في المدن والبقاع الشمالية » فاستطاع ضم شيزر عام (552ه) بعد الزلزال الذي أصابهاء فجدد 
أسوارها ودخلت شيزر في دولة نور الدين» وضم بعلبك وانتزعها من الأسرة الجندلية 
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الدرزية» وضم حزان ومنبج» وفتح قلعة جعبر والموصل وتصالح مع سلاجقة الروم» وحقق 
إلى حد كبير هدفه الإستراتيجي الأول وهو: وحدة الدول والإمارات الإسلامية المواجهة 
للفرنجة» وأصبح القضاء على الفرنجة مسألة وقت فقط . 


فى المجال الاقتصادي والسياسى والعسكري وبالمفاوضات أحياناً أخرى» وقد أدركت الدولة 
النورية أن تجييش الجيوش ضد مملكة بيت المقدس الصليبية خير وسيلة من أجل تحقيق باقي 
الدوافع السابقةء وكانت هناك صلة وثيقة بين آلة الحرب للدولة النورية وتحركاتها السياسية› 
أجل إضعاف فعاليات المملكة الصليبية عسكييا ولتأمين حدود الدولة النوريةء ولإيجاد توازن 
عسكري مع المملكة الصليبية يتطور مستقبلا إلى ما هو أبعد في سبيل تحقيق التفوق العسكري 
على الوجود الصليبي» وهو ما تحقق في عهد الساطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. 

0 - امتدت ساحة صراع نور الدين مع الصليبيين من إمارة الرها إلى أنطاكية ثم 
طرابلس وبسٽت المقدس › واسقط ما يزيد على الخمسين من الحصون والمعاقل › وتصارع مع 
جبهتين شمالية وجنوبية فى آن واحد وارتبطت طموحاته بحكمته ودهائه السياسي» وحافظ 
على طاقاته وإنجازاته. 

1 _ تلخصت سياسة نور الدين تجاه إمارة الرها فى القضاء على محاولة أميرها 
السابق استردادهاء ثم اتجاهه إلى أسره وإسقاط أملاكه» وطبيعي أن ندرك دوره في هذا 
المجال كان المحافظة على ما أمكن إنجازه فى عهد والده والقضاء على المراكز الحصينة التى 
سيطر عليها جوسلين الثاني» ويلاحظ أن جهوده نحوها لم تكن على ذلك المستوى الكبير 
الذي حظيت به إمارة أنطاكية مثلاء نظراً لانتهاء فوة الرها الصليبية الفعلية فى عهده. 

2 ۔ کانت أهم ملامح العلاقات النورية الأنطاكية انتصارات تلو انتصارات بلغت 
ذروتها في حارم: ومع ذلك لم تسفر عن تغْيُر حاسم» وكأن الأحداث أثبتت أن جبهة شمال 
الشام منغلقة أمام أية توسعات نورية حاسمة مستقبلية طالما أن الإمبراطورية البيزنطية تقف 
حائلاً دون ذلك ويلاحظ أن الأخيرة كانت حريصة على إضعاف الصليبيين وتفوقها هي 
عليهم» غير أنها في نفس الوقت لم تكن لتقبل بانتصار حاسم لنور الدين بل أرادت أن يكون 


3 _ كانت سياسة نور الدين تجاه إمارة طرابلس تتمثل في الرغبة في السيطرة على 
فلاعها وحصونهاء ولم نحدثٹ معارك کبری في إمارة طرابلس › کالتي حدنت في مواجهۀة 
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أنطاكية» ومما تجدر الإشارة إليه» أن صراع الدولة اللورية مع تلك الإمارات قد شهد نوعين 
من الاحتحاك العسكري معارك كبيرة› مثل : یعغری › وإنب» وحارم› ثم معارك محدوده من 
أجل إخضاع بعض القلاع والحصون مثل : المنيطرة وأنطرطوس وغیرها» وکانت المعارك 
جميعها برية» ولم تحدث أية معركة بحرية» وقد غدت تلك الناحية عامل ضعف مؤثر في 
صراع نور الدين محمود ضد الإمارات الصليبية خاصة إمارتي أنطاكية وطرابلس اللتين امتلكتا 
سلاحا معدا من السويدية شمالا إلى يتاء جونية جتوباًء ونلاخظ أن محاولات نور الدين 
محمود لإخضاع ميناء السويدية والإمبراطورية البيزنطية لتوسعات الدولة الطموحة في ذلك 
الاتجاه دی إلى عدم تملك الدولة النورية أيه موانیء . 


فقد كانت سوقاً رائجة لمنتجات الشرق» وكانت الدولة النورية طرفاً هاماً فى عملية استيرادها 
وتصديرها من بعد ذلك للقوى الأوروبية . 


5 - حرصت الدولة النورية على تجنب الصدام العسكري مع البيزنطيين بمفردهم أو 
من خلال تحالفهم مع الصليبيين» فمختصر سياسة نور الدين تجاه الدولة البيزنطية يهدف إلى 
تحيدها وعزلها عن بقية القوى الصليبية في المنطقة في بلاد الشام؛ وفي الاتجاه الجنوبي 
صوب الدولة الفاطمية . 


6 - تحالفت الدولة البيزنطية مع الصليبيين وبدأت حشودهم تتحرك باتجاه الطرف 
الإسلامي» وقد أثارت مخاوف نور الدين محمود» فكتب إلى ولاة الأعمال والمعاقل 
بإعلامهم ما حدث من الروم ويبعثهم على استعمال التيقظ والتأهب للجهاد فيهم › والاستعداد 
للنكاية بمن يظفر منهم» وبدأت رسل نور الدين تتردد على معسكر الإمبراطور في عمل 
دبلوماسي سياسي كبير مع استعداده في الوقت للحرب. وتواصل قدوم الأمراء وولاة الأعمال 
بجنودهم وكان على أهبة الاستعداد للجهاد. 


7 - استهدف نور الدين العمل على زعزعة الحلف البيزنطي مع مملكة بيت المقدس 
وأنطاكية ضده» وحتی لا یجعل دولته بین عدوین : الصليبيين في الجنوب› والبيزنطيين في 
الشمال» واستطاعت دبلوماسية الدولة النورية آن تصل إلى صلح مع الدولة البيزنطية 
واستطاعت المهارة السياسية الزنكية أن تدق إسفينا بين التحالف البيزنطي والصليبي» وهذا لم 
يأتِ بدون دفع ثمن وإنما لتنازلات غير عادية» فقد اتخذ نور الدين خطوة يصعب تقييمها إلا 
بوصفها من قبيل القرارات الصعبة المصيريةء فلعلم نور الدين محمود بعداء البيزنطيين للروم 
والسلاجقة» ولتقديره أن معركته الحالية والمرحلية ضد الصليبيين وليست ضد البيزنطيين» فإنه 
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وازن بين الاإأطاحة بمشروعاته على يد الحملة الصليبية البيزنطية» وبين الوقوف ضد سلاجقة 
الروم» فاختار الخيار الثاني وتفاهم مع الإمبراطور البيزنطي ضد السلاجقة وغيرها من الأمورء 
فقبل الإمبراطور وانسحب الحلف الصليبي» فأوقف الحملة وزال الخطر. 


8 - من أهم الدروس والعبر والفوائد من سياسة نور الدين الخارجيةء التفكير 
الإستراتيجي عند نور الدين» وأهمية صلاح آولي الأمر» وشن حرب استنزاف مستمرة ضد 
الفرنج› واعتماد اللين والمرونة والخدعة لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه بالقوة» واهتم نور الدين 
بالإستراتيجية العسكرية وتظهر ملامحها فى النقاط التاليةء التركيز على النوعية والفاعلية› 
إعلان الجهاد والتعبثة العامة للأمة» والتدرج في مواجهة العدوء وانهاك العدو واستنزاف 
قواته» وتطبيق نور الدين لمبادئ الحرب الأساسية» كتحديد الهدف والعمل التعرضي 
والحشد والمناورة» وحدة القيادةء وعنصر المفاجأةء والاستخبارات› والتقرٴب عير المباشر› 
والجاهزية القتالية . م 


9 - ركز نور الدين على الحرب النفسية» وأحسن استخدامهاء فقد وجه حربه 
النفسية في البداية نحو حكام الإمارات الإسلامية الذين كانوا غارقين في حياة اللهو والترف 
غير مهتمين بأحوال رعاياهم السيئة» أو بمقاومة التوسع الفرنجي على حساب بلاد المسلمين 
ونحو من كان على شاكلتهم من أبناء الأمة من التجار والأمراء والأثرياء الذين كان همهم جمع 
الثروات بأية وسيلة» كانت المبادئ التي يدعو إليها نور الدين في حربه النفسية بسيطة 
وواضحة ومحددةء هي : دين واحد وهو الإسلام السني» دولة واحدة لمحاصرة الفرنجة من 
كل صوب» هدف واحد هو الجهاد لتحرير الأرض المحتلة» وأما الجهاز الدعائي الذي كان 
نور الدين يعتمد عليه لبت هذه المبادئ بين صفوف الأمة» فيتألف من العلماء والعبّاد 
والزهاد» فكان يطلب منهم كتابة قصائد ورسائل وكتب» تدور كلها حول مضمون المبادئ 
المذكورة أعلاه مع التركيز على توضيح فضائل القدس ومحاسنها وأهميتها بالنسبة للمسلمين› 
ثم يتم نشر هذه الرسائل بين الناس وقراءتها في المساجد والأسواق واللقاءات في مختلف 
المناسبات وكان من الطبيعي أن تشير هذه الرسائل والقصائد والكتب إلى نور الدين باعتباره 
رائد الجهاد الملتزم قولاً وفعلا بالمبادئ المذكورة» وكانت صورة نور الدين التي ترسخت في 
أذهان الناس تؤيد وتدعم ما تشير إليه الرسائل والقصائد والكتب المذكورة. 


0 - كان الموقف العسكري في المشرق الإسلامي راجحا لصالح الفرنجة عندما 


تسلم نور الدين حكم حلب عام )541ھ( وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ تغير الموقف 
العسكري فأصبح راجحا لصالح المسلمين» وكان التفوق العسكري الإسلامي على الفرنجة 
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واضحاً جداً في السنوات الأخيرة من حكم نور الدين» حقق إنجازات عسكرية كبيرة تمئّلت 
بشكل عام من ناحيتين: الأولى: إلحاق هزائم منكرة بجيوش الفرنجة في معارك كثيرة» 
والثانية: بناء قوة عسكرية كبيرة منظمة وفعالة» كانت في السنوات الأخيرة من حكمه قادرة 
على تحرير الأرض الإسلامية المحتلة ومواجهة التحديات الخارجية المحتملة . 


1 _ کان فتح مصر من أعظم منجزات نور الدين رحمه الله» فقد تمكن من إسقاط 
الدولة الفاطمية العبيدية» التي استمرت أكثر من قرنين تنشر الفساد السياسي والخلل العقدي 
في أنحاء العالم الإسلاميء وقد استخدم نور الدين الدبلوماسية والاختراق الأمنيء والدعوة 
لمذهب أهل السنة» وتوجت جهوده بإرسال الحملات العسكرية مستفيداً من قانون الفرصة 
الذي آتیح أله . 

2 _ تولى أسد الدين ثم بعد وفاته صلاح الدين منصب الوزارة عند الحاكم 
الفاطمي» واستطاع من خلال هذا المنصب أن يستميل قلوب الناس إليه» وبذل لهم من 
الأموال» فمال الناس إليه وأحبوه وسيطر على الجند سيطرة تامة» واستطاع القضاء على مراكز 
القوة في الدولة. 

3 _ نفذ صلاح الدين تعليمات وتوجيهات نور الدين زنكي بمصر»ء وكانت من أعظم 
المهام التي أنجزها صلاح الدين» إلغاء الخلافة الفاطمية العبيدية» وقد استفاد صلاح الدين من 
القاضي الفاضل في إعداد خطة محكمة ومدروسة للقضاء على الدولة الفاطمية والمذهب 
الشيعي الرافضي الإسماعيلي» وشرع صلاح الدين في تنفيذها بدقة متناهية» فعزل قضاة 
الشيعة وألغى مجالس الدعوة» وأزال أصرل المذهب الإسماعيلي وأبطل الأذان بحي على خير 
العمل محمد وعلي خير البشرء وأمر في يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة (565ه) بأن 
يذكر في خطبة الجمعة الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر عثمان وعلي لي » وأمر بعد ذلك 
بأن يُذكر العاضد في الخطبة بكلام يحتمل التلبيس على الشيعة» فكان الخطيب يقول: اللهم 
أصلح العاضد لدينك» وولى القضاء في القاهرة للفقيه عيسى الهكاري السني» فاستناب 
القضاة الشافعيين في جميع البلادء وأنشأً المدارس لتدريس المذاهب السنيّة وهو في الوقت 
نفسه يُّضَيّق الخناق على العاضد فيلغي مخصصاته ويحرمه من المال والخيل والرقيق» ويمنع 
رسوم الخلافة وهي حفلاتها الرسمية في الأعياد وغيرهاء ويحتجز الخليفة في قصره فلا 
يسمح له بمغادرته إلا في مناسبات قليلة منها خروجه لاستقبال نجم الدين أيوب والد صلاح 
الدين يوم جاء إلى القاهرة» وعمد إلى الخطة نفسها مع أمراء الجيش. فأخذ يحدذ من نفوذهم 
شيئاء ثم قبض عليهم في ليلة واحدة» وأنزل أصحابه في دورهم وفرّق إقطاعاتهم عليهم› 
وانزوى العاضد في مخدعه فريسة لله والمرض» وأدرك صلاح الدين أن الفرصة باتت 
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مواتية للقضاء على الدولة الفاطمية المحتضرةء فعقد مجلساً كبيراً حضره أمراء جيشه وقواده 
وفقهاء السنة ومتصوفوها وسألهم الرأي والنصيحة» وقد اتفق رأي الحاضرين على اتخاذ تلك 
الخطوة الفاصلة في حياة البلادء وفي بداية سنة (567ه/ 1171م) قطع صلاح الدين الخطبة 
للفاطميين» وكان قطعها بالتدرج» ففي الجمعة الأولى من محرم سنة (567ه) حذف اسم 
العاضد من الخطبة وفي الجمعة الثانية خطب باسم الخليفة المستضيء بأمر الله . 

4 -_ كان نور الدين محمود يرى إزالة الدولة الفاطمية هدفاً إستراتيجياً للقضاء على 
الوجود النصراني» والنفوذ الباطني في بلاد الشام» ولذلك حرص على إعادة مصر للحكم 
الإسلامي الصحيح فوضع الخطط اللازمة وأعد الجيوش المطلوبة» وعين الأمراء ذوي الكفاءة 
المنشودة» فتمم الله له ما اراد على يدي جندیه المخلص وقائده الأمين صلاح الدين الذي نمذ 
سياسة نور الدين الحكيمة الرشيدة. 


5 - استخدم صلاح الدين أسالهب عديدة للقضاء على الوجود الشيعي الرافضي 
بمصر منها: إذلال الخليفة الفاطمي العاضد» وإزالة هيبة قصر الخلافة الفاطمي» قطع الخطبة 
الجامعة من الجامع الأزهر» وإبطال تدريس الفكر الباطني به» وإتلاف وحرق الكتب الشيعية 
الإسماعيلية» وألغى جميع الأعياد المذهبية للفاطميين» محو رسوم الفاطميين وعملاتهم»› 
الحفاظ على أفراد البيت الفاطمي» إضعاف العاصمة الفاطمية» الاستمرار في ملاحقة بقايا 
التشيع في الشام واليمن ومصر. 


6 - توفي نور الدين يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال سئة تسع وستين وخمسة 
مئة» ودفن بدمشق»› وکان راه حریصا على الشهادة وكان يقول: طالما تعرضت للشهادة 
فلم أدركهاء وقال الذهبي : قد أدركها على فراشه وعلى ألسنة الناس نور الدين الشهيد» وبعد 
وفاة نور الدين حمل راية الجهاد تلميذه الفذ صلاح الدين الأيوبيء الذي بنى جهاده على ما 
أسسه شيخه نور الدين» فأتمه ووصل إلى غايته» بفضل من الله العلي القدير. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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الدمشقى › تحمینق د. عبد الله بن عبد المحسن التركى»› دار هجر» مصر› الطبعة الأرلى 
9ھ _ 1998م . 

4 - سياسة الخليفة الناصر لدين الله الداخلية» أحلام حسن مصطفى النقيب» كلية 
الآداب جامعة بغداد» رسالة الماجستير عام 1988م . 

5 الكامل في التاريخ» عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم عبد الواحد الشيباني» دار المعرفة » الطبعة الأولى 1422ه/ 2002م . 

6 الخلافة العباسية دراسة في الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية» محمد ضايع 
حسون الجبوري» كلية الآدابء جامعة بغداد عام 1988م رسالة ماجستير. 


7 دیل طمقة الحنابلة» لانن الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب› 
صححه محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية القاهرة› 2م . 


8 نظام الوزارة فی الدولة العباسية العهدان البويهى والسلجوقى › د محمد مسفر 
الزاهراني» مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 1406ه - 1986م . 


9_ أخبار الدول المنقطعة للشيخ الإمام حمال الدين أبو اللحسن على بن منصورر ظافر 
ائ سین الأزدي› مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية » أربد الأردن. 


0 جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفيةء د. 
محمد أحمد الجوير» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى 1424ه _ 2003م . 


650 اهم المصادر والمراجع 
1 - صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفكرء الطبعة 
الأولى 1411ه _ 1991م . 
2 - الإفصاح في معاني الصحاح » ليحيى بن هبيرة الوزير العباسي . 
3 - كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» تأليف شهاب الدين عبد 


الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف» بأبي شامة» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى 1418ه/ 1997م . 


4 - المنتظم لأبي الفرج عبد الرحمن علي بن محمد بن الجوزي» دراسة وتحقيق 
محمد عبد القادر عطا مصطفى عبد القادر عطا» دار الكتب العلمية › تروت :لان . 


5 - المصباح المضيء في خلافة المستضيءء للإمام العلاأمة أبي الفرج عبد الرحمن 
علي الجوزي البكري الصديقي البغدادي» تحقيق د. ناجية عبد الله إبراهيم شركة المطبوعات 
بيروت» لبنان» طبعة أولى 2000م . 


6 - دور نور الدين محمود فى نهضة الأمة ومقاومة غزو الفرنجة» عبد القادر أحمد 
أبو صيني»› رسالة دكتوراه» معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا. 


7 _ الجهاد ضد الصليبيين - الشرف الإسلامي» مسفر بن سالم بن عريج الغامدي › 
دار المطبوعات الحديثةء الطبعة الأولى 1406/ 1986م . 


8 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة القاهرة 1968م . 


9 _ العلاقات بين الشرف والغرب د. محمد مؤنس عوض › عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية » الطبعة الأولى 1999/ 2000م . 


0 ۔ سنا البرف الشامي› للفتح البنداري وهو اختصار للبرفق الشامي› تحقيق فتحيبة 
النبراوي› طبعة القاهرة 1979م . 


1 - مرآة الزمان في تاريخ الأعيان سبط بن الجوزي» حيدر آباد الدكن 1951م . 


22 زبدة الحلب من تاریخ حلب» کمال الدين آبر القاسم بن العديم› تحقیی سامي 
الدهان» طبعة دمشق 1954م. 
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23 - الرحلة لابن جبير» أبو الحسن محمد اخ الکتانى الأندلسى› دار صادر › 
بیروت 4م . 

4 - التاريخ الباهر في الدولة الأتابكيةء» تحقيق عبد القادر طليمات» طبعة القاهرة 
3م . 


5 دول الإسلام لاومام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي› 
دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى 1999م . 


6 التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرفق الإسلامي د. عبد المجيد 
أبو الفتوح بدوي» دار الوفاء المنصورة» الطبعة الثانية 1408ه - 1988م . 


7 - تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» د. محمد سهيل طقوش» دار النفائس› 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 1419 1999م . 


8 - معجم البلدان» شهاب الدين بی عل الله ياقرت الحموي› ديروت » دار صادر 
9م. 


9 - عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصّلاحيّة شهاب الدين عبد الرحمن 


1م . 


0 - تاريخ سلاجقة الروم في سيا الصغرى د. محمد سهيل طقوش» دار النفائس› 
الطبعة الأولى 1423ه ‏ 2002م . 


1 - ذیل تاریخ دمشق» آبر يعلى حمزة بن القلانسي» تحقيق أميدروز طبعة بيروت 
98م . 


2 - تاریخ سلاحقهة الروم في آسيا الصغرى د محمد سهیل طقوش » دار النفائس › 
الطبعة الأولى 1423ه - 2002م . 


3 دیل تاریخ دمشی » أبو يعلى حمزة بن القلانسي› تحقيتی أميدروز› طبعة بيروت 
8م . 


4 - تاريخ الحروب الصليبية » رنسيمان» ستيفن. نقله إلى اللغة العربية الدكتور السيد 
الباز العريني› الطبعة الثالثة 1413ه . 3م 


652 أهم المصادر والمراجع 


5 - دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى في الجهاد ضد الصليبيين خلال 
الحركة الصليبية د. آسيا سليمان نقلى» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى 2002م . 

6 - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلى» دار الفاق الجديدة. 

7 رائد نصر المسلمين على الصليبيين نور الدين محمود» سيره مؤمن صادق» د. 
حسين مؤنس الدار السعودية» الطبعة الثالثة 1408ه - 1987 السعودية . 

8 - مرقف فقهاء الشام وفضاتها من الغزو الصليبي› جمال محمد سالم خلىفة » 
الجماهيرية العظمى» مركز جهاد الليبيين للدراسات طرابلس 2000م . 

9 الدولة العباسية من التخلي عن سياسات الفتح إلى السقوط» نادية محمود 
مصطفى » المشرف العام » منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الأولى 1996م . 

40 _ الطريقى إلى الت المقدس 3 حمال عبدالهادي › د. وفاء محملك رفعت » دار 
التوزيع والنشر الإسلامية» طبعة ثانية 1422ه/ 2001م . 

41 - الكواكب الدرية في السيرة النورية» تقي الدين أحمد ابن قاضى شهبة تحقيق 
محمود زايد طبعة بيروت 1971م . 

2 - الشرق الأوسط والحروب الصليبيةء السيد الباز العرينى» طبعة القاهرة 1317ه. 

3 _ الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» شاكر أحمد أبو زيد الجامعة اللبنانية» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية. 

4 - شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام» 2. محمد علي الهرفي› الطبعة 
الثالثة 1400ه 1980م مؤسسة الرسالة. 

5 نهاية الأرب في فنون الأدب. شهاب الدين أحمد النويريء تحقيق سعيد عاشور 
طبعة القاهرة 1980م . 

6 - البستان الجامع» للعماد الأصفهاني» تحقيق كلود كاهن» مجلة الدراسات 
الشرقية. 

7 _ البرق الشامي»ء وقد اختصره الفتح البغدادي تحت عنوان سنا البرق الشامي»› 
تحقيق فتحية النبراوي» طبعة القاهرة 1979م . 
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8 من أجل فلسطين مواقف وعبر التاريخ الإسلامي حسین أدهم جرار» مؤسسة 
الزيتونة» عمّان الأردنء الطبعة الأولى 1419ه/ 1998م . 


9 _ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ات الحسن بن عبد الله الشمهودي› دار 
المصطفى » طبعة القاهرة 1326ه. 

0 _ التنظيمات الدينية الإإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية 
مؤنس أحمد عوض» رسالة ماجستير» كلية الآداب عين شمس 1984م . 


1 - صلاح الدين الأيوبي› فدري قلعجي › شرکة المطبوعات للتوزيع والنشر› یروت 
لبنان» الطبعة الثالثة 1997م . 


2 _ إمارة أنطاكية الصليبية› حسين عطبة» رسالة ماجستير» كلية الآداب جامعه 
اللإسكندرية لعام 81م . 


3 - إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزاليء دار الحديث» القاهرة. 


سليمان الرّفاعي» المدار الإسلامي لبنان» الطبعة الأولى . 


5 - الحروب الصليبية مواقف وتحديات» سهيلة الحسيني» الطبعة الأولى (1243ه/ 
3 ) دار التوزيع والنشر الإسلامية » الطبعة الأولى . 


6 _ الحروب الصليبية » سهيل زكار. 


7 الشرق والغرب في زمن الحروب الصليبية› کلود كاهن» ترجمة أحمد الشيخ 
سينا للنشر» طبعة القاهرة» الطبعة الأولى 1995م . 


8 _ الحروب الصليبية ك قاسم مده . 


رسالة ماجستير في الدراسات الدفاعية والإستراتيجية إسلام آباد 1992م . 


0 - الدولة الفاطمية العبيدية للصلاأبي د. على محمد الصلابى» دار البيارقء عمّان - 
الأردن 1999م الطبعة الأولى . 


654 اهم المصادر والمراجع 

1 - الفرق بين الفِرّق» تأليف - عبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد | لحميد - طبع دار المعرفة - بيروت . 

2 - الملل والبخلء تأليف: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد 
کيلاني» جمع مصطفى البابي الحلبي بمصر (1387/ 1967م) . 

3 الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس» نجيب زبيب دار الأميرء الطبعة 
الأولى (1415ه/ 1995م). 

4 - تاريخ الفتح العربي في ليبياء للشيخ الطاهر الزاوي مفتي الديار الليبية . 

5 جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنةء د. إبراهيم التهامي . 

6 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تأليف القاضي 
عياض » تحقيق د. أحمد بكير محمود طبعة دار مكتبة الحياة - بيروت . 

7 البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تأليف ابن عذارى المراكشي : 
تحقيق ليمي بروفنسال. 

8 ۔ کتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب . 

9 مدرسة الحديث بالقيروانء الحسين بن محمد شراط الدار العالمية للكتاب 
الإسلامى» الطبعة الأولى 1411ه. 

0 - رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية تأليف أبي بكر عبد الله بن 
محمد المالكي - تحقيق بشير البكوش - طبعة دار الغرب الإسلامي (1403/ 1983م). 

1 أيعيد التاريخ نفسه» محمد عبده» المنتدى الإسلامي طبعة 1411ه. 

2 - معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تأليف عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
الدباغ» تحقق : إبراهيم سبوح - طبعة ۔ مكتبة الخانجي بمصر _ الطبعة الثانية . 

3 _ شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية تأليف محمد بن محمد مخلوف طبعة دار 

4 سنن الترمڏذي (الجامع الصحيح)» تأليف : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي› 
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة الأولى 1356ه. 
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5 دولة السلاجقة للصّلابى» مؤسسة» اقرأ القاهرة - مصر»ء طبعة أولى عام 2006م. 
6 الخطط للمقريزي» كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآئارء» المعروف ب 
الخطط المقريزية بیروت »› دار صادر . 


7 نظام الملك› الحسن بن علي بن إسحاق الطوسى د. عبد الهادي محمد رضا 
محبوبة الدار المصرية اللبنانية . 


8 _ طبقات الشافعية الكہرى› تأليف› تاج الدين الشكى: تحقیق محمود محمد 
الطماحي وعبكد الفتاح محمد الحلو طبع مطبعة عيسى البابي وشرکاؤه. 


9 رجال الفكر والدعوة» لأبى الحسن الندوي» دار ابن كثير» دمشق»ء سوريا. 
0 - الغزالى بين مادحيه وناقديه» القرضاوي» الطبعة الثالثة 1413ه - 1992م . 


1 - الجهاد من الهجرة إلى الدعرة والدولة» د. محمد الرحموني› دار الطليعة - 
بيروت» الطبعة الأولى 2002م . 

2 _ اتعاظ الحنفا بأخبار الأمة القاطميين الخلفاءء تأليف تقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي › تحقیی الدكتور جمال الدين الشال : طبعة دار الفكر العربي (1367ھ/ 1948م( . 

3 _ الجهاد والتجديد في عهد نور الدين وصلاح الدين › محمد حامد الناصر› مکتبه 
الكوثر»ء الطبعة الأولى 1419ه/ 1998م . 

4 _ مصر والشام في عهد الأيربيين والمماليك› د. سعد عك الفتاح عاشور› دار 
النهضة العربية . 

5 النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» أو سيرة صلاح الدين بن شداد بهاء 
الدين › تحفیی جمال الدين الشيال مكتبة الخانجي› القاهرة» طبعة 4م . 

6 ۔ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب› تألیف جمال الدين محمد بن سالم بن 
واصل › تحفیی د. جمال الدين الشال . 


7 - تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقية ومصر وبلاد الشام» الطبعة الأولى 1422ه/ 
1م . 


656 أهم المصادر والمراحجع 
8 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة» ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن يوسف . 
9 - القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقلاني . 


90 _ صلاح الكين القائد وعحصره)» 2 مصطفىی الحياري» دار الغربت الإسلامي› 
الطبعة الأولى 1415ه ‏ 1994م . 


1 - الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين» د. محسن محمد حسين» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى 1406ه ۔ 1986م . 


2 - تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية» د. محمود السيدء 
مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» طبعة عام 1998م . 


3 - تاريخ الشعوب الإسلامية» بروكلمان. 


4 _ هکذا ظهر جيل صااح الدين وهكذا عادت القدس› د. ماجد عرسان» دار القلم 
الإمارات العربية الطبعة الثالثة 1423ه _ 2002م . 

5 ۔ تاریخ اليمن الإسلامي د. محمد عده السروري› مكتبة خالد بن الوليد» 
صنعاء» الطبعة الثانية 2003م . 


6 - جهاد الأيوبيين والمماليك ضد الصليبيين والمغول د. فرست مرعى» صنعاء» 
طبعة جديدة 2004 _ 2003 الطبعة الثانية المنتدى الجامعى . 


7 - نور الدين زنكي في الأدب العربي في عصر الحروب الصليبية» تأليف محمود 
فايز إبراهيم السرطاوي دار البشير» عمّان الأردنء الطبعة الأولى 1411ه - 1990م . 
8 - دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك» تأليف السيد عبد العزيز سالم» سحر 


9 - التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان» عباس العزاوي طبع ببغدادء 
6ھهھ/ 1957م : 


100 السلوك لمعرفة دول الملوك› تقي الدين اخ المقريزي › تحقیی مصطفی 


زيادة. 
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1 _ وفيات الأعيان وأنباء الزمانء لابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد: 
تحقیی إحسان عباس › دار صادر › بیروت . 


2 - عماد الدين زنکی د. عماد الدين خليل› مژسسة الرسالة» بيروات لبنان» 
الطبعة الثانية 1402ه - 1982م . 


3 _ إمارة حلب» محمد ضامن . 

4 - مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية» سهيل زكار. 

105 دخول الترك الغر إلى الشام» مصطفی شاکر . 

6 - بغية الطالب» كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله ابن العديم. 

7 _ الحركة الصليبية سعيد عبد الفتاح عاشور» طبعة القاهرةء» مكتبة الأنجلو 
المصرية 1976م . 

108 - نور الدين والصليبيون»› حسن حبشي » دار الفكر العربي؛ القاهرة 68م . 


9 - الحياة العلمية في .العهد الزنكي د. إبراهيم بن محمد المزيني» الطبعة الأولى 
14ھ/ 2003م . 


0 - تاریخ دولة آل سلجوق لعماد الدين الأصفهاني. 


1 -_ العبر في خبر من غبر» للذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان» د تحقیق صلاح الدين ١‏ لمنجد. 


3 _ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد القلقشندي القاهرة» مؤيد 
الدولة أسامة بن مرشد بن علي» حرره فيليب حتي - مطبعة جامعة فرلسنون الرلايات 
المتحدة الأمريكية . 

114 - تاریخ المماليك البحرية › علي إبراهيم حسن . 


5 - دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين» رشيد عبد الله الجُميلي» بيروت» 
دار النهضة العربية 1970م . 
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6 _ أخبار الدولة السلجرقيةء تحقيق : محمد إقبال»ء دار الآفاق الجديدة» بيروت› 
الطبعة الأولى 1981م . 


7 - واقع التربية الإسلامية في عهد نور الدين في بلاد الشام» محمود عقلة الرفاعي» 
رسالة ماجستير» جامعة اليرموك - الأردن. 


8 - تاریخ جريرة ابن عمر مُنذ تأسيسها حتى الفتح الحثماني E:‏ محمد يوسف 
غندور »› دار الفكر اللبنانى › بیروت ۔ لبنان. 


9 - الأدب العربى من الانحدار إلى الازدهار» د. جودت الركابى»ء دار الفكر 
المعاصر» دمشق» الطبعة الثانية 1422ه/ 2001م . 


0 - الأدب في بلاد الشام في عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك د. عمر موسى 
باشا» دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1409ه _ 1989م . 


1 - محاضرات عن الحروب الصليبية» صالح أحمد العلي . 
2 _ سلاجقة إيران والعراق» عبد المنعم حسين. 


3 - شعر الجهاد الصليبى د. فؤاد حسين أبو الهيجاءء الطبعة الأولى 1424 - 
2004م . 


124 الحروب الصليبة العرينى . 


5 - نور الدين محمود الرجل والتجربة› د . عماد الدين خليل › دار القلم› دمشی - 
بيروت» الطبعة الأولى 1400ه» 1980م . 


6 _ الحركة السنوسية› د . على محمد الصلابی› دار المعرفة› بیروت _ لبنان . 


7 - فقه النصر والتمكين فى القرآن الكريم» على محمد الصّلاأبى» دار المعرفة» 
لبنان» طبعة عام 2005م . 

128 - صحيح مسلم» تحصن محمد فؤاد عبد لباقي دار إحياء التراث العربى ببروت 
لبنان» الطبعة الثانية 1992م . 


9 _ فمن أخلاق النضر في جيل الصحابة» الدكتور السيد محمد نوح» دار ابن حزم 
الطبعة الأولى 1415ه - 1994م . 
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المكتية العصرية › صدا - بیروت . 

1 -_ مقومات النصر فى ضوء القرآن والسنةء» د. أحمد عرض أبو الشباب» المكتبة 
العصرية صيدا - بيروت _ لبنان» الطبعة الأولى 1420ه ۔ 1999م . 
للذهبي» طبعة سنة 1390ه - 1970م دار الفكر . 


3 - الإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القرآن والسنة» اللواء الدكتور فيصل 
ابن جعفر بن عبد الله بالي» مكتبة التوبة» الرياض طبعة أولى 1419ه / 1999م . 


4- تاريخ دمشق الكبير» للاإمام الحافظ المؤرخ ثقة الدين أبو القاسم علي بن 
عساكر» دار إحياء التراث» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى 1421ه/ 2001م . 


5 _ الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز» لأبي حفص عمر بن الخضر 
المعروف بالملاء» تحقيق د. محمد صدقي اليورنوء» مؤسنة الرسالة» الطبعة الأولى 1996م. 


6 - الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيزء ومعالم التجديد والإصلاح 
الراشدي على منهاج النبوة د. علي محمد الصلابي دار ابن كثير طبعة أولى 1427ه/ 2006م . 


نشر وتحقيق جعفر الحسين» مطبعة الترقي 1367ه/ 1948م . 


8 - الموطاً للإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء 
الكتب العربية (القاهرة). 


9 _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف الحافظ أبي نعيم الأصبهاني ت 430ه» 
دار الفكر› ببروت . 
0 _ الجامع الصغير للسيوطي . 


1 _ معوقات الجهاد في العصر الحاضر» د.عبد الله بن قريح العقلاء مكتبة الرشد 
الطبعة الثانية 1424ه - 2003م الرياض . 
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143 - دروس وتأملات فی الحروب الصليبية لأبی فارس دار جهينة › الأردن _ عمان› 
الطبعة الأولى 1422ه/ 2002م . 

4 _ عمران القاهرة وخططها في عهد صلاح الدين الأيوبي» د. عدنان محمد 
الحارثى» مكتبة زهراء الشرق . 

5 _ المقدمة ا خلدون. 


6 - الإسلام والوعي الحضاري» أكرم ضياء العمري» دار المنارةء جدة السعودية› 
الطبعة الأولى 1407ه ‏ 1987م . 


7 _ أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادمة» د. يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة القاهرة» الطبعة الثانية 1411ه. 


8 - الشورى بين الأصالة والمعاصرة» عز الدين التميمي› مرعي یوسف» دار 
الفرقانء دار الرسالةء الطبعة الأولى 1404ه/ 1983م . 


9 - سورة يوسف» دراسة تحليلية د. أحمد نوفل» دار الفرقان» عمان ‏ الأردن» 


الطبعة الأولى 1409ه/ 1989م . 


0 _ مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين زمن عماد الدين زنکي وابنه نور الدين 
محمود» الدكتور عبد الله بن سعيد الغامدي› 4ھ . 


1 - جيش مصر أيام صلاح الدين نظير حسان سعداوي» طبعة القاهرة» سنة 
959م . 


2 - مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك د . سعيد عبد الفتاح عاشور› دار 
النهضة بیروت _ لبنان . 

3 _ القبة الخضراء ومحاولات سرقة الجسد الشريف محمد علي قطب› الطبعة 
الأولى 1419ه/ 1999م الدار الثقافيةء القاهرة. 

4 _ القاضى الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقلاني دوره في التخطيط في دولة 
صلاح الدين وفتوحاته هادية دجاني شکیل . 
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155 الخراج لأبي يوسف › يعقوب بن إبراهيم › دار المعرفة › پیروت . 


6 - اقتصاديات الحرب في الإسلامء د. غازي مكتبة الرشد الرياض. الطبعة الأولى 
1 ھ/ 1991م . 


7 _ عمر بن الخطاب للصلابي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 2004م. 


8 _ سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب» عبد الله جمعان السعدي» 
مكتبة المدارس» الدوحة _ قطرء الطبعة الأولى 1348ه - 1930م . 


9 - الحدود الإسلامية البيزنطية» فتحي عثمان. 

0 - تاريخ التجارة. 

1 - اللإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي تحقيق الشوربجي . 
2 _ مملكة بيت المقدس» عمر كمال توفيق . 

3 _ صناعة الحياة» محمد أحمد الراشد» دار البشير» مصر. 


4- الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب» لابن الشحنة» أبو الفضل محب الدين 
الحلبيء نشر يوسف بن إلياس سر کیس › دمشی › دار الكتاب العربي . 


6 - أحياء حلب وأسواقهاء خير الدين الأسدي» تحقيق وتقديم عبد الفتاح روّاس 
قلعجی - دمشی وزارة الثقافة والإرشاد القرمی 4م . 


7 - تاريخ البيمارستانات في الإسلام أحمد عيسى الطبعة الثانية» بيروت» دار الراائد 
العربى . 


8 - تاريخ التربية الإسلاميةء أحمد شلبي» الطبعة الرابعةء القاهرة» مكتبة النهضة 
المصرية. 
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9 - القلائد الجوهرية في تاريخ الصلاحية» شمس الدين محمد بن علي بن أحمد 
الدمشقي ابن طولون» تحقيق محمد أحمد دهمان ‏ دمشق» نشر مكتب الدراسات الإسلامية . 


0 - المدرسة العمرية بدمشق وفضائل مؤسسهاء أبو عمر محمد بن أحمد المقدسي» 
د. محمد مطيع الحافظ» دار الفكر المعاصر بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى 1421ه. 


1 _ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة مكتبة الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون» حاجى خليفة مكتبة المثنى» بغداد. 


الكافي» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية 1474ه/ 1986م . 


3 ۔ تاریخا المفترى عليه » د . یو سف القرضاوي› دار الشروف . 
4-- من روائم حضارتنا) . مصطفى السباعی . 


5 - لا طريق غير الجهاد لتحرير المسجد الأقصى د. مجاهد بن مجد الدين بن 
صلاح الدين» الطبعة الأولى 1414ه/ 1994م . 

6- مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة» ابن الحاج أبو عبد الله بن محمد 
الفاسي المالكي» مطبعة الحلبي . 

7 - أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلى المالكي» تحقيق 
علي محمد البجاوي ؛ القاهرة» مطبعة عيسى الحلبي وشرکاه. 


8 - التربية والتعليم في الإسلام محمد أسعد طلس» بيروت. دار العلم للملايين. 


9 تذكرة السامع والمتكلم في أدب العلم والمتعلم لأبي إسحاق إبراهيم ابن 
حماعهة › بمروت )› دار الكت العلمة . 


0 - الجواهر المضيّة فى طبقات الحنفية» محيى الدين أو محمد عبد القادر 


الحنفي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
98م . 
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1 - أدب الدنيا والدين» علي بن محمد الماوردي» تحقيق مصطفى السقاء الطبعة 
الرابعة » بيروت دار الكتب العلمية 1398ه/ 1978م . 

2 _ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر بن محمد السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» مطبعة البابي. 

183 - التاريخ والمؤرخون العرب» شاكر مصطفى الطبعة الثانية ء دار العلم للملايين › 
بیروت 1980م . 

4 - تاريخ الأدب الجغرافي العربي ترجمة صلاح الدين هاشم لكراتشكوفسكي› 
القاهرة 61م . 

5 _ تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك» قدري طوقان» الطبعة الثالثة› 
القاهرة» دار القلم 2ھهھ/ 1963م . 

6 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد مصطفى طاش 
کبری زاده» بيروت دار الكتب العلمية 1405ه/ 1985م . 


7 _ عيون الأنباء في طبقات الأطباءء أبو العباس موقق الدين أحمد بن القاسم ابن 
أبي أصيبعة» شرح وتحقيق» نزار رضاء بيروت» دار مكتبة الحياة 1385ھ . 


8 _ المختارات في الطب» أبو الحسن علي بن أحمد بن هبل البغدادي» مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية » حيدر ابادء الدكن» الهند 1943م . 

9 - موارد ابن عساکر في تاریخ دمشق د. طلال بن سعود الدعجاني . 

190 - صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان البستي . 


1 - ابن عساکر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين › و خود عبد الكريم حلواني› 


دار المداء. دمشی - سوريا. 


2 - سنن النسائي› أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار النسائي› 
بسرح جلال الدين السيوطى وحاشىة الإمام السندي› دار الفكر - بیروت 1348ھ - 0م 


3 - سنن سعيد بن منصور. 
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4 _ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين محمد بن حبان البستى» تحقيق 
محمود إبراهيم زايد دار الوعي» حلب الطبعة الأولى 1396ه. 
5 - التاريخ الكبير لمحمد إسماعيل البخاري. 
6 - الشيخ عبد القادر الجيلاني سعيد القحطاني» الطبعة الأولى 1418ه/ 1997م . 


7 _ بهجة الأسرار ومعدن الأنوارء علي بن يوسف الشطنوفي» شركة مصطفى البابي 


الخاى. 


8 - فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم»ء طبعة الرئاسة العامة للحرمين 
الشريفين . 

9 - الغنية لطالبي الحق» عبد القادر الجيلاني» دار الألباب» دمشق . 

0 - مسائل الإمام أحمد لابن هاني تحقيق الشاويش . 


01 - زاد المعاد في هدي حير العبادء ابن القيم؛ تحقیی شعیب وعبلكد القادر 
الأرناژؤوط» الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة بيروت 1402ه. 


2 _ قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر للتادفيء الطبعة الثالثة» القاهرة 1375 ۔ 
956م . 


3 - التعريفات للجرجاني» علي بن محمد الشريف» بيروت» مكتبة لبنان. 
4 _ مدارج السالكين» لابن القيم الجوزية. 
٠‏ 205 - السنةء لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني. 
6 - نشأة القادرية د. ماجد الكيلاني» رسالة مقدمة إلى دائرة التاريخ في الجامعة 
الأمريكية بيروت لإتمام المطلوب للحصول على درجة أستاذ في الآداب. 
7 - العراق بين احتلالين للعزاوي» عباس العزاوي» بغدادء 1369ه _ 1949م . 


8 _ روضات الجنانء للخوانساري محمد بن جعفر تحقيق أسد الله إسماعيليان» 
طهران 1392ه. 
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9 - الشيخ عبد القادر الجيلاني» الإمام الزاهد القدوة» الدكتور عبد الررّاق 
الكيلاني . 
0 _ بهجة الأسرار ومعدن الأنوار علي بن يوسف الشطنوفي» شركة مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى . 


الأولى 1411ه/ 1190م . 


2 _ جهود المرأة الدمشقية فى رواية الحديث الشريف د. محمد بن عزوزء دار 
الفكرء الطبعة الأولى جمادى الأولى 1425ه تموز (يوليو) 2004م . 


3 _ قضاة الشام المسمى › «الثغر البسام فيمن ولي قضاء الشام)؛ تحقیقی صلاح 
الدين المنجد» الطبعة الأولى المجمع العلمي العربي» دمشق (1956م). 


4 _ تراجم النساء من تاريخ دمشق» تحقيق سكينة الشهابي» دمشق 1403ه/ 1983م . 


[ د الخرض غل يى الكرة O‏ 


2 - ومن معالم التجديد بناء دولة العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة 


3 ومن معالم التجديد في دولة نور الدين حرصه على إقامة العدل ETT‏ 
4 - ومن معالم التجديد في دولة نور الدين اهتمامه بالعلماء ITTY‏ 
الفصل الأول: ظهور عماد الدين زنكي على مسرح الأحداث EET‏ 
المبحث الأول: أصول الأسرة الزنكية EL‏ 
أولاً: مكانة آق سنقر عند السلطان ملكشاه EO‏ 
ثانياً: سياسة آق سنقر فى حلب الداخلية SSS‏ 
ا E O lt‏ 
1 ۔ موقف آق سنقر من تتش ESS CERES EE SIA SS‏ 
2 - دعم اق سنقر للسلطان بركيارق ETTI ELEITTEYT‏ 
3 مقتل آق سنقر O O O‏ 
رابعاً: نشأة عماد الدين زنكي وأسرته ETE POTEET‏ 
| ت ناته TT TPE OORT‏ 
2 - تربيۀ والده له WE CEET ETT ET TELET‏ 
3 والدته EET INT TET FET ECVUET OCTET TTT TEE‏ 
4 - زوجات عماد الدين OT EUOTITT LCT OTE TTY‏ 
5 أبناژه COIS ACRIC ELI EIC‏ 


المبحث الٹانى : تطور شخصة عماد الدين القيادية RD SE‏ 


gz BS E E a a E SR E أولا: بزوع تحمه الاش‎ 


اقات رک غد ات الحرصل کا ودع د TTT‏ 
2 - مكانته عند الأمير جكرمش والي الموصل ETT TTT‏ 
3 - في عهد ولاية جاولي سقاو على الموصل TOTTI OT TETTY‏ 
4 - ملازمته للاأمیر مودود في حرب الضليبين A OD SE DS‏ 


5 - فى خدمة الأمير آق سنقر البرسقي TOTTI TPT‏ 
6 - بعد وفأةَ السالطان السلجوقى محمد 511ھ RA E O SE‏ 


O 5S GG Sp 


=. SO GG OG E 


O oY Þ> Pp 


O0. 4G 5S SY 


O SDS Eg ”p 


. 4$ 4G HG @ 


uO FG YG 4G 4 ¥» 


0 ©GS TD SNS >Š ®» 


O. © mM SٹڅخYټDS‎ © 
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7 - تولي عماد الدين زنكى إمارة واسط والبصرة EEA CSO‏ 


8 دفاع زنكي والبرسقي عن الخليفة المسترشد EERE TDA AN‏ 
9 عماد الدين في خدمة السلطان محمود EATER E GEA EEG‏ 


10 - تکلیف السلطان محمود عماد الدين بتو طید الأمن في البصرة 


11 الصراع بين الخليفة المسترشد والسلطان السلجوقي SEET‏ 
2 - تولي عماد الدين شحنكية العراق TET TIT‏ 
ثانياً: دور الفقهاء في تعيين عماد الدين على الموصل TT‏ 
1 مكانة القاضي بهاء الدين الشهرزوري علد عماد الدين ... 
- أتابكيّة الموصل ESSENDON EPAL SDSS‏ 


IE O O O O ذکاؤه‎ - 
NINES OC E یقظته وحذره‎ - 5 
E TEY قدرته على اختيار الأكقاء من الرجال‎ 6 


- بهاء الدين الشهرزوري ا ا ج وم کک و کر ا ف ر ف و دو ا کک ر ا ی ا ج کد ری ن د 
ب - ومنهم وریره ضباء الدين أبي سعيد ابن الكفرتوئي a EOE‏ 


rE EN SG EVADE RERES ENE E عبادته‎ 11 
TTT TTT EY SE PS 8 AS شبهات حول شخصية عماد الدين‎ 
e E a MASE SEEKER SSS SS a o Ou 
EO E ECC O رابعاً: سياسته الداخلية‎ 
TIE CITT ETT نيابة الموصل أو محافظة القلعة‎ 1 


E EF ERS DE RCO RIG ULE RENEES الوزارة‎ 
EMS AOR IRIE CASS SER الموظفون ونظام الترظيف‎ 
E FE E ER EE E o E E SEE GR الدواوين‎ 
NEC LELOIICEI الأمن الداخلى والإعمار‎ 
O O E سياسة الترحيل‎ 6 
PETE TEE افا النظم العسكرية: عند عماد الدين زنكي‎ 
NEYE ETT TINIE ITC آ ا‎ 


© BSB ww GOG GEG» 4 


e HGP E dG GE HE ¢ 


u OGD DEYE GOGO pg EEG H 


2 نظام الإقطاع العسكري TIT ECET EIT EITTEEET‏ 
3 نظام الإعداد القيادي (الأتابكية) OES‏ 


5S. GG HGS GG DS HG B® 


O GBŞD YG mS BSD Gy 


المببحث الثالك : علاقة عماد الدين زنکي بالخلافة العباسية والسلطنة السلحوقية 


أولاً: محاولة عزل عماد الدين زنكي عن الموصل TTT‏ 
ثانياً: صراع البيت السلجوقي على السلطنة بعد وفاة السلطان محمود 
ثالثاً: موقف السلطان سنجر من الأحداث O‏ 
نتائج تلك الحروب EET TOT TE TCO PET R TE DE‏ 
رابعا: محاصرة الموصل NEE ES ODE SE e Î‏ 


خامسأً: التوتر بين عماد الدين والساطان مسعود TET‏ 
تادا ماله ماد الدين زنکی للسلطان مسعود e E, E‏ 


المبحث الرابع: توسع عماد الدين في شمال بلاد الشام وإقليم الجزيرة 


TOT TE TET أولا: جزيرة ابن عمر 521ھ‎ 
NICER ٹانیا: حلب 522ھ‎ 
الغا : سنجار والخابور وحران وإربل والرقة و و‎ 
E e El E aa O E E LS A O SS a E AP ۔ سنجار والخابور‎ | 


TERT TET ETE TOOT ETT TT ETE ضم دقوقا وشهرزورا‎ 6 
eon oeneanemnenGema Soom «® التوسع باتجاه الجنوب‎ 6 


رابعاً: علاقة عماد الدين زنكي بالأكراد LS‏ 
1 ۔ بنو یوب حکام تکریت 526ھ ۔ 541ھ TTT TTT ETT TTT‏ 
2 - الأكراد الحميدية PTET PTT TTT TTT‏ 
3 الأكراد الهكارية ETI TTT ETE TET TT‏ 
4 الأكراد المهرانية MESELAN SLEDS LOLS‏ 
SES EES SES Kw RSS, o NaS‏ 
خامساً: عماد الدين والامارات المحلية فى ديار بكر TT‏ 
ود اتالت ات س عاد لدی زک O‏ 
سادسا: عماد الدين زنکي٠‏ وأمراء دمشی SR E E E Û‏ 


YGĞŞ YG OGD SESE GS Pp 


O0 SG Gum Gg hd 


=. HG GG AGA GD pGg EG Ê 


O. GD GG EE HSD BG py 


GO DBE SBE Gp Fw 


N. O Gb BME ¢ 


TD G©4G EY SOO E» 


عصر الدولة الزنكية 


I O E TE محاولة التفاهم مع حکام دمشی‎ - 3 
ا‎ e E O A aE O O e E E حصار دمشی‎ - 4 
o BD E E e E. E O ST 5 


1 a > ON A, O O a E, a r EE 8 الهدنة مع م دمشی‎ 


eon RES mam GCE Sm wm o gm a! 
SET ETETETE ۔ تجدد هجمات عماد الدین زنکی على دمشق‎ 8 


_ التحالف بين حکام دمشی والصليبيين OEE U E‏ 
المببحث الخامس : جهاده ضد الصليبيين O SS DR‏ 


أولاً: حال المسلمين والصليبيين قبل عماد الدين TTY‏ 
ثانياً: سياسة عماد الدين زنكي مع الصليبيين TT TTT‏ 
ثالث : مشكلة الوراثة الأنطاكية OE E o‏ 


رابعاً: فتح الأثارب DELI O‏ 


افا حصن بعرین أو بارین es a f E r E RD E e‏ 
الشاعر ابن القيسراني يخلد انتصار عماد الدين في بارين e‏ 
2 - ابن منير الطرابلسي يمدح عماد الدين في بارين E ROS SRS‏ 
سادسا: اللإمبراطرر البيزنطي یغزو بلاد الشام ERODES E‏ 
1 ظروف قيام الحملة CETTE TCT TTT TNT TTT TE‏ 


السيطرة على كيليكية وأنطاكية ETE TTT TEY‏ 
3 زحف الحملة على حلب E E OE PE CED E‏ 
4 مناصرة عماد الدين زنكي لبني منقڏ في شيزر E SSS‏ 
أ - توزيع القوات المهاجمة AEC SS N‏ 
ه - النتائح التي أسفرت عن فشل حملة المسيحيين ES‏ 
بعاً: فتح الرها I SEA CES SDS‏ 
1 أرضاع إمارة الرها الداخلية TET TET‏ 
2 - عمليات الفتح TET TOTTORI OEE‏ 
CEVA SEES TT 3‏ 


- العوامل التي ساعدت عماد الدين على استعادة الرها rS‏ 


e 5‏ الفقيه مرسی الأرمني في فتح الرها وماذا جری في صقلية 


6 نتائج فتح الرّها O E‏ 
7 رأي mw‏ لامونت في عماد الدين TET ETT ETT ETE‏ 
8 مد ح الشعراء لعماد الدين عند فتح الرّها TTT‏ 
TET TET TEY e‏ 
ثامنا: الأحداث العسكرية بعد فتح الها EET TET TTT‏ 
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670 قهرس الڪتاب 
تاسعاً: من أساليب عماد الدين زنكى فى محاربة الصليبيين i asters‏ 
غاشرا ١‏ خهلة الدور التاسى الضكرى الذئ له عماد الذين TTT‏ 
الحادي عشر : الأيام الأخيرة ف حياة عماد الدين زنکي E aS pie oR‏ 
1 تهنثة عماد الدين بالشفاء من مرض عرض له l9 GANE SESS‏ 
2 مقتله: 541ھ E LS O DS O O‏ 
3 - ما قيل في مقتل عماد الدين زنکي من شعر TTT‏ 
4 فوائد متنوعة من البداية والنهاية في عهد إمارة عماد الدين زنكي ....... 165 
1 - في سنة 523ھ قال ابن كثير OF SSRIS‏ 
2 وفي أحداث عام 524ھ OE Mell OSCE E ITE‏ 
3 - وفي عام 524ھ EE CDS EC CEE‏ 
4 - وفي سنة 525ھ uu. OLE ASS DD‏ 166 
5 - وفي سنة 527ھ OE MESEL OCULAR DLE‏ 
6 وفي سنة 533ھ ET O‏ 
7 - وفي سنة 535ھ DT O‏ 
الفصل الثاني : عهد نور الدين زنكي وسياسته الداخلية OF ECS‏ 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وأسرته وتوليه الحكم ON usr EIDE‏ 
أولاً: انقسام الدولة الزنكية بعد مقتل عماد الدين زنكي O sensseanst ss‏ 
ثانياً: ترتيب أوضاع البيت الزنكي E SEN NNE‏ 
1 - وفاة سيف الدين غازي الأول N oul SERE CELLS‏ 
2 تولي قطب الدين مودود زنكي إمارة الموصل .. VS ou NEE OSE‏ 
المبحث الثاني : أهم صفات نور الدين زنكي DT O‏ 
أولاً: الجدية والذكاء المتوقد IE LELE SLES la‏ 
ثانا : :الور بالمسوؤلة lOO: EGE SNES EN EES Se‏ 
ثالثاً: قدرته على مواجهة المشاكل والأحداث E e‏ 
انعا ةه الك رااان N SLRs ETT TTT‏ 
خامساً: قوة الشخصية lS UIUC OLAS‏ 
ساذيا: امخة الل ى :2 O SUS CC‏ 
سابعاً : اللياقة البدنية العالية E CADE ISDE‏ 
امنا تجرد ررهده الک E Cl E OSS‏ 
اا جاه ب OS reece: SECIS S‏ 
عاشرا: مفهومه للتوحید وتضرعه ودعاژه OF MANDELA Vt‏ 
الحادي عشر : محبته للجهاد والشهادة lO ORD EE OED ES‏ 


عصر الدولة الزنكية 


المبحث الثالث : آهم معالم التجديد والإصلاح في دولة نور الدين 


أولاً: الحرص على تطبيق الشريعة TTT‏ 
ثانياً: بناء دولة العقيدة على أصول أهل السنة TTT EET TTT‏ 
دور نور الدين في دعم المڏذه السني ES EE SG‏ 
1 - جهود نور الدين في حلب NEE LC TT TET‏ 
2 - جهود نور الدين في الإحياء السني في دمشق E‏ 
3 - دور نورالدين فى إعادة مصر إلى المعسكر السنى E‏ 
خطة نور الدين في بداية فتح مصر ‏ ....... a‏ 
4 - عوامل نجاح نور الدين في تحقيق برنامجه الإصلاحي ا 
ثالثاً: العدل في دولة نور الدين محمود زنكي TT‏ 


1 دار العدل أو المحكمة العلا TTT‏ 
r:‏ استجابته للقَضاء ® @ eames‏ 


ES 3ل عفرن غلل ال اة‎ 
EE GS ON BE O O E E من عدله بعد موته‎ 4 


5 ۔ رفیتی دققه و ا ا ا و ر و و و و و و و ا 


8 ما قبل من الشعر فى عدله ANS E O‏ 
رابعاً: مكانة العلماء في دولة نور الدين محمود TTT‏ 
أ وة الالام غل الاماة وهو و و LEAS a‏ 
2 النذل والعطاء للعلماء و ا و و و CS BR DES DC CE‏ 
3 اهتمامه بعلماء المدارس النظامية EET ENT VT TTT TTT‏ 
4 ۔ هجرة العلماء ال دولة نور الدين محمود ا ا کک و 
5 - ابتعاد نور الدين عن التعصب COIL TE TET EE‏ 
6 أثر العلماء في دولة نور الدين TT TT TPT TTT‏ 
خامسا : الشورى في دولة بور الدين محمود »® oun eanasg momo ao o «Kg‏ 
1 - الشورى فى القضايا العامة ............ ey‏ 
2 مجالس متخصصة N E E N E E N O‏ 
3 - فراسته فى معرفة العلماء EEE TTT ETE‏ 


E Ê Ê E Ge eh BD A E الميحث الرابع : النظام الإداري عند نور الدين‎ 
E O a E BEE E DS E ES re أولاً: حسن اختباره للرجال‎ 
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1 _ أسد الدين شیرکوه وبنر أیوب CES SUCCES COR OE COG‏ 
2 مجد الدين ابن الداية وإخوته O O E O‏ 


ETT TT TITTLE العماد الأصفهانى‎ 3 


4 - خالد بن محمد القيسراني TTT TTT TET‏ 


e A E a A o Î A O E O a E E E a محمد العمادي‎ - 5 


الشيخ الأمير مخلص الدين SITET TTT‏ 
ابر سالم ین همام الحلبي a‏ 


ثانياً: أهم الإدارات والوظائف في دولة نور الدين TTT TOT‏ 


A E O e القاضى‎ 7 


ثالثاً: صبغ الإدارة الزنكية بالصبغة الإسلامية وتكامل القبادات السياسية والفكرية . 
ا تکامل القيادات الفكرية والسياسية E‏ 
اعتماد الشورى وعدم الانفراد باتخاذ القرارات NEE‏ 


3 غلبة المصلحة العامة على الانفعالات والمصالح الشخصية ol‏ 


التقاني في أداء الواجب بتعاون وتاخ < E E‏ 0 
الزهد والتعفف وڏل المال في الصالح العام ا ا ا و ا وھ وه 


6 توفر الأمن والعدل واحترام الحرمات ا O‏ 
الممحث الخامس : : النظام الاقتصادي و الخدمات الاجتماعية acon anan‏ 
أولا: مصادر دخل دولة نور الدين وسباسته الاقتصادية i o e o EE E a‏ 


una nuenonnnenanennmnnsanneo onan ® @ ® نظام القطاع الحربي‎ 


enue anameRoeona nne Gs ®» ® الزكاة والخراج والجزية‎ 2 


elem e Rm O ela Eê aa e Oe Ge eG a e oe الغنائم وفداء اللأسرى‎ 3 


4 کک العظيمة التي خلفها أبوه عماد الدين AEE ELE‏ 


_ الأمانة العظيمة التي تميز بها نور الدين وحکكومته الرشيدة TESTE‏ 


oneal meded Ga Gê ê o o o سيادة الأمن والاستقرار الداخلى‎ - 6 
Guede unGeoonmendaêon desea ne Gê # مساأاهمة الأثرياء‎ - 7 


المعاهدات والاتفاقات ا ا ا و ها ع ف و و ا 
ت دعم الخليقة العباسي ® ¢« ewn na ROR e OOS am o‏ 


a SDE SR es ت‎ 


عصر الدولة الزنكڪية 


EACLE DELLE ECC المجال الصناعي‎ - 1 
TOTO ITT CEES TET TITTIES القطاع التجاري‎ 12 
IOC O OR 0 E O إلغاء الضرائب‎ - 3 
TE TTT المحاسبة الدقيقة لعمال الزكاة‎ 
N TTT TT ثانياً: سياسة الإنفاق في الخدمات الاجتماعية‎ 
AES IOI EE EOE المجال الصحي (المستشفيات)‎ _ 1 
COO OTT ETC TET TENET EE O PE المساجد‎ _ 2 
CS O OS الزاوية الغزالية‎ 
CIELO EELS LOD المدارس‎ 3 
RSC ELLIE Le المدارس الشافعية‎ 
O OTO ك - المدارس الحنيفية‎ 
IE ES المدارس الحنفية‎ 
O O المدارس الشافعية‎ 
TT ٠:.» ٠ المدازس المشتركة بين الحنفية والشافعية‎ 
O See ey العدار ا‎ 
O E المدارس المالكية‎ 
EUROS SE SD CEOS RTE دور الحديث‎ 5 


6 الخوانق والربط TTT TET TTT TTT TTT TTT ETT TTT‏ 
6 ۔ الکتّاتیب OSC ED CEC‏ 
7 - المکتبات ROTTEN TLE TOT ETTET EY‏ 
8 - الإنفاق على الأيتام والأرامل TTT ET‏ 
9 الإنفاق على الحصون والخانات و«المجال العمرانى» . . . 
0 فك الأسرى ETE O TT O‏ 
1 - في عام 9ه شهدت خدمات اجتماعية كبيرة ت 


المبحث السادس : أهمية التربية والتعليم في النهوض الحضاري 


أولاً: ئات المدرسين ق الدولة الزنكية E a N OL E‏ 


ir AE EE UNA EBE EER المعبدون‎ _ 3 
SSSA SG ثانياً: فثات الطلاب‎ 
TO TI TTT TEE ETE طلاب المرحلة الأولى‎ _ 1 
EEE E ND PSR طلاب المرحلة العليا‎ 2 


ETL ITT TTT تعليم الإناث‎ 3 
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4 أساليب التقويم Bl SEO IC‏ 
ثالثاً: ميادين العلوم في العهد الزنكي E ALCL CRESS‏ 
1 العلوم الشرعيّة NE SG LIN EES OO a‏ 
5 فى المذهب الشافعى MS SDL LCL‏ 
2 - العلوم التاريخية والجغرافية O SCO E I‏ 
3 - علوم الرياضيات والفلك e TTT‏ 
4 علوم الطب والصيدلة SS OC O O‏ 
رابعاً: ابن عساكر ودوره فى الجهاد ضد الصليبيين SF SOLS‏ 
| اند الفكربة والعقائدية لور الذين محموة E SSC EES‏ 
2 تأليف ابن عساكر فضائل المدن I CULO‏ 
3 ابن عساكر يحث نور الدين على مواصلة الجهاد N RIED‏ 
4 - وفاة ابن عساكر O CLO O O‏ 
المبحث السابع : الإمام عبد القادر الجيلاني وجهوده في الدعوة الشعبية ...... 366 
الدعوة الشعبية والإصلاح العام E COME LLCS Ed‏ 
أولاً: اسمه ونسبه ورحلاته في طلب العلم وشيوخه EF IL‏ 
1 _ اسمه IO GEC CEEOL ETE CCIISR ECDL LS‏ 
2 - کنيته ولقبه OT AIL EC O‏ 
3 ولادته OS SEAR URIS as UO ODE CS SOS DS‏ 
4 _ طلبه للعلم ورحااته IOS: ELOISE IO CORO LS‏ 
و O O O SS‏ 
6 - مكانته العلمية E O O CD O DD O‏ 
ثانياً: منهجه في توضيح العقيدة VE OVER U ER‏ 
الثاً: من آراء الشيخ عبد القادر الجيلاني الاعتقادية N steal‏ 
آ ت الایمان E SCL TD O‏ 
2 ۔ حکم مرتکب الکبیرة IE E‏ 
3 جك ارو E IVES So‏ 
4 - توحيد الألوهية N CGT CE ECO‏ 
5 - شروط قبول العبادة SE AIRED lC‏ 
6 من أنواع العبادة VO CENA CEMO EELS DES‏ 
7 - توحيد الأسماء والصفات E O SD‏ 
صفة الكلام EE SC DD O E a‏ 
8 - عقيدة الشيخ عبد القادر الجيلاني في القرآن الكريم E SECDE‏ 
9 رؤية الله كك عند الشيخ عبد القادر الجيلاني CSL TCC ES‏ 0% 


0 _ القضاء والقدر عل الشيخ يد القادر الجيلاني SL EEA Na e e‏ 


عصر الدولة الزأئكيه 


1 ۔ عذاب القبر وسؤال منكر ونکیر SET‏ 
2 _ الشفاعة ER OED REE was‏ 


رابعاً: البدعة وموقف الشيخ عبد القادر منها es‏ 
1 - أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة TITTY‏ 
2 دم البدع والتحذير منها Ea E SR E‏ 
3 طاعة أولي الأمر CETTE TET‏ 
خامساً: مفهوم التصوّف عند الشيخ عبد القادر الجيلاني 
| تعريف التصوف عند الشيخ TORT NTE‏ 
2 - العوامل التي أدت إلى تصوفه CEST‏ 
3 - موقفه من العلم والعمل TTY‏ 
سادسا: آداب الشيخ والمريد والصحبة عند عبد القادر الجيلاني 
1 واجبات المريد TT TET TAT TNT I TET TTT EEE TTT ET‏ 


EEE EN ODL IS آداب المريد مع الشيخ‎ - 2 
E E N E E E E TE الآداب المتعلقة بالشیخ تجاه مریده‎ - 3 


EET TET ITTECETTT TITTLE آداب صحبة الإخوان‎ - 4 
TET TETTT TET TIT TITTY سابعاً: الأحوال والمقامات‎ 


EEG O O التوكل‎ 3 


المسألة الأولى: الأصل في مشروعيته وتعريف حقيقته 


المسألة الثانية : أقسام التوكل ودرجاته ETT‏ 
المسألة الثالثة : ثمرات التوكل CY ARS EC SEO OIE‏ 
المسألة الرابعة TTI TTT TTT‏ 


OGM COC GG OE GGG Gg Gg aA d ®» 


COC Sw E EE EG BSE HEHE GG E DY Fp 


OOS HGH DGD GG GG GGG ¢ 


GŞD SD SD GEG GOG BSD mE Gg 


uG AG hd 6G BNE NSE OG HG HG GOGO Eb ® 


=. 4 0O YG OG KB E HG gg 5 pg چ‎ @ 


uwG dG bd BSD HG SEDE E DBD SHS © ® 


©0 GC SSO HG GOG ED EGE EGE. 


O FES GHGS GE GEGE E GOG ® © 


O SGD O DBD WS E O DGD EGE GE O C©Sٹخځگ#h‎ ©@ 


O OSO GYD OG EG GG VG DG GY ©» 


OC NS GE EOE PEG YEG 4G BSD EHED gE YF 


OG. GG WHO YE HG BDH E GO GG GEGE E 


GO A O OG EGE EG EHD bO GO DE 


vں=َڇڳچ€6560Gګڱگ®ڳySاچÇy۳‎ ûûګhMچÇYégûûpyټyg م‎ o CټئاHټBD‎ CESED EYE gpg ¥ 


7ت الصدق SEL O E I‏ 
ثامناً: تأسيس الطريقة القادرية O E O E‏ 
تاسعاً : الخطوط العريضة لدعوته الإصلاحية TEE‏ 
1 - اعتماد التعليم المنظم والتربية الروحية المنظمة TT TTT‏ 
2 الوعظ وموضوعاته PETTITT TOTTI‏ 


O©OÖO GEG GO GG EBD BD GD SS ¢ 
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3 التصدي للتطرف الشيعي الباطني وللتيارات الفكرية المنحرفة E ed‏ 
4 إصلاح التصوف E CO OG‏ 
5 النهوض بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر NF eva vcs TES‏ 
6 مدارس النواحي والأرياف والبوادي A0 acme a be Sk‏ 
7 التعاون بين مدارس الإصلاح والدولة الزنكية Savi‏ 4 
8 - صفاته ووفاته OR SCL OCI O‏ 
وفاته RN O NED O DS‏ 
الفصل الثالث: سياسة نور الدين الخارجية OU eS LEE‏ 
المبحث الأول: علاقته مع الخلافة العباسية ET‏ 
أولأً: الخليفة المقتفى لأمر الله OU sess seas sets SS‏ 
N SSL SSS as E E‏ 
2 - وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله E I ATO a‏ 
ثانياً: الوزير يحيى بن هبيرة E LCE NRE‏ 
1 - سعيه لتقوية مؤسسة الخلافة OT ISLE ER‏ 
2 - خوفه من ظلم العباد buns RCE ED CIES aN rs‏ 0 
3 - جهوده في خدمة العلم والعلماء OS IID Ce‏ 
4 - تواصله مع نور الدين زنکي OE ane OLESSVES SSUES SSS‏ 
5 - وفاته وهو ساجد E CERES SDL E‏ 
ثالثاً : الخليفة المستنجد بالله OF OL E E CEO‏ 
وفاته E. HODES NECTION SOLS‏ 
رابعاً: الخليفة المستضىء بالله N ES OVE a.‏ 
وفاته E IIIA ELISA LER TT‏ 
خامساً: تعاون نور الدين محمود مع الخلفاء العباسيين MU EEE‏ 
1 - الصعيد السياسى AOS SECA NS OSE CCS OES OS‏ 
2 - الصعيد العسكري O LELE E‏ 
2 الصعيد الاقتصادى Mi EAE OSSD SEO‏ 
4 - الصعيد الثقافي والمذهبي MS AS SLL‏ 
المبحث الثاني : تصدي نور الدين محمود للحملة الصليبية: الثانية iF wean‏ 
أرلا :الفا غل ترد رة الر هاون OF SSNS ES‏ 
انيا : الحملة الصليبية الثانية Ml IIL ELIE‏ 
1 - السلاجقة فى آسيا الصغرى يقضون على الجيش الألمانى N Rt‏ 
2 - سلاجقة الروم يعرقلون تقدم الجيش الفرنسي .... eases‏ 


0 DMR E. KN SE EE EL E E E E OD الهجوم الصليبي على دمشى‎ 3 


عصر الدولة الزنكية 


4 _ موقف رجال الدين المسيحى من الحملة الصليبية الثانية TTT TIT‏ 
- انتصار دمشق على الحملة الصليبية الثانية O‏ 
6 _ مشاركة فقهاء المغاربة للدفاع عن دمشق ETT EET TTT ETO‏ 
ا TET TEOTT TELCO TCEULE TTT TET TDET ETT‏ 
ثالثا: نتائج الحملة الصليبية الثانية E E NC Ca.‏ 
اقا سياسة نور الدين محمود في ضم دمشق OR NTR‏ 
المحور الأول RD O O CT E‏ 
المحور الثاني E E O O‏ 
المحور الثالث O‏ 
خاساً: أهم نتائج ضم دمشق N RT TT‏ 
المبحث الثالث: العلاقات مع القوى الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة والآناضول 
أولاً: الأسر الحاكمة في المدن والبقاع الشمالية من بلاد الشام os‏ 
1 - العلاقة مع شيزر N O‏ 
الأسرة الجندلية فى بعلبك ITT ETTI OTET TTT‏ 
ا ران ب O O‏ 
و a AE ESE RCS RISER SD‏ 
انا ضم الموصل eee eens‏ 
2 - بشری لنور الدين من رسول الله لا TTT‏ 
3 رؤية نور الدين المتعلقة بالقبر الشريف ITT TTT TTY‏ 
ثالثاً: سياسة نور الدين مع سلاجقة الروم TTT TTT ONT TET‏ 
المبحث الرابع : سياسة الدولة الثورية تجاه القوى المسيحية ITTY‏ 
العلاقات مع مملكة بيت المقدس SEITE TTT TET ETE TTT‏ 
1 - المشكلة الحورانية E CS‏ 
الحملة الصليبية الثانية IG CE‏ 
3 - سقوط عسقلان E O ET NT TTT TOE‏ 
معركة بانياس I E O‏ 
اتقاقيات وهدنة قصيرة ETT TTT TTT TTT ETT TOT EETET‏ 
الرصيد الأخلاقي في قتال نور الدين للأعداء TTT TEE ٠.‏ 
ثانياً: العلاقات مع الإمارات الصليبية ID E‏ 
1 - إمارة الرها CE O O O‏ 
ETT TT TTT TTT gE aE e. O‏ 


د امار ظر ال O O‏ 
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yT الا : العلاقات النورية - البيزنطية‎ 
ê ê: a a تجدید التحالف بين مملكة بيت المقدس والاامبراطورية البيزنطية‎ - 1 
TTT TTT TTT OTT TTT TTT TTT TEY مانویل يغزو کبلكة‎ 2 
TT ETI ETI TITTY TT مانويل فى أنطاكية‎ - 3 
TIT ET OTTT TET TTYT TPE TE مانويل في بلاد الشام‎ 4 


رابعاً: أهم الدروس والعبر والفوائد O‏ 
1 - التفكير الإستراتيجي عند نور الدين EO‏ 
2 أهمية صلاح أولي الاأمر TTT‏ 
الاستفادة من المسيحيين O RUNE ED ENE ODN LLCS Sa ES‏ 
4 ۔ شن حرب استنز اف مستمرة ضد الفرنج a E ETE OT a a‏ 
- اعتماد اللين والمرونة والخدعة لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه بالقَوة OE‏ 
لار اة العكرة لور الذي 0 O‏ 
7 تطبيق نور الدين لمبادئ الحرب الأساسية SEA SIS MEARS SSS‏ 
النفسية عند نور الدين RECREATE SEES DRE ER Ea‏ 

SIAC O العسكرية‎ aE 

التشابه في الأسباب بين الغزو الفرنجي والصهيوني IEEE EER E‏ 
11 ا في الأهداف بين الغزو الصليبي رالاحتلال الصهيوني EOE‏ 
2 - التشابه في الأساليب بين الغزو الصليبي والاحتلال الصهيوني SARE‏ 
المبحث الخامس : فقه نور الدين في التعامل مع الدولة الفاطمية oneness‏ 
أولاً: جذور الشيعة الإسماعيلية والدولة الفاطمية O‏ 
1 - عبيد الله المهدي الخليفة الشيعي الرافضي الأول TET‏ 


2۔ من جرائم العبيديين في الشمال الأفريقي HAND DEES ES‏ 
الت المغاربة في مواجهة الدولة الفاطمية العبيدية TYEE‏ 


المعز لين اله الفاطمي ودخوله مصر E RE A E E PEKA DE ED‏ 
الدولة الفاطمية من شمال إفريقيا EET TTCTET OTT‏ 
COE ISE EE E GREE GI 6‏ 
المدارس النظامية ودورها في الإحياء السني والتصدي للفكر الشيعي الرافضى . 
اا الحملات النورية العسكرية على مصر EEO OTT ETE‏ 


1 دوافع فتح مصر عند نور الدين ا ا CNAME EES OSES‏ 
2 - الحملة النورية الأولى: 559ه TESTE TTT TET‏ 


owen om ogo a oo sg m wm حملة عموري الثانية على مصر‎ - 3 
E 1 a الحملة النورية الثانية‎ - 


الحملة النورية الثالثة على مصر (عام 564ه) SE‏ 
ثالثاً: وزارة صلاح الدين في مصر والمهام التي أنجزها EET TET‏ 


عصر الدولة الزنكية 


1 - مؤامرة مؤتمن الخلافة SENET TTI ETT ETTI‏ 
2 - وقعة السودان EOE CS O O‏ 
3 القضاء على الأرمن MISLI O O OCG‏ 
4 اهتمام صلاح الدين بتقوية جيوشه ETO TT ET TTT TCT EET‏ 
رابعاً: التصدي للحملة الصليبية البيزنطية المشتركة وحصار دمياط 565ه r.‏ 
1 أسباب فشل الحملة على دمياط NETE TTC TET‏ 


a aA E E E O N E Sh e E E نتائح الحملة على دمیاط‎ 


N SO AE RM ARG COE E AO وصول نجم الدين يوب مصر‎ - 3 
CNIS CES خامساً: إلغاء الخلافة الفاطمية العبيدية‎ 


1 - التدرج في إلغاء الخطبة للخليفة الفاطمي O Ty‏ 
2 . وفاة العاضد عام 567ھ ONT TCE TT TET TEETH‏ 
3 - فرح المسلمون بزوال الدولة الفاطمية ER O‏ 
4 اعتبار واتعاظ من زوال الفاطميين من مصر a a E a EB O‏ 
سادساً: القضاء على محاولة انقلابية لإعادة الدولة الفاطمية TET‏ 
1 عمارة بن على اليمنى الشاعر aE e DS Boa CLES NE a‏ 
2 الإسكندرية ‏ 1 E OTE‏ 


1 إذلال الخليفة الفاطمي العاضد TTY‏ 


2 - وضعه من مكانة قصر الخلافة الفاطمى SETTLE TTT TET‏ 


- قطع الخطبة الجامعة من الجامع الأزهرء وإبطال تدريس الفكر الفاطمي به . . 
اتلاق وحرق الكت الشية الإشماعلة N yT‏ 
ألغى جميع الأعياد المذهبية للفاطميين TET TTT TTT TET‏ 


6 - محو رسوم الفاطمية وعملاتهم a‏ 


ETE TTT TELE TTTT TTT الحفاظ على أفراد البيت الفاطمى‎ 


NA I la ٠. . إضعاف العاصمة الفاطمية‎ - 8 


- إحياء الأيوبيين لقضية انتحال النسب الفاطمي إلى البيت النبوي Aa‏ 


0 - الاستمرار في ملاحقة بقايا التشيع في الشام واليمن TET TTT‏ 
ثامنا: فتوحات صلاح الدين في عهد نور الدين زنكي SETTLE TEE‏ 
| جهاد الصليبيين وإخراجهم من بلاد المسلمين  TE ETET OCTET TTT‏ 
2 - ضم المغرب الأدنى SEET TET TET‏ 


O OO O O N N O O O فتح بلاد النوبة‎ - 4 
TIT ETE تاسغا؛ حقيقة الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين‎ 


E SO SESE RUE OL E E UO ا وفاة نور الدين محمود‎ 


680 


فهرس الکتاب a‏ 


التتفيد الطباعي: دار القماطي للطباعة 
۷-1 ۰ -بیروت, لبان 


منتدى اقرا الثقافى 


www.1qra.forumarab1a.com 


داراغر 4 


للتباغة والنشر 


www.marefah.conm 


الدولة الزنكية 


يتابع الدكتور الصلابي فى هذا الكتاب البحث 
والغوص فى التاريخ الاسلامى واعادة احياء مااخفى منه 
وغيب» وبعث انواره لتكون الدليل للأجيال الجاملة 
لمهمة النصر والتمكين لهذا الدين. ويتناول فى هذا 
المؤلف تاريخ الدولة الزنكية واصول الزنكيين ونشأة 
عماد الدين زنكي وصفاته» واعماله في توحيد الجبهة 
الاسالامية في وجه الاحتلال الصليبي» وانجازاته فى 
مدة حكمه» تم استشهاده ونروز انته الملك العادل تور 
الدين محمود وصفاته وشخصيته الفذة؛ وانحازاته» 
ومعالم التجديد والاصلاح فى دولته» واستفادته من 
التاريخ وعبره» إلى جانب علاقاته الخارجية وسياسته. 
وحنكته وتجربته الثرية التى تعتير منارة لمن اراد اعادة 


الدور الحضارى والقبادى لهذا الدين العظيم. 


اته ملف مضىء ويحبى سنا الرجال الاكفاء والقادة 
الافذاذ الذين انجبهم إسلامنا العظيم وبرسم النمادج 
المتلى لرجال عظماء اختلطت عقيدة التوحيد بدمائنهم 
وارواحهم وقادت خطاهم إلى الرفعة والنصر والتمكين 
لدین الله تعالی.. 
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